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منذ سنتين أو ثلاث » اتفق جماعة من اتخذوا من دراسة التاريخ ومطالماتهم 
احور الذى تدور حوله حيائهم العثلية » على أن يتقار نوا 0 تلك الدراسة 
والمطالمات » وأن يتذاكروا مسائلهم » وأن يناقشوا أبحائهم » وأن يطالعوا بنى وطنهم 
من حين لآخر بثمرات هذه المناقشة وتلك المذا كرة . 

وقد لوا أن المطبعة العر بية قد فاضت على القارئين يتب عديدة تناوات 
السكلام عن المركات الختلفة النبعثة عن النشاط الأوربي » وخطر لهم أن ذلك 
الفيض من التأليف والترجة يجب أن تصحبه ضوابط من النقد والحر والتحديد ؟ 
وإلأكان مآله الاضطراب واابلبلة . فانجهوا نحواختيار كتاب أور بى جيد فى التار ريخ 
الأوربى » جد فيه القارى' المصرى الضابط لتلك المركات الأور بية اختافة الأهداف. 
وقد وقم اختيارم على الكتاب الذى وضعه المؤر الإنجليزى هر برت فشرفى ذلك 
الموضوع ؛ والسكتاب معروف لدارمى التاريخ الأور بى من الطلاب المصريين . 

وقد يكون جديراً بنا هنا أن نبين الأسباب التى حدت إلى اختياره لنقله إلى 
المر بية ؛ إذ التكتب الافرنجية فى التاريخ الأور بى عديدة وقيمة ؛ بيد أناآثرنا أن 
ننقل كتاب مؤرم انجليزى . فالإتجليزى أوربى » وغير أوربى ؛ أوربى م أن 
بلاده قطعة من الخضارة الأور بية ؛ وغير أوربى بسكم أن حصته من العالم الأوربى 
قد انطبعت بطابمها الإتجليزى الخاص . و بذا لا تظهر على صفحات المؤر خ الإنجليزى» 
حينا يؤرخ لأوربا » الحزازات والمداوات التى تحملها الأنم الأو بية بعضها نحو 
البعض الآخر أجيالاً متعاقبة » أو مظاهر تعلق الشعوب محيز ضيق « مقدس » من 
الأرض الأور بيةكان موضع التناحر والتقاتل ينها . 
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وم تحاول انجلترا بوماً من الأيام أن تكوئن من أور با ملكا متحداً مخضع لها . 
فلا تقرأ فى المؤرخ الإنجلينى كا تق رأ فى المؤ رخ الفرنسى أو اللإسبانى أو الأمانى ‏ 
أسفاً على حل يتحقق 2 أو تطلعا لتحقيق حل لا يتصوره 3 وإن تصوره كرهه : 
ققد نصبت بلاده نفسها لتحطيم أية محاولة لتحقيقه:. أما فى التنظيم الاجتاعى » فانك 
تجد انجلترا تنبج طريقاً وسطا معتدلاً » لايجنح نحو التطرف أو العنف . فلا تس » 
حينا تقرأ اللؤرخ الانتجليزى » شيئًاً .ن حقد الحرومين المعدمين أو قلق السراة 
المالسكين . وإنك لتلمس نبج الاعتدال هذا فى حياتها الدينية أيضا . فتيجد الكشلكة 
الرومانية ببن الاليز من يقدرها » ك! تجد الطوائف البروتسةانقية من ينصفها , 
وفشر « أور بى إنجليزى » » بدأ كأبناء جيله بالدراسات الكلاسيكية ؛ فهى 
أساس دراسته » وعلها بنى » كسائر أبناء الجيل . ودرس فى السور بون » ويث وهو 
فى بأريس» ببنه و بين إرنست ر ينان صلات منالمودة والحب . وكان لتلك الإقامة فى 
باريس آتارعميقة فى أساليب فشر ومنامجه » وفى اختيار موضوعاته للدرس المستفيض 
من تاريخ الثورة الفرنسية ونابليون 8 ولكن فر بق ان طبقته 2 وان حيله 04 وان 
1كسفورد ‏ وابن حزب الأحرار . وقد قال فى المقدمة التى صدر بها الجزء الأول من 
تار مخه لأوربا : إن دان أأخرى غير أذنيه قد سمءثت ْنا ةا مؤتلقاً منبعقاً من 
حوادث التاريخ » وإن عيو أخرى غير عينيه قد رأت فى حوادث التاريخ نيحا 
جرع 5 
منتف الشك لكلا وجزءأ ؛ أما هو فل بر إلا حوادث تتتابع عللىغير نظام ظاهر »وعلى 
غير خطة مفهومة . ألا تقرأ فى هذا فكرة الحرية المطلقة » فكرة الدعوة إلى إزلة 
العقبات وهدم الموانع ؟ وأيا كان الآمر » فإن ذلك الموقف العقلي السابي لم ينع حرب 
الأحرار من تشبيد بناء شر يعى اجتئاعى ضيم »كا أنه لم نع فشر من أن يقبلدعوة 
لويد جورج لتولى وزارة المعارف فى أناء الحرب العلمية السكبرى » وأن يحاول وضع 
نظام تعليمى قوبى شامل . وههما يكن من ذلك الموقف العقلي السابي » ققد كسب 


اسيم اول المي 


الناس تار يما متزئاً ناضحا مطمئناً » ثمرة شهية من ثمرات ذلك اللون من الثقافة 
الأوربية الصائر نحو الزوال . 

وقد أنم الصديقان أحجد نجيب هاشم ووديع الضبع ترجمة الجزه الحديث من 
كتاب « تاريخ أوربا » » وهو الذى يعال ناريخ القرن التاسع عشر » من الثورة 
الفرنسية حتى قرب أيامنا هذه . أنماه على خير وجه : دقة فى الترجمة » ومتانة فى 
الأساوب . وأخرجته دار الممارف فى حلة جميلة . فنقدمه للمواطنين قائلين لهم : إننا. 
نكاف بأنفسنا إلى حد الإرهاق ؛ وثىء من الثقافة الحرة الخالصة فيه بعض الشفاء . 

تمل سيق غم بال 


العرريف بالمؤاف 
شربرت شر 

هو عل من أعلام لمؤرخين فى العصر المديث ؛ ومصلح من كبار المصاحين فى 
شئون التربية ة والتملم ا وهو فى كرمى الأستاذية من الآثار العامية » والأبحاث 
التار يخية الممتازة » ما يشهد له بالعم الغزير» والبحث الدقيق » والتنزه عن الموى . 
ووضع وهو وزير لمءارف بلاده » القساثون الشهير الذى عرف بامه » والذى قفن به 
إلى الصف الأول بين أنمة المصلحين الذين رفعوا مقام امم إلى درجة لم تسكن تخال 
من قبل » ومما بالحياة الدمقراطية الانجليزية إلى مرتبة رفيعة » وارتق بها فى معارج 
الحرية والكرامة والتقدم . 

كان هر برت فشر طويل القامة » جميل الطلعة » ذا صوت عذب » وخلق 
هادى” رقيق . وكان بر بأ بنفسه عن مظاهر الأسبة والإعلان . وكان أ كثر ملاءمة 
لغرف الحاضرات وقاعات المكتبات منه لميادين السياسة الصاخبة . ومع ذلك ققد 
قضت القادير أن يدخل البرلان » وأن يجلس فى كرمى الوزارة . 

ولد فشر فى ١؟‏ مارس سنة 1858 عدينة لندن من أنوين كرعين . وقد 
كان اللاك إدوارد السابع وكان عند ذاك ولياً للعهد ‏ عرابه فى المعمودية 
«عطاه لدي ؛ إذكان والد هر برت سكرتيراً خاصاً اولى العهد من سنة 18٠‏ إلى 
سنة +189 . وكان صاحب الترجة كثيراً ما يدعى هو و إخوته وأخواته إلى قصر 
مارلبره » حيث ياعبون مع أطفال أمير ويلزء دون أن يدركوا وقتئذ الشرف 
المظل الذى أولوا إياه ا واللمب مع أعفم أطفال انجاترا قداراً » 
وأسمام متاما: 

وكانت أمه ابنة طبيب ينتمى إلى أسرة انجليزية طيبة الأرومة . ويقول عنها 
صاحب الترجة : « كانت والدتى قديسة من القديسات . والحق أنه ل تعش قط 
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سيدة أشدٌ منها إيثاراً وإنكاراً لانفسن . قتدكانت حياتها كلها سلسلة من البذل 
والتضحية المتواصلة فى سبيل خدمة الآخرين . وقد أنجبت أحد عشر طفلاً » 
غمرتهم جيعاً بفيض من عطفها » ووابل من حبها ورعايتها . 

وكانت أول” معلدى وأفضلهم . ولا أزال أذكر قصوها فى غرفة الاعب الخصصة 
لنا . فأذ كر الهمة » والنشاط » وعذو بة الصوت التى تبدو فى دروسها ٠.‏ فكان كل 
درس من دروسها مغامرة حاوة مثيرة » لا علاً موجباً اسأم والضجر . فأرضمتنى 
- لتم » وأ كسيتنى بهحة من الدرس والتحصيل لن كنسى © . 

وقفى هر برت السنين الأولى من صباه فى الريف الإنجليزى » فتمتع عمباهج 
الحياة اتطلوية » ومفاتن الطبيعة . إذ مين والده قاضياً إقليمياً » وكان الشاعر الكبير 
سن من كان زوارم . فقدكان والده يعيل إلى دراسة اللغة الإغريقية التددعة 
وقرض الشعر . 

وعند ما بلغ هر برت الثالثة عشرة من العمر أرسله أبوه إلى كلية تيئر » 
حيث قفى ستة أعوا ام يصفها بأنها « من أمتع سنى حياتى . فقد تمتعت بكل دقيقة 
من دقائق حياتى فيها : العمل والألعاب » والاجتاع بزملائى ومدرمى' » وجمال 
الكلية » وروعة أبنيتها القدعة » وفتنة حدائتها » وخضرة حتوطا : > كان تكلها 
مبية جميلة بيحة » . 

وكان والده خريح جامعة أ كسفورد . قآثر أن يبمثه إليها . وتقدم هر برت إلى 
امتحان المسابقة للحوائز العامية التى تمنحها « الكلية الجديدة » معه1اه0 2068 
هذه الجامعة لطلبة ونشستر. فكان الل فى الامتحان . 

والتحق ببذه الجامعة الشبيرة فى أ كتو بر سنة 1846 . ويقول عن سنى تلقيه 
العلم بها إنها لم تكن من أسمد أيام حياته . ولم يكن يستطيع دائاً أن يبعد عن ذهنه 
القلق الذىكان ينتابه بين آونة وأخرى » سبب تخوفه من الإخفاق فى الحصول على 
عرتبة متفوقة من مراتب الشرف فى الامتحانات : الأمر الذى كان يتوقف عليه الثىء 
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الكثير من حياته المستقبلة . غير أن مخاوفه كانت فى غير محلها ؟ ققد حصل على 
عرتبة الشرف الأولى فى تلك الامتحانات . 

ومع أنه : يشترك خلال مرحلة التحصيل فى مناظرات اتحاد الجامعة » أو جمعيات 
الطلبة » إلا أنه تدرب على الخطابة فى الاجتاعات العامة . إذكان يلق بعض اللخطب 
فى إجازاته المدرسية على فصول من العمال كان يشرف على دراستها الدكتور اتجرام 
الذى صار أسقف لندن مدة طويلة من الزمن . 

وكان أفضل عل ميز فيه نفسه أيام طلبه العلم بالجامعة هو عل الفلسفة . بيد أنه 
شعر أنه ١‏ 03 بالفطرة على أن يقضى أيامه فى بحث مسائل ما وراء الطبيعة . وكان 
الأستاذ ميتلند 4هاانه]81 ( أستاذ التارريخ بجامعة كبردج ) زوج أته يقول له : 
« لا بصح لأحد أن يدرس الفلسفة فى جامعة » إلا إذا كان بمتقد أنه كشف نظاماً 
فلسفياً برغب فى الدعوة له ونشره » أو أن يكون غيوراً متحمسا للتبشير بنظام فلسفى 
ابتدعه آخر 6 

ثم سنح خاطره أن يمخصص نفسه لدراسة الآثار القديمة » ولكنه ما لبث أن أمل 
هذه الفكرة . وقدكان مطمحه الشخصى عند قدومه إلى أ كسفورد »كا كان مطمح 
أبيه » أن بدرس القانون ى عارس الحاماة » و يعد نفسه للدخول فى حلبة السياسة . 
ومع أن أباه أظهر استعداداً لأن يعينه فى السنين الأولى من حيائه العملية » إلا أنه 
شعر أن أحوال الأسرة المالية لا تسممح له بقبول هذا العرض 

وعرضت علي هكليته على أثر تخرجه فيها وظيفة مدرس بها » غزم أمره على قبوها» 
وأدار ظهره نحو المطامع الواسعة والآمال اللكبيرة التى كانت تجيش بصدره أيام 
التامذة . وعقد نبته على تكريس حياته لتدريس التارييخ الحديث . 

ونصحه أحد مدرمى الجامعة بأن بولى وجهه شطر باريس قائلا : إن صولجان 
التاريخ قد انتقل نهائياً من المؤرخين الألمان إلى الفرنسيين . وأشير عليه باللحاق 
عدرسة الوثائق وومامهط0 465 8016 . فسافر إلىمدينة النور يسبتمبرسنة 21885 


اب 


يمل معه توصيات إلى رينان ددم وتين هدنه2 وغيرها من غول أساتذة 
جامعة باريس فى ذلك المين . وكان صاحب الترجمة أول من نقض التقليد القديم 
الذى كان يقضى على البادئين فى تدر يس التاريخ من أساتذة الجامعات الإتجليزية 
باللحاق بإحدى الجامعات الألانية »2ك يدرسوا فيها الطرق الحديئة للبحث التاريخى . 

وحط رحاله فى ا مى اللاثينى . ول تكن له خطة عرسومة للدراسة والبحث . 
فكان يقرأ هنا وهناك » و يستمع لهذا الأستاذ ولذاك . وكان يختاف إلى الاجتّاءات 
الأسبوعية التى تتعقد فى ندوات ز ينان وتين بمنزليهما » والتىكانت تجمع أ كبر رجال 
التاريخ والأدب فى فرنسا . ورأى عن كثب فى مدرءة الوثائق كيف ينبك الطلاب 
الفرنسيون قواهم فى الحفظ والاستذكارى يجتازوا امتحانات تبلغ الذروة فى الصعوبة 
والشدة ؛ وقارن بين حيائهم وحياة زملاهم الإتجليز المنيئة المرحة فى أ كفورد . 

39 رأى أن يقضى فترة قصيرة فى ختام عامه فى جامعة ألمانية . فقصد جامعة 
جيتنجن » وساهم فى حياة الطلبة ومساءراتهم . وكانوا يظهرون له وداً وعطفاً » ولو أن 
بعضهم م يكتمه شعوره بأن أيام بر يطانيا أصبحت معدودة دولة عظمى» وأنه يتم 
عليها فى أول حرب أور ببة قأدمة . 

وقفل راحماً إلى انجلترا حيث تقار عمله الامعى . و بدأ حياة منقطمة النظير فى 
الدرس والتحصيل والبحث والتعليم . وشعر أن واجبه الأول هو أن يكون مدرساً 
قديراً للتاريخ . وشرع فى العمل كحاضر فى التاريخ الحديث » ومشرف على دراسات 
طلبة كليته الذين يدرسون العلوم التار يخية . فاضطر أن يشتغل ساعات طويلة مرهقة. 
فقدكان عليه أن يدرس جميع عصور تاريخ اتجلترا وأوربا . وبجانب ذلك كان 
عليه أن شرف على دراسات الطلبة فى عامى الاقتصاد والسياسة » وهما علمان وجد 
نفسه ملزماً بتعلهما كك يؤدى عله على وجه عرض . 

و يلبث طويلاً حتق بد أبحاثه التاريضية . فألف كتاب الاك 
نوص سنة مكه1 » ثم وجه عناية خاصة إلى دراسة عصر ابليون » فأخرج 
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عام 10# كياب «تطمممصومكة8 وتدمماممه]2 هذ ووت4د8 ع وكتاب 
صمل مومهده8 سنة [19١4‏ ) و وموم ه80 برمع1امم 212 سنة #ية30©, ودعاه 
اللوردأ كتون أستاذ التاريخ بجامعة كبردج إلى كتابة الأبواب الخاصة بعهد 
ابليون فى الجموعة النفيسة الضخمة و«منهن8 ممهله]ة وعلتعطصو0 ؛ 6 
أخرج سير ثلاثة من أخلص أصدقائه » ومى 4ههائنة]2 .7.150 08 1156 ( سنة 
١٠ذ!ا)‏ مم8 1عمرآ غه ملأرآسنة5؟15و2هلدمومهالا انوط نلق 2ه وثايآ 
سنة 1930 »كا وضع طائفة من الؤلفات الناريخية الممتازة فى موضوعات أخرى 
منها مهاعم كه و«ممع111 ادمغتامط ك ( 15١5‏ )عو هوهناطسومظ ملك 
ومهعظ هذ دمكغتفوم ( لكذا ) » ومداتاوط هسه وممافت هذ ممتلسم8 
(١؟15)‏ كو فدمسعومد8 تمده كحدمفكم1 مخ ( ككل )ر ممدامهؤم 111 عتطلر 
(2كذا ) و دمتونامع عولة عه ( 5كذا ) ؛ ووممعن8ا همه فسفاود8 
( <س١‏ ) . ؤملته هذه الأسفار التاريخية الوفيرة الممتازة فى مقدمة أقطاب المؤرخين 
فى العصر الحديث . 

ولم يقصر نشاطه الجامعى على التدريس والتأليف » ب لكان مثل جون مورلى 
المؤرخ والوز بر البريطاتى الشبيربرى أن يسام فى الحياة العملية بنصيب . فدفمته 
طبيعته العملية إلى أن بوسع مجال نشاطه الوافر» وحفرزته إلى الاشتراك فى شؤون 
العالم الخارجى . فكان فشر يلتق محاضرات على جموع كبيرة من العال الأذ كياء 
الذين يفدون إلى ١‏ كسفورد فى أيام المسامحة الجامعية . وكانت ميوله السياسية تتجه 
نحو مناصرة حزب الأحرار . فأخذ يخطب فى بعض اجتاعاته السياسية الكبيرة . 
وحض على أن تمنح جامعة أ كسفورد طالباتها درجات جامعية » وكان براسل عدداً 
وفيراً متزايداً من الأصدقاء والطلاب السابقين . 


)١(‏ نقل هذا الكتاب إلى العردية الأستاذتمد نوفل مراقب منطفة طنطا والدكتور تمد مصطق 
زيادة أستاذ الفصور الوسطى بجامعة ذؤاد الأول 


ج23 متنا 

وكانت مقدرته على العمل عظيمة خارقة . ولم يضن بجهد فى خدمة طلبته . وكان 
يقضى الأيام الأولى من الأسبوع فى أبحائه التاريخية . وبخصص الأيام الأخيرة 
للمحاضرات ومقابلات الطلبة والإشراف على دراساتهم » مخصصاً أيام الآحاد للراحة 
والاشتراك فى المياة الاجتاغية بالسكلية والجامعة . 

وكان بقضى كثيراً من إجازاته منقباً فى أضابير التحف البريطانى » أو الكتبة 
الأهلية يبار يس » أو جامعات إيطاليا» أو جامعة برلين » ياحثاً عن المستندات والوثائق 
التار ئخية الضر وبة لأبحائه . غير أنه كان يختلف فى فترات قصيرة من مسامحات 
الصيف إلى جبال الألب أو زيارة أصدقائه فى الريف . وكانت مواهبه عظيمة 
وذكاؤه نادراً . وكانت لحاضراته جاذبية علمية كبرى ؛ فا مغى طويل وقت نحتى 
صار أبرز مدرمى أ كفو رد الشبان . 

وفى سنة 1904 دعته جامعات حنوب إفريقية لإلقاء محاضرات ثاريخية على 
طلبتها » فلت نجاحا باهراً و إقبالا عظيا .. ثم دعته جامعة هارقارد الشبيرة فى العام 
التامى لإثقاء سلسلة من الحاضرات بها لمناسبة 3 كرى لوول رئيس تلك الجامعة الذائع 
الصيت . فعبر هو وزوجه الحيط الاأطلنطى لامرة الأولى وألق محاضراته التى مها 
عدد كير من الطلبة والأسائذة . 

وفى سنة 191 دعأه اللورد كروحا ؟ المند العام إلى الاشتراك فى « لجنة 
الخدمات المندية العامة » . فلبى الدعوة ؛ وسفر إلى الهند فى ينابر سنة 1931 حيث 
انتهز هذه الفرصة » وألقق بضع محاضرات بدعوة من جامعاتها . 

وقبيل سفره عُرضت عليه وكالة جامعة شفيلد ( وه عثابة مديرها النعلى » إذ أن 
رئاسة الجامعة منصب من مناصب الشرف يختار له أحد كار الإنمليز ممن يشتركون 
فىالحياة العامة) . ولسكن لم يقض عامين فى عمله الجديد حتى أعلنت الحرب العظمى» 
فرأى أن يقوم بنصيبه القوبى من الخدمة العامة . فقد كان شديد الفخار بأمته» 
مزهواً بروائع أعمال أبنائها فى ميادين العلم والاجتماع والسياسة . فلعب دوراً رئيسياً 
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فى جميع صنوف النشاط المدنى وااءامى . واشترك فى لجنة برايس التى عينت لاتحقيق 
فى سعة الفظائع الأمانية المزعومة . ثم أرسل إلى فرنسا للبحث فى قيمة الدعاوة 
البريطانية ومداها فى ذلك القطر . 

وفى أوائل سنة ١91‏ مر ؛ وكان وقتكذ وزير الذخيرة فى وزارة 
المستر أسكوث للافطار معه ؛ وأَحْذ يتبادل معه الرأى فيا يجب أن تكون عليه 
خريطة أوريا الجديدة بعد الحرب . وعندما شرع لويد جورج فى تأليف وزارته فى 
دسمير سنة 1915 دعاه للاشتراك مها » وعهد إليه «وزارة المعارف . فشعر فشر 
أن مصلحة البلاد تقتضى منه بذل جهود كييرة لترقية مستوى التعلي فيها . وقد ظل 
يشغل هذا المنصب ستة أعوام » بذل فيها جهوداً جبارةكى يرفع مستوى التعلي العام 
فى بلاده إلى درجة تطمئن النفوس إليها ٠‏ فوضع قانون التعليم الشهير المعروف باسمه 
والذى أجازه البرلان فى سنة 1914 » فكان من بين آثاره الخالدة . وقد وضع هذا 
القانون على أساس اشتراك وزارة المعارف مع هيئات التعلم الحلية فى النبوض لتم 
الأول والثانوى والفنى . وضاعف القانون ماهيات المدرسين » ووضع للم نظام افيا 
للمعاشات » وذلك بأن تتحمل وزارة المغارف ثلاثة أخماس المرتبات التى, فى نح 
للمدرسين . وبذلك وضع الأساس الذى كن المدرس من أن بعد نفسه من ذوى 
الن الحرة »كا أنقذه من غوائل الفقر المدقع والمذلة والموان التىكانت تصاحبه غالبا 
فى سنى شيخوخته ويجزه » وأعطاه مرتباً ين بحوائجه المحتدلة » ويمكنه من شراء 
الكتب والملابس ونفقات العيش والفسحة التى بدونها لا يستطيع' أن بعش عيشة 
اجماعية خترمة . 

ونص القانون أيضاً على إتقاص ساعات العمل للصبيان الذين برغبون فى مواصلة 
الدراسة بعد تكتهم عرحلة التعليم الإلزائى . ووسع ساطات الهيئات التعليمية الخلية 
ومنح جوائز مدرسية عديدة للمتفوقين من تلاميذ المدارس الأواية الذين برغبون 
فى اللحاق بالمدارس الثانوية . 


سام سد 


ولم يكن هذا العمل التشريمى اللطير الثأن الباق الأثر يجرد عمل ضخم 
من الأعمال الوزاربة » بل إنه يمثل أخلاق فشر وفلسفته ومبادئه الحرة . 

وم يقتصر عمله الوزارى على وزارة المعارف » بل كان “ينتدب لتقد وزارة لهند 
ووزارة إرلندا عندما كان يغيب وز براهما عن لندن . م اشترك فى المفاوضات التى 
دارت بين مندوبى انجلترا وإرلندا لمقد المعاهدة الإرلندية سنة 159١‏ . وممّل 
بررطانيا مع المستر بلفور وزير الخارجية واللورد رو برت سيسل فى اجتاءات عصبة 
الأم السنوبة واجتّاعات مجاس العصبة الدولية خلال السنين الثلاث الأولى (157 - 
؟95 ) من حياتها التصيرة » وأسدى اقضية السلام والتقريب بين الشعوب 
خدمات مجيدة » ولم يساعده على النجاح اطلاعه الكبير وتبحره فى تاريخ أور با 
الحديث ومواهبه الاجتاعية غسب » بل لأنه كان يشعر أيضاً كيل شخمى عظيم 
لهذا العمل الجديد ؛ وقتئة خاصة للاضطلاع هذه المهمة الخليلة . 

واستقال من الوزارة باستقالة وزارة لويد جورج فى سبتمير سنة 1585 © وألفى 
نفسه على حين بغتة بلا عمل . فاشتغل بإلقاء الجاضرات والتأليف وحضور جلسات 
مجلس العموم . وذهب إلى كندا سنة 1454 حيث حاضر فى جامعاتها وجمعياتها 
العلمية » ثم سافر منها إلى الولايات المتحدة حيث ألقى سلس لة أخرى من الحاضرات 
فى جامعة هارقارد مناسبة ذَكرى لوول » كا ألتى عدداً من المطب على بعض 
المعاهد العامية الأعريكية الأخرى . 

وخلت عام ه؟و١‏ عمادة كليته القدعة» فر ضت عليه وقبلها . وبق يشغل هذا 
المنصب العلمى حتى آنخر يوم من أيام حياته الزاخرة بألوان النشاط العديدة فى ميدان 
اخدمة العامة . فقدكان علاوة على أعماله الرسمية بصفته عميداً للسكلية وأستاذاً للتارريخ 
الحديث بالجامعة » يعنى بالتأليف واتمطابة وكتابة المقالات الصحف والجلات » ويكثر 
من الاتصال شخصياً بالطلبة » ومصادقة الكثير منهم ودعوتهم إلى منزله جيل 
بالكلية . وكان طلبة الكلية بوجه خاص » وطلبة الجامعة بوجه عام » يجدون عنده 


النصيحة الفالية والرأى السديد والمدب الشديد» وياهسون فيه لمم الفاضل والصديق 
العطوف . وكان العميد باختباراته الواسعة المدى المنوعة التواحى فى الشئون العامية 
والإدارية مصدراً كيراً للقوة والإرشاد . فن الصباح الباكر إلى ساعات الليل 
التأخرة لا ينقطم سيل الزائرين يمكتبه ...كا كانت تنهمر الخطابات الواردة 
إليه من تلاميذه وطلابه الكثير بن فى جمبيع أقطار المعمورة . 

وبجانب هذه الأعمال الكبيرة والسئوليات العديدة »كان رئيساً للدراسات 
الصيفية لاعفين عدينة لندن ؛ وزميلاً بالجعية الملسكية » وأحد حررى اللحنة التى 
تصدر سلسلة المؤافات الئفسة ا معروفة بأسم تإتةسطاءآ لمعه 19أو1] ممره]] لنشى 
الثقافة ببن ماهير القراء . ورأس الجمع العابى البريطانى ومكتبة لندن ؛ وانتب 
عضواً فى إدارة وقفية رودس » وخصص جزءاً كبيراً من وقته لنشديد معهد رودس 
والوشراف عليه . وكان عضواً فى مجلس إدارة المتحف البربطانى » وفى مجلس إدارة 
شركة الإذاعة البريطانية » ومدير شرف لعدد من المدارس الكبرى . وخاصة كليته 
القدعة ونشستر التى انتخبته زميلاً بها »كا سام بنصيب فى هيئات أخرى تاريخية 
وسياسية وعامية لا حص رحا . 

وبدأ حوالل سنة 198٠‏ يؤاف سفره الخالد « تاريخ أور يا ) كه بر«هغم1ة ىم 
86 )2 وأمه سنة ه197 . وقد اسكنفد منه جهوداً حبارة » واقتفى منه بحو 
عديدة متشعبة . ولاريب فى أنه من أعفم المؤلفات التى نبيّن المبادى" المرة على 
ضوء الأحداث التاريخية . ومنم فشر نخدماته العلمية السكبيرة وسام الجدارة 
امل 4ه ولم0 »2 وهومن أرفم الأوسعة البريطانية ؛ ولا نح إلا لأساطين 
الكتاب والعاماء من الير يطانيين . 


واعتلت صنخته قليلاً فى أواخر سنة 8 فاضطر إلى قضاء ثلاثة شبور فى راحة 
ثامة قى الأولى من. نوعها طوال حياته ٠.‏ 


ا 

غير أنه استعاد صمت هكاملة » ورجع إلى ضروب نشاطه العديدة . ونشبت الحرب 
الأخيرة فى سبتمير سنة 5م9١‏ » فأضاف إلى أعاله الكثيرة عملا آنخر» هو تبوله 
رئاسة المجلس الاستثافى الخاص يقضايا الممتنعين عن الاتخراط فى سلك الجندية خافن 
وجدانى . وكان هذا المنصب دقيقاً يحتاج إلى عران وخبرة بمقلية الشبان » ولكنه 
أداه خير أداء . وكان فى طريقه إلى دار الجلس حينا صدمته سيارة فى أحد 
أيام سئة 1941 صدمة أودت بحياته . قفقدت الأمة الإنتجليزية بوفاته وطنياً صادقاً » 
وخسر عل التارريخ قطباً من كبار أقطابه . 
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مقدمة المؤلف 


يبدأ هذا الكتاب بتاري الإننسان فى العصر الححرى ( العصر النيوليتق ) » ويعختتم 
صفحاته بستالين ومصطفى كال وموسولينى وهتار. وبين هذين العصرين الفامغى 
المعالم من عصور نار ييح دده البشرى » ستعرض مشاهد زهو بها النفس » وحركات 
يطيب لاستعادتها الذهن : تنقلات الشعوب الآرية الزاخرة بألوان النشاط » واستيطائها 
بمض أرحاء أوربا » وظهور عباقرة اليونان وازدهار نتاجهم العقلى » و بسط السلام 
ألويته ردحاً طويلاً أيام دولة الرومان » وموجة التطهير التى ظيرت بظهور البادى' 
الطلقية المسيحية » والنهضة البطيثة اللخطى فى العودة إلى دراسة الآداب القدعة » 
بعد أن اختفت وكادت تعنى آثارها » على إِثْر غزوات الشعوب المتبربرة ؛ واستكشاف 
العالم الجديد بارتياد الجهول من الحيطات ؟ وتشكي العقل خلال القرن الثامن عشر؛ 
وظهور المركة العلبية » وتقوية روح البر والخير العام إبان القرن التاسع عشر . 

غير أن أمراً واحداً تعذرت على> رؤ ينه . ققد أبصر بعض جهابذة العقل وأساطين 
الفكر فى أطراف التار يخ وأحدائه مؤامرة خبوكة وتناضاً متناسقاً وقالباً مقرراً مقدوراً. 
أما أنا ققد ححبّت؛ عن ناظرى هذه الأمور » واستحالت على رؤيتها . فإنى لا أرى 
سوى حادث يعقب حادثاً » وطارى' يتاوطارثاً » كا تتعاقب أمواج البحر » الواحدة 
فى إثر الأخرى . لم أنته إلا إلى حقيقة واحدة جايلة المطر فريدة الشأن لا تتطاب 
تعمبا» ول أستخلص سوى قاعدة مأمونة يسترشد بها الؤرخ ويهتدى بنورها» وهى 
أنه ينبغى عليه أن يدرك فى نطورالأحداث وتغير تصاريف الزمان لعب الطوارى' غير 
الرتقبة والمقادير غير النظورة . وهذا المبدأ ليس فيه ما يدعونا إلى الاستسلام لليأس 
والتطير . فإن ألوان التقدم وضروب الارتقاء التى حوتها صفحات التاريخ ظاهرة 
جلية لكل ذى عينين . ولكن التقدم ليس قفانوتاً من قوانين الطبيعة . فا يكسبه 
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جيل قد يضيعه جيل نال . وقد تسير أفكار البشر فى سبل ومسالك تؤدى بهم إلى 
الحمجية » وتقودمم إلى النباكة . 

ولقد بدأت هذا الؤلّف بسرد اريم الإغريق » والرومان » والشعوب التبريرة » 
والمسيحية . و يخص استكشاف العالم الجديد واستعاره » وقيام الدول » وتطور النظام 
الرأسمالى تطاوراً كاملا - تخص هذه الأمورعصراً تالياً » هو عصر حديث أسبياً » 
باعتبار أنه قد مذى ستة آ لاف عام على ظهور الحضارة الإنسانية فى هذا الكوكب . 
أما كشف البخار والكهر باء وتسخيرها تخدمة الإنسان » فهو أحدث وأقرب . ومن 
امحتمل أن البشر بعد ألنى عام سوف ,معتبرون كشف التقاب عن أسرارثها عثابة 
« الحد الفاصل » فى تاريخ البشرية . 

والكتاب الثالك”7 يصف نهوض الذهب الحر » ووضعه موضع الاختبار 
والتجر بة . وإلى أستعمل كلة « المذهب الخر ) صدوناه:هطاءآ » لا فى معنى حز بى 
ضيق » وإنما أقصد به تلك المبادى' من الحرية المدنية والسياسية والدينية التى نراها 
راسخة الأركان رفيعة العاد فى بر يطانيا ومستعمراتها المستقلة » وهذه التى تراها أيضا 
وطيدة الدعائم بين الشعوب الفرنسية والمهولندية والسكندناوية والأمريكية . وإذا 
كنت أنحدث هنا عن الحرية فى هذا المعنىالرحيب الشامل نوصفها نجر بة واختباراً » 
فليس ذلك لأنى أبغى الاستهانة بشأنها والحط من قدرها ( فإن معنى ذلك أنى 
سأمتهن شأن الفضيلة ذاتها ) » و إنما أردت ققط أن أدلل على أن أمواج الحرية قد 
تكصت وتراجعت كْأة عن أرجاء فسيحة من قارة أور با » بعد أ نكانت قد ظفرت 
لنفسها بمكانة رفيعة خلال القرن التاسع عشر . إذ كيف يكن لامر" أن يعد 
انتشار الاستعباد القكرى أمراً يستوجب التقدير والتهنئة » مهما تعددت منافم ذلك 
الاستعباد وتعاظمت خيراته ٠‏ فإن الأصماء لا يحتاجون إلى « مكيفات » أو عقاقير 
مخدرة » ولاتلحاً الم إلى مثل هذا الشر المستطير والعقآر الآثنم "كضربة لازب 


٠ وهو الكتاب الذى يقدمه العربان إلى القراء‎ )١( 


ان نحا 
إلا حينا تبوى أخلاقهاء وتنحدر روحها المعنوية فى خهاوى الفساد والتدهور . 

وإننا نحيل القارى” الذى يبغى الاطلاع على مراجع مطولة فى تاريخ أوربا إلى 
المراجم الموجودة فى حلدات ه«مله11 سه ,ادحعونةه]3 ندماومة معلل طون 
إدممهض11 + وإلى المراجع الذكورة فى طبعة 8511 همه مصناموط و'سصمططلة“ 
«ومتصسظ سمصدمظ هط ؛ه التىقام بتحر يرهاومراجعتها الأستاذ م8 .18 ) 
وفى كتابى : وعموم" ‏ هل ومزم)هز] 1‏ 8موفلدهي1 > رة*ططباطع 
لمسماعمظ نه نودم ؤونك لهدم نايز ئودهن » وأمات المؤلفات التاريخية الأخرى . 
وقد اقتصرت فى هذا الكتاب على أن ألفت القارى” فى ختام كل فصل إلى عدد قليل 
من الكتب الفيدة » وآثرت أن أختار منها ما ظهر حديثاً » وسهل اقتناؤه بالافتين 
الإتجليزية والفرنسية . 


مقدمة التعريس 


لعبت أوربا دوراً خطيراً فى ناريخ الجنس البشرى منذ العصور القدعة . يها 
لهرت المضارة الإغريقية الرفيعة » وفيها نمت قوة روما وتعاظ نفوذها حتى امتد إلى 
جميع البلدان التى تطل على البحر الأبيض » وفيها ظليرت حركة النهضة بآثارها 
العديدة من استكشاف واستعار وتجديد فى الفنون والآداب » وفبها اشتعلت نيران 
الثورة الفرنسية وامتدت مبادمها وآثار أحدائها حتى ثعات أركان العمورة الأر بمة » 
و ثرت فى حضارة الشعوب وأفكار البشر تأثيراً منقطم النظير» وفيها ظهرت.الثورة 
الصناعية بمبادثها الاقتصادية المديئة وتنائجها الواسعة النطاق . وهى اليوم أعفم 
تأثيراً فى تقر بر مصابر الإنسائية والحضارة منها فى أى عصر مفى » حتى أننا لا نغاو 
حين تقول إن ناريخها الحديث هو صنو لتار يح العالم بأسيره . 
ولقد اقترح المؤرخ الكبير مد شفيق غربال بك وكيل وزارة العارف على عض 
من دارمى التار ريخ ترجمة كتاب هريرت فشر : « تاريخ أوربا » » وهومن أشهر 
الؤلفات الحديثة التى تهت فى هذا الوضوع ؛ وعتاز بأنه يقدّم صورة حية وتكليلاً 
عاماً الشخصيات والأحداث التى يمالجهاء فلا يملا صفحاته بجزئيات الوقائع وتفاصيل 
الأحداث . ولا يحصر الؤلف الكبير دراساته فى ناريح أوربا من الناحية السياسية 
لغسب» بل يعنى أيضاً بدراسة تلك القوى والموامل الاقتصادية والاجتاعية والدينية 
التى نبنث منها أصول تلك الأحداث السياسية وأفرخت . ولا يتحدث عن تاريخ 
الدول الأور بية باعتيارها وحدات سياسية منفصلة » بل يعالجها على أنها أعضاء فى 
كائن حى » يتأثركل عضو منها » ويؤثر بدوره فى سائر الأعضاء » ويتجنب الإطالة 
فى وصف الممارك والإفاضة فى ذ كر تفاصيلها المملة » وبربى إلى أن يكون كتانه هذا 
حافزاً للقارى“ إلى الاستزادة من الاطلاع ومواصلة البحث والدراسة . 


سار لدم 


وها نحن نقدم ترجمة البزء الذى يؤر العصر الحديث » وهو يبدأ بالثورة الفرنسية» 
وينتهى بتاريخ أوربا إلى ما قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية التى وضعت أوزارها 
فى العام المنصرم . وترجو أن نكون قد وققنا فى تقله إلى العربية فى عبارة 
وانضحة دقيقة . 

وروم أن نذكر أننا رأينا لزيادة توضيح أبحاث الكتاب أن نقشّم فصوله إلى 
أجزاء» وأن نض عنوانات على جوانب الصفحات للأحداث امختافة » وأن نكتب 
هوامش -- علاوة على الموامش الأصلية - لبعض الأعلام والوقائع التى قد يغمض 
أمرها على القارى”' » وأن نضيف فى مواضع قليلة جداً بعض الإيضاحات على 
متن الكتاب . 

وختاماً نود أن نسحل هنا شُكرنا الحضرة صاحب العزة مد شفيق غربال بك 
لما أظهره لناعلى الدوام من تشجيع » وعرفاننا للجميل لما أولى مجهودنا من 
رعاية واهتام . 
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فض الأول 
اتبجاهات التاريخ 


الحربة . الاشتراكية . المذهب الصناعى . القومية . الثورة . الحرب 


كان فى رحاب القارة الأعر يكية الخالية أوسم مجال للابتكار والتجديد والمخامرة » 
وكان أمراً ذا أثر بعيد للعصر الذى أخذ يطلع على أوروبا أن ترتفع الصيحات من لدن 
جمهورية منتصرة مبشرة بإنجيل جديد للحربة والمساواة . فد أبان إعلان الحقوق 
الأمريكى الطريق الذى يتمين على كل نصير للحرية فى العالم القديم أن يسلكه : 
وهو أن ما أنيزه الأمريكيون بالثورة » ,ستطيع الأور بيوتف أن ينالوا مثله 
بالإقدام والجرأة . 

وقد اتخذت روح الحرية أشكلا عديدة : فهى دستورية عند ميرابو» وثورية 
عند دانتون » وشعربة خيالية عند شار وشلى ولامارتين » ومصدر وحى ونبوة عند 
مازينى » وعقلية عند رديه وجون ستيوارت مل" » وعماية عند كين" وكافور » 
وحر بية مغامرة عند كشراين وغاريبالدى . ولكن ظهورها اقثرن بنضال ما زال 
محتدم الأوار. بيد أنهاعمّرت بعد جرا م الثورة الفرنسية و إرهاب نابليون ؛ وأفلحت 
بختام القرن التاسع عشر فى تأسيس هيئات برلمانية فى جميع مالك أورءا العظمى » 
ماعدا روسيا . 

وكنصر الأسكندر » شهد العصر الذى سيكون موضع دراستنا فى هذا اللؤاف 
زيادة هائلة فى نطاق الأحداث وسرعتها وشدة تنوعها . فنى أقل من مائة وخخسين عاماً 


5 
زاد عدد سكان أور يا ثلاثمائة ومين مليوتاً » وسكان الولايات المتحدة أ كثر من 
هائة وثللاتين مليون]”". وضازت المدن 1 كزء والمكومات أتوى + .وزادت الديوش 
والأساطيل والميزانيات والأعمال ودخل الحكومات والثروات انخاصة » إلى مدى لم 
يخطر قط يبال . ققد كن ابتداعٌ طرق جديدة للنقل من إرصال جيوش جرارة مئات 
من الأميال بعيداً عن أوطانها » وتهوينها بانتظام أعواماً عدة . وا الأبعادَ ابتكار” 
وسائل جديدة للمواصلات » واستخدمت طرق جديدة للدعاية لتنظي الرأى العام 
وضبطه . وتبلغ الأخبار والمعلومات التى تحت تصرف المكومات الماضرة ذروة رفيعة 
من الكال والدقة » حتى لقد يعر الآن من الشؤون فى بوم واحد فى مكتب رئيس 

الوزراء أ كثر ما كان يجتمع لنظره خلال عا مكامل أيام الماك جوررج الثالث . 
وترجع الزيادة الضخمة فى عدد سكان أوربا إلى ازدياد سيطرة الونسان على قوى 
الطبيعة » أ كثر من رجوعها إلى أى تقدم محيب فى فن الحم . ولا يعنى هذا أن 
العمسر الذى سنشرع فى دراسته كان يدبا من الأفكار السياسية» أو مقفراً من 
الاصلاحات النافعة . فإن التعريف الذى ابتكره ريكاردو 06هه81 (7/اة - 
١85‏ ) « للاتجار » بأنه فائض لايعود الفضل فيه إلى العمل أو رأس المال» بل إلى 
قدرة الترية الأصلية التى لاتفنى- هذا التع ريف لفت الأنظار إلى الإبرادات غير المكنسية 
فى جميع أشكالها وألوائها » وزوكد الاشتراكية بحجة من أقوى حجحها النظرية . 
وأدى كشف البدأ القائل بأن التجارة تغدو أروج ما يكون عند تحررها من القيود 
للالية» والبدأ الكل له بأنه فى عالم تسوده النافسة» يفبغى أن بحس الهال من استغلال 
أربت روؤسن الامو الهم - أدى كشف هذين البدأين » بطريقتين مختلفين اختلاقاً 
ينا » لى إتجاد مجتمع يتمتع بلذائذ مادية أوف ركثيراً » وأفضل توزيماً » منها فى أى 
عصر مغى . 
(1) قدر الد كتوق ر معرصسط .8 .جر سكان أوربا عائة مليون سنة ..جوء» 
و +؟ه١‏ مليون سنة ..باوء و #اؤمليونا سنة هملز » و همه مليونا سنةوموا 


5 

ومع ذلك فا زالت معضلة الفقر قائمة من غير أن يكشف لما حل » وما ذال يم 
على قلبكل عامل خطر البطالة . فان تغيير المستحدثات ( المودة ) » أو افلاس صاحب 
العمل » أو إمحال محصول فى قطر بعيد » أو إقفال مصرف أنوابه خْأَة » أو تدليس 
زمرة من الضار بين» أو طيشهم وعدم تبصرمم » قد يؤدى به إلى البطالة » ويجر على 
أسرئه الحاجة والعوز. 

وقد بدأ عمال الدن ينمون و يزداد عددمم بسرعة كبيرة » حتى أصبحوا يؤلفون فى 
هذه المقبة أغلبية اجتمع الأوربى. فبانت مشكلة توفير أسباب السعادة لم من أضخم 
الشا كل وأ كثرها تعقيداً » حتى استعصى حلها على يد جماعة واحدة من أرباب 
السياسة» وشق الوصول إلى حلها فى هدوء وسكون. ولم تكسف إلاتدريها » أوتطيّر 
إلا جزئياً » طرائق تفيف وطأة الفقر وإزالة أسبابه » هذه الطرائق التى تحت عن 
وضع قوانين المصانم » وتنظيم الناجم » وجهود تقابات العمال وجعيات التعاون ( 
والتأمينات والمعاشات الت تقدمبا الدولة للمال » والتعلي النى تبيئه للأحداث » 
والساعدات الامة التى تمنح للعجزة . ومع أن « مشكلة حالة الشعمب » كانت على 
الدوام فى الحل الأول من الأعمية والاعتبار » فإئها لم تكن بوما من الأيام فى طليعة 
السائل التى تشغل اهتّام رجال السياسة وعنايتهم . فقدكان هنالك أسباب وشواغل 
أخرى أ كثرجاذبية وأشد سحراً من تلك المشكلة » تعمل على جذب اهتام السوكاس 
نا أ إثارة عواطف الدهاء » كالتنافس القائم بين الأم » والفلا" إلى التوسع 
والاستعار » وتشبيد الامبراطوريات » وشهوة فتح الأسواق . 

ومن شم لامكن أن تروى تاريخ أور با علىروجه الدقة كا نه نتيجة لتك التخيرات 


التى لاتخصى » والتى تتكاد تخلومن أى معنى -- هذه التغيرات التى حوكلت مجتمماً 
كان ملاك الأرض وأسحاب الطواحين أبرز أفرا اده » إلى مجتمع تتوقف سعادته إلى 
حد كبير على باشكاتب أو مبندس ماس محلى أو مفتش الصصحة أومعلم . وإننا بسط 


أ كثر مما ينبغى معضلات الجتمع وقضاياه لوأننا اعتيرنا أن ناريخ أور با إن هو الا جرد 


َ 
نضال بين الطبقات » وصدام على المصالم الاقتصادية » فإننا بذلك تحط من شأن جبلة 
الطبيعة البشربة الغنية المتنوعة » ومشاغل السواس » وعناد الحوادث وغرابة أطوارها . 
ف الحياة الواقعة » ليس ف المستطاع أخذ حتى أم المشااكل الاجتاعية التى ترهق 

جيلا من الأجيال إلى معمل ماء و بعد لخصها فيه خصاً دقيقاً بعيداً عن الموى يكن 

ندل على ,مضبوط الا “فد تال الأسبات الحقيقية لعلل اجتمع سنين عديدة 
لايقام للها أقل وزن . فإننا قد ندقق البحث فى مذركرات جيزو 0 أحد أعاظم 
الفرنسيين فى القرن التاسع عشر » دون أن نعثر فيها على دليل بأنه كان مدركا اروح 
الدهماء» أو ماما #تاعهم ومشا كلهم العديدة . 

فإن قارة أوربا لما اضطرت هى أن تجابه حقائق الانقلاب الصناعى فى إنجلترا ل 
تقل لنفسها وقتئذ : « إن الأمورالجديدة الغريبة التىنجرى الآن فىإفجلترا ستحدث لى 
أنا أيضاً » عندما بحين الأوان . فستقام هنا أيضاً اللدن الصناعية التى سيملا دخائها 
الجو » وسيستمرهنا أيضاً استغلال عمل الأطفال الصغار للريح والكسب » ولكن 
سيولد رغ ذلك فى هذه الدنيا أطفال أ كثر وأ كثر ‏ أطفال يجب أن ببيتوا 
و يُطمَموا ويتعلموا ويعملوا ويحكواء وقبل أن تمضى عقود عدة» ستتكرر كل 3 
وناد نفس هذه الأمور . وستغيّر الآلات الميكانيكية ورؤوس الأموال معالم اجتمع 
وستجبر الحكومات فى مشارق الأرض ومغاريها - إذاكانت روم البقاء - 0 
. تعد العدة لجيل جديد لاعلك رأس مال : جيل احِتثٌ من الأحوال الاقتصادية 

لثابتة الوطيدة ومظاهر العبادة والتقوى التى تحفل بها الخياة القروية » جيل لا تقاليد 
0 ولاء ولا مستوى أخلاق له » جيل هائم بعش ف مهب 42 المزاحجة الاقتصادية 
العنيفة . وحن الأوربيين نبدأ فى الاقم عصراً صناعياً جديداً » فينيغى علينا أن 
نرقب أخطاره » وندرك من قبل حوانجه » ونبدى خطواته الصراط الستقي » . 

كان قينا بأوربا أن تخاطب نفسها ببذه الأقوال » ولكنها لم تفعل شيا من هذا . 
و بدلا من أن ” تصيح بأذنها إلى الإشارات والط.سات الخافتة التى كانت تنذر بقدوم 
الدرمقراطيةالصناعية التى بدأت طلائعها تلوح ف فى الجو» قذفت بنفسها فى سعير حروب 
الثورة والإمبراطورية الفرنسيتين . 


فصرااثان 
الثورة فى فرنسا 

قوة فر أسا وضعفها . الامتيازات . مشكلة الطعام . فرصة الملك . عجز 
الميزانية . محلس طبقات الآأمة . أماتى فرنسا فى سنة هم7ا١‏ . فرساى 
وباريس . المهاجرون الأولون . سقوط النظام القديم . الطبقات 
العاملة والأندية . ميرابو . دستور سئة ١وناؤ‏ . الثورة والكنيسة . 
الثورة والملكية الخاصة . مكاسب طيقة الفلاحين . فارن . انفضاض 
ائعية التآسيسية . 


١‏ - قوة فرنسا وطعفبا 

دغ أن فرنسا خرجت منتصرة ظافرة فى حرب الاستقلال الامريكية ورم أ 
عدد سكانها كان يقرب من ثلائة أضعاف عدد سكان منافستها المهزومة : بر يطانيا 
العظمى ٠‏ وأنها كانت تملك موارد زراعية هائلة » وصناعة سيج رائجة » وطرقا وترعا 
لخمة » وتجارة خارحية زادت خخسمائة فى المائة منذ وفاة لويس الرابع عشر - رعم 
هذا كله فانها أخذت تجاه معضلات داخلية خطيرة الشأن . وكان الشر العاجل 
الماثل للعيون هو سوء حاها المالية . ققد كانت مبددة » أو اعتقدت أنها مبددة 
بافلاس خطير مخيف . 

ولسكن أم وأخطرمن ذلك » أنهكانت تنقصها المساواة الاجتاعية والحرية السياسية 
ونظام عادل للضرائب » وساطة تنفيذية ذات كفاية ومقدرة . فالامتيازات العقيمة 
الضارة النى يرجع أصلها إلى العصور الوسطى كانت قد تت جميع أنظمة الجتمع 
وهيئاته . فهناك امتيازات الكنسة » وامتيازات النبلاء » وامتيازات جمعيات 5 
النشر بعية 3 وأمدر ازات الهيئات القضانية 34 وامتيازات نقابات طوائف الهال 5 وقد 


ع 


قوة وضعف 
فر أسا 


الامتيازات 
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5 
لنت هذه الامتيارات العدالة . وتقلت الشطر الأ كبر من أعباء الضرائب إلى 
أ كتاف الفقراء » وحرمت أفضل وأذى طبقة وسطى فى أوربا من المناصب الحسنة 
فى اليش والأسطول والكنيسة والقضاء . 

فندت الامتيازات بفيضة كر يبة لا مسوغ لبقائها . فكبار رجال الدين فىفرنسا 
0 بدفعون ضرائب ما فقدوا كثيراً من لحترام الناس لم ؛ لغناهم الطائل 
وتكالهم على أ مور الدنياء وارذائلهم ونقائصهم' . والأشراف الذين انتطموا إلى مدى 
كير عن الإقامة فى أقطاءائهم صاروا لا يؤدون عملا اجتاعياً . فكانوا يجمعون 
إيجاراتهم » ويجبون مكوسهم الاقطاعية » ويفرضون أصناف السخرة 805:ه00 
على فلاحيهم » ولكنهم إِذ كانوا عطلا م نكل عمل أصبحوا عبتا ثقيلا على اجتمع . 
ولكن وأجد بلا مراء استثناءات شخصية ومحلية. فق دكان هناك بعض ملا ك الأرض 
الأشراف الطليى القلب الميالين إلى الإصلاح والتقدم . وفى بعض المقاطعات » و بخاصة 
فى إقلم فاندى » كان التبلاء يقيمون فى ضيعاتهم على خط الأسياد الانجليز . فأبقوا 
على حب أتباعهم وولائهم للم . 

ولكن التغيب طويلاء و بلا داعء عن المقاطعة كانهو القاعدة؛حتىان الؤلفون 
وكتم | عن النبلاء الفرنسيين بأنهم من سلائل الفرئجة » أو كفرقة من التيوتون 
رك بارض اديه وأغزت تير لحديت) ها لا عاضعاء 

وقد جاءت الثورة لأن التلكية محزت عن حل مشكلة الامتيازات » و تكن 
من القوة بحيث تنبذ بقايا النظام الاقطاعى الذىكان فى فرنسا كم كان فى معظظ 
مالك أور با الأخرى - ثقيل” الوطأةعلى الأهلين. ولقدكانئمة معضرةأخرىذاتصيغة 
اقتصادية حارت حكوه مات النظام القديم فى علاجها ٠‏ ذلك أن موارد طعام الشعب 
لم تكن مسورة مضمونة ل ثروة فرنسا الزراعية » وترف طيةتها العلياءكانت 
بعض طبقات الأمة عرضة بين أن وآتخر لفتك الجاعات وأهواها . 

ولم يكن ذلك نتيجة تطور صناعى قهرى . فان فرنسا ولو أنها كانت فى ذلك 


لا 


المين قطراً حضريا عامراً بالمدن » إذا قبست بأمانيا - فق دكانسكان بار يسمثلا 
قبيل الثورة يبلغون 76٠١‏ الف نسمة - إلا أن طرق الصناعة فيها » كطرق الزراعة» 
غللت إلىدرجة كيرة تلك التىكانت ستعمل فى العصور الوسطى . وم تكن الطبقات 
العاملة إإبان الثورة الفرنسية تتكونمن مال مصانع متنقلين اقَلعوا من الأرض اقتلاعاء 
بل من عمال وفلاحين عاديين غير منظمين . فل تكن تلك الطبقات تحقد على رأس 
الال كنظام اقتصادى » أو تعارض فى ملكية الأرض . بلكانت مطالبها محصورة فى 
الحيزالنى م تكن تضمن الحصول عليه دأنها » نظراً إلى سوء النظم الزراعية وتقادم 
العهد عليها منجانب » وفرضالمكوس الخركية الداخلية على الخنطة من جان بآآخر. 
فكانت العواقب وخيمة سيئة :كقيام الفتن المطيرة للمطالبة بأعليز » ووجود فقر 
مدقع وعوز شديد فى الدن الكبيرة وكثير من ألم الريف . 

ولا َم لويس السادس عشر عرش فرنسا سنة ١774‏ كان الميل فى أوربا قوياً 
نحو الحم الطلق امير . فقد وضع فردر يك ال كير ملك:بروسيا مثالا اجتهد الملوك 
فى أن ينحوا نحوه . وحتى فى العْسا وأسبانيا الكاثوليكيتين هب نسم 
الطبقة العليا ء وري الرجعية من الطبقات الأدنى . ققدكان المأوك والمتكات فيهمأ 
أحرارا » بتدر مااكانت حجالسهما النيابية محافظة . ولذا كانت فرنسا مستعدة لأن 
ترحب بشرلآن جديد يستطيع بفائق حكته فم ما فسد من شؤون الدولة . 

ولكن ذلك املك الفتى لم يكن يصلح بتاتً للقيام بهذا الدور. نمم كان متحلياً 
بكل فضيلة شخصية » فكان أميئاً ورعا لطيف المعشر حسن الذوق » ولكنه لم 
يكن فى مقدوره أن 5 . وقد حرمته الطبيعة صفاء الذهن » وحدة التفكير» وسرعة 
البت فى الأمور» وحاسة انتهاز الفرص » وموهية الجد والمثائرة ‏ تلك الصفات 
التى تكون رجل الدولة . ولذلك ترك التبار يجرفه إلى أبن يجرى » بدلا من أن يوج 
هوالحوادث . 

أما زوجه مارى أنطوانيت ابنة ماريا تر يزا امبراطورة الفْسا ققد خُلقَت من عود 


التقدم من 


لويس السادس 
عفر 


4 


أصلب ومعدن أقوى . غير أنها كانت فى نظر الجاهير رمزاً بفيضاً لتحالف كريه 

مارى انطوانيت مقوت » وفى نظر الساسة مصدر وبحى لكل نزق وطيش يحدث ف البلاط » ومركز 
مقاومة لسياسة التوفير والتجديد التى يطالبون بتنفيذها . ولم يجدها جلها وفتنتها 
نفعاً . وكانت ذات كبرياء وتشامخ » فر تحاول أن تصفح عن عدوء أو أن تسعى 
إلى استالة خصم . فبدت لناقدى المتاسكية كورية البحر التى تجر سفيئة الدولة إلى 
الملاك والدمار. 

0 وضاعت خير فرصة نع الثورة بإجراء الإصلاح ؛ عندما دما الملك الشاب فى 
محاولته التودد إلى الشعب » رمانات. فرنما للانعقاد . فإنه بذلك أقام حاجراً قوب ف 
سبيل التقدم والإصلاح . إِذ القوة المنفلّمة استطيع دائماً أن تهزم الرأى غير غير النظم . . فلقد 
كانت أ كر العقول فى فرنسا وقتكذ تؤيد ترجو 1مناة ( 1/7 سس زيل ) 
أعفم وزراء فرنساء حيما اقترسم إلغاء نقابات طوائف الهال » وإطلاقتجارة الحنطة من 
كل قيد . ولكن برلمان باريس كان أيضاً بويا من الشعب » الذى كان بعده 
الخائل الفعال الوحيد دون طغيان العرش . ولذا فإنه حين عل ترجو بعد مكثه فى. 
الوزارة ثلاثة عشر شهراً | بيجز فها شيا وم يرك سوى ذكريات الإصلاحات 
الخائبة » لم يحدث عزله أى ضحة » و إنما أوجد اقتناعاً فى نفوس الرجال الممكربن 
بأن إصلاح فرنسا النشود لن يجىء من أعلى» بل يجب أن يبحث عنه فى جهة أخرى. 

وبعد فترة وجيبزة خلفه فى الوزارة تكر 20168( وسلار ‏ وولاؤ ) » وهو 
بروتستاتتق جمهورى من أهل جنيف ٠‏ واشتغل أولا فى أحد المصارف . وقد ظفر 
تكر بحب التهور إبان اشتراك فرنسا فى حرب الاستقلال الأمريكية » ,دفعه نفقات 
تلك الحرب بالفروض » ولكنه فقد ذلك الحب حالما شرع فى إنشاء مجالس محلية 
تحل محا ل مندوبى املك فى الأقالم قاسم هنم ] فى تأدية ة واجباتهم الإدارية. وعزل 
نكر من منصبه سنة 19041 . ومن ذلك المين ححبت مشكاة الممزانية سائر 
المشااكل الداخلية فى فرنسا . 

وكانت تلك المشكلة تنحصر فى كيف يكن سد المح الذى ظهر فى الميزانية . 


5 
فن جهة الأرقام لم يكن ذلك بالعمل الثاق » 6 قد يترادى فى بادىء الأمر . فإن 
فرض ضر يبة إضافية قدرها ستة أو سبعة فرتكات ع نكل فرد كان كافياً لكين 
فرنسا من موازنة دخلها وخرجهاء ولكن من الوجية النفسانية السياسية كانث 
تحول دون ذلك صعوبات ضخمة . إذكان هذا العمل ينطوى على موافقة الطبقات 
المتازة على وجوب دفعها نصيبها النسى من الضرائب . ولكن عبثًاً حاول وزير 
بعد آخر حمل الأشراف على الموافقة على الحل الوحيد الذى عنم هبوب العاصفة 
الموجاء : وهو النزول عن امتيازاتهم 

وفشل أيضاً كالون وصدماة0 أجرأ وأذى أولئك الوزراء » وم تثمر شيئاً 
فكرته الرائعة بدعوة جممية من الأعيان ( سئة 0740 ) . ك1 حبطت مقثر. 
عديدة غيرها . ولكن كان لحبوط مسعاه ضحة أشد ورنين أعلى » إذ حاول أن 
يطلع بنى وطنه على بعض اللقيقة ٠.‏ قد كتب « إن فرنسا مملكة تتكون من ولايات 
وأقطار منفصلة ذات إدارات ختلطة متنوعة» لا تعرف مقاطعاتها شيقاً عن بعضهابعضاً » 
وحيث لا تحمل بعض جهاتها عبئاً ما » يننا العب كله يقع على الجهات الأخرى » 
وحيث أ كثر الطبقات فها ثراء بفرض علبها أخف الضرائب » وحيث الامتيازات 
تحول دون كل توازن » وحيث يتعذر إقامة ح ابت دائم » ووجود إرادة مشتركة. 
فلا حب إذا فى غصّت بالعيوب» وحفات بالمساوىء. ومن المتعذر فى حالتها الراهنة 
أن 0 حك صالاً » . 

؟ - علس طيقات الأمة واعية الوطنية 

وقد حوبت بلا جدوى جميع ضروب العلاج »ما عدا علاسا واحداً الكل جانب 
على الحسكومة بتجر بته . فنى الثامن من أغسطس سنة 21784 فى جو مماوء بالخاوف 
والشكوك والآمال» دعا املك أخيراً مجلس طبقات الأمة للانعقاد فى العام التالى » 
وأرجع نكر ساحر الال إلى منصبه القديم الذى مبيمن فيه على مالية فرنسا . 


يج الميزائية 
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5 
وم يصدر قط إصلاح جليل من ذلك الجلس الذى أهماتدعوته للاجتاع طويلاء 
والذىكان يجتمع فيه رجال الدين والأشراف وممثاو الطبقة الثالثة « طبقة العامة » » 
ويتداولون ويقترعو نكل على حدة . وكا نكل ما أمله تكر من دعوته الآن أن يقىه 
المال اللازم لمعادلة الميزانية » فبسد بذلك الوة العميقة التى فغرت فاها بعحز الميزانية. 
ول تضع السكومة قبل انعقاد ذلك الجلس خطة للإصلاح الدستورى» أو تمد أى 
إرشادات لهدى ملس قليل الخبرة» كهذا املس الولف م نألف ومائتى عضي خلال 
عله . ومع أنه ثم الاتفاق فى 8؟ ينابر سنة 1٠748‏ على أن يكون عدد مثلى الطبقة 
الثالثة معادلا امد أعضاء طبقتى الأشراف ورجال الدين معاً » فان الحسكومة لم تقرر 
شتا بل إمها ل+تقررحتىهذا الأمرا الخطير وهو: ه ل يجتمع جميع أعضاء الطبقات الثلاث 
مما » أو يجتمع ممتلوكل طبقة على حدة ؟ والمق إن لويس لم يكن ينتظرء أو يدرك 
الحركة الحائلة التى ترتبت على دعوة مجلس طبقات الأمة فى فرساى » والتى خلقت 
رأنا عام سياسيا قوى الإرادة شديد الهياج . 
ومع ذلك فانك لتجد الطالبة بالإصلاح الدستورى فى هذا الكل أو ذاك » 
ظاهرة فى جلاء؛ فى العرائض 08018 التى رفمتها إلىالحكومة كل هيئة وناحية فى 
فرنساء أو نشرها كبار القوم خلالتلك الخقبة الدقيقة. ولم يكن ذهن فرنسا كا بظهر 
فى تلك الوثائق ‏ يجنح إلى المهورية » ب لكان يطالب ققط بأن الضرائبٍ جب 
ألا تفرض من غير موافقة الشعب» وأنتلغى ضريبة البيوت والعقار الثابت و1انه1؟ 
وها أمنيتان أجع الناس » رغ تضارب المصالط» على المطالبة بتحقيقهما . وثمة عر يضة 


وزعت على نطاق واسع كتبها قى شاب متاز الذكاء » ورسم فيا نظام مَلَكيّة 


دستوربة تشبه كثيراً تلك التى أقيمت فى فرنسا عقب سقوط 'ابليون . وكان ذلك 
القس هو تاليران لصه«دمه211 أسقف أوتان الذى أثبتت الأيام أنه كان أح؟ من 
الكثير من أبناء وطنه » ققد قُلدّر له سنة 1814 بعد أن أشرفت حروب الثورة على 
الاتهاء » أن يدير دفة الأقون فى فرنسا على القط الذى سعى عيثاً أيام شيانة أن 
يخطه لها . 


1 

ولكن لما التأم عقد الجاس فى فرساى فى مايوسنة 1785 وقع ممثلو طبقة العامة 
تحت تأثير عقلية السوقة . قد اجتمعوا فى وقت هياج شديد وآمال عريضة » وعقدوا 
من بادىء الأعر النية على أن يعطوا فرنسا نفما وهيئات تكون موضم حسد العلم لحاء 
وأنموذجا لسائر البلدان . و بدا كل شىء سهلا ميسوراً جيل رأى فى تحليق البالون 
الأول فاتحة لتذليل المواء » وفى التنويم الغنطيسى قوة جديدة غامضة تسيطر على 
أعمال المقل البشرى . فل يكن مثو تلك الطبقة » وقد نشربت نفوسهم بهذه الروح» 
يميلون إلى أن يحتملوا معارضة من جانب الطبقات الممتازة . فأعلنوا فى ١7‏ يونية 
أنهم يكونون « الجعية الوطنية » . وفى اجتماع شهير عُمَد فى ٠١‏ يونية فى « ملعب الجمية الوطنية 
التنس » يوار قصر فرساى » أقسموا بألا ينوا حتى يضعوا لفرنسا دستوراً . 

وكان العمل الذى فرضوه على أنفسهم ضخماً جباراً » فان الدستور الأمريى 
وضعته وصقلته لحنة صخيرة من رجال ذوى كفاية ممتازة كانوا يعقدون اجتراعاتهم وراء 
أبواب مقفلة في مديئة فيلادلفيا الحادئة المتدينة . أما الجعية الوطنية ال كثر عدداً 
النعقدة فى فرساى » فقد جرت مداولاتها فى مملكة تجيش بالفوضى » وتحت ضغط 
غوغاء باربس وصخبهم ووعيدم . وكان إصلاح نظام الملسكية الفرنسية القديم العهد 
إصلاحاً حكيا عملا شافا على أى حال » ولكنه بات مائة ضعف أشق مما يجب 
بتحمل الججعية تبعة حك فرنسا » الأمر الذى أقحمته عليها الحوادث . 

وكان هنالك طفمة من البطانة اللكية تمقت منح الشعب أى شىء » وتتوق إلى البطانة اللدكية 
استخدام القوة فى كبح جماح الجعية» والقضاء على اضطرابات العاسمة التى ازدادت 
استفحالا . فأذعن لويس بعض الإذعان لهذه الطفمة . فأقال فى ١١‏ يوليو ككر 
اللعطن» الأهونا ثلاثة : لأنه بروتستاتتى » ولأنه حديث نعمة » ولأنه مصلح ٠.‏ وأمر 
بإقامة معسكر قرب فرساى لجند نظاميين وضعوا تحت إمرة برجلى » وهو قائد قديم 

1 - : 

يجرب ذائم الصيت » واستبوت الآن لويس سياسة القوة والبطش » وهو الذى كان 
ينادى من قبل بوجوب الإصلاح . 


1١4‏ وليو 


متاح سقوط 
الياستيل 


1١ 


فكان رد دعقرطية باريس علىتبديد الرجعية هذاء هو الرد التاريخى الذى ما زالت 
فرنسا تحتفل به عيداً قومياً فى 14 يوليو م نكل عام : حين استسل فى ذلك اليوم 
من عام ١749‏ حصن الباستيل إلى غوغاءكانوا قد سلحوا أنفسهم با غنموه من 
الأنشاليد ٠‏ ومن امرجح أمهم كانوا يموكلون من بعض أر باب الأموال الذين رأوا فى 
نكر الأمل الوحيد للاصلاح امالى . 

و :0 يكنهنالك خر كير فىمجوم على حصن كانت مدافعه مبحورة عدعة الاستعال. 
ولكنهكان نظراً اروف التى سبقت وتبعت استسلامه مصدر عار وخحل شديدين: 
نك روف التى ثرى فى الذعر الشديد الذى حل" إذ ذاك بسكان العاسمة » 
أو أو فى مشاهد التدمير والنهبب » أوفى كرد بعض الحند وشغب اليعض الآخر 2 
أو فى ذبح حامية الباستيل ذيتاً دل على النذالة والنسوة . بيد أن الاستيلاء ‏ 
تدنسه بالجر ة-على ذلك السجن القديم النى فىأطراف باريس وهدمه ء كان عملا 
سياسياً فذاً رائماً . ففنى طول أوربا وعرضها هلل الناس وكيوا مرحبين بسقوط 
الباستيل كخاتمة للطفيان المستتر» والسجن الظالم الستيد » وكإشير لبزوغ لخر الحربة. 

ومن ذلك المين بدأت تسير باربس فى طليعة التاري . فقد صار مجاس بلديتها 
حكومةً ذات حول وطول » وحرسها الأهل الذى ضم إلى صفوفه كثيراً من الجرمين 
واد ليش شعي » وقسوة رعاعها ا لإلقاء س والرعب فى النفوس فى الأيام 
السود القادمة . 

وكان ستوط الباستيل إعلاتاً مدويا للبلاط بأن باريس لا تنوى أرف يفات 
الدستور من بين يديها » وأن ما تريده باريس يهب أن تقبله فرنسا . أما لويس 
فاكان منه عند وصول الخبر إلى سمعه » إلا أن قال » إنها فتئة كبيرة . فأجابه الدوق 
دى ليانكور «كلا يا مولاى » إنها لثورة عظيمة » 
' وأصبح الآن خسوف الملكي ة كاملا فقد بانت عاجزة عن أن تحمى أصدقاءها» 
أو تقضى على أعدائها. وأدغ الاك القمس على تجر ع كل هوان وذلة» فألزم أن يتفض 
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أوامره للحنود » وأن يعزل وزراءه » ويستدعى _نكر » وأن يبارك علانية استيلاء 
الرعاع على الباستيل » وأن يقبل على ملا من الناس» كم الأمة بعد تحررها ء الشارة 
الثلثة الأأوان ال_ديدة التى ابتكرها لافاييت محرر أمريكا والقائد المنتحّب 
للحرس الأهلى . 

ومع ذلك 3 تكن باريس نوائقة من فر يستها . قد تراءى لها أن الملك طاماكان 
حراً طليقاً » فإنه يصبح مصدر خطر عليهاء قند يستأنف ألاعيبه الرجعية القدعة » 
فيجمع حنداً حوله » أو لا يصادق على امراسم التى تقرها اللجعية الوطنية » أو يداثر 
الفرار . وقوى الشعور بأن خطره يقل لو أنه أقام فى باربس حيث يكن للكومون 
ومسدورون - وهو مجلس بلرى باريس - أن براقبه » وللحرس الوطنى أن 
يحيطه بالحراس . وكانت صاحبة هذا الرأى والداعية له عند افيف من أصدقامما 
التحمسين » سيدة فى مقتبل العمر بارعة الال فصيحة اللسان » هى مدام رولان » 
قر بنة مفتش مناجم رزين وقور ٠‏ 

وفى خلال هذه الفترة أدركت العاصمة طرق النببيج» واستوعبت أساليب الثورة» 
فكان نحت تصرفها أموال ومنقامو ن » وغلاة ومتطرفون » ومورد غزير من الأو باش 
تمهد إليهم بأعمال الشغب والعنف . وف الأسبوع الأول من شهر أ كتو برسنة ١4‏ 
ظهر عذر سواغع إحداث انتلاب . قتدكان الملك دعا فرقة الفلاهر إلى فرساى » 
ورفض الصادقة على قانون أجازته الجمية الوطنية » وأشيع أنه يفكر فى الفرار » وأن 
الحرس الللكى داس بأقدامه الشارة الكثلثة الألوان . فكائن شبح الرجعية الذى توارى 
فى وليو قد أل رفم رأسه الشير رمن حديد . 

وكانت هذه الظنون - مضافا إليها شح عليز حينذاك فى باريس - كافية لأن 
تحرك ذلك الزحف الشهير إلى فرساى فى ه أ كتو برسنة هها١‏ : ذلك الزحف 
الذى بدأ بتجدع حفنة من النساء الجائعات :ولوان فى طلب اللبيز . ولكن جاء على 
أثره الحرس الأهلى بقيادة لافاييت. فأحضروا معهم الأسرة المابكة إلى باريس» و إلى 


بار 20 وكرساى 


«أكتور 


الها <رون 
الأولون 


انهيار النظام 


القديم 


:1 
قصر التويلرى الكثيب القارس البرد الذى صار أشبه بالسحن لملك واللكة . 

وفى ليلة من ليالى بوليو » عقب سقوط الباستيل » حينا كانت الفوضى ضار ية 
أطنابها » و بيوت النبلاء تلتهمها النيران » جاء تاليران خفية إلى الكونت دارتوا 
80018 أصنر أخوى الك ٠‏ بيحضه على أن يحمل الك على حل المعية الوطنية » 
و إعادة النظام إلى نصابه بالقوة ولكن املك أى ذلك عطفاً منه وشفقة ٠‏ وإذ إيضمن 
دارتوا لنفسه الماية الكافية » فر عبر الحدود» بادنًاً بذلك أولى موجات الفرار امتعاتبة 
التى جلبت هذا الشر الستطير على فرنسا وعلى أوربا . 

وصين أن نفلوفى تعداد الشرور والنتا نج السيئة الناجمة عن وجود شراذم من 
الأشراف المانقين النشطين الفارغى العقول وراء الحدود» يتحالفون مع أعداء 
بلادثم » ويتامرون عليهاء إما عن طريق حرب أ جنبية » أو بث روح الفتئة والنضال 
الداخلى »كك يستأصاوا نظمها وهيثاتها الجديدة . فإن جميع الكوارث الكبرى التى 
انتابت فرنسا إبان الثورة :كاعدام 0 الشك والريبة والإإرهاب» 
1 افا التى ارتكبت » وإخماد الآراء المعتدلة الإنسانية » لتتصل هذه الكوارث من 
ونث أو بعيد بالخاوف التى أثارها حقد المهاجر بن الدفين » وقوة حلفائهم المسلحة 
سواء فى الداخل أو الخارج . فإن 0 2 الثوار هو ارتيابهم فى 
وجود أنصار مستترين 5 ف 0 أرجاء فر 

ولكن المعية فى نفس الوقت وجَِّت جهودها 3 دستور لفرنسا » يغمرها روح 
التفاؤل والثقة »كن مصادر الوحى امعروفة للفلسفة ستحييها عن كل لذز من ألغاز 
الحياة . وكان من حسن الطالع أن طعملها تبسيطاً مدهشاً من هذه الناحية » وذلك 
أنهالم تجد نفسها مجبرة على أن تهدم شيقاً . فإنه فى ليلة جمة النشاظ من ليالى شهر 
أغسطس ( ليلة 4 ) تنازل الأشراف ورجال الدين وأعضاء مجالس القاطعات والبلديات 
والشركات والنقابات» فى موجة من موجات الفزع والكرم» عن حقوقهم وامتيازاتهم 
الإقطاعية . وانها ربذنك النظام القديم عند ارتطامه بالعواطف الثور ية : تاك العواطف 
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التىكانت الجمية نسام فيها إلى درجةكيرة » ولكنها لم تفمل شيا "كالتها أو توجهها. 
وم يحدث قط من قبل أن مجتمعاً شهيراً نبذ بعنف وشدة ماضيه التار يخى »م فمل. 
الآن ذلك اجتمع . واوأن الشكية كانت قد نزلت بها الهزيمة والعار فى حرب. 
طاحنة مدمرة » لماكان انحدارها و إذلالها بأعظم ماحل مها فى ذلك الوقت . 

فإندعقب سقوط الباستيلسادت الفوضىكلثىء:سادت الإدارة والجيش - وماهو 
أده وأخطر علىمستقبل فرنسا فى البحار ‏ سادت الأسطول الذىكان قد أبلى بلاء 
حستاً فى أثناء حرب الاستقلال الأعر يكية . وأشعل الفلاحون النارفى قلاع أسيادهم 
وقصورم » ولم بوجد فى طول البلاد وعرضها من يطيع القانون » أو يدفع الضرائب . 
وألفت كل ناحية من نواحى فرنسا حرساً أهلياً : تلك القوة العسكربة الخائلة 
العظيمة الشديدة الولاء للثورة » لترد عنها كيد االخصوم 

وكانت ثمة فكرة واحد وانتشرت فى كل صقع وناد» وطر بت لوقعها الشحجى 
النفوس » واهتزت الأفئدة : هى أن الشعب هو صاحب السيادة» ومصدركل سلطة. 
وبدت ملكية النثلام القدم لاناس خدعة كبرى وتدجيلا واسع النطاق» وأن 
الفرنسيين لم يعودوا بعد بالأمة المستضعفة » بل إنهم لم يكونوا يوماً من الأيام تنك 
الأمة» ققد صاروا مواطنين : أعضاء أخوكة متضافرة حرة متساوبة » تملك حق إعلان 
الصلح والحرب» و إبرام المعاهدات» ومباشرة القضاء» وتنظم الكنيسة» والإشراف على. 
امرش والأسطول» وسن القوانين وفرض الضرائب » وتراءى لم أن ليس ثمة قوة فى 
العالم تستطيع أن نسيط أو تقف فى وجه إرادة الشعب التى تعبرعنها الججعية الوطنية الممثلة 
الشرعية لها» وأن روح الاتحاد والتضافر التى تؤلف بين أعضاء الجاعة الواحدة » سواء. 
أكانت هذه الجاعة مجلس مقاطعة» أم ملسا بلدياً » أم طبقة من طبقات امجتمع ؛أم 


شركة» أم ثقابة عمل » يجب أن تذعن لأوامر فرسا الى لاتتحزأ» وقدهب من رقاده 


الوقَاد أمام سنديانه, والفلاح وراء محرائه » والصانع فمصتعه فرأوا أنفسهم جزءاً من, 


فرنسا ذات السيادة والسلطان » لم من المقوق والاعتبار ما لأسيادهم ؛ ومُنحوا حقوقاً 


روح الحركة 


الخديدة 


«الطبقات العاملة 
والأندية 
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طبيعية ليس فى مقدور أحد أن يحرمهم منها : ققد وهبوا حق الحربة» وحق الم كية» 
وحق الكلام والخطابة » وحق مقاومة الظلم والتعسف . 

كان هذا هو المنطق »؛ وتلاك كانت العواطف التى استبوت فرنسا » واستحوذت 
على عقول أبنائها فى صيف ١784‏ . وكان هذا هو نداء الددمقراطية الجديدة النى 
وحهته إلى شعوب أور با المتهنة الجانب . 

وقد ذاعت تلك الفلسفة التىانطوى عليها إعلانحقوق الانسان؛ بعباراته الخلاية» 
ومبادثه التى لم توضع موضم التجر بة : هذا الاعلانالذى بُرى" به دستور سنة 1081 » 
فأثارت عباراته العزة فى النفوس » وأبقظت الأمانى والأمال فى بيوت لا تحصى . وم 
تثمر إلا قليلا نصائح التعقل والمتكة ونداءات الاعتدال » أزاء القوة المضلّة الساحرة 
لهذا المنطق الديمقراطى. وكان الاعتقاد بصلا الطبيعة البشرية الأصلية النى تنطوى 
عليه هذه النظريات مدر مع المحن القاسية والتكبات المريمة التى حلت الآن 
بفرنسا فى تعاقب ممر يع . ققد غاب عن الفرنسيين أنهم أمة لا تتألف من ساسة 
ملائكة » بل من شعب يحتاج » ربما أ كثر من أى شىء آمعر » إلى سلطة حازمة 
ويد قوبة لترقية مواهبه وصفاته العظيمة ترقي ةكاملة . 

* ل وستور عام ليق 

ونحت الطبقة البرجوازية ( الطبقة الوسطى ) »كانت هنالك طبقات العال الجائعة 
جسما وعقلا » المتحجرة القلب من حراء إهال أمرها » وتنفيذ القوانين المجحنة غير 
العادلة فيها : طبقات حفات بامجرمين والهر بين وقطاع الطرق وسفاكى الدماء . فإنه 
فى ليلة اقتحام الباستيل أخذت النسوة والأطفال ترقص على ضوء المشاعل حول 
رءوس مقطوعة لثلاثة من الأسياد الفرنسيين قضوا حياتهم بلا دنس أو عيب . 

ومع ذلك فم يأنه أحد لذلك الإنذار البشع » وامتنع الملك ووزراؤه من توجيه 
خط الجعية وهدايتها » ورفضت الجعية بدورها أن نك فنا » أو تحفظ الأمن 
3 بأريس . 


/ا1 

ولا انتقل الماك والجعية إلى العاصعة انتقل عركر السيادة فى فرنسا إلى الأندية 
السياسية التىكان أهمها نادى اليعاقبة : ذلك النادى الذى صار فى وقت وجيز قطب 
الرحى فى اتحاد واسم النطاق » وحاى فرنسا الحقيق . ولم تحاول قط الحسكومة أن 
تضرب على أيدى تلك الهيئات الثور بة » أو تقاوم أفعالها التى أدخلت الرعب فىقلوب 
أعضاء الججعية الوطنية » و بذرت بذور الفتنة والمُرد فى اليش . 

وسيم القارييخ على الدوام ا ميرابو سووطهم:3 ذلك المغامر والسيابى 
والخطيب الشعبى والمشريّع » على أنه الرجل الذى اجتهد عبًا فى وقف تيار الفوضى 
الجارف وإتقاذ تاج فرنسا . ققد وضح لهكل الوضوح )كا وضحأبضاً لوئبيه «متصنده31 
وأشخاص حكاء آننر بن » ألا سبيل إلى إنقاذ فرنسامن التردّى فى هوة السقوط » 
إلا بقيام حكومة قوية شديدة البطش . ولكن أنى للم أن يدوا القوة والحزم ؟ إنهم 
لم يجدوما فىالملك » ولا ففأخيه الأصغر الكونت دى بروقاسءولا فى لافاييت الختال 
لمزهو بنفسه » والقائد غير الكفء لحرس باريس الأهلى . 

وحبطت جميع الدساس لتأليف وزارة ملكية قوبة » و##طمت على صخور 

5 5 ود 5200 557 000 5 ا 

المبادىء الدعقراطية جميع المقترحات التىكان يحتمل أن تقوي مركز السلطة التنفيذية 
فى الدستور الجديد :كا نشاء مجلس تشريعى ثان » ومنح الاك الحق المطلق فى رفض 
الصادقة على أى مشروع قانون » وتخويل الوزراء حق الجاوس ف السلطة التشريمية. 
ول يستطم ميرابو نفسه أن يمتمد حتى على تأبيد الأعضاء الللكيين فى الجعية الوطنية» 
لأن كثير بن من مكانوا هدامين يعيلون يجوارحهم إلى جعل الدستور أسوأ ما يمكن » 
بغية الحط من فوائد الدعقراطية . ولما اتتهى رأى ميرابو إلى تعذر الاتفاق على شيء 
مع الجعية » اقترح سراً على البلاط أن برحل علنا من باريس إلى روان. ور بماكان 
اقتراحدهذا » من بين جميع خططه العديدة » أقلها تهوراً وقنوطاً . ولكنه جاء بعد 
فوات الأوان » ذلك أن فرنسا صارت - ولا تدر - ججهورية قلباً وقالباً 


وقد أيق الدستور الذى خرج فى الهاية من مرجل المناقشات » على الفوضى الناجمة 
2 


ميرابو 


اتشتت 


السلطات 


الثورة 
واللكئيسة 


ليل 
عن تشتت السلطات : هذا النشتت الذى وجدته الجعية الوطنية مانا و تفعل شي 
لتقوعه.وقد تمّرت الملكية » ولكن كظل ققط » لأن السلطة المقيقية صارت فى بد 
أر بمين ألف مجاس ملي » تدقع من ن الضرائب ماراق لها أن تفرض على تفسها » ولا 
وحدها دق استدعاء حرسها الأهلىاخاص بها واستخدامه. فكان اللموف القاتلمن 
سلطان الحكومة - ذلك الخوف البادى فى اعتقاد صلف لايقبل مناقشة بفائدة 
الاتتخابات والطيئات الشعبية - كان ذلك اللحوف عيباً من أ كير عيوب الحاواة 
الأول لثورة فى تنقلبم فرنسا 

وعبب آآخر نتج من منطق ف اث الدمقراطى بعينه » هو إلخضاع رجال الدين 
لدستور مدنى . قت دكان مبدأ أساسياً من مبادىء الثورة أن الميئات المشتركة خطرة 
على الجتمع . ولالم تكن ا متضامنة فىمثل ثروة ونفوذ الكنيسة » وذات 
سحل طويل حافل بالتعصب كدجاها» ققدكانت محط بفض خاص من مجلس 
تشريى معار لميئة رسجال الدين . فأخذت الجعية تكيل مم الضربة تاو الضربة» فألفت 
أولا العشور الكنسية مطناة دون دفم لعو يض » م تنتذلك عصادرة جمبيع أملاك 
الكنيسة » وحل طوائف الرهبنة الدينية وتحرير الرهبان والراهبات من نذور بتوتهم. 
وَأَر, دفت هاتين الضر بتين بتخفيض عدد الميئات والأشخاص الكهنوتيين فيضا 
عظها. ولمكن كانت اللجعية قد دكت العقائد والعبادة من غير أن مس » فان هذه 
الاجراءات رغ تمسفها وشدتها لم تكن لتقوم حائلا يتعذر التغلب عليه . 

فان الكنيسة قد تمتعض جد الامتعاض من سلبها ضياعها الواسعة وأوقافها الغنية» 
ومن الاجراء الذى صر رجالالدينموظفين ذوى عرتباتخاضمين لمكومةدعقراطية. 
ولكن الكنيسة فى فرنسا خضءت أمداً طويلا لإدولة ؛ فلا ستطيع مسيحى أن 
يستتكر إجراء كهذا حرم كبار رسجال الدين من إبراداتهم الضخمة » كى برقم قليلا 

من الرواتب الزهيدة لصغار القساوسة . بيد أن أعفظم إثم أحفظ قلوب رجال الدين 


على الجعية » وجعل المزاع بينهم وبينها مما يتعذر رتقه وإصلاحه » هو قرار الدستور 
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النى مقنتضاه بتار الأساقفة واسطة ناخ المديريات » والقسس بواسطة مجالس 
مراك الحلية 7" . فان ذلك كان ينطوى على جواز اتتخاب رجال الدين :واسطة 
أشخاص علمانيين قد يكونون بروتستائيّين » أو حتى ملحدين 

ومن المقول أن _نضثى على كنيسة تك ومين جالها على هذا النحو» أن يجرفها 
التيار بعيداً عن مرساها القديم » ولا سيا عند ما حُظر على المواطنين الفرنسيين أن 
بعترفوا بساطة أى أسقف أو رئيس أساقفة تقم أبروشيته خارج قرنسا . وكان لا مفر 
من أن إستتكر البابا هذا الدستور المدنى الذى ل يؤخذ رأنه فيه فى أبة مرحلة من 
عراحله » والذى جرح مير العالم الكاثوليى . 

والحق إنه ل يكن نمة خطأ ارتكبته الجعية التأسيسي ةكان أبمد أثراً فى نتلنجه كتلك 
الإهانة غير المسوغة أو الضرورية التى وجهتها إلى عقائد الشسب الدينية . قد انحاز 
فى بدء الثورة قساوسة القرى إلى قضية الشعب . فكان تأييدم إياها جليل القيمة 
عظيم القدر . أما الآن قند انقسم رجال الدين فريقين : فريقاً مسابراً حلف الهين 
بطاعة الدستور» واحتفظ بذلك بكورته » وأخذ يقبض عرتبه » وفريقاً شحاعاً عصى 
وتمرد» و بدلا من أن يقبل البقاء فى أحضان كنيسة منثقة عن الباباء هام على وجهه 
مدا بالجوع والسجن والموت » ولكنه يحمل معه ولاء رعية أمينة ومؤمنين أوفياء 

فصارالقسس الذين0 يحلفوا عين الولاء للدستور كفده صصوهمة موطغدم عمن بادى” 
الأمر » مركا منيماً لقاومة حكوة الثورة كنت تراث فى مقاطعتى فاندى و بريتاق 
و ىكل مكان شفقت فيه الشارة البيضاء مناضلة الم المثلث الألوان ٠‏ وف هزيعتهم 
واضطهادم تومّجّت هاماتهم بأكاليل النصر والفخار . فن كفارة لامهم وقر بان 
أوجاعم خررجت الكبية فى فنا مسر من الأرجاس » مجدّدة حياتها الروحية 

وم يكن فى جميع تصرفات الجعية ثىء شت منه رائحة الاشتراكية . فقد هاجت 


)١(‏ كان هذا هو التقسم الادارى الجديد الذى واضع ليحل محل نظام فرئسا 
الاقطاعى القديم .. 


التضخم 


للالى 


2 
الثورة الفرنسية الامتيازات » لا الللاسكية » إذ كان أعضاء الجعية التأسيسية راسخى 
الإعان بحربة الفرد . فناهضوا حتى تلك الألوان من الاتحاد الاقتصادى كنقابات 
الهال التى وجد فيا بعد أنها ضرورية لماية الضعفاء من عسف الأقوياء . وبات 
الفلاح قادراً على أن يزرع ما بشاء » ويديع أبن يشاء . وألفي” نظام استرقاق الأرض 
أنا كان قأئاً » وذبذ نظام الرسوم الإقطاعية على صغار الملاك » وحقُف من وطأة 
قوانين الصيد » وحُّرم مالك الأرض من حقوقه فوق أتباعه من العامة . 

ولكن مع تغير نظام الأرض فى مظاهره المارجية » بق أساسهكا كان بلا تغيير . 

ع ع 3 ع م 

وظلت الأرض يفلحها صغار الملاك أو المستأجر ين من الفلاحين » أو تزرع حسب 
نظام الإيجار المشترك «وتره:ه]3 الذى عوحبه رسام كل من صاحب الأرض 
والتأجر فى تكاليف الزراعة » ويقتسمان الأرباح . ولكن مشروعا لإنشاء نظام 
شيوعى زراعى » أو مشروعاً بمقتضاه تملك الدولة الأرض لم برض قط على بساط 
البحث » أو 'يقترح اقتراحاً وقد نشأت» نتيجةالحاجات الدولة نفسهاء رابطة مادية 
متّينة العرىوثقت أواصرارتباط طبقة الفلاحين بالثورة ؛ وضعنت - جزئياً على الأقل - 
عدم قلب عمل الجعية التأسيسية فى هذه الناحية . 

واحتاجت الجعية فى أثناء حكها فرنسا إلى امال . فسعت إلى الحصول على مطلها 
منه باصدار أوراق مالية عتعميذعهم » ضمنت أولا بأملاك الكنيسة , ثم بعد ذلك 
بأملاك العرش والهاجربن . وأصدرت فى بادىء | لأمر ( دسمبرسنة ور/ا؛ ) 
أوراقاً بأر بهاية مليون فرنك » اءتبرتها كسافة انسداد ما ينتج من بيع أملاك 
الكنيسة . ولكنها ما لبت طويلا حتى وجدت هذا البلغ غي ركاف . فأخذت 
تسدد تمن حاجاتها الجديدة باصدار أوراق جديدة . فا ع أن حل التضخم امالى » 
مصحوباً بنتائنجه المختومة ٠‏ من اطاط قيمة تلاك الأو راق » و بيع الأرض بأثمان 
تثير السخرية . 


وسيب تدهور قيمة التقد تدهوراً سريعاً فى دولة ما إفلاس الكثيرين وخرابهم » 


"5 

على حين يعود بالربح على فريق آعر. ولقد أفضى انحطاط قيمة الاوراق المالية 
الفرنسية إلى فقر خزينة الحكومة وأصماب العقارات الثابتة وسكان المدن » وساعد 
على استمرار المياج الثورى فى باريس بخلق جو مفم بالمضار بة والفزع . ولكن 
الفلاح الذى اشترى الأرض بأبخس الأثمان ظفر من جراء ذلك بمكاسب طيبة . ولهذا 
السبب » من بين أسبات أخرى » كان يحق له مع كثير من المضار بين فى الأرض 
من سكان المدن أن يبارك الثورة » وأن يخشى تقض علها . 

ونظر سجينا التويلرى برونح الاثمئزاز والسخط » المقرونة بالسجز وقلة الحيلة» إلى 
تضم تيار الثورة المازايد » وعنف نادى اليعاقبة » ونحر يضات الصحف المتعطشة 
لسفك الدماء» واستسلام الجعية الذى لا يتقف عند حد لأوامر الغوغاء ونزواتهم . 
ولكن حي ث كانت الأشياء كلها ممقوتة آثمة » بدا للهلاك أن الدستور المانى لرجال 
الددن أشدها إنما ومقتا . ققد شعر أنه لن يستطيع التوفيق بين هذا الثانون و بين 
ضميره » أو يطيق أن يتناول العشاء الر باتى من يد كاهن دستورى . 

وحدث يوم الاثنين السابق لعيد القصح سنة 141 حادث ظير له منه أنه حتى 
دوافم الضمير لن تكون موضع احترام الثوار . فنى ذلك اليوم قصد الماك والملكة إلى 
سان كلولتناول العشاء الر نانى فى كنيستها » ولكن الغوغاء ردوها ائبين . فكانت 
هذه الإهانة حاسمة . إذ عقدت الأسرة المالكة العزم على الفرار إلى الحدود » حيث 
بوبيه 88081116 على رأس قوة ملكية موالية بسط لها بد الماية والعون . وقبل أن يبرح 
املك باريسكتب منشوراً يعلن فيه بطلان الأوامر الدستورية الى أرغ على توقيعها » 
ويطالب بتعديلها . 

ولك نكشف أ رالهاربين فى فارن رن 1 11 (1؟نونية سنة1791)وأعيدوا 

ْ لجار دن "ردن تلاك للسيظة فى ل اللكية بلملاك إذ ظهر الم كالصم العلى 

للدستور» وكهاجر فى قرارة نفسه» وكنصير الكهان الذين لم يقسموا الهين بطاعة 
الدستور » وكحرئض على الحرب الأهلية » وكحليف للدول الأجنبية المعادية للثورة. 


حل العية 
الوطنية 


"9 


فأوقف عشرة أسابيع عن العمل . وقامت حكومة جهورية فى كل شى" » ماخلا 
الاسم » عملت على تلطيف الخاوف التى ساورت النفوس باتحلال فرنسا فها إذا 
ألغيت الملكية . 

وعندما أ كلوضع الدستور حلت اللبعية الوطنية نفسها ( 6 اسبتميرسنة 1081). 
وكانت قد أجازت من قبل قانونً دل” على روح إيثار من جانها » ولكنه لم يفد 
فرنسا إلا قليلا . ذلك أنه قضى بتحريم اتتخاب أعضائها فى المعية النشريمية 
الجديدة . فنى خفة وقلة اكتراث تمى واضمو الدستور الفرنسى الأول » بالميرة 
التى جمعوها خلال عامين حافلين بالعمل السياسي الم النشاط » وقبلوا أن يكلوا أعر 
تنفيذه إلى رجال غير مجر بين. وبذا قضت المتادير بأن اللمعية الوطنية المنحلة التى 
آمنت بالحرية والإإخاء والمساواة » وبذلت أ كبر الجهود لإنشاء دولة دعقراطية 
فى فرنسا يصونها سل شامل ديمقراطى - قضت بأن تمهد السبيل إلى قيام حكومة 
اسنبدادية حر بية بها » وبذر بذور حرب عامة . 


كتب كن استشارتها 


لدراسة العص كله » ليرجع القارىء إلى المؤلفات الآنية : 

.01016316) مضه وععلاه5 5ه وأهممة : طعمه6 .0.12 

1910١‏ - 1902 .815:07 صععله81 عمل :«طصسدن ع5 

9 .ع ؟أصصصط طملعاء8 عط ,ه .م1115 عولط صسدن عط 

حهة لتصععفع صنلا عطة هذ عمممما8 : توواموم م1 .11 ممه غصوم6 .للق 
1932٠‏ .(1932 ح 1784) 165 تاطع )عع 1 م مونل 

+1923 .177 .5.8 عوط العنهأقصمم ,ودمغ1115 14عه]] : مم1 لعمنلي 

.1924 .ع متتاظ جعع1/]00 أه تزتمععلكة1 : ]ك8 .لصن 

-582825 ولوالاخهعن) طتسعة عستا عط م1 عممعدا8 6ه :7م1115 : معمرن ,8 
134 .055" .11 نط 138:60 

ع10ناه [0135م لاعتهه 0‏ 6ه الإرمأسل امعتعتامط : ووطمووء5 .0 
1901 .1814 ععطله 


بع 
ولعرفة أسماء أحدث المؤلفات » تحال إلى : 


بط 4ع 1اطنام ,ع تخ جعنارآ 1وع1 ه115 4ه مأععلانظ أعسممة ع1 
صما ماءودقق لمع 1 ه: 215 عط 


لدراسة الفصول السبعة الأولى من هذا الكتاب » ليرجم القارى' إلى : 


.12 لصة 17111 .7015 رلزتمذولط ستعرع 38100 عمق710طصوت عط 

1930 .011:15 .11" .هما تاهكع8 طعمعم8 عط1 : هزاع8]2 مآ 

.111105ام50ع1 طعصععظ 06 هه 5ع37وععآ : ممععة مآ 

.1889 .153298156 صملا د[ه؟6غ] هط[ عه عم0 هآ : أعرم5 ع4 

1933٠‏ .2ء1<21:625 .11.177 ."1 .عساوغ1 معفاعصة :نعللا تععسوعه1 غ0 .هم 

,1876 .70178126 طلتعغصمء ععموع'1 12 عل د5عماع021 : عمله]" .م 

.7 ااعطعاء71 1.1 0 .180 .مماءمامعع8 طعمعم8 : عاتوامون 

8 .62:5 1زتاء120 : 18011168 طاعضعء : دهدم صمط 1 .01ل 

.ع .102298156 صمأخنا[ه549 18 عل عتاوتكعتامم ععامغقلط : لتماسة .ىم 
0٠ ١‏ .1118/1 

الإلتاخصع )0‏ للتسععتطوتظ عطاء مذ مسماعمظ 5ه #زورمع5لط : بإكاععمآ 

+1878 لظأع51 1ه وع صل سه 166[ : ترعاعع5 

0 -- 1902 .1572 151لا ممامعءط : لقص 

.8127لطلةة) : «اتطقمة تروة: 512 عتدمعامم هلل : معطنا! مآءة .11 

.1909 .21511512مقصه8 : معطقاظ .بآءة ]1 

4 .26901011085 لاعمعع : 1000980 .آ.كا 

.12208211 52ه016م 112 : 2هو5ه]ة ."1 

.0116م همم8 ع اسعسعصةة”.1 : أملمهما 

1900 .5100ع: 1573 .1815 : 8601155836 11 

.10 .215ع تطلاء 170 1ع6 561 : جوعنآ بممطعكء111 6 هآ 

طعمعم7 عط هه ععبروظ و56 كآه ععمعد لم1 : صقطه]ة .1ثم 
ا ةا 


التراجم 


81186 نط5 رتلهع‎ 2. 1. 1111112 1 0١ 

1925٠‏ ,1921 .علط 812 .مه رط ع معام وعطم1 

8 .ءو1[اعء8 .8 نط رممغصوط 

.عم 000 111 نط ,لمدتعتزء1211 

18 (.1902) .عدم لسواله11 1 .24و ععطفا8 ما.فيظ نط ,بسمعامم ولط 
1932 عالتكسصند8 ك5عتاوعدل ,(1912) .معتصعنه"]1 

(1925) عدنخ]! فمسهلام8 .ل ,(910) إوطعوم8 نز6 : ععلط م11 

11 انع81071 صطمل نزط : عاموظ 


ع5 


+1934 عقبامطط 20 'تعطمم قاطن 1903 ,54م صو .1.1 ع6 بيجم[ 
.011608118 مللتطط بوط و(عطلناطا عط'1) ممغوم لاع 
1934 اتعأقطء 17 .كآ.ن) ن[ط رطقدع028:162 5ه وعنامط هواءه عط 


الأدب الحيالى 


01115 190 2ه عله1 : ممعلء رز[ 

.5011 عهه وتنعاط وعن[ : ععموع8 عاعقممة 
اعمعوظ عل عقناع قطن هآ : أقطلمعة 
.ععه»؟2 امه 1158 : زمن1ق[اه"1؟ 

ها عط : بولم م8 .1 
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الفي لايك 
الحرب واللارهاب 


الخير نديون . نشوب الحرب . تأثيراتها . دئتون . النزاع مع احلترا . 
ولم بت . المسألة البولندية . أثر الأقليات . سقوط الجيرنديين . الإرهاب. 
عام رو بسييير . ترميدور : عناد حكرنة د .حكومة الإدارة وبونءرت 


سد الحرب بين فرنسا والفسا وبروسيا 


آلت زعامة الججعية التشريعية الجديدة إلى زعرة من الشبان البلغاء من الطبقة الجيرنديون 


الوسلى : جاءوا من إقلي فى جنوب غربى فرنسا يدعى حير ثده1 مم81 » وأذا 
ما لبثوا أن عُرفوا » وما زالوا إلى اليوم يعرفون بالجيرنديين هدذهدمة8 ٠‏ ولم يكونوا 
يدركون من فن الحم وأساليبه سوى النزر الضئيل . ولسكن كان يمر نفوسهم 
حماس ملنهب لفكرة الجهور بة » وتغمر قاوبهم عاطفة قوية برسالة فضت عليهم : 
هى نشر تلك الفكرة فى جميع ر نوع أوربا »كا أوتوا قدرة على إيصال ما يحسُّون نه 
إلى الآخر ين ا 

وكآن رنيو 4ناهلهع10ل؟ وإسنار 15094 خطيى المزب > وبريسوامههاء8 
مستشاره الدبلوماسى » ومدام رولان ر بة الوحى والإلهام له . ومع أن أحلام الجيرنديين 
الباهرة وحماسهم الرائع ونهابتهم الفجعة أ كسبتهم أصدقاء عديدين » إلا أن عليهم 
يجب أن تقع أ كبر التبعة فى نشوب حرب طويلة مروعة : حرب هدمت نظام 
ريشليوء وتركت فرنسا عضواً أصابه الضعف والوهن بين أعضاء الجتمع الأوربى » 


أسباب المرب 


بلاغ بلنغر 


65" 
لايحميها من الخطر الجائم على تخومها الشرقية سوى فرضها على أبنائها الضرائب 
الفادحة » ونظاماً إجبارياً عاماً للخدمة العسكرية . 

وفى الجو الحافل بالشك والمحنق » الذى ساد باريس فى ذلك المين »كان يلوح أن 
أكير أعداء الثورة مم المهاجرون من الأشراف ورجال الدين الذين لم يحلفوا اليين » 
و إمبراطور الفسا”". وطذا السبب ركد الجيرنديون كل مقتهم وعدائهم فى هؤلاء » 
معتقدين ألا ثىء أنفذ فى جعل مرك الملك والملكة غير #تمل » وفى شق طريق 
إلى الجمهور بة » إلاباتباعهم سياسة إصدار القوانين الصارمة ضد الأشراف المهاجربن 
ورجال الدين » ثم باعلان الحرب على أنى الملكة 

ول تكن الأعذارلامتشاق السام بالقليلة . فقدكان فى استطاءة ليو بولد إمبراطور 
لفسا ( لاوبرر ‏ عبار ) أن يرفم عقيرته بالشكوى من التحريض الذى يبديه 
الفرنسيون لإضرام نار ثورة فى البلجيك؛ ومن حرمان الجعية النشر بعية بعض> 
الأمراء الألمان من حقوقهم الاقطاعية فى الألزاس » ومن ترا إقلم أ فنيون من اليابا 
وضه إلى فرنسا » ومن المبداً الجديد القلق الذى ينادى بأن لكل شعب حق تقرير 
الحكومة التى يروم أن مخضع لها ؛ وأمم من هذا كله من أسباب الخصام والاحتكاك 
مرك أخته - ملكة فرنسا - الحطر . فانهلم يكن ليستطيع أن يض الطرف تام 
عن توسملات مارى انطوانبت بوجوب دعوته مؤتمراً أور بي ليعالج أمر الثورة الفرنسية » 
وحشد قوة عسكرية » ليكون لقرارات ذلك المؤْر التأثير النشود . 

ولهذا أصدر ليو بولد بعد حادث فارن بالاشتراك مع ملك بروسيا بلااً من بلنتز 
112" (90؟ أغسطس سته ١/81‏ ) لاحكانه يتوعد فرنسا بتأليب دول أوريا عليها 
إذا مم تعامل لويس المعاملة اللاثقة بمقامه الجييل. ومع أن اموق نكن خطيراً » إلاأنه 


) 1( كان أيضا من بين ألقابه الرسمية م« أرشدوق الما 6 حق عام ما ء 
وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة حنى سلنة .م١‏ 3 


يذ 


يكن ما يستحيل إصلاحه . فان ليو بولد » ذلك الررجل الحصيف البارد الطبع ذا 
النظر البعيد » المشغول بلا اتقطاع بشؤون امبراطور يته الداخلية »ل يكن برغب فى أن 
يشعل لفلى حرب صليبية جنونية ضد دمقراطية فرنسا المائجة الصاخبة . ومع أنهكان 
سريعاً فى النهديد ء إلا أنه كان مححماً عن العمل . وقد كان يأمل أنه عند موائقة 
' أويس على الدستور لن تكون بعد ثمة حاجة لاعمل . 

ولكن لما ذهب الحريف وحل الشتاء » وما زا لكل أسبوع يحمل إليه أخباراً 
جديدة عن عنف الثورة » أخذ عقل الإمبراطور بتحه أ كثر أ كثر صوب تدخل 
مسلّح . ولق دكان الضغط عليه شديداً م نكل جانب لكى يعمل على صد تيار 
الديمقراطية الفرنسية الحر بى الجارف . ققد أتى من جانب الهاج رين الذين تجمعوا فى 
كبلنئز 12هاط00 ؛ ومن جان بكاتربن قبصرة روسيا » وجوستاف ملك السويد » 
ومن ملك أسبانيا » وأخص من هؤّلاء جميعاً » من أخته مارى أنطوانيت» التى رأت 
فى هزعة الجبوش الفرنسية » وارتدادها أمام الغزو الأجنبى » الفرصة الوحيدة لإنقاذ 
عرش زوحها . 

ولكن ليو بولد عاجلته المنية قبل أن ينضج تصميمه البطىء » و يتحول إلى عمل . 
غير أن خلفه فرنسيس ( 9و١‏ - وسم؟ ) - وكان شاباً متلئاً قوة ونشاطاً وقلة 
مبالاة - بادر إلى قبول تحدى الجيرنديين الى أخذ شكل بلاغ مهالى شديد اللهجة 
بأن على منتخب تريف 772008 أن يطرد من أرضه قوة الهاجرين السلحة التى 
كانت محشد فى كبلنتز . وكان طلباً يقد من ورائه الحرب . فانه رغم اختلال نظام 
الجيش الفرنسى » ورغ تحالف القسا و بروسيا على فرنسا » فان بريسو وأتباعهكانوا 
واثقين من النصر . فق دكانوا يعتقدون أنه بمحرد إعلان الحرب ستنهض على الفور 
شعوب أوربا ضد حكامها امستبدين » وستنهار عروش ا لوك ف ىكل مكان » وستغزو 
مبادىء المربة والإإخاء والمساواة العالم بأسره . أما رو يسبيير أحد كبار خطباء نادى 
اليعاقبة ققد رأى غيرذلك » إذ ظن أن الحرب ستنتهى بإرجاع سلطة التاج الفرضسى 


خم" 

ومقامه إلى ما كانا عايه قبلا . بيد أن رو بسيير لم يكن قد جاء دوره بعد . فتمكنت 
0 جيرنديّة كان الجترال دعور بيه 362:ده<دد8 فبها وز براً الخارجية - من 
أن تجر فرنسا إلى الحرب ( 5١‏ ابريل سنة 1785 ) . 

ثم كشف بمد ذلك أنه لك تدافع فرنسا الثائرة عن نفسها دفاعا فالا ضد 
ملكيّات أوربا الفاسدة » فإنه يجب أن بوقف لويس عن - وأ تخضع 
فرنسا لشسكل دقيق من أشكال الاستبداد يغابركل المغابرة نظام نشدت السلطان 
السياسى الذى وجد له أنصارا ومحبذين فى مستهل الثورة . وقد أدى نشوب الخرب 
مباشرة إلى انهيار اللكية 2 وتأسيس الجهورابة7© وتكوين حكومة الؤرهاب . 

وضبفت بلون فاتم مخاوف الناس الوحشية ونزواتهم الشريرة وهواجسهم 
المتسببة عن غلاء ابيز » وتحليق الأسعار» وانتشار الفوضى والاضراب ىكل مكان » 
وتحر يضات الصحافة الظامئة لإرماء تحريضاً غير منقطع ضد نشاط خصوم الثورة 
ومساعيهم . فكانت هذه الأمور اللة الثيرة لارتكاب الجرائم الروعة » وتمعأش 
مخز لسفك الدماء» وإزهاق للاأرواح لم يق هولا وشناعة فى العصور الحديثة سوى 
شيوعى روسيا . ١‏ 

ولك نكان للحرب عواقب أخرى أبق وأعبق أثراً . ققد غدت الثورة والشعور 
القوبى صنوين . فإنه للمرة الأولى استتخدمت الأمة الفرنسية قواها الهائلة فى الذّب” 
عن قضية اعتبرهاكل مواطن فرسى قضبته المشتركة » وللهرة الأولى ظهرت فرنسا 
كأامة متحدة العناصر. تقوم هيئاته! ونظمها على موافقة الشعب ورضاه » وتمسكه 
بقضيته الشتركة ضد عدوان عام مسلّم ٠‏ فكانت تلك الميئات والنظر مثابة سيد 
وتابع على السواء لتلك الدولة الثورية . 

وكة نتيحة أخرى للحر ب كان لا مناصمنها . فانه لا أثيرت روح الشعب الفرنسى 
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الحر بية» انزوت على الفور فى ركن بعيد تصر بحات السلام الشعرية » وعبارات 
الأخوة العالمية » التى زعينت عدداً عديداً رن خطب الثورة . وعادت المبادى' 
السياسية القديمة والأهداف المعتادة فى التوسع الإقليمى تشغلالمرتبة الأولى من الأهمية» 
ورجعت روح لويس الرابع عشر تهدى اليعاقبة فى مشاوراتهم ومداولاتهم » وضرب 
بالأشكة عرض الحائط » وسكر الجيرندبون تخمرة الزهو وشهوة الفتح . فءقدوا 
النية على عزل القسا » حتى يتمكنوا من اختطاف البلجيك منها » ومد الحدود 
الفرنسية إلى الرين . 

غير أن عدم فطنة الج رنديين وسوء تدييرهم أوقها فرنسا بومئذ فى نضال ضد بروسيا 
والفسا : أقوى دولتين حر يبتين فى أوربا - من غير أن تكون متأهبة للحرب 
على الإطلاق » لأن اليش الملكىكان فى حالة انعلال . وجاءت النتيجة مطابفة 
لمأكان منتظرا . فإن التراشق الأول بين المتحار بي نكا نكافيا للدلالة على أن فرننسا 
الثائرة أصبحت بلا-جيش تسقطيع أن تعتمد عليه فى الدفاع عن البلاد »ما كان هنالك 
جين وعدم نظام وقلة اكتراث » وكا يحدث فى الغالب عق ب كل هزيمة حر بيية » 
ارتفعت أصوات تقول :وجود خيانة فى صفوف اليش . 

فى إبان تلك الفترة من القلق المقض والشك الممض » حين أثبت الجيش القدم 
قل هكفاءته » وقبل أن يبرهن متطوعو الثورة الجدد على جدارتهم وأهليتهم -- في 
إيانتلك الفتره قر مصير الملّكية . تقد كانالقوم يتساءلون :كيف نسير بالحرب إلى 
الظفر » ينها جاس فى التويلرى لويس صديق العدوء فيطرد وزراءه الجيرنديين » 
ويرفض المصادقة على أمر عال لإنشاء معسكر حر بى كبير قرب باريس » ويراسل 
الغزاة خفية سكا كان إفآن - مشجما إياهم وشاحذاً لمممهم ؟ 

ففى هذه الأزمة حي نكان الجيش البروسى يزحف صوب فرنسا » ويتوعد قائده 
باريس بالتدمير إذا ما لمق بالأسرة المالكة أذى » برزت شخصية خة ثورية جبارة » 
وتقتفوق الصخب والضحيج » وتسدّمت خأة مركز الزعامة . 


ضعف الجيش 


الفر أسى 


دالتون 


5 
إن ذ كرى داتتون غارقة فى الدماء والعنف » فهو الذى نتم المجوم على التويارى 
٠١ (‏ أغسطس سنة 1785 ) حينا مرق جنود المرس السو يسرى البواسل إريا 
إدباء وسْل املك واللكة إلى الأسر» ودْعِى مؤتمر لإعلان الجهورية . .6 أنه لن 
"يغفر لدانتون إِغضاؤه عن مذابح سبتمبر ( 10785 ) المروّعة فى السجون - تلك 
المذابح التى ديرت للتأثير فى الانتخابات لهذا البلمان الجديد . ومع ذلك كله » فإنه 
أ كثر من أى ذعم ثورى آخر قام فى ذلك المين » كان سياسياً لخلا ووطنيا كبيرا » 
ذا عين نافذة ترى حاجات الموقف الضروربة » وعقل بعيد عن الأوهام والميالات 2 
ومقدرة نادرة على العمل الخامم . فوحه عنايته إلى اعطاء فرنسا جمهوربة برضى عنها 
الشعب مكان ملمكية غير وفية »؛ وحكومة مركزية مكان الفوضى » وجيوشا جديدة 

فائقة النظام والترتيب » يشيع فيا الإإعان بالثورة » مكان شراذم جيش اللك التداعية . 
المتخاذلة . ورأى أن فكرة الجيرنديين بشن حرب صليدية على رءوس أوربا التوتحة 
فى ضرب من الأوهام ٠‏ فهذا ارجل الذى هدم صرح اللكية الفرنسية صارفى المسائل 

الدباوماسية قطباً من أقطاب النظام القدم . 

فلقد كان الإرهاب زمن الحرب فى نظر دانتون » كا هوفى نظر جميع رجال 
السياسة ؛ أداة ضروربة من أدوات السياسة والح » وأن الأمر الوحيد غير الحتمل 
هو تنابذ الفرنسيين وتفرق كتنهم طالما المبيوش الأجنبية تحتل بلادهم . أما إن تنايذا 
مثل هذاكان موجوداً » فتدكان ذلك ما يعتقده كثيزون . وكان يفا أن كل محنة 
فى الداخل وفى الخارج » وأن الأسعار المرتفعة والتجارة الكاسدة والمرب الأحنبية 
والقلق الناجم عن موقف الملك ورجال الدين ‏ كان ,بطر ن أن هذه الأمور تزيد فى 
جموع الساخطينالمتبرمين . م يكن قيام ثورة مضادة بالثى' البعيد الاحتّال. ولمذاكان 
دانتون مستعداً لأن امستخدم أى تديير إرهابى براه ضروريا لإلقاء لزعب فى قالوب 
أعداء الثورة . 


لضن 


؟ - اخهورية الفرنسية الاولى 
وأحرزت الجهور بة فى مستهل أيامبا بضعة انتصارات رخيصة وَضَمت » فى خلال 
أسابيع قلائل ( ٠‏ سبتمبر إلى / وشبر سنة 19/87 ) » ساقوى ونيس وولاياتٍ الرن 
والأراضى المنشفضة المسا 51( اجات )در نيار حر زرا ار 5 النهابة . 
وكآن حيته هطاهه6 حاضراً أثناء نعركة قا مى 0 © التى على أثرها تراجع 


الحيش البروسى بقيادة الدوق برتزو يك علءتععمن:8 2ه وعاسط - هذا الحيث 
سر 3 و كسرع 


الذىكان بِسْتقَدَ أنه أفضل جيوش أور با - بعد تكبده خسائر نافهة . فتنبأ جبته 
أمام الجثرا ل كار مان «صعسدمولاه1 الذى قاد الفرنسيين إلى النصر فى تلك المعركة 
بأن عصراً جديداً في تاريم الإنسان قد طلع كره . و برهنت التجربة الرمقراطية 
بهذا الانتصار على أنها شى' أعظم من يجرد أدب ودعابة . قد ارتد أمامها الحرس 
٠‏ البروسى بقوته وشدة بأسه . و بدت دعقراطية فرنسا البابلة الفكر الهاهلة الثياب أفضل 
وأقوى من أى ملكية . وأماطت الثام عن السر الحقيق للقوة » فعُرف أنها ليست 
قط شيقً ليا » بل هى على الدوام حماس' الروح . ْ 

أضف إلى ذلك أن الجهورية كانت حكومة فتح ودعاية . فإن رغبتها الشديدة 
فى فرض عقيدةسياسية على العالم » وضرورات خزانتها االحاوية » اتحدت على دفعها إلى 
سوك طريق اعبت فيه دوراً مزدوجا : دورالمبشر برسالة » ودوراللص المغتصب . فإن 
فرنسا لم يكن و فى مقدورها أن ابل كاب الا » بلكانت مسوقة إلىأن تبق فى 
يدها مار انتصاراتها » وتسخرها لمصاحتها . وقد بدت البلحيك نوع خاص منك 
شبياً ولقمة سائغة المذاق : فبدت أمام عينيها منجم ذهب » ومنجا غنياً على أبة حال 2 
ولكنه يخرج فقط إنتاجه الكامل عند تمكنها من فتح نهر الشليت لملاحة » 
وبعث أنتور' ب كنافسة للندن فى أسواق العالم . 
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دوافع 
فراسا 


التراغ مع 


امجاترا 


ولم بت 


يفنا 
وم يمن المؤتمر الوطنى إلا قليلا بالحقيقة الواقمة وهى : أن ذلك النه ركان مقفلا 
لاملاحة يمقتضى اتفاق دولى كانت فرنسا تفسها أحد الموقمين عليه . ب لكانت فرنسا 
على استعداد لأن تنظر إلى أشباه تلك المعاهدات المناقضة فى نظرها ثقانون الطبيعة 
"كتصاصات ورق . ولكنها بإعلانا للعالم بأن الشلدت نهر مفتوح » وأنها مستعدة 
أن تقدم العون مميع الشعوب التى تناضل فى سبيل الحرية » بدأت فى خفة أن تسلك 
الطريق الذى أفضى بها إلى إثارة عداوة بر يطانيا الجبارة الشديدة المراس . 

فإنها جاببت أمة متضامنة معنزة بنفسها واسعة الثراء» حكها حكومة أرستقراطية 

حقاً ؛ ولكنها فى الوقت عينه حكومة شعبية أيضاً . فإن الاحاد الذى وصات إليهفرنسا 
إذ ذاكٌ عن طريق الثورة »كانت انجلترا قد ظفرت به فى القرن الثاتى عشر. وكانت 
الحريات المدنية التى أتملت جدتها فرنساء أموراً سائدة مقررة فى اتجلترا منذ زمن 
ول يكن ثمة ثى” فى استطاعة فرنسا الثورية أن تعلمه لبريطانيا فا يتعلق 
بالحكومات النيابية القى لم تكن وستمنستر( مقرالبرمان الإتجليزى  )‏ والويق يقال " 
تفهمها خيراً من فرنسا ٠‏ قم يكن هنالك على الأرجح قطر فى أوربا أقل إقبالا على 
نجل الثورة من بر يطانيا . فإن خيرما كانت تستطيع فرنسا الجهور بة إهداءه إلى 

تلك الجزيرة الحافظة »كانت تلك الجزبرة تملكه فعلا من زمن 

وكان ولم بت اط سنهذال:!18 رئيساً للوزارة البريطانية من سنة سيرب؛00© 
وكان بنشأتة حراً » وبميوله مالياً » وقد ملك ناصية البلاغة البرلمانية : ذلك الفن 
النى ل يبلغ من الشأو فى ناريخ أوربا مابلفه فى ذلك المين . وقد قضت عليه الأقدار 
فى الحين الذى كان يعمل فيه جاهداً فى استتباب السلام مدة طويلة » وتنم 


» اختاره جورج الثالث لرئاسة الوزارة البريطانية 15 دسمير سنة سربن؟‎ )1١( 
واسثمر يتقلدمنصب الرياسة إلى لوم وفاته فى سم ينابرساة .م1 3 إلا فى فترة قصيرة‎ 
١مل.١ع مايو سلة‎ ٠١ مارس سنة .م1 إلى‎ ١8 من‎ 


وذنا 

الإصلاحات الداخلية - قضت الأقدار عليه أن: يقود وطنه إلى الحرب التى اتتبت 
بعركة واترلو» وأن يشهد منها الإثنى عشر عاما الرهيبة الأولى . 

ول يكن بت من بعض الوجوه وزير حر ب عظم ‏ ققد بمثر من غير طائل موارد 
الأمة فى حملات ضئيلة الأهمية » ولكنها حملات عظيمة الكلفة إلى جزر المند الغر بية. 
وإذا استثنينا إتفاذه نلسن إلى البحر الأأبوض المتوسط فإنه لم بظظهر فهما كييراً لأصول 
الخطط الحر بية الاستراتيجية . بيد أن الفرنسيين رأوا حقاً فى ببت كبر وأصاب 
خصومهم . فاقد كان روح كل تحالف أوربى ضدم » والرمز الحى لإرادة إجماعية 
لا تقبل التفكير فى المرز بمة » عند نهوضه ليلة بعد ليلة » وعاما بعد عام » يعمرمن 
جديد قاوب سادة انجلترا ونواها شجاعة وثباتاً ببلاغته الرزينة لمترفعة . 

وما حدث فى أيام لويس لرابع عشر » كذلك حدث الآن» ققد نشبت 
مبارزة طويلة الأمد بين فرنسا وبربطانيا من -جراء سياسة الدولة الأخيرة المقررة : 
وى ألاتسلٌ طوعا بض البلجيك وهولندا إلى دولة أوربية قوية . فإنه ماطلت 
سنة 109 حتى أظهرت فرنسا الثورية بوضوح نياتها البّئة . ققد فحت الباجيك » 
وشرعت تهدد هولندا » ومزقت معاهدة الشإدت » وأخذت تحرض عرسوما فى 
أوقبر سنة ١0795‏ رعايا ملك الانجليز فى إرلندا وسواها على العصيان . ثم أثارت 
حنق الشعب البريطانى واتمئزازه بضربها عنق لويس السادس عشر . ومع ذلك فإن 
فرنسا من غير أن تملك أسطولا تحدّت الدولة البحربة الأولى فى العام . 

وقد حك دخول برريطانيا الحرب ضد فرنسا عنصراً كان إلى ذلك المين غائيا » 
وهو ترَكنٌ المعارضة وعملها بدا واحدة ضد قضية الثورة . ففى تلك الأونة كان أعفلم 
مأ يشغل بال روسيا وبروسيا والْمسا هو نولندا » لا فرنسا . فد كانت تلك المملكة 
المنكودة الطالع - التىكانت حدودها قد تقلصت بتقسيم أول بين تلك الدول 
الثلاث ( سنة ١707‏ ) - كانت تلك الدولة على وشك أن تجرى لها علية تقسم 
ثانية (1055) » بل وثالثة (1790) » على غرار التقسم الأول على يد جاراتهبا 


تقسيم بولندا 


ضيف 
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الطامعات . فإنه فى الوقت الذ ىكانت تنادى فيه فرنسا بمبدأ تقربر المصير الكر.م » 
كانت ملكيات شرق أوربا الحر بية منهمكة فى إزهاق روح أمة» وحمو مملكة 
من خريطة أوربا . والحق إن قصة هذا العمل من أشد القصص خزياً وعاراً فى 
تاريخ أوريا . 

ولنذك طرقاً من هذه القصة : فق اليوم الثالث من شهر مابو سنة 1781 قبل 
إستانسلاس بنياتقسك ذلد«ده1هندوط عداونسهاة ملك بولندا دستورا ا لبلادهمكان 
برج منه إصلاح أ كبر علة من علل الضعف التى أنبكنهاء وشت يد حكومتها . 
فقد ألغى ذلك الدستور حق « الفيتو» (0ه+ ستدوطاية) 27 وجعل الملكية 
وراثية » وأخضع الأشراف للضرائب » وأباح الحرية للشيع الدينية امتعددة . فكان 
الأمول بعد إصلاح بولندا حالها على هذا النحوء أن يكون فى وسعها أن تلمب دوراً 
مجيداً نافماً فى اجتمع الأورق : ا 

بيد أن هذا الأم لكان قذّى فى عي نكاتربن الثانية قيصرة روسيا النهمة الواسعة 
الأطاع » رنم اعتراف بروسيا والنسا بذلك الدستور . فأغازت سنة ١٠85‏ على 
بولندا . و بعد أن ألحقت المزعة بالأمة البولئدية التى استبسلت فى الدفاع » وبعد 
أن ألفت كاترين الدستور » دعت بروسيا والفسا إلى اقتسام الغنائم 000 

وكان كل اعتبار من اعتبارات الشرف يدعو هاتين الدولتين إلى الإحجام عن 
قلب دستور نتاه فى وضوح وجلاء . ولكنهما تحت ضغط الإغراء أثبتتا عدم وفائهما 
لتعهداتهما . فى تقسم بولندا الأول » ثم فى إعادة تقسيمها ء ثم فى محوها من الوجود» 
لعبت بروسيا وابجاء 2 اتقساءهما بعوامل قوية من الحسد والبفض - عبتا دوراً 
شائتاً ملتويا . نم حملتا أسلابهما » بعد أن حطمتا فتنةكوشيوسكو (21:0ه«نمءه»ة) 

)١(‏ هو الحق الممنوح لكل عضو من أعضاء البرلمان البولندى 9هنه) فى الامتناع 


عن التصديق عن أى قانون 3 و مشروع عرض على ذلك البرلان » وبذلك يقتل 
القانون أو المشمروع > إذ بحب لنفاذه أن إشرء يع أعضاء البرللان من غير استكناء . 


و 
اوطنية . وما جاء التقسم الثالث الذى أبرمت العاهدة الخاصة به فى ٠١‏ أ كتوبر 
سنة 1788 » حتى تيت ولندا من خريطة أوربا . فنى خلال أعوام أر بمة جد 
خطيرة » استحوذ التهام ذلك القطر الواسع الجانب” ال كبر من الثفات بروسيا 
والفسا » وأضر إضراراً قاتلا بإحكام تماونهما ضد فرنسا . فك هذا الأمر 
اجخهور بة من الثبات والصمود فى وجه أوربا . 


سيطرة 
الأقاية 


ضصوفتب 


الجير نديين 


أطي 
»© لد عهك الإرهاب 


إن مفتاح إدراك كنه الثورات هو أنها تحركبا وتديرها هيئات قليلة العدد شديدة 
التطرف . فإن المؤتمر الوطنى الفرنسى الذى نادى بالجهوررية » وقطم رأس الملك » 
وأرسل الجبرنديين إلى القصلة » وأقام عهد الإرهاب » كان منتخياً بأصوات نحو 
ستة فى الاية من مموع الناخبين . أما السواد ال كبر من الأمة الفرنسية فلم يكونوا 
بعد ود ليب الجاس الأول 'بوأبرون شيا أعظ من أن تسمح لهم بإدارة شتونهم 
انخاصة فى هدوء وسكينة » راضي نكل الرضى بترك الأمور السياسية ارجال الأندية . 
ولكن المواطن الحترم العادى » وقف بعيداً عن ساحة العركة » فد كان شديد 
الجول » أو كثير المشاغل » شديد الأنانية أو كثير التفريط » شديد الفزع 
أو عظيم السخط » قصير الباع فى التضامن مع غيره من المواطنين . فإنه فى بارس 
حيث كان الاهتام بمسائل السياسة بالغا أشده يلوح قن نز عزاق امدفق أن 
واحداً فقط من كل مائة وثلاثين شخصاً أيد الإرهاب تأييداً فملياً . 

فإن الأغلبية الكبرى من أعضاء الؤتمر الذين عرفوا « بالسبل »6 5نهمه]ة 
كانوا ينتمون إلى الفريق المعتدل الحترم الذى لا لون ولا ميول قوية له من الطبقة 
الوسطى الفرنسية الثى تؤلف دعامة الأمة . وكان طبيعياً أن يسعى هذا الفريق إلى 
الاسترشاد بالجيرنديين الذين بلغت قوتهم فى الؤتمر مائة وعشربن عضواً من الأعضاء 
المعروفين فى الدوائر النيابية . 

وكان الجبرنديون آآخر حوار بى الأفكار المرة فى فرئسا . فد كانوا يؤمنون 
بالحرية الإقايمية » كا كانوا يؤمئون بالحرية الشخصية . وكانوا يحلمون برؤية 
فرنسا » وقد استقر مها الال إلى حياة باهرة خالية من الشوائُب » سير وذق دستور 
جهورى هو أفضل ما أخرج للناس . ونا كانوا فى قرارة نفوسهم إإسانيين طيبى 
القاوب » ققد أفزعتهم وأهاجت خواطرم جرالم أغسطس وسبتمير سنة 11/85 . 


يفنا 


ولكن مع بلاغتهم وسحر خطيهم » مجمزوا عن اتخاذ خطط متحدة جريئة ٠‏ فإنهم 
هاجوا رو سبيير 6206ام20005 ع. ولكنهم لم يلقوا به فى غياهب السجن » وحماوا 
على سقّاحى مذابح سبتمير» ولكهم لم يقدموهم إلى الحا كة» وأدركوا خطر معارضة 
باريس الثائرة » ولكنهم لم يغلقوا الأندية » أو دوا من حرية الصحافة» أو 
عدوا للمؤتمر الوطنى الجاية الضرورية الكافية » ,وضع قوة مسلحة تحت تصرفه 
يمكنه الركون إليها عند الحاجة . 


وكان هنالك رجل واحد فى قدرته أن ينجهم من الهلاك » بل إنه عرض عليهم 
خدماته : هو دانتون » ولسكن الميرنديي نكانوا شديدى الاحترام لأنفسهم » فأنفوا 
أن يضعوا أيديهم فىيده الملطخة بالدماء . أما الرجل الفرنسى العادى » فل ينظر إليهم 
نظرة تبجيل وتقدير . فإن حز با اقترع فى صف الو يدين ر عنق مليكه هو حزب 
لا ستأهل فى نظره احتراماً . فإن الجيرنديين عندما جمحوا لأنفسهم » سبب 
جبنهم وقلة كفاءتهم ا حكيم الصائب » أن يعوا فى الشرك الذى أعده الجبليون 
لم » كى يرتوم على إرسال للك إلى القصلة ( ١؟‏ ينابر سنة ١5#‏ ) »2 حكوا على 
أنفسهم با موت » ولم يكن فى طاقة فرنسى معتدل أن يقدم إلهم أبة معونة . 


وقد زخر الر بيع النى تلا إعدام لويس بالتكبات والكوارث على هذه الدولة 
التى استباحت دم مليكها . فإنه بانغمام اتجلترا وأسبانيا وبولندا إلى صفوف 
أعدائها » وبا نسحاب جيوشها من البلحيك » وباتحياز دمورييه إلى جانب العدو » 
وباستفحال المصيان فى ليون و إقلم قاندى » و بوجود طولون تحت رحمة الأسطول 
الانجليزى » اضطرت الجهورية أن تقاتل » وظهرها إلى الخحائط . وكان ضغط هذه 
الأحداث المروعة هو الثيار الذى جرف الجيرنديين بعيداً عن الميدان السياسى » وأقام 
تلاك الأداة الحازمة امرعبة ة الحم الأوتقراطى : تلك الأداة التى أفلحت وسط الدماء 
والفظائع 2 إعادة النظام الحربى لفرنسا . 


لحنة الأمن 
العام 


ان 

وقد تألفت (فى إبريل سنة ١7#‏ ) حكومة اليعاقبة من وزارة قليلة العدد 
عُرفت بلجنة الأمن العام تونوئده وناطدم ؟ه وه لانسسه0 الإدارة السياسة 
العامة» ومن هيئة ميت « لخنة الفمان العام » وغتمموهة مناطدم أه مهنتسسه0 
وه أ كر عدداً بقليل من الاجنة الأولى » وتبيمن على أعمال البوليس وحفظ الأمن . 
ومن محكة ثوربة لبت الزعب ف القاوب . ووضعت خطة لمراقبة القواد فى ساحات 
الحرب حراقبة دقيقة بواسطة مندوبين مدنيين يدعون « مثلين مبعوثين » 
دمأوعلم مكصوئموووجموم ع واختيروا مناصبهم لغلومم فى التطرف . 

وواصل المؤتمر الوطنى الذى وصفه دعور بيه فى ازدراء » بأنه هيئة مكونة من 
ثلثانة وغد وأر بعمائة معتوه -- واصل عقد جلساته » والنقاش » وسن القوانين . 
ولكن سلطانهكان قد ذهب عنه . فإن انقلاياً قاده هثر بو 156مه]! فى ؟ بونيو 
سنة #يو/ا؟ غيب عنه أولئك الخطياء الجيرنديين الذين كثيراً ما سحر نحن باهم 
وفصاحة لسانهم الجعية التشريعية . ولم ستطم حزب أوائك المثاليين الأذ كياء حتى 
الدفاع عن زعمائه » و إنقاذهم من النشريد وامشنقة » أو رد العدوان عنقاعة مداولاته . 
قد ملت بده عن العمل السمعة التى جاءته عن طر يق مبادئه » والتى خشى الآن 
أن يبدو فى مظير المتتكر لها . وقلل من شأنه قيام الوزارة الجديدة (الخنة الأمن العام ) 
وكومون ( بلدية ) باريس » ونادي اليعاقبة وكوردلييه +000116 » و بروز السوقة 
المنظمين الصاخبين الذين صاروا يسيطرون على لجان الثورة فى الأقسام » أو فى دوائر 
الاتتخاب القانى والأر بعين التى قُسّمت إلمها بارس . 

وكل عصر يتطلب طرقاً خاصة به. وقد خلق ضغط الجرب حركة نشاط هائلة 
فى دولاب العمل » فصار العمل العاجل القاطم - لا الثرئرة التى لا تنتهى » والتى 
حيرت بل أوقفت طويلا تقدم الحكومة - هو شعار رجال مث ل كارنو :مم0 
فى وزارة الحربية » وجان بون سان أندريه فعلصفد منوة مم8 ممول فى وزارة 


البحرية . وكان اليعاقبة الذين أنقذوا الجهوربة حردة حقاً فى الجد والعمل . كا جاء 


وم 


العم لنجلتهم » ففى 57 يوليو سنة +17 أرسل أمر من باريس إلى الجيوش التى 
على الحدود فى ريم ساعة » ذلك أن التلغراف السوافورى ( بالإشارات ) بدأ ظهوره 
فى هذا الونت » وواضع فى خدمة فرنسا . فكان أحد مكتونات الإمبراطورية 
الحربية الوشيكة القيام . 

وكان رجل العصر الجديد هو رو يسبيير( ١768‏ .- 3987284 ) الحاى النحيل 
البدن » القادم من أراس » الذى دخل لجنة الأمن العام فى .8؟ بوليو سنة ١/8.‏ . 
فامدة عام واحد مدهش - عام خالد بأمجاده الحر بية » وعاره الداخلى - كان هذا 
الرجل العجيب حا فرنسا الحقيق وروح أوربا المسيطرة . فا أ كثر الانتصارات التى 
أحرزها اليعاقبة فى أيامه : فقد أحمدوا الثورة فى ليون » واسترجعوا طولون » وكسروا 
الدوق بورك فى هوند شوته 00:6ط11006 » وهزموا الفساويين فى واتينبي 
نمي 1ه وفلورى 05:ناه1"1 , وأعادوا فتحالبلجيك» وغزوا هولنداء وحرروا كل 
بقعة من أرض الوطن من الغزاة . كا كان ذلك العام عام التعبئة المسكربة الأولى 
للأمة » والعام ( ولو أنه ليس العام الأصلى الرسمى ) الذى وأضع فيه ذلك النظام 
للتجنيد الإإجبارى الذى ما زال يسود بظله القاتم حيامكل فرنسى » والعام الذى شرع 
فيه كارو فى تنظلم الجيوش التى صارت فى بد نابليون أداة فتوحه وانتصاراته . 

أما فى باريس فإن عام رو بسبيير هذا يمتاز ببلوغ إرهاب اليعاقبة ذروته . وكان 
الرجل من طرازلنين» مؤمتاً بالغ الغلو فى إعانه يلجي لموحى به إليه » وكا كا نكارل 
ماركس لازعيم الرومى كذلك كان روسو للثائر الفرنسى . ويرتكز جانب من سلطان 
رو بسبيير على البار يسيين على أهدافه المتناهية البساطة » وعلى حياته التى اشتهر عنها 
التنزه عن شائبة الاختلاس . وقد قال عنه أحد معاصر يه 8 لقد تسخرون اليوم منه » 
ولكن هذا الرجل سيماو شأنه و برتفع قدره ثيراً » 

وكان يؤمن بك ل كلة تخرج من فيه . و إن خطبه السهلة العبارة » المملودة غلاً 
تدا روازاءة المنيفة القرونة بالحذق العظي فى فنون الحمكى السيابى » جعلته من 


رو إسبجيير 


خاعة 
الارهاب 
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بادىء الأمر تقريباً زعما يشار إليه بالبنان بين اليعاقبة . فاقد كان السيد المسيطر 
على أداة الثورة فى باريس » قبل أن يغدو القابض على السياسة القومية الوجّه لدقتها . 
وكان أنيقاً فى هندامه إلى أقصى حدود الاناقة » مؤدب السلوك » رائع التظاهر 
باسك بالفضائل الجهوربة . 

وم يكن لكل منشق على عقيدته الضيقة سوى علاج واحد بسيط » هو القصلة . 
فأرسل إلبها فى مارس سنة ١/9‏ هيبير ]ه116 وشومت 08006818 » بتهمة 
الإياحية والإلحاد . وفى ابريل جَرٌ نصل المقصلة رأسى دائتون ودعولارتف 
مهن اناه صدووقء إذ حث الأخير منهما فى كتابه ف كل دلبيه العحوز» 000117 عسوذلا 
س وهوالكتاب الوحيد من الأدب المقيق الذى نشر إبان الثورة - حث فيه 
على الرجوع إلى الرحمة والاعتدال . 

ولكن ذلك الفر الضارى قفى على نفسه بتطرفه واشتطاطه . فقد أصدرفى ٠١‏ 
«ونيوسنة 1754 ( 5 بربريال ) قانوتاً كان بمثابة سيف مصات على رقاب أعضاء 
المؤتمر . فد حرم أولئك المشرعين من حصاتتهم البرمانية » وثبذت آخر الغمانات 
الواهية لجاية الأشخاص المهمين بجرائم سياسية . ولكن الشجاعة قد تدب حتى فى 
قلب الجبان إذا ما اضطر إلى الدفاع عن نفسه . وقد كان بين أعضاء المؤتمر رجال 
بزعامة بارا وهممه8 وتاليان 7611100 عزموا عزمصادقاً على التخلص منهذا الطاغية» 
ورأوا أن فى وسعهم تنفيذ عزهم ا قرا بم قوامم خارج امؤر . 
أتيح لأولئك الرجال المقندرين أن يحرزوا نصراً سر يم 0 بمحار بتهم اليعاقبة » لا 
بالخطب الرائعة » بل بعين أساحتهم من القوة المنظمة . فنى 8؟ بوليو سنة 10784 (.ه 
ترميدور حسب التقوم اللجهورى ) أحدقت بدار البلدية واقتحمتها عنوة قوة جاء 
أكثرها من حى لينتلتبيه 0116860مهنآ , وهو أحد الأحياء التى يقطنها ذوو اليسار 
فى المدينة . .وهناك عثرت على روسبيير» وقد هشءت رصاصة فكه . فأقتيد وهو 
يقطر دما إلى المقصلة » ى يذوق نفس اللكاس اتى أذاقها لكثيرين من فرائسه . 


١ 


ع - حكومة الادارة 


وأخيراً انتعى ذلك الكابوس اليف الطويل » وزالت كْأة حمى التذييح 
الممقوتة التىكافت باريس وحدها ألفين وستائة ضحية . و بسقوط رو يسببير واتتصار 
جوردان 8ة0 جاه العظم فى فليرى عدمده81 (0؟ يونيوسنة 1744 ) قبض 
المعتدلون وأنصار دنتون على أزمة الحم وألغوا الكومون » وأفلقوا نادى اليعاقبة» 
وعفوا عن الثانديين » وسمحوا للجيرندبين بالعودة إل البلاد » واختفت هواجس 
الشكوك الكريبة التى مت حياة باريس السياسية 

واندفمت فرنسا على أثر تخلصها الفجائى من تخاوفها وهوائها صوب شمس الأمل 
وروح المرح » وامتلات الصدور خفة ومجوتاً واستبتاراً بعد غيبة طويلة . وعقد 
الفرنسيون المناصر على القضاء على التعصب الذميم » والتخلص من ترهات الصحافة 
الظامئة للدماء وهذيائها . فان تضرب المقصلة بعد اليوم أعناق الشجعان والصالمين 
الأرياء . 

غيرأن فرنسا ظلت ثورية رغم قضائها على الإرهاب . فل يمد أعضاء البرلان الذين 
سفكوا دم اللك أيديهم 55 فريق الرجعيين . فتذكان الم أمر حياة أو 
موت أن يسلكوا نبجاً يضمن لم البقاء قابضين على زمام الأمور » مهما يكن نوع 
حكومة فرنسا الستقبلة . 

فأنحى الشاغل” الرئيسى لأعضاء الؤمر ابتداع؛ القالب النى تُشَكّل فيه تلك 
الحكومة. وقد أبتدع كوندرسيه 4 شير الفكربن اليرنديين دستوراً 
يحوى -كالدستور الأماتى سنة ١414‏ - أحدث وأدق أصول الفاسفة الديمقراطية. 
ولكنهكانعسير التطبيق بشّكل واضح ء » فلم وضع قط موضعالتنفيذ . فإن المؤتمرالوطنى 
كأن يبغ ى دستوراً يقلل ع تراط و ريدي 10 السافاك كان 


عودة المعتدلين 


إلى الحم 


اتدحار الثوار 
البعاقية 


إنثاء حكومة 


الإدارة 


رحن 


الوقت عينه يضمن اطراد سيطرة ذلك العنصرالثورى العتدل الذى انتصر فى ترميدور 
(8؟ وليوسنة 4و/1ا) 

وكان هناك خطر هام يحول دون الوصول إلى حل يذه المعضلة » وهو أنه رغم اصابة 
ثوارباريس» الذين خُذلوا فى ترميدور» بضعف شديد» نتييجة لحل الكومون» فانم ,كانوا 
لا ءزالون مسلحين شديدى البأس » يعلّكون وسائل الانقلابات الثورية» و>ذقون 
أساليها ٠‏ فق اليوم الأول من مابوء ثم فى اليوم الثالى من هر الؤنيو سنة مولالاء 

مجموا على دار المؤكر» ولكنهم ردوا على أعقابهم فىكلتا امرتين . 2 المذأضيياً قرار 

أنه امن قبل » لرعاكان أنقذ الملكية : : وهو وضع الحرس الأهللى تحت إدارة 
لجنة من رجال اليش 

وقد وحد حل للغز الدستورى » بانشاء هيئة اتخذت احتيالا صبغة دستورية » 
وعمرت أربع سنين نحت اسم حكومة الادارة . فانه لمأكانت إقامة دكتاتور بة أمراً 
ليس فى امستطاع وقتئذ التفكير فيه والرضا به » ققد وُضعت السلطة التنفيذية فى يد 
هيئة مكونة من خسة أشخاص ينتكَبو, ن لمدة خجسة أعوام . وُرفى لانقاء حك الرعاع 
إنشاه مجلسين تشريعيين : مجلس الشبوخ ومجلس الخسواثة » يختار أعضاوها بطريق 
اتتخاب محدودة النطاق . ولكى تضمن مسئولية هذه الميئات أمام الرأى العام ؛ نص 
على وجوب تغيير عضو من أعضاء السلطة التنفيذية الجْسة » وثلث أعضاء الساطة 
النشربعية » كل عام . ش 

ولكن من وراء هذه الواجهة الجذابة للحرية المعتدلة » كنت هذه المقيقة » وهى 
أنه ليس فى مقدور حكومة من السفاحين أن تثق بالأمة . ولهذا صحب الدستور بأمر 
عال يقضى باختيار ثلثى أعضاء البرلمان الجديد من أعضاء الؤتمر الوطنى : هذا امؤمر 
الذى اقترع على إعدام الاك واللكة . 

فثارجميع المعتدلين والملكيين فى باريس على هذا التدخل العنيف فى حرية 


ع 
الانتخاب . فقد رأوا أنهم تخلصواء من حسن الحظ » من برائن الإرهاب » فأرادوا 
الآن أن يتخلصوا مهائياً من السياسيين النى جعل جبئهم وتطرفهم الإرهاب بمكناً . 
فنظامت أحياء باريس الممّاة للثروة والجاه والآراء الحافظة حركة ترمى إلى القضباء على 
تلك الهيئة السفاحة . وقيل إنه حشد فى الأسبوع الأول من شه رأ كتو بر سنة موا 
ستة وعشرون أله للقيام با هجوم 1 

وكان أعضاء حكومة الادارة الجديدة هيئة مختاطة » بر بطهم بعضهم يبعض تضامنهم 
المشقرك فىالاثتيار علىقتل الملك . ولكنهم فيا عدا ذلك » اختيروا عمداً من فرق مختافة 
من معسكر الثورة . فهنالك رويبل 808011 ؛ وهو محام يعقوبى صلب الرأى 
قدم من الألزاس » وكارنو وليتورنيه داه ه”دهاهمة وهما مبندسان » وليبيه *داوم16 
وهو جيرندى خيالى » و بارا وهو أقل الأعضاء الجسة أهلا الاحترام . وكان وحده 
من يبنهم مبيأ بالفطرة للعمل السيامى . ففى نقطتين دقبقتين من نقط التحول التاريخية » 
دل“ هذا الرجل السوق المرانى الختلس المستبيح على أنه رجل الساعة . فنى حادث 
ترميدور أسقط هو رو بسبيير» وفى فاندميير 9«ثهنص06م70 ( اكتو برسنة 98/ا؟) 
| كتشف نابنيون بونائرت . 

قد اتفق أن هذا القائد القرشق الشاب الذىكان من قواد الدفعية » والذى مَيرٌ 
نفسه فى خريف عام 175 فى حصار طولون » كان فى باريس خلوا من العمل فى 
تلك الأيام المقلقة من شهر أكتوبر سنة هة؛ ‏ تلك الأيام التى أخذ الناس 
يسممون فى أثنائها من جديد فى شوارع باريس » وفى قبول وترحيب » هتافات 
«يحيا املك » » والتى فيها أخذ آخخر الجالس التشريعية للثورة ينتفض فرقاً من همهمة 
عاصفة رجعية . فتعرف فى أثنائها ببارا أقوى أعضاء حكومة الادارة الذى حزر 
جدارته ومواهبه . فعهد إليه بالدفاع عن دار المؤتمر الوطنى الهدّدة . وقد دلت خطط 
الجترال بونائرت الحر بية على أنه أستاذ فىفنه . قتد أنفذ ميراثقهه]3 أحدضباطه بطوى 


ظهور تابايون 


4 
الأرض بجواده الحصول على البنادق اللازمة » و بذلك ظفر ميزة عاجلة حاسمة على 
قو ةكثيرة الضجيج والمسخب » ولكنها قوة عزلاء من المدفعية . فَكفت طلقات قليلة 
محكة التصويب لإخلاء الشوارع من المتظاهرين وإنقاذ الحكومة . وأناحت هذه 
الفرصة لهذا المنقذ دعوى لا ترد لترقيته العسكرية . لخمل على الفور قائداً للقوات 
الداخلية . وفى العام التالى حفلى - بوساطة وعون بارامرة ثائية ‏ يبد 
جوزفين وهارنيه ”وتهصه طسوو عمتطمعوه3 ء وقيادة املة الإيطالية ذات 

الأهمية البالغة » والأثر البعيد . 


0 


مُصا الرا 
فصل ران 
ظهور بونارت 
فرنسا وأوربا . حاذبية ايطاليا . انتصارات بونابرت الابطالية . 
كسوفورميو . تناج اعملة بالنسبة لايطاليا . اتقلاب فركتيدور. 
مصر . التتحالف الدولى الثاني . سوريا . أثر الملة السورية فى الرأى 
العام الفرابى . سييز . لتقلاب برعير . بقاء المساواة الاجتماعية . 
الفنصلية . مار نحو وليلفيل . موقف بريطائيا . إرلندا . الحصار 
البحرى وحقوق المحايدين . صلح اميان 


١‏ - الجلة الإيطالية 


ما وافى عام ١785‏ حتى كان دباوماسيو حكومة الإدارة وتوادها قدحصلوا لفرنسا فرنما وأوري 
على مرك بالغ التفوق فى غربى أوربا . ققد أ كتسح بشجرو ”نمههناهاط'' هولندا 
التى حولت إلى جهورية بانافية نابعة » وضيّت بلجيكا وجميع الأراضى الألمانية حتى 
حدود الرين للحمهور بة الفرئسية كأ جراء مكّة لحاء وكانت ساقوى فرنسية » وعسكر 
جيش فرنسى فى الرفييرا الإإيطالى » وانسحبت بروسيا وأسبانيا وتسكانيا من المرب. 
خلا المسرح الآن للصراع بين الثورة وتينك الدولتين اللتين كانتا تمثلان » فى أقوى 
وأعند شكل » الروح المضادة للثورة : وهما بر يطانيا البروتستائنية والفسا الكالوليكية. 
أما بريطانيا ققد وقفت تحمى ذمارها الأمواج والرياح » وتجملها أمنع من عقاب موقف بريطانياء 
الجو. ققد ثعلتها الطبيعة بكنفها » فأرسات العواصف والأنواء لتحلم ملة هوش 


"هطههكة؛ إلى إرلندا » وخيّيت كل تديير من التدايير الصغيرة التى اتفذت 


موقف المسا 


جاذبية إيطاليا 


كرنسا 
تيكان 


كت 


لمساعدة القوَى المتمردة الفية الت ىكان ييظن وجودها فى الدمقراطية البربطانية 7 
55 ن لأى هجوم باقن عن تلك الجن برة العنيدة الصلبة العود سوى فرصة ضَثيلة 
للنحاح لا : لشجم م دولة هاية تبحث عن أسلاب عاجلة على الإقدام عليه . فان هجوما 
كهذا سيحدث بالضرورة عن طريق البحر . وأذا كان تجاحه أمراً بعيد الاحتال » 
وخاصة بعد أن أفسدت الثورة الأسطول الملكى القديم » وذهبت بروحه المعنوية . 
فكانت تكاليف الهحوم باهظة » وأرباحه غير مأمونة . 

أما موقف الفسا فكان مخالقاً اذل ككل الاختلاف . فان لؤلؤة من لآلىء التاج 
الفساوى » نافهة القيمة فى نظر صاحبها » الذى حاول أ كثر من مرة أن يستبدل 
بها أرضا بافارية ( لبعد بلجيكا عن فينا ) كانت قد انتزعت منه . ققد امتلكت 
فرنسا بلجيكا » ونوت أن تبق فى يدها هذا الإقلي الغنى بمناجم مه ومدنه الصناعية » 
والمجاور لتخومها » والقريب من عاصمتها . ولكن ما كان أغنى فى نظرها » وأشد 
سحراً وجاذبية من بلحيكا » هو ولايات شبه المز برة الإبطالية الواسعة » هذه الولايات" 
التى كان بعضها معترفا 5 امسا المباشر لها » والبعض الآخر قانماً بالسير فى ركابها . 
فإن إقلي ميلان بمحموعة مده اللمباردية المزدهرة كان داخلا فى نطاق الامبراطوربة 
الفساو به » وكانت تسكانيا دوقية هن دوقيات بيت هاببرع » وكانت نابل يحكها 
فك فاسد منحل الأخلاق من سلالة ببت بور بون الأسبانى » يسير وفق إرشادات 
زوجه الا بسبريجية : مار ىكارولين » وتوجمها القوى . فلهذا السبب » ولأغراض النبب 
والدعاية » رأت فرنسا الثورية أنه يكن أن تضاف تلك المملكة إلى قأئمة أعدائها . 

فى إبطاليا إذن كان كل شىء : تقاليدها القديعمة » وجمال مناخها » وتعدد 
حصولاتها ووفرتها » وثراء مدنها ء وكنوز متاحفها وأروقتها الرائعة » وضعف الفْسا 
الذائع » وتوقان أهل إيطاليا المزعوم إلى خلع النير الُساوى كان تكل هذه العوامل 
0 معا على استهواء اللجهور بة الفرنسية إلى الإقدام على هذه المغامرة الحر بية . 

وكانهناك إغراء آخر على إنغاذ حملة الى إبطاليا » استهوى إليه كثيراً من أعضباء 


/ع5 


الحكومة الفرنسية المعادية للأكليروس » وهو أن البابا جءل علاقته معها غابة فى 
الصعوبة والتوثر . ققد أبى أن يقر دستور رجال الدين الدنى » وشحم القساوسة الذين 
ل يحلفوا عين الطاعة للدستور على المقاومة . وكان الفاتيكان بين جميع القوى الضادة 
للثورة أشدها تحاملا علها وأذى لها . ققدكانت يده امخفية تامب ضدها ىكل صقع 
وناد : بين المهاجر بن فى كبلنتز» وبين العصاة فىقاندى و بريتانيا » وفى كل أبروشية 
فىفرنسا حافظت على الولاء تقسيسها الذى حاف الهين بالولاء للدستور » حتىان سفيراً 
من سفراءفرنسأ اغتيل فىروما . ولهذاكان إنزال العقابالقامى بهذا ابر التهب » وضم 
ولاياته امتأخرة السيئة الحم » من بين المشروعات الحبّبة إلى أعضاء حكومة الإدارة 
عند ما كانوا يجتمعون ف قبعاتهم المزدانة بالرريش» وملابسهم الرسمية الفاخرة » فى أمهاء 
قصر لكسمبورج المذهبة » لتبادل الرأى فى تجديد أوربا - 

أما الجيوش الفرنسية التى وت" زهرة الأمة » ققد بقيت الأوهام والأخيلة 
تسيطر على عقولها » تلك الأوهام الثى زالت منذ عاويل من عقول حديثى النعمة 
والشهرة وطلاب الكسب الفاحش الذين تألف منهم يومتذ امجتمع السيامى وبار يس. 
فا فتىء الجنود الشبان الذين تبعوا بونابرت إلى ما وراء جبال الآلب يؤمنون بأن 
لفرنسا رسالة » هى تعميم الحرية فى أرجاء العالم . فكانوا ينظرون إلى اللإيطاليين نظرة 
إشفاق وعطف » كشعب حرم حرماتاً تامأ من التقدم والزق » ولكنه شعب قادر 
بإرشاد فرنسا وحمايتها » على تمل طرق الخياة الجديدة التى هى رائدتها . 

وقد عبر هذا القائد الشاب عن تلك الأفكار - التى را أحس هو أيضاً بعض 
الثىء فى نفسه بفتثتها - فى أحد منشوراته الأولى إلى الشعب الايطالى » قال : أمها 
الشسب الايطالى» لقد جاء الجيش الفرنسى ليح أغلالك. وإن الأمة الفرنسية لصديقة 
الشعو بكافة . قتابلونا فى ثقة » تكن أملا و وديف وتقاليدم محل التبجيل منا . 
فإننا نشن المرب كخصوم شرفاء . وليس تزاعنا ونضالنا إلا مع الطغاة الستبدين 
الذين يستعبدو 3 . 


روح الميش. 
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وكان من بين الأقطار المؤيدة لقضية الملكية » مملكة سردينيا الصغيرة التى مات 
معها ‏ من غير أن يعرف أحد فى ذلك المين ‏ أمنية توحيد إيطاليا . فأرشها 
بونابرت فى الشهر الأول من حملته الدهثة التى أذاعت عبقريته المر بية فى الآفاق- 
أرغها على توقيع هدنة شيراسكو موهومه0 » ثم إلى ابرام صلح معه لم تبلغ فى يوم 
من الأيام من القوة حيث تحاول جديا نقضه . 

والحق إن الحذق الذى أظيرهنابليون بضر به المليفتين - الهْسا وسردينيا ‏ فى 
نقطة اتصالها » و بذلك فصلها الواحدة عن الأخرى » ثم بقذفه بالسردينيين أمامه 
إلى الثهال الغربى » وفىحرب جبلية خاطفة دلت على عبارة فاثقة» ملهم على الاعتراف 
بالهزيمة -- نقول إن هذا الحذق معترف به على الدوام بأنه أسمى وأروع ماوصل إليه 
الفن الحرنى . 

وجه نابليون بعد ذلك اهتّامه إلى العمل الأضخم والأشق؛ وه وكسر الفساويين 
فَكُلت خطظله كات العام ال انع » الأعر الذى أثار دهشة أوربا جماء . فان الإحف 
إلى ودى :1.00 دلكه ولايقميلان . ونتج عن انتصاره فى ريثولى 119011 - وهو 
آخر حلقة منحلقات فعال ياهرة ضد أمداد المدو الم مانتوا #تنصة]3 .وم يكن 
الأرشيدوق شارلالفساوى بأ كثرتوفيقاً فىالصمود أمامه من بوليبه دهذاندهه8 » أو 
فورمسر «#مدد77, أ وكوسدانوفتش دو ة«ممهلوممه أو الفنتزى وتملطة. 
فبعد أن فشلت خطط شارل على ضفة نهر التاليامنتو هاسوميهذاعه10 » واضطرإلى 
الارتداد الى الجبال » لم بسعه سوى الترحيب بفتح مفاوضات الصلح المهيدية الى وقع 
شروطيها فى ليوءن «وطدهمة فى 18 ابريل سنة /الو/اة . 

وفى خلال شهور الصيف عاش القائد الشاب عيشة أرباب التيجان ؛ وظهر 
بمظهرع فى قصر مو قرب ميلان . وم تبت أسلاعه الآنخافية » فقد قال مرة وهو 
يتمشثى فى حدائق القصر : « هل تظننى أننى نلت ما نلت من نصر فى ايطاليا لعفم 
من شأن الغخامين ورجال حكومة الادارة وا أرفم من قدره » ؟ . 
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٠‏ فإنه من غير أن يرجع إلى حكومة باريس أخذ ين الحرب ؛ وييرم المماهدات» 
ويخلق الدول والولايات . وم بتورع بعد كسره الجيش البابوى فى أتكونا 
هه عن أبْْان المال والأسلاب من الفاتيكان : و إجباره على النزو لعن افينيون 
دمدوتعة والقيئيسان دزووندده7؟ و6 فى فرنسا» وبعض الولايات البانوية 
ودمننهوهرآ وطا . وحوّلت لبارديا و9 هدام إلى جمهوربة الألب الثمالية 
#«أملة 016 » وجنوة إلى جهوربة ايجوريا 12:دهانآ » ومنح لكل منهما دستور 
على غرار الدستور الفرنسى . وحُصّناكقلاع أمامية للجمهورية الفرنسية . 

وكان نابليون حم من سادته الباريسيين حين رفض أن بورط نفسه فى حملةعلى 
مملكة نايل » مدركا أن الصلح لا /يكسب فيها » بل فى شمال ايطاليا » و بخاصة فى 
البندقية . فنى معاهدة كبوفورميو ( أكتو بر سنة 1070 ) دما هذا التاميذ لفردر يك 
الأكبر النسا التىكانت قد النهمت مرتين بولندا إلى أن تطرح جانبا كرامتها 
الألانية » وتنزل عن البلجيك وحدود الرين ولومبارديا واستقلال الريخ الأماتى . 
وفى مقابل ذلك تنال جزءاً من جمهوربة البندقية الذائعة الصيث » وإنما الجهورية 
العاجزة الكسورة الجناح . ورضيت الحكومة الفساوية فى ذلة وخزى أن ثوافق 
على هذه الصفقة املركثة . 

و بذلك تحت حملة نابليون الإبطالية الأولى معاهدة تقوم على تقسيم دولةمستقلة 
بريئة » دون مراعاة للاعتبارات الأدبية . فهى لهذا لا تثير من الجاس. .إلا قليلا فى 
نفس رجل الأخلاق . ولسكنا إذا أبدنا الأخلاق جانباً » فإنها كانت انتصاراً 
فرنسياً باهراً ٠‏ ففها أقررّت أولى الدول الحافظة فتوحات الجهوربة المحيبة » ووافق 
الحامى العلماتى الا كبر للمذهب الكاثوليى على عمل سافل من أعمال اله بوالساب» 
وضصى الزعيم الرسمى للريغ الألمانى بحقوق دولته » ووافق على دعوة مؤتمر يعقد فى 

راشتاد داهم لكي ينفذ التعديلات الإقليمية المترتبة على امتداد الحدود الفرنسية 
إلى الرين . فكان نصر بوناءر ت كاملا » إذ جعل فرنسا سيدة ايطاليا . 
2:0 
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وفى "ناريخ الأمة الإيطالية تمده جلة بونابرت هذه بدابة تلك المركة من إبقاظ 
الشعور القوى الإويطالىالتىتعرف «بالبعث» ”مهم سذ»:0ه1'». وم يكن بونابرت 
ربحما متلطفاً فى معاملة أبناء وطنه الإيطاليين » ققد نبب متاحفهم وأروقة صورم » 
وانتزع من جيو بهم ار ر فلس بضرائبه الفاحشة » ومطالبه العسكرية » وقع فىقسوة 
بالغة أقلمقاومة لسلطانه » وأزهق الحر د به القدعة التاريخية التىكانت تتمتع بها البندقية» 
ولكنهكان فى سو يداء قلبه ابطالياً صب فى قالب امبراطورى » مستعيداً بحرو به 
وانتصاراته أمحاد روما القدعة 

ومع قسوته » فإنه بدا فصورة اخرر اي ابي حرية جديدة وآمانى واسعة 
الآفاق لبعث قوة |يطاليا ومجدها . ولذا غفر الثىء الكثير لهذا القائد الشاب الذى 
حلم النير المساوى الممسك تضناق الأمة الابطالية » والنى دما أأبناءها إلى اقامة دولة 
عصرية و إدارة نظمها . فلج السكتاب والشعراء الإبطاليون بذكره وتغنوا عدحه» 
ونام أفضل رجاللمبارديا على بلاطه . وعملت جمهوربة الألب الشهالية سنين عديدة» 
ثم ارتكازها على الحراب الفرنسية » كمهد لاعلوم السياسية » فى أرض كان الحم 
الأجنبى قد أمات فا تقاليد الخدمة العامة » وشعور الواجب القوى . 


؟ - المجسلة المصرية 


وبانسحاب بروسيا والمْسا من المرب » وقفت فرنسا وبر يطانيا وجهاً لوجه . وبرزت 
- تفراق بينهما ‏ المشكلتان اللتان العنافيي السياسة وهما: حدود الرين التى 
م تكن نسل بها بريطانيا لفرنساء والمتككية التى لم تكن ترضى بها جيوش فرنسا 
الظافرة 5200 إذ ذاك رجالمعتدلون يقبلون تجربة النفلم القائمة على الحر بة» 
وقيام ملكية دستوربة » وعقد صلح مع اتجلترا . ولكن أمثال هؤلاء الرجال عندما 
تيخب منهم عدد ليس بالقليل فى الجالس النشريمية » عد بقاؤم على قيد الحياة , 
بواسطة بارا فى باريس » و«نابرت صديقه فى ايطاليا » أمراً بامنا على أشد 


لحان 


التخوف . وقد عر بصراحة عن هذا الإحساس أوسيزؤ نمق 8 عند رسول 
بونابرت» إذ قال : « لقد جئت إلى هنا لأقتل الملكيين » » وذلك عندما أنى يجنوده 
إلى بارس استعداداً لاقلاب ف ركتيدور «ملنتعدميم ( 4 سبتمبرسنة /31/ا18 ) . 


ققد بض وقتئذ على النواب المشكوك فهم فى جنح اليل » وأرساوا دون محاكة 
إلىكايين وصدهنره0 » وأخذت لجان عسكرية فى الأقليم ار الأحكام العديدة 
بالإعدام والتق » وأبطلت الاتتخايات فى تسم وأر بعين مدبرية . وكان من بين 
ضحايا هذا العنف أسماه نفر من أتبل رجال قرنسا وأسعام قدراً : كبشجرو 
4 هولتدا » و برتلنى إصدهاهط:82 الد بلومامى الذى 3 معاهد اميم بروسيا» 
وكارو 0 النصر . غير أن بارا رجل الإرهاب سابقاً غدا امنا مطمئتاً فى حركزه » 
هو وبسكوية يعقوبية لا أهداف لماء بالغة الضعف وسوء الم حيث الإعياء 
والتفر يط هما وحدهما الاذان أبقياها فى دست الحم إلى أن جاء الوقت الذنى أصبح 
فيه بونابرت مستعداً ابض بنفسه على أزمة الحم . 

وفى الوقت الذى كان فيه الألمان المثقفون يستمتعون عطالعة روابة جيتسه 
و31 داوطاة”18 » أو خطة جديدة للام أبدئ نشرها عمان ئيلكانت 
غصدعة امتاسدصدم:1 كان اليحقوبيون الفرنسيون - بعد أن تخلصوا من العارضة 
الملكية - قد ظفروا بفترة أخرى من البقاء» وواصلوا سياسة النهب والفتح الوفيرة 
الأرباح . وقد استغلوا فرصتهم أقمى استغلال . فلقد أثيرت ( لانو /اة ‏ و١‏ ) 
الثورات فى سويسرة وروما ونالولى » وأضيفت الجهوريات اللقتية ( التى أقيمت فى 
سويسرة ) والرومانية ( فىالولايات الباوية ) واليرثينوبية (فى مملكة نابولى ) إلى 
قاع المتلكات الفرنسية ٠‏ ول يتم حكام فرنسا المعادون للاكليروس سوى وزن 
ضئيل لاعتبارات بونابرت السياسية التى انطوت على إدراكه ما عليه الفلاح اللاتينى 
من تدين » ورغبته فى استخدامه فى حروبه . فعاملوا بابا روما باحترام أ كثر قليلا 


اتقلات 
3 ركةدو ر 


مواصلة سياسة 


الفتح 


الأسطول 
الإتجليزى 


يونابرت 


يدن 
مما لاقاه ملك فرنسا على أبديهم » إذ قيض عليه وتقل عبر الحدود الفرنسية إلى 
الس 171 

ويشتمل عام اتتصارات بونابرت فى ايطاليا على صفحة من أ صفحات التارييخ 
البريطانى . فنى ابريل ومانو (سنة ١٠/9107‏ ) شل" الأسطول الإنجليزى الذ ىكان كل 
ثىء بتوقف عليه » تمرداتتخطيرة قامت فى أثناء رسوثه فى اسبتهد 24هطاذم8 والنور 
هل وطا . وقدأ مكن التغلب على هذه الفتنة باتباع سياسة المزم المقرون 
بالتبصرء تلك السياسة التى كثيراً ما فْمَت فى الأحداث الانجليزية من حدة 
العواقب الوخيمة المترتبة على التفريط والإههال الطويلى' الأمد . فأزيات أسباب 
التذمر الحقة التىكانت موضع شكوى البحارة » وشّق زعماء القرد » وأعيد النظام . 


وتلا ذلك رد فعل سريع مجيد » فند أحرز الأسطول انتصارى كبردون 
عمل ومصية0 واأبى قير ءاذلا هط؛ ذه 86016 : ذينك النصرين اللذين غيرا 
تاريخ أوربا . فنى المعركة الأولى محا دتكان «ه م8 الأسطول المولندى من الوجود 
( أكتوبرسنة 07و0١‏ ) » وفى الثانية ( أغسطس 1798 ) دمرئلسن بضربة سريعة 
فى خليج أبى قير ذلك الأسطول الفرنسى الذى حمل بونائرت إلى مصر. فصل بذلك 
لبربطانيا على تفوق بحرى فى البحر الأبيض لم تفقده بوماً من الأيام من يومف . 

ذلك أن حكومة الإدارة دعت نابليون إلى غزو انجلتراء ولكنه آثر بعد إنعام النظر 
والفحص الدقيق أن باجم عدوه فى تلك النقطة من نقط نفوذه العالمى التى أمل أن 
اتتصار فرنسا فيها قد يفضى إلى أ نار سيئة جداً من إضعاف روح الثقة والامنتقرار 
فى اتجلترا. وأخذت تطوف مشروعات هائلة خيالية فى عقل كانت قد أطبته شهرة 
الاسكندر» واضطرمت فيه الرغبة الشديدة إلى التشبه به واحتذاء حذوه.وقد تراءى له 
أنه » وهو فى مصر» يستطيع أن يشيد امبراطور بة شرقية » فقد دف إلىالحند . أو 
إلى القسطنطينية » فيجلب على جز برة أصعاب الحوانيت» بتدمير تجارتهاء الفقر والندم. 


عم 

وكان يعتمد فى تنفيذ مشروعه هذا على مساعدة تبُو صاحب ونطم8 ملرطة 600 
وعشائر المهرانا الحر بية. فد خاطب جبشه غداة رحيله من طولون قائلا: إنك تؤلفون 
جناحا من أجنحة الجيش الذى نعده لحرب انجلترا 

وترجع نشأة مصر الحديثة بطلائها البراق السطحى من الحضارة الفرنسية إلى 
معركة الأهرام ( أو معركة إنبابه ) التى قضى فيها بونابرت على سلطة الماليك الهمج . 
وقد أعادت حملته الىأحضانالحضارة الأور بية قطراً كان قد مكث يغيداً منها أزمنة 
طويلة» كا أعلنت للغرب عن كنوزه الأثرية . ومن وادى النيل » ومن أقطا 
بحر إيجة » استمرت « اوديسية » هذا الأجنى الفذ تبعث آمال الحرية فى ا 3 
وتقدم مثالا يحتذى لحك الممدن النفلم ١‏ 

فتدكان تأثيره قوياً فى اليونان » ومنها نفذ الى البانيا ‏ هذه البلاد التى خرج 
منها بطلمغوار- ما زال مسحده قاعا فى قلعة القاهرة -- خرج الى وادىالنيل لبقم 
على ضفافه أسس دولة عصربة . ومن بين مقلدى نابليون » م بصل أحدهم من بسطة 
النفوذ وقوة السلطان الى مثل ما وصل اليه مد على : ذلك الرجل الذى شرج من 
صلبه باشاوات وخديو يون وملوك » والذى أقام بنشاطه للضطرم » وروحه المسيطرة » 
من أفكار نابليون صرح مصر الحديثة التى تعرفها . 

وقد خاقت أنباء اتتصار نلسن البحرى العظيم التحالف" الدولى الثاتى ( أوقير 
سئة 1٠794.‏ ) . فن نابل.حيث قابلت ملكتها وصديقتها إما هاملتون 7" ظهور البطل 
لمنصور بأقمى درجات الفرح. والسرور» سرت ارادة قوية ملموض غار الحرب » 
فى سرعة من فينا الى بطرسبرج والقسطنطينية » تلك الإرادة التى وضعتها سياسة بت 


١)‏ ( تيبوصاحب (#ره/ا؟ )1٠789.-‏ هواءن حيدرعل» وسلطان ولاية ميسسور 
تعلم على أبدى ضاط فرنسيين فى خدمة والده الفنون الحربية » وحارب الاحليز مرار 
لغزوم بلاده . وقتل فى مابو سنة هوباو أثناء رده هجوماً شئوه عليه . 

)0 قريئة سفير بريطانيا فى بلاط نابلى » وعحظية ناسن فم إعد . 


التحالف الدولى 
الثاتى 


انتصارات 
الحلفاء 


اتسحاب 


روسيا 


سوريا 
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الأصفر الرشيدة » والإعانات المالية البريطانية » فى شكل مشروع كير ارد فرنسا 
الى ما وراء حدودها القدعمة » وقلب حكومتها اليعقوبية . 

وكانت انتصارات الخلفاء الأولى مثيرة للدهشة . فنى حملة صيفية قصيرة (5و؟) 
أضاعت الجهورية الفرنسية جميع ماكان نابليون قد أحرزه فى ايطاليا» وجميع ما 
كانت حكومة الإدارة أضافته إلى مكاسبها . ققد بعث سثوروف 015مهمد8 » ذلك 
القائد الفلااح التترى الطاعن فى السن ء القصير القامة» الفارج من أدغال روسيا التى 
تسودها الرياح العاصفة ‏ هذا القائد الذى لمع ضوؤه كشبب » والنى كان يلتهب 
همة ونشاطاًس- تفخ هذا القائد فجنده الروس روحا منروحه التى لاتير ولا تخور . 
فكسرمورو :نهه:ه]3 فىكاسانو مصدعة0 ( ١١‏ أغسطس سنة ىلا١‏ ) » وساعد 
فى اصطلام جيش جوبير 6«وطداه1 فى نوف 200:4 وأزال الجبوريات الابطالية 
الفرنسية »كا يزال بناء من الورق . 

ولكن هذا الجندى العبقرى البدوى لم يستطع أن يحتمل ادعاءات حلفا 
المتحذلقين المتغطرسين » فقد كان التناقض تاماً بين اندفاع سقوروف العنيف 
الوحثى » وبين أساليب الحرب الفساوية القى تتبع الأنظمة التقليدية المتثدة البطيئة. 
ولذا كان من حسن طالع فرنسا أن نفض القيصر بده من التحالف قبل أن مدل 
الدور الثاتى من المسرحية الابطالية . ققد عاد سثوروف قافلا إلى وطنه » وفى الوقت 
عينه أنقذت الانتصارات التى الها مسسينا (8«هدعه1ة) فى زبورخ » وبرين (مسدمظ) 
فى هولندا » فرنسا من الهزعة الماحقة . 

وبدخول تركيا الحرب نضاءلت أحلام نابليون فى إنفاذ ملة إلى المندء واستبدها 
بالهدف الأصغر : وهو إرسال لة إلى سوريا ٠‏ فسار على رأس قوة من ثلاثة عشر 
ألا من المتائلين المنتقين » ووصل فى مارس سنة ١798‏ إلى أسوار عكا » حيث 
أوقف زحفه رجلان قويا الششكيمة ثابتا العزم وها سدنى معث انمه رممفزع 
وفيليبو «سدهءممناقطظ 4 زميل نابليون القديم فى الكلية الحر بية . وكانت هذه 


هه 
الجلة نعمة له فى طلى” نقمة . فالذى كان َيخْسى عليه من ورائها لم تكن حالة الجنود 
الترك التى كانت منسطة إذ ذاك » بل تلك المساحات الواسعة الأرجاء الخالية من 
الماء التى قد ينجح جيش ترى مدير أمامه » موضوع نحت قيادة حاذقة » فى إغوائه 
على مطاردته فيها . 

وم يتمكن نابليون من انتشال جيشه من سوريا إلا بعد أن تكبد خسائر فادحة. 
أما أنه كان فى استطاعته, أن يقود هذا اليش » من غير حاول تكبة به 
فوق مرتفعات الأناضول » إذا كان ذلك هو قصده » فهو أمر محفوف بأشد الريب 
والشكوك . وإذا فقد أنجاه ذلك الفشل المودق الخزى معا من هذه الغوايات التى 
حملت فى طياتها الأخطار . 


ولد قدمت له الحرب التركية خدمة نادرة غير مرتقبة كانت ذات أثر فى مجرى 
حياته . ذلك أنه إذا عد غزو مصر عملا فروسيا أخاذاً » فإن السحر الذى حصب 
الجلة السورية كان أعف وتعاً وأ كثر خيالاً وروعة . فإن الفرنسيين فى أرض الوطن» 
عبما كان مبلغ سخر يتهم بالباباء واستهزائهم بالقساوسة » كانوا يطالمون فى نشوة 
ونخار بلاغات القائد الفرنسى الشاب الذى استولى على فلسطين » والذذ مركا 
له دير الناصرة » وقرأ على ضباطه التوراة تحت سماء سوريا : فى تلك المواطن التى 
قداسها المسبيح وحواريوه » ومجدتها فى عيون الفرنسيين فعال” الحرب الصليبية 
الأول ومغامراتها . فإن استرجاع فلسطين من الأتراك ‏ هذا الحادث الذى طرب 
له حتى رئيس وزارة بربطانية فى نهاية الحرب العظمى - استُقيل استقبالا 
حافلا من مواطنى القديس لويس الخاضعين لنير حكومة الإدارة الصارم الكسيس . 

فكان الم ونارت على كل لسان وشفة . وقبل أن ,عود إلى وطنه » تارك 
جنده يبذلون أقصى ما فى طوقهم للتخلص من الأزق الذى ألفوا أنفسهم فيه » كان 
نابليون قد غدا معبود الأمة وسيدها غير المنوتّج . وعملت أنباء انتصار باهر اله على 


فرلسا تصبو 
إلى السلام 


سييل 


ان 


الأثراك فى أبى قير( ه» يوليو-- ؟ أغسطس سنة 1744 ) على التخفيف من وقع 
هذه الحقيقة القاسية وهى : إن جيشاً فاخراً قد يلد عبتا فى حملة عقيمة . 


؟ -_- إنشاء القنصلية 


5 تكن فرنسا لتصبو بعد عشر سنين من الحرب والثورة الى أ كثر منرجوع 
الم الى نصابه » واقامة حكومة منظمة . فقد سئمت البلاد الفوضى والخلل » وضاقت 
ذرعا بانتنشار اللصوصية والسلب وشوء حال الطرق » ولم تمد تطيق حالة المدارس من 
غيرمعامين » والمستشفيات منغير ممرضات» ولا تلك الفتنة اللكيةالحتدمةالأوار التى 
فلدسياة ارج عثيرة مديرية امن مدير انبا وهذا كان عن بين الوأ 
الباريسيين رجال رأوا أنه لن يحرر فرنسا من تناحر طوائفها وملها » وينشىء 
عهد حر ية منظمة » سوى مهند جندى . 

وكان من بين هؤلاء الرجال شخصية سياسية مجيبة »كان قد استد عى فى أسوأ 
أشهر عام ١794‏ من السفارة الفرنسية فى برلين » وعُيّن عضواً فى حكومة الإدارة . 
وكان إسمه سبيز 816768 . ولم يكن أحد أ كثر اهتاماً وأشد عناية فى تقرير شكل 
المكومة الثورية - ذلك الشكل الذى صح العزم الآن على تعديله - من ذلك 
السكاهن السابق الشاوح » النيرالذهن » الواضح الفكر » الذىكان بطل طبقة العامة » 
ونخطيب اجمعية الوطنية» وامبتدع لنظام تقسيي فرنسا إلىمديريات ذات تخوم مصطنعة» 
والضارب على بد الكنيسة » والشير لحزب المي رنديين . و إنها لحقيقة ذات مغرى 
عظم أن مفكراً هذه سوابقه » وذاك سلطانه » خارجاً من دائرة المكومة نفسها » 
يقرر الآن ضرورة الاستنحاد بالجيش . 

و يكن بونابرت » الذى كان قد نزل فى فريجى 5ناز:5 فى + أ كتوبر 
سنة .8ةلا1 عند أو بته من مصرء ليروم لتحقيق أطاعه السكبيرة » حليقاً أوفر دهاء 
وأعفم حذقاً من هذا الحليف . 


يوك 

ففى مساء أغبر من شهر نوفبر مل النظر الأخير من مناظر رواية الثورة الفرنسية » 
فى حديقة سا نكلو 4ده!0 :58 ( 4ه نوشبر سنة ١٠/95‏ ) . فقد نقل فى ذلك المساء 
إلى تلك الضاحية الباريسية مقر اجتماع محلسى المسمائة والشيوخ » بتقدم ححة 
زائفة » هى أن مؤامرة يعقو بية تحاك ضدهما بباريس . ولسكن سرعان ما اجتمع 
ا جاسان حتى أحدق بالمكان رجال مسلحون . وفى أسلوب شائن معيب فرقوا مهل 
الأعضاء بأسنة سيوفهم . وكانت أخطر لحظة فى ذلك اليوم الحافل بالأخطار 
والمباغتات هى عندما بارح لوسيان بونائرت ونصهمهده8 «وناهتاءة الرئس الشاب 
لجس الخسمائة قاعةٌ الاجتماع » وتحت الادعاء الباطل بأن الحناجر أشهرت فى وجه 
أخيه ٠‏ دعا باس القانون الجنود الذي نكانوا قد حُشْدوا فى شرفة البناء لطرد الأعضاء 
من قاعة الاجتماع : 

و تتحرك باريس لاستخدام طرق النصب والعنف هذه فى إخماد أنفاس الحرية 
البرلانية» ولم تتسكب دمعة علىتقويض حكومة الإدارة» و إلفاء امجلسين التشريعيين. 
فتدكانت تلك الهيئات تسكلم فى رعونة : وتحك حك مين ٠‏ وفى جميع ربوع فرفسا 
استبشر القوم خيراً باتقلاب برعير هذا متصتح8 مل هذهك «دمن وهلاوا له 
كفحر عهد جديد . وبعد ذلك الانقلاب بأساييع قلية » وافقت البلاد بأغلبية 
كبيرة من الأصوات على دستور جديد » أعطى نابليون د التنصل الأول 
امن بين قناصل ثلاثئة - سلطانا مطاثاً على مصاير فرنسا خلال الأعوام 
العشرة التالية . 

أما اللجهور بة ققد ظلت باقية » وباقية لا من حيث شكاها الخارجى وحسب . فقد 
كان نابليون وليد الثورة » ليس فنط لأنهُ مثلكثير بن غيره من أذكياء الرجال » مكل 
ذلك الانقلاب الاجتماعى الهائل من أن يضع نفسه فى طليعة التقابضين على زمام الأمور» 
بل أيضاً لأن عقله النائى ءكان قد تهذب بأدب الانتقاد والرد : ذلك الأدب الذنى 
نادى بالثورة » وأنذر باندلاع ليها . وكان فت باب الترقية أمام الذكاء والمواهب 


اقلاب 


ل غير 


استبشار 
الغر نسيين 


ببئاسة 


نابليون الداخلية 


مه 
ممابواه قلبه» وحنو إليه قؤادم» ذلك الأمر الذى هو روح الدعقراطية » وعصاد 
السلطة » وسر الاتتصارات الرببة التى جعلت أوربا بأسرها تنتفض فرقاً 
أمام الثورة . 

فهذا الجانب على الأقل من ثمار الثورة قد عقد نابليون عزمه على الاحتفاظ به . 
قفد يفرط فى الخرية السياسية » أما المساواة الاجتاعية فكانت فى نظره حلياة الشأن 
عظيمة القدر. والمق إن التهوق العجيب الذى أحرزته فرنسا على أوربا أيام التنصلية 
والامبراطورية لا بوضّح بسبقرية قائدها الفذة وحدهاء بل يرجع أيضاً إلى الحقيقة 
الواقمة » وه أنه بهدم الامتيازات » واضعت تحت إهرة نابليون خيرة قراح 
أكثر أم أوربا الغربية اكتظاظاً بالسكان » وأعلاها مدنية . فقد كن #اليران 
يضطلع بأعمال وزارة الخارجية» وفوشيه 6طعده8 مديراً للشرطة . وقَلّد رجال 
للم مناصب الوزارة -- الأمر الذى لم ُسمع بمثله فى هوايتهول ( مقر الوزارات 
البريطانية بلندن) . وكان مجلس الدولة فى فرنسا أ كفأ هيئة من الخبراء ذوى 
الدراية والكفابة رأتها أوريا إلى ذلك الحين . وممظم مرشالات فرنسا الذين قادوا 
جيوشها المظفرة ترقوا عن جدارة واستحقاق من صفوف أغار الجند العاديين . 

ولتهدثة فرنسا استخدم بونابرت جميع ما أوتى من مواهب نادرة : من حذق 
كير » وفظ اقب ؛ وعدم تحيز إلى هذا الجانب أو ذاك فىكل مسألة تمض عليه . 
فلم يكن يعقوبياً ولا ملكي » بل سما فوق نضال الأحزاب وتناحر الطوائف . قكان 
لذلك فى مقدوره أن يرى حاجات البلاد كتكل . فإذ أدرك أن طبقة الفلاحين 
متمسكة بأهداب الدين » أعاد حربة العبادة الكاثوليكية » وأنرم اتفاقاً سنة ١.5‏ 
مع البابا :دم هه0 , وهدّأ إقلم قاندى وصالمه» وألى قوانين اليعقو بيين الصارمة » 
واستدعى جودان «نههة6© - وهو مالى ضليع ‏ لكى يضع لفرنسا نظام 
للضرائب الباشرة وغير المباشرة محددة تحديداً عادلا» وفى الوقت نفسه لا تكون 
بالضرائب المرهقة . وق دكلل النجاح عمله . فهذه التغييرات » مصحوية بتأسيس بنك 


وه 


فرنسا سنة 62184٠٠‏ بدأت عهداً ب ابعر الال ١‏ جود اراد يا رو عل 

وفى جميع هذه التدابير الضرورية التى قوبات قبولا حستاً » سار القنصل الأول - 
وفق رغائب بى جلوتة . وقد سمح ء مدى من الزمن + للدمازضة المرة بأن لسيع 
صوتها فى مجلس تشريعى صغير أسمه « التربيون » وغههسطنم7 ابتدعه دهاء 
سييز» وألحقه بالدستور» لَك يكون وسيلة التنفيس عن الصدور وبث الشكوى . 
ومع ذلك غشتى هذه الماحة دارم ولجدت فها بعد باهظلة ٠‏ فانه لا أضى 
هذا الحلس صعب المراس » أُلغى سنة 18007 » دون أن يثير موته كلة رثاء 
أو همسة احتجاج . 

أما جاب السلام إلى رنوع أوربا» فكان عملا أ كثر مشقة وأبعد منالا . فرغم 
انسحاب بول قيصر روسيا من التحالف؛ وعَدُوه بعد قليل شديد الإجاب ببونارت» 
فإن النْسا وانجلترا كانتا لا تزالان تنازلانه فى ميادين القتال » وأغمضتا عيونهما عن 
رؤية تلويحات القنصل الأول بالصامح . 


مواصلة المرب 
ضد المسا 


ولهذا السبب اختار نابليون النْسا هدقاً أول للهجوم باعتبارها أضمف المدو ين 


مركا . وقد تمكن من إيقاع المزعة بها فى سهولة تبعث على الدهشة » عند مقارنتها 
بحر بها مع فرنسا فى العام السابق . فإن نصر مارتجو 212:04 الفريد ١4(‏ بونيو 
سنة 18٠0‏ ) الذى أثار فى فرنسا أشد ضروب التهليل والجاس » والذ ى كان با كورة 
الاتتصارات التى أحرزتها التنصلية » كان كافيا لإضاعة التفوق الذى كدبه 
الفساوبون لأنف نهم » بمعونة روسيا لم إبان غياب نابليون فى القطر امصرى . 

ول يمر أحد التفاته إلى أن نابليون قسْر فى إنجاد مسينا فى جنوه » أو أن رجعة 
ديزيه #نهووط الفجائية من الذرب ؛ هىوحدها التى خلّصت تابليون منهز عةمتكرة 
فى مارنجو» ب ل كبى البارريسيين أنه » كهانيبال » عبر جبال الألب » وقذف بنفسه 
فى جسارة و إقدام على مواصلات العدوء وجخمسة عشر مدفعاً » مقابل مثتين عند 


العدوء ظفر يفوز ساحق . وف الثالث من دسمير من العام نفسه » ١‏ كتمل نه 
و تا 20 0- 0 3 


1" 
فرنسا فى معركة هو هنلندن 068ه1 نمطم . ول يكن الفساويون بالموفقين فى قوادم. 
فقد اختير ملاس وج1م]ج المر م ليقف أمام نابليون » واختير دوق فى الثامنة عشرة من 
عيره لينازل مورو دوومه]3 . 
وقد أدب هذان الاتكساران إمبراطور الما » فطلب وقف القتال . وفى 
صلح لينقيل 691116 سنآ ) فبرائر سنة 18٠1١‏ ) وافق على خريطة لأور با 
وصلت فيها الحدود الفرنسية إلى ضفاف الرين » واعترف بالهوريات الأريع التى 
أقامتها فرنسا : ومى جمهور بات باتائيا وهاثانيا والألب الثمالية وليجوريا - هذه 
الجهورربات التى أُنشت لأغراض الدعاية والتأثير فى امارج . 


أما وزارة بت مض تقبل على الاطلاق الموافقة على تأليف أوربا على هذا المنوال 


م - موقف برإطانيا 


الثورة بى 20 أما نظرة بريطانيا العامة إلى الثورة الفرنسية من أأامها الأولى » قد حددتها رسالة 
أظر ,ديطانا سياسية رائمة الأساوب أخاذة العبارة . وبما زاد فى روعة تلك الرسالة » وعمق وقعها» أن 
كاتيه كان إرلندياء وعضواً فى البرلان منتمياً لمحب الأحرار : وهو بيرك معامناها . 
ققد بت رسالته « تأملات فى الثورة الفرنسية » طودةم! هط ده هدمل اهولرم8 
دول ناه860 ( وقد نشرت فى نوشير سنة 1079 ) - بيت رسالته سخطاً كييراً 
على الثورة فى نفوس أعضاء حزب الحافظين صاحب الأغلبية البرلانية وقتذ » والذى 
كان يدير دفة البلاد - وهو سخط لم يقلل منه تسل نابليون مقاليد الساطة . 
وقد حزرت أقلية صغرى من الرجال المستقلين الثاقى النظر مثل تشاراس 
فكس +70 082108 ما يتصف به القنصل الأول من المواهب المدنية الفائقة . 
أما كثرة الأمة البريطانية فلم تدرك شيقا منها ٠‏ بل رأت فى «ونابرتوليد حركة كمبة 
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إجرامية » وآخر لص من لصوص الثورة » وإ ن كان أشدهم بأساً وأعظمهم خطراً : 
لص سفاح أغرق أور با فى لجة من الاماء » وغول رهيب امتاز بقائمة طويلة من 
أعمال النهبب والقتل فى ايطاليا» و بفظائعه المزعومة التى اقترفها فى سوريا » فى ذبحه 
الأسرى الأتراك الذين ساموا له بعد تأمينه إناهم » وفى سمه ذوى العاهات الذين كان 
إنقاذمم يجلب عليه التعب والنصب . 

ومع ذلك فانه مثل . يجيب حقاً للحاقة الصلفة الخرقاء أنه عندمأ أغرت القنصل 
الأول عام قةما! إلى الحكومة البريطانية عن رغبته فى الاصطلاح معها »كان ردها 
عليه هو أن خير ضبان يكن لفرنسا أن تقدمه عربونا لإخلاصهاء» هو أن تعيد إلى 
عرش فرنسا ملكها الشرعى . فإن ردًا كهذاءكا لاحظ تاليران على الفور كان 
نا غير مقبول من ملك ألمانى الأصل جلس على عرش تبوأته من" قبله أسرة 
متنؤارت. 

ولقد انبعث فى برريطانيا» فى غضون خلاتها الطويل مع فسا كلق ساردمن 
جراء ين إرلندا وتذمرها ودسائها . ها حدث إبان الثورة الأمريكية » حدث مثله 
أبنياً فى إرلندا » عندما حركت أفكار الثورة الفرنسية ومبادئها نفوس البروتستانت 
المتعامين فى شمال إرلندا أولاء ثم طار شررها إلى الإرلنديين الكاثوليك المستكينين 
الممضضوى الجانب الذى يقطنون الأنحاء الجنو بية والغر بية من تلك الجز برة . ققد كان 
الإرلنديون الكاثوليك الجبلة الذبن ساموا قيادتهم الى اكليروسهم أبعد جنيع الام 
الأوربية قاطبة عن مبادىء الثورة الفرنسية الكافرة وبدعها الفاسدة . ولكن 
الناس » عندما يقال لهم » إن حقوقهم ممضومة » وعندما يدركون أنهم خرومون 
من حقوف ق الانتخاب فى وطنهم 2 وعند ما عون سم الخربة والمساواة ة الى خلع نير 
اعت مقيت » والمساهة بنصيوم ا مشروع ف ح بلادمم 2 فان مثل هذه الدعوة 
ستجد ذانا صاغية وقلويا واعية مقبولة » مهما كانوا محا فظين فى قرارة نفوسهم . 

وهذا ماحدث فى إرلندا . فإن بروتستانت ت الشيال بزعامة وولف نونهمه1 6غ1ه/57 


امجلترا 
وارلند 


ذكرة 
الحصار القارى 
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مؤسس « جماعة الإرلنديين المتحدين © «عسصطءت”1 هئم وطاء أهانوا يبنى 
وطنهم الكاثوليك بأن يطالبوا بحق الجلوس فى برلمان دبان . وقدم الكاثوليك 
طلبهم » ولسكنه رض . فثاروا وتمردواء غير أن ثورتهم قمعت . ولا رأى ببت 
الأخطار والمتاعب العديدة المترتبة على وجود برلائّين خا ضعين لتاج واحد » قام سنة 
٠‏ بتوحيد السلطة التشريعية فى بريطانيا وإرلندا . وعقتضى صك الانحاد 
عن ماثة مقعد فى مجلس العموم » واثنان وثلاثون فى مجاس الاوردات » للإرلنديين 
البروتستانت . ومع أن هذا التعديل الدستورى قويل عقاومة عنيفة من جانب 
التحمسين من ن اللإرلنديين الور كا برومون إبقاء لمان دبان ن ؛ ومع 
أنه يصاداق عليه ا بعد دقع 0 عديدة لأعضائه ع فانه دخل فى حيز التنفيذٌ . 

غير أن إرلندا لم تسبب لبريطانيا متاعب خطيرة فى غضون حروب تابليون . 
ولسكن المسألة الإرلندية التى كثيراً ما عصفت بالسواس البر بطانيين ‏ أنبت حياة 
وزارة بت الشهيرة. فقد رأى من أول الأمر ذلك السيامى الخطير الحكيم أنه من 
الضرورى لنجاح الاتحاد أن يباح اتتخاب الإبرلنديين السكاثوليك لعضوية البرلان 
البريطاتى . اذ كان يؤْمن بأن تحر بر الكاثوليك حعادل » وهو يجاني ذللكسياسة 
رشيدة» وأمر مأمون العواقب . فان الأصوات الكاثوليكية التى قدنّكون مصدر 
خطر ف برلان يعقد فى دبلن » تصبح عدية الضرر فى جو وستمنستر الذى لسوده 
البروتستائتية . غير أن الملك جورج الثالث » احتراما لهين تتويجه » رفض رفت 
بان تايبد تلك السياسة البعيدة النظر . وقد قدم بت استقالته بسبب ذلك فى مارس 
سنة 186١‏ . وكان عدم اهئامه فا بعد بالحث” على أتباع سياسته ٠كارثة‏ من كبر 
كوارث تاريخ ارلندا ٠‏ 

أما نابليون فى مغامرته التي كانت غايتها سحق انجلتراء فقد اهتدى إلى فكرة 
الحصار القارى . فإنه إذ بنى تفكيره على أن انجلترا أمة تتألف من أصحاب حوانيت » 


انتهى إلى هذا الرأى » وهو أن مقتل قط ركيذا » بوجد فى إتفال حميع الأسواق 


ب 


الأوربية فى وجه بضائعه . ولكى يحققهذا الغرضوَجّه أسبانيا إلى غزو البرتغال» فى 
نفس الوتت الذى أرغمت فيه حامية فرنسية ملك 'ابلى التعس على إقرار سياسة 
تجاربة ملائمة لأغراض فرنسا . 

غير أنمكان واضحاً من بادىء الأمر » أن حصاراً يشمل البحر الأأبيض المتوسط 
كانفى حد ذاته 'نافه القيمة . فانه لو أمكن للبضائع الإنجايزية أن تنفذ الى هامبرج 
أو ليك أوحتى إلى استكبل أو بطر سبرج ( ليننغراد )؛ فان الحصار يتهار» ويجبر 
نابليون حينئذ على إعلان رفعه . اذ لن يفلح اذا هو نفذه تنفيذا جزئياً . فإن سياسة 
الحصار » إما أن تنجم بحذافيرها » أو أنها لا تتجح على الإطلاق . وكانت المقيقة 
الهائلة الجبارة التى جرتت على نابليون فى النهابة الملاك والبوار» هى أنه عندما أغواه 
سراب الحصار العام » قضى على نفسه بالسعى لإقامة صرح امبراطورية عالية : 

غير أنه حانت دلظة فى مطلع عام 18٠1‏ كان فيا هذا الششروع الأحمق الفادح 
الكلفة أقرب إلى التحقيق والنجاح ؛ منه فى أب مرحلة أخرى من مراحل الحرب 
التى جاءت بسد ذلك . ذلك أن بول الأول قبصر روسيا كان عاهلا مستبداً نصف 
مخبول . غير أنه مما خفف من وقع قسوته تحسه الغريب لفرسان مالطة » و إيجابه 
البالغ العميق بعبقرية نابليون . فى ديسميرسنة 18٠١‏ يَزَهذًا الرومى الممجى » 
كالبطل المدافم عن مستوى خلقرفيع فى الحرب البحرية . وككن » بضمه تحت لوائه 
الدتمارك والسويد وبروسيا » « عصبة الحياد امسلح » 0فصحة 1ه فدودهيآ 
بوإنلد ه20 لماية حقوق الحايدين » وللاضرار ببريطانيا بنوع خاص . ولقدكانت 
نقطة من نقط الضعف فى درع بر يطانيا » أن أسطوهًا أثناء تفتيشه سفن الحايدين » 
كثيراما سبب خسائر ومتاعب لأصحابها » فى بحثه عن بضائع الأعداء أو البضائعالحرمة 

غير أن كيفيةممارسة حق التفتيش هذا ء والضوابط والتأمينات النى تحول دون 
إساءة استماله » والجاملات والتعويضات التى تقدم عند مباشرته » كانت وما تزال 
معضاة شائّكة من معضلات القانون الدولى . وكانت كاثر ين الثانية قيصرة روسيا قد 


صلح أميان 
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أعلنت عام 1074٠١‏ مبداً « حرية البحار » القاضى بأن السفن الحايدة الماخرة عبان 


"البحار فى أعمال مشروعة يجب ألا تمض لأية مضايقة من الأساطيل الحاربة .لخاء 


بول وبعث هذا المبدأ الى الحياة سنة 18٠١‏ . وهو مبدأ ما برح الى .ومنا هذا قضية 
حية مثيرة لاخلاف تنقسم بصددها الآراء» رنم أن الأسطول الامريكى ضرب به 
عرض الخائط فى الطور الأخير من الحرب الغالمية الأولى . 


كان إفلاح بول الأول فى الحصول على تأبيد الدول الاور بية الثالية للدفاع عن 
مبادىء الحياد الماح » توفيقاً سعيداً غير مرتقب لنابليون » الذى أسرع فى الإفادة 
منه . غير أنه فى الاحظة القتى شرع فبها يتخذ هذا المشروع شكلا خطراً على انجلترا : 
أى حين زحف البروسيون على هانوة 90 وأخذت الكتائب الدنماركية تل مبرج 
وليك + فى تلك اللحظة انهار المشروع امبياراً ناما . ذلك أن القيصر اغتيل شنتاً 
فى فتئنة نشبت فى القصر الامبراطورى فى مارس سنة 18١‏ . وفى أبريل من العسام 
نفسه حط نلسن الأسطول الدمارك فىكو بنهاجن . فتحت هذه الصدمة المزدوجة» 
مانت العصبة الثمالية التى لاحت لفترة من الزمن أنها ستكلدائرة الحصار القارى - 


ماتت ميتة خائية غير مجيدة . 


وقد أعد تهذه الحوادث : اغتيال القيصر» ومعركة كو بنهاجن واستعفاء بت 
أعدت الطريق الى صلح أميان 5 لخ ( مارس سنة 186 ) . ويغاب على 
الكتّاب الانجليز أن يقولوا إن أدنمتن 110 رئيس الوزراء الجديد » الذى 
يكن بالصلب العود» سل بأ كثر ما تطلبه الموقف . وللكن السكتاب الفرنسيين برون 
عكس هذا . فقد احتفظت اتجلترا بتفوتها البحرى على الأقل دون أن يمس إسوء» 
ومن بين فتوحها العديدة عبر البحار» أبقت فى يدها ترينداد التىكانت قد انتزعتها 
من الأسبان ٠‏ وسيلان القىكانت قد اغتصبتها من الهولنديين . 


. التابعة لملك الحلترا وقتكذ‎ )١( 
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وإذاكان صميحاً أن الفرنسيين ل يكن فى مقدرتهم على الإطلاق فى ذلك المين 
أن “يازموها بالتتخلى عن الفتوح التىكانت مستعدة أن تتنازل عنها » فإنه صميح أيضاً 
أن هذه المتلكات وراء المجيطات كان من السهل إعادة فتحها بقوة بحر بة متفوقة » 
إذا ما استؤنفت الحرب . 

ولسكن اسوأ نذيركان مهد سلام المستقبل » هو عدم إبرام فرنسا واتهلترا اتفاقية 
تجارية فيا بينهما » فانه طاما بق التجار الاتجليز يعاملون فى فرنسا كاعداء غرياء» 
تعذر الوصول إلى نفام حقيق بين الأمتين الفرنسية والانجليزية 


(ه)2 


إعادة هيية 


المسكومة 


أخلاق تابليون 


كك 


القتصلة والار اطورية 


سجايا نابليون المدنية . الكتكوردات . القوائين . جامعة فرنسا. 
تحدد القتال . الامبراطورية . شركان الحديد . معسكر بولون . 
١‏ - سحايا نابليون واعماله المدنية 

أعاد نابليون للحكومة فى فرنسا هيبتها واحترامها . فد وجد فوضى » وخَلّف 
نظاماً . وورث عصياثاً ؛ وخلق طاعة وخضوعا . فلعشر سنين أطلق العنان للشبوات 
والأهواء التى مزقت صرح الجتمع الفرنسى شر مزق » ينها اندحرت شر اندحار تلك 
القوى الأدبية التى ساعدت على تقويته وتدعيمه . ققد سخر القوم فى تلك الأعوام 
العشرة اوح الاحترام والتحيل 95 فالدين وتراث المامى وتقاليد قرلسا التالدة » بل 
وحتى مجاملات الحياة وآدابها العادية » جملت تبدو فى عيون الناس كأنها بقايا 
سخيفة غير معقولة لماض عسوم مستبد . 

وكان نابليون من أشياع ثولتير» لا يستمسك دين رمع أو اليد قررة ٠‏ والسير 
وفق أخلاق اجتاعية أفضل ما يككن أن يقال فها إنها وا نكانت أحياناً كرعة 
مترققة مهيبة » فانها غالبا ما اتسمت بالقسوة الفاحشة وعدم الشعور . بيد أنه واد 
مفطوراً على لقيادة والتزعم . وحزر فى الال أن الاتحاد أس العظمة القومية . ولذا 
وحدت فيه كل* قوة تعين على التساند الاجتاعى نصيراً وعوناً 8 قَآرّر الدين لأنه 
(«رسرٌ النظام الاجتياعى » » والتعلم لأنه يمكنه وضعه فى القالب الذى بر يده » وناصر 

00 0 ب 0 

روح الدقة العامية فى السكومة لأنها تخدم السلطان » واداب السلوك التقليدية لأنها 


تلجم 5 الباريسيين اللاذع . 


/اى 

وكأن عمله هو التوفيق بين فرنسا الجديدة وفرنسا القديمة » وأن مع نحت وائه 
القساوسة والمباجرين واللهود والبروتستانت والملحدين واليعاقبة لخدمة الدولة » 
ويازممم ببذل الجموود فى رفع شأنها 0 واعلاء كتها » حتى أنه فى سعيه وراء الاستقرار 
انتهى به الأعر الى مصاهرة أعرق يبت ملسكى فى أور با وأشده زهواً وتشاعا . 

وكانت حكومته من طراز جديد لم تعهده فرنسا من قبل : حكومة مستبدة 
استبداداً عامياً » قائمة على الانتخابات الشعبية . ففى ثلاث هرات : فى أعوام 1٠١‏ 
و1805 و4١16‏ اجتهد وأفلح فى الحصول على تأييد الأمة له . ففى المرة الأولى 
جعلته الانتخابات قنصلا أول لمدة عشر سنين » وف المرة الثانية قنصلا مدى الحياة» 
وف الرة الأخيرة أقرته على منادانه بنفسه امبراطوراً . وم يكن فى متدور ملك منماوك 
أرونا أن يثك أله العو من ونا لاني 

وفى إعطاء الأمة الفرنسية نابليون هذا القسط السكبير العجيب من الثقة » تطامت 
إليه أن يمنحها نهم السلام وبركاته . ولسكنه فى ذلك يب أملها . ولعلدكان عاجزا 
عن تحقيق أمنبتها . فان قبضه على خيزرانة السلطة جرت فرنسا إلى حرب أوشّكت 
فيها أولا أن تضم دول أوربا الوسعلى تحت رايتهاء ولسكنها انتهت بانهيار فرنسا 
انهياراً حرباً بلغ من شدته وتمامه » أنها اضطرت إلى التخلى حتى عن فتوح الثورة 
الأول » وتقبع فى داخل الحدود القدعة للملكية . 

وإنه ان نسخرية التاريخ وقسوته» أ نأسرة اسمها صنو للمجد والصيت الح فى الرفيع 
أنقصت, بالفعل رقعة فرنسا . فإن نابليون الاأول أضاع بلجيكا - ونزل ابن أخيه » 
نابليون الثالث » الذى استحوذ فىصفقة سياسية علىساقوى ونيس- نزل عن الألزاس 
واللورين » عندما طاش سهمه فى تحكيمه السيف سنة ٠/لىم1‏ . وشاءت المقادير أن 
بعاد إلى فرنسا على .يد ج#هورية برجوازية » مؤازرة دائرة واشعة من الخلفاء - 
شاءت المقادير أن يعاد إليها بعض الأملاك ومعفم النفوذ الذى فندته فى التكبات التى 
حلت بها على أيدى آل نابليون . 


غاياته 


حكومته 


أعماله الدية 


الكتكردات 
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وإذا كانت فنوح نابليونالحر بية لم تلبث قليلا حتى ضاعت واختفت» فان أعماله 
المدنية فى فرنسا أقيمت على أسس من الصخر . فنى كل خلة لازمة للادارة المدزية : 
فى سعة الخيال » وحدة التصور » وقوة الايتكار» وى القوة الحركة » والعنابة الدقيقة 
4 سكير وككدرة من الامو لوس افر » والقدرة على العمل » يرز 
تانليوك متقطم النظير. فإنه فيسرعة خارقة رمّم امراب الشامل الذى صنعته اثورة؛ 
وفى جو من الأمل والنشاط شاع فى فرنسا أيام القنصلية » أ كلت آيات » وأنهزت 
معجزات فىكل مصلحة من المصال الحكومية » المركزية منها والحلية » لتحسين 
حالة الشعب المادية وزيادة رفاهيته . واختفت أ وال النظام القديم وظروفه المعطلة 
للتقدم ؛ الواقفة فى وجه الإصلاح . فل تمد هنالك جعيات مشتركة » أو برلانات » 
أو هيئات اقليمية » أو طبقات ممتازة غير خاضعة للقانون العام . فالمدير فى مدير يته » 
والأمورى 5 كزه » والعمدة فى ناحيته » يعم لكل منهم فى فى حو صافر و3 
منفذا أوامر رئيس الدولة : 

ول تكن الاتفاقية البانوية ( بوليوسنة 181 ) بأقل فمال تابليون أهمية فى 
تحقيق سياسة التوفيق بين الءللين الجديد والقديم . أج لكان التغيير مبذضاً كريباً » 
وموضع الاستهزاء والسخربة من جانب رؤساء الجيش » الذين ظلوا على روح الإلحاد 
المتطرف السائد فىعيد الثورة » وكذلك بين طبقا تالمفكر بن والسياسيين الباريسيين. 
فد بدت هذه الاتفاقية فى عيونهم تتازلا عن عَم ركسيته الحضارة » ورجوعاً إلى 
ظلام العصور الوسطى » ودعوة إلى القساوسة بأن 2 جعوا مرة ثانية سلطانهم المفقود 
على العقل الإنسانى . ولكن نابليون نظر إلى ما هو أبعد من تفكير قادة اليش 
ومثقنى باريس : نظر إلى ماهير الفلاحين الغفيرة الذين تألفت منهم قوانه الجر بية 
فند حزر تزع, الكهان لثورة قاندى» وشاهد الفلاح الإإبطالل يخرسا جداً أمام الجراب 
الصغير ار يق » وألمم أن الدين قوة جبارة بين السذج من العياد » فكان انشقاق فرنسا 
عن الكنيسة جرحاً دامياً مفتوحأء جرح إذا هو جيبادر فىابرائه» فإنسيفسد نقلم المي 
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ويعرضها لاخطر والحلاك . ولهذا وطن النشس عل مغامرة التقرب من الكنسة . 
وفى عام 185 بعد مفاوضات مطولة أدارها فى دهاء » مزج فيه القوة بالاحتيال 
مزجا بارعا » وصل إلى اتفاق مع البابا الجديد بيوس السايع 

بيد أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الجديدة التى نتجتعن «الكتكوردات» » 
وعن التشربعات الأساسية التى صاحبته » كانت تختاف غابة الاختلاف عن كنيسة 
النظام القديم . فإن الضياع الوأسعة » والعشور الطائلة الإبراد» والمرتبات الضخمة » 
والمؤسسات الفخمة» التى كانت مدى قرون عديدة من مخصصات أحبار الكنسة 
الفرنسية » أصبحت الآ نأمراً مضى واتقضى . فان أسقف العهد النانوليوتى» هذا الخادم 
ذوالرتب العادى لدولة غيورة » لم يكن يباح له أن يطوف خارج أبروشيته» أو يدعو 
سينودساً مقدساً » أويتخاطب مع روما من غير إذن الحكومة . لقد'سمح للكيسة 
حا أن تعيش وتعمل » فأخذ جرس الكنيسة يدق من جديد داعياً الفلاحين إلى 
الصلاة » وحلة الكاهن البيضاء ترفرف فى الحواء » وأخذت زمر المؤمنين تتجمخ حول 
الميكل » أو تستر بح فى بوم الأسحد من غير أن تنشى اضطياداً » وأعيد ثانية تنصيب 
الأساقفة ومسحهم حسب طرائق النظام القديم . ولسكن السكنيسة ققدت استقلالها » 
وانمحدرت إلى مركد هيئة رقيقة المال خاضعة لاسلطة المدنية . وذهبت تلك الأيام التى 
كانت فبها وظيفة القسيس الوحيدة ى أن يكون الراعى الروحى لرعيته» مد بد المءونة 
للمريض » ويخفف من آلام الحتضرء ويثقف النشء » ويمامهم أصول الإمان . 
وغدا ينتظر منه أن يقرأ بلاغات اليش من فوق منبره » وأن يذّى 'ار الجاس فى 
المتقاعس الكاثر النفس » وأن يدث ف النقول الناشئة » عن طر يق التعلم الذى و وضع 
نابليون مناهجه » واحب الطاعة اللمطلقة لرأس الدولة 

ومع ذلك فقد يتساءل المرء عما إذا كان ضرور يا وقتكذ لنابليون أن يتفق مع 
البابا . فان كنيسة فرنسية سليمة الإعان صميحة العقيدة» مستقلة عن روما » 
كانت بديلا قد يقبله السواد الأعظم من الكهان الفرنسيين فى ذلك العهد الذى 


السكنيسة 


الفرئسية الجديدة 


القوانين 


3 
انحطت فيه الحياة الدينية » والذى “قتل فيه عدد كير من الفساوسة الغلاة أثناء 
الحرب الأهلية . غيرأن نابليون رغم توعده التكردينالات المفاوضين بإنشاء كنيسة 
فرنسية منفصلة » لم يضع وعيده موضع التنفيذ . إذكان فى حاحة إلى الباوية . فإنه 
مع تزولهذه الميئة السامية التليدة إلى درك جعل نابليون يشقرك فى الاعتقاد مع وليم 
بت وتوجوت كتاعناط2 رئيس الوزارة الفساوية » بأن أيامها أصبحت معدودة » فانه 
يكن ليستطيع أن لا يعبأ بتأبيدها . ققد رأى أن هذه الآلة القدعة المتداعية التى 
ستهار وما من الأيام من تلقاء ذاتبا » قد تكون مفيدة له » فى مساعدته على تعيئة 
كائوليك الأمصار الأوربية إلى جانبه . 
أما صوغ القانون الفرنسى الذى لعله أيق أعال نابليون وأجلها » فقد كان حاناً 
تدعا قدام القرن اخامس عشر» وجزءاً مكلا لعقيدة الثورة . غير أن فترة تترى فيها 
القوانين التى يأخذ بعضها برقاب بعض» ليست بالفترة الملاعة للقيام بهذا العمل الذى 
ستدعى نظرة وانحة جلية ثابتة تشمل الال التشربعى كله . فقد أرت حكومة 
الثورة من قبله بوضع قانون » وأعدتمشروعاتعديدة لهذا الغرض » ولكنها لم ككل 
شيا فى حجى السرعة التى انتابتها . 
فأخذ نابليون على عاتقه العمل الموقوف » وبنشاطه الكبير واهيّامه الشخصى 
كان له خرإتهامه فى وقت وجيز ( سنة 18٠5‏ )نيز يكن القاون المدتى بالطبع وليد 
عقل مشرّع واحد جهبذى» فان المبادى”* القائونية الأساسية للنظام القديم » وهى الماثلة 
للقانون الرومانى السائد فى الجنوب » ضمت إلى تلك القوانين التى صدرت زمن 


الثورة » والتى راقت فى أعين نابليون ومستشار به » وأمزحت يعضها ببعض » 


خ 5 5 5 ع 1 8 . 
وأخرجمنها سفر بلغ درجة من الوضوح والجلاء أن الرجل العادى يستطيع أن يقرأه 


فى متعة وفهم 4 وبلغ من الإتجاز أنه كته جله دون مضايقة فى حيب من حيوب 
معطفه . وليس تميز هذا القانون المدبي »2 هوأنه ل يترك زناه اواديل ١ه‏ 
نش ربع القضاة »حهنآ 056 » أو أنه معصوم عن الخطأ شكلا أ أومادة» بل لأنه 


ذلا 

يضع فى عبارة مفهومة وقالب حازم معالم مجتمع مدن واقعى » تمع قالم على 
المساواة الاجياعية والتسامح الدينى » واحترام الملكية انخاصة » والمياة العائلية 
الماسكة العرى . 

ولقد جاء وضعه فى الوقت المناسب . فلو أنه وضع قبل ذلك بسنين قلائل ؛ لفل 
بالغلو والتطرف اللذين سادا أيام الثورة » ولو أنه وأطيع 7 بأعوام قليلة ملم على مواده 
ظلال الاستبداد . أماوقد سن فى أمهى أيام القنصلية وأشدها تألَا ‏ فى المين الذى 
كان فيه عدل” نابليون مبسوطا على جميع طبقات امجتمع الفرنسى » فانه قدم لا الى 
فرنسا وحدها » بل إلى أوربا جمعاء » سفراً وتشر يا مناسب الحجم » لقطر عظيم 
الولاء للتقاليد القدعة لنظام الأسرة واللكية الخاصة » واحتفظ فى الوقت عينه بأطيب 
كار ثورة حرة عامانية . 

هذا هو المنزى الأ كبر لقانون نابليون بالنسبة لأوربا . فانه بإدخاله نظام الزواج 
والطلاق المدتى ؛ نشرفى مالك أوربا فكرة إمكان قيام يتمع قادر على الاستغناء 
عن مساعدة رجال الدين وخدماتهم .فان الزواج فى القانون النابليوتى هو عقد مدنى 
يكن الاتفاق عليه أو فضه من غير نفقة كبيرة فى مكتب رجل عامانى . فلامرةالأولى 
منذ قبول قسطنطين المسيحية تقمت فى قانون دولة أور بية منظمة مستقرة الأركان 
حياة الناس الدنيوية البحتة . 

ولكن يجب ألا نستنتج من هذاء أن نابليون بخس قوى الدين ونظام الأسرة 
قيمها كتنصرين ضروريين لسلامة الجتمع . بل العكس تماما هو الصحيح . فان 
را اء نابليون فى الحياة العائلية كانت تمزع الى النظام الروماتى الصارم . فتدكان 
برى اطلاق سلطان الآباء وخضوع الزوجات الى أبعد حد . وما يؤثر عنه قوله : 
0 ألا تع أن اللاك أخبر حواء بأن تطيع زوجها ؟ إن المبادى' الخلقية فرضت ذلك 
فى جميع اللغات » ويجدر أن تكتب هذه العبارة بتوكيد أقوى بالفرئسية فى القانون » . 
ولكن تيار المبادى' العامانية الثورة » كان قد بلغ من الشدة درجة لاتقاوّم . ولذا 


ا 
أنقص 'ابليون من تسهيلات الطلاق التى أعدتها الثورة . ولكنه ألنى نفسه ملزما 
بقبول المبدأ فى ذاته . 

وإنه لدليل على عظمة نابليون » أنه لم يقدم بمحرد اقتراح القانون المدنى » و بده 
هذا العمل الخطيرء بل ساهم بشط ركبير - وغالباً بشطر حاسم - فى المداولات 
والمناقشات التى دارت فى الاحنة التشريعية مجلس الدولة مخصوص مشروع قانونه . 
ول يكن يعبأ يجزئيات التفاصيل » ب لكان ينظر نظرة شاملة إلى أى أعر يمس الوجوه 
العامة لاسياسة السايمة . وكان له رأى واضح فعال فى كل مسألة من المسائل القى 
وحه إلبها التفاته وعلى العمومكان يريد أن تكون فرنسا قطراً » مقسمة أراضيه 
زراعية إلى قطع متوسطة المساحة ‏ لا إلى قطع عديدة صغيرة المساحة جدا » وأن 
يكون الآباء فها مطلق السلطان » والأبناء مطيعين » والنساء مستقيات خاضمات 
لبعولهن . وفىكل هذه الشئون أفلح فى طبع قانون فرنسا بطابع معتقداته القوية . 

وقد أذاع القانون المدنى » أ كثر من أى عمل آآخر» شهرة قم فرنسا الجديدة » 
فى جميع أرجاء أوربا » وأعلى كببها . ققد انطوى على لب فلسفة الثورة وروحها فى 
قالب على يكن للناس تطبيقه والاستفادة منه . وجع بين الابتكار المثمر والعرف 
القديم » واتحدت فيه الحرية مع النظام . ولم يحدث منذ صوغ قوانين جستنيان »أن 
نقول على نطاق واسع سفر من أسفار القاثون , مثل ما تقل قاثون نابليون المدلى . 

وكان هناك أر بعة قوانين نابليونية أخرى : قانونان منها يتعلقان بإجراءات محا كة 
الجرمين وعقوباتهم. وبا أمهما وضما أبامالامبراطورية » قند شوههما طابع الاستبداد . 
فإن ثبتا طويلا من العقوبات الوحشية ( من ينها المصادرة ) تدل على أن واضعى 
قاثون المقوبا تكانوا بعيدين عن أن يثلوا خير أفكار عصرم فى دائرة التشريع 
الجنانى . وكذلك قانون تحقيق الجدايات لا يخلو من هذه الوسمة » وإن كان ذلك 
بدرجة أقل . فرغ أنه يعملى لمهم فرصة محا كته فى جلسة علنية » وأمام- محلفين » 
فإن هذه المزايا الخالدة » التى هى تراث الثورة » تقابلها فى الكفة الأخرى أحكام 


عي 

أخرى اقدّيست من شرائع النظام القديم » أو رغائب نابليون الامبراطورية » التى 
كانت أقل عناية بحراية الضعفاء والأبرياء . ومن بين هذه الأحكام يكنى أن نذكر 
هنا التحقيق الأوتلى الذى يجرى سرا نواسطة قاضى التحقيق » وترشيح الحلفين 
الموكول إلى مديرى المقاطعات . 

وفى نفس الوقت الذى كان يوضع فيه هذا العمل التشر يعى »كان يختمر بالتدريمج 
فى عقل نابليونمشروع لنقل التعلي للامبراطور بة : مشروعصارم فى مبادثه » صرامة 
نم الجزويت . فإن النظام المدرسى الهين المتسامح السائد في انجاترا وقتئذ الذى 
يتركز فيه اهام فنية الطبقات الميسورة فى ألعاب الكريكت وكرة القدم وميادين 
الرياضة ‏ هؤلاء الفتية الذي نكانوا يدون كى يتعلموا مبادىء الإبغريقية واللاتبنية 
بواسطة معامين لم يكن املك جورج نفسه يستطيع أن يفصلهم من وظائفهم - كان 
هذا النظام غريياً كل الغرابة فى نظر الامبراطور . ذإنه كان يعد عملا من أعمال 
الجنون السيامى » أن ثبترك أمر تعلم الشعب لرحمة الجهود والأعمال الفردية » والنح 
والأوقاف العامة . حقاً لم يكن بت مناص فى نظره من وجود مدارس خاصة يدديرها 
لأفراد ؛ لأنه لم يكن هنالك من أموال الدولة سوى القليل للانفاق على التملم . 
ولكندكان برى أن هذه المدارس الخاصة ينبنى أن تخضع لإشراف المسكومة » أما 
للهو والرح فينبثى ألا يكوتنا جزءاً من التعلي . فالحياة أمر جدى” خطيرء وعلى 
لشبان أن يتعاموا واحباتهم أزاء الدولة . وفى إمبراطور بة حر بي ةكامبراطو ر بته يجب 
ن يتعاموا اخدمة العامة » وأن ينخرطوا فى سلك الجيش » وأن يسيروا إلى حومة 
لوغى » وأن عوتوا فداء الوطن . 


ع 


ولتحقيق هذه الغايات » أشنت عام 18٠8‏ جامعة تديرها الدولة » وتساير مطالب 
الإمبراطورية . ونيط بها القيام وأاجب تنظى جميع فروع الثقافة العامة والهيمنة عليها . 
وبذرت هذه البذرة النريبة فى تربة مهيأة للتظل المركزية . وقد عترت » بادخال 
بضعة تعديلات ‏ جامعةٌ فرنسا هذه التى أنسنها نابليون » والقسمة إل ىكليات فرعية » 
إلى ومنا هذا . 


لظم التعلم 


الجاعمة 


مخاوف امجاترا 


97 

وكان حظ الدعقراطية فىّكل هذا تنافهاً يسيراً م أإيصنع شىءللمدارس الابتدائية» 
بل ترركت فى يد الأفراد والهيئات انخاصة » وحتى فى دائرة التعلي الثانوى فشات 
الكليات والمدارس الثانوية الحسكومية فى أن تقوم بنصف ماكان براد منها . فإذا 
كنحم نابليون مدهشاً فى تاريخ التعلم الفرنسى » فلس ذلك لأن الدولة كانت 
سخية مسوطة الكف فى نشره »بل لأنها كانت تناهض الخرية المقلية . 

فن هذه الضفة على القنال الإتجليَى نرى تمي ذكلية إيتون مستمتعاً بالحياة خم » 
البال» يذكثيراًء وي قيلاً أماعل الضفة الأخرى » قترى فى « لسيه » جعت 
بين 75 ارو رامة نكن السكرية مي صغيراً لا يجد المرح إلى صدره 
سبيلاً» كران فىملابسعسكرية مشدودة » ومحشى ذهنه بالمعلومات توا ) و وضع 
موضع المراقبة والتحمس » وفى عملية تنشئته وفنا لأهداف الإمبراطور الإسبرطية » 
حرم حرماناً كاملاً من مسرات الشباب البريئة ومباجه . 


01 جمد عصر الإمبراطورية 


لقدكان لطخة لة التبصر التى اسم مها خلق نابليون » أنه رسم سياسته على 
نحو أثار إل أتمى عد غاوف متافسيه مع أنكان , يكس ب كل ثىء » يكفالته 
الم أمداً طويلاً . قد لاحظت لندن أنه فى اللين الذى كان يرتم فيه قطعياً 
دخول" الراكب والبشائع الإتجليزية فى الثغور الفرنسية » كانت قوة فرنسا 
تطرد ازدياداً . 

ولم تكن عين الوزارة الإتجليزية بغافلة عن هذه التغيرات . فإنها لما رأت حامية 
فرنسية تستقر فى هولندا» بدأت تعيد التفكير فى تعهدها السابق الخاص بإعادة 
مستعمرة الرأس إلى هولندا . وحينا تحققت أن بيدمنت أ«مصةونط ؛ والثاليه 


يف 

#نهله 27 مهنا إلى فرنساء وأن جهوريتى سويسرة والألب الثالية أعطيتا 
دستوربن حعلاما وضوح أ كثر من ذى قبل نحت نفوذ فرنسا - لما رأت انهلترا 
ذلك أثارت.مسألة التمويضات . وحينا ترامى إليها » أن حملة حر بية عظيمة أقوى مما 
يتطلبه الهدف امزعوم لإيفادها » قد أبحرت لاسترجاع جهورية سان دونجو 
الزنجية » ارتابت - وارتابت عن حق - فى أن نابليون برى إلى أهداف خفية 
ضخمة فى نصف الكرة الغربى . 

ولكن ماكان أدعى إلى تخوفها حتى من هذه الأعراض المقلقة » هو ما قام لديها 
من الأدلة » على أن استعادة مصرء وامتداد الممتلكات الفرنسية » ما برحا يحتلان 
مكانا بين مشروعات القنصل الأول . فقد نُشر تقرير بق الكواوئل سبستيائى 
خصة 1م8652 فى حر بلة 'تناواتد310 وبآ فى ٠‏ ينابر سنة 180 » بصف فيه حب 
الشرق ومودته لافرنسيين » وسهولة إعادة فتح مصرء مما أيد أسوأ شكوك المسكومة 
البريطانية فى نيات نابليون . 

وقد رأت انجلترا أنه إذا كان لا مفر من تجديد القتال فى الشرق » فإن مالطة 
عرقها الملى الأهية » واستحكاماتها الشبيرة » ستصبح نقطة هامة فى خطة الدفاع 
الاتجليزية . ولهذا السببب » وعلى الرغم من أححكام معاهدة أميان » رفضت إنجلترا 
الجلاء عن تلك الجزبرة . وكان قرارها هذا » الذى حضها عليه عاهلا روسيا وتركياء 
اللذان تخوذا كلاهما من مشروعات نابليون فى الشرق » خطأ من الويجهة الشكلية . 
ولكن أيِصحٌ إثقاء لوم عليهاء وقد أقحمت عليها الحرب إقحاماً ؟ (مانوسنة )11.١-‏ 

() فى إحدى مقاطعات سويسرة » وتقع فى وادى نهر الرون الأعلى . وقد 
ضمت سنة موب؟ إلى المهوزية الملفتية . ولكن نظراً لقاومتها الشديدة لاحم 
الفرسى ء أعلن نابليون سنة ع .م؟ استقلاها نحت أسم وااطدمم8 متدملمط8 . 


وقد ضمت إلى سويسرة سنة 21416 


الؤامرات على 


نابابوت 


ف 
فإن التعلمات السربة التى أصدرها نابليون إلى الجنرأل ديكابن «هدهوط تظير أن 
الشروع انخاص بالتوسع الفرنسى فى الهند قد اتنِى من وضعه بحذافيره . 

وقبل أن ترب ضرية جدية فى الحرب » حدث انقلاب دستورى تيب فى 
فرنسا . فإنه مما لاريب فيه » أن الشعمب الفرنىكان يريد حك نابليون » الذى 
جلب إليه منافع كييرة » وكان برى ضرورة حمايته من اخطار الكائدين له من 
الِمقو بين والملكبين : تلك الأخطار التى ما برحت حسيمة ماثلة » والتىاتخذت منذ 
تهدئة اقلي قاندى صورة مؤامرات لاغتيال القنصل الأول » إما بإثقاء القنابل عليه » 
أو بصزعه فى مجمة مباغتة مساحة » كتلك التى دبرها الملكيون سنة 18٠٠١‏ » 
وأخفقت فى إصابة هدفها . 

وقد حبكت إبان خريف وشتاء عام 18٠١+‏ » ور بيع العام التالى » أطراف 
مؤامرة 5 أخرى أوسع نطاقاً وأقل إحكاماً » إذ لتشتمل ققط على متهور بن من الملْكيين 
كورج كدودال 1ههده4ه0 55ع:65 , بل اشتملت أيضاً على قواد ذانبى 
الصبت من قواد الجبورية » نظائر مورو وبشجرو » و بتواطؤ فعلى مزرمع عض 
صغار الوزراء الانجليز . غير أن شرطة نابليون وعيونهكانوا بقظين ساهر بن » ققد نى 
إلى سمعه أن بعضاً من مشاهير قواد الجبوربة قد وقعوا بطريقة ما كرة فى حبائل 
دسيسة ملكية دبرها الكونت دارتوا من ملجثه بانجلترا » وأن موروتحدث إلى 
بشجرو» وأن من بين خيوط الدسيسة تحر يك الفتنة فى مقاطعتى نورمانديا و بريتانيا» 
وأن المؤامرة كلها حُدُدَ ميعاد انفجارها عند وصول أمير من أمراء بيت بوربون . 
قترى م نكان ذلك الأمير ؟ 

ولقد تصادف أن الدوق دانجيان «هنطهوم4:8 عط آخر سلالة آل كتديه 


04 كان بم فى مارس سنة 18٠08‏ فى فى إإتتهام مله ط دع طن ا ببادن » الى 


على مقربة من الخدود الفرنسية . فعقد تأبليون النية على إزهاق روحه » أل 


قبض على مورو و بشجرو وجورج من قبل » فزال بذل ككل خطر عاجل . فاختطف 


ابا 


هذا الشاب البرىء - إذ لم يكن دائجيان »كا عرف نابايون قبل تتفيذ الحم فيه ع 
مشتركا فى المؤامرة - و بمث به إلى فَنسان حيث أعدم سراً » رمياً بالنصاص فى 
١‏ مارس سنة 1804 » بعد عا كة عاحلة . 

نفذ نابليون هذه الجرعة بعزم صادق » وتصمم لايلين ؛ ماهر ضير العالم 
المتمدن . غير أن هذا العمل أتنج نتيجته المنشودة . فل يحدث البتة بعد ذلك أن 
انغمس أهراء أسرة نور ون فى مؤاءرة للقضاء على نابليرن » أو أن الجهور بين اشتيهوا 
أن له ميولا ملكية شفية . غير أن دم الأمير الشاب البرىء قام شاهداً على أن 
التنصل الأوا ل قد نم نفسه إلى صفوف جلادى الثورة . 

وقد شعر حينذاك » حتى أغلظ اليعاقبة كبداً » بأن إقامة عرش موروث تون 
عليه أسرة ملكية أظهرت بشكل قاطع أنها عدة النظام الدى أقامته الثورة » لن 
هده الكسب العظلم النى نالته الثورة بتقر برها المساواة فى المقوق : ذلك 
السكسب الذ ىكلف الظلفر به إهراق الدماء الغزيرة . ففى الثالث والعشرين من 
إبريل سنة 1804 أقترح كيريه 00866 وهو سفاح معتدل من سفاحى الثورة » على 
الآرييون اقشماس المبدأ الورائى لاتتقال الناج » واتخذ هذا المفترح قالياً برضى مطامع 
نابليون » وتقبله تقاليد شعب ما زال إلى درجة كبيرة ثوريا » ولا يتخوف من شىء 
أشد من عودة الملكية . 

وفى مابوسنة4 18٠‏ منح « مجاس شيوخ استشارى » عصند اناهده0 وساأهمءة 
نابليون لقب « امبراطور الفرنسيين » . وقد فاز هذا التغيير بكل ضرب من ضروب 
التأبيد والموافقة اقتضته المستازمات الدستورية فى ذلك الحين : من موافقة مجلس 
الشيوخ » ومواقتة الأمة » وسح البابا نابليون امبراطوراً . ولس لأحد أن يرتاب 
فى أن هذا التغيبركان مقبولا لدى الأمة . فإن مؤامرات الاغتيال التى ديرت لقتله 
كانت علامة يستطيع كل امرى* قراءتها » بأن حياة رجل واحد وقفت عفردها 


حائلا بين فرنسا والثورة ٠‏ 


إنشاء 


الامبراطورية 


شرلان الحديد 


تجدد القتال 


ملا 

وكتن بالضرورة صيت شرلمان خيال امبراطور الفرنسيين الجديد » وتملكته 
الرغبة فى حذو حذوه » وتطلعت نفسه إلى أن يكون شرلاتاً جديداً ؛ يجمع الشعوب 
اللاتينية والتيوتونية تحت تاجه الامبراطورى » ويُقطيع أعضاء أسرته الممالك 
والإمارات » ويعامل البابا كقس خاص له ويجمع فى بلاط ذى سناء ورواء 
طبقة جديدة من الأشراف تضيف إلى عرشه ضاناً آخرء إذ تدين لأياديه عليها 
بكل ما ملكت بداها . وقد قال فىسانت هيلانة : « لقد أحسست بعزلتى » فألقيت 
عرامى_النجاة فى كل جهة » . 

ومع بهد لانت بن عرسأة من هذه المراسبى تحديا للنمسا : من مناداة ذلك 
القرشق بنفسه امبراطورا » إلى وضعه تاج لمبارديا الحديدى على مفرقه بميلان فى 
مارس سنة 18٠١©‏ » إلى زيارته ذات المفزى إلى أن مهمه قصبة شرلان » 
كك يخنتبر ولاء إمارات الرين وامتثالها . وبزغت الحقيقة سافرة بأن الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة مقضى عليها القضاء البرم . ولقد أزاحت مكنسة شرلان الجديد 
القوية ذلك النسيج السياسى الواهى المد الفائدة من سقف الصرح الأماتى عام 
» أى بعد عامين من قيام امبراطورية نمساوية وراثية جديدة » وص 
الإمبراطورية التى درا أن تزول سنة 1512 . 

ولد تمدت هذه الإمبراطورية فى بده قيامبا معمودية هزبمة ساحقة . قند نشبت 
حرب التحالف الدولى الثالث ( أغسطس سنة 18٠4‏ ) بين انجلترا والفسا وروسيا 
والسويد ونايل من جانب » وفرنسا وأسبانيا تابعتها من الجانب الآخر . وما يؤثر 
ليث » المهارى الأ كير لهذا التحالف » أنه كان يفكر فى دعوة مؤتمر» بعد وضع 
الحرب أوزارها وكسب ب النصر» لصو نظام تعاهدى لدول أور با يصون الى 
ربوعها . وكان لنابليون أيضاً مشروع لإعادة تنظم أور با ككجموعة متضامنة من الأم 
المستنيرة » ولكها جموعة خاضعة لكلمة فرنسا . وما برح بوجد إلى الآن بعض 
أصدقاء الوحدة الأور ببة ينديون حبوط حلمه . 


07 


وكانت خطة نابليون الحر بية تقضى باستهلال المرب بغزوانجلترا وقتحها . وأمل «“سكر بولون 
أن جد فى هذه الجن برة البالغة الغموض » التق تقع على قاب قوسين منه » شعباً يتشوق 
إلى أن يخلع عن عنقه نير جورج الثالث الطاغية » حينا يرى جدش تحر بر فرنسيا فى 
وسطهء كا فمل قبل ذلك بأقل من ثلاثين عاماً أهل مستعمرات ذلك الملك الامريكية 
ععونة فرنسا أِضاً . ققد ذ كر نابليون فى سنت هيلانة بأن دهماء لندر ةكانوا سيلاقونه 
بالترحيب » وأنهكان يأمل بأن يق بين مظاهر التهليل والابتهاج العاميى جمهور بة فى 
إنجلترا وأخرى فى إراندا . فأظهر بهذا القول أنه لم يكن يدرى شيئً عن الاك 
الاجّاعى الشعب الانجليزى وتراص صفوفه 78 ولا عن قوة انتجلترا ألصتاعية الحديثة 
النشأة . فانه لو أتيح له بومئذ أن يشاهد استعدادات الحكومة البريطانية الناشطة » 
أو استجابة الشسب الجاسية » لعرف أن انجلترا لن تصير أبداً جز برة فرنسي ةكجز برة 
أوليرؤن صمع6 01 أو جز برة قرشقة » وأن خاطر عبور القنال الانجليزى » على شدتها 
وخطورتها» اتتضاءل أمام امهالك التى تنتظر غازيا فى سهول انجلترا الواطئة » أو 
حقول كنت امزدهرة السندسية . 

0 2 5506 . 

ولكن تلك الشقة الضيقة من الاء ل تعبر 5 وانتظر جس فر اسى مؤلف من 
مائتى ألف وعشرة ا لاف مقاتل جتمعين ف معسكرات هائلة متدة على طول سواحل 
بحر الشهال والقنال » زهاء عامين كاملين » أ أمر الإقلاع . ب بد أن هذا الم رم يجىء. 
فلقدكان تلسن يراقب ستول طولون » وكو رنوالس 8 ياصر برست » 
وكانت كل شرذمة فرنسية أو أسبانية موضوعةً تحت رقابة دقيقة من عدو شديد 
الوثوق بقوته » لتفوقه فى حسن التدريب » وكثرة العدد » بقدر اتخطاط روح 
خصمه المعنوية . 

وترتب على ذلك أن الشرط الذى بدون هكان مقضياً على الجلة بالفشل الذريم لم 
يتحقق الإطلاق ٠‏ فإننابليون جز عنأن يحشد فوالتنال» ولو لدة اثنتىعشرةساعة 
ققط» أسطولا يبلغ من القوة » بحبيث يكنى لحاية تقل وإنزال حتى شطر صغير من 


معركة الطرف 


الأغر 


1 
0 أن الامبراطور لم يقنط من نجاح متامرته » إلا حينا وصل إلى أذنه 
النبأ بأن قيلنيف 6«ناهم110ذ/! الذىكان تحت إمرته الأسطول الفرنسى الأسبانى قد 
6 راحعاً إلى مرفأ قادز 
ن العمود المقام فى بولون لتخليد ذلك المطم مع الكيير » ليعيد إلى الأذهان 
0 0 الانجليز وبطوتهم » وثم يعدشون فى شظف من الميش : على 
بسكويت دي إليه التعفن » وعلى لم المنازير املح . وفى جميع الأجواء » 
الحادئة الجيلة » أو الصاخبة المائجة ٠كانوا‏ يممخرون عباب البحار فى قلاعهم السنديانية 
المتأ رجحة ؛ لا يغمض لم جفن» كى يحافظوا على استقلال اتجلترا » ويصونوا معه 
حرية أوربا . 
وفى لوم أغبر من أيام أ كتو بر (١؟1‏ كتو برسنة06٠18)‏ » بعد أن زا لكل خطر 
ن الغزو» و يما كان نابليون بميداً جداً فقلب بافاريا» أحرز نلسن ذلك النصر 
المبيد القامم على فيلنيف : ذلك النصر الذى أقام سيادة بريطانيا على من البحار 
فوق كل تحد حتى نهاية الحروب النابليونية . فسبع وعشرين سفينة من سفن الققال 
مقسمة إلى صفين » هاجم نلسن أسطولى فرنسا وأسيانيا اللذين تمكن من إغوائبما 
بأخكر روج من مرفاً قاد زء وحطمهما تحطيا . 
ومع ذلك فإن انتصار الطرف الأغر ؛ رغم وضعه المستعمرات الفرنسية والأسانية 
تحت رحمة الأسطوا ل البريطاتى » ل يدخل إلى قلب الأمة الانجليزية السرور والفرح. 
فإن نلسن بطلها كان قد سقط صريعاً فى المعركة . وكان جدش كساوى قوى بقيادة 
ماك 31015 » وهو قائد يجرب كان يرتقب منه أمور جلائل حي هذا المجش 
0 لل اتتصار الطرف الأغر بيوم واحد ( ٠١‏ أ كتو برسنة ٠6‏ 00 
إلى الجيش الفرنسى الذى طوقه . 


امم 


الحصار القارى 
السيطرة الفرنسية فى أوربا الوسطى . سياسة نابليون . تلست . الخصار 
القارى . العضلة الابطالية . النزاع مع البابا . التدخل الأسباتى . أهمية الحرب 
الأسبانية . بإبون . ملكية أسبانيا . نبت روح الحرية فى أسبانيا . دستور 
عام الماء 


باءعت خطط نابليون البحربة بالفشل . ولكن هذا الفشل أعقبته تناك السلسلة 
اللدهشة من الانتصارات فى ألم سانا » وفى أسترلتز ماذادهةدسة » وفى ينا مدهة 
وفى فريد لند 4صهلةواءظ , همذ - لام ) - هذه الانتصارات التى 
أجبرت أولا الفساء ثم بروسيا » على إبرام صلح شائن . و بترتيب وضع فى تلست 
مان بين نابليون واسكندر قبصر روضيا » توطدت قبضة الإمبراطورية الفرنسية 
على أوربا الوسطى . 

والمعجزات والعجائب لا تحصل فى التارييخ» ولكن أثر.حروب أعوام 1١4.08‏ 
و1605و/180 على مسرح السياسة فى أوربا حمل فى ثناياه عنصرى المباغتة والكجال 
اللذين تنصف مهما المعجزات والآبات . فك حدث فى كل فرصة » انتفع نابليون 
بأغلاط أعدائه المر بية » التىكان أخطرها قرار الفساويين والروس بالزام نابليون 
منارلئهم فى استرلئز » قبل أن يلت البروسيون بقواتهم فى الحرب » ويكو نوا فى موقف 
بهددون منه مواصلاته . 

وبجانب هذا الخطأ فى الك الح بى » ظهرفى هذا التحالف كا ظهر فى التحالفين 
السابقين» ضعف ميت ناجم عنترا اث طويل من الحلافات السياسية بين كبرى الدول 

5) 


انتصارات 


تابليون 


سياسة 
نابليون 


كم 1 
المتحالفة . فقدكادت المودة والصداقة تنعدم بين البروسيين والفساوبين . فان بروسيا 
بانسحامها من الأرب سنة ١9/886‏ فى مدة فردرك ولم الثالك الوجل انين , 
تكن براغبة فى الاستعجال » فتخاطر بالمزايا الكبيرة التى حصلت عليها من اتباع 
سياسة الميدة المسالمة » ول تتحرك لإبداء أى مظهر من مظاهر المقاومة » تحت اسم 
الحياد المسلح » إلا نحت ضغط خاص من القيصر » ونتيحة لاعتداء جدش الرين 
الفرنسى على أرضها خلال زحفه صوب الشرق الجنوبى » إلى ألم . ولكن تدناها 
جاء بعد فوات الفرصة . فان الفساو يي نكانوا قد ضر بوا ضرية قاضية فى أسترلئز ( + 
ديسبر سنة 1800 ) : ضرية أخرجتهم من الحرب » قبل أن يتأهب اميش البروسى 
للطعن والنزال . 

وفى أثناء هذه الأعوام الحافلة بالااتتصارات الرائعة » كانت سياسة نابييون موضع 
نقد شديد ولوم خطير» رغم إظهارها حذقاً وطول باع لا حد ليا . فتدكانت فرنساى 


فرتئسا ١18٠-١‏ مما 
سمالك الحقت ١ 4٠١‏ [[| الأ 
“مككز نابو لبو زلاييلاليه اللي 

مال مستتقل, [ا 


عم 


حاجة إلى صديق . فأشار تاليران » وهو سيامى ضليع » وخبير مدقق بالمعايير 
الدياوماسية » بأن تكون الفسا ى ذلك الصديق . فبعد ألم » ثم بعد أسترلتز» حث 
وزير الفارجية الأريب من غير جدوى » سيده الطموح على اتباع سياسة مصالحة » 
يكن وقنها مساعدة امسا على توسيع رقعتها فى البلقان » كتعو يض لما عن المسائر التي 
سوف يطلب منها تحملما فى إيطاليا وفى الغرب » ولكن نابليون صم أذنيه عن سماع 
هذه المشورة . فانه حتى معاهدة برسبرج 5م220 (5؟ ديسمبر سنة 1808 ) 
التى قطعت أوصال الفسا» إذ سلبتها ثلاثة ملايين من الأنفس » وسامت رعاياها 
الخلصين فى التدرول إلى بافاريا -- نقول حتى هذه المعاهدة تراءت له شديدة الترفق 
عظيمة الرحمة . فر يكن فىجعبته عقاب ينزله بعدو مقهور » غير إذلاله إذلالاً لا يترك 
وراءه سوى المقد المضطرم الدفين» والرغبة انلفية الصادقة فى الأخذ بالثأر . 

ولسكن الإهانات التى ضّبت على رأس بروسياكانت أدص وأمر . فانهليس أمراً 
تسر له أمة تحترم تفسهاء أن تجبرها دولة أجنبية على أن تنهب جاراً صديقاً لبس 
ينها وببنه شجار . ولكن البروسيين أرغموا على أن يضحوا بشرفهم هذه التضحية 
الفريدة فى بابها . قند طلب إليهم نابليون أن يستولوا على هانوفر » ويعانوا ارب 
على انجلترا ( طبق معاهدة شونبرون «صتطهة808 المبرمة فى ١6‏ ديسمبر سنة 
وما ). فرأى الأشراف ذوو النفوس الأبية من البروسيين هذا الأعر عاراً عليهم 
وشناراً . ولكن حينا لم فى برلين بمد ذلك بقليل » بأن نابليون عرض سراً على 
انجلترا ( أغسطس سنة 1805 ) إعادة هانوفر إلهم » غضبت حكومة فردريك ولي 
الثالث وثارت لهذه الإهانة الفادرة » وامتشقت الحسام . ولكنها 5 مت فى ملحمتق 
ينا وأورشتاد 7818015قددة . 

وفى تلست (م نوايوسنة 18007 ) فرض الظافر على بروسيا أفدح العقوبات ‏ 
ماخلا عقوبة الإبادة التامة » التى كان فى مقدوره أيضياً فرضها - دون أن تثنيه 
توسلات الملسكة مارى لو بز واناهمة 88018 البليغة وتضرعاتها الفصيحة . فأقام دوقية 


نابليوث 


وبروسيا 


ثلست 


انضمام روسيا 
إلى الخحصار 
القارى 


تدمير الأسطول 
الدعاري 


44 
تدعى دوقية وارسو» خاضعة لحك ملاك سكسونيا فى الجنوب » وأنشأ ملكة وستفاليا 
نحت حم أخيه جيروم بونابرت و« مجعده #نومه2 فى الغرب » وضم إليها عدة 
ولايات ساخها من بروسيا » كى ببق هذا العدو المغلوب يرسف فى أغلال ضعفه » 
وأ كل إخضاع تلك الأمة الباسلة بجباية تمويضات حر ببة باهظة منها » واستقرار 
جيش احتلال ثقيل الوطأة والنفقة فى أرضها » وتحديد قواتها المسلحة تحديداً ديقاً . 
ومن جب أن نابليون أظهر بعد ذلك ندماً على شفقته » مستسسكا بوم الغزاة الفاسد» 

بأن فى الإمكان القضاء على أمة مقهورة قضاء مستدعاً . 

وفى نفس الوقت بدا لنابليون كان اسكندر الأول الصديق المديد » اللطيف 
المشرء الشديد الجاس » الذى عقد معه أواصر الصداقة فى تلست » يستطيع أن 
يقدم له مزايا أثبت وأدوم مما قد يمكنه الحصول عليها من وراء تحالف تمساوى أو بروسى. 
فد اعترف القيصر على رءوس الأشهاد يفتوح نابليون » ور بط نفسه فى مواد سرية 
ينظم إلى الحصار القارى » و ,بكره الداتمارك والسويد والبرتفال والفسا على إعلان 
الحرب على التحارة الإنجليزية . وقد أمل نابليون عساعدة قوبة كيذه أن يثيّت 
على أساس مكين دولته فى الغرب . 

وقد بلغ فى يونيو سنة 1809 ذروة محده وغاية سؤدده . وأنقذ بممجزة » بواسطة 
نصر فريدلند المبين » من ألف تبلكة وتبلسكة . ققد صارت الفْسا وبروسيا تحت 
موطى” قدميه » وروسيا حليفته » وضم اللحد جئان بت . فهل يستطيع يأ ترى أهل 
عو انجلتراء وقد تسل مقاليد أمورم رج لكالدوق ورتلئد ممعاتعوط 5ه وعاندط 
أن جسروأ على رفض مصا ته ؟ 

ولكن أحل الجزيرة أنوا عليه ذلك وتتكروا 5 فإنجورج كأننجعمنمده0 00 
وزير الخارجية الشاب فى وزارة بورتلند » إذ درى بالمواد السرية بصلح تلست » 
أشار بالاستيلاء على الأسطول الدانمارك الرامى بكو بنهاجن ( سبتمير سنة )١8097‏ » 


هم 

قبل أن يقع فى قبضة أعدائه . و بهذا التهجم الثير للضغينة على أمة ضعيفة بريئة » 
أتم كاننج عمل ناسن فى معركة الطرف الأغر » وحصل لوطنه على سيادة البحار 
دون منازع 8 

ولكن الحصار القارى الذى غدا سلاح نابليون' الوحيد الشهور فى وجه انجلترا 
كان ينطوى » إِذا أريد تنفيذه تنفيذاً حك , على التسيطر السيامى على إيطاليا» وعلى 
أسبانيا . وكانت معضلة إيطاليا أخف على العموم من العضلة التى نشأت عن روح 
الوطنية العنيدة العنيفة التى أظهرتها أسبانيا . فإن نابليون » إذ كان إيطاليا بدمه ولسانه » 
كان علك أقوى التوصيات إلى شعب ما انفك ابناؤه -- رم أقسامهم السياسية 
الشديدة العداوة ‏ يحتفظون فى نفوسهم بخلجة من العزة القومية . أضف إلى ذلك 
أن إيطاليا » بمكس أسبانيا » أ لفت منذ زمن طويل أن تمْزى من الثمال . 

فإذاكان امَك الفرنسى أجنبياً عنها » فإنه لم يكن بأجنبى أ كثر من السيطرة 
الفساوية » أو الك الأسباتى الإزين سبتاه . ب لكان بالأحرى أشد منهما ترقا . 
كان لأفكار الثورة الفرنسية أنصار وأشياع عديدون فى مدن لبارديا الأهلة » حتى 
قبل أن تتدفق على السهول الإبطالية جيوش نابليون الهلهلة . ومن ثمكانت 
إيطاليا غير مبيأة من الوجهة المعنوبة لمقاومة نابليون . ف تكن بها ملكية وطنية » 

: : : / تكن 


و0 تكن تملك جيشاً وطنياً » أو تستمسسك بتقاليد وطنية . وهذا السبب فإنه عندما 


تقوضت دعام اللقاومة الفساوية فى الثيال » الأمر الذنى حدث بعد هزعتى مارنجو 
واسترلتز كان طرد ملك نانولى البور نونى الضعيف » و إقامة ال الفرنسى فىفلورنسا 


إيطاليا »كانت سياسة تواجهها حقاً عقبات كثيرة » كالحجات التى يكن شنها مثلا من 
صقلية بمساعدة بريطانياء إلا أنها مع ذل ككانتسياسة فى الإمكان تنفيذهاء بواسطة 
الموارد التى كانت فت إمرة نابليون . 

أما الصعوبة التكبرى فكانت أدبية . فإن تنفيذ الحصار الإإيطالى تنفيذاً مشدد 


المعضلة 
الايطالية 


سوء تقدير 


تابليون 


كم 

كان ينطوى على إثارة نابليون التزاع مع البابا . ولذاكان نقصا خارقاً للعادة فى 
حسن تقدير رجل عبقرى. مثله للامور.» رجل يدرك إدراكا كاملا أهمية احترام 
عواطف الكاثوليك فى امبراطوربته المترامية الأطراف » أنه بدلا من احتّاله حيدة 
الثاتيكان » نف البابا فى مابوسنة ١8.٠5‏ من ولاياته » وألقاه فى السحن » وضم أملاكدء 
ور بطها بالنظام الإدارى للامبراطورية الفرنسية 

ومع أن الإيطاليين ثم على الأرجح أقل شعوب البحر الأبيض المتوسط تدينا» 
إلا أن البابوية كانت فى نظرهم تمثل مجداً من أمجاد وطلهم التاريخية . ولذا استتكروا 
تهوانهاء واستثارم تحقيرُها . ولذا فانه من بين أغلاط نابليون الخطيرة » لم يكن ثمة 
غلطة كَدّر ا أن تبن من الأعماق أسس سلطانه » لافى ايطاليا وحدها ء بل فى جميع 
أضماء العالم الكاثوليكى » أشد من هذه الإهانة التى وجّهها بلا مسويّغ و بلاضرورة » 
للكرسى البانوى » وللتقاليد الرومانية . 


تب اأطرك الأسبائنة 


وفى الوقت الذىكان فيه هذا الشجار مع البابا ناشباً » شن نابليون المجوم على 
أسبانيا » أشد أمصار أوربا تمسكا بأهداب الدين » وأقلها تأثرا بالبدع الانقلابية . 
ورغ قبض حكومة ضعيفة خاملة واهية العرى على مقاليد الأمر فيهاء فإنها كانت تفيض 
حماسا ووطنية وخاراً . وقد شن نابليون الحرب علها » مع أنه لا بد كان ب 
الميزات العامة لجنرافية شبه جز برة إيبريا ومناخها » وكيف أن ترتيب الجبال والأر 
بأ كله يقف حائلا فى وجه كل غاز يأتها من الثمال » وكيف أنه فى تلك الحضبة 
المرتفعة التى يتألف منها وسط أسبانيا » والتى تلفحها الشمس بحرارة استوائية آونة » 
وتتحمد أزضها مهبوب رياح قطبية أونة أخره ىء لا يستطيع حش كير أن يأمل ف 


احم 


أن قوق نفسه من غير الاستعانة بهيئة حكومية تضطلع بسد جميع حوائه : 

ولسكن ما كان أخطر وأمر » حتى م نالشمس الحرقة » والصقيع القارى » والأمهر 
والجبال والبطاح الجرداء » هو الحطر الكامن فى نفسية الثعب الأسبائى . فقدكان 
الأسبان فى عزلة عن حياة أوربا العامة . وكانت لم مثل عليا مختلفة » وأفكار مختلفة 
وعادات مختلفة عن مثيلاتها فى أوربا . فإن لوتاً من ألوان الإهمال والتفريط » نصفه 
اعتداد وكبرياء » ونصفه الآخر تكاسل وتران » قد عاق تقدم ضروب الرفاهية امادية 
التى عاونت فى أقطار أخرى على شحذ القرا 4 والهمم . فإن الثلث قط من أرض 
أسبانيا كان يملح . ورم سيطرتها على امبراطورية شاسعة عبر الحيطات » فإنها 
لم تكن تملك أسطولا تجاريا » بل إن تجارتها المنقولة فى البحر الأبي ضكانت فى يد 
الأجانب . وكان الجهل فاشيا » والفقر لبس بمعيب . 

. ولم تصادف فلسفة التحرير التى سادت القرن الثامن عش رهوى فى أفئدة الفلاحين 
والرهبان والفساوسة والمتشردين والهر بين وقطاع الطرق الذين تألف منهم السواد 
الأعفظ منالشمب الأسبانى . فإن ملكا مستنيراً كشارل الثالث (وه ا يم"1) 
وهو خير ملوك البور بون الأسبان-هذا العاهل الذى ننى الجزو يت » وألغى مصارعات 
الثيران » واجتهد فى أن ينعش الصناعات الأهلية اعكاملة » بدلا من أن يكون موضع 
التبجيل فى عيون رعاياه من أجل إصلاحانه النافعة »كان لهذا السبب بعينه محط بالغ 
بغضائهم وشديد موجدتهم . وعلى أثر وفاته فى سنة 8م٠1‏ » استعاد أعداء الاصلاح 
وأنصار الرجعية الذين لم يمكن مطلقاً زعزعة دولتهم فى الأقالم الريفية - استعادوا 
سلطانهم فى دوائر البلاط والحكومة . 

ولحذا يكن بسهولة للمرء أن يتصورك كانت كريبة مبغضة لاسبانيا مبادىء 
تلك الفلسفة الأجنبية العادية للباوية » المنفدّة بحراب فرنسا . قم يكن الأسبان 
يقيمون أقل وزن لقوق الإنسان » ولكنهم كانوا .يعنون أ كبر العناية بالدين 
الكاثوليج » وعادات البلاد وعرفها . ول تكن تعنى مواز بن أوربا ومقايسها إلا قليلا 


روح الاسيان 
الحانظة 


و طنيتهم 


أهمية الحرب 
الاسيانية 


مم 
عند هذه الأمة الجادة المزهوة التى تغلب عليها روح الفردية » والتىكانت الكنيسة 
أقرب إلى تفوس أبنائها من المدينة » والمدينة من المديرية » والمديرية من المملكة » 
والمملكة من سائر أرجاء العالم . وقد بلغ من قلة أكترائهم روك نابليون أن 
مقاطعة كقاطعة استوريا » لا تملك إلاقوة مسلحة مؤلفة من ثمانية عشر ألف 
محارب » لم تتردد فى رفع علم الثورة فى وحه الامبراطورية الفرنسية . ولم مر أندلسيو 
الشرق » وغاليغيو الغرب » وقشتاليو السواحل الشرقية » أى اغنام للحقيقة الواقمة » 
وى أن مدريد التى كانت مركزاً لنظام الطرق فى اسبانيا احملت سنين عديدة 
واسطة الجند الفرنسيين . 

ولم يكن الأسبان يقاتلون » بعد أن يحسبوا حساباً دقيقاً لفرص النجاح » و بوازنوها 
بفرص الفشل . فإنهم مع هراهم العديدة أمام الجيوش الفرنسية » ل تخفهم سطوة 
فرنسا وبأسها . ومع أن جيوشهم كانت مجهزة تجبيراً سيثا بالبنادق وفرق 
الفرسان » ومع أن نظامهم كان مهاهلا » وروحهم المعنوبة غير موثوق بهاء ققد كانوة 
أساتذة بارعين فى حرب العصابات : تلك الحرب التى تلاتم طبيعة بلادهم أ كبر ملاءمة » 
والتى ضايقت عدوم أغذمضاقة . فقد وجد الفرسيون أنفسهم على الدوام على 
كشب من خصمهم المتوحش المراوغ العنيد .كا أن خط مواصلاتهم الطويل المءتد 
من جبال البرانس إلى مد ريد » لم يكن آمُناً فى أبة لحظة من الاحظات » من القناصين 
الأسبان » والسفاحين الأسبان » ومكامن الأسبان . 

ولقد تعاظمت على نابليون أضرار الْقَرد الأسباتى » الذى كان الحلقة الأولى من 
سلساة ثورات قومية“ضد الامبراطوربة الفرنسية . ذلك لأنه أتاح ليش اتجلترا البرى 
الصغير مساحة تمكنه من أن يستخدم فهها قواته وموارده أحسن استخدام . فإلى 
هذه اللحظة » التى قررت فا الوزارة البريطانية أن تشد أزر البرتغال وأسبانيا » 
بعثرت قوة الجش الانجليزى بين عدد من المغامرات المرتجلة غير المرتبطة : فى قاندى » 
وفى جزر لهند الغر بية ؛ وفى هولندا » وفى جنوب إيطاليا : مغامرات | يكن لها تأثير 


قم 


محسوس قى خرى الحخرب العام . أما الآأن ققد ووجوت بالواحب العقليم » وهو إقصاء 
الفرنسيين إلى شمال البرانس » مساعدة كتائب البرتغال وأسيانيا الوطنية . ولم يصببح 
فى استطاعة الجنود الإتجليز أن يوْثْروا بقواتهم فى سير القتال سب » بل أن بعززوا 
أذ مقاومة الشعيا بن الوبير بين 

وإن الاتفاع مبذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حدود الاتفاع » وعدم تبديد آرثر ولزلى 
الميش الانجليزى الصغير فى أسبانيا تبديداً أسمق » بل استخدامه استخداماً حكيا 
بالتضامن مع حلفائه » مما ترتب عليه إلزام فرنسا بالاحتفاظ بيش كير فى أسبانيا » 
ومطاردة اليش الفرنسى ها بعد إلى ما وراء جبال البرانس » ليرجع الفضل في ةكله 
إلى العبترية الفذة لقائد خل » هو آرثر ولزلى «إهادهلاه717 سطلامة . وقد قضى 
ولولى قبل حيئه إلى أسبابيا على قرة المهراتيين المنود هه كدعطة]3 فى ملحمة أساى 
206 ما ( . ثم أناحت أه حرب شيه حزبرة إببريا الفرصة لإظهار تلك 
اغللة الفريدة التى تحلى بها فى الجع بين اللكة السياسية وأصالة الاطط الحر بية » هذه 
اللة الني بدونها لم يكن إستطاع مطلقاً توجيه موارد البرتغال وأسيانيا إذ ذاك توجها 
فعالا ضد العدو المشترك . 

واقد كانت خطط انتصاره الأوربى الأول تحاى شخطط انتصاره الأخير. فى 
قميارو مممنست؟ ( أغسطس سنة 8م١٠8١‏ م فى واترأو 5192:6164 ( اونيوسنة 
مزمرا ( 2 جاءه النصر عواحيتة العدو نصف رفيع من المشاة البر يطانيين المغاوير 

3 «+ +4 

الذين احسن اختيار مرا كم » 15 أحسين ححبهم عن الأنظارء والذين در بواعلى 
الاحتفاظ بطلقاتهم إلى الوقت الذى يثةون فيه من إصابة رؤوس صفوف العدو 
اللتقدمة . قتدكان جوهر خطط ولإلى التكتيكية » هو أنه كن الاعتاد على الصف 
من المند ههذ] بأن يشير « القول » منهم 0 © وكانت هذه انخطة أثم درس 
من دروس حرب شبه جز يرة إييريا : 

وقد يجدر بنا أن نذكر هنا شما عن الطريقة التى سلكها نابليون فى دخول خطط نابليو 


ملسكية 
اسيانيا 


86 
أسبانيا » وعن ماهية وعواقب الصدمة التى صّدم مها شعيا ايبريا . 

ففى مساء معركة يشا ما ( 0 حودوا 00007 حيب ملكة أسبانيا 2 
وبغيض الأمة الأسبانية » والحاك الحقيق للبلاد » بتعبئة اليش الأسبانى معتمداً على 
احراز اليش البروسى سيلا من الاتتصارات على تابليون . قاكان من الالخير سوى 
أن انتم من هذه الاقة الفحة التى نفذت إلى أعماق نفسه» بدهاء مكياف الى" بلغ الغاية 
القصوى من البراعة . فبدلاً من أن ينزل بأسبانيا العقاب المنظور السريع » أ كرهها 
على إمضاء معاهدة فى فنتتبلر تتهواطهصتفهه*]1 ) أ كتو بر سنة حال ( تلعهدت 
فيها بالاشتراك مع فرنسا فى مجوم على البرتغال : هذا القطر الصغير الذى ملا كثيرا 
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من قباء قصور اشراف الانجليز وسراتهم بسنت عنبه » واوى عددا وفيرا من الاساطيل 
الانجليزية » وكان الوحيد » من بين أقطار القارة » الذى ظلت أسواقه مفتوحة على 
مصراعها للتجارة الانجليزية . 

وكان فم نابليون للبرتغال الذنى م بسهولة » محرت ديباحة لخطة أكبر. 
فانه لم يكفه أن يقصى الوصى على عرش البرتفال عن حاضرة البلاد » فيضطر إلى 
الاحار إلى البرازيل » بل عقد نبته على طرد آل بور بون من أسبانيا . فاتفضذ 
التكئة الملائمة الخاصة بضرورات الملة البرتغالية » وتدفقت القوات الفرنسية على 
أسبانيا شق طريقها عبر البرانس » واستولت على الحصون التى على الحدود » 
وتقدمت صوب مدر يد . 

فغلا مرجل حنق الشعب وسخطه على هذا الصف" الذى فتح أبواب الوطن أمام 
عدو" لابرى عهدا » ولايخفر ذمة . ونشب شغب فى أرنجوبز نع سوه امقر 
الربيعى لهاك والملكة » عند ما عل الشعب بأنهما يقكران فى المرب مع جودوا 
إلى جزر الهند الغر بية . فتنازل شارل التعس عن سرير اماك كى ينقذ حياة الصنى . 
وارتق العرش مكانه ابنه فردينند . ولكن ميرا د36 قائد اليش الفرسى الزاحف 
كان فى هذه الاناء قد احتل مدر يد » فأصبح نابليون بذلك سيد الموقف . فرفض 


أ 
الاعتراف بالك الجديد» وأعر شارل سحب تنازله ١‏ ولم يض غير قليل حتى 
أغويت الأسرة المالكة برمتها : الملك والملكة وولى المبد» على التوجه إلى باون 
وددمردقء حيث أ أكره الملك وولىالمهد على التنازل عن جديع حقوقهما فالعرش . 
وقبل بوسف بونائرت أخو نابليون فى مابو سنة 18٠‏ الجاوس على العرش الشاغر» 
بعد أن رفضه أخوه لويس . يننا حير ميرا زوج أخت نابليون بين عرشى البرتقال 
ونابلى » فاستقر رأيه حكة وتبصر» على أن يحك فى نابلى ( بوليوسنة 180 ) ٠‏ 

وكان الاسبان ملكيين كليروسيين . وليس أدل" على تأخرجم من قبوهم دون 
همسة احتجاج أوتقرا اطية شارل الرابع الضعيفة العاجزة . وكان الكورتيز 002868 قد 
انعط شأنه » وبطلت دعوته إلى الانعقاد» ولم يكن عصر الصحافة قد بدأ بعد . وم 
بوجه الأسبان فتنهم ومؤامراتهم ‏ التى أعانت نابليون على تنفيذ انقلاب بايون ‏ 
ضد مبدأ اللحكية » بل ضد نفوذ حبيب اللكة الممقوت . ولم 'ينقص من ولاء 
الاسبان العميق » وإخلاصهم لكين بدأ الملكية » ضعف شارل وعدم كفايتهء 
أو رذائل زوحه المتبذلة » أو جبن ولى عهده وغدره 5 أنهم م يفتحوا صدورم 
بالرحيب بنابليون » لمنحه إياهم هذا الدستور الحر الذى وضعه لهم وهو فى بابون » أو 
لأنهم أملوا قيام حكومة ناهضة » تحت حك يوسف بونابرت » تسمى إلى ترقية 
الشعب والعناية بالمستعمرات . 

فلو أن :وس فكان مَلسكا هبط عليهم من السماء » أو او أن دستور بابون قد تزل 
به الوحى ء لما انفك الاسبان عن تبحيلهم لفرديناند الحقير الخسيس » والتعلق به . 

قند ظل هذا الأمير الشق طوال حرب شبه الجز برة معبود الأمة الاسبانية . أما 
أنه تمسح بنابليون وملقه وأنه أظهر جنا وقدما وانة تآمر على والده » وأنه يكن 
به ذرة من الذكاء» وأنه كان غادراً بأصدقائه ومر يديه » فهذه جميعها اعتبارات 
تكن فى نظرم شيئاً مذكوراً » بالقياس إلى هذه المقيقة الواقمة : وى أنه 
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كان الوريث الشرعى للتاج الأسباتى ٠‏ وهذا لم يكن ثمة مفر من أن يتبع سقوط 
2 نابليون عودة فرديناند إلى أريكة اللك . 

بيد أنه رغ أوبة أسبانيا إلى تقاليدها ونظمها العتيقة » بأوبة فرديناند » فإن 
نضال شبه الجزيرة » وما حرته الحرب من تعاسة وشقاء » خلق فى البلاد حز با 
طنياً حراً . فقد اضطر الأسيان أثناء خلو المرش إلى أن ,منوا بشثوتهم » فأنشأوا 
محاساً مركزياً نهد . ولكن هذا الجلس اضطرأمام تيار الغزو الفرنسى المتقدم » 
أن يلتجىء أولاً إىأشبيلية ثم إلى قادس . وف المدينة الأخيرة التأم عقد «كورتيز». 
صاغ للبلاد دستوراً ( 615 ) . وفى هذه المدينة أيضاً نشبت للهرة الأولى فى ناريخ 
أسبانيا ملحمة يصدد القضية الجوهربة الخاصة بالمربة الشخصية : ومى ملحمة كان 
من أثرها بروز حن بين سياسيين عرفا على التوالى بحزب الأحرار 110678168 وحردب 
لعبيد 1168« 8» اللذين استمرا يقسيان الرأى السياسى فى أسبانيا طيلة القرن التاسم 


0_3 


عشر. ومع أن دستور سنة كلما هذا قبل مبدأ التلسكية الوراثية » وحصر حق 
لانتخاب فى الأسبان الكاثوليك » إلا أنمكان ميثاقاً بمثل الرأى المر الراديكالى فى 
الدن الساحلية ورأى لفيف من القواد المسكريين » أ كثر من تمثيله الجهات 
الداخلية ذات النزعة الحافظة فى أسبانيا . 


وقد قغى هذا الدستور بحق الانتخاب العام » وإنشاء مجلس نيابى واحد» وتمثيل 
المستعمرات ؛ وإلغاء التعذيب فى التحقيق الحنائى ومصادرة الأملاك . ولهذا كانت 
أحكامه أرق مما تستأهله أسبانيا فى ذلك المين . ولذا لم يوضع قط موضع التنفيذ . 
ولكن رغ هذا كله فإن هذا الميثاق المر لذو أهمية دامة فى التاريخ الأسبانى . فإنه 
وإن لم يصبح قط أداة من أدوات المي , فقدكان لوا للتمرد والثورة » ورمراً 
أوجوب إقامة برلمان شامل لأسبائيا كلها » “بق الضرائب'» ويسن” الثوانين » 
ويحدمن سلطان الملكية . وقوة الكنيسة . 

ومن أسبانيا » أشد أصقاع أور با رنجعية » اقتبست السياسة الاتجليزية الاصطلاح 


1 »أو « حر ». 


به 


افص ليان 
نابليون وامانيا 


الحكومة النابليونية . بعث بروسيا . جيته 
كحرر . النصيب الألماتى فى الأدب الأوربى 


١‏ - بعث بروسيا 


كانت النظ التى وضعها تابليون - أمانيا حدثًاً قاسياً فى تاريبخ الأمة الألمانية» 
ولكنه حدث مطهر نافع . قد أز احت هذه النظم كثيراً من النفايات المتراكة غير 
امجدية » وساعدت على إشاعة كثير من الأفكار المفيدة الطيبة . فإن الجاعات التى 
سادها دهراً طويلاً روح التناعة والاكتفاء الذاتى » أخذت بفعل تنبيه تلاك الأفكار» 
تنشط للقيام بالاصلاحات النافعة . وكان من بين هذه الاصلاحات تسيط عظم 
لجغرافية ألمانيا السياسية المعقدة : وهو تبسيط ترتب عليه القضاء على مائة وعش ربن 
ولابة صغيرة . وقد وضع هذا التقسيم الجديد لألمانيا فى باريس سنة؟ 21١‏ كتنيجة 
للتعويضات التوكان على نابليون أن يقدمها إلىالأعراء الألمان الذين أ كرههم الفتح 
الدرنسى على النزول عن أملاكهم على الضفة البسرى نهر الرين . 

ولا يمكن للمؤرخ المدقق أن يغفل هذه الصفقات الدنيئة . ققد نتتج عن « قاثون 
التسوبة » ددننهنهه]ة 5ه غم - كا تُمّى ذلك المشروع - أن برزت ألمانيا 
كدولة أسبل إدارة وأيسر اتهاداً مماكانت » كا كان من أثره أن .صارت دولة 
أ كبر قوة وأشد خطراً على جارتها الغر بية . 

وقد اتبع مشروع نابليون فى قواعده العامة سياسة فرنسا التقليدية . ققد كين 
فى نوليو سنة ١.٠5‏ اتحاد الزين تحت رياسة الإمبراطور الفرنسى » ليقوم كعامل 


أثر الحكومة 
النابليونية 


مشروع 


مشاعر الألان 


كه 
وازن ضد العدوين المقهورين الغاضبين : الفسا وبروسيا . وكان بعض أعضاء هذا 
الاتحاد ولايات حديثة » خُاقت لقا من أملاك اقتطمت من دول معادية مغلوبة على 
أمرها ؛ فى حين أن بعض الولايات الأخر ىكبافار يا وورتمبرج كانت أعضاء قداى فى 
كج الألانى ٠‏ ولبس نمت ماهو أدل على التغيير الذى طرأ على ألمانيا منذ تلك الأيام » 
من السهولة التى ألف بها اتحاد الرين» سير فى يراه » والتعضيد الكبير الذى لنيه 
نابليون من الأمراء الألمان فى اتباعه سياسة معادية للقومية الألانية . حا لقد أعطى 
رشى” لمكاءها : فنح حاكا بافاريا وورتمبرج لقب ملك » وأمير بادن لقب دوق 
أعفلم »5 صاهر بعض آتخر منهم البيت الإمبراطورى الفرضنى . 

وإ يكن فى ألماننا بعد ملحمتى استرلتز وبينا قوة مسلحة تع أن فك أمام 

ش نابليون الجرار . وليست العلة لظاهرة غريبة كهذه راجعة إلى خوف الولايات 

9 أو فسادها وانحلالما » بل لأن شعور العطف العام فى كل من بافاريا . 
حي ث كان أبنظر إلى الفسا كخطر ماثل » وفى أراضى الرين حيث كان البروسيون 
غير حبو بين -- كان هذا الشعور ملائماً لأغراض فرنسا وقتئذ . ثم انقلب هذا 
الشعور الودى نحوها إلى حقد مر برعليها من جراء إرهاق نابليون لها إرهاقاً شديداً 
فى تجنيد أبنائها » وسفك دمائهم فى حروبه . 

فلهذه الأسباب لم سكن أم راء اتحاد الرين الدمع » عندما ققدت المسا تفوقها 
القديم المهد فى ألمانيا » أوعندما أسامت الامبراطورية الرومانية المقدسة الروح فى 
١‏ أغسطس سنة 5م١1‏ . وم بظيروا عطفاً عر على بروسيا فى ساعة هوانها ومذلها . 
وحتى فى مملكة وستفاليا التى تألفت وقتئذ من مزيح جيب من ولابات رهس" 
وهانوفر و برتزوك » الم أهلها بمضهم إلى بعض ع ىكره مهم > تحت حك امك 
جيروم - أصغر إخوة نابليون - اللو الثمائل » ولكنه المحب العبث والرح » 
حتى فى هذه الملكة تقدمت خيرة الأسرات الأمانية لشد أزر الحكومة الأجنبية. 

وبوجد من الئاس بعض يظن أن دولة ألمانية متزنة التأليف على هذا النحو: 


م5 


فها بروسيا منترّعة منها مقاطهاتها الوستفالية والبولندية » والفسا مقصية عنهاء وبها 
عصبة من الأمراء تستمد توجبهها البيامى من فرنسا ب «وجد بعض يظن أن دولة 
ألمانية كهذه » تغدو عاملاً يساعد على قيام عالم أعفم استقراراً وأثبت أركانا . 

ولكن أباكان الأمر» فإن هذه التحربة م توضع قط موطع التنفيذ زمن 
الس ؛ فإن ألانيا النابليونية كانت من أول أباءبا إلى آآخرها أداة من أدوات الحرب 
الموجهة ضد 28 . قفد أكرهت علىقطع صلاتها التجاربة بالمستعمرات الإتجليزية» 
وفى الوقث عينه خُر مت تجارتها من الدخول إلى أسواق فرنسا . وأمسكت بخناقها 
حيوش” الاحتلال الأجنبية التى أطلقت لنفسها العنان فى النهب والابتزان واستنزفت 
دماء أبنائها . ولذا ققد يكتفر للألمان إذا مم عَدلوا من نظرتهم الودية الأولى نحو 
الفرنسيين » وانتهوا إلى ألا يتغوا شيئاً أعظ من :هوض أمة ألمانية لما من القوة 
ما يكنها من خلع انير الأجنبى » وتدأب بعين لا تغفل على الدفاع عن الرين الأماتى. 
والهود الذين استنشقوا نسيم الحرية من أحيائهم الضيقة وأزقتهم الخاصة » والنثين 
سوا بالوطنيين الألمان » هم وحدم الذين استمروا يندبون سقوط تابليون ررم . 

وأخيراً عند ما تحول بندول الرأى العام الأماتى ضد الم الأجنى » كان الرأس 
المقكر والقلب النابض فى ألائيا هما بروسيا . ففى تلاك المملكة التى ظلت ردحاً 
طويلاً من الزمن مغنطيساً يهذب إليه من كل فج الرجال ذوى الكفاية والقدرة 
مدمتباء نفذت عبرة يبنا إلى أعماق نفوس فثئة قليلة من الوطنيين المفكر بن الشديدى 
النشاط الكبيرى الممة . وإنه من دواعى جد وغكنار شارنهرست 86م طستفه5 
وكلاوزقتن #لذ»هوسهان وشتاين صزهاة وهاردنيرس #«وطد ه876 , أن 
نظروا إلى المسألة البروسية فى أوسع معانها . فرأوا أن بلادهم فى حاجة » لا إلى 
الإصلاح الحربى وحدهء بل إلى الإحياء الوطنى » واليقظة القومية . وقد كانت 
نتيجة عملهم بوجه عام أنهم نفخوا فى أبناء وطنهم روح العزة القومية » ومنحوا 
حدشاً مستذلا وأمة مستكينة بعض هزابا الحرية الحيدة . 


تزعم بروسيا 
حركة التحرير 


عصمره 


إشادته بفتوح 
نابليون 


1 
ولبس يحدث غالبا أن تدّرك بثل الوضوح الذى أدرك به البروسيون وقتئذ 
هذه العظة» وهى إن أسباب هزعة منكرة كتلك التى أصيبوا بها ترجع إلى العامل 
الذلق الأدبى . وما كان إلا سياسياً كبيراً ضليما كشتائن يستطيع أن يفطن إل 
أنه يجدر » لبعث بروسيا بعتا حربياً » منح الما البروسية قسطً من - الذائى» 
والعناية بأحوال الفلاحين الاجتاعية . ولا يضيره أو ينقص من مدى بصره بالأمور» 
أنه تلق دروسه هذه من الفرنسيين » الذي نكانوا قد حرروا من قبل طبقة الفلاحين 


فق نذا ووشقانيا: 
ا جيته تحور 


وتما امتازت به حالة الامبراطورية الأمانية فى تام القرن الثامن عشر أن جيته» 
النى خلق الأدب المستحدث فى بلاده » لم يكن مسيحيا » ولا بطلا » ولا وطنيا . 
وقد عاصرت حياته الطويلة التى بدأت سنة 1748 » وانصرم حبلها سنة +م1ا» 
عصراً شاع فيه العنف والتغيرات المتواصلة. فلقد كان صبيا فى السابعة من العمر» 
عندما نشبت حرب السنين السبع كماو سر وكتب منظومته 

مومع منطه 86:11 سور ناه فى العام الأخير من حك لويس الخامس عشر 
( 10074 ) . وأعقبها على الفور برواية « أحزان ثرتر » » التى غزت قاوب جاهير 
القراء لا فى بلاده هسب » بل فى الأقطار الأخرى . وعندما انداعت نيران الثورة 
الفرنسية كان جيته رجلا فى الأر بعين من العمر» ويكبر نابليون بعشرين عاماً ؛ 
وأشهر أدباء أوربا وأعدم صيناً . 

ولقد اجناحت عواصف الثورة والامبراطورية الفرنسية امانياء من غير أنتزعج 
هدوءه الذى ثَدّ من الصخر» أو أن تثير فى نفسه اهتاما بمصائر الدول . وعاش عيشة 
ممية ميسورة » كوظف فى بلاط قهار الصغير . وواصل تبذيب نفسه كفاية فى ذاتها» 
مستمداً هذا الجانب من وحيه الذى استخرجه من بطون الكتب » لا من مؤلفات 


لا 


الكيّاب الألان الأولين المملة لماثتة » بل من ينبوع شكسبير الرائع الخيال الفسيح 
الأرجاء » ومن كتاب المسرحيات فى إيطاليا وأسبانيا وشعرائهما » ومن عيون الأدب 
الشرق وروائع أسفاره . وإذلم يكن جيته مديناً إلا بالتافه القليل للمقل الألمانى » وكان 
بنظر إلى البروسيين نظرة ازدراء قلاظة أكيادم» فانه رحب بعبقرية نأبليون وأشاد 
بفضل فتوحه . وكانتهز بمة الامبراطور الفرنسى فى ليزج قذئ فى عينه حخيبة لأماله. 
وهذا لم ينظ شاعرا مانيا ال كبرفى الشعر الفنأتى شيا فى الأدب الخاص برب التحر بر . 
ومع هذا فانه فى سوراتم عق الس ولاق عن الحررين الألمان » من 
بدانى هذا الشاعر الفحل حرتبة » أو بواز يه فى جلائل الأععال ٠‏ فاته بتنلك الروائع 
الضخمة الجبارة » فى النظم وفى النثر » أعتّق الأمة الأمانية من خضوعها التابى 
للآدب الفرنسى » الذ ىكان منذ حرب الثلاثين عاما آقة على العقل الألمانىالقوى . 
فان منظوماته الغنائية تنبعث غَضَْة نضرة من هوى حب عاشق » ونثره الحادىء 
الجاد الأنيق هو على الدوام واسطة من وسائط تقل المعرفة الإيجابية المقة والتأمل 
الناضج . لا بشوه أدبه البئة تعرض” افلسفة ما وراء الطبيعة الفامضة » أو أفكاره 
غير ممتثّلة امتثالا كاملا . ولقد كتب فى عل البصريات » َِ الثنات .+ ودزيق 
اللفات الشرقية والطب » وجلب إلى الملوم ما هو أندر د وأقه 
0 وهو فن الإلهام 0 حافلة بالأفكا, ر والاقتراحات التى وُجدت 
فى العصور التالية ذات قيمة و 
: 0 معايب الأدب الألمانى الكبرى فى الفموض والمذلقة والعواطف 
المتطرفة . أما جبته برخم أن هم كثيراً ما يكون مملاء إلا أنه ليس بالغامض . ومعغزارة 
عامه » فهو ليس بااتحذلق » ومع أنه كثيراً ما سيطرت عليه أهواؤه ونزواته الناجمة 
عن غرامياته التى لا حص را » فانه لا يصل قط إلى الحد الذى يفقد فيه ذلك القالب 
الطاهر » الذى هوخاصة من خواص الأناتى الكامل . ولو أنه تمل من الفرنسيين 
فن وضم السكتب الموجزة المتناسقة التبويب » لكان أضاف مأئرة أخرى إلى المآثر 
العديدة التى أسداها إلى الثعب الألانى . 


من ذا القياس 


قف 


ففله على 
الأدب الألالى 


عبقر يتنه 


أدباء ألانيا 


548 
وم بشاطر جيته كتّاب الثورة الفرنسية فكرتهم بأن القانون هوقوام الفضائل 
البشرية . فروح كتاباته وتماله كلها الت هى عقيدة عبقرى يشعربا كتفاء ذاتى ‏ 
تخالف هذه الفكرة وتناقضها . وهو لا يعبأ قلامة ظفر بتقلبات السياسة 
ومدها وجزرها » ولا تحد من تفكيره الميول القومية . وقد ناهض جيته إيمان 
الفرنسيين بالتشريع »كالعامل الأول للتقدم البشرى » ممقلا فى شخصه صورة رجل 
متفوق المواهب المثانية والذهنية » اجتهد بكل مافى وسعه أن يهذب روحه عن 

طريق الحب والتأليث والآن والعلم والإدارة . 

وفى البلاطات الملكية الصغيرة فى المانيا » وف البقاع المححوبة الحمية منها» حيث 
ينساب ترى الحياة فى جداول هادئة ضيقة » أظهر النشاط الجبار» واطمة القعساء 
لهذا الكاتب المتشعب النواحى» المتتوع الدراسات والاتجاهات » مدى ما إستطيع 
أن يصل إليه نان من السموء وأن يحققه من روائع الأعال » دون أن تحفزه لذلك 
حوافز خارجية » وإنغا تدفعه إلبها دوافم عقلية وعواطف داخلية . و يننا كان كل 
ثىء فى قهار ساكنا لا يتحرك »كانت روح جيته على الدوام فنية » ومزاحه غضاء 
يصبو إلى تذوق الحياة حلوها ومرها . كانت عبقر بته فى حركة دأئمة » يتدفق منبا 
فيض من المسرحيات والقصائد والأفاصيص و«الرسائل » دون تقيد بالشكليات . 
فكان يتحول من الرواية الميالية الالجة للعصور الوسطى التى أوحت إلى ولتز سكت 
لامدة «6اله7ل بروائع براعته » إلى أعصى الدراسات القدعة وأعمقها » ثم يقذف 
بنفسه فى الشرق » وأخيراً تمر حتى رب بروائع ثرون . فباستخدام جيته 
الأناني الفائر الوطنية مواهبه الجبارة » وتسييره تلك المعجزة الدامة المركة الجدّدة 
لذاتباء رفم الأمة الألانية إلى مكانة جديدة فى عالم الفكر الأوروبى . 

ولم يكن جيته فى هذا العمل منفرداً . فان لسنج عطذودهمآ وشلار «116زط80 وهردر 
«هل»ة!]! وهان ومزوا8 يعتبرون عن جدارة وحق ؛ بين أمجاد الأدب الألاى . 
ومن بين هؤلاء »كان هاين ( 9ولا1 - 18605 ) يهوديا » تشبعت روحه » بدرجة 
أقل حتى من جيته » بتلك الخلة التى تتغالى الآن روح القومية الألمانية التفجرة فى 


ىه 

تقديرها . فان هاين الذى قضى طفولته فى دَسْدرُف حيها كانت حاضرة دوقية براج» 
وجزءاً من الامبراطوربة النابليونية » كان يفضل الفرنسيين على الألمان وب 
أكائر مهود المانيا » نابلهون محرر الجنس الساتى . وشللر وبحده ( وه7١ )18١6-‏ 
هو الذى كان يلتهب حماسا سياسياً لان النمرة . ولسكن حتى شلار أبلغ الحوار بين 
الألان أجبر على أن يتلق دروسه فى الحرية من المولنديين . 

ول تئل هذه المركات الجبارة المتلاطمة للعقل الأمانى التى تنتسب إلى هذه الفترة » 
والمؤلفات الجليلة العديدة لكثير من المؤلفين الألمان » تقديراً عاماً إلا بعد أن نشرت 
مدام دى ستايل 881 16 56:ه0ة]ة3 سنة 181١‏ سفرها المبدع عن ألمانيا . حيائل 
"كشف الناس أن الأمة التى اجتاحت أرضها جيوش تابليون » وعوملت بالازدراء 
الذى هومن نصيب الأم الماضعة المنحطة المكانة »كانت فى الواقع رب ةكازمن الشعر 
والنثر المعامسربن مين : كاز فى انساع وعمق معانيه » وغنى وابتكار أشكاله » يفوق 
أى عمل حديث وضع فى أى بلاد أخرى هن بلدان أوربا . وما وافت سنة 1818 
حتى ألفت المانيا نفسها قوة فى عالم الأدب والملم » حتى وإن لم تصبح وقنئذ وحدة 
سياسية . ولكن القمة الروحية التى وصلت إلبها حينذاك » ويجال التأثير الروحى الذى 
كانت تتمتع به » لم تستطع قط أن تستعيدهما بعد ذلك . 

ومنيحب أن الأدب الألمانى بلغ ذروته فى عصرغلبعليها فيه العف والاستكانة 
والانقسام السياسى » حيئا كان جيته وشلار أصدقاء فى قهار» وحينا كانت الروح 
الوطنية فى أسفل درك . فليس الح النابليونى لألمانيا إذن بخارل تماماً من المسئات» 
وليس تقدم القومية الألمانية الظافرة حصنا لها من مواطن الأخذ واللوم . وقديتساءل 
اللرء فى التحليل النهاثى » عما إذاكانت قهار لم تصن للروح الإنسانية خيراً أعظم 
ما صنءت برلين » وما إذا يكن نظام الولايات الألمانية الصغيرة أعظم عوثاً الحرية» 
وغرس المواطف وتشذيها » من الريخ الحديث الذى نجتاحه أنواء السياسة العالمية » 
وتهز أركانه أهواء النضال الداخلى ونزواته . 


فى أسبائيا 


التهديد 
النمساوى 
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0 ور لثاسٌ 
الصدوع الأولى . الحرب الروسية . حرب التحريرالألمانية . أسباب تأجيل 
الوحدة الألمانية . حملة عام م١‏ . فرص 'ابليون الضائعة . حذقه 


الحربى المطرد . إلا . عودة البوربون . مور فينا . إعادة تسوية أوربا . 
انتضار ال +ةوق الشمرعية , مقار نةعماهدات الصاح المبرمة موزلووا .وو 


١‏ - الصدوع الأولى 


مغامرة نابليون الأسبانية بدأت تظهر الصدوع الأولى فى صرح الامبراطورية 
الفرنسية . فإن تسلم 
سنة م80١‏ »كان علامة جلية بأن فى يقظة القومية الأسبانية برزت قوة جديدة قادرة 
على هدم تلك الامبراطورية . فلقد شجم مثال أسبانيا الفساء بمشورة الكونتشتادبون 
16 رئيس وزارتها » على توطين العزم على استشاف النضال . ففى الحين 
الذ ىكان بطارد فيه نابليون جيش السر جون مور 31000 سطوك «ذ8 حتىكورونا 


٠٠س‏ حندى فرسى فى بأيآن «مانوه8 فى 19 وليه 


8ط » شرع الفساوبون بوغاون فى الأراضى البافار بة . 

وإن السرعة التى عاد بها نابليون لمقابلة التهديد المُساوى ( ابريل سنة 18٠09‏ )ء 
بعد أن أرجع الموقف فى وسط أسبانيا لصالحه » والهارة التى أبداها فى المركات التى 
واسطتها أفلح فى ثلاث ملاحم عنيفة ( هى معارك ابنسبرج عرو طقووط4 و كيل 
اطنسعاهة1 ولاندشوت أناطهدهي؟ ) في دحر المساو بين على ضفاف الدانو, بالأوسط» 
والصدمة التى لقيها أمام فينا » وانتصار وجرام صتدهة”7 ( بوليوسنة 1805 ) الذى 
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كلفهكثيراً : هذه الأمو ركلها » بين توضح عبقريته غير المنقوصة كقائد » تدل على 
الصعوبات المتزايدة التى أخذت تكتنفه . فإن الجيش الفساوى الذى وقف فى وجهه 
فى تلك اللاحم »كان يختاف جد الاختلاف عن القوات التى أنزل مها المزعة فى 
مارنجو وأسترلئز . قندكان أفضل منهاتدريباً » وأحذق قيادة » وأسمى روحاً معنوبة. 
وقد أدرك نابليون هذه الأمور» فإنه عندما عارضه لينيه دنهمة عقب تلك المعارك » 
مصرحا بأن لهسا صارت قوة منهوكة خائرة » أجابه قائلاً : « من الجلى إذن أنك 
لم نشهد معركة وجرام » . 

وعلاوة على عودة النسا إلى النشاط » كانت هناك علالم تدل على أن آخرين 
سيحذون حذو أسبانيا . قفد قامت ثورة فى التبرول ضد البافاريين» واشتعلت 
فتن بروسية غير متصلة العرى سس حوادث تنافهة فى ذاتها » وأخمدت دون كير 
عناء ‏ إلا أنها كان تكافية لتني عن ظهور صدوع جديدة فى البناء الامبراطورى . 
بل إنه فى فرنسا نفسها أخذ يظهرلون من ألوان الكلال والفتور . وفى مؤقر عقده 
نابليون مع إسكندر الأول فى إرفرت 875056 سنة ه١18‏ أدلى تاليران بهذه 
الملاحظة » وهى أن فتح الباجيك » والوصول إلى حدود الرين » ها من قتوح فرنسا » 
أما الفتوح التالية فهى فتوح نأبليون وحده . 


؟ - الحرب الروسية 


وفى الوقت الذىكانت تجرى فيه هذه الأمور »كان نابليون يسير تدر يجيا نحو 
تاك المغامرة الروسية الجامحة » التى عملت أ كثر من حروب شبه جزيرة إيبريا أو 
الأسطول البريطاتى » على تحطي إمبراطور يته . وكانت العلة الظاهرة لقصم التحالف 
بين العاهلين » عى رفض روسيا رفضاً علنياً فى دوسمبرسنة 18٠١‏ إغلاق موائتها فى 
وجه السفن الجايدة » واتخاذها تعريفة جركية ملائمة لواردات المستعمرات الإتجليز ية» 
ولكنها ضارة بالواردات الفرنسية . 


قيام الفتن 


قمم التسمالئف 


خيبة آمال 
ابليون 
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و يكن نابليون مستعداً أن يطيق امراف حليفه الروسى عن تأييد النظام القارى. 
ولقد ساورته الشّكوك أمداً طويلا فى تلك الصداقة التى تكونت على يحل فى تلست 
سنة 1897 . إذ كان لا يثق بالقيصرء وعرف أن القيصر يبادله عدم الثقةء وأنه ل 
إشفر له بسهولة تشحيعه المولنديين » أو زواجه من مارى لوبز المساوية » وأن الحصار 
المتواصل المسكروه ىكل مكان 2 كان أعظم ا 0 وأشد إرهاقاً 2 لتحار وسادة 
روسيا » منه فى أى جهة أخرى . 

ولهذا عقد النية على جعل السيف القول الفصل بينهما . ولعله كان يؤمل بأن 
نصراً حاسما » كذلك الذى كدبه فى فريد لند » يظفر به على دود الإمبراطورية 
الروسية » قد يأنى بصلح مبين . كا كان يدور أيضاً فى خلده الرجاء - إذ غدا 
الآن واسع الأطلاع أن يضيف إلى فتوح شرلان » صيت الإسكندر الذائع » 
فيحقق حامه باستخدام روسيا كحطة على الطريق بين أوربا وآسيا . ولقد قال : إن 


الناس يرغبون أن يعرفوا إلى أين تمدن ذاهبون . إننا سدعمل على الانتهاء من أورباء 


ومن ثم سنهاجم سلأيين آخرين أعظم إقداء؟ وجرأة منا » ونقندو بعد ذلك 
أسياد الهتد . 

ولكن لم تكن هنالك معركة فر يد لند ثانية » ولم يظفر نابليون بصلح . وما وافى 
منتصف أغسطس سنة 1819 حتىكان نابليون فى سمولنسك علمموامصة » 
وه فى منتصفل المسافة بين نهر النيمن وموسكو » دون أن ينال لخر نصر فاصل » 
وعد أن ققد من حيشه الجرار مائة ألف مقاتل . فا كان منه إلا أن ضرب 
عرض الحائط بخطته الأولى الحصيفة » التى تنطوى على حملة تدوم عامين » وعزم على 
أن يوغل فىقلب روسيا » سعياً وراء ذلك النمسر الكاسح » الذى قد يصرع القيصرء' 
ويحمله على طلب الصلح مرة ثانية . 

ولكن ماحدث فى أسبانيا » حدث مثاه فى الروسيا . قنّد دب الجاس فى القلوب » 
واضطرم حب الوطن فى النفوس » فل يقف الروس عن تحمل أى تضحية » حتى 


ال 


إحراق موسكو ء للمضايقة اليش الغازى والنيل منه . ومع أن نابليون استوى فى 
الكرملين بموسكوء فند أبى إسكندر الأول الذ ىكان يلازمه يومئذ شتين البروسى 
ملازمة وثيقة 2 أبى أن لصيخ السمع لحظة واحدة إلى تاويجات نابليون بالصلح . 
0 للالخير أن تير العاقية التى 9 رها روسيا دائا عط لى العدو الذى بدا نضالا 
غير متعادل مع الشتاء الروسى. فد قضى التراجع من موسكوء النضاء المبرم على الأداة 
القى فرض 3 ابليون سيطرته على أوربا ء وكان إيذاناً بذلك المصيان الذى قام 
به الشعب الألمانى ضد حكه » وهو العصيان الذى جر فى ذيوله على نابليون الاندحار 
والتنازل عن العرش والننى » بعد تطاحن أشيه بالأساطير القدعة . 


»> - حرب التحرير الألمانية 


وحرب التحر بر الألانية ( سنة ١89‏ ) » جانب أنها خالدة لمَيزها بالقضاء على 
سلطان نابليون فى وسط أورباء فإنها بذرت بذور تلك العاطفة القوية للولاء لألانيا 
الكبرى , تلك العاطفة المشبوبة التى حولت مجرى السياسة فى العالم الحديث . 
فلامرة الأولى تملكت الشعب الأمانى أمنية” مشتركة » وشاع فيه إحساس واحد . فلقد 
أوذزى كل ألمانى بوطأة الحصار القارى والتجنيد الإجبارى . فصار تحر بر الوطن 
من نير الطغيان الأجنبى الذى لا يطاق ؛ ودرء اللخطر الفرسى بطريقة ما ء أمنيتين 
بشترك فيهما القوم برمتهم . ولسكن التضاف ركان بشكل خاص أقوى فى شمال ألمانيا» 
حيث تعاوقنك الشعراء والفلاسفة وكتاب النشرات على التبشير بإنجيل 
ألمانية واحدة 8 

ومع ذلك فم يكن نمت إلى ذلك الحين أم ةكهذه . و إنما كان الأمر مجرد تخمر 
ملتهب قوى للشعور القوى » كن بفعله ومساعدته أن تتحب أمة ونقتّى تحت 'وجيه 
الألمانية من القوة والبأس » يحيث تستطيم عفردها أن تقهر نابليون » وتضم جميع 


ظهور الووج 
القومية 


النمسا وألانيا 


٠ 


الألان تحت اوائها . ذبروسيا حيث كان الشعور القوبى على أشده» والإعامة جد 
00 غلك ذا بيينا سطيع أن بض ببدا العمل ٠‏ فإن هزائم 
البروسيين والروسيين الأولى فى بأوتزن «معاسه8 ولتزن موءناسة كانت 
دلالا تكافية على أن ألمانيا ن تستطيع أن تنال خلاصها على يد بروسيا وحدهاء حتى 
إذا هي استطاعت أن تعتمد على تأبيد جيش روسى » هذا التأييد الذى نته لما 
معاهد ةكالش طءوللة] (-فبرابر سنة +185 ) 

وترتب على ذلك أن تحر بر ألمانيا : يكن ليترمن غير مساعدة فعلية من الإمبراطور ية 
الفساوية . ولكن هذه الإمبراطورية كانت وقتئذ فى حملتها دولة غير جرمانية » 
وقد قت باطراد تعهداتها فى الغرب » فتخلت عن البلحيك وحدود الرين » وتنازات 
عن متلكاتها القدعة فى سوابيا هنطمس8 7" ؛ وشاهدت اختفاء الإمبراطورية 
الرومانية القدسة فى شىء من الارتياح . وكانت عي بالسيطرة على شمال ووسط 
إيطالياء ومن ثم على الفاتيكان » أ كثر من استثنافها هذا العمل الحفوف بالخاطر 
والجحود » وهو <اية ألمانيا من الاعتداء الفرنى فى الغرب . 

إذن لم يكن لانمسا مصلحة فى قيام دولة ألمانية متحدة . وكان لابرس مترخ 
طعندمه ]م11 ( عبر وهم1 ) » الذى صار الآن بوجه السياسة الفساوية » 
وجهة نظر بشأن مستقيل ألمانيا تغب ركل المنابرة الأفكار التى كانت نجول فى خاطر 
هاردنبرج وشتين فى برلين . فبينا كان الزعمان السياسيان البروسيان يرومان أن 
يطردا نابليون من ألانيا بالطعان والنزال » ومن ثم يخلتان دولة ألمانية متحدة » كان 
مترخ برغب فى فرض توسطه على الفرق المتناحرة » واخراج نابليون من ألمانيا عن 
)١(‏ وها بالألانية موطوسطمع » وه إحدى الدوقيات الأثائية التى 
قامت فى العصور الوسطى . وتحد بنهر الرين ونحيرة كنستانس والاخ وفرتكونيا. 
وقد ألفت بعض مدنهاء وأهمها ألم وأوجزبرج وهايلبرون » عصبة كانت تدعى العصية 
السوابية ( «جعس(ز ا عسه() 


دالا 

طر يق المفاوضة » و إزالة سلطان فرنسا على اتحاد الرين إذا أمكن » و يذلك “بنجب 
اتحاداً ألمانيا واهى العرى مؤْلقاً من ولايات متساوية خاضعة ل ازعم الفسا . واقد تغليت 
وقتئذ وجية النظر الفساوية . فتأجيل الوحدة الألمانية إلى عام 1817١‏ ء يرجع إلى أن 
مساعدة الهسا الحر يبةكانت ضرورية لتحر ير ألمانيا فى سنة “1831 . وقد استطاعت 
المسا ء بتعاون الولايات الألمانية الجنوبية معها طوعا واختياراً » أن تنثى” ألمانيا 
وفق رغائهها . 

ويعد الؤرخون البروسيون مأساة من مَآمى التاريخ الألماتى أن العواطف الحرة 
القومية الجياشة التى أثارتها حرب التحربر مركت تتبخر وقضيع عبثا كا تضيع 
مياه نهر إفريق ف الفيانى والرمال » وأنه رغم الجوود الجبارة واللحن القاسية التى عرت 
بأمانيا فى تلك الأيام » فإنها خرحت بنظام تماهدى , وضع على نحو يشل نشاطها » 
ويحرمبا من أى سلطان فعلى فى مجالس أوربا السياسية 

ولهذا فإن تابليون فى الحرب الشعواء الطاحنة التى شنها فى ألمانيا سنة 189 »لم 
:واجه شعباً متحداً » بل حكومات دخلت حومة القتال فى أطوار مختافة من الخرب . 
وم يكن من البسير التأليف بينها -- رغم أمانى شعوءها المشتركة سك تسير معاً 
طبقاً مطة مشتركة . فقد كانت المسا تغار من روسياء وكانت جيوش اتحاد الرين 
خلال المرحلة الأولى من الحرب ٠‏ لا تزال تحارب تحت لواء نابليون » وفيا عدا 
الرغبة امشتركة فى التخلص من الفرنسيين » لم يكن هناك اتفاق سياسى نبانى بين 
حكومتق فينا و برلين . 

بيدأن روسيا و بروسيا والفس ا كانت متفقة معا على ضرورة إرغام نا بليون على التنازل 
عن فتوحه البولندية والأللانية . أما هو فأبى أن يفعل ذلك . قند قال لمترنخ فى 
55 بونيوسنة 189 : ما الذى ترومه منى ؟ أتقصد أن أمريّغ شرف فى التراب ؟ إن 
هذا ان يحدث أبداً . إنى أعر ف كيف أموت . ولكنى لن أنزل عن شبر واحد من 
الأرض . فقد هزم عشر بن مرة » 6 الذين ولدوا على أرائك العروش » ومع 


عناد نابليون 


ال 
ذلك يعودون إلى عواصهم . أما أنا فليس لى ذلك . قد رقوت إلى السلطة والنفوذ 
حل السيف * 

ولكن هذه الروح العنيدة_التى لا تقبل نسوية »أ كثر من الكوارث الحربية 
التى أخذت على الفور تتعاقب على نابليون » هى التى أرنمته على التنازل عن عرشه . 
فإنه حتى بعد انتصار أعدائه الساحق فى ليبتزج فى أ كتوبر سنة 188 » حيث 
أورد موأرد الدمار آخْرٌ جبش تمكن من حشده بعد جهود فوق طاقة البشر 
- إنه حتى بعد انتصار الحافاء عليه » عرضوا عليه فى نوفبر الصلح على قاعدة أن 
تحتفظ فرنسا بحدودها الطبيعية : الألب والرين والبرانس » ولكن هذا 
العرض رفض . 1 

م 

ثم لما غزيت فرنسا فى عقردارها » وأوقع تجيشها الدافع هزمة فريدة »كانت 
بالطبع شروط الحلفاء أقبى . ولكن حتى فى هذا الحين ( ؛ فبرابر سنة 1814 ) » 
كان فى مكنة نابليون - بتضحية ساقوى والبلجيك وقبول الحدود القدة للملكية 
الف نسية قبل فتوح الثورة ‏ أن يحتفظ بعرشه . ولكن بعد نبذه هذه 
الفرصة الأخيرة » لم يدرفى خلد الحلفاء سوى فكرة واحدة وهى : أن ينزلوه عن 
العرش  »‏ أتزل هوكثيراً من تحاياه اللوك . 

أما أن انجلترا تقرك احتفاظ نابليون الدائم بالبلجيك » أو أن فرنسا نظل 
خاضعة له ؛ إذا ماهو فركط فى هذه القْرة الينة من تار الثورة » فهما مسألتان كثيراً 
ماعُرِضتا على بساط البحث » ووجدنا من يدافع عنهما دفاعاً مستساعاً مقبولاً . 
ولكن جدير بناحينا 'يقَدّم ناريح الثورة والامبراطور بة كادث روا » ينتحى 
بنهابة محتومة » نتيجة هذا الخطأ القاتل » وهو فتح البلجيك الذى كان لامفر 
لنابايون من أن يدافم عنه مهما كلفه الدفاع » والذى صعمت انجترا لاعتبارات قوية 
قاطعة على متاهضته - حدير بنا أن نلاحظ أنه حتى بعد ملحمة ليبتزنجكان الخلفاء 
يقباون أن يفكروا فى عقد معاهدة "ترك فيها البليحك لفرنسا . ولبس نمت ماهو 


ا 
أبلغ من هذا دلالة على الاحترام والتبيب الذي نكانت قوة نا بليون الحر بية تبمثهما 
فى صدور أعدائه . 

وقد توقفت نتيحة الحرب على التصميم وقوة الإرادة » أ كثر من توقفها على عدد 
الجبوش . ففى حر بيه الأخيرتين فى البلاد الأمانية » ثم فى فرنساء وقف 'ابليون وجي 
لوجه أمام أعداد غفيرة » وقوات جد متفوقة . قفد تحالفت أوريا برمتها تقريباً عليه . 
فإنه حتى برنادوت 200846دمه8 » الذ ىكان ضابطاً من ضباطه القدماء » وصار 
الآن ولى عهد السويد ؛ سير جيئناً إلى ساحة الوغى ضد سيده السايق » ابتغاء 
الاستحواذ على الترويح ؛ بل وربما على عرش فرنسا أيضا » حين يأنى وقت وزيم 
الأسلاب . وفى الوقت الذىكانت تطبق فيه جيوش الفْسا و بروسيا وروسيا والسويد 
فى اليدان الألانى على جيش ابليون » كان ولنجتن يدفم أمامه الفرنسيين 
عير البرانس . : 
ومع ذلك فرغ هذا التفاوت المائل بين الكفتين » أدار نابليون دفة الّتال فى 
. هانين الحر بين الأخيرتين بتفئن ومبارة أثارتا دهشة الخلف » وإيحاب الأجيال 
المتعاقبة . فم أن سواد جنودهكانوا صغار السن غير مدر بين » ومارشالاته قد 
مدت المروب من حَنْيلهم » وأنبكت من قواهم » ورغم أن شيّالت كانت غي ركافية ه 
وعدد قواته أقل من عدد قوات خصومه » ققد أفلح فى إيقاع الممزمة بيش الحلفاء 
الرئسى الذى نحت قيادة شقارتزنبريج #«وطدهمممدمتلام8 فى الملحمة التى دامت 
ومين خارج أسوار درسدن فى 5؟ و07؟ أغسطس سنة 1890 . ولو أن نابليونكان 
اق عهده » سريع الاننضاض ء شديد الوطأة فى مطاردة الأعداء » فارما كان 
أرنم منازله على التقكير بالتسلي . ولكنه بعد تلك المعركة ؛أتام لحصومه» اضفر 
فى إرادته وفتور فى همته » أن يطوقوه » ويحطموا قواته فى مذيحة ليبتزج المروعة . 
ومع ذلك فإن العمليات الحربية التى قام بها فى العام التالى » بشراذم من الجند 
الخام العديمى الدربة » ضد تجبثئى بأوخر هطه813 وشقا رلإنبرج فى وديان السين 


تحالف أوريا 
صد تاطيون 


حذقه الحرلى 
الارد 


إلبا 


عودة البوربون 


غ1 
والارن » لتعد من بين آياته المر بية الجليلة الروعة . فنى تلك الأعبال أدار جيشه 
على خطوط داخلية » ضارباً مرة البروسيين فى الثمال » ومرة أخرى الفساوبين فى 
الجبوب ». داحرا أغداءة المرة بعد الأخرى » خفة حركاته وسرعتها » وشدة 
وطأة غياته . َ 
. ولكن هذا كله لم يجده فتيلا » وذهبتث حهوده أدراج الرياح ٠‏ فاقد كان باوخر 
خمياً يضارعه فى شدة المراس وقوة الإرادة والعزم » وقائداً ذا أعصاب من فولاذ » 
لابعرف الكل والجق إلى نفسه سبيلاً إذا عضت » أو الاضطراب والطيش إذا 
هم . فقد ردّه نابليون على أعقابه ثلاث مرات . فالزم هذا البروسى الهم أن يقراجع 
مالا إلى حيث توجد أمداده . ولكنهكان يعود إلى حومة الوغى فى ساحات لاون 
«معنا » وكراون وسدمهم0 التى حمى فها وطيس القتال» ويذاك فتح لنفسه 
ولحلفائه الطريق إلى بارريس . وتراجع نابليون غر با » عند ما رأى أعداءه قد 
سبقوه . وإذ وجد تصبة حكه قد سامت للأعداء » عسكر فى فنتنباو . ولسكن 
مارشالات فرنسا الذي نكانت اروب قد أمبكتهم ؛ والذين حزروا همود روح البلاد 
وقعوس ههتها » ألزموه بالتنازل عن العرش . ومن هناك بعد توديعه فرقة الحرس وداعاً 
جعله بطلا تهفو إلى زعامته القاوب» رحل 'ابليون إلى جزيرة إلا 1012 » شاقا طربقه 
بين لعنات الجنو بيين وتهديداتهم » ماركا” لآخر ين غيره مهمة وضم التاريخ خلال 
الأشهر العشرة القادمة . 
ولتدكان ناليران ( وهال معمذ) ‏ هذا القس الشاوم والأستف المتزوج» 
ووزير خارجية نابليون - هو الذى أقنع اسكندر الأول بوجوب استدعاء بيت 
بوربون لحك فرنسا . فانه مهما بدا بعيد الاحتال بأن فرنسا تقبل عن رضى » أن 
بحكها رجل جوز بدين » رجل عاش حمسا وعشرين سنة منفياً عنها » وغريباً عن 
جميم تلك الأحداث الكبيرة والأمجاد الرائمة التى حدثت فى غضون تلك الحقبة» 
إلا أنه لم يكن أمامها بديل لخر . ومع ذلك يجب ألا ننسى أن لويس الثامن عشر 


عمثل على الأقل مبداً وتقليداً هما جزء من معتقدات فرنسا السياسية . 

وقد حُسب أن لويس سيحلب على الأقل الهدوء ومودة أوربا إلى أمة غمرتها 
الجن » وساورتها الخخاوف . فانه بعد التخلص من الثورة والامبراطورية » بدت 
الملسكية القدعة للأعين بأنها أقل التدابير أذى ومضرة . بيد أنه يحت ؛ حتى براعة 
شاتونريان فصدتعطسوهههم0 : أقفصح وأبلخ ول الكتاب الفرنسيين » عن جعل 
تلك الملكية مجيدة مكرمة؛ وتحز الدستور الإنجليزى المظهر» الذى فرضه الخلفاء فرضاً 
على فرنسا » عن أن يحوها إلى أداة لاحرية التكرعة المتعقّلة . والحق إن راية الملكية 
البيضاء التى خفقت الآن محل الراية الثلثة الألوان الذائعة الشهرة كانت رمراً ملائماً 
للأسرة التى عادت إلى وطنها » دون أن تنعلم شيا » أو تنسى شيا فى عبد طافح 
بالتغيرات المائلة المدوية . 

وقد تميزت الشروط الممنوحة للدولة المقهورة » عقتضى معاهدة باريس ( "٠‏ ماو 
سنة 1814 )2 باعتدال سياسى أريب . ف تطالب تلك الدولة بدفم غرامة أو تعيض 
حربى » ولم ير أعداوها على احتلال أرضها . بل لم يكن هنالك حتى شرط بأن 
الكنوز الفنية التى نبهبتها فرنسا من متاحف أورباء يجب أن تماد إلى أصحاءها 
الشرعيين . حقاً إن فتوح نابليون الأجنبية لخت منها » ما فى ذلك شك . ولكن 
مما هو قين بالملاحظة أنه رضم انتصار الحلفساء الكامل » ورغم طول الحرب ومرارة 
الثتال » قند أعطى لويس الثامن عشر رقعة من الأرض أ كبر قليلا من تلك التى 
كأن أخوه لويس السادس عشر علك علها قبل اندلاع الثورة . ذلك أن تطبيق 
أسط قواعد الحم السلى كان كافياً لأن يظهر للحلفاء بأن صفيهُم أويس لن إستطيع 
الاحتفاظ بعرشه المزعزع نحت ظلال صلح عرهق مذرل . 


معاهدة بارس 


أتقاده 


خريطة أوربا 
الجديدة 


اج مؤغر ثينا 


أما تفاصيل النسوية النهائية » ققد “تركت إلى مؤتمر دُعى للانعقاد بثينا فى نوفير . 
وفى أثناء انمقاده أطلق سادة النظام القديم » فى ساعة تحررم العظلم العنان” لأنفسهم 
فى حفلات رائعةر خلابة من السكر والعر بدة والاستهتار . فك رقصت بار دس بعد 
انقلاب ترميدور » ورقصت بعد هدنة عام مول » كذلك رقصت قينا خلال 
الخريف والشتاء » ينها كان القرشق فى حرز أمين فى إلبا» والساسة يعملون فى إقامة 
بنيان أوربا جديدة . وفى ذلك الرهط من الأباطرة والملوك » والأمراء والنبلاء 
والساسة » بذلت مارى اويز زوحة نابليون الخائنة » قصارى جهدها فى أن تبرزفى تيه 
ودلال قدميها الصغيرتين . 

رسعت خريطة أوريا الجديدة بواسطة سوا سكانت فى أعي ينهم الثورة الفرنسية 
أعفلم الأخطاركاها الى تهدد رخاء الجنس البشرى ورفاهيته . 

وهذا السبب 52 حدود فرنسا الشرقية 5 عسبرعدس الارل وازاديات الحاحزة » 
بقصد حماية وسط أوربا من أخطار الثورة : فأقيمت فى الشهال مملكة من الأرامنى 
النخفذة دامت إلى سنة ٠م١1‏ » حينا شيم الاتحاد غير المقبول بين هولندة الكامنية 
والبلجيك الكاثوليكية . وفى الجنوب أقيمت مملكة سردينيا بعد تقويتها يضم جنوه 
وساثوى إليها » فى حين وُضيعت أقالم الرين الوسطى » بإيعاز من الحسكومة الب يطانية 
نحت وصابة بروسيا . 

ول يتكهن أحد وقنثذ باتحاد المانيا نحت التاج البروسى » أو يتنبأ بذلك التبدل فى 
التوازن الدولى الأوربى الذى جعل بعد ألمانيا قوة هائلة مرهوبة الجانب من 
جيرانها . بل كان المشهد السيامى عام ١81‏ يختلف عن هذا جد الاختلاف » ققد 
كانت فرنسا مَك بومتذ العدو” العام » وبروسيا أجدر الدول مراقبة الرين وحراسته . 

واسترشاداً بالفكرة عينها القائلة بوجوب إعادة أوربا إلى أحضان الممادىء الحافظة 


11١ 
والتعقل» مُنمح الفساوبون ذلك المركزاليطر فى مال ووسط إيطاليا » ذلك لكر الذنى‎ 
أثار بعد وجيز وقت مؤامرات القومية الإيطالية وحروبها : ققد لام‎ 
ومقاطعة البندقية » واستعادوا تريستا والساحل الدلماسى » وقروا عيناً برؤية ة أرشدوق‎ 
عساوى علاك فى فاورنس » وأرشدوقة تمساوية تملك فى بارمأ 20000 الرابع‎ 
الذى كانت تر بطهم به روابط القرابة والسياسة والمذهب قد أعيد إلى أريكة عرشه‎ 
فى نايل بعد إعدام ميرا فى سنئة 1418 » ققد امتد تفوذهم من أقصى شبه الجزرة‎ 
الإيطالية إلى أقصاها . والحق إن الفسا خرجت من حروب الثورة والإمبراطورية‎ 
الفرنسية ظافرة بأ كبر حصة من الأسلاب » فزاد عدد سكائها نحو أر بعة ملابين‎ 
ونصف مليون نسمة » وكادت سيطرتها على إيطاليا تكو نكاملة » و برت كرئيسة‎ 
. لاتحاد جرماتى حديث الإنشاء محلول العرى‎ 
وقد وصلت الدول المتحالفة إلى هذه الترتيبات دون إثارة جدل أو خلاف كير‎ 
بشأنها » كزء من خطة عامة ترى إلى إقصاء نفوذ فرنسا من تلك المالك التى نشرته‎ 
فها فتوسم نابايون . ولكن الصعو بة الكبرى فى التسوية قامت فى ذلك الإقلم‎ 
: الواقع فى شرق وسط أور با » حيث مازالت مشكلته جد شائّكة إلى اليوم ومى‎ 
ما الذى ,يصنع بدوقية وارسوالعظمى التى اقتطعها نابليون من ولايات بروسيا البولندية»‎ 
وسامها إلى ماك سكسونيا ليحكها ؟ بل ما الذى يصنع عملكة سكسونيا نفسها ؟‎ 
. فلقدكانت روسيا تشتعى امتلاك بولندا » وبروسيا تشتهى امتلاك سكسونيا‎ 
ولو أرف تينك الدولتين تركتا تحلان بأنفسبما ما بينهما حسب مشيتتهما»‎ 
لاختفت وولندا وسكسونيا من خريطة أوربا . بيد أن حلا كيذا ل تكن‎ 
كستسيفه قط المْسا وفرنسا . فر تكن الأول تطيق أن ترى مزاحتها بروسيا‎ 
تكبر إلى هذا الحد . وكانت الأخرى تؤمل خيراًكيراً فى قيام دولة بولندية‎ 
محكرة . ولقد أوصلت هذه المتكاة الؤتمر إلى شفا المرب . وأخيراً وصل‎ 
الفاوضون. إل تنوية قال تزوسيا وظها تو م سكييويا وتكاطات ارين ء‎ 


معطيلة بولندا 
وسكدونيا 


انتصار الحقوق 
الشسرعية 
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وأقبست فى «لندا ملكية دستورية تحت 2 قيصر روسيا'. 
وكانت قاعدة « الحقوق الشرعية » التى نادى مها تالبران هى قوام تسوية مؤر 
قينا وروحها . فالمقوق المشروعة هى التى أعادت 1ل بور نون إلى فرنسا » وهى التى 
أنقذت سكسونيا لكأل وتيز 00 » وهى التى ثبتت سلطان البيت المالك 
فى سردينيا . ول بم أى اعتيار للقومية أو ارغائب السكان . ولهذا السب بكانالسوةاس 
الذين وضعوا معالم النسوية فى فينا على تقيض تام» أهدافاً ومبادىء ) مع مبدعى أوربا 
التى تقوم اليوم . فإن معاهدات الصلح عام انطوت على تسوية دمتراطية " 
د مستطاعة إلا سقوط تلك الملكيات عينها التى عهد إلا مؤمر قينا بتوطيد دعا 
إل إسهو” يات عم إلمها موكر و 6 
الأمن والسلم ف أوريا . ققد خلقت تسوية سنة 196١‏ جمهوريات حديدة » وأعادت 
توزيع الحدودء وقبلت انحلا الإمبراطوربة الفساوية الحتيقة » وأقامت أور باجديدة 
وفق مبدأ تقرير المصير : ذلك المبدأ الذى نادى به الثوار الفرنسيون » ولكنه ضاع 
وطوى إعدهم أمدا طويلا . قبادى: الرئيس ولس كانت تمتبرفى نظر مؤمر فيناكفراً 
ومهتان . ققدكان ذلك المؤتمر يؤمن تحت توجيه مرخ وتاليران وكاسار به بأن رخاء 
أوربا لا ينال بالعمل حسب الرغائي المزعومة للشعوب صاحبة الشأن » بل “ينال قط 
بإطاعة السلطات الشرعية طاعة مطلقة ثامة . 
وتدكان من حسن التوفيق للمبادىء الحافظة أن ملوك الدول المتحالفة ووزراءها 
الذي نكانوا مجتمعين فى قينا » عاموا فى / مارس سنة 1818 بأن نابليون نزل مرة 
أخرى بأرض فرنسا . فأزاء ذلك الخطرء بادروا بإنهاء أعمال المؤتمر فى بحر أسبوعين 
فقط » وأعلنوا نابليون شخصاً مشبوهاً خارحاً عن حمى القانون » ووضعوا شروط 
التحالف الحربى ضده . و بذلك حرموه قبل أن يضرب أية ضرية ‏ م نكل سلاح 
دباوماسى . وهذا السبب » أو أن موقعة واترلواتهت بغير ما اتتهت إليه » فإنهكان 
)١(‏ اسم أسرة خرج منها عدة بيوت مالكة أوربية » ومن بينها البيت امالك 
فى سكسونيا. 
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واترلو 


1 


سيضرع حتا فى آخر الأمرء بواسطة قوات أوربا المتحدة . 

ومن بين جميع اخطط التىكان يمكن لنابليون أن برمعها لمخامراته اليائْسة بعد عودته » 
كان خيرها لجل فرنسا على الانضواء تحت عله واتكروج لنصرته ؛ هى حملة بوجهها 
إلى بروكسل . فلقدكان لابلجيك خلال قرون عدة قبمة رمزبة وسحر غامض فى أعين 
الأمة الفرنسية . إذكانت ترى فى امتاككها سبيلاً إلى السيطرة على المصب العظي لنهر 
الرين . ولذا روت الدماء الفرنسية تربة ذلك القطرالصغيرالمرة بعد الأخرى . وأدّى 
مطممح امتلاكه أذهان السياسيين الفرنسيين فىكل عهد وجيل . وما كان أيضاً 
ا أول وأم أمجاد الجهوربة الفرنسية الفتية » وكان قتدانها أعظ لم ضربة 
وجّهت للإمبراطورية » فإن استرجاعها كان وقنئذ أشعى مكافأة إلى قاوب 3 نين 
فكان نابليون إذن على ا ا 
أيضياً عند ما نهذ موقفه فىساحة واترلوء سد عليه المسالك . 

ففى يوم طال نهاره من أيام يونيوسنة 181 : يوم خالد فى تاريخالبشر» تقررت 
نتيجة ذلك البراز فلي والمراع لغائل بين الثورة من جهة » والأسرات المالكة 
الأور ببة من جهة أخرى : ذلك البراز الذى افتتح بتراث شق الدائع فى واقعة قامى قبل 
ذلك لحك مدي مود قلق مرق بحي و لما الع الت < له 1ن 
بريطانيين » وجزء آآخر من جند ألمان » وثالث من بلحيكيين وهولنديين » والذى 
أيده تأبيداً قوياً عند اتقراب الفسق جيش باوخر البروبى - مزق جيش ولنجقن 
آخر جيش من جيوش تابليون . 

وإذا قبست تلك الممركة قياس املاحم الحديثة » بدت تافهة ضئيلة 2"7. أما إذا 
فيست عقدا رما أذكت و فى النفوس من خار روحى » فلا ارط وخطورة 


)0 تألف جيش وال الحتون ‏ الذى كان فى نظر قائده و أسوا الحيوش عدةما 
كان أسوأها قيادة من حيث هيئات 0 ركانه )» - من سم لق جندى بر يطاتى» وبا 
ألف جندى باجيكى وهولندى ء و١١‏ ألف من هانوقر » و8.0ه من جنود 
برنزوك » و١.م؟‏ من جند ولاية ناساو . 
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الشأن سوى انتصارات عظيمة معدودة . ذلك أن واترل و كانت الفصل الختانى من 
فصول رواية مفجمة » وكانت نهاية عصرء و بداية عصر آآخر , 

ومما تبذاكر بالفضل للسياسية البريطانية أنه عند وضع تسوية جديدة مع فرنسا 

عقب « حك الائة يوم » » عوملت هرة أخرى تلاك المملسكة المهزوفة بالاعتدال . واو 

أن بروسيا تمكنت من أن تفال مرادها » لكانت مقاطمتا الأأزاس واللور تن من بين 
التضحيات التى فرضت وقتئذ على حكومة لويس الثامن عشر بعد عودتها إلى 
الحكج. بيد أن ولنجتن وكاساريه أيقنا أنه لبس ثمة ما يؤدى إلى زعزعة سلطان 
البور يون وإضعاف هيبتهم » أعظ من أن يطلب إلى فرنسا تحمل هذه الكسارة 
الفادحة . فلقدكان من مصلحة إتجلتراء كا كان من فائدة أور با» أن تقد مكل 
معونة تمكنة للأسرة الفرنسية امالك هك تسترجع وتحتفظ بولاء الشعب الف رض ىهاء رغم 
الصدمة الكيرى التى أصابتها فى بمدها عن أيجاد الإمبراطورية الحر بية . وقد رثى 
يدق استحالة نهوض اللكية بهذا العمل لوأنه تقذالير نامج الروسى امخاص بتوز بع الاثم 

الم فى على فرنسا أن تتخل عن دوقية بو بون «ه1لنده18 ؛وشطراً من الأردن 
دمصدملمة 16 إلى مملكة الأراضى النخفضة » وأن نسل حصون سارلوي 
هنهه821 ولنداو 0080همآ لأمانياء وأن تدفع غرامة قدرها سبماثة مليون فرنك » 
وأن تخضع اليش احتلال لفترة من ثلاث إلى خمس ستين » وأن تعيد الكنوز الفنية 
الى سمحت لطا معاهدة الصلح السابقة بأن تبقها فى يدها . ولكن ل يكن فى هذه 
الشروط ما يتعذر على كرامة فرنسا القومية احتّاله . 

غير أن الحوادث بررت مخاوف القيصر اسكندر» الذى أظهر ارتيابه فى حكة 
إرجاع يدت بوربون لحك فرنسا . فان شحرة الحقوق الشرعية فشلت فى أن تنضج 
وتيدع فى 'تربة مأ زالت تغطلى بحمم الثورة 9 يقدر تحالف أور با على إنقاذ فرنسامن 
براثن الانقلابات » وأن يحول دون عودة : الأفكار البونائرتية وتأسيس إمبراطورية 
ثانية فيا بعد . ولكن ثم جميع نقائص ذلك الصلح » فإنه منح أوريا ساماً نسبياً مدة 
أر بعين عاما . 


اعتدال المحقاء 


أحداف القاء 


حل 


ل 
714 عاو 
مترحح , وكاسار به , وكاننج 
أهداف الحلفاء . تضامن أوريا . التتحالف المقدس . ألمانيا . نظام مترلخ. 
الغسا والحاترا . حرب استقلال اليونان . عد على والتدخل المصرى . 
جورج كاتانج . دور الأسطول البريطانى فى نيل اليونان وأمربكا المنوببة 
استقلاله) 
١‏ - تضامن أوربا 
لقد سيّبت الثورة الفرنسية ونابليون المتاعب العديدة لمكومات أوريا » 
حتى بانت الفكرة السيطرة على عقول عواهل ووزراء « التحلاف الأعظم » 
ومموتلالة كده00 فط , بعد ترحيل «المارد القرشق» إلى حز برة سلت هيلانة » 
وتثيدت لويس الثامن عشر على سرير ملسكه - حتى بانت القكرة المسيطرة عليهم 
هى العمل على منع عودة الثورة الفرنسية ونابليون وما شامههما منعاً بان . وها صرت 
بصوت واحد الشموب النبوكة المؤلفة للتحالف المظفر عام 14148 » مطالبة «باستغصال 
روح الحرب البروسية » » كذلك عقد الظافرون سنئة 1816 اللمناصر على العمل 
على منع تكرار الثورة الفرنسية » وضرورة احنثاث كل رأى حر من أصوله على 
الفور» لثلا يفرخ وينمو ويؤق ثماره اللبيثة الثورية . فوراء كل حركة قاسية 
غشومة من حركات الرجعية التى سادت سياسة القارة الأور بية أثناء الثلاثة 
والعشربن عاما القادمة كان ياوح على الدوام ذكرى مفاسد الثورة الفرنسية الحديثة 
العهد » واتحوف المساور للنفوس مما قد تعود ثورة أخرى إلى صنعه مرة ثانية . 
وكان طبيعياً أن تكون أحاسيس البغض والفرزع من الثورة على أشدها فى الدول 
4 7 الخاواث 506 2 5 5 “يذ 5 . 
الأوتقراطية الثلاث التى غزت جيوش" نابليون أرضها » وعفرت عزتها وكرامتها فى 
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القراب . فلم “ياف قياصرة روسيا والفسا وبروسيا أبة صموبة فى الاتهاء إلى الرأى: 
بأن واجههم أزاء أور با » وأزاء الحضارة » يازمهم بالتحالف مما ضد روح الثورة'» 
والتعاون على سحق رأسها القيت أينا أطل” . وأماوا أن يظفروا فى هذا العمل بعطف 
المسكومة البر بطانية وتأييدها المطرد . ولكن تناك المكومة حييث آمالمء 
وأطاشت رجاءم . 

فقد خرجت بريطانيا من الخروب النابليونية بنظام صناعى جديد ؛ وامبراطوربة 
جديدة » وظفرت عالطة ومستعمرة رأس الرجاء الصالم وجز يرنى مورثيوس وسيلان» 
ودافمت عن كندا دفاعاً ناجحاً فى حرب ضد الولايات المتحدة نشبت سنة 1419 » 
بسبب النزاع معها على حق تفتيش السفن فى عرض البحار . وشرعت تنى تجارة 
عظيمة ناققة مع المستعمرات الأسبانية والبرتفالية فى أمريكا الجنوبية - هذه 
المستعمرات التى اثوزت فرصة حرب شبه جزيرة ايبريا» وخرجت على الدولتين 
المستعيرتين لا . وقد اختلف أيضاً مرك بريطانيا عن مركز حلفائها فى القارة فى 
وجود مصالح كبيرة نامية لها خارج أوربا » وأن نابليون لم عد قط أرضها . 

أضف إلى ذلك أن انجلترا حافظت - حتى فى عيود أشد حكوماتها رجعية ‏ 
على نظاءها البرمالى وحرياتها المدنية . فقد انهم كاساريه وزير الخارجية البريطانية » 
الذى قاد الأمة إلى النصر إبان الأطوار امكتامية للحروب النابليونية - اهمه بنو 
حلدته بأنه امثل الهى لأقم ألوان الرجمية والتأخر . ومع ذلك فإنه إذا قورن هذا 
,السياسى الحارفظ الوتجليزى باسكندر قيصر روسيا » أو متر نح كيير وزراء الفساء 
لبدا ملاكا من ملاتكة الحرية والمكم السلم المتزن . 

ولكن رغم اختلاف انجلترافى وحوه عليلة مع دول القارة » فإنه لم يكن فى 
مقدورها » نظراً للدور اللحطير الذى لعبته فى الحرب » أن تأبى المساهمة بنصيب 
رئيسى فى إعادة تنظلم أوربا . فد ألزمتها المرب نبذ عزلتهاء» وتوثقت العلاقة بين 
الساسة الإتجليز وكبار وجال السياسة فى الأقطار الأخرى » وبرزت فى محيط التحالف 


بريطانيا بعد 
الحر وب 


النابليونية 


١1م‎ 


الأغظ روح تعاون دبلومامى » وكان مترتخ وكاساربه مرتبطين بشعور خالص عه 

مصطنع مر الاحترام المتبادل . ولذا فإنه رغم رغبة بريطانيا فى الاشتراك فى 
« التحالف المقدس )76 ذى الصيغة الدينية الفامضة » الذى أنشأه قيصر روسياء 
فإنها انضمت إلى تضافر أور بى © ( وممعسظ ذه #مودهمن ) , كان أميلَ إلى 
الوجهة العملية . 


التافر الأورف وتد تمهدتٌ الدول الؤلفة له وهى : روسيا والفْسا و بروسيا وبر يطانيا » باستمرار 


صياستا مترم 
وكاسارنه 


العمل على إقصاء يبت بونابرت عن فرنسا . ولكن ل يمل إذ ذاك فى خاطر ساسة 
تلك الدول » الذين أنكروا مبدأ القومية » أن يقيموا عصبة أم . ٠‏ غير أنه نص فى 
مواد هذا التحالف ار باعى 6ممة للا #انص سمت ؛ على وجوب اجتاع مثل 
الدول المتعاقدة فى فترات تيتفق عليها للبحث فى مصالحها امشتركة » وفى الشؤون التى 
تمس سلام أوربا وأمنها . 

ولم يكن فى الاستطاعة وقتئذ ابتكار أداة خير من هذا التضافر المؤاف من دول 
أربع عظمى مرتبطة مما بمهود العمل على صيانة قضية السلام الأوربي . بيد أنه لم 
عض وقت طويل حتى أن جليًا أن اتحاد تلك الدو لكان اما أ كثر منه حقيقة . 
فعلى حين كان مترنخ يبغى جعل التحالف الرباعى أداة فعالة قمع المركات المرة 
فى جميع أرجاء أور يا » كان كاسار به برى أنه لبس جزءاً من واجب الدول الأريع أن 
تتدخل فى الحم الداخلى للدول . 

ولقدكان كاساريه محافظاً » وكان فى أعين خصومه الأحرار الل المتحسد 
لاستبداد المحافظين » وآلة فى يد التحالف اللقدس - رغم رفضه الانضمام إليهس 
وعدو المبادى” الحرة فى مشارق الأرض ومغار يها ٠‏ غير أنه فى الواقم » ينما كان يبغى 
تقوية ألانبياى تصبح سدًا فى وج هكل من فرنسا وروسيا » ويعرف قيمة التحالف 


)0 هو إعلان وى بعض ميادىم احج المطاق » وميادىء أخرى مسيحية » 
لد لما أية نتائج قانونية , زف أبرم فى ٠‏ نوشير سنة 18186 . 
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مع الفسا كدعامة من دعاتم المبادىء الحافظة الأور بية » فاته لم تكن له رغبة فى 
5 انجاترا » ير إلى التدخل فى المشاحنات الداخلية لدول القارة . إذ مع كمسكه 
الشديد بالمبادى* الحاففاة ؛ كان يعرف جيداً أن مواطنيه لن إسمحوا لأنفسهم 
بالاشتراك فى سياسة مترنخ المنطوية على الشدة والقمع 5 

وقد ازداد باطراد االخلاف” بين وحهة نظر السياسة الاتجليزية التى كانت فى صعيمها 
حرة » ووجهة النظر الْفُساوبة التىكانت محافظة غابة الحافظة » إلى أن اخترمت المنون 
حياة كاساريه فى أغسطس سنة 1255 » واستل كاتنج خيزرانة الأمور مكانة؛ 
وحينئذ ظهر الخلاف بين الدولتين جلياً سافراً . 

وفى الوقت الذى ظهر فبه « تضافر أوريا » الأنف ء تكوئن فى 55 سلتمبر العا الفذين 
سنة 1818 اتحاد أوثق من الدول الأور بية الأوتقراطية الثلاث : روسيا وبروسيا 
والفساء استمر حتى سنة 1875 . وكانت سياسته تيدف إلى مقاومة مبادى* لحري 
والقضاء على ح, جرائم الثورة . وهذا الاتحاد هو الذى سمي « بالتحالف المقدس »2 
وهو التحالف الذى ألجم الحياة الفكر بة فى ألمانيا » وقم الحركات الدستورية التى 
قامت فى إيطالياء وأرجع أسبانا آل أحضات الج المطلق » وأبى الاعتراف 
بدعقراطيات أمريكا الجنو بية الثائرة . وقد اصطدم هذا التحالف اصطداماً عنيقاً 
بفلسفة انجلترا السياسية » الأميل إلى الحرية » فى مؤتمرات ترو بأو نهممه»7 ( سنة 
00 وليباحح طن هط نهآ ( سنة ذكذا ) وقيرونا هصمءه8؟ ( سنة ؟عم1 ) . 

ومن المجيب أن جيته وصف هذا « التحالف المقدس » بأنه لم بكر ما هو 
أعظل منه » وأجل" فائدة للجنس البشرى . وآراه جيته جديرةبالاحترام . ولعل من 
المفيد ألا يغرب عن البال » أنه بعد أهوال الحروب النابليونية واضطراباتها المنيفة » 
شعر سو أن الأم الظافرة أن واجبهم نحو الإنسانية يقضى عليهم بإنشاء وتجربة 


(1) دعيت الدول الأوروبية المسيحية إلى الانغمام إليه . وقد قبلت جميعها ذاك » 
ماعدا اتحاترا . 


معار ضته روح 


العصر 


السخط على 
تسوية فينا 


تل 


طريقة من الطرق» لتنظم العلاقات الدولية تنظما أفضل . وكات هذا هو رأى بت 


من قبلهم كاكان حل اسكندر القيصر الروسى » الذى أخذ 'نارة يدث رؤيا روحية 
للاتحاد المسيحى » وثارة ا دسم معام خطة غامضة مبهمة لعصبة عامة تتألف من 
الموقمين على معاهدة ينا . وكان 07 أيضاً هو مقصد كاساريه» الرجل العملى » 
المادى' » الرابط الجأش 

ولكن هذا التحالف المقدس الذى تزعمه المواهل الثلاثة الأوتقراطيون » والذى 
أوحى به اسكندر» والذى كان نظاماً من أنظمة مترئخ خخ أوربا» والذى نال 
حظوة فى عينى جيته غير امغر ض- إن هذا التحالف عمز يجزاً كيرا عن أن يساير 
حماس القيصر فى طوره الأول » أو حذ ر كاساريه القرون بالتسامح والاعتدال» أو 
بماشى القواعد التى ينبغى أن تنظ أوربا بمقتضاها تنظها فعالا . 

و كن هذا 0 من الرأى العام » بل سار ضد أقوى لأماق 
الشعبية الغالبة فى ذلك العصر . ولكن لما كان يناصره سيد الجيش الروسى أضخم 
وأقوى جيوش أور با » فانه حرك الريب نحوه فى دول أوربا الغربية . ومع ذلك ققد 
كان هذا التحالف فى نظر جيته أداة عملية لجلب شىء من السلام والنظام والفلق 
إلى لججمع الأوربي . ولذا نال رضاه . 

غير أن الفكرة بأن فى الإمكان حك أء وربا حسب مبادىء ححافظةر شُلبية ع كانت 
فكرة خيالية إلى أقصى حدود الطيال ٠‏ فم يكن هذا العصر 57 متكت 
وبايرون » وعصر شيل وكوردج ووردزورث » وعصر تجارب فرويبل فى اثر بية 
الطفل» ومغامرة رو برت أوين فى الاشتراكية ‏ لم يكن هذا العصر عصر مود ذهنى » 
بل عصمر يقظة ونشاط فُكرى نادر النظير . ْ 

وكان من المأ أن تيفرتض أن أورباء وقد أذْى نفوس أبنائها كثير من 
الأحلام والأفكار» وأيقظها شعراؤها وروائيوها » وشبابها الجامعى المضطرم حمية » 
وجندها ونحارتها المسرحون الذين 'ناقت نفوسهم إلى مغامرات جديدة ‏ كان من 


1١1 


ع 


المأ أن يفرض أن أورباء وحالما هذاء تقبا لف استكانة رد خور قواها وحلول 
الكلال بها تسوية الصلح التى أبرمت فى أفينا . ولقد هوجم عباجدة عنيفة واضعو 
صلح الحرب العالمية الأولى سنة 1919 » لهم عنوا أ كثر مما ينبغى بدأ القومية 
وبالرغائب المزعومة للسكان . ولتكن التبرم والسخط من انسوية قينا كانا أعم إبان 
مدة مترئخ » ولوأن سبهما كان عكس ذلك . ققد كان الابطاليون ساخطين ناقين 
نحت 92 المُساويين » والباجيكيون نحت 5 ا مولنديين » والبولند.ون نحت نير 
الروس وابروسيين » والعمر بيون واليونانيون تحت الأتراك . 

058 زهقت فى قسوة آمال خيار الألمان فى أن الجهود الواسعة النطاق التى يذلوها 
فى حرب التحر ير» ستسفر عن انحادهم القومى وقيام حكومة دستوربة فى بلادمم . إذ 
م يشكون اتحاد» وإئما كان هناك « جممع » أو « ديت » :ذم ينتظم نسعاً وثلاثين 
ولابة » لكل منها حق مباشرة سياستها الخارجية بنفسها » وأن تمنع وحدها إجازة 
وتنفيذكل قرار هام يتخذه هذا الجاس التعاهدى . ول يكن ثمة رابطة سياسية بين 

الولايات المنتظمة فى الديت » 0 دولا غير ألمانية كالدتمارك ولكسمبرج كان لها 
اكرامى فيه . ولم توجد حياة نيابية نشطة فى أب ولاية ألمانية » إلا فى بافاريا وبادن . 
إذكان يغلب عليها نظم متشاببة من الاستبداد غير المستنير الذى يمزع إلى التخنى 
والسرية . ورغم تعهد ملك بروسيا 2 عنح رعاياه نظاما برلمانيا » أفلح نبلاء بروسيا 
الاقطاعيون فى منم عقد برللان فى برلين ين . فكان الأحرار ار الألان - وم أقلية على 
الدوام - يحسدون باريس ولندن مناقشاتهما البرلائية الرائمة » ويفكرون فى تقصير 
بلادم وجْدْبها السياسى » ويسائلون أنفسهم عما إذا كان الوطن قدكسب شق ذا 
قيمة من وراء بذل الدماء الغزيرة » وضياع بدرات الأموال والكنوز » فى اروب 
النابليونية . 

أما العلة الكبرى هذه اللحنة » ققد نمت عن اختلاف الألمان أتفسهم فيا ينهم فى 

رسم خطة إنشائية لمستقبل بلادم فكان البعضمنهم ,بصبو إلىقيام دولة المانية نحت 


الديت الألالى 


اختلاف أمالى 
الألمان 


سياسة القمم 


عون الأحرار 
الإنمليز 


يفن 


35 بروسيا » والبعض الآخر إلى دولة المانية تدين بالولاء للتاج الفساوى » وآخرون 
برومون اتحاداً تعاهدياً تستطيع فيه امسا وبروسيا والولايات الألمانية الصغرى أن 
تكن فرقا متكافئة تتبادل التعاون فيا يينها . فلاحت الانيا لاعالم الخارج ىكبا 
تتحرك وتسير فى ضياب فلسى »ا وكيم وصفها ميشليه 31106166 المؤرخ الفرسى » 
2 ب نبا آسية أوريا » . 

و كد إن الحرمان م ن الحقوق القومية هو و<ذده الذى هدّد خفية ة السم الأوربى . 
شق الجهات التى سيطرت عليها الأوتقراطيات الثلات أو خصعءعتك لنغوذها 3 شاع فم 
للا راء قاس عنيف . فعادت إلى المياة مرة أ أخرى جميع أدوات السيطرة البابوية : 
الجزويت » وناك التفتيش » وتحريم الكتب . فى إيطاليا أدار القساوسة - تؤيدم 
الحراب القساو ب - المدارس » وراقبوا الصحافة » وحرموا طبع أى مؤلف احرف 
أقل إنحخراف عن جادة أدق الطرق الكاثوليكية . . وفى عيد الملكية الأسبانية » 


كانت السكنيسة بأوقافها الواسعة الضخمة » و إعفاءاتها المالية من الضرائب كو يتأبيد 


السكان الجهلة المتشبعين بالمرافات س كانت الكنيسة فى مرك يجملها تددر 
سياسة الدولة . 

ولك نكان من حسن التوفيق أن الهوان والاتحطاط لم يصلا فى المانيا النصف 
البروتستانتية إلى هذا الدرك السافل » فإن جامعة جيتتحن «ه#ههف]ة6 التى أسسها 
جورج الثانى سنة ١374‏ » والتى كانت تتمتع بحصانة نسبية من التدخل المكوى 
نظراً إلى مركزها المتاز فى هانوفر» بدت فى ثوب من الجرية جميل . أما فيا عداها 
من الجهات » فقدكان القمع العلمى ء بتعلمات قيناء هو القاعدة العامة السائدة . 


> - أستة ل أده الموية 


ولسكن ف الجانب المقايل لأوربا الرجعية غير القونية » بدا منظ رآخر طابت له 
نفوس الأحرار فى انجلترا : هو منظر القارة الأمريكية . ففى شمال تلك القارة ليرت 


عفدا 

جمهورية قوية تمكنت من الظفر بحريتها » وفى الجنوب والوسط شرع عدد من 
الجاعات نحت زعامة سيمون وليثار الكاراكانى مدعوعة0 4ه مقطاه8 «مصاة 
تلك الزعامة الحافزة للنفوسء امد كية للهمم » و عساعدة غير رسمية ليست بضئيلة من 
بحارة وتجار انجليز » وعلى الأخص من اللورد كشر ين مههعطه00 الرائع الذكاء# 
شرعت تلك الجاعات تناضل لتحر بر نفسها من ر بقة أسيادها الأور ببين . وكانت 
انجلترا , بالنسبة إلى تطورها التحارى الكبير » ذات صلات خاصة مباتين القارتين 
الامربكيتين » واستغلت استغلالا ناما انتشار زراعة القطن فىولابتىكارولينا الشهالية 
والجنو بية تحت تأثير اختراع محالم سنة #و/١‏ . بيد أن التجارة الأور بية بأ كلها 
نفقت وثر. عرعت مع المستعمرات اللاتينة الجتوبية بعد إعلان ردها . 

قند أخذت مستعمرة تلومستعمرة ترفع عن عنقها نيرسيدتها الأوربية ؛ خرر 
كشرين بيروء ثم البرازيل . وأعلن بوليقار استقلال كولبيا » وأعلن تر بيد 
فلنطعدة] استقلال المكسيك . وأضحى جلياً واضحاً قبام امبراطور بة تجار بة جديدة 
تقدم فرصاً مناسبة للمغامرين البريطانيين السعيدى الطالع . قرفم تجار مدينة لندن 
نداء يطالبون فيه الحسكومة البريطانية بوجوب تنظيمها هذه التحارة النامية وتأمينها 
بالاعتراف رسمياً بالمستعمرات الثائرة . 

وكان السياسى الانجليزى الذى م له أن يمال هذه امشكلة هو جورج كاتنج 
:ىا - 18807 ) » وهو خطيب مفوه » وذك لبيب . فع أنهكان وزيراً فى 
حكومة انجليزية محافظة » وخمما لا يلين للاصلاح البرلانى » إلا أنهمكان فى السياسة 
االخارجية رائداً من رواد ذلك الاون الجديد من الدباوماسية الحرة الشعبية التى واصل 
أتباعها بمده بلمرستن «هؤدمه اوم أحد تلاميذه العظيمى الاحاببه. وصارتتلك 
الددباوماسية مدى قرابة نصف قرن شوكة فى جنب ملوك أور يا وحكاءباالأوتقراطيين . 

وم يكن من سياسة كانتج أن يؤيد نظاماً جاعيًا لإقرار النظام فى الأقطار 
الاجنبية ٠.‏ فع أن الما موافقة روسيا وبروسياء ثرت أن تمد النئن والثورات التى 


عصيان 
المستعمرات 
الأسبانية 
والبرتغالية 


سياسة كا انيج 


تصرح ماخرو 


تشيم الإنجليز 
لليونان 


15 
نشبت فى ابل » فتدكان هذا فى نظره هوشأنها الخاص بها وحدها. ومع أن فرنسا 
أتفذت جيشا إلى أسبانيا للقضاء على فتنة عسكرية أجبرتٍ ملكا مستبداً خاضعاً 
لنفوذ الا كليروس على منح دستور لبلاده سنة 1858 » فهذا أيضاً لم يكن فى رأبه 
بالأمر الذى يتطلب مواقتة اتجلترا وتأبيدها . بل على التقيض من ذلك » نظرت لندن 
إلى الغزو الفرسى نظرة قلق شديد . إذ ماذا تعمل لوأن الجيش الفرسى بعد قعه 
هذه الفتنة » ظل معسكراً فى أسبانيا ؟ وما العمل لو أنه غا البرتفال » حليفة انهلترا ؟ 
وما العمل أيضاً لوأنه أعان الأسبان على استرجاع جزر الهند الغر بية ؟ غير أنكاننج 
وطن عزمه على منع احتالات مزجة"كهذه . ولهذا السيب اعترف بالثوار الأمر يكين 

الجنو بين » رغ استياء عواهل أوربا الأوتقراطيين واستتكارم الشديد . 

ومع عظ الضجة والدهشة الاتين تجمتا عن هذا الاعتراف المطير الشأن » فإن 
الضجة والدهشة كانتا تغدوان أعظم » لوأن مركز المستعمرات الأعريكية الجنو بية 
اعثرف به باصدار إعلان مشترك من لندن وواشنجتن »كا اقتر حكاتنج . بيد 
أن الولايات المتحدة عشورة جون كوننى أدمز فقصسهفك توممنس4 هذه وزير 
خارجيتها سمت على أن تصدر تصريحاً خاصا . فأعلن الرئيس مترو 0ده]2 فى 
رسالة شهيرة إلى الكنحرس مبدأه الشهير الخاص بأن أمريكا للاعر كيين » وأذاع 
إنذاراً خطيراً إلى العالم القديم بأن الولايات المتحدة لن تطيق استعاراً أور بياً جديداً 
لأبة بقعة من بقاع أمريكا . ولقد سبق مبدأ مثرو تصريح كاننج . ولكن الذى 
وق قارة أمريكا الجنو بية إبان الشطر الأ كبر من القرن التاسع عشر من أى موم 
أوربى عليها » هو سطوة أسطول ملك بريطانيا وقوته » أ كثر من الأمنية الجليلة 
القى فاه بها رئيس الججهوربة الأخريكية . 

» - حرب استقلال اليو نان وتدخل محمد على 

وعقب ذلك » سام الأسطول البريطانى - النى لعب دوراً كير الشأن فى 

تحرير أقطار أمريكا الجنوبية - فى تحرير بلاد اليونان . 


1١6 


ولقد أظهر بشكل بارز تضال الأمة اليونانية فى سبيل تحر برها من الم التق 
نزعتين متتضادتين فى الحياة الدولية ٠‏ ففى نظر نبلاء المْسا المتتامذن على الجزويت » 
كانت القومية اليونانية مرض من الأمراض » اعتقدوا يق أن عدواه لو أنها انتشرت 
فى وادى الدانوب » لكان فى ذلك انهيار دولتهم ٠.‏ أما سادة انجلترا » فلم تخامر 
تفوسهم خاو ف كهذه . فتدكانوا يتمتعون بنم القومية الإتجليزية » رغم قعهم روح 
القومية فى إرلندا . أما القومية الهندية فكانت ما تزال أمراً بعيداً . 

وقد جعلوم التعليم الذى تلقوه فى مدارسهم متشيعين لهياينية » وجعلتهم الحياة 
العامة برلمانيين » وهفت عواطفهم » بصفة كونهم محبين لانصفة والعدالة » إلى نصرة 
أمة صغيرة تجاهد لنيل حرينها .ولا مات بابرون فى ١9‏ إبريل سنة 18 فى مسولنجى 
نطعهه1ههه3]1 مستشهداً فى سبيل الحربة اليونانية » شاع الجاس والمية بين الإنجليز 
ىكل صقم وناد . ولم يقفوا ليتساءلوا عن مدى مابرح باقياً من الميلينية فى تناك 
البلاد القدعة ؛ التى تعامت الشبيبة الإتجليزية فى قاعات الحاضرات فى ا كسفورد 
وكبردج أن تضعها موضع التبجيل والإيجاب - لم يقفوا ليتساءثوا عن مدى مايق 
من الهيلينية فى رعاة وقطاع الطرق وقرصان اليونان الحديثة وجزرها . فلقد كان اسم 
اليونان طلسها من الطلاسم ٠‏ ومع أن تركيا كانت وقتكذ صديقة اتجلترا الرسمية » 
وحائلا دون اطاع روسيا وتدبيراتها فى الشرق » إلا أن سواد الانجليز وقفوا وراء 


جورج كاننج وزير الخارجية يسندونه ويشدون أزره » حيئا انتعى رأبه فى آخر 


الأمر إلى الاعتراف بالثوار اليونان كحار بين » وانضم إلى فرنسا وروسيا العمل على 
إنقاذم من الإبادة . 

أما اليونانيون هؤلاء الذين أذّكوا لفلى حرب الاستقلال» فلم يكونوا » لا ثقافةً 
ولادماً ( إلا إلى مدى ضئيل هو موضم الحدس والتخمين ) ذوى صلة بيونانيي 
أفلالون وارسطو . ققد اتحدر جلهم من سلالة السلاف والألبان الجهلة الجلف » 
ورضوا بوضع عقوم وأفكارم نحت سيطرة رهبان الكنيسة البيزنطية وقسوسها . 


اليونانيون 
الحديئون 


التفاخر 
,تالماضى 


اخفاق ثورة 
اسلائق 


ك1 
وكانوا يتخاطبون بالرومية 100:10 » وهى ضرب من الافة اليونانية تشكل على أاسنة 
الرعاة والبحارة » واقتبس بحرية كثيراً من الكيات التركية واللاتيشية والسلافية » 
وتعبيرات ملاحى بحر إئة العامية . وكانوا يستعملون الحروف اليونانية القدعة ؛ 
ولكنهم ل يكونوا يدرون شيئاً عن منظومات هوميروس ومآمى أخيلوس . 

وتدي نكل حركة من المركات القومية فى القرن التاسع عشر بالثىء الكثير وجى 
الماشى الغابر. فنى نهضة الصر بيين الوطنية الحديثة رجموا بأبصارم إلى ستيفن 
دوشان معطعوط «هامه)8 فى الثرن الرابع عشرء ورجم الاإيطاليون إلى دانتى 
وفرجيل » والبوهيميون إلى الأناشيد التتّكية العروف قدعباء والإرلندبون إلى 
لنتهم الأصلية «إرس» 0 وقد خطرت لكور يس 160:05 » وهومل من جزيرة 
كورفة » الفكرة الرائعة بأنه يمكن نقل آداب اليونان القديمة إلى سان وسط بين 


٠‏ الأصلى الفخ والليحة العامية الغالبة وقتئذ . وهكذا تيه لغة-جديدة عاون هذا العالم 


الْجدَ على ولادة أمة جديدة . 

وقد هُيْئْت السبل للثورة اليونانية بسلسلة من الصدمات التى أوهنت من 
قوة الإمبراطور بة التركية فى السنين الأولى من القرن التاسم عشر» و بدت كنذير 
شوم بانحلانها امققرب . قفد خرجت عن طاعتها بلاد الصرب عام 18١4‏ » نحت 
قبادة قره جورج 60:88 5م10 راعى المنازيرء ونادت باستقلاها . وكذلك 
أعان على باشا والى يانينا استقلال ولابته ألبائيا . وتمكن مهد على المغامر الألباتى من 
السيطرة على القطر المصرى . فنى هذه الظروف لانم لأثرياء اليونان ‏ الذي نكانوا 
قد أسسوا عام ١8١6‏ جمعية ثورية سرية تحت أسم « جمعية الإخوان » 
متعتدنه 81 وعاتاتطط فى أوسا - لاح مم أمل جديد لمستقبل جنسهم اهتزت له 
تقوسهم طربا . 

ففى سنة 188١‏ تمكنت الجيوش التركية فى ولابة الأفلاق من القضاء 


بسهولة على عرد تزعنه الأمير اسرحكندر إسلاتق كممائوملا «ملممعملة > 


1 


أحد ياوران القيصر اسكندر الأول » نتيجة سوء قيادته واستعداده » ولعدم حصوله 
على المساعدة الروسية والرومانية القى اعتمد علها . 

بين أن اليونانيين كانت للم مزية لا يتمتع مها فى العادة الخارجون على السلطات 
الشروعة : هى تفوقهم على خصمهم فى البحار . ققد تمكنت السفن الأولى التى أنزلها 
سكان المزر اليونانبين الأغنياء من نشديد الكناق على العدو» وإنزال النجدات 
حيث انظهر الحاجة . وتمكن «نانيو المورة والجزر ععاونة المتطوعين من الدول 
الأور بية الفر بية» م نأن بواصلوا مدى ثلانة أعوام نضالاً كاد يكون متكافتا : نضالا 
تير بالفظائع الوحشية التى ارككيها كل من الطرفين ضد خصمه القوى . بيد أن الموقف 
تغير لخأ بتدخل مد على والى مصر القوى البأس فى جانب السلطان . 

وممد على هذا هو مؤسس الاستقلال المصرى والبيت المالك الذى ما زال يجلس على 
سرير الملك بالقاهرة . وهو ألباتى مس من أهل قولة . وهوفي سن وونائرت وولنحتن » 
إذولدَ مثلهما سنة 175 . ولقدكان ثاقب النظر فى رؤية الفرص المواتية واتهازها» 
حصيقاً جم الحصافة فى تقدير الظروف . فسكنته هاتان انلتان فى كل خطوة من 
خطوات حياته المفعمة نشاطاً وهمة من سلوك السبيل الذى يجلب فائّدة له س مهما 
يكن ذلك السبيل غادراً عنيقاً ‏ وقد مير نفسه كدصّل للضرائب فى بلده » وميز 
تمسه بدرجة أفض ل كتاجر تبغ ولكنه بذ الأقران » وذاق كل مأمول » كرئيس 
أورطة ألبانية فى الجيش العهاتى المعسكر فى مصر . 

ولقد استطاع مد على » بفضل تلك الأورطة التى كانت الوحيدة بين القوات 
التركة فى مصر التى كن الاعتاد عليها » أن يجعل نفسه سيد مصر. فطرد 
الأترالك » وهزم البريطانيين » وذ الماليك » وامتدت ذراع فتوحه إلى مكة 
والكرطوم منصورة ظافرة . و بأسطول اشتراه حديثًاً من دول الغرب » و بجيش جتد 
سواده من السودان» ودرب على يد ضابط فرنسى كفء» بدأ سياسة واسعة 
الأمطاع بعيدة الأهداف : سياسة بدأت أصلا فى الحصول من السلطان على ججزبرة 


ثورة أأورة 


التدخل 
الممرى 


التدخلن 
الآورى 


١م‎ 


كربت وإقليمى فلسطين والشام » ككافأته على ماد الثورة اليونانية » ولكنها 
حوت س من بين أهدافها النبائية انكفية ‏ قلب الإمبراطورية التركية . 

وبدا التدخل المصرى ضد اليونانيين فى أول الأمركا نه ينذر بالقضاء النام على 
أمانهم ومطاعهم . قد اكتبح جيش مص رشبه جز نرة المورة » وسيظر أسطولها 
على بجر إيجه .ثم أذيع على أثر ذلك فى الدول الغر بية أن الأسرى اليونانيين ياعون 
كأرقاء فى القاهرة » وأن سكان القسم الأ كر من بلاد اليونان «هددون بخطر 
الفناء . فنتيحة لذلك تدخل كاننج . 

فإنه رم كونه محافظاً حسب ليد ره ورم كوه عضواً فى وزارة محافظة 
م إلى م يع العصاة من أى جنس » لم تقبل نفسه أن الشهد ألمع صقع 

من أصقاع أور با وأجدها » ومنبت الحضارة الأصيل » يحتله جيش من الفلاحين 
والسود . وبدلا من أن يسم بإبادة اليونانيين » دا الدول العظمى إلى التدخل 
لمصلحتهم . بيد أن الْسا و بروسيا رفضتا دعوته » اعدائهما المطرد لاحربة . أما روسيا 
وفرنسا فتبلنا : الأولى لوجود نزاع بينها و بين الباب العالى » والثانية من باب العطف. 
على اليونان . 

فأبرمكاننج فى 5 نوليوسنة 1877 مع روسيا وفرنسا معاهدة لندن» التىنصت 
على التدخل » بفرض حصار بحرى « سلءى » » لإنشاء دولة بونانية متمتعة الحم 
الذاتى نحت سيادة السلطان . ولذا يمكن اعتبار هذه المعاهدة الأساس المقيق 
لاستقلال اليونان 

ومع أن كاننج توفى فى الشهر التالى (م أغسطس ) » وخلفه وزراء محافظون 
لابشعرون بأدنى عطف على سياسة تؤدى إلى إضعاف البابااعالى » أو تقوية القيصر» 
إلا أنهم لم ينقضوا عمله . وقد جر الحصار السامى إلى المعركة البحرية التى لم تقرها 
الحكومة البريطانية » والتى نشبت فى خليج نوارين فى ٠١‏ أ كتو بر سنة 18517 . 
وكانت نتيجتها تدمير الأسطولين المصرى والترى عن اخ رهما بواسطة أساطيل الحافاء 


لينل 


الثلاثة . فأرغى الباب العالى وأز بد » ورف ضكل اعتذار أو احتجاج ٠‏ ولكن ظير 
أسطول إنجليزى أمام ميناء الا سكندرية » وتوغل جيش رومى فى أراضى السلطان 
حتى وصل أدرنة » وأنزلت كتائب فرنسية قوية فى الورة » فاضطر محمد على 
إلى إجلاء جنده عن المورة » والساطان إلى منح اليونان استقلالا داخلياً 
نحت سيادته ٠.‏ 

ولا سقطت حكومة الحافظين فى انجلتراسنة 18٠‏ » وصار بامرستن أحدُ 
أعضاء حب الأحرار وزبراً للخارجية » زالت جميع العراقيل للاعتراف باليونان 
دولة مستقلة كل الاستقلال عن تركيا ( سنة 181 ) . وقد ألبست الدبلوماسية 
التى اضطرت قهراً إلى إقرار العمل غير النظامى الذى لطم به الجنود والبحارة 
والغامرين الأوربيين الذين اشتركوا فى لقاش بية - ألبست الدبلوماسية الدولة 
الطفلة 1 من الاحترام والمهابة اللكيين قلاع أ باقارى اسمه أ تو 0110 لاحلوس 
على سرير مملكة يتعذر النبوض بها ٠‏ إذل تكن نضم يومئذ إلا جزماً من الأمة 
الناطقة بالرونانية » لأن اباو يكم 7 نضا إلمها 05 

ومع أن مملكة أنو الصغيرة | تكن تيزل الرععب فى قلب أحدء إلا أن ثورة 
اليونان رغم ضآلة قيمتها من حيث تغيير التوازن الدولى فى أوربا » كانت حقاً ذات 
أن جليل سيد :قها ميددت الضربة الأولى الناجحة ضد حم أور با حكا أوتقراطيا 
وفق مؤرات دولية » وفيها أصيبت الدولة العئهانية بأشد جروحها حساسية » وفيها 
كبيت رو الاومية المميرية نبا الى قدرنها أن نحم فيا بعد إيطاليا وبولئدة 
ونوهيميا وإراتداء وتدك الإمبراطورية الفساوية دكا كسبت روح القومية أول 
نصر رائع ها رنُفى الأفاق . 

وفى هذا الطور الأول للقومية الذى تمت حوادثه فى اليونان » وفى آآخر أطوارها : 
هذا الذى حدثت حوادثه فى إرلندا » نرى الأشكال البشرية تتكرر وتتاثل : زى 


كووكترونس 11101000 وميشي لكولنز قط ناه اأمقطء ]8 » وكور يس 
ره 


استقلال 
اليونان التام 


انتصار القومية 


فيل 
وأرثر جر يفث 611348 مسطامة وكائئج ولويد جورج : امتاخ المجاهد ٠‏ والعالم 
الأديب » ورحل السياسة الحر الذهب . 

يبد أنا حين ننم النظر فى الأحداث المروعة التى تميزت بها حروب الاستقلال 
اليوناتى : من مذابح شنيعة وتعذيبات مرعبة ارتكها اليونانيون ضد سكان الترك فى 
شبه جز برة المورة » ومن إبادة سكان جز برة خيوس (0105) اليونانيين عن بكرة 
أبيهم » وكذلك قتل الجانب الا كبر من سكان الى اليونانى فى اسطنبول على أيدنى 
أعدائهم الترك » ثم حين تنم النظر أيضاً فى السلسلة الطويلة الملقات من ملام 
الوحشمية التى رسخت فى نبابة الأمرأركان مبدأً القومية فى شبهجز برة الباقان فى عصرنا 
الحديث ساحيئا انع النظر فى هذا كله » من الطبيعى أن نسائل أنفسنا بعد ذلك 
عنا إذا كانت القومية البلقانية تساوى هذا الوْن الفادح الرهيب . فإنه إذا تذ كرنا 
أن مركن اليونانيين وحاهم تحت حك القرك فى القرن الثامن عش ركانا حتملين » 
وأن أن الكنسة اليونانية كأنت ممنوحة قسطا كاملا من الحرية الدينية » وأن تجارة 
اليا تكانت فى أبدى التجار اليونان » وأن اليونانيي نكانوا يتكرون أنواباً معينة 
من التجارة والصناعة » ويستأثرون دون غيرمم بأر بعة من مناصب الدولة الكبرى س 
إذا تذكرنا هذا كله , رأينا من الواضح الجلى أنه بغير ذلك الميجان لفكرة القومية» 
كانت وحدة البلقان تتخذ طريقاً آخر » يلام ملاءمة تان وتنا ,رايا النانين الال 
السيحيين » ورفاهيتهم المادية . 

ولكن من الجهة الأخرى » فاربما كان تمن التزام المدوء » والخلود إلى الراحة 
نحت نير الترك المتقلب » الذى لا قانون ولا ضابط له »كان متا فاداً . إذيحمل ى 
طياته الابتعاد عن تيارات التقدم للفكر الغربى» وخَلق روح دأئمة من الذلة والهوان 
ا احترام النفس ؛ وتناى أسس تقدم الأم وتشمير السواعد لترقيتها . 


لذمن 


“كين يكن البتعارتها 
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رظانا 
وا! بجارة العالية 


1 


ثورة عام ١8.‏ 


بريطانيا والتجارة العالمية . انتشار الاشتراعات الميكانيكية . التأخر 
النسى للصناعة الألانية . قاء ار روح الدمقراطٍ نه فى فر نسا . صعوبات 
المذكية الدستوريةالفر نسية . لويس الثامنعشر . الصراع بين الأحزاب 
الفرنسية . الغو المطرد اسادىء الحرة . شارل العاشر . ثورة يوليو. 
لويس قيلي «شيوع الميجان الثورى . ولادة البلحيك 5 عذاب بولئدا 
المبرح . الرابطة بين بواندا وفرنسا . 


-١‏ الاتقلاب الصناعى 
بعد موقعة ووتراو بخمس سنين كتب هجل 116861 أحد جهايذة الفلاسنة الأمان 
عن الإتجليز يقول : « إن حياة الإنجليز المادية تقوم على التحارة والصناعة . وقد 
أخذ الإنجليز على عاتقيم عبء تقل الحضارة إلى العالم ٠.‏ فإن روحيم التجارية 
تحفزهم على الطواف فى كل بحر » والتنقل فى كل مكان » وإنشاء صلات وروابط مع 
الشعوب التبر برة » وخلق الحاجات وإنعاش دولاب الأعمال » وتتبيئة - أولاً وقبل 
كل ثىء - الأحوال الضرورية فيا ينهم لقيام التجارة . وهذه الأحوال مى 
نبذ حياة العنف غير للشروع » واحترام الملكية » واتباع آداب اللياقة والساوك 
مع الغرباء 6 
0 يبد الإتجليز إذن أمام الأجان ب كا سياد امبراطور بة »كا أنهم لم ينظروا إلى 
أنقسهم بهذه العين » بل ظهروا بالأحرى بظه رتجار عالميين » يبيعون السلع التى| نتجتها 
لم حديثًاً التحسينات الميكانيكية ووفرة المنايع المعدنية وفرة واسعة النطاق فى بلادهم» 


ويجلبون بدلا منها منتحا تكل قطر من أقطار البسيطة . فم أن استرالياكانت قد 
7 س0 2 -ُْ ن 5 06 3 


ع 
قشنت وامتلكت » ومع أن كندا كان قد دوفم عنها بنجاح فى حرب قصيرة مع 
الولايات التحدة ؛ ومع أنسيادن وراس الرجاء الصالح ومالطة كانت قد أضيفت إلى 
متلكات الللك جورج وراء البحار» ومع أن النظام الاستععارى العتيق القاضى عنم 
أفضلية للتحارة بين الدولة المستعمرة ومستعمراتبا قد عمر بعد ثورةالمستعمرات الاعر بكية 
الناجحة » إلا أنه : يكن ثمة ما هو أبعد إلى أفكار الانجليز فى ذلك الحين من حصر 
تجارتهم مع المتلكات البريطانية . ققدكانت أسواق أوربا الغنية قريبة الشقة من 
بلادم » وقدمت أمريكا الجنوبية بعد تحريرها من ربقة أسبانيا والبرتغال فرصاً 
واسعة المدى للتحارة الاتجليزية . وكان خم وحديد ومنسوجات انجلترا لازمة لسد 
حوائ القارة .كا أنه من مبادلة السلم الصنوعة الاتجليزية بالمواد امام التى تنتجها 
أقطار قاصية » نثأ تطور لاتحارة الدولية لم يشاهد التاريخ قط مثيلا له من قبل . 

وكانت إحدى خصائص القرن التاسع عشرء أنه شاعت أثتاءه ف دنوع أوذنا 
والعالم الماررجى » تاك الاختراعات الآلية » وذلك اللون من الحضارة الصناعية التى 
طلعت وتطورت أولةً عند الدول الأنجلوسكسونية .فى عام 1818 عبرت أولسفينة 
تجارية الحيط الإطلنطى » وشاهد العقد التالى افتتاح السكلك الحديدية فى البلجيك 
وفرنسا وأمانيا . وفى سنى الأر بين سم" التلغراف أور با طولا وعرضاً » نتيجة لاختراع 
مورس 840056 الخترع الأمريكى . وجاءت سنو الخسين بالتلغراف الممتدة أسلاكه 
تمت سطح الماء . وتقدم فى سنى الستين من خطوطه عبر الأوقيانوسات . 
ورأت سنو السبعين تكوين اتحاد البريد الدول » وتطور تجارة الحبوب الدولية : 
هذا التطور الذى جعل محصولات العالم الجديد فى متناول سكان العالم القديم . 

وامتازت العقود اللختامية للقرن التاسع عشر + بناء حجم الدن فى ديع أنحاء 
أوربا الغربية . و بدت هذه الظاهرة على الأخص فى ألمانيا : تلاك البلاد التى كان يكن 
وصفها حتى سنة 1401 » حين أَسّست الامبراطورية » بأنها قطر تتألف غالبية أهله 


من فلاحين أحرار مالكين لأرضهم » وسأدة من ملاك الأرض ذوى حول وطول » 


انتشار 
الاختراعات 


اميكانبكية 


التأخر النسى 
للصتاعة 
الألمانية 

والفرئسية 


1 
ومن مدن عظيمة قليلة العدد» ومن نسبة غي ركبيرة من سكان المدن . ولكن نظراً 
للتأثير الشترك لانتشار السككك المديدية » ونمو التحارة المارجية » وظهور الاختراءعات 
فى صناعتى الفولاذ واللكهرباء » ونتيجة للنشاط الم المترتب على انتصار ألمانيا فى 
حرب السبعين » زاد سكانها الحضر أر بمة أمثال » فى مدى الستين عاما التى تلات 

ستتى 1١849‏ و١لكل.‏ 
وكان تقندم الصناعات - الذى سار يخطوات حثيثة فى بر يطانيا -- بطيء 
الخطى فى قارة أور باء اللهم إلا فى ذلك الشطر الصغير الرقعة من البلحيك الذى 
عرد ف منذ القسرن اثالث ؛ بازدحام مدنه بالسكان » وحياته الصناعية الموفورة 
النشاط . وعلى هذاء فم تكن الحركات الثورية التى فامت فى أصقاع مختافة من 
من أور بأ أعوام 1٠‏ و0٠18‏ و1848 م نتيحة لتذمر عرالالمصائع ؛ فانه | يكن 5 
الواقع خلال تلك الحقبة سوى عدد قليل من المصائم الكبيرة ؛ سواء فى فرنسا أو فى 
أمانيا 5 يذو الدكتو ركلايام عه د01 .ع8 » أستاذ التاريخ جامعة كبردج أنه 
م يكن فى فرنسا بين سأتي 1816 و1844 سوى مدينتين فقط هما سنث إتيين 
مدنا 86 وروبيه عتدطهده8 ؛ اللتين تا نمواً سريعاً » وأن ثلاثة أخهاس 
الحديد الخام الذى أنتحته تناك المملكة أخر ج من مات الافران الصغيرة امنثورة فى 

الأقالم ذات الفابات . ولم يكن الال فى ألمانيا مغابراً لهذا . أجل »كان للاللان مزايا 
عديدة على منافسيهم الاتجليز . فقد كانت طبقتهم الوسطى أفضل تعلما » وكانوا 
«تفوقون عليهم فى فنون الرسم والمستحدنات » وكانوا أ كثر منهم دراية بالكيمياء » 
وكان فى مكنتهم أن يعلنوا أن صناعة قطع المائدة المعدنية فى سوانجن «موسناه8 " 
ذات سوق أوسم » وشهرة أطيب » من مثيلاتها فى أور با . كا أنه لم يكن لأمانيا 
بين ممالك أوربا جمعاء ضر يب فى شيرتها الموروثة فى صناعات التعدين . 

ومع هذا فإن العقل الألماتى كان قليل الانشغال بالأشكال والمعايير الجديدة للتطور 
الاقتصادى . وكانت الصتاعات الألمانية » حتى الصناعات المشتغلة باستغلال منايع 


ناسنا 
البلاد المعدنية الفنية » متأخرة تأخراً عظها . إذكانت تنقصها المءدات العامية ورأس 
الال والغامرة » حتى أنه ل شرع إلا حوالى سنة 184٠‏ ء فى العمل بناج الفحم 
العظيمة فى سيليزيا التى كانت مبعث لاف شديد بين ولندا وألمانيا فى 
السنين الاخيرة . 


؟ - 'ورة يوليو 


معأن عودة التلكية فى فرنساء هيأت لذلك القطرمرة ثانية» منظر ملك وأبهة 
بلاط إلا أنها لم تغير إلا قليلا من أحوال الأمة الفرنسية . قد ذهب « النظام 
القديم » إلى غيرعودة . وغيّرت اتقلابات الثورة والامبراطورية الواسعةٌ المدى 
نظام الجتمع الفرنسى تغيراً أساسياً عميقا » حيث لم فد ف وبعه أن ميد فوطق 
العصر البائد وخَكَلّه واستثناءاته ‏ تلك الامور التى جعلت المَلكية القدعة 
مثالا صارخا لافضائح » وصرحا رفيعا الح اللبىء ٠‏ فم يتمكن الاشراف قط 
من استرجاع ساطائهم الكبير القديم . وكانت سلطة الاسائفة الزمنية تزداد على مر 
الايام ضعفاً واندثاراً » وظلت جميع انقلابات الثورة السكبرى :كالمساواة أمام القانون » 
والحربة الشخصية » والحرس الأهلى ٠»‏ وإزالة انم الأقطاعية ء. والنظام التضائي 
الجديد - ظلت هذه الاتقلابات دون تأثر بأوية البور بون الى الحم 0 يشر أحد 
أن فى قدرته إلغاء قوانين نابليون » أو وسام حوقة الشرف الذى استحدثه » أو إقفال 
أنواب الجامعة التى أسسها . بل إنه حتى الكتكردات النى عقده مع البابا» 
والذى كان قذى فى أعين الا كليروس الفرنسى » صار قوى” الأصول راسخ الجذور» 
بحيث م يكن فى القدور تمزيقه ونبذه وراء الظهور . فبدت المَلكية العائدة بتقاليدها 


بقاء الروج 
الدعقراطية 
فى فراسا 


المطلقة الا كليريكية .وخة الشكل » لاتلاتم جتمماً صارت تسوده مبادىء المساواةهم 


وتشيع فى أقوى طبقاته نفوذاً وسلطاناً روم عامانية بعيدة عن الدين . ١‏ 


ولحذا ابتدأت تجربة الملكية الدستورية فى فرنسا فى أشد الظروف سوا 
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صموبات الملكية 
الغر شمسسية 
الدستورية 


أويس الثامن 


كما 


وإحراجالها . فلم تكن فقط محل البغض والكراهية » ولم تكن فقط غير مألوفة 

0 بل إنبا كانت تشير الى ثبت طويل من الفضائل السياسية التى 
لايستطيع ممارستها إلا قوم” خلت نفوسهم من المنازعات والاحقاد المريرة : هذه 
المنازعات والأحقاد التى ءات من الصعب على الفرنسيين تسوية خلافاتهم فها ينهم 
نسوية عادلة . ققد يستطاع تقليد دستور انجلترا ونقله . ولكن لبس من السبل تقل 
روح التساهل والاعتدال والمسالمة والمعاملة العادلة ومشاعر الولاء ‏ هذه الاشياء 
التى جعات تنفيذ ذلك الدستور أمراً ميدوراً ناجحاً ٠‏ فيا كانت حرائد اتلترافى 
تلك المقبة تملا أعمدتها بأنخبار الألعاب الرياضية والإعلانات » كانت جرائد فرنسا 
تتميز حنقاً وغيغاً باساءات ١‏ 2 المائة يوم » » « والإرهاب الأبيض » النى 
تلاه . قتحشو صفحاتها بالقذع السياسى العنيف » وسيل من السباب الفاحش لابنقطع . 

ذلك لان المشرّع الفرنسى » م يكن كزميله الاتمليزى » إمنى بالاشتراك فى 
حفلات الصيد والقنصء أو تلطّف مشاهدته سباق اميل من عنف تقكيره السياسى» 
أو تخفف من سورة منطقه الحائق . ب لكان يقكر على الدوام فى منطق مرير قاس . 
فاذاكان ملكيا متعصبا للملكية ؛ هاجم فى قسوة وعنف الدستور والكتكر دات 5 
وسعى لإرجاع الضياع والاراضى التى صادرتم الثورة إلى الأشراف . و بالمك سكانت 
انيع المعادية للملكية تقت فى عل مضطر م الأوار طبقات النبلاء ورجال الدين » 
وتشدد التكير على المللسكية » الحضوعها الذليل للدول الاجنبية » ولنبذها الراية 
الثلاثية الألوان » ولقبوها صاحاً مزرياً بكرامة امة حر ببة ويجدها . 

فكان مركز لويس الثامن عشر( 1814 - 18+84 ) - وهو يقف وقفة عسيرة 
بين أمتين وفلسفتين وتقليدين متبابنين ‏ صعباً إلى أقصى درجات الصعوبة . فقدكان 
بدن بعرشه للهزيعة الشائنة المذلة التى لقت يفرنسا فى ووترلو ؛ وأعيد فى ذيل 
جيوش الخلفاء الظافرة إمْعة زربةً بعيدة عن الجد والأبية؛ إلى أمة تتعطش إلى الحد 
والرفعة والسلطان . وأجيرته الظروف القاسية التى 00 به على التزام حادة الاقتصاد 


٠ 


با 


الشديد السكروه . فل يكن فى إمكانه أن يجارى نبلاءه المتطرفين » الذين كانوا 
يسيطرون على مجاسه التشريعى الأول » إذ كانت أذهائهم مملوءة بالوم بعودة النظام 
القديم . وفى الوقت ذاته كان يخاف الاحتيالات الثورية للمبادىء الجرة . ففى هذا 
الجومن العنف الأعبى الذىكانت الشيم المتضادة الختلفة تعيش فيه »كان عسيراً 
اكشف الطريق السنّوى » وعسيراً أيضا عدام الاتحراف عنه . ومع ذلك قند تمكن 
لوبس من كشفه والسير على هديه . فإن القانون الانتخابى الذى صدر سنة /1811 » 
والذى حصر حق الاتتخاب فى دائرة ضيقة من الطبقة الوسطى » قرر فى مبادثه 
الرئيسية » قواعد” الك التى 'حكدت مقتضاها فرنسا مدى ثلائين عاماً . 

ومن الأمور التى تذّكر باهر لهذا الملك العجوز الذكى الفؤاد » السريع الخاطر » 
أنه بعد أن تخلص من محلسه التشريعى الأول الؤلفة أغلبيته الساحقة من النبلاء 
- الذين كانوا ملكيين أ كثر من الملك - عيّن وزراء تمكن عشورتهم 
وتأبيدهم من تجنب جميم ألوان التطرف » ومّتح فرنسا فترة من السلام ورغد العيش 
استطاعت فى خلالها أن تنظ ماليتها » ودف بنسبة منقوصة الغرامة الحر ببة المفروضة 
عليها » وتحرر أرضها من الجيوش الأجنبية » وتحرز مرة أخرى مكاناً فى مجالس أوربا 
السياسية على قدم المساواة والشرف مع غيرها من الدول والمق أن أسماء ر يشليو 
دهناه 810 ودى سير 86:86 26 وديكاز ووهدووط » وبدرجة أقل قييل : 
186 - وهومالى يقت المغامرات - الحق ان أسماء وزراء لويس الثامن عشر 
هذه لجديرة بأن تخلد فى سجل الشرف بين أسماء عظاء البرمائيين الفرنسيين . 

ولكن خارج حلقة الناخبين الؤلفة من قرابة ثمانين ألف ناخب ء ظهرت 
حركتان متعارضتان + أشنا سيران سرعة كيزة متزايدة : المركة الأولى قل 
تجدداً فى روح السكنيسة الكاثوليكية ونشاطها : هذه الكنيسة النى وضعت وقتئذ 
نصب عينيها أن تعيد إلى أحضان الإعان » وترجع إلى معرفة الله » قسما كييراً 


من الفرنسيين »كان قد ضل طريقه وارتمى فى أحضان الوثنية » وذلك بتنظي 


الصراع بين 
الاحزاب 


الفرئسية 


مو المبادىء 


الحرة 


اليش أثفر أنمى 
جمد ورة 
أسسيائيا 


1١مم‎ 


منوعات متضافرة من البعثات الدينية » وشن مجوم عنيف على الجامعات والمدارس 
لإرجاعها إلى محجة الدين . أما الحركة الثانية فقد أشهرت الخرب على الا كليروس » 
ووجدت ا أداة مساعدة جديدة فى جمعيات الكار ونارى اتقدوطمة0 : وفى 
جمعيات خرجت من نايل » وكانت ترى إلى النضال ضد الاستبداد فى جميع أشكله . 

ول تكن الجرية الأور بية قد أصيبت مقتل فى ساحة ووترلو» كم 0-0 نابليون 
يومثذ . فإنه لم تنقض أعوام خمسة » حتى أدركت فى امتعاض حكومات الدول 
الغر بية امحافظة أن روح الثورة عامة مبثوثة تعمر الصدور . فتدكان هناك هياج بين 
طلبة الجامعات بألمانيا ؛ وقامت فتن فى مانشستر » وثورات فى تابلى و بيدمنت 
وأسبانيا » وطالب القوم فى صقلية بالاستقلال » وفى البرتغال بالدستور » وظهرت 
فى اليونان هزات تنذر بالقومية » وفى فرنسا اشتعات ثورات كار وناربة صغيرة 
متفرقة © كان لاغتيال الدوق دى برى « 8:27 46 نط » ابن لق املك > 
ووريث العرش الفرنسى بعد أبيه التكونت دارتواء فى م٠‏ فبراير سنة 18٠‏ بطعنة 
من خنحر متهوكس انمه أوقيه « 4ه«دهءطا 6- كان لاغتياله دوى هائل فى فرنسا . 
ولسكن هذه الحركا ت كانت لخة لم تنضج بعد . وحتى فى الجهات دا الخطر 
كنابلى وأسبانيا » أمكن قعها بسهولة نواسطة أداتين طيعتين من أسلحة 
الأوتوقراطية : وها جيشا النسا وقرنسا الملكيين . 

فين أنه جين بلك معن 00 والأمواء إلى درجة عالية من الغليان » 
تصبح إدارة دفة اسم بحكة وتفطن أ را نزداد صعوبة ومشقة . فانه بعد مصمرع 
الدوق دى برى » غلا شعور 0 باريس إلى درجة تعذر فبها بقاء وزارة حرة 
فى دست الجسم . فاضطر لويس فى أسف وغ بالفين أن ييقصى وزيره الحبوب 
ديكاز» ويعين فى مكانه قييل » إحدى دعامات أحزاب المين . وكدّمّت الصحافة . 
وزحف على أسبانيا جيش فرنسى تخفق فوق كتائبه البنود الملمكية القدعة » ودخل 
تلك البلاد دون أن يلاق مقاومة جدية » وأحد ثورة قام مها الأحرار الأسبان » 


كيل 

وأرجع إلى ملسكها فرديناند سلطاته وأطلق حريته . للقت هذه الالة الباهتة 
من النصر فى ذهن ذلك الراك ار م الوم بأن قضية الللسكية فى أوربا فى خير حال 
وأحذوتها ل 

ولك ن كاننج كان فى ذلك اللين بوجه سياسة بر يطانيا وفق مبادىء حرة . 
ونلات البرازيل و بيرو واليونان وقتئذ باستقلالها ٠.‏ وم يخامر المراقب الأريب الفطن 
أى شك فى أن أنصار الحرية ومريديبا سوف بزدادون عدداً » و يتعاظمون قوة 
في العالم . 

وخافشارل العاشر”؟ أخاه على العرش سنة 184 . وكان كهلا شديد التعحصب 
لرأنه » محروماً من خاتى الفطنة وقوة الللاحظة . وكان بخلاف أخيه لويس اللطيف 
المعشراللين العريكة » رجلا ذا مبادى' صارمة » نزاعاً إلى الاستبداد والمسح بأهداب 
رجال الدين . وما يؤثر عنه قوله : مير لى أن أكون حطّابا » من أن أملك على 
شاكلة ملك انكلترا . 

لساري عن سماع نداءات المستقبل ومطالبه . ول يطع إلا صوت الماضى . 
وثى إلى مسامع ذلك الجيل النشط القليل الإيعان الذى كان شارل يحككه ‏ ذلك 
الجيل الذى ' تزل الوثنية : أشيع فى صفوفه » وتزداد نفوس أبنائه خنويتاً إلى المبادىء 
الحرة والبونائرتية ‏ فى إلى مسامعه فى ازدراء مشر”ب بالتفكه والتندر» كيف أن 
الاك الجديد أمر بأن يتوج طبقاً مراسم التتويج القديمة » فى ريمس » وكيف 
تمدد منبطحاً على وسائد من القطيفة ) 0 أن بوسر بدله فى سبعة مواضع كثقب 
ذهبى »ى ينال بركات الدهن المقد 

ولكن عندما ثلا هذا الاحتفال » الذى ترجع إلى العصور الوسطئ» صدور قانون 
عنح تعويض مالى للاشراف الهاجرين» ثم صدور قاثون آخر بفرض عقوبات 
صارمة على الإلحاد الدينى » وأمر ملى بحل المرس الأهلى » الذى قام وقتئذ 

() الكونت دارتوا قبلا 


شارل العاشر 


ولنياك 


قتع الجزائر 


كشوب الثورة 


حل 
عظاهرة تشيعاً للاصلاح الدستورى - تلا روح المرح والتفكه نفاد الصبر والتبرم 
والضايقة واعللوف . وشاعت الفكرة التى أذكتها الرغيات المتطرفة غير المستورة 
للصحف الملكية » بأن الملك ينوى إحداث انقلاب يلغى به الدستور» و.هيد 
النظام القديم . وقد ظهر للجميع فى حلا أن «امريضم ولام » حينا أقال 
كير وزرائه مارتينياك عدمونعدلة » وهو سياسى حاذق أريب » لوأنه بق 
قايضاً على زمام الأمور » لعله كان قد تمكن من انقاذ التاج . ودعا شارل العاشر 
إلى دانبه بدلامنه جولدى ولنياك . مهدوذناهم 46 ومامة فى ابريل سنة٠*م١‏ 

وكان يولنياك هذا رجل أحلام رفك » ذع أن خطواته تهدى من المذراء 
رأساً . وكان المثل الى للرجعية » ومن أوائل النبلاه الذين هاجروا من فرنسا قبيل 
استفحال الثورة » ولق فى السجن فى عهد الإمبراطورية » ورفض أن يحاف يمين 
الولاء لدستور سنة 1816 . 

وكان تعيبنه ينطوى على التحذتى لأمانى الأمة . ولسكن لا مبى إلى مسامع 
اللجهور» بأن وزير المرب فى وزارته هو ورمون ؛«مسمده8 القائد الذى غدر 
بنابليون فى لينى «اءآ » أضيف إلى شعور عدم الثقة بالوزارة شعورٌ اللمزى والسة 

ولسكن مما هو جدير بالذّكر أن فرنسا فى آآخر وأضعف وزارة لآخر وأضعف ملك 

من ملوكها الشرعيين » بسطت سيطرته على بلاد الجزائر» فاستهأت بهذا العمل الم ربى 
الممتاز عملية إعادة سيطرة الجنس اللاتينى على ساحل إفر بقية الثهالى » ووضعت أساس 
إمبراطوريتها الافرينية المترامية الأطراف التى تبذل الأن جهوداً كيرة للاحتفاظ 
مها كنون ها من حيث القوة العددية ضد ألمانيا . 

غير آن بار إس | لم مر فتح الجزائر اهتاماً » بل كانت مشغولة بلتزاع الأدنى إلى 
فكرها : وهو النزاع الناشب بين القس والعامانى» و بين.التاج والأمة ‏ هذا التزاع 
الذى تحول فى وقت وجيز إلى لاف حاد . وأخذت المالة تتحرج تحرجاً سريا . 
ففى 58 :ولي سنة ١6٠‏ صدرت راسم ملكية م ن قصر سا نكلو الماكى د كثيراً 
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من حر بة الصحافة » وتحل البرلان » وتعدل قانون الانتخاب . فأبان الملك ووز بره 
عندئذ عن أواياها سافرة جلية . وكان من الواضح نينا لم يبغيا من ذلك ققطا» 
رفض المطلب اللخاص بتوسيع دائرة الناخبين : هذا المطلب الذى كان يزداد قوة 
وشدة خلال شهور ذلك العام » بل إنهماكانا يقصدان تمزيق الدستور ذانه » ومحق 
الحرية فى جيم أشكالها . 

ولكن القوم فى بارريس سرعان ما أدركوا مغزى البرنامج الملكى حتى عدوه إهانة 
لا تحتل . وكان ردهم علىهذا الانقلاب الملكى نشوب قتال شديد دام ثلاثة أيام 
(7” ة؟ بوليوسنة 188٠‏ ) انتهى بانزال املك عن سر بر ملكه » والقضاء قضاء 
مبرماً على ملكية فرنسا القدعة . 

وتمتاز ثورة بوليو هذه بأنها عمل مدينة واحدة . ققد قررت باريس مصير فرلسا . 
وقبل أن يستفيق الملكيون فى الأالم من غفوتهم » قررت نتيجة القتال فى شوارع 
بارريس اختتفاء العم الملى الأبيض . وم تكن دهشة الجاهير بقليلة » حينا شاهدت 
الحكومة التى برزت للعيان بعد هدوء العاصفة . فان قسط) كييراً من قتال الشوارع قام 
على أ كتاف رجال مثلكافينياك مومونوجو0 - هؤلاء الرجال الذي نكانوا برومون 
إنشاء جمهورية » وأنصار آل بونابرت الذي نكانوا يبغون قيام امبراطور ية ماني 

غير أن مولود الثورة يكن جمهوربة ولا امبراطور بة » بل كان ملكية لويس 
فيليب ووم ذانطط دنتميا البوررجوازية . ولويس فيليب هذا هو رئيس بدت أرليان 
دصوة021 » وابن « الدوق فيليب مساواة » 116لةع1 وممنائط5 الذى اعتنق 
مذهب الثورة » وأعطى صوته بإعدام املك لويس السادس عشر» ثم انصرم حبل 
حياته على نطع القصلة . فلق دكان خاطراً سعيداً حاذقًاً جاش فى صدور أحرارعديدين 
في ذلك المين » وعلى الأخصفى صدرشاب عبقرى منأهل الجنوب أسمه تيير 5«هادل” 
أخذ مه وقتئذ يبرغ ومكانته تعاو فى دوائر التارييخ والسياسة والصحافة ‏ جال ذلك 
الخاطر وهو أن لويس أرليان الذى قاتل فىأيام شبابه فصفوف -جيوش الثورة » والذى 


لويس فيليب 


؟1 


ذاق بعد ذل ككس الأحزان وذل الم رمان ٠‏ سيمنح فرنسا النعم الباركة المأمولة من 
ملكية دعقراطية فر يكن يعم لويس أية تقيصة من النقائص التى جعلت حك شارل 

العاشر أمراً لايطاق . بل كان رجلا من رجال العالم الجديد الحديث : بسيطا غير 
متصنع فى حركاته وسكناته ؛ ملكا يقبل الانضوا اء تحت العلم ذى الثلاثة الألوان » 
والسير بمقتضى النظم العلمانية لدولة دعقراطية . 

ولاكانت سابقة ثورة سنة هه؟١‏ الاتجليز ية تجول فى أذهان تلك الزمرة الصغيرة 
من السياسيين الذين أقاموا ملكي يوليو » بدا لويس لأعينهم كولم أوف أورامج 
فرنس» هيأته الأقدارلآن يبرىء الأمة الفرنسية من علل الخلل والاضطراب » و يدأ 
عهداً ا الدستورى طويلا زاخراً بالخيرات » فى قط أنىة” فيه استخدام الحرية 
الممتدلة البزنة . وقبل أن درى أهل باريس با جرى حولم سم الأمير كيليب 
بواسطة أنصاره إلى دار البلدنة » حيث نش أمام الملا الراية المثلثة الأأوان » وعائق 
أمام الجاهير الحشودة لافاييت « بطل عالمين 176و رجل الثورة العظي المجوز 1 
وحصل لويس فيليب بذلك للكومته الجديدة غيرالثابتة الأركان على « المعمودية » 
اللازمة لها من رضا الأمة » وترحيب الشعب . 

وانتشرت على -جناح السرعة شرارات من أتون باريس » إلى السكتل المشبية 
الواهية الدعائم التى أقامها مؤتمر قينا . رج الباجيكيون على المولنديين » والبولنديون 
على الروس » وجمعيات الكار بونارى على الحم الا كليركى فى الولايات البانوية . 
ورت فى بارس صيحة عالية بإشهار رت تحربرية على النحو الثورى القديم 
العام » لانقاذشعوب أوربا المعذية . فاندلعت فى فراسا فتن خطيرة » و بيت حكومة 
باريس الجديدةمدى عا مكامل » وهى فى كفة القدر» إلىأن هدأت الهاصفة فى النهابة . 
فإن لويس كش بوجهه عن أولئك الجانين الذي نكانوا يبغون اشتباك فرنسا فى حرب 
دم انجلترا خصوص البلحيك » ومع روسيا خصوص ولندا » ومع الامبراطوربة 
انساد. نه مخصوص الانتصار لقضية القومية الابطالية . ولقد أبان مبذا العمل عن حسن 


)0 ذلك لأنه اشترك فى حوب ال تقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية 
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تقديره للأمور» ومعرفته بدقائق السياسة . إذ أنه بمحافظته على الس مع الدول العظمى 
أناح لبلاده ثمانية عشر عاما من التقدم الاقنصادى» وقسطا من الرخاء المادى المتزايد . 


#ثورة بلبيكا واستقلالما 


أما الثورة التى فصمت عرى مملكة الأراضى المنخفضة السيئة التكوين » ققد 
ابتدأت بشغب اندلع فى ركسل فى 6؟ أغسطس سنة 180٠‏ . فقد تماملالبلجيكيون 
وتذعروا طويلا من حك أسيادهمالموا لنديين الصارم . وكانوا يمقتون الدين البروتستائتق» 
وروح التسامح الدينى المولندية » واستتثار الهمولنديين بكل طيب ف الدولة ٠.‏ ورأوا 
أنقسهم أكثر نهم عدداً وأفصح لسانا » واعتقدوا أنهم أعلى ثقافة وألطف معشراً . 
فلهذا عدوا حمل اللغة المولندية اللغة الرسمية الوحيدة فى الدولة » و إبعاد 0 
الوالونيين وسهمللة77 27 عن المياة العامة » وإعطاء جميع الوظائف الهامة ئ 
مدنية أو عسكرية للهولئديين - عدوا هذه الأمور مظالم لا تحمل . 05 مور 
التفوق والامتياز الذى بدا على وجوه المولنديين يستفز صدور مواطنى روبنز قصنطه 
المصور الذائم الصيت .6 أَذى لفلى غضبهم مثال” بارريس . فوطنوا العزم على خلم 
نير الأجنبي عن أعناتهم . 

وابشير مود تذكارى مقام فى ميدان الشهداء فى بركيل إلى اللحد الى إضم 
رفات ستيائة متطوع بلحيكى استشهدوا فى قتال نشب فى سبتمبر سنة 18٠‏ فى شوارع 
المديئة مع الجند المولندية النظامية . فلفت هذا الاستشهاد » الذى حرك :ومئذ شعور 
الناس » الانظار إلى قضية استقلال بلجيكا » ولكنه ل بحققه . 

» عتبر هؤلاء السكان منحدرين من سلالة مختلطة من الكلت والرومان‎ )١( 
وأقرباء للفرنسيين » ويسكن أغلهم جزءا كيرا من أرض اللجبك ند من دتكرك‎ 
إلى ملميدى‎ 


أسياب الثورة 


المفاوضات 
بين قر لسا 
واتجاترا 


لللك ليسويلد 


1 
فإن مملسكة البلحيك الحديثة م تنم على سالة البلجيكيين الحربية » بل قامت 
نتيحة لمفاوضاتد بلوماسية طويلة بينانجلترا وفرنساء مع معونة يسيرة قدمبا لما اليش 
الفرنسى . فينّاءا استقلالها © : بلمرستن ( 4م - ١8668‏ ) الذىكان قد عين 
حديثاً وزيراً للخارجية فى وزارة اللورد جراى الرة » وتالمران سفثر فرنسا يومئذ فى 
لندن الذى أأحسن اختياره لهذا اللنصب . فان حب بلمرسقن للحرربة » مقرو نا بتصميم 
لويس فيليب وتاليران على ألا يفتحا أبداً من جديد النزاع القديم م اتجلترا » مكنا 
الدولتين من حسم الخلاف يينهما » دون التجاء إلى تحكم السيف » وذلك على 
أساس منح البلجبك استقلالما . ولوأن بامرستن انحاز إلى جائب المولنديين » 
وأبد حكهم الأوتقراطى » أو لو أن لويس قبل التاج البلجيكى الذى عرض على 
الى أولاده » لاستعر الشجار القدم بين فرنسا واتجلترا مرة ثانية » جاركا فى ذنوله 

عواقب » رعا كانت قد قضت على آمال البلحيكيين فى نيل استقلالم . 

ولكن تعاون الدولتين حصر موضع الخلاف» وحّل' الشكلة . فعض التاج 
البلحيى على ليو يلد تار ساكس كو برج ع#طناطه0 ميرو 1ه 10ممممياآ 
( قاو ١>‏ ) خال الملكة فيكتوريا البعيد النظر الراسع الاطلاع » الذى 
كان قد اقترن قبلا بابنة جورج الرابع 7" , ثم أظهر الآن استعداده للاقتران بابنة 
لويس فيليب »كعلامة لعدم تحيزه . 

ولقد أظهر المستقبل أن الباحيك أجادت انتقاء هذا الأمير . فد ذال ليو باد جميع 
المصاعب والعقبات التى واجهته . فتغلب على الغزو المولندى الحفوف باللخطر على 
بلاده » الذى شر فى أواخر بوليوسنة 18*٠‏ » وتغلب على مشكلة لا تقل عن 
هذه خطورة » وهى تخلصه من جيش فرسى جاء لطرد ال مولنديين . وتغلب 
على سخط الشعب البلجيكى الشديد وتذيره العميق لفقدانه شطراً من لكسمبرج 


)١(‏ توفيت سلة م1 فى خلال ولادتها الأولى 


ل 
ولبرج هذا الفقدان الذى فرضته عليه الدول العظمى فى مور لندن » وأيدته 
معاهدة لندن المبرمة فى ١6‏ نوشبر سنة 188٠‏ . 

أما النصر الحقيق فكان هذا الذى كسبته سياسة بامر ستن . ققد تخلصت البلجيك 
حقاً من حك هولندا » ولكنها أنقذت من خطر انضامها إلى منطقة النفوذ الفرذمى 
الحر بى والتجارى . فَمُرض عليها نظام من الحياد امستديم . فبمقتفى معاهدة سنة 
وعم الشهيرة » التى وصقت بعد ذلك بخمسة وسبعين عاماً بأنها قصاصة ورق > 
ضن حياد البلحيك بواسطة خمس من الدول الكبرى »كان من ينها بروسيا وفرنساء 
علاوة على انجلترا التى حصلت بهذا التدبير على همان أوئلى مصالمها السياسية : 
تلك المصلحة التى دافعت عنها قروثاً عديدة بدماء أبنائها . 


, 1 عه عذاب بواندا المبرح 


أما المصيان البولندى الذى نشب أيضاً سنة ٠م1»‏ فلأنه لم يظفر بنصرة 
الدبلوماسيين الأحرار فى الدول الغر بية » فد اتخذ مجرى آخرء وانتهى إلى نباية 
أخرى . فإن نقولا الأول قيصر روسيا ( 8م - ١865‏ )» الذىكان يرمق 
شزرا» وفى فزع وخوف » ثورة وليوفى بارس » شرع يتخذ العدة لانزال التأديب 
الصارم بدعقراطية فرنسا الوقحجة الصافة » ولكن أوقف استعداده قيام” عصيان 
خطير فى وارسو . 

ففى تلك المدينة قبض فريق من الضباط وملاك الأرض البولنديين الذين خشوا 
أن يسَيروا قسراً لحار بة أصدقائهم الفرنسيين » والذين أملوا حدوث شىء يعود بالفائدة 
على بولندا من انتشار لحب الثورة - قبض هذا الفريق على زمام الحكومة » 
و بأموال نولندا » هذه الدولة الصغيرة الدستور بة وجيشها » وقف يتحدّى جبروت 


الإمبراطورية الروسية . 
000 


العصيان 
البولددى 


تضمال غير 
متكانىء 


الرابطة بين 
فرنسا ونولئدا 


15 
وكافح البولند.ون مستسلين زهاء عام كامل خصمهم الجبار : ينزلون به » وينزل 
بهم » الكسائر الفادحة . ولكنهم خروا صرعى فى سبتمير سنة ١81‏ أمام عدوم 
فى هذا النضال غير المتعادل . فأزالت روسيا آخر مظهر من مظاهر الحرية البولندية » 
ومحث وولندا اله لتى أقامها مؤر فينا من انكر بطة » وصيرتها ولابة عادية خاضعة 
للنظام الاستبدادى الذى كانت ع وفنه الامبراطورية الروسية . فُكسبت ولندا 
بذلك إماء قوتها الصناعية » ولكنها ققدت ل م يؤكد المؤرخون البولندبون - 

تلك الفضائل الروحية من التحمس وحب الوطن والاوهان التى تنبت من الحرية . 

وكانت إحدى تانج هذه الحركة البوائدية الخائية عجرة كثير من الفنائين والكتاب 
البولنديين إلى باربس » التى غدت مدى أجيال عديدة عاصعة الأمة البولندية الثقافية. 
دعم فرارالضباط والهند البولنديين المرتقة الأول مبحرة كثير من الأساتذة والشعراء 
والموسيقيين الذين أظهروا البو السلافى للناس فى أعلى عوامم أوريا أدياً 
وأرقها ثمائل . 

وهذا السب » فإن ثورة بولندا عام ٠سممد‏ 1 تكن من غير جدوى » وأو أن 

نتيحتها بدت فشلا ساحقاً ذرياً . فقد دكت أوربا وجود جماعة تشيع فى 

صدورها العواطف القومية : حماعة ما زالت قوية » وإ ن كانت مرهقة 0 
تن من ثتلهاء جماعة تعمر قلوب أبنائها شجاعة تقرب من التهور . ولم ينس 
الفرنسيون أن العصيان البولندى كان نتيجة لثورتهم ثم الداخلية » وأنه ا 
وشجع عليه » رهط من الفرنسيين البارزين» وأنه حمام فى مظة خطرة فى نار ينهم 
من احمال شن جوم جبار على وطنهم . وما اتنكوا يذكرون هذه الأمور» وتهتز 
خواطرهم بهذه الأحاسيس . فتكونت بين فرنسا و بولندا رابطة قوية وثيقة » ما زالت 
عاملاً له قيمته فى مجرى السياسة الأور بية . 
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المقلية المتيقة » 
والجتمع الجديد 


١4م‎ 


السلكارو سر 


عصر ييل 
البرلان العتيق والجتمع الجديد . حرية النقد . تقدم التعليم العام . 
الاحرار والحافظون . قانون الاصلاح سنة ؟خمرا . السير روورث 
بل وتأسيس حزب الحافظين ' ٠.‏ أنضان الغاء قوانين الغلال 
والاشتراكيون والميثاقيون وأنصار حرية التجارة . الغو المطرد 
للخدمات الاجتاعية . 


فى الوقت الذىكانت تدور فيه الحوادث الآتفة » أخذت انجلترا فى بطء نحس 
عشكلاتها الضخمة الجديدة التى واجهها مها تطور” امل و العام . فإنه من الشرور 
الكبرى التى ما تزال نشعر بعواقبها الوخيمة إلى هذا اليوم » أنه مدة عشر بن سنة 
خطيرة الشأن »كان ينبغى فى أثنائها أن نويه الطبقة الحاكة عقولها إلى تجهيز أهل 
المصانع الجديدة بالمدارس ووسائل الصحة العامة » وبالمنازل الصالمحة و بالمدن الجيدة 
التخطيط وبالمتاحف والمكتبات » وبالحدائق العامة وساحات الرياضة الشعبية ‏ 
فى هذه العشر بن سنة الخطيرة كانت اللاديتتواق حرب فاسية مرربرة مع فرنسا 
وبحت بعد أن وضعت المرب فى آخر الأمر أوزارها » و -فى نابايون إلى سنت هيلانة » 
عت عقلية المرب سنين عديدة : هذه المقلية التى أشارت بالحذر» وسادها النهيب » 


وأشاعت مموء الفلن وعدم الثقة » ووقفت حجر عثرة فى وج هكل اهام لزنه يببحث 


1١15 

حالة الأمة بمثاً كاماد ٠‏ وإن قوانين اللورد سدمث”" طندمسةن8 4مدية التى 
وضعت سنة 1815 يكن أن تعتب رآسخر مثال من أمثلة اضطراد عمل تناك العقلية بعد 
الحروب النابليونية . 

وقد وأجد ظر ف سبىء آخر » وهو أنه فى عهد وذارة ولم ب بت الحافظة الطويلة اقرار تانون 
المدة » اقفذ مجلس الأعيان البريطانى ذلك الطاب الشديد الحافلة الع م1 دار الأصلاح 
يدمغه إلى الآن . ولهذا السبب تأ ر إصلاح البرلان سنين عديدة جليلة اللمطر . و 
مس هذا الاصلاح إلا سنة ؟8١‏ حينا هددت وزارة اللورد جراى اللوردات 
المحافظين الذء نكانت لم الأغلبية فى مجلس الأعيان » عطالية الملك ولم الرابع 
( مرب بسر 5 من اللوردات الأحرا ركاف لأن يجعل مجلس 
الأعيان يجيز قانون الإصلاح » الذى أر أخيراً شنة :م1 فى جو من التهييج السيابى 
لم نشاهد انجلترا له مثيلا منذ الحروب الأهلية فى عهد شارل الأول . 

فد كانت البلاد إلى ذلك الحين تحكبا تتلك الأداة العتيقة التى لاءمت إلى حد 
كبير ظروف وحاجيات قطر يتألف سواده من سكان ريفيين قليلى المدد» والتى 
تألفت من سادة الأمة الذين كانوا يجلسون فى منصة القضاءء أو فى متاعد 
البرلان . أجل لت سكن دائرة الحياة البرلانية الحظوظة مقفلة وقتذ» كك أنها ل 
تقفل فى أى وقت آخخر» فى وجه الثروات الطائلة مهما كانت طريقة كسهاء أوفى 
وجه المواهب الرفيمة الممتازة التى يركيها النبلاء . فإن الثروة الطائلة التى جناها آل 


5 كان وذ وذيد الداخلية الانجليزية فى وزارة اللوردليفربول . واشتهر أثناء تقلده 
هذا المنصب بالعمل على قع جميع المركات الخرة » وخاصة بعد التهاء الحروب 
النايليونية ٠.‏ فعطل سنة 0م1١‏ قانون الخرية الشخصية » ثم دافهسلة وحم عن 
القوانين الستة » التى خولت حكام الاقاليم والقضاة المق فى سجن الأشخاص 
الذين توجه الهم تهمة الحض على كراهية الحسكومة » كا <واتهم سلطات جديدة 
لئع عقد الاجّاعات » وتفييد حريتى الخطابة والكتابة تقييداً شديداً , 


عدم خيرة 
البرلان 
بالأحوال 
الجديدة 


دوء الأخوال 
الاقتصادية 


16 


بت من المند فتحت فى وجوههم أنواب البرلان » وكان أو السر رويرت بيل 
5661 6وط180 وجده من بنأة صناعة لنكثير . بيد أنه فى المين الذىئكانت فيه قربة 
قليلة الكان جداً كقربة سرم ”م8 القدعة ترسل عضوين إلى البرلان 
أمثيلها» كانت منشستر و برمنحهام من غير تمثيل . 

غاءت الاج طق ها كو بتر » قد دم ى لمان أرستقراطى لأن يعالج علاجا 
ناجماً نظاماً اقتصادياً لم يكن لأى قطر آلخرأية خبرة به . فإن المصافم بنظمها الشددة 
والدن الصناعية الضخمة بسكانها المزدحمين ؛ والازدياد السريم فى عدد السكان » 
ونمو الثروات الطائلة فى صناعة القطن : هذه كلها كانت فى الواقم نذراً تنىء بولادة 
عهد جديد فى أساليب المعاملات البشرية : أساليب , يتح للبرلمان القديم غير المصلح 
أن يستوعها استيعابً ناما » إلا فى بطء وتأخير . فلهذا لم يكن يحبا أن يضل البررلان 
السبيل » فيتدخل حينا كان ينبغى عليه أن يسك يده » و يقف متفرجا حينا كان 
ينبغى عليه أن يتدخل » وأن يشرّع مثلا لمنع رخص أنمان المبوب » ينما هو 
لايحرتم إقامة الأحياء غير الصحية والمنازل الرخيصة 

فتدكان هنالك الشىء الكثير من الشقاء غير اللقصود وغير الضرورى فى انجلترا 
خلال الأعوام التى جاءت تواً بعد الحروب النابليونية . ذلك أن دول القارة اْخربة 
١‏ تسكن فى حال تمسكنها من شراء البضائم نم التىكانت انجلترا تتوق 0 تصديرها . 
وينًا كانت الضرائب والرسوم فى انجلترا عالية »كانت الأجور فما واطئة إلى درجة 
ضارة . أضف إلى ذلك ما يحدث من رد فعل بعد التهاء حرب» أو عند تقدم 
اختراع عامى بسرعة خارقة . واذا عدت فى انجلترا بطالة واسعة النطاق عولجت من 
غير فطنة وتدير . فإن قانون مساعدة النقراء #نهة ممه الذى أسبىء وقتئذ 
تطبيقه » شجع بتظامه الخاص بمنحالهبات المالية خارج المنازل و إعانة العائلات بقدرعدد 
أطفالها - شجم على الكسل فى الجهات ألريفية كارفع نظام مر بك لجابة التحارة 


عن المي للاهلين الجائعين . وأمسك تاق التجارة الأجنبية نظام معقدالرسوم الجركية. 


1١ها‎ 

ولذا فك أنه طبيعى أن يخا فالايل الهار » كذل ك كان طبيمياً أن ينمو الشر بي قوانين جاثرة 
نتيجة لنظام تقيبد حرية التجارة » وأن ينبت من التهريب روح المروج على 
القانون والعبث بالنظام . وقد تلطّف القوانينالشفيقة العادات العنيفة الهائجة . واسكن 
القانون الجنائى الانجلييز ىكان فى حال يساع دكل المساعدة على غرس رو حالاستهتار 
والتحدى المابث بالقانون » إلى أن أصلحه روملى « زاانه:ه3 » وبيل . فانه كان 
مع أحياتاً على الذنب بالنفى إلى المستعمرات أو الإعدام لارتكابه ذنباً نافهاً : 
كسرقة بقرة أو حرق جرن أو قنص دجاجة برية فى غابة بواسطة قروى دفعه يأس 
الجوع إلى هذا الجرم . 

وحتى فى وقت متأخ ركسنة +216 بعد أن أصلح البرلان » وعند ماكانت 
وزارة حرة فى دست الح كي علىستة فلاحين فى إحدى قرى مقاطمة درست 
بالئفى سبع سنين خارج الجلترا لخلفهم عيناً غير قانونية أمام جعية تعاونية . 

أما من جهة عمال المصانع والسكان الجدد للهدن الصناعية » ققد خاقوا مشكلات إناء أحياء 
جديدة بلغت حداً من التعقيد» أنمكان يصبح أمراً جيياً حقاً » لو أن البرلان قبل 0 
إصلاحه » تمكن من معاللتها علاجاً سيا شافياً . فقد مح بنمو مناطق فسيحة 
من الأحياء القذرة العفنة » فى حين تمكن بعض أرباب الصناعة من جمع ثروات 
كبيرة فى فترة وجيزة من ر نوات المهاجر بن السبىء التغذية الزهيدى الأجور . ومن 
العحيب أن المكومة بفرضها رسماً على النوافذ» جعات الغرف المءتمة الرديئة التهوية 
كر أجرة وأ كثر إقبالا عليها . 

ولكن من بين جميع المظاهر الحن نة للحياة الاتجليزية فى المصائع » فى مستهل 0 
المقبة التى عقبت حروب نابليون »كان أسوأها وأمقتها هو استغلال الأطفال الصغار 
استغلالا قاسياً خالياً م نكل رحة . فانه حتى حينا تحرك البرلمان أخيراً سنة 1419 
وأجاز قانوة امتاز يأنه أول القوانين المسماة « قوانين المصائع » و«ها و#مامه8 
نظي عمل الأطفالببها » فانه ل يفمل أ كثر من تحديد ساعات عمل الأطفال باثلتق 


حرية التقد 


فلت ١‏ 
عشرة ساعة ونصف ساعة » وحظر تشغيل الأطفال من يقل عمرمم عن يمرت 
فى مصانع معينة . ولقدكان الوعى العام للامة منقلة الثقافة » وضعف التنور» بحيث 
أنه حتى هذا القانون المتواضم كان حبراً على ورق » لقلة عدد المفنثين الذين 
يشرفون على تنفيذ بنوده . فانه عند تقديم مشروع قانون آخمرلجاية الأطفال » بعد 
قانون سنة 1818 بست سنين» ذْ كر فى البرلان أن « الأطفال فى خير اللصائع كانوا 
يجبرون على العمل اثثتى عشرة ونصف ساعة نومياً » وفى معامل أخرى حمس عشرة 

أو شت عشرة ساعة » 
ولككل و هذا جاع ورنم بره وز رحءية جاهلة غير ذ كية » راجعة إلى الجزع » 
وك قم عر سداعة عدييد ل تل » و بخاصة جشع أرباب العمل والآباى» 
فتد كانت اتجلترا تستمتع عزية ثمينة . ذلك أن الناس ثركوا أحراراً فى أن 
يتذمروا و يرفعوأ عقيرتهم بالشكوى ٠‏ فسكانالبرلان يجتمع » والصحف تنتقد الوزراء 
واللك » ومحلفو الام بدينون العرشفى القضايا امرفوعة أمامبمءوحتى فى عام 1615 
حينا بلغت الرجعية الذروة فى التفوذ والبطش » نشطت معارضة برلمانية قوية صابة 
« لقوانين سدمث الستة » الى كنك بغيتها نعطيل حريات الأمة . 
بيد أنه أخذت تشع فيخارج الإيان بخ بطيئة فُكرة تقول بأنتملم الجاهير هو 
شأنقومى » وليس بالشأنالذى 'تثرك فيهالسثولية كلها لازعات الشيع الدينية المتنافسة 
ونشاطها . ولا يتبع هذا أن المنافسة فى شئون التعيم لاقيمة لها . فم د كانت كنيسة 
انجلترا الرسمية » وكنائس المذاهب الدينية الأخرى» فى الأولى التى نزات حلبة المغهار. 
ففى زمن لم تضطلع فيه جماعات علمانية بنشر التعلي ‏ بلكان يشك فى إبانه أنه 
يستطيع وازع غير وازع الغيرة الدينيةالقوبة أن يبذل الجهود الاجتماعية اللازمة لتعلم 
الفقراء ‏ برزت فى الميدان جمعيتان هما : « +دمية المدارس البر يطانية والأجنبية » 
6117 1وهطء8 «هنهم0" هه طواان:8 و جمية غير مذهبية » ومناؤستها 


«الجعية الأهلية الاجيلية » ههه اهسدملقه]2 مممتاعمة ١‏ ولكن طرق التعليم 
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التى اتبمتها هاثان الجعيتا نكانت رديئة » ومواردها ضئيلة جداً» والجانب الّْ كبر 
من معلمبهما غاماً 0 يتحاوزوا سن العشرثن . 

وإن تاريخ منازعاتهها وتحاسدها لا يمكن أن “يقرأ دون إإحساس باللحجل . بيد 
أنهما على أية حال كانتا رائدتين فىميدان خدمة هى أعظم اللخدمات الاحتماعية وأجلها. 

ول تبغ م الدولة قط يوما من الأيام أن تنقض عماهما ,كا أنها لم نجسر قط على أن 7 سم 
لانجائرا خطة كاملة للتعلم القوى المنظم . بل فضلت أن تشرف على المدارس الأولية 
الوجودة : من اتجيلية » وتابعة للكنائس الرة » ومهود بد » وكاثوليكية »كأ وجدتهاء 
وأن تساعدها بالمالمن خزانة الدولة وبالتفتيش عليها » وإلزامها برفع مستواها التعليمى. 

كا أن الدولة بتنفيذها مشروعاً منظلا لإعداد المءلمين تمكنت بالتدريج من الوصول 
هذه المدارس إلى دريجة نسبية من الكفابة . وقد ابتدأت هذه العملية عام عمل » 
وذلك نح المعيتين الانفتين إعانة مالية قدرها عشرون ألفا من الجنيهات . ثم خطت 
لكر خطوة أخرى بإنشاء لجنة للتعلم فى المجلس الخاص سنة و*م١‏ . 0 
يبدأ اهتيام الدولة بوضع التدابير لإعداد المعلمين حتى سنة 1845 . 

وقد عرقات عوائق ثلاثة الرق القوجى وكفاح الأمة ضد معاقل الجهالة والأمية . 
وهذه العوائقهى : احتكار الكنيسة الانجليزية الرسمية لشؤون التعليم احتكاراً تغالت 
فى المرص عليه » ومطالب المصائع المفرطة المرهقة » ونظرة واطثة رخيصة لنوع التعليم 
الملام لأطفال الفقراء . ولقد شن" المجوم على بعض هذه العوائق . فإن جامعة لندن 
التى أت سنة 185 فتحت مثلا أبواب التعايم العالى لابناء غير الإنجيايين . 

وحددت ساسلة من القوانين ‏ أجيز أولما فى سنة 1815 > وكان آعرها قانون 
عشر الساعات الذى أقر سنة /1841 بعد هبيج سياسى حاد - حددت هذه 
القوانين ساعات عمل الأطفال والغامان الذين دون الثامنة عشرة فى المصائع 00 
المبدأ الجليل القيمة بأن واج ب كل دولة صناعية يفرض علما بأن تكفل شطراً من 
أوقات الفراغ لعمالها . فكانت هذه الأمور انتصارات باهرة ثميئة . 


الأ<رار 
والمحانظون 
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وكذلك تأسست معاهد الفنون الميكاتيكية لنشير الممارف العامية بين أذكياء 
العمال الفنيين . فان الناس فى سنى العشزين والثلاثين من القرن التاسع شير 
بدأوا يدركون أن التعابى مصدر من مصادر القوة والمزة القومية » وهو الدعامة 
الأساسية لحياة قومية سليمة .0 / ! 

7 ع روس 0 5 ع 5 

ومعذلك بق الثىء الكثير لأن يِنْحَزء وقغى على انجلترا أن تننظ ر حتىسنة 2110/٠‏ 
لتقر ير تعمج التعليم الأول الإلزااى » وحتى سنة 1م١1‏ لعل هذا التعلم بالْحان » 
وحتى سنة 150 لإعانة المدراس الثانوية من مال الدولة . ولكن مما هو حدير 
بالملاحظة أنه فى وقت با كر كعام 86 لشر هارى براوام متقطعيده13 وده )» 
وهو مصلح تشريعى عظم يتزع إلى المركة والتجديد» وكان فى زمانه من أعظم 
الشخصيات المعروفة التى يشار إليها بالبنان ‏ نشر براوام كتابه « ملاحظات على 
1 

2 


منه على الفور عشرون طبعة » وأدى كتابه هذا إلى تأسيس « بمعية نشر المعارف 


الشعب» و[رمء هط غه صولقهعد80 قطا ده عمملنونيوةط0» فنقدت 


المفيدة 26 أناأعةل] ذه سمأعه قلط فطن هئ وزمزعه8 سنة 5107م81 . 
وقد أفل جم حزب المويح رهط نط1 1206 أمداً طويلا . فاذا استثنينا 
وزارة حرفل وفكس « بده1-ه ال أحصه»6 » القصيرة الأمد ( ينابر سبتمبر سنة 
).» التى يذّكر اسمها بالحد والفخار » لإلغائها تجارة الرقيق » فإن حر بالتورى 
و عوط ترسوك عط ) حك انجلترا من عهد ارتقاء بت إلى السلطة سنة 11/44 » 
إلى عودة اللورد جراي سنة +18 فى أخريات عيره للديد من مقامه الرينى فى 
رمبرلند إلى لندن لإقرار قانون الإصلاح الذنىكان حا من أحلام شبابه . ومع ذلك 
فان اللون الإتجليى من المبادىء الحافظة كان مختلف اختلاقاً بيناً عن المبادىء 
الحافظة الفساوية . فإن العنابة الإلمية الشفيقة التىكانت تبيمن على مجرى السياسة 
الإتجليزية أمدتها بطائفة من أفضل الزعماء امحافظين من ذوى الحم الصائب السلم 
والطباع المرنة التسائحة : تلك امخلال التى بدونها كان ,بشق على اتهلترا أن نجتاز فى 
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أمن وسلامة تغيرات القرن التاسع عشر الصناعية والاجماعية من غير اندلاع ثورة 
خطيرة باهظة الدْن . فدكان ولم بت الذى وضع خلال حمكه الطويل التقاليد 
الإتجليزية الحافظة فى الشطر الأول من القرن التاسع عشر يعيداً البعد كله عن عقلية 
مترئخ ذلك أنه رضع لبان دين الأحر اراخاص بالحرية الدستور ية . ومعأنه حتضغط 
المرب الفرنسية» ألنى نقسهكا رأينا مضطراً إلىأن يؤجل وسوواتة كن لتاب 
الاأنهم إعمباح نوماً من الأيام محافظًاً ضيق النظر أو أنانياً . ققد أدرك » ا أدرك 
دزرائيل من عده؛ الأحوال الحزنة التى تكتنف الصناع الفقراء »م أنه ولا 
معارضة الملك له » لول الإرانديين الكاثوليك حق الجلوس فى البرلان بوستماستر. 

وقد شاطره ى سخاء الفكر وكرم النظر » مض من أفضل خلفائه » و بخاصة 
كانتج » وروبرت يهل ؛ وهصكصن « همدهأكاةد]؟ » . وحتى الدوق وانجتن أشد 
الحافظين صرامة كان مستعدا فى نهاية الأمر لاموافقة على إصلاح البرلان . ولهذالم 
يكن عصر مترنخ فقزة كود فى تاريخ انبلترا الداخلى . بل على المك سكان عهدا نت 
فيه قوانين عظيمة » وأقرت تغييرات وحن اسع أذ فق العقل السيامى الاتجليزى 
وتسامحه ؛ ققد صارت تقابات العال مشروعة ة قانوتاً سنة ع كمل» وبسّات التعر يفة 
الجركية سنة 1855 > ومضح المنشقون البروتستانت اولاء ثم الكاثوليك ثانياء حق 
القصويت» وأخيراً بإجازة قاثون الإصلاح سنة 4١68‏ إجابة لطاب أغلبية كبرى من 
الرأى العام فى البلادء مُنحت الطبقة الوسطى حق الانتيخاب » وتحركر بذلك مجلس 
العموم من سيطرة الطبقة الأرستقراطية . وكنتيجة طبيعية أدى هذا التغيير إلى إشاعة 
الديمقراطية فى الحكومة الحلية » و إلى إصلاح قانون مساعدة الفقراء » و إلى إلغاء الرق » 
وإلى رفع القيود الجركية عن طعام الشعب . وما يافت النظر أن الإصلاح البرماتى » 
ولو أنه تم على دد وزير حر » فإن تحر بر السكاثوليك » و إلغاء قيود التجارة » تما على 
بد السير روبرت بيل الوزير الحافظ الجليل » الذى ممكن من تكييف مبادثه وفق 
المقائق الواقعية وعظاتها . 


نهأته وخلاله 


1 سياس حرات 
المحافظين 


كما 


؟ - السيررويرت بيل 


وإن قبول الأرستقراطية الإتجليزية الصلفة امتعالية النزاعة إلى السيطرة -- إن 
قبوها بروح المساللة » المطالب الدمقراطية لعصر صناعى » لبعود الفضل فيه إلى مدى 
بعيد إلى خلق بيبل : هذا الزعم البرلانى القوى الذى كان لأ كثر من أربعين عاما 
(9هذ - 186١‏ ) فى طليعة المناضلين فى مارك المحافظين . 

وقد تضافر البيت والمدرسة والجامعة على جعل بيل محافظا » وعلى انضوائه » عند 
دخوله البيلان سنة 218٠5‏ نحت راية ليثر بول وولنحتن الزعيمين الحافظين . 
ولكن ذهنه كان جباراً أميناً شجاعاً » نزاعاً إلى قبول الآراء المتغيرة « تغيراً غير 
سوس كل 3 » . وكأن سير متمهلا » ( لأنمكان عند اعتناقه مذهياً ما يتحول 
عقلل ها يتعدول عة لل الرجل العادى » . ولسكنهكان يتحرك فى النهابة » وفى آآخر 

الحظة من الوقت الناسب . 

. وكان إذا غير مرة مبادئه طوعاً لصوت معيره » فإنهكان شجاعاً فى الإعراب عنها 
دون مداجاة » ولم مجزع من أن يواجه ما هو عسير دائهاً عل ىكل بلمانى مطبوع مثله 
أن يقبله » وهو القذف به إلى الصفوف الطلفية اللنسية من الحزب . فإن معظ القوانين 
والشروعات الكبيرة الشأن التى أجازها أو قبلها فىّكهولته ‏ كان قد ناضلها نضالا 
عنيفا فى أيام شبابه . ققد عارض ثم أجاز نفسه فيا بعد » تحر بر الكاثوليك وحربة 
التجارة . وعارض » 3 قبل فى ولاء » قانون اللوإصلاح : 

وفى منشور تامورث «ا«ه: مده" » الذى أصدره بشأن الإصلاح النيانى بنصيحة 
ب بارئز ووسموظ رئيس تحربز جريدة التيمس - إلى دائرته الانتخابية عقب 


هزعة لحز به الكبرى 2 أعان انبعاث حياة جديدة قّ حزب أصبح للا بدعى 
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بعد الآن 1017" يل هللقه مه وددمل 7 '©. وأعلن فى مابوسنة مما بأن «هدفى من. 
سنين عدة نات » هو أن أضع أمس حزب عظلم يبخى عليه » نظراً وجوده فى مجاس 
العموم » واستمداده قونّه من الرأى العام » أن يِعَهى على أسباب الصدام بين فرعى 
السلطة التشريعية المتعاديين » . ولتسكان هذا العمل أجل أعماله وآخرها . 

تقلد ييل زمام السلطة فى سنة 184١‏ على رأس وزارة منقطعة النظيرف المقدرة 
والكفاية » وجمل الكومة أداة تقذ بها سلسلة من الإصلاحات الاجماعية 
الهامة . وإذا كانت انجلترا قد أصبحت ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
مكاناً رخيساً للسكنى » وصارت تجارتها عالية » وأصبح العالم كله مستودعاً 
تجلب منه حنطتهاء وإذا كان جز ميزانيتها قد انقلب إلى زيادة » رغم إنقاص 
الرسوم الجركية على الواردات » وإذا كانت نظمها الخاصة بالمصارف والعملة قد 
واضعت على أساس ثابت » وأزيل من نظمها القضائية كثير من أسوأ الييوب الى 
أبانها جيري بنتام "سمط مثا توه زه ل“ المشرّع المصلح العقايم » الذى عر خيره 
العالم أجع - فإن هذه الأعمال ليعود الفضل فبا إلى مدى غير قليل إلى قدرات 
السير رويرت بيل الخارقة وآرائه الناضجة السديدة . 

أنجركل هذاء رغ أن عصرهكان عصر اضطراب وتقاقل . ففى إرلندا التى كانت 
دأنا قاب قوسين من الثورة » كان دائيل أوكونل لامهده0'0 1ونسوط يشدد 
التكير على الحافظين لتحقيق مطلبه الأول الخاص بتحر بر الكاثوليك , ثم بعد ذللك 
شدد المجوم عليهم لتحقيق مطلبه اتخاص يمتح إرلندا الحكم الذاتى . وفى اتجاترا 
كان رويرت أوين ( امناو - مهم ) يوضع نظريا وعللياً المنافع الرائمة 
للاشترا اكية نم عفبه اليثاقيون . "موز مدان هطة““ الذين أفوا ف المطالبة بتحقيق 


)0 د امستخدا م كلة 00 للتعبير عن المزب السياسى الاحليزى 
الذى عرف منذ ظهور أصوله فى عهد شارل الثاني بإسم حز زب التورى ايداٌ 
استخدام هذه الكلمة فى العقد الر ارابع من القرن الماذى . 


وزارنه 


الاشترا كبوث 
والبثاقيون 


حكبدن وحرية 
التجارة 


النمو المطرد 
الاجماعية 


1١64 


مطاليهم الستة التى جاءت فى ميثاقهم » وض : منت حق الانتخاب الجميع 0 ودفم 
مرتبات لأعضاء مجلس العموم ؛ والتصويت السرى » وإلغاء شروط الللكية فى منح 
حق الاتتخاب » وانتخاب عرلانات كل سنة » وتقسم اللاد إلى دوائر اتتخابية 
متسأوية ؛ مؤملين بان قيام دعقراطية عددية سييرىء البلاد من ججيع الأدواء . 

وأخيراً برزفى هذه الخلبة من هو أقوى من هؤلاء جيعاً وهو: رتشارد كدن 
00 لتقطمت8 زع عمل م مكما ) بالم المنسوجات الرخيصة » الذى كسبت 
-ملتهالعوان ضد بقاء قوانين الغلال وسدهمة ه00 - تلك الخجلة التى شنها بعنف وقوة 
لا مثيل لها كسبت لإنجلترا خياً رخيصاً » وأدت إلى أخذها عبدأ حر ية التجارة . 
وكانت خدمة ييل العظمى » هى أنه بتحنبه الآراء المتطرفة للنظربين الراديكال من 
جهة » والصمود أمام حنق أصعاب الضياع ورجال الدين وسخطهم من جهة أخرى » 
قدر على تسبير دفة البلاد فى الصراط الوسط المأمون للاصلاح الخر . 

ولهذا فانه فى الحين الذىكانت ثورات سنة ١8٠‏ ثم ثورات سنة 184 ته 
أركانَ أوربا» وسّمت انجلترا فى هدوء وسلام نطاق حرياتها وزادت فى رغد اليش 
لأبناتها ٠‏ ولم يكن الإتجليز ينظرون بميداً إلى الأمام . ققد جاببوا أخطاراً عظيمة ؛ 
وانتابهم شقاء عظي من جراء احترام حقوق أحاب الصالح الموروئة والأطاع 
الاقتصادية الجامحة . ولكنهم كانوا فى اللحظات الخطيرة الماسمة يتخذون التدايير 
الصائبة السليمة . فين أطلتعايهم الثورة تكشّر عن أنيامها » أبيللطبقة الوسعلى حق 
الانتتشاب » ومنحت حصة من السلطان . وأنتتج انتشار السكورا إجازة أول قانون 
من قوانين الصحة العامة . وساعد تقص محصول البطاطس فى إرلندا سنة ١845‏ بيل” 
على إلغاء قوانين الغلال . وما وافى العام الذى سقط فيه مترئخ (سنة ١86+‏ )» 


حتى كانت انجلترا تملك قانوتاً جنائياً مصاحاً » وبدأت نظاماً لإمانة اللدارس » 


وأقرت قوانين لترقية وسائل الصحة العامة » وتحديد ساعات عمل الأطفال ؛ ووضعت 
نظاماً مالياً للضرائب خفيف العبء على الفقراء . ومع أن السياسة البرلانية الحصيفة 
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أخفقت بومئذ فى تزويد البلاد مستوى من التعلم يستطيع أن ينال رضا ألما ذى 
النؤاد كالأمير ألورت زوج الملكة فكتوريا 2 إلا 3 هذه السياسة وضعت 
أسين ذلك النظام الضخم من الخدمات الاجتاءية » الذى وق انجلتا » أ كثر 
من أى عامل ألخرء ويلات الثورة وشرورها . 


“انم سيأسة حر ءة التحارة 
مده ريه التجار 


وكان انتصار مبدأ حرية التخمارة فى انجلترا فوزاً الحضرعلى الر يف» وانتصارالمصالح 
الصناعية الجديدة على مصاطالملاك القدمة» وكسباً للطبقة الوسطى -- هذه الطبقة التى 
فى اين الذىكانت تنمو فيه مصالحها المادية الخاصة » رقت عرضاً مصالم الفقراء . ول 
يكن مال أسعاب المصائع الوفير هوالذىكسب وحده العركة لصالم حرية التجارة ؛ فان 
الزراع الاتجليز او أنهمكانوا 1 حدوا صفوفهم ضد الانقلاب الذى حدث وقتئذ فى نتم 
الضرائي » فلر ما كانت النتيجة غير ما ذكرنا . ولكن المشتغلين بالزراعة لم بوحدوا 
صفوقهم . قتدكان ملاك الأرض فى جانب ء والعال الفلاحون وسكان ال كوا 
فى جانب آغر . وكان من أ كبر العوامل التى أعانت كبن وأشياعه من مؤسسى 
2 العصية المعادية لقوانين ن الغلال ) فتاعدهنآ تتقرآ طحرو0 حاسم فى سملتهم على 
تلك القوانين » هو أنهم تمكنوا من أن يمثلوا ملاك الأرض لا كأصدقاء للفقراء » بل 
كضطهديهم والستبدين بمصالحهم . 


وكآن نتيجة لامفر منها لسياسة«الرغيف الرخيص» أن ارتفعت الأصوات مطالبة 
يناء أسطول >منوله الج البحار . فإنه على حين أخلت هذه السياسة القرى من 
سكانها » فانها حت المان » وجرت فى ذنوها تمواً هائلا فى عدد السكان الذين 
صاروا فى عوز أ كثر من قبل إلى الطعام ومواد خام تجلب من وراءالبحار» و إلى 


انتصار الالح 


الاقتصادية 


المطالية 


يتقويةالأسطول 


أستواء 


الملكة .كتوريا 
على العرش 


لمعرض الدولى 
الأو ل 


ا 


أسواق أ كثر لصادرات انجلقراء و إلى سفن أ كثر لنقل حوانيها . و بامتلاك اتجلترا 
إمبراطوربة مترامية؛ وأسطولاتجار يا ضما لم يكنمة حي ص من بناء أسطو لحر بىقوى 
يستطيع وحده أن يضمن استيراد الأطعمة لأمة توزع سكانها توزيعا غير متكاقء بين 
الصناعة والتجارة » و بلغوا من كثرة العدد بحيث صار من السسخف الافتناض بأن 
حقول جز برة صغيرة كير يطانيا تستطيع أن تقوم بأودهم » إلا بتكاليف تبلغ من 
البظ والفداحة حداً يصعب التفكير فيه . 

وق أشاع الرخاء المادى المنزايد روحاً قوبة من التفاؤل فى طول البلاد وعرضها 
خلال الأعوام النى تلت مباشرة إلفاء حماية التجارة . ومات جورج الرابع الخطليع 
التبتك ( مذ مسر ) وولم الرابع الأحمق السفيه الرأى ( سما ل سول 
ولم يديتا ياوثان العرش . واستوت الملكة فكتوريا ( 0م١1‏ - ١5١١‏ ) على سربر 
الملك » جالبة معها نضضرة الشباب ورزانة المللك واتزان الرأى فى تأدية واجبات منصها 
السانى . 5 ترتب على الصدفة السعيدة بكونها سيدة » قطم' اتجلترا لصلاتها المربكة 
البغيضة مم ناخبية هانوثر . 

وأعقد المعوض الدولى الأول فى لندن عام 186١‏ فى جو يسوده الأمل » وتغمره 
البجة وم يحل شاعر عر”""غض الاهاب قبل ذلك بأعوام نسعة » برو يته« السماء تملا 
جنباتها التجارة » والسفن ذات الأشرعة السحرية » والقباطنة فى نور السحر القرمرتى 
زاون البلات الغالية المّن » ؟ أو حر أيضاً بزمن م لاتقرع فيه طبول الحرب » 
5 ل تلوى بنود المعارك » ويقوم برلمان عثل اتحاد العالم ئ2« 

ولكن أوربا لم تكن مريّأة وقنثذ الدولية . فإن مذهب حرية التحارة» الذى 
بشر به ادم سمث : وجد معارضا له فى مبداً جاتها الذى شرحه وأيده فر يدرخ الست” 
أهاءآ طعتسلمام”1 م لان ٠.‏ فل نخذ دولة واحدة حذو انجلترا فى فتحها 


2 هوالفر د 0 


أكا 
أنوابها لواردات العالم أجمع ٠‏ بل على النقيض من ذلك » شاهد المقدان التاليان 
٠. 5‏ 8 2 
لظهور حركة حرية التحارة فى انجلترا اتقجاراً قويا من القومية المسلحة فى قارة 
ا عزق مل مؤتمر قيناء وخيب إلى حون جميع الآمال التى عقدها العالم المدن 
لبناء نظام أفضل وأ كار انسجاما وتناغما : نظام كثيراً مادار فى خلد الشعراء » وحلم 


به أنصار حر بة التحارة . 
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مواطىٌ الفوة 
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تسر ناور 
ملكية يوليو 


قوة ملكية لوس فيليب وضعفها . اتتعاش البوناءرتية . لوس 
وثارت . الاشترا كية . سان سيمون ء وقوريه » وبرودون » 
واويس بلان . ثورة فيراير . الجهورية الثانية . أيام يونيو . 


اتقلاب دسمير . ابتداء عصر القوميات 


١‏ - مواطن الضعف والقوة فى ملكية لويس فيايب 


لقيت ملكية لويس فيليب - بعد حياة عمرت ثمانية عشر عاماً ‏ حتفها فى 
عين الظرف الذى طلعت فيه على الناس وهو : شبوب ثورة فى باريس . وقد كان 
حكها يحوى فضائل عديدة : قدفة الأموركان يمسك بها ملك حكي خبير جلا » 
والدولة يخدمبا ساسة من ذوى الذكاء والاستقامة والقوة . فقد كان كاز عير بيرييه 
«ماتوط «تملعة0 » وتيير » وموليه 3016 وجيزو 601204 » رؤساء وزارات 0 
يتطرق إلى وطنيتهم ومقدرتهم أدق ا ومع أن حق الانتخاب حصر فى دائرة 
ضيقة » تتألف من مائتين وخسين ألف ناخب » فإن فرنسا لم تشاهد عصراً يدانى 
عصر لويس فيليب فى روعة البلاغة اليرلمانية ونخامتها . وفى خلاله نفقت التحارة » وبدأ 
تطور السكك الحديدية » واستمر فتتح بلاد الجزائر وتوطيد الححكم الفرنسى فيها 

وقد جحت حكومة لويس فيليب فى كبح جماح شهوتين قويتين مر بكتين طالا 
استهونا قلوب الأمة الفرنسية وهما : الثورات الداخلية » والمغامرات الحر بية الحارجية . 
ووجدت فرنسا فى جيزو سياسياً قديراً وعالماً أريباً » أدرك الحاجة إلى نظام عام للتعلم 
الشعبى تكفله الدولة » وأعد العدة اللازمة لتنفيذه . ولكن ره جميع الفضائل السياسية 
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السامية » التى امتازت بها ملّكية لويس ء ورغ خدماتها الجليلة لفرنساء فإنه مامن‎ 
. حكومة قل أسف الناس على سقوطها مثل تلك الحكومة‎ 
ول يكن مقتل الدوق أرليان وريث العرش الحبوب عام ؟184 كافياً فى ذاته‎ 
ليفسرعلة تحول الشعب عنها ونفوره منها . ققد كان هنالك فى نظر شعب منطق‎ 
كالشعب الفرضسى عيب أساسى فى نظام حكومة لم تكن ملسكية حقا ء ولا جمهورية‎ 
حا » ولا امبراطورية حقا » بل كانت وليداً خلاسياً » لا يحيط به ذلك السناء‎ 
التاريخى وتلك الأبة اللذين يحيطان أرباب التيجان » ولا الحب الشعبى الذى تقوم‎ 
عليه الجهوريات » ولا الصيت الحربى الحيد لبيت بونابرت » بل إن ذات الفضائل‎ 
التىانسمت بها حكومة لويس فيلي بكانت سبباً للبرم مها كا كانت سياسة التساهل‎ 
المجازفات الخارجية البراقة كانت قذى فىأعين الناس . وقد ملخص لامرتين زعم حركة‎ 
الأدبالرومنطيق فى فرنسا - الأمة عليها فى هذهالعبارة اللاذعة : «لقد ملت فرنسا‎ 
حكها وسادها السأم منها » . ققد حك المواطن الفرنسى العادى على مليكه بعاداته‎ 
البورجوازية» ومظلته الكبيرة » وفضائله العائلية الر بكة» بأنه شخص مل تقيل العشرة.‎ 
ولكن كانت هناك نات خفية متوارية أعظم خطراً وأ كير وزنا من هذه‎ 
الأسباب كرّهت الفرنسيين فى ملكية لوبس . فقد أغضبت الكنيسة بأقامتها نظم‎ 
التعلم والتربية فى فرنسا على مبادىء غير مذهبية » وبذها أقمى المهد لاسترضاء‎ 
الثقفين دون أن تحفل بأمر رجال الدين . ولم تقبل أن توسع دائرة الاتتخاب » أو تعبا‎ 
بالتترحات امخاصة بتحسين حال الأمة . وعلىحين تقدمت امهلترا تقدماً سر يما بتطبيقها‎ 
» مبادى قانون الإصلاح الصادرسنة ؟88١ ء فألفت الرق» وأصلحت الجالسالحلية‎ 
ونظمت من جديد قانون مساعدة الفقراء » فإن جيزو الذى أدار دفة السياسة الفرنسية‎ 
خلال الأعوام اليانية الأخيرة من حك لويس فيليب قاوم مقاومة شديدة متواصلة‎ 
أكثر الطالب اعتدالا لتوسيع نطاق حق الاتتخاب . ولذا كان انتهاج حكومة‎ 


عواطن 
الضعف 


اأتساش 
اليونابرتية 
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ؤس سياسة سلبية بحتة مضطردة فى وسط هذا الغليان لارأى العام مؤدياً لا محالة 
إلى الكوارث والحن . 

وفى نباية الأمر صدم تياران قويان صدمة قاتلة بنيان” هذا النظام الإدارى السبىء 
الشديد المذر» المدي الابتكار : هذا النظام الذى وصفه يحق جون ستيوارت ربل : 
« بأنه يخل وكلية من روح التحسين » ويكاد يتبع على الدوام أحط نزوات البشر 
وأشدها أنانية 2.6 

وكان التيار الأول منهما بونابرتيا . فلقد نسى الناس بتعاقب الأيام الجائب الوم 
ارب فى سياسة الإمبراطور العظم : نسوا ثقل وطأة التحنيد العام الطاحنة » ونسوا 
إفناء زهرة الأمة الفرنسية » ونسوا غزوات الدولالأجنبية لبلادمم وسلخ أرض الوطن 
منهم » فى حين تضافر الشعراء وكتاب المنشورات والمؤرخون على تزيين هذا العصر 
الء بالانتصارات الفرنسية والبطولة الخالدة التى كان بعيدها إلى الأذهان تجرد 
دو اسم نابليون . فإنه حتى حين ناشد نابليون خلال حك « الماثة بوم » الأقالم 
بالالتفاف حوله » وحاول أن ينفخ فيها روح الثورة القدعة » وأخذ يطرى فى الوقت 
نفسه ذكاء الباريسبين وميلهم إلى الحرية » سب عمله هذا استقامة منزهة . فتغنى 
بيرجيه “دمو سدءوط بحرو به ء وأشاد فكتور هيحو مهد]1 «0:و1؟ بانتصاراته 
فى منظومة و«ههاه0 12 ة 046 وقدّمت مذكرات الامبراطور التى أملاها فى 
منفاه بسنت هيلانة إلى الأمة الفرنسية » ورتبت أحاديئه » بقصد ضهان مستقبل 
أسرته وتم بز مركزها . فَقُدّمت امبراطوربة 'ابليون إلى الأمة الفرنسية كنظام 
نتقال» أقم ابتغاء تقدم المبادىء الحرة ودعم القومية الفرنسية » ولكنه دك إلى الأرض 
نتيجة حسد الأسرات الالكة فى أوربا » قبل أن تتمكن الامبراطوربة من تبيان 
مزاياها النافمة للناس » و إخراج أ كلها الشعى . 

ومن ثم أخذت نظرة الفرنسيين إلى الإمبراطورية كأداة حرة دعقراطية 
لاكأداة استبداد وطفيان ‏ ترسخ باطراد فى الأذهان » وتضم إليها الأشياع . 
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فإن أسطورة «الجاو بش الصغير» الذى شق طر يقه بيده إلى المجد والرفعة » وبل" العرش 
تلو العرش ء ثم مات شهيد الاستبداد البريطانى الفشوم فى جز برة نائية من جزر 
حيط الأطلسى تكتسحها الرياح العاصفة ‏ إن هذه الأسطورة نفذت إلى قاوب 
الأمة الفرنسية » يحيط مها العديد من الظروف المثيرة للشجون الشركة لاعواطف . 
واذا فإنه عندما أعيد سنة 184٠‏ جتان نابليون إلى باريس أدفنه فى الاقاليد» 
أصبح قيام الامعراطورية الثانية فى حم الأمر الواقم لمرو 

وكان هناك مطالب بالعرش » يقف عن كثب متريصاً : هولويس بونارت 
(8هذ - سبممذ) ابن لويس وونائرت ملك هولندا”" . وأمه هى هرتنس 
وهارنيه فنهستقطنده8 وهمهنه]1 ابنة الإمبراطورة جوزفين من زوجها الأول . 


ع 


وأصبح لويس بعد وفاة الدوق دى ر يشتاد”؟" اله عطمام مل مط سنة ؟عملاء 
رأس أسرة نابليون . وكان شاباً مجداً غر يب الأطواركثير التفكير » تملا" الأحلام 
خياله » والتدايير واناطط ذهته » وعمر قلبه إيمان وطيد لا يتزعزع بأن العناية 
الإلمية قد اصطفته لإعادة بدت عمه إلى عرش فرنسأ . 

وقد حاول لويس عرتين : الأولى سنة 188 » والثانية سنة 2184٠‏ اغتصاب 
التاج الفرنسى . ولَكن مسعاه خاب فى المرتين خيبة مزرية . بيد أن السخرية لم تكن 
لتخر به » ولا الفشل ليثنيه عن قصده . وى سنة ١844‏ كان منفياً باس الحال فى 
لندن » بلا الحياة من جوانب منوعة عديدة : خبرها كضو فى جمعية كر بونارية 
بإيطاليا ٠‏ وكطر يد فى الولايات المتحدة » وكسجين فى انجلترا » وكصحق وكاتب 
منثورات . ولكن دغ هذا كله كان بوسوس الخبلم بارتقاء العرش الإمبراطورى 


)١(‏ هو لويس بوثنابرت ء أجلسه أخوه الإمبراطور على عرش هولندا سنة 1805 » ولكنه 
تنازل عنه سنة ٠‏ 1م4١‏ 

(؟) وهوالملقب أيضاً علك روما . “ود سنة 1811 لتابليون الأول من زوحه الثانية مارى 
أويز ء وتوقى بفينا سنة 97885 - 


بو ثارت 


انتماش 

الميادىء 
الجمهورية 
والاشترا كية 


بعض أقطاب 
الاشتراكية 


ككا 
فى مخياته على الدوام . وأعان فى كتاب صغير عنوانه « أفكار تابليونية » 
”2657 دعتصمة أورة ]2 و1066“ برناعاً كاملا لإمبراطوربة تابليونية ثائنة تقوم على 
المبادىء الخرة : 

أما التيار الثانى الذى ارتطمث به ملكية ويس » فكان جهوريا اشترا كا . 
فقدكانت فلسفة ثورة 1785 فلسفة تنطوى على تصورها الحقوق السياسية والشخصية 
قامُة على مبدأ المساواة . ومع ذلك فإن الثورة ل تحاول إلغاء الملسكية الخاصة أوضهان 
مستوى ملام من رغد العيش للصائع » أو التدخل فى حرية الأعمال الصناعية . 
فكانت تقابات العال مؤضع الكراهية والبغض الاذن أظهرتهما تلك الثورة 
للجاعات المشتركة عامة » بصفتها لات خاضعة لنفلام الامتيازات القد . ولا كانت 
جميع اللجعيات والاتحادات موضع مقت الثورة وعدم رضاهاء فقد حرمت الثورة 
الصائع من الفوائد التى تمود عليه الآن مناستخدام نقابات العمال سلاح اللإضراب » 
والساومة الجاعية . 

بيد أن هذه الأفكار التى غلبت علبا النزعة الفردية » أخذت تخت سريعاً » 
وتحل محلها نظرية جديدة لامجتمع . فقد اعتقت الجااس النيابية للثورة الفرنسيين 
من أغلال الامتيازات » غير أنها أبقّت معضلة الفقر هائلة جبارة مستعصية »كانت 
منقبل . ولسكن الناس أخذوا يتساءلون إذا كان الفقر ضر بة لازب » وإذا لم يكن 
فى المستطاع إعادة تنظم الجتمع » بحيث يمكن أن يدملى ابيع فرصا معقولة مزق 
ثروة العام المادية » حتى و إن لم تكن حخصصاً متساوية . فألف تكت بكثيرة فى الأدب 
السيام كان ا أثر بعيد » وتدور أبحائها حول هذه المعضاة الأزلية . 

فنادى أتباع سان سيمون 00 ذه مندة بالسلام العالمى » و إلغاء مبدأ التوريث »> 
وصرورة تتفم العمل تنظها دولياً ٠‏ ووضع نظام للتوز يبع يكافاً فيه كل فرد وسيب 
حاحته. واقترح فور بيه وداه إلغاء الدولة و إحلال« خلايا عال» دمأ«هاهمةاقطط 


مكانها . و 1 بلان عسصفاظ هندامنآ على إقامة مصائلم قومية . وأدلى 
خص اوس ا لو 


ا 
برودون دهطفهههء بالعبارة الشبيرة اتمطرة « الأروة هى سرقة » . ونحتت 
بومئذ الكلمتان : « الاشتراكية 2١76‏ » « والشيوعية 4 » وصارتا فى وقت 
وجيز من مصطلحات الناس العادية ٠.‏ وشاعت فى ذلك الحين فكرة بين الطبقات 
البار يسية السفلى بأن انقلاباً هائلا بوشك أن يقع » فيشرب الساق نبيذ سيده » 
وترتدى الخادم دمقس سيدتها . ولكن من بين عديد الآراء والأفكار التى ظهرت 
سب وكان بعضها خيالياً و بعضها الآخرعنيقاً متطرقاً - برزت فكرة عملي ةكان لما أثر 
بعيد وشأن خطير» عبر عن لبابها عنوان رسالة كتها لويس بلان سنة /181 ولقيت 
إقبالا شديداً من الشعب » وهذا العنوان هو : « تنظم الصناعة » . فتد نادت هذه 
الرسالة بالاستعاضة عن مبدأ « حرية العمل » ومتهسههووته! الذى دعا إليه 
الأحرار» بالبدأ الاشتراى وهو : « المقدرة على العمل © وعلهةسذه»ة8 

والاشتراكية الى هى قدعة قدم الفقر ذانه تتخذ أشكلا مختلفة فى الأذهان 
اختلفة : فيتصورها البعض فى إشاعة المبادىء الإنسانية المسيحية فى ميادين الصناعة» 
متسورها من الغرق الساوافق الرولاوتكافق الفرقن اوترون فى وك زوه 
وسيطرتها على الأرض وأدوات الإنتاج ؛ على حين أن آخر بن -- وم تلامي ذكارل 
ماركس - طالبوا بقيام دكتاتوربة من الطبقات المالية » واعتقدوا أنه لا يمكن نيلها 
إلا بنشوب حرب بين الطبقات . كا أن هنالك اشتراكية تقوم على تقابات لهال » 
واشتراكيةحلية ؛ واشتراكية قومية كل ذلك تبعاً لوجهة نظر المرء إلى الهيئة التى 
برى أنها أصلح من غيرها لتنظم الأعمال الصناعية وتوجبها . 
بل إن البعض برى - وهم أقرب الناس إلى المنطق - أن الاشتراكية القومية 
ليست بكافية لإسعاد البشر . إذ يلاحظ هؤلاء اللفكرون أن القوى الطبيعية 
)١(‏ ابتدعها فى فرنسا بير لبرو «تامممعءآ ومرعاط سئة م48١‏ ء وظهرت في الجلترا كلة 


« اشتراى » في لأتوعة]1 284176وم00-0 سنة 18519 ء وكانت تطلق إذ ذاك على أشياع 
روبرت أوين . 


تعدد المذاهبت 


الاشتراكية 


شيوع ووح 
الثورة 


حكا 


فى جهات الصالم الختلفة - فى أوربا وامجلترا واللورين والرهر وسيازيا - موزعة 
0 غيرعادل . فهم يتساءلون مثلا إذا كان من العدالة أن تتوافر المواد اجام 
لتحهيز جيش حديث فى اليابان » فى حين أنها لا تتوافر فى الصين . وأن رومانيا » 
وليست إيطاليا » هى التى تملك آبار زيت البقرول . وتعجز أفهامهم عن أن ترى كيف 
يكن الحصول على السم العالمى وشمانه من غير وضع نظام ما لتوزيع منابع الثروة 
فى العالم توزيماً دولياً ٠.‏ وصفوة القول أن هؤلاء المفكر بن ثم اشتراكيون دوليون . 
فإنه عقب الحرب العظمى مباشرة » حينا كان الفحم الأحريى والإتجليزى يباع 
فى إيطاليا بأثمان باهظة جداً لشيدّه وقتئذ فها » حض ا لي الأم على 
إقرار اللكية الدولية للفحم و 00 اللحام , الآخر: ى التى تحتاج إليها الصناعة . 


ولكن أياكان شكل الاشتراكية الأمثل » فلا مشاحة فى أن إعادة تنظم 


الصناعة طبق مبادىء إنسانية عملية هى مبمة تتطلب عملا متشعباً يجب أن تتضافر فيه 
كثير من العقول الموفورة الذكاء» الطويلة الأناة . وقد قذف الكتاب الاشتراكيون 
الفرنسيون وتتكذ بأفكار جديدة » وتنُوا روح التذمر والسخط فى هيئات ذكة 
مثقفة » ولكن الأمر النى لم يفعلوه » ولعلهم لم يعنحوا الوقت الكاق لفعله » هو 
أن عدوا طبقة سياسية عو قط أن تقوم يوضع مقترحات عملية يمكن وضعيا 
موضع التنفيذ . فإن الثورة فاجأتهم قبل أ ن تتاح للم الفرصة لتر بية جيل جديد من 
أنصار الاشتراكة وتلوايةت. 

ولقد وصف هَاينه جو باريس المستعر فى مقال كتبه سنة ؟184 فى حريدة 
ألمانية قال فيه : « حيها زرت يعض المصانم الموجودة فى حى « فو برج سان مارسو» 
وأخذت أستفهم عن أنواع المطابوعات التى يقرؤها عمال المصانع الذين يؤلنون أقوى 
عناصر الطبقات العاملة » خطر لذهنى حكة ساتكو بائزا التى تقول «خبّرتى :عا زرعته 
اليوم ؛ أنيتك عا ستحصده غداً » . فقد وجدت أن عدة طبعات حديدة لطب 
رو بسبيير بطل الثورة الفرنسية و بعض منشورات لمارا تباع النسخة الواحدة منها بعليم 
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منتشرة انتشاراًكبيراً بين عمال تلك المعبائع » ووجدت بين أيهم مؤل فكاببه فى 
2 تارجح الثورة » ومؤلقات كر مينان صنصه :00 أأسامة الصغيرة الحجماء » وكتاب 
و نأرق فامهدمه8 الذى عنواته توعدمتصوهن هسه ممتعطءه2 ومنو وطة18 » وم 
كتابات تفو كلها دما . والأغانى التى سمعتهم يتغنون بها تبدوكا:ها نظمت فى سعير 
جيم > وم ذات قرارات تع جياقورةالثوين اندها الخو ىق قوماً مثلنا سيرون 
فى مساللك الحياة الوديعة الانئة ليعحزون عن أن يدركوا الروح الإبليسية تتشي فى 
تلك الأغاتى . قلا بد لأمرء الذنى بر م إدر راك أثرها أن يسمعها بأذنيه » فسمعها مثلهً ىْ 
تلك الورش الضخمة المنسعة حيت طرق المعادن » وحيث الأصوات المتحدية المتحفزة 
التىتخرج من حناجر هذه الأبدان نصف العارية تنسيجم وتتنائم مع الضر بات القوية 
التى يحدمها ضرب المطارق الحديدية الجبارة على سندياناتها الرنانة . وآأجلاً أوعاجلا 
أخثى أن تكون ثمرة ما أيبذر الآن فى فرنسا فتنة جهوربة هوجاء » . وواضح من 
كلات هايته هذه أن ما كان يجول فعقول الصناع البار يسيين بومئذ هوثورة سياسية 
عنيفة دموبة» لا تحول قائم على مبادىء عامية مدروسة . 
وفى عطلة البرلان الصيفية عام 18417 بعد أن أخفق أوديلون باروغ5:0د8 041108 
زعم الأحرار فى مجلس النواب » فى إجبار الحسكومة على إعطاء بعض التح » أشار 
بالقيام بحملة فى طول البلاد وعرضها للمطالبة بإصلاح البرلان . فأقيمت المآدب » 
وألقيت اللخطب » وأشر بت الأنخاب ( ول تكن جميعها موالية للللكية ) . ونودى 
فى موحة صاخبة من التحدى يضرورة عزل جيزو “كير الوزراء » ووجوب تطهير 
البلمان من الأعضاء الوصوليين » وتوسيع دائرة حق الانتخاب . وكان من أبرز خطباء 
ذلك الحين لامرتينه نام صهءة ( ١/٠‏ 66م 1 ) الشاعراحبوب والمؤرخ وخطيب 
فرنسا المفوكه » وزينة الجالس والندوات » ونى الجهورية المثالية . ققاومت الحكومة 
هذه المطالب وحظرت عقد مأدب ةكان يراد إقأمتهافى ؟؟ فبرايرسنة 1844 . ولكنها 
سرعان ما ألقت نفسها خْأَة وجهاً لوجه أمام شخب إصلاحى نب فى باريس » ثم تطور 


الطالية 
بالإصلاح 


الدلاع الثورة 


يروز أوبس 


نابليون 


إعلان 
الجهورية 


لمن 


هذا الشغب تطوراً سر يسا غير منتظر إلى عصيان جمهورى هائل» لمل هكان نتيجة تراشق 
كرّضى بدأته دوربة من رجال الميش ولام المع . 

وفى 8 فبرابر سنة 1844 » وهو اليوم الثانى من القتال الذى أخذ يدورفى 
الشوارع » تحصن المال خلف المتارريس التى أقاموها فى الشوارع ؛ واستّبدل المتاف 
«يحيا الإصلاح » مهتاف « تحيا اللجهورية » . ولما رأى الملك الذى بلغ من العم عتيا» 
والذىكان يغلب عليه النصب والكلال » وب+زع من سفك الدماء » أن المرس 
الأهلى انقاب عليه ؛ واعتقد خطأ أن الأمة تسير خاف صفوف اهرس الأعلى ‏ 1ا 
رأى الماك هذه الأمور تولاه الهلم » وتنازل عن العرش لحفيده » ولاذ بالمرب إلى 
ملجأ مأمون فى مقاطعة صرى بانجاترا . 

؟ - الجمهورية الثانية 


وفى الهين الذى أخذ لويس فيليب يتوارى فيه عن أنظار فرنساء بدأ لويس 
بونابرت يظهر على المسرح . وقد صار الآن رجلاً فى الأر بعين من عمره : شخصية 
غامضة مستبيحة» بلا ضعير أو وازع وجدانى » يخاله من براه حشاشاً » و ينطق الفرنسية 
بامحة أتحمية . ولسكنه إذ وجد بعد قليل أنالفرصة غير ملائمة » انسحب إلى انجاترا » 
بعد أن أعلن وجوده فى مهارة ودهاء . وأخذ برتقب استدعاءه إلى فرنسا . 

ولامرة الثانية قررت ثورة تنشب فى باريس مصير فرنسا . ولكنها فى هذه امرة 
كانت ثورة جز أشياع الخرية عن السيطرة عليها أو تويجيهها . فأعلنت الججهوربة تحت 
ضغط الطفام العنيف . وفى خلال فترة اتنظار دعوة جممية ا ؛ لقت حكومة 
وقتية اختير أعضاوها فى مكاتب جريدتين » إحداها اشتراكية7" والألخرى 
راديكالية”" » لإدارة شئون البلاد . وواجهت هذه الهيئة المكونة من رجال قليل 
الليرة بلحم » شديدى التبابن فى الآراء ‏ واجهت هذه الحكومة الوتتية موقفاً 


)١(‏ لقمصمننولة هآ (؟) ممعمئه8 مب[ 


لفن 

ع وصعو بات كيرة . فتدكانت مدينة بأريس فى حالة هياج مصخوب بالطرب 
والنشوة . فنهض بعض طالب بمشروعات هائلة من التنظم الاجتاعى » و بعض آخر 
يرفع عقيرته بمنف وإصرار بامطالبة بإشهار الحرب فى ! لاحظة والتوعلى عواهل 
أوريا المستبدين . 

والحق أن من حسنات لا هرتين الذىكان أحد الوزراء البارزين فى هذه الحكومة » 
أنه أبي إبدال الراية الثلاثية الألوان بالرابة الجراء . و بدلا من إشهار حرب صليبية 
محفوفة بالهالك » ١‏ كتف بإصدار إعلان يشيد فيه بالمبادى' الحرة . كبح جاح 
الثورة الاجتاعية بوعد جرىء » ولكنه وعد جر على البلاد فيا بد التكبات 
واللخطوب ؛ وهو واجب المكومة فى تدبير العمل للجميع » وإنشاء مصانع قومية 
لتخفيف ضائقة المتمطلين 

وقير انتخاب الجعية التأسيسية بالاتتخاب العام وقد كشفت نتيجتها عن حقيقة. 
لوأن لويس فيليب ووزراءهكانوا قد حزّروها» ريما كانت الملكية قد أنقذت . ذلك 
أنه فى قطر يتألف سواد سكانه من ملاك فلاحين » يأتى عادة الاتتخاب العام بنتائج 
تنزع إلى المبادى' الحافظة » لا الممادىء الراديكالية . فان حصر دائرة الانتخاب فى 
مائى ألف ناخب ينتمون إلى الطبقة الميسورة الخال لم يضمن ولاء الأمة للدلكية فى 
البرلان » أو اشع الثقةفى البلاد » ب لكان يشجم على فساد الذم » ويثير الحسد 
والمشاحنات » ويميت الجاسة فى الصدور . أمأ حق الانتيخاب العام فلعلهكان كنراً 
للملكية حليل القيمة . فانه عند تطبيقه فى فرنسا لأول مرة عقب ثورة فبرابر هذه 
وكان عدد الأصوات الملقاة فى صناديق الانتخاب أ كبرما سل فى الانتخابات 
الفرنسية إلى ذلك الحين - انُتخبت جمعية وطنية يتألف سوادها من أعضاء 
:ورجوازيين . وكان عدد الجهور بين فبهم بنسبة واحد إلى كانية . 

ويبين” هذا البرلمان » الذ ىكان أول برلان انتتخب فى فرنسا وفق نظام الانتتخاب 
العام - يبين تبيياً وافياً روح الريف ونزعاته الحارفظة . وذا كانت مسألة قم خطر 


روح الفرسبين 
الحافظة 


ثور» الغوغاء 


قتال يو نيو 


الدستور 
اليد 


1 


الشيوعيين فى بارريس أحر حياة أوموت بالنسبة لأعضائه المحافظى النزعة . و يكن تبين 
حرج مركلم ودقته » رم إحرازثم أغلبية أصوات الدوائر الانتخابية الريفية وثتتها » 
ما حدث فى 16 مابو» لما اقتحم الغوغاء دار الجعية التأسيسية » وطلبوا إليها أن تحل 
نفسها» وتشهر الحرب على ملوك أوربا . ولكن أنقذ لوقف البالغ اتلطر خلهور” 
الحرس الأحلى فى الوقت المناسب » وساوكه ملكا يدا . 

غير أن الناس أخذوا يتساءلون : ماذا يحدث لو أن هذا الحجوم تكرر ؟ 

فلهذا رثى أن يكافح الشر فى مصدره بحزم وثبات . وكخطوة أولى رنّى إغلاق 
الورش الأهلية التى أنشأتها الدولة وأدارتها بخسائر فادحة جداً » وكانت سببا فى 
جذب ربوات غفيرة من الرجال التعطلين إلى باريس . ولكن عقب إصدار هذا 
القرار الصارم -- ولكنه القرار الضرورى -- نشب قتال فى شوارع باريس ,وضح 
للظاهر السياسية العحيبة التى حدثت خلال الشهور التالية » نظراً لما أثاره هذا 
القثال من الفزع والاستتكار العميقين فى قلوب الفرنسيين . ققد احتدم نضال هائل 
عنيف مر المذاق أياما أر بعة لالخة القيظ من أيام شهر «ونيو”؟ بين الند النظاميين 
والحرس الأعبل تحت قيادة المنرا لكافينياك » و بين العهال الماطلين الذي نكانوا بلا قواد 
أو زعماء خلال هذا النضال الذى يبدو أنهم 1 يك وها يقصدونه . ولق د كلف نصر 
الحنكومة فيه ضياع عشرة آ لاف من الأنفس . ولا كانسواد الأمة الفرنسية يمللكون 
أرضاً زراعية » أو يستثمرون مالا فى قروض الحسكومة »ققد كيروا لاتتصار المكومة 
وهللوا ٠‏ و إذ أدركوا عظلم الخطر الذى جابهته » طالبوا القابضين حلى زمام الأمور 
بأن يحكوا فى حزم وشدة » حتى لا يجسر التنين الأهر على رفم رأسه مرة أخرى . 

وفى وسط هذا القلق وتلاك الخاوف » أخرجت الجعية التأسيسية دستوراً ملؤه 
السخف والإرق » يجندح إلى التضارب والتعقيد » ويقف فى سبيل كل تغيير . قند 
أنشأ نظاما للجمهوربة الجديدة يقوم على نجس نيابى واحد ورئيسللجمهوريةيتنافس 


)١(‏ من *#؟ إلى 5١‏ يونيو سنة.م6م1. 


و1 
كلاهما فى الاستكثار بالسلطة المطلقة » وينتخ بكل منهما بالانتخاب العام . وظاهر أن 
ذلك الدشتور وأضيع علىغرار دستور الولايات المتحدة . ولكن نسى واضعوه أنه على حين 
كد حقوق ولايات الاتحاد سلطات رئيس الجهورية فى أمر يكا» فان رئيس الجهورية 
الفرنسية الجديدة ‏ الذى حددت مدة رئاسته بأر بع سنين» على ألا بعاد انتخابه سس 

سيكون سيد إدارة بيرقراطية تتدخل فى شئون كل مدينة وكل قرية فى فرنسا . 
وفى الاستفتاء الشعبى الذى عقد فى ٠١‏ دسمير سنة 1844 لاتتخاب رئيس 
الجهورية» نال لويس بونائرت أ كبر عدد من أصوات الناخبين . قفد أرب ما أحرزه 
من الأصوات على نيف وأر بعة ملابين صوت أ كثرما أحرزه منافساه فى الاتتخاب : 
كافينياك محص الجتمع الفرنسى من الثوار الجر ء ولامرتين خطيب الشعب . فاندرنم 
التمعة والثلاثين عاما التى قضاها لويس فى نف زرى غير يجيد »كان اسم بونائرت 


اتتحاب أو عر 
بونابرت رئيما 
للجمهورية 


00-00 لخ ار ليه 00 
فى ذانه كافياً لتحبدب الفرنسيين فيه وترغيبهم فى انتخابه . فقدكان ذلك الاسم بعك : 


ف كل كوخ و يبت فى أرجاء فرنسا رمراً النظام والقوة والصيت الجيد . 

ومع ذلك لم يكن وس ونايرت رئيساً طليق اليد . ققد واجهه مجلس نيابىي 
انتخب حديثاً» ذو طابع محافظ » مستعد للإعادة الملتكية إذا ما اتفق أشياع لبور بون 
وأشياع آل أرليان على حل للا يينهما من خلاف : مجلس نيب لم يكن للويس فيه 
أنصار شخصيون » أو يستطع أن ينتظر منه تأبيداً مخلصاً مستدعاً . فاضطر لويس 
رغم ميوله المرة الوطنية أن عاثى رغبات المناصر الح كليريكية والحافظة » وأن 
يتتكر لماضيه «ككار بونارئ » قدي » فيبعث بعون إلى البابا ضد الجهورية التى 
أقيمت ف روما وقتئذ 8 

ولهذا كان الاقلاب المكوى الذى أحدثه أوبس فى ؟ دسمير سنة 1481 
ضربة ضربها لللفر بالحرية والسلطان . وقد رسم خطة لهذا الاتقلاب جعت أقصى 
درجاتالمكر والقوة والاحتيال» ناقضاً يذلاك ينه الدستور ية ومنتمبكا حرمة الدستور . 
ققد غيب فى السحن عدداً كبيراً من الزعماء السياسيين وكبار ررجال اليش » وضرب 


أنقلاب ديسمير 


ابتداء عصر 
القوهيات 


تكن 


بلرصاص المتظاهرين فى شوارع باريس ضد هذا الانقلاب » وأصيب منهم نمو ألف 
ومائتى مواطن برىء ؛ وحل مجاس النواب » وسجن بعض أعضائه » وفرق البعض 
الآخر. وذلك ى يجمل نفسه سيد فرئسا . وكانت نتيحة هذا الاتقلاب أن مدّت 
رئاسته إلى عشر سنين . 

ولكن من العحب أنه رغ غم أن الانقلاب أثار استتكارفكتور هيجو » وتينيسن 
الشاعر الانجليزى » وسخطهما الشديد » فإن لويس لم يبدُ لافرنسيين كستبد » بل بدا 
فى أعينهم عدوا للاستبداد قاضياً عليه . أفرم يحل مجلساً نيابياً كان أعضاؤه قد قرروا 
لأنفسهم مرتبات » وحرموا ثلاثة ملابين ناخب من حق الانتخاب مقتضى قانون 
انتخابى أجازوه قبيل الانقلاب » ولو أنه يحتمل أنهم ل يكونوا حينئذ يدركون جميع 
عواقبه ؟ لهذا لاح الرئيس للناس وقتئذ أنه على حق فيا فعل . ولقد قال برجل 


. وذاعه»8 السيامى الفرنسى : إن الأمة تنال الحكومة التى تؤثرها » والطبتة 


البورجوازية تنال الحسكومة التى تستأهلها . و بهذه المناسبة ذكر الرئيس الأمير الذى 
بات الآن امبراطوراً من جميع الوجوه ماعدا الاسم لوزير مملكة سردينيا الفوض : 


' « والآن إذ صرت أستطيع أن أفعل ما أشاء » سأفعل شيقاً لإيطاليا» . 


ويدأت صفحة جديدة تكتب فى تاريخ أور با : صفحة تمتازباتتصار القومية بعثاليتها 
الرائعة » وروحها الوطنية المنظمة » ومصالمها السياسية القوية »كا تمتاز أيضاً بأهوائها 
العمياء » وجيوشها الجرارة » وحروببها الجيدة » وتهديدها الدائم للسلام والتعاون 
الدولى . وف المراحل الأولى لهذه المركة العظمى من حركات الرووح الإنسانية التى 
حلبث معها أخطاراً جديدة إلى أور يا ؛ لعب لويس بونائرت دوراً فاصلا . فأنه بعد 
أن شن اهجوم على روح الرجعية فى أور يا : هذه الروح التى كانت تبدو فى أبشع 
ألوانها فى روسيا بنوع خاص » أمكن لهذا المدبّر لجريمة دسمبر أن ينج زأ كثر من 
نصف العمل الذى أنتج فى النهاية اتحاد إيطاليا» وكسب لها حر يتها . 
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الثورة تعم 
الولايات 
الإيطالية 


.مانى الإيطاليين 
/ 


كلار 


حركة بعث إيطاليا 


إبطاليا فى هيجان . بو نونو . التقاليد الجهورية فى إيطاليا . مازيى . 
نصيب مملسكة سردينيا فى حركة البعث . الجهورية الرومانية . البندقية ومانين 


١‏ - إيطاليا فى هياج 

إنه حتى قبل اتهبار الملكية الفرنسية »كانت نار الثورة التى قشر لها أن تجمل 
عام 44ه1 عاماً خالداً فى تاريخ إيطاليا كانت نار الثورة تزكر و يشتد سميرها بين 
الدعانم الخشبية المتداعية التى قامت عليها ملكة نابلى . وبانتشار لفلى الثورة فى الثمال 
فى ربيع ذلك العام » أخذ الأمراء اللإيطاليون الوجلون غير الصادقين فى وعودثم » 
يمنحون الدساتير فشتى إماراتهم ٠‏ ولا وصل ركب الثورة إلى روما وتورين ولجهورن 
وبيزا وفلورنسا وميلان » وجاءت الأنباء بأن فينا صارت فى قبضة الدهماء » وأن مترئخ 
الجبار نفسه ترك أزمة السلطة ولاذ بالفرار » دبت الشحاعة حتى فى البندقية السالة 
وثارت نحت زعامة مانين «ذهه]3 » ووضعت يدها على الترسانة وأحواض السفن » 
وأعلنت الجهورية . 

وفى تلك الثورات الواسعة النطاق ضد الأحوال السائدة ؛ كانت أولى المواطف 
التى خالجت النفوس فى أوربا » وأعمها انتشاراً بين الناس » هى الرغبة فى نيل تلك 
الحريات الأساسية السياسية وللانية التى كسبتها انجلترا » والتى لفرت مها فرنسا زمئا » 
والتى رأ ىكافة سكان إيطاليا بصيصاً عابراً من أشعتها نحت حك نابليون الاستبدادى» 
ولكنه الحم الْحدّد المستنير . فكان الإيطاليون على اختلاف وجهات نظرم السياسية » ٠‏ 


هذا 

تيش فى صدورم آمال واحدة وأمان مشتركة » هى : أن رفع عنهم نير الشرطة 
لمتجسسة على حركتهم وسكناتهم » وأن يحرروا من جور السحن بلا مماكة » 
ومن رقابة متأسشرة على الصحافة واللكتب » ومن القيود الضايقة فى التنقل والسفر . 
وفى الولايات الإإبطالية التىكانت الْمسا تحكنها »كان القوم يتوقون علاوة على النوز 
هذه الأمور» إلى أن بحركروا من نظام صارم للتجنيد يؤْخذ مقتضى أحكامه الفلام” 
من قريته على كره منه » ليخدم فى جيش أجنى » وفى أرض بعيدة . 

أما أمنية الإيطاليين الخاصة باتحاد إيطاليا فكانت شأنا آآعر . كانت هذه 
الأمنية تنطوى » كطوة أولى » على طرد الفساويين بالقوة من للبارديا ومقاطعة 
البندقية » فكانت بذلك تثير على الفور هذه المشكلة الخطيرة » وهى كف تنظ إيطاليا 
نفسها بعد تحررها . غير أنه لم تكن للايطاليين خطة متحدة مشتركة عام 1844 لكل 
تلك المشكلة » فإن البعض منهمكان يبغى اتحاداً تحت سيطرة البابا » و بعضاً آآخر 
كان يروم إقامة ج«هورية مركزية » وآخرين ملكية يدير دفة شؤونها يبت سائوى 


أمنية الاتحاد 


الذىكان يلك فى سردينيا . فإلى هذه الأسباب يعود بشّكل خاص إخفاق الثورة * 


الوبطالية فى ذلك العام الحافل بالاضطرابات والفوضى . 
ولاح لكثرة الإيطاليين فى بادى" الأ ر أن مالم فىتحر بر إيطاليا تستئد إلى عامل 
قوى نادر الحدوث » وهواعتلاء بابا حر المبادى'كرمى البابوية . فإنه بعد وفاة 
حر يجورى السادس عشر المستبد الغشوم » خلفه فى صيف سنة 1855 بابا يخفق يبن 
ضلوعه قلب إبطالى يتزع إلى الإصلاح . وزادت مناقبه لمانا وبهاء » ليش قط 
لأنباكانت علىتمام النقيض من أخلاق سلفه» بل لأن روحه كانت متمشية مع حالة 
نبيلة من الكثلكة الخرة سادت نفوس الكثيرين فى ذلك المين . فقد طارعلى جناح 
السرعة فى ربوع إيطاليا كلها انبأ بأن بيو نوثو 0ده'ة هذه ( أو بيوس الناسم ) 
أصدر عفواً عاماً عن جميع الإيطاليين الوطنبين الذي نكانوا قد تحكم عليهم بالسجن 


لتهم سياسية » وأنه احتج على احتلال القْسا لفرارا  80:258‏ وشى مدينة 
قحف 


ببوس التاسم 


الحيازه فى 
بأدىء الأر 
لركة الإصلاح 


قصر نظر 
الوطئيين 


ليا 
تقع فى أملاكه - وأنه ألف حرساً مدنياً » وأنه أخذ بنفسه بينم بإصلاح أنظمة 
الح فى دولته . 

وبدا لاعديد من الفلاحين وملاك الأرض الإيطاليين الورعين الأتقياء » ادي بأن 
غيرة البابا الإصلاحية كان مبالغاً فها كثيراً » وأضعفها حرى الحوادث إضعاتاً 
شديداً بعد وقت وجيزء إلا أنه يجدر بنا ألا نبخس قيمة المزايا التى ضمنها لنضية الأحرار 
تشع ببوس التاسع فى بدء عهده لركة الإصلاح . فاولاه لما انضم على الإطلاق إلى 
المركة الوطنية كثير من اللحافظين الذين ظلوا أنصاراً أمناء ثابتين لقضية إيطاليا» حتى 
بعد أن كشح البابا وجهه عنها . بل إنه لأس يداخله الشك فى أن حركة القومية 
الوبطالية كانت تترعرع وتنمو إلى المد الذى تصبح فيه المسألة الإبطالية ببن كبرى 
المسائل السياسية فىأور با ء لولا أن هذهالمركة نالت بركة اليابا بادى' الأعر . 

ولكن عن المتحمسون لقضية الخربة الإيطالية عن أن يستشفوا ماكان فى الواقع 
أمراً محتوماً لامناص منه : وهو أن رأس الكنيسة الكاثوليكية الروحى لن يستطيع 
طويلاً تشجيع حرب ضد الدولة الكاثوليكية الكبرى فىأور با . ولهذا فإننونو لاليلام 
على رفضه إعلان الحرب على الس(" . فإنه لوفمل ذلك لجازف وولاء الكاثوليك 
الألان للبابوية » ولعرتض وحدة الكنيسة الكاثوليكية للخطر . ولكن أيا كان الأعر 
فإن رفضه المساهمة بقليل أوكثير فى حرب ضد الفا عُد بحق بومئذ ضربة شديدة 
لقضية القومية الإيطالية . فإن من بون جميع الخطط التى رمدت لركة النحر برالإبطالية 
كانت خطة إنشاء اتحاد تعاهدى”" تحت زعامة البابا أقر مها إلى الوجهة العملية . ولهذا 
قين بالإيطاليين الوطنيين المتحمسين والكاثوليك الورعين - عندما يرون أن اتحاد 


إيطاليا لم يكن ليتم عام +184 إلا بهذه الطريقة - قين بهم أن .ينتهجوا المبوط 


الخطط التى رسعت فى ذلك المين لتحقيقه . 


(1) كا أعلن فى رسالة بابوية فى .و؟ ابريل سنة م46١‏ 
[69 لات نلا 


امن 

ولقدكان البدأ الجهورى تقليداً عميق الأصول فى التربة الإيطالية » ولكنهكان 
مقصوراً على حكومات المدن » لا حكومة البلاد الركزية . وكانت ذ كاه سباً 
فى بذر بذور الا نشقاق السياسى » أ كثر منمساعدتها علىإنشاء الوحدة القومية . ولقد 
أكانت عبمة ماز يني تستععة ]1 ( حلديل لسيفديل ( س وهو ابن طبيب من أهل 
جنوة ؛ وكان شديد البغض للاكليروس كانت مبمته أن يبدّل أفكار الأمة الإيطالية 
ووحيتها : وقد فعمل ذلك بشارته نولاء نادر الثال » وإخلاص لايمزعزع » وإيثار 
منقطع القرين » عبدأ الجهورية لإبطاليا ككل لايتحرأ . فازينى إذن هو البشير 
بالحركة الجهورية اللإيطالية » إذ لاح له أعراً محالا أن يقبل مواطنوه حك ملك » سواء 
أكان ذلك املك هو ملك نابلى أم ملك سردينيا . إذ كان بعلم أن الأسرة المالكة 
فى نابل فاسدة منحطة ء والأسرة المالكة فى سردينيا متأخرة رجعية . كسب أن 
جمهورية س- وجهورية لاغير ‏ مرتبطة بروابط سامية دائمة مع الججهوريات المرة فى 
مشارق الأرض ومغاربهباء مى الجديرة بإيطاليا . 

ولكن هذا الحركان ضربا من الوه والميال » قينا بمتآعر مثل دازي رقع ينه 
على جميع الحكومات على اختلاف أشكالها . وقد بنى مازينى إعانه كغالبية الأحرار 
فى سنة 1854 على قوة اماس والإتناع لمدى الناس إلى الكال السيابى ء لا 
على جعل القول الفصل لاسيف . ولكن مع أن الجند الفساويي نكانوا فى حاجة إلى 
شىء أحد” وأصلب من رسائل مازينى لإقصائهم عن إيطالياء إلا أنه ينبفى ألا نعتقد 
أن حياة مازين ىكانت فاشلة . فإن الجاس الروحى الذى اضطرم فى حركة إيطاليا 
الوطنية لير جع إل مدى كيير إلى تعاليم. هذا الخالم الرفيع لقم » و إلى جمعية الشبيبة 
الإيطالية التىأسسها سنة 18*41 فى غرفة حقيرة على سطح أحد بيوت مرسيليا لنشى 
أفكاره وها . 

وكان لب المسألة الإيطالية هو حك الفساويين لمقاطمتى لبارديا والبندقية . فقد 


كأن من العبث التحدث عن الوحدة الإيطالية طاا كان الرشال رادترقى 


التقاليد 
اللجهورية 


ومازبني 


مازينى بي 
الوطنية 
الإيطالية 


جوهر السألة 
الإيطالية 


شارل ألبرت 
يعلن الحرب 


ما 
0627 المجوز على رأس خسة وسبعين ألقا من الجند المساويين » وفى يده 
حصون الكوادر يلا تيرال”١"‏ الشهيرة » مسيطرا بذلك على لوقف فى شمال إيطاليا . 

وقد أبانت الحوادث عن خرق الفكرة بأن حيشاً كهذا » يقوده مثل هذا القائد 
اراب ع يكن أن رم أمام الجند غير النظاميين وغير المدر بين الذي نكانوا يملون 
لواء الجهوربة فى إيطاليا . وأثبتت الأحداث أن 'ابلى والبايا قصبتان مرضوضتان . 
أما مقاطمة البندئية فتتد متركت فيها القوات والوارد الجر بية التى ر بما كان يستطاع 
الانتفاع بها تركت من غير عناية وتدريب . وحتى اللمبارديون لم ياعبوا عقب 
أيام مابو الشهيرة ‏ حينا خرج السكان على الخامية. الُْساوية وطردوها من بلادهم » 
ملحقين بها خسائر فادحة ‏ حتى ثم لم يلعبوا غير دور ثثانوى فى المراحل الأخرى 
من الحرب ضد القسا . 


؟ د دور ملك سردينيا 


ولك نكانت هناك نواة واحدة يكن أن تنضوى حوها مقاومة إبطالية منظمة 
قعالة لجيش الاحتلال الأجنبى : وهذه النواة فى جيش ملكة سردينيا9© ٠‏ ققد انضم 
ملكها شارل ألبرت إلى -حركة الولايات الإإيطالية فى خروجها على الفساوبين . وأعلن 
الحرب على الفْسا فى #؟ مارس سنة 184 . وقد كسب عدة انتصارات على عدوه 
فى بادى* الحرب » ولكنه أضاع فرصته بعدم مواصاته القتال بلا هوادة ؛ إلى أن اطرد 
الفساوبون من أرض إيطاليا . و يذلك أعطى تخصمه العنيد للا كر المارشال رااترى 
فرصة مين تلق فها إمدادات قوية » وبذلك تمسكن من .سحق قوات البندقية 
والولايات الإيطالية ولبارديا» ثم ضرب جيش شارل ألبرت ضر بة قاصمة فى موقعة 

6 لدع كه 050 » وى الدن المحصنة الآتية : فيرونا هدمره7؟ وبشييرا 


162 16 ولناجو ]1 ومنتوا ١.018‏ 


(0) ويطلق علها أيضا اسم « مملكة بيدمنت 6 . 


اذا 

كمتزا ##نتماعد0 ( فى 5؟ بوليو سنة 1444 ) . فاضطر شارل إلى عقد هدنة 
فيحثانو مصهعمو1 فى ه أغسطس سنة 1842 . 

ولكن الحرب تجددت فى ١8‏ مارس سنة 1845 بين الفريقين . فند عامل 
مساو بون سكان الولايات الإيطالية الخاضعة للكهم » و يخاصة اللمبارديون » ينف 
وقساوة بالفين , وكان شازل ألبرت يتحرق شوق لغسل عار هزمة كستزا » واتتخب 
مجلس نيابى فى بيدمنت ذو أغلبية حرة . غير أن جرى الخرب خيب آمال الإيطاليين . 
ققد هرم الحيش البيدمنتى فى معركة نوقارا دجه«0]آ الفاصلة فى؟ مارس سينة 1849 


فاضطر الملك المهزوم الكسير القلب إلى التنازل عن العرش لابنه فكتور عمانوثيل 
لمع ص8 «مؤوز؟ » ولا إلى اليرتغال . 


بيد أنه رغم تباطو جيش شارل ألبرت فى الدخول فى الممركة » ورتم بملئه فى 


الانتفاع بفرصه » فإنه قلم إلى مدى بعيد أفعل تحدَ جاببه العدو . وحتى بعد هزبعة 
توقارا يكن ثمة رجل معقول يتطرق إلى ذهنه أى ريب فى أن من بيدمنت ل 
ومن بيدمنت وحدها إذا أمكن ذلك - يستطيع أن بخرج جدش لتحرير إيطاليا . 
فإذاكان جيش تلك المملكة الألبية الصغيرة قد أساء قيادته ملَكها المشوش التفكير 
المعذّب النفس » فإنها ناضلت ححتى النهاية » وتحملت تضحيات عظيمة تفوق طاقتها 
فى قضية شهمكافة الأمة الإبطالية . 


ومع أن شارل ألبرت ترك ابنه يح ملبكة خرهنت من المرى مقيززة + إل 


أنه تركها بعد أن منحها فى 6 مارس سنة 1844 دستوراً حر المبادى. 2 بلغ من متانة 
أركانه أنه ع إلى أيام موسولينى . وقد أجيد وضع أحكامه بحيث 3 بنارا تمكنت 
بيدمنت مقتضاه أن تصبح بإرشاد كاقور العبقرى وهدايته البالفة البراعة أشد 
ولايات إيطاليا عصرية » وأعلاها كمباً فى مدارج التقدم . 

أما فى مدينتى روما والبندقية المالدتين » فإن حركة البعث الإيطالية سلكت 
فى ذلك المين طريقاً جيب الأحداث خالد الذكرى . فإن رسالة بيو نونو التى أذاعها 


تجدد القتال 


دستور 
سنة م44١‏ 


البايا 
والوطنيون 


إعلان اجمهورية 
فى روما 


م1 
فى .9 ابريل سنة ١184‏ كانت عثابة تلميح إلى العالم أ البابا لا يستطيح أن يسام 
بنصيب فى توحيد إيطاليا . فكانت النتيجة الحتمية لهذا التصرييح » حسب منطق 
الوطنيين الإبطاليين » أنه لا مندوحة بعد الآن من أن نحم سلطة زمنية الولايات 
البابوية كجزء مكدّل للدولة اللإيطالية الجديدة . ققد كان من نافلة القول فى نظرم 
السكلام عن دولة إيطالية متحدة إذا ظل يفصل بين شرقها وغربها أرائى حالم 
يستتكر حرب التحرير» وقد يخال نفسه مطاق اليد فى تأييد العدو. وقد أحسر” 
بهذا المنطق الصارم الغوغاه الغلاظ” الأ كياد فى روما. فاغتالوا فى ه توشير سنة 1844 
فى رابعة النهار رُسّى 51و80 الوز بر المستنير الذىكان ببو نونو قد استدعاه إلى جانبه . 
فلاذ البابا بالهروب إلى غيتا 6600 من موقف أصبح عاجرا عن السيطرة عليه » 
ناركا الثورة فى روما تجرى شوطها الحتوم . 

وطبعت الأحداث التى تعاقبت بعد ذلك أثراً عميقاً فى أذهان الإيطاليين . 
فقد دعيت جعية تأسيسية فى فبرابر سنة 1848 . وكان من أعمالها سحب السلطة 
الزمنية من البابا » وإعلان جهورية فى روما » وتشّكيل حكومة ثلاثية على رأسها 
مازينى لحم الدولة الرومانية الجديدة . ولكن مغابرة كيذه تقوم على تحدّ سافر 
للكنيسة الكاثوليكية والولايات الإيطالية الأخرى التى قدتمتشق الخسام تأييداً لماء 
كان مقضياً عليها بالفثل الذريع "ا أنه ليس لجهور ئة رومانية » مهما برعت فى الدفاع 
عنكيانها » أن تأمل فى التغلب على الأمير لويس بونائرت رئيس الهو بة الفرنسية 
الذىكان يتوق بومئذ إلى كسب رضا الناخبين الكاثوليك فى بلاده بتقدم مساعدته 
إلى الاباء أو ترجوالتغلب على |مبراطور الما الذى عقد نبتهعلى استعادة تفوذه فى إيطاليا. 
وقد حدث بالفعل أن حطم الفرنسيون تلك اجمهوربة فى "٠‏ بوني و سنة 1848 . 

ولكن جمهوربة روما » وإن كانت قصيرة الأجل » إلا أنباكانت حادثًاً خالداً 
جليل القدر لسببين : فتد كتب مازينى بعد انهيارها يقول « كان من الضرورى 
إنقاذ روما » والارتقاء مها مرة ثانية إلى القمة » حتى يتعلم الطليان أن يعتبروها مرة 


ع 
ثانية قصبة بلادهم وكعبة آمالهم المشتركة » . والمق أن هذه العبارة تتم عن بصيص 
من التبصر الصحيح بشؤون السياسة . فإن إنشاء الجهورية الرومانية التى استبسل 
الوبطاليون فى الدفاع عنها » واستخفوا بالخاطر في الوقوف ضد -جدش أودينو 
تله الفرنسى امن » أبقظ فى عقول الأمة الإبطالية الفكرة بأن روما قد تغدو 
ثانية حاضرتهم السياسية : وهى كرة و إن أقسى لها ألا تتحقق إلاسنة +10 » إلا 
أنهابقيت ماثلة منذ سنة 1844 فى أذهان ذلك الشطر من الأهلين الذىكان يحخفق 
فؤاده للمطاميح القومية . 

أما السبب الثاتى الذى جعل الجبور ية الرومانية خالدة الذكر بين أحداث حركة 
البعث الكبرى » فهو أن الرجل الذى قاد الدافمين عنها كان غار يبالدى نفلهطاعم0 
(لاممدح عممد)ء ذلك الزعيم الأشقر العظم الكتائب غير النظامية : ذلك 
الرجل الذى كان مقت القساوسة » ويتعبد أمام محراب المرية » والذى رجع إلى 
إبطاليا بعد حياة زاخرة بالأخطار واأغاءرات فى أمريكا الجنوبية » لكى بعين على 
جعل وطنه ابوب جمهورية حرة . فقد ظهر .ومئذ بأتباعه المفاة اشنين ذوى 
التمصان الجر على امسرح اللإيطالي » واحتل مكاناً رئيسياً بين اللاعبين . 

ومع أن غار يبالدىكانت تنقص هكل التقص الفطنة السياسية : فم يكن قطياً من 
أقطاب الأقلام الإيطاليين كاز يني 2 و ساسا داهية ككاثور »إلا أنه كقائد للحند 
غير النظاميين » وكزعم قادر على إذّْكاء الإعان السياسى والجاس المضطرم فى ضلوع 
أتباعه السذج البدويين- إنه مدانى فى العظمة أبطال ملاحم هوميروس . قند اثرأربعة 
آلاف متطوع أن يتبعوه فى خروحه من روماء» بدلا من أن سلموا أسلحتهم للعدو 
فى أرض الوطن » وأن يسيروا وراءه فى تراجعه عبر إيطاليا : ذلك التراجم التار يخى 
الحافل بالعديد من الأحداث الرائعة الفذة » وذى النهابة المفجمة . مكسب بذلك 
ثقة الوطنيين الإبطالبين و إيجابهم الفائق . 


أما جمهوربة البندقية ففع أنها مدت فى وجه محاصريها الفساويين حتى 4 


فار يبالدى 


جهور به 


اليندقية 


:18 
أكتو بر سنة .1845 ء إلا أنها لم تكن لها فرصة حقة للبقاء بعد هزيمة سردينيا فى 
معركة نوقارا . ولكن عبرة المرب ظلت شاخصة غير منسية فى مخيلة مانين الحانى 
الألسى الذى الفؤاد » المنحدر من سلالة إسرائيلية . قند وضح له من فشل حركات 
الايطاليين فى روما والبندقية أن ابطاليا لن تستطيع الوصول إلى الاتحاد إلا بقوات 
مملكة سردينيا » و يعون فرنسأ» لا وفق خطة مازيى . ققد شاهد هر بمة شارل ألبرت 
ومصرع إعانه يأن فى مقدور إيطاليا أن تخلص نفسها بنفسهاء فى ساحتين من ساحات 
القتال المر بر الخائب . 

3 2 5 

فقُضى بذلك القضاء المبرم على القائلين مبدأ المزلة » وكذلك قيرت القكرة بأنه 
فى حيز الإمكان ضرب جيش قوى منفم ضربة قاصمة بواسطة فرق العصابات 
الجهور بة . ومن ذلاك المين حلت روح جديدة من اغتنام الفرص فى سياسة الممزب 
الإيطالى الوطنى » مكان التحمس غير الفظن والجية القصيرة البصر اللذين حرا إلى 
هام عام 1844 التكراء . وليس مت مثال خلال العقد السادس من القرن التاسع 
عش رلا ستبدال التحمس الأعى الحمهورية » بالفطنة السياسية التى لا تحفل إلا 
بالواقم ؛ خير من مثال تحول مانين خالق جمهورية البندقية » إلى اعتناق فكرة عقد 
تحالف بين ُكتور عمانوثيل ونابليون الثالث . 


حكحتى ككن استشارتها 
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هما 


اسلوعثر 
الثورات فى الغسا وألمانيا 


الفسا فى عهد مترعم . قوسوط . الثورة الدعقراطية . أمانى السلاف 
والمجر . الرجعة في بوهيميا وهنغاريا . انتصارات فندشحراتز ويلاسيك . 
حكمة شفارتزنبرج السياسية . الثورة الألمانية . سحق البادى' الحرة . برلمان 
فرتكفورت يقرر إقصاء الغسا ورفض النظام الجهورى . فردرك ولم الرابع . 
فوز الرجعية فى برلين . النافسة بين بروسيا والفسا . انتصار العسا فى ألن. 
أتوفون سمارك . الفلسفة اللروسية للدولة . 


١‏ - قيام الثورات فى الهْسا والجر 


ورحعية 


كانت حكومة الامبراطور بة الفساوية حكومة مستبدة بطيئة اللمطى » تنزع إلى المكومة 

السرية » ويضرب فى أطنامها الاختلال » ولو أنمكان يخفف من ثقل وطأتها ألوان 
من الإهال والاستهتار والعبث . ود لفت لقا متكا بطبقة فوق طبقة من التقاليد 
والشكليات » وحّجبت حجباً كاملا فعالا عن روح التقدم والتحسين » حت إنضروب 
الاستشثناءات والشذوذ والساوىء التى استؤصلت منذ أمد طويل فى الدول الغر بية 
ما برح يستفحل شأنها فيها استفحالاعظيا . قتدكان نبلاء امسا واغجر يتمتعون بكل 
شكل من أشكال الامتيازات الهدامة : فكانوا معفين من الخدمة العسكرية » 
مستثنين من الضرائب » بعيدين عن متناول الحم وسلطتها » على حين كانت طبقة 
الفلاحين ترسف فى أصفاد العصور الوسيطة . وكان الأباطرة يتعاقبون على عرشها 
الواحد تلو الآخر . وقد خلق الآن فردينتدٌ ( ممم - مها ) الأبله السفيه 
فرنسيس القليل النباهة والذكاء . 


استيقاظ الغمب 


كما 


وتركت مشكلة الفلاحين » التىكانت تقتضى تعديلا أساسياً فى نظام الحكومة 
المحلية فى الامبراطورية » من غير حل . إذ كان مبدأ السياسية الفساوية فى عهد 
متر هو أن يدع الفتنة نائمة . وكانت م الامبراطور ية شرطة هى أقسى أترامها فى 
أورباء وأفظعها وحشية » وأشدها فعا : ترسل عيونها إلى كل ركن » وتتجسس على 
كل أمر» محاولةً إبعاد سموم الفكر الغربى الخاتل الخداع ء ن أهل قينا الوفورى 
الحمة والنشاط . 
غير أن نظاماً كهذا النظام لن يدوم أبد الدهر . فلقد شرعت جعيات وتشّكيلات 
جديدة مختافة الرأى : منها المتشاتم المستهزىء ؛ ومنها الحر النثىء » ومنها العنصرى 
اللناضل - شرعت تظهر فى ضوء الحيأة فى العقد الرابع من القرن الماضى . فأضى 
الأسلوب السائد على أحاديث أهل الثقافة فى قينا هو الاستهزاء بالحكومة » والحط 


من قدرها . وهبت هبوباً قوب روح العنصرية من بولندا» وتسر بت المبادى* الحرة 


المداء العتصرى 


فوسوط 


كأنها رذاذ أمطار خفيفة من بلريس ولندن . وتقدم « الديت » المتغارى التعقد 
فى برسبرج بطلب استعال اللغة الجرية عوضاً عن اللاتينية فى مداولات الس » 
و ببرنامج كامل واف من الإصلاحات الاجتّاعية . 

وبازدياد روح العداء الجنسى فى هتغاريا » أخذ يتفام ذلك العداء فى تلك الأرجاء 
من الملسكة المنغارية التى تقطنها الأجناس غير الجرية : كالكرواتيين والصر بيين 
فى الجنوب » والفلاحين الرومانيين فى ترنساقانيا فى الشرق » والروتيين فى الثهال » 
والساوقا كيين فى: الغرب . وجاشت الأمال فى الصدور » و بلغت روح القومية الثقفة 
القدعة التى بدأت تتخذ نزعة سياسية بين أمة التشك - بلغت نقطة جديدة من تفاد 
الصبر » والتطلع إلى مستقبل جديد . 

وكان كبير مثيرى هذه ال#سلات الشعواء الجديدة » وموقظ فتنتها » لويس 
توسوط طتنهوه؟1 وندهآ ( ؟.مذ - 4ههمز ) » الذى وحه فى بادى الأعر 


ملكاته الباهرة كخطيب مفوه . وصحافى قدير : إلى العمل على استبدال اللغة الجرية 


١م‎ 

بالاغة اللاتينية فى الديت المنغارى » ثم استخدم تلك المواهب فى حملة حماسية رائعة 
قام ها للمطالبة باستقلال هنناريا . فأدكى فى كل صقع من أصقاع الامبراطورية 
أوار اللهب الكامن لعنصرية عنيفة جاحة هدامةٌ . وما وافى ربيع سنة 1844 حتى 
كان هذا الزعم الشعبى القوى قد قضى كهاتى سنين يبشر عبادئه القومية الراديكالية 
للجموع الكبيرة من بنى جلدته الشائخين بأنوفهم العني المزاج . 

وانقمّت ثورة فبرابر التى اندلمت فى باريس انقضاض الصاعقة على حكومة » 
مل حكومة الُسا ء تهاجم وتنهش م نكل ناحية ؛ وأدى شغب لم يدم سوى بوم واحد 
١ (‏ مابوسنة 1844 ) تزعمه أساتذة الجامعة وطلبتها » ومن ورائهم سكان قينا 
المدئيون يو بدونهم ويشدون أزرم - أدى هذا الشغب إلى اتهاء 5 مترخ » 
ووقوع قينا فى قبضة الدهاء » وأناخت الفوضى وانخلل بالحكومة الامبراطورية 
المركزية ردحا من الزمن . 

ولكن بدأت فى الحال تظهر للميان المثاق التى تكتنف ح الامبراطور بة 
الُساوية المنشعبة الأجناس الختلطة الملل . ققد استسامت الأوتقرا اطية المستبدة » وأ بعد 
الوزراء القدماء ؛ وشرعت تحك الآن فى قينا لجنة م ركز بة للدناع عن حقوق ا 
وانتتخب بالاقتراع العام برلان للنمسا كلها » عدا هنغاريا . وأخذ هذا البرلان يشتغل 
فى وضع دستور . وكان الشطر الرئيسى من الجيش مشغولاً فى إيطاليا . 

وصب سيم | لخرية الطهر النى عم ألمانيا ٠‏ فوق جميع عواصم الامبراطور بة 
الفساوية أيضاً » مثيراً فى أذهان التعامين فيها رغبة مشتركة فى إنشاء حكومة دستورية 
ونيل الحريات المدنية » ورفع المظالم التى بتكو منها الفلاحون » ووضع خائمة لحك 
الأونة راطى . ولاح فى هذه الظاروف أن 0 شاملا للدولة الفساوية على 
نط حرة دستورية هو أمر ميسور فى حيز الإمكان . وكانت النفوس مفعمة بالآمال 
وساد التفاول القلوب » و بدا الوقت موافقاً مواتياً 


فى براغ وبرسبرج كا فى فينا ‏ شاع أمل قوى » وسادت ثقة عامة » بإمكان 


النورة 
الدعقراطية 


خفق القلوب 
بالآمال 


التزاع بين 
أجناس 
الامبراطورية 


ما 
نحفيق شتى الإصلاحات العديدة ذات النفع الجزيل فى خلال هذه الفترة من تعطيل 
ساطة الإميراطور . 5 أن هذا الأما ل ل يخب خيبة نامة . فإن من أفضال الرجال 
الذين تزعموا ثورة سنة +184 » سواء فى البرلان الفساوى أو فى البرلان المنغارى» 
أنهم أخذوا يعالجون مشكلة الفلاحين فى إقدام وجسارة » َألفوا صنوف السيخرة التى 
كانت ترهق كواهل الفلاحين » وألغوا الفوارق القانونية بين النبلاء والعامة 
وأسدوا فى بحر شهر واحد من الخير الداتم لسكان الريف ف الإمبراطورية الُساوية 
أ كثرما نالوه منذ أيام الإميراطورة مارية تريزا ( 1/4١‏ -19280 ) . 

ولسكن فوق هذا الأمل الجيل المنشود من التقدم الدستورى » خيمت سيا 
سحابة قائمة . فقد كان من أسباب ضعف الامبراطورية الفساوية الخاصة سباء كا 
كان من أقوى المجج ضد إحداث أى تغييرفى أنظمتها »قيام” النزاع العنصرى بين 
أجناسها الختافة » علاوة على شكاوى الأفراد والطبقات . فانه سرعان ما طحت 
المسألة الدستورربة على بساط المداولة » حتى شرع كل جنس من أجناس الإمبراطورية 
يطالب لنفسه عركد مأمون فى التصممم العام الجديد لبنيان الدولة الفساوية الجديدة . 
وكان البلاط الإمبراطورى مغلول اليد فى مقاومة هذه التطورات الضخمة الكييرة » 
بل وحتى فى التأثيرفها . ققد متحت الكومة الموقتة فى هنغاريا حق السيطرة على 
جيشها وسياستها الخارجية » ووعد البوهيميون بمنحهم برلاناً مستقلاء وهيئات 
محلية مستقلة . 

بيد أنه ظهرت على الفور سلاة جديدة من المشكلات البعيدة الأثرالعظيمة القدر. 
فد كان هنالك كثيرون من الألمان فى الامبراطورية الفساوربة مم نكانوا برضو ن كل 
الرضًا بتحويل سلطان الدولة من يد وزراء الامبراطورية الذين يتبعون السرية فى 
سياستهم » إلى برلمان حر تنتخبه دائرة واسعة من الناخبين » طالما بقيت إدارة 
دفة الياسة اكات و ف فى أيدى الألان . ولكن القليل منهم كانوا ,بطيبون نفس 
إلى اتقصال هنغاريا عن القساء أو إلى تنفيذ دستور _مخول لسلاقى الإمبراطورية 
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سلطاناً يتناسب مع تفوقهم العددى . ققد برضى الألمان بأن يقي البوهيميون 0 
دستوربة ل فى مقاطعاتهم » ولكن أبن هو الألانى الذىكان ستطيع وقتئذ أن 
ينظر نظرة رضا وقبول إلى موت رالجامعة السلافية الذى د عى للانمقادفى الثانى من شهر 
بونيوسنة 184 » للنظر فى إمكان إنشاء أتحاد من جميع الأجناس السلافية ؟ فإن 
اتحاداً مثل هذا -- لو تمه كان معناه انمحلال الامبراطورية العاجل . فإنه منذ القرن 
اكير عش ركان إخضاع النشك البوهيميين ركتاً أساسياً من أ أركان السياسةالفساو. َ 
وشيره طَآ جوهر يا لاستتبابالسلامة الداخلية . كا كان الفساو بون الألان - الذين 
ل يكونوا قد فتدوا بعد خيلاءمم واعتدادهم القديم - يعتبرون تطلع هذا 0 من 
الفلاحين ذوى التقاليد السقيمة امخاضمين لزعامة فئة صغيرة من الشعراء والقاصّين 
والاغويين إلى أن يصير ححر الزاوية فى النفوذ السلافى والثقافة السلافية فى 5 
الامبراطور بة » لا إلى المتتع بالك الذاتى وحسب - كانوا يعتبرون تطلعهم هذا 
دعوى باطلة يجب القضاء عليها مهما كلف الأعر . 

أما منيح - الذاى طنغاريا » فكان الفساويون الألمان ينظرون إليه نظرة 
تختلف بعض الثى' عن نظرتهم إلى استقلال النشك . فلقدكان المنغاريون فى جميع 
الأزمنة جنساً حالما » م يخضع قط لنيرأجنى . ولكنهمكانوا يعتبرون - ويعتيرون 
حمق - تخويل المنغاريين حق نجنيد جيش مستقل » وصلك عملة مستقلة © ودسم 
سياسة خارجية مستقلة » ضر بة شديدة لاتحاد الامبراطور بة ‏ وإتقاصاً محسوسا جلياً 
لقوتها . ولهذا فإن حبوط الثورة فى الامبراطورية الفساوية ترجع إلى هذه المقيقة 
الواقعة .و أن الثورة جر”ت فى ذبوها ظهور مثلهذهالسياسات ووجهات النظر التباينة 

وبدأ رد الفمل يبدو فى منتصف الصيف . ففى 107 بوني و سنة .1882 ٠.‏ صو 
الأمير فندشحراتز #نهمهطهة41هة77 مدافعه على مدينة براغ . وبضربه إياهاأ 
0 حابي سحق عصيان بوهيميا » وأجّل بهذا العمل مدة سبعين عاماً تحقيق 
استقلال النشك ونيلهم حرياتهم . 


انتصارات 
كندشوراتز 


قم يلاسك 
ثورة اجر 


1 
وأدخ لهذا الاتتصار الشجاعة فى بلاط الإمبراطور » كا ملا نه أملا الأخبار الطيبة 
التىأخذت تصل اليه من نايلى وروما» ومن ساح ةكستزا باتتصارات جيوشه الظافرة . 
فشرع بوجه اهتيامه بعد ذلك إلى المعضلة الأشد شطورة : وهى معضاة المنغاريين . 
ولسكن فى هذه المغامرة القى زلات من صعابها الفوضى الضار بة وقتكذ أطنامها فى فيتا» 
جاءالعون إلى الحسكومة الإمبراطورية من جانب السلافيين والرومانيين » إذ كانوا 
يقتون مقتاً شديداً سادتهم الحر الذين تحكوا طويلا فى رقابهم . ولقد كان بنوع 
خاص أهل كرواتيا ‏ ذلك الإقلم فى المملكة المنغارية الذى كان فيه السلافيون 
أفضل بنى جارتهم نظاماء وأقواهم اتحاداً » وأشدهم بأساً » وأعلا مكدب فى الحضارة- 
يحقدون على النبلاء اجر حقداً دفيناً مريراً . 


ققد رفم فى الدبت الكرواتى » الذى عقد فى أجرام ستدمهة عام مقددء 
كثير من الاحتجاجات الشديدة على إلزام الكرواتيين باستعال الاغة الجرية . واذا 
كانت السياسة التى دافمت الحكومة الفساوية إلى انتباجها ‏ وكانت سياسة ففلة 
مقيتة بلاريب -- هى أن تؤلب السكرواتيين على اجر » وتدعو السكان السلافيين 
والرومانيين فى الإمبراطورية إلى أن يسلتدوا بالربا الفاحش دبون المظالم والإساءات 
الفادحة التى لمقتهم على أيدى أعدائهم . والحق أن الحسكومة الفساوية لمديئة إلى 
هذه السياسة بإطالة عمرها . 


وتجسم ت كراهية الكرواتيين لفمحر ف شخص بوسف بلأسيك16ه1اول 1ه قو 
وه وكولونل فى الجيش الفساوى » ل تكن تتوق نفسه إلى شىء أكثر من إرغام 


المنغاريين على القتال » وتحطيمهم فى ساحة الوغى » و إعادة سلطان الإمبراطورية على 


بلادم . وكانت الحكومة اللإمبراطورية تدرك نفع هذا الجندى الكرواتى المحبوب 
الذىكانت كلته وحدهاكافية لأن تضمن لها ولاء الجند الكرواتيين الذين يقاتاون 
معه فى إيطالياء وكانت على ثقة من أنهم سيسيرون الآن تحت علمه لقهر أعدائهم . 


ا5ةا 

ولذا عينته حا كا لسكرواتيا » على الرغم من احتجاج زعماء الجر . فسار زاحقاً على 
بست”2 على رأس أر بعين ألف مقائل . 

ورأى المنغاريون أنه لا مفر لم من القتال . فاضطرمت اقاون مانا > 
وقبض قوسوط وأتباعه الديمقراطيون على زمام الأمور فى هنغاريا » ودبت فى المال 
روح عطف قوية على قضية ا حر فى تفوس أحرار فينا » الذين لما رأوا أن هنغاريا قد 
صارت فى قبضة الأحرار المنغاربين الأمينة » اعتقدوا أن تحالفاً وثيقاً مع هؤلاء 
الأنراب البواسل ه وآآخر فرصة تقدم نفسها للم لإتقاذ قضية الحرية . عير أن وات 
الإمبراطو ركانت متفوقة تفوقاً عظيا . فنى اللحظة التىكان يخمد فيها ند شجراتز فى 
سهولة ثورة أهل فينا ء كان يلاسيك يهزم فى سهل اشفيخات تقطءه »د80 فى 
.م أ كتوبر سنة 1844 قوة هنغارية كانت تسير لنجدتهم . 

بهذا الفوز المزدوج تدفق تيار الرجعية بقوة جارفة : أزهقت أنفاس الدعقراطية فى 
ينا » وانصرم حبل التقدم الدستورى . وكان إعدام روبرت بلوم 0 
مذكاً ألما بأن الفسا تسير الآن فى طريق التأخر . 

ولص اليش الإمبراطور يه من خطر الانقسام وتفرق الكلمة . وظير الآن فى 
صفوفه سيامى خطير فذ » تمكن بتقكيره الجسور » وذهنه المبتكرء من أن يقطف 
ثمار النصر » و يؤمن سلامة كيان الدولة . وهذا السياسى هو الكونت فلكس 
شقارتزنبرج #«وطموممة اد »ناه الذى ظهر على مسرح السياسة المُساوية سنة 
ةم ؛ وهصرت المنون حياته سنة 18685 . فنى خلال هذه الأعوام الثلاثئة تمكن 
هذا الأرستقراطى الطموح الصلف من إرغام الإمبراطور قرد ينند الأبله على التنازل 
عن العرش » وأجلس فى مكانه ابن أخيه فرئيس نوسف 66و20 وامسهوط » 
وحطم مساعدة جيش رومى ثورة المنشاريين » وأدخل مبدأ المركز ية فى نم 


(1) هى قصبة بلاد الجر القدعة وتؤلف جزءاً من حاضرنها الحالية بودابست 
(؟) كان مندوب برلمان فرتكفورت إلى فينا ٠‏ وقد ساهم فى الدفاع عنها 


شقارتز نبرج 


عطف الأحرار 
على هثقاريا 


العمل للوحدة 
والخرية 
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الإمبراطورية » ولي أن انواحه فى دسمير سنة 1844 خطر الاشتباك فى حرب 
مع بروسياء 3 يعيد تفوق الامبراطورية الفساوية القدم فى الاتحاد الألمانى القأم 
وفق معاهدة سنة 14836 . 

وقد اجتاحت دول غرب أوربا موجة من العطف العميق على مأساة المنفار ين ؛ 
الذين و 0 8 التى خضعت 7 حكا استبداديا قاسيا , إلا 3 


فى إتمحاب ونشوة حميقين حملات القائدين جورجى 000501 ويم مده8 الباسلة 2 
وحماسة قوسوط وشجاعته فى بسط المبادىء الراديكالية » وإنشاء 0 بين بإرشاده 
ومشورتة جمهور ينهم كذلك ك قو بلت بالاسنياء الشديد والجزع العميق أنباء تسلي 
جورجى فى فلاحوس 1112808 فى ١6‏ أغسطاس سنة 5 » والعقوبات لمروعة 
التى 31 لزلت شه النهزم . 

وقد بذرت ألوان” التطرف التى ظهر بها الانتصار الفساوى فى ذلك المين بذونت 
التاعمب المقبلة للنمسا . وكان من الأسباب غير الضئيلة القدر التى من أجلها أبد الشسب 
الإتجليزى بقلبه حرب القرم إحساس المنق على روسيا للدور الأثيم النى امبته فى 
خنق حرية هنغاريا واستقلانها » وفى إحكام الأغلال الفساوبة حول أعناق الأمتين 
الإبطالية والألانية . 


* - الثورة الألمانية 
أما فى أمانيا حيث لم تكن هناك مشكلات -جنسية » ولامساا ل تتعلق برفم نير 
أجنبى » فقد اتخذت النزعة الثورية » التى كا: باتكل قر وي ماخيرت يوا 
الفسا وإيطاليا ‏ اتفذت شكل العمل فى سبيل الوحدة والمرية ٠‏ كنم » وأجد 
جتهور بون فى ألمانيا وخاصة فى الجنوب الغ ربى منها » وكانوا جمهور بين نزق الرأى » 


ادحل 


يجنحون بطبعهم إلى النضال » ولكن حز بهم كان أقلية بشكل جل . قف دكان معظم 
الألمان فى مطل سنة 1844 مصاحين » وكان معظم الصلحين أحراراً » وكان معظم 
الأحرار يؤمنون بالوحدة الألمانية » إلا أنهم كانوا يؤمنون بأن أمانيا لا تستطيع أن 
تتحد وف المبادى" الحرة » إلا عنطر يق برمان ينظم الأمة الأمانية بأسرهاء وينمتب 
انتخاباً حراً » و يستقل استقلالاً تاماً عن الديت الأمانى العقيم الفائدة الذى فرضه على 
البلاد مؤعر قينا . 

فتشجع زعماء الألمان الأحرار بعل لويس فيليب » ودعوا ‏ ولكن من غير أن 
يضمنوا تأبيد الأمراء لهم برمانا تمهيدياً للاجماع فى فرتكفورت لإعداد العدة 
لانتخاب جمعية وطنية » كان أر'جّى أن تخرج من مداولاتها السامية أمانيا جديدة . 
والتأم عدد هذه الجعية فى 18 مايوسنة 184 . وكانت نحوى بعضاً من أ كرم 
الشخصيات ١‏ وأنبل المقول فى ألمانيا ؛ ما كانت عامرة بالجاس والطموح والعمل 
الصادق » لا تقيل ضيا ولا إساءة من أجنبى » شديدة الاهتيام بتوسيع سلطان ألمانيا 
وتفوذها . وبعد مداولات متشعبة محكة انسمت بالجد الكبير » أخرجت دستوراً 
دعقراطياً لألانيا المتحدة : دستوراً كان أرز وأئمن ظاهرة فبه بنود طويلة من 
الأحكام للدققة لجاية المرية الشخصية . 

غير أن عمل هذه الجمي كان مجهوداً ضائماً . وإنها حقا لمأساة من مآمى التاريخ 
الحديث أن هذه الجعية التى قامت على موحة طاغية واسعة النطاق من التحمس 
والوطنية مجرت عن إنجاز واجبها الذى فرضته على تفسها » وأن اتحاد أمانيا تم وأركل 
لاعن طريق الناقشات البرلمانية والأأخذ والعطاء البرلاتى » بل عن طريق الدم 
والحديد اللذين استفدا فى حروب أهلية وأجنبية . 

ويدر بنا أن نمدد هنافى إيجاز علل هذا االمطب الكبير الذى ابتليت به الحرية 
الألمانية . فإن الأعية الوطنية بفرتكفورت مع تمثيلها خيرة العقول الألانية الثقفة 
للطبقات الرمعية وأصحاب اله المرة » أخفقت إخفاقا غير قليل فى تمثيل طبقات النبلاء 

ف 


فر تكفورت 


مشكلة إنشاء 
اتحاد ألاتى 
وثئيق العرى 
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والهال وأسماب الصالح الكبرى فى عالمى الأعمال والال ٠‏ ومع عدم استكال تأليف 
هذا البرلان من هذه الناحية » وكذلك من ناحيتى التقاليد النيابية والنظام الحزبى » 
ققد جامبته فى مستهل حياته مسألتان جد مءقدتين » كان الأمل فى حلهما بومئذ حلا 
ساميا من الضبآلة بمكان » وهما : ما الشكل الذى يجب أن يعطى لألمانيا الجديدة » 
وهل يجب أن تشمل آلدولة الألمانية الجديدة الامبراطوربة الُساوية كلها » أو تحوى 
الشطر الألانى منها ققط ؟ أوهل تقرك الفسا الألمانية خارج صرح الدولة الألمانية 

الجديدة ؟ 

وقد أجيب بالسلب دون تردد على السؤال الأول فم تكن بت تضحية كيرة 
فى نظر هؤلاء اللشرعين الأمان أن يأبوا ضم النشك والجر والكرواتيين والرومانيين 
الذين كانوا خاضمين لامبراطور الفسا إلى حظيرة الأسرة الألمانية . بيد أن الاقتراح 
الثانى الخاص بإقصاء الا الألمانية عن ألمانيا قو بل معارضة جدية عنيفة. فقد ارتفمت 
الأصوات متسائلة كيف يمكن أن يحتمل نبذ ثمائية ملابين من الرجال والنساء 
الألمانبى الجنس من الرييخ الألماتى ؟ فإن امثاليين الذين كانوا يتطلسون إلى قيام دولة 
جامعة لاشعوب الألمانية » والكاثوليك الذي نكانوا يبتغون تقوبة مذههم » وحكومات 
الولايات الدغرى التى اعتادت أن تنظر إلى الفسا كحَنّ لما ضد صولة البروسيين غير 
المحبوبين - اتحدوا جميعا لمقاومة الاقتراح القائل بإبعاد ألماني لفسا . وشعرت 
الجعية بخطورة هذه المعضلة وعسرها » فتحاشت فى الأشهر الخسة الأولى من عقدها 
النقاش فى القواعد الأساسية لبناء المستكومة الأمانية المستقبلة . وفى الوقت الذى 
كان فيه كل شى' يتوقف على السرعة » تباطأ عن عمد مشرعو برلمان فرتكفورت . 

وكانت هناك مشكلة أخرى تكاد تدانى امشكلة الآنفة عسراً وشدة . ققدكانت 
المانيا وقتكذ اتحاداً تعاهدياً يتألف من دول ذات سيادة» متم كل منها إلى أقمى 
حدود الاهتام بالاحتفاظ أشد اللحافظة بحقوتها وامتيازاتها . ولكن لم يكن مكناً 
الوصول إلى اتحاد ألمانى جديد أعظم تماسكا وتراضًا من الاتحاد القائم » إلا إذا قبات 


هذا 


الدول الأعضباء إنقاص سلطاتها المستقلة بعض الإنقاص . ولكن أيمكن أن تغلب 
على الولايات روح من التضحية والبذل مثل هذه ؟ و إذاكان فى الإمكان التطلم إلى 
الولايات الألمانية الصغيرة بأن تغلب هذه الروح فى سياستها » فهل “يننظر من الماك 
الألانية » كبروسيا و بافاريا أن تقدم هذا البذل ؟ 

وحزر برلان فرتكفوت أنه لن يستطيع التقدم فى أعماله » بانتباجه طريقة المشاورة 
الانفرادية م مكل حكومة من الحكومات القانى والثلاثين التى نؤلف الاتحاد الأمانى . 
فإن الت اخيرات ستكون غير محدودة » وفرص الاتفاق بعيدة ناثية . وتجانب 
ذلك فإنه كان شأناً جوهريا هم" أعضاؤه أن يقوموا وضع دستور للدولة الألانية 
الجديدة بصفة كونهم الممثلين الشرعيين للأمة الألانية ٠‏ بيد أنه ماذا يكون ن موقنهم 
وق حكومات الولايات ل تقبل قراراتهم ؟ قتدكان هذا طارثاً محتملاً » بل لقدكان 
طارثًاً مرجحا حقاً . ولهذا السبب فإنه بعد أن قررت الجعية - ولو أن قرارها كان 
بأغلبية أر بعة أصوات قط - إقصاء امسا من الاتحاد القادم » عقدت العزم فى 
حكة على أن تدعو أقوى سيف فى ألمانيا إلى نصرتها والدفاع عن عملها . فعرضت ناج 
الاتحاد على ملك بروسيا . 

ولكن ملك تروسيا فردرك ولم بم الرابيع (-124 - أكما )كان حاكا «زهواً 
مختالا » متشعب النزعات والأهواء » ميالا إلى الحيال والمغامرة » جم الاطلاع » 
ولكن من غير ثبات رأى » أو استبعاب واف لشكون السياسة . فقد انقلب 
فى وجيز وقت حماسه' الف التقلقل من تأييد مبادىء الحرية إلى اعتناق مذهب 
الحق الإلهى للماوك . وقلات من مدى تمه » خلة م أقتل ما يكون فى الحم 
الأنانى : وى امتلا كه ناصية فصاحة متحذلتة . فإنه عند اعتلائه )ُ ريكة العرش 
سنة 184٠‏ © أخذ يتلاعب بالأفكار الحرة والإصلاحات الدستورية . فقلّمت 
مقترحات عديدة للاصلاح خلال السنين السبع الأولى من حكه » ولكن ل ينقد 
منها شىء . ثم أجبرته قوة الرأى العام على أن يعقد فى برلين فى فبرابر سنة ١60‏ 
أول برلان بروسى ( ديت ) . 


فردرك ولم 


الرابع 


فتنة برلين 


فوز الرجعية 


كذا 


وقد اجتمع هذا البرلان وسط فوران روحى غير عادى » وادعى لنفسه حق سن 
القوانين » وعراقبة مالية الدولة » والتصديق على القروض العامة . وكانت هذه . 
الادعاءات بدعا مديحة لفردرك ول . فا كان منه إلا أن حله فى بونيو من العام 
نفسه . ولكنه واحه فى مارس سنة 184 ثورة خطيرة » عد أن فقد شط كثيراً 
من مععته الإصلاحية » بسبب معاملته غير المشرّفة لابرلان . 

ففى مارس عام 1844 : هذا العام الذى عر" فيه الاضطراب والفوضى كل مكان 
تقريياً » شبت فئن خطيرة فكت فيها دماء غزيرة فى شوارع برلين » من جراء 
تأخر فردرك ولم فى منح الإصلاح المنشود . ولسكن هذا العاهل الذى كان شديد 
الرغبة فى القَنى مع التيار » أوقف القتال » ووعد بدعوة برلان . وعند ماعادت 
الأمور إلى مجاريها » سار فى ١١‏ مارس فىشوارع قصبة ملسكه » مرتديا اليزة الألمانية 
القدعة ذات الألوان الثلاثة : الذهب والأبيض والأسود . وأعلن أنه من اليوم 
تدمج بروسيا فى المانيا اللكبرى . ولسكن الأم ركان يحتاج إلى أ كثر من تلوربح 
بليغ لظهور بروسيا بمظهر المتكائف المتضافر مع المركة الحرة الكبرى لاوحدة 
الألانية بفرتكفورت . 

بيد أن هذا الملك كان لا بزال أوتقراطياً فى دخيلة قلبه » وكان جيشه لا بزال 
عظم الولاء لعرشه » ولا مخصص ننسه لخدمة سيد سواه » وكان وجوه دولته لا .يزالون 
غير مقتنمين بأن تمت أى نفع عكن أن تجنيه بروسيا من وراء الحركات الدعقراطية . 
539 وقف على الدوام بين فردرك ولم والأحرار الألان حائل منيع من الحقد وعدم الثقة : 
هو الام الذى أهرق عند متاريس شوارع برلين . ومن سوء الحظ لم يكن هناك فى 
الدعقراطية المرتجلة التى قامت فى الحاضرة البروسية » ما يعين على حل” ما ينهم 
من خلاف . 

وأخذ الك فى قصره ببةٌُدام يراقب فى استياء متزايد مشاغبات الشوارع 
غير المنقطعة » والحاقة الطائشة لبرلان نزق متسرع ضئيل الاختبار . وأخيراً دبت فى 


/ا1 

نفسه الشجاعة لضرب ضر بته » عندما بلغه نبأ إخضاع أهل فينا وقم فتنتهم . ففى 
الثانى من شه رنوفير سنة1844 بدأ ينتيج طريقاً رجعياً : فعزل وزراءه الأحرار؛ وحل 
الحرس المدنى » وفض” البرلان . وفمل هذا كله » دون فتدان حياة واحدة أو إطلاق 
طلئة 0 » وذلك بمؤازرة الجيش القوية » وبتسليم أشد طبقة وسططى فى أوريا 
وجلا وتهيياً . 

وحدث أن فردرك وام استم س بعد إحرازه هذا الفوز الراثم الذى صِيره مرة أخرى 
سيد البلاد - دعوة برلان فرتكفورت لأن يقبل عرش الإمبراطورية الألانية . 
وهذا أبى وتتكر”", وأجاب أن | املك لن يقبل اجا غير مرفوع إليه من الأمراء » 
عر م تقره حكومات المانيا. وقد حدس أن مقترحات لمان فرتكفورت تحمل 

فى ثناياها موافقة على مبدأ الدعقراطية الم »كم تحمل فى طياتها نضالا مسلحاً 
أ كيدامم القساء بل ومن الحتمل 00 ٍ أبضاء وتنطوى على كثير من 
الارتيا 0 اللقاقة داخل الري الألمانى ذاته . ولذا بدلا من أن يضع على مفرقه 
التاج الامبراطورى » و يتخذ لنفسه لقب امبراطور ألمانيا » وَفْق دعوة مجلس نيابى 
بحس نوه بالازدراء وعدم الثقة ‏ لأنه مجلس أقر منح الأمة حق الانتخاب العام 
والاقتراع السسرىالناخبين ‏ بدلا مره نأن يفعلفردرك ولم ذلك» الرأنبيق السيدالمتفرد 
لرعاياه البروسيين الخلصين » ويدمر حل برلان فرتكفورت » ويتغى فى الحال على 
تلك المشروعات التى ترى إلى قيام ألمانيا متحدة حرة » والتى أذكت حمية كثير من 
الرجال الأشراف النفوس » العامرى الوطنية » وأثارت نشاطهم وجهودهم . وأخذ 
الفلك يدور دورته » وتجمع الرجعية قواها وعنفها . فتمكن الميش البروسى من سحق 
الفئن فى سكسونيا ويادن وهانوفر » وكسب بذلك اعتراف جميع الأمراء الألان الذين 
كانوا بهلمون فرقاً من فتدان عروشهم كسب اعترافهم بهذا الصنيع الخيل 
واليد البيضاء. 


)0 فى ابريل بل سنة بو عورم 


رفض فردرك 
وام مقترحاته 
فر تكفورت 


النضال بين 
شقار تز نبريج 
وفردرك وام 


صاح ألتر 


أتوفون 
بسمارك 


ما 

ولكن بعد أن هدأت رع الثورة » ألفى الماك البروسى نفسه وبحهاً لورجه أمام 
شثارتزنبرج » سيد دولة نعساوية نأهضة . فقام نضال خالد بين سياستى هذين 
الحاكين المتضار بتين؛ أسفر فى النهابة عن هز بمة بروسيا هن يمة سياسية بالغة الإؤلاللها. 
ذلك أن فزدرك ولع افترض أن الفسا غدت الآنخارج نطاق ال يخ» وأن الديث الألانى 
القديم قد مات واندثر» وأن فى مقدوره أن يكن بمحض رغبة حكومات الولايات 
الألانية اتحاداً ألمانيا جديداً نحت زعامة بروسيا . ولهذا دعا برلاتاً اتحادياً للالمقاد 
فى إرفرت » واقترح وضع دستور انحادى » وأفلح فى أن بيغم نحت رايته ثماتى 
وعشربن ولابة من الولايات الألمانية الصغيرة » وإن كان قد أخفق حقاً فى أن غم 
إلى جانبه كا كان يأمل ‏ مملسكة واحدة من المالك ال لمانية الأريم . 

بيد أن شثارتزنرج عارض أشد الممارضة هذه السياسة برمتها . ورفض رفضا بان 
أن يفكر لحظة واحدة فى أى مشروع يقَضى بإقصاء امسا عن أمانيا» وأصر”على إرجاع 
الديت الألمانى تحت زعامة الفسا » وطلب من بروسيا التخبل عن عصبتها الجديدة من 
الأمراء » متوعداً إناها بالحرب إذا فى رفضت . وى هس كاسل افففة0-ههوةا1 
وقفت الفسا- بصفتهاوكيلة عن الديت الأمانى القديم ‏ بجائب أميرها المستيد الغشوم» 
على حين ناصرت بروسيا رعاياه المظاومين . وكانت قوات الدولتين المتنافستين على شفا 
الاشقباك معاً . ولكن الحرب تنبت » إذ رأى فردرك أن -جيشه لبس بكفء لمنازلة 
خصمه. واضطرت بروسيا المشراء صلح مزر فى ألمت #أنايه 0 ز6؟ وشيرسنة ٠‏ 185) 
بتسليمها الكامل عطالب القسا . 

وكان بين المراقبين لهذه الحركات شاب من وجوه بوميرانيا» عضوفى برلمان برلين . 
وقد أبان فى هذه الأزمة عن شحاعة فى الرأى » وفصاحة فى اللسان » وقوة فى الإعان 
جعلت له سلطة ونفوذاً فاقا كثيراً ما للوزراء عادة منبما : هذا هو أوتو فون سمارك 


عاعم هملظ مه1 0146 الدى كتب له أن يكون من أعظ الشخصيات فى تاريخ 


لم 
بروسيا . ولقد أوتى قوة بدنية فائقة » وكان خطيباً ذر با قوياً » وخلا محبياً مرحاً » 


كل 
ولغوياً ماهر . و ولد مطبوعاً على أفانين السياسة وحيلها » وججع فى شخصه جميع المناقب 
التى يتصف بها السياسى الداهية » مع بسطة فى المطامع » و بساطة فى الالغراض » 
ضرور يتين لأسعى أشكال السياسة الرشيدة الفطنة . 
وكان ينتنى هو أيضاً قيام اتحاد أمانى . ولكنه لم يكن برغب فى أن يتم ذلك 
بتضحية الدَلسكية البروسية » أو الجيش البروسى » أو التقاليد البروسية . ولقد قال : 
« إننا نصبو جميعاً إلى أن ينشر النسر البروسى جناحيه كدرع وحام من ميوتخ 
إلى دترسبرج #«ودومهسدوط ٠»‏ ولكن يجب أن يكون مطلقاً م نكل قيد » غير 
مشدود إلى ديت متحك جديد » فاننا روسيون » وسنظل بروسيين »© . ولقنته 
المبادىء الحافظة الموروثة القوية التى يتحلى بها أعيان البروسيين أن مستقبل بلاده 
سيتشَكّل ء لا بخطب الساسة الأحرار الذين يقلدون النظم البرمانية الاتجليزية تقليداً 
أعبى » وإنما بالنظام المسكرى الصارم . وقد ملا قلبه فرح طاغ » وابتهاج شديد » 
لفثل لمان فرتكفورت » وإخفاق خطط مايكه فى إرفرت . فانه لم يكن فى مقدوره 
أن يطيق فكرة وجود برلمان يعاو سلطانه سلطان ملك بروسيا » ومن حقه أن يحرك 
حنديا من حنود اليش البروسى » أو مدفعاً من مدافعه . ولذا أشار - خالقاً رأى 
رادوقن 00112 كير وزراء بروسيا - بإيرام صلح مع الفسا . فإنه مهما كان 
ذلك الصلحمبينا مزر يا يبلاده » ققد يكون خيراً من هذا المدف البغيض » وهو حبس 
النسر البروسى فى قفص عصية ألمانية . 


# سس تطور المنافسة بين المسا وبروسيا 
و باختفاء مترخ » وبروز سمارك فى الميدان السيابى » تطورت المنافسة بين 
الفسا وبروسيا » ومح المنافسة التى ترجع إلى عام 174٠‏ حيئا سلب فردرك الثاتى 


سيليزيا من مارية تريزا » والتى تطورت بخطى سريعة مدرة إلى هابة عنيفة فى 
ماحة سادوا 52008 سنة 1855 » حيث هزم البروسيون الْساو بين » ودحر العالم 


تطور المنافسة 


خطأ سياسته 


خوفه من 
روح الفومية 
والتجديد 


3 
الجديد العالم القديم »و بدفمة هائلة فك" الريخ الأماتى قيوده من سيطرة الفسا القدعة 
لتى لم تتمكن حتى مطرقة نابليون المبارة من #خطيمها . وتمكن البروسيون بأسلحتهم 
الدقيقة الفتاكة من إقصاء روح مترتخ المسيطرة سيداً عن نطاق اريخ الأللى » 
وذلك طريقة أفمل وأدوم مما أسفرت عنه ثورة فينا سنة 1444 . 
بيد أن نظام مترنخ ء جلب لأوربا سلاما دام أربعين عاماً » قكسب لهذا 
الزعيم السيابى أكائيل الحد والفخار من جيل ما زالت ويلات الحرب وخطوبها 
عالقة فى ذهنه . وكان مترتخ متصفاً عناقب كثيرة تجمله زعي سياس عطي :كان 
ذا شخصية جذابة لامعة » هادىء الطبم رابط الجأش » ذا اطلاع واسع المدى » 


وا ادة ثاتة لا تر زعع وماس شديدك . ولقد بلع مكاة ذروة رفيعة كر بلاده 
وإرادة ناب عرع اس سكن ردر ر 


من قبضة نابايون » وكالممارى الأول لأور با الجديدة . وكانت الثقة التى أولاه إياها 
العالم الناطق بالألمانية تتكاد تنكون غير محدودة . وفى جالس الحكام المستبدين 
وندواتهم »كان عقله الأداة الموجهة » حتى أن الحقبة بين سنتى 1816 و1444 
ل تدع عصر مارح دن غير حقى 8 

ولسكن هذا الأرستقراطى العر يق » ذا الأخلاق المستبيحة المستبترة » والمبادىء 
السياسية الدقيقة الحازمة » والنفوذ الواسع المدى المتراى الأطراف ‏ كان يعمل ويكد 
تحت تأثير عيب من أ كبر العيوب الذهنية التىتنحرف بفك ر سياسى عظم » وتبعد 
أحكامه عن محجة الصواب : ذلك أله لم بد لع أن يشق طريقاً وسطأً بين الثورة 
والأوتقراطية 8 ولاك نت الثورة كريهة نغيصة ة إلى نفسة )» وحّه جهده الى فع ما 3 
روح المياة الإنسانية وليها » إذ جاهد فى ازهاق روح الحرربة ذاتها . 

ومن سجهة أشرى اتخذْ نظام مترنخ مبحاً معارضاً انزعة فسكر بة خطيرة الشأن نامية 
الأثر . ققد شّدت الامبراطورية المُساوية على أساس من قم القومية . وكان فضايا 
لها زعم البعض - يقوم على هذه المقيقة : و أنها حزمت معاً فى اتعاد سياسى 
دينى مالى واحد عد دمن الأسجنا سكان تعداواتها المتبادلة أقوى دعام الامبراطورية . 


الل 


ول يكن هذا الاتحاد سهلا بوما من الأيام . وزادته صعوبة ومشقة روح القومية التى 
أطلقت الثورة الفرنسية ة عقالها فى أوربا . فد قال الامبراطور فرنسيس الثاتى ءرة : 
« إن دواتق تشبه 3 قد تخره السوس» فلو تزع منهدجانب لا أمكن لأحد أن يشكين 
أى الحوانب الاخرى سوف تنهار منه »© . 
واذا عقد مترتخ تصميمه على ألا يخاطر بشىء. فم يطرأ خلال الفترة التى كان 
ممسكا فيها بزمام الأمور فى المْسا أى تغيير جوهرى فى إيطاليا أو فى هتغاريا أو فى 
بوهيميا » أو فى ممتلكات التاج الفساوى السلافية والأمانية . كا أنه لم يهمل اتخاذ 
كل حيطة ضد غمرة التجديد . فالكاهن الكاثوليى كرّن الضمير وشكل المقل » 
ورجل الشرطة الكاثوليكى أوقف تسرب الأدب السياسى من دول الغرب » والجددى 
الكاثوايكى وقف متأهباً ليحمى بعسامه ذمار دولة تألفت من زيجات الأعراء » 
ولا تعرف من المبادىء السياسية سوى ميدأ الطاعة واللضوع للعرش 1ك ن فيها 
برلان حر» أو صحافة حرة ) أو جابعة حرة » أوحتى إدارة حكومية مستنيرة يمكن 
لشعوبها أن تتلقن على بديها أبسط المبادىء الأولية للتربية السياسية . 
ولكن على النقيض من الْسا كانت بروسيا . فق د كانت أوثق منها تضامتاً » 
وأ كثر كفاءة » وأعلى كعراً فى مدارج التقدم . نم » بقيت الصناعة فى أ كثر نواحيها 
تسير على المستوى والأشكال الأهلية القديمة » يموزها الفحم ورأس الال ؛ و ينقصها 
التنظم » و بلغ من درحة تأخرها فى شوط التطور والارتقاء » أله فى سنة 184٠‏ » 
كان أقل من +٠‏ بي من أنوال النسيج التى تملكها تدار بالبخار . ولك نكانت 


قل وا ظفل مدن قبل نظم ساعد على التقدم لص ناعى وال لتحارى . 


ولسكنفي سنة418١‏ أسس زاف ين» «نومم» ام » أو اتحاد رك ١‏ و يرجع 
أ كبر الفضل فى قيامه إلى ماسن 60هه«3 وزير مالية بروسيا فى ذلك المين 0 
يقد من ورائه مم المتلكات البروسية امبمثرة بعغها إلى بعض بتعريفة جمركية 
منخفضة . وقد بلغ من نفع هذا الانحاد الجر » وتفع الطرق البروسية الجديدة » 


بروسيا 


الزلفرين 


٠زايا‏ بروسيا 


الفلسفة 
البروسية 
للدولة 
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وخلاص ذلك القطر من المكوس الدخولية والرسوم الجركية فى داخل أرضه » أنه 
أفلح فى خلال ثلاثين عاما فى جذب جميع الولايات الألمانية إلى الانضام إلى 
ذلك الاتحاد اللجركق. وبهذا العمل الجليل ضعت أسس دولة ألمانية متحدة تحت 

هيمنة بروشياعلى دعام متبنة قوية . 

ثم هرت بشكل واضح على مر الأيام مزايا أخرى لبروسيا أعانتها على تبوؤ مركز 
الإعامة فى الأمة الألمانية . فقد كانت المسا كتلة غير متجانسة من اولايات 
التعددة اللغات » وكانت مشغولة بمشكلاتها الداخلية الشاتكة التى جرتها 
فى ذيوها محاولتها مصالحة شتى أجناسها بعضها ببعض . و يننا كانت الفا تتجذب 
أ كثر فأ كثر صوب الشرق » أخذت مصالح بروسيا تتركز داخل نطاق الرييخ 
الألمانى نفسه . وعلى حي نكانت سياسة الفسا فى عهد مترئخ موجية إلى هذا المدف 
ابسيط : وهو قع جميع الميول القومية والخرة فى بلادهاء والحافظة على سلطان ملكية 
مطلقة .وكنيسة مطلقة » :واسطة نظام شرطى صارم؛ فإن سياسة بروسيا كانت مشبعة 
بالغيرة العلمية » مشربة بروح عملية تنزع إلى التقدم . 

فبين حكومة ليس لا مذهب سياسى إلا مذهب الطاعة والامتثال » وحكومة 
تعمل وتجد لتنمية ثروة الأمة الملدية » وارتقائها فى سل العلوم وامعارف ٠‏ لايمكن أن 
يقوم تكافؤ وتوازن . ولهذه الأسباب فإن الللقبة التى جاءت بين عام 1818 وثورة 
عام 1848 » تتكاد تخلو من سناء الجد . بيد أمها تبر نكفترة استعداد هيا فيها العدة 
لاتحاد المانيا تحت التاج البروسى . 

وفى خلال تلاك الحقبة ظهرت وتطورت فى بروسيا نظرية من نظريات الحم 
ابتدعها فيلسوف عظيم . ونظراً لأنها تتفق كثيراً ومبادى' الشعب البروسى الخلقية 
ونظمه » تمت لها الغلبة فى وقت قصير على النظريات الأخرى ٠‏ ثم ذاعت بمد ذلك 
طولا وعرضاً » كمنصر أساسى فى نظا مكامل من الثالية الفلسفية . ققد دلل 
مل بكلقوة ذهنه الماضى الذكاء على المبدأ القائل بأ نالدولة هى: «إلمعمثىفى الأرض» » 


وعد 


وأن الدول أعل من عهودها » وأن الحق يجب أن يدعم بالقوة » بل إن الحق هو 
القوة . و ينا كان بنتام الفيلسوف الانجليزى يدللعلى أن غابة الدولة يجب أنتكون 
الحصول على أ كبر قسط من السعادة لأ كبر عدد من الأفراد » جهر مجل بأن رخاء 
الأفراد وسعادتهم يجب ألا يؤبه لا اذا ما تعارضا مع عظمة الدولة . فالقوة فى نظره 
أمر مسوغ. وبما أن الدول قامت على القوة » فالحرب هىجزء من متطلبات السياسة 
والسعادة القومية . ونادى بأن العالم موضوع فى المركز الذى ينبغى أن يكون فيه . 
وقال : بما أن الروح مى التى تح العالم» فكل ما هو ناجح لابد أن يكون حسناً 
طيبا » وأن غابة الدولة لا يمكن أن تتكون الإحسان والجود العالمى » بل ينبنى أن 
تكون دائماً هى سعادتها الخاصة بها وحدها . والهيئة العليا التى فوق الدولة هى عالم 
الأرواح التى تزن الدولة بمدى نجاحها . 


ومن السبل أن يشاهد المرء الخلاف الحاد الذى لامفر من أن بجر على الدوام 
بين هذا الادراك النفسى الغامض لإدولة - هذا الإدراك الذى وضعها فى مصاف 
الألمة ‏ وبين النظرية المستمدة من مبادى” روسو التى تعد الدولة نتيحة عقد 
اجتماعى فانم على محض الاختيار والرضا . ففى نظر جل أظهر الله تفسه فى طبقة نبيلة 
أو حاكة ؛ لابصيها الضعف والقصور » إلاعن طريق الانتخابات الشعبية . 

وعلى حين شهدت الدمقراطية الفرنسية على كتابات روسو » فإن مذهب الدولة 
الفائقة القدرة والسلطان : وهو المذهب الذنى شاع بين البروسيين » وحد خير ناصر 
وتحبذ له فى تعالم مجل . وتوارى منطق الطفيان والاستبداد تحث قشرة ذهبية رقيقة 
من الجال اعذلق لابذل والإيثار. فالدولة فى نظره هى الله . وباسم هذا الثىء المهم 
غير ا حسوس يجب على ملايين البشر أن يعدوا أتفسهم للعمل » وتحمل الآلام » 
7 تجرع غصص الموت . 

هذه ى النلفة الإسبرطية لشعب أخذت تببى” له المقادير السبل لزعامة ألمانيا . 
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لدم ا عر 
حانة الاميراطور يتين الايربتين 


ثورة المستعمرات الأسيانية والبرتغالية فى أمريكا . خصائص المي الأساتى 
فى أعريكا المنوبية . أهية الجزويت . نصيب الكحلترا فى حروب استقلال 
أمريكا المنوبية . حكومة البوربون العائدة فى أسبائيا . الحاجة إلى 
التعليم الشعبى . إهمال الآحر ار الاسبان حساب الروح الإقليمية في 
بلادم . موازنات فى التارخ الأسبانى . تناقص تفوذ أسبائيا العام 


١‏ ثورة المستعءرات الأسيانية والبرتغالية 

كان من بين النتائج الهامة كروب الثورة ونابليون فصم العرى الى كانت تر بط 
أسبانيا والبرتغال بأملاكها عبر البحار . وكا كان تأسيس الولايات المتحدة حدما من 
أعظم أحداث القرن الثامن عشر السياسية » كذلك كان تحرر أمريكا الجنوبية 
والوسطى فى الر بع الأول من القرن التاسم عشر من سيطرة أور با حادثًاً كسبث فيه 
قضية التحرير من ر بقة الاستعار انتصاراً لخر . ومع ذلك فالتاريخ لابديد نفسه البتة . 
فإن قصة انفصال المستعمرات الأسبانية الأحريكية لانشبه إلا فى القليل الظروف التى 
أحاطت بثورة المستعمرات الإتجليزية فى أمر يكا الثهالية . 

فملى حين أزاح أهل الستعمرات البريطانية عن كواهلهم نير مملكة كانت 
قد رجت منذ سنن قليلة ظافرة منتصرة فى حرب أور بية عظمى » فإن الضربات 
الأولى فى سبيل استقلال أمريكا الجنو بية أنزلت بأُسبانيا والبرتغال حينا كانتا قد 
انحدرتا إلى أسفل درك من التدهور والهانة بواسطة نابليون . وكانت الحجة التىتذرع 


بها الأمريكيون الشهاليون لإضرام نار الثورة هى فرض ملك مستبد ضرائب مجححفة 


أهية نتانجها 


موازنة بين 
ورف 
أمريكا الجنوبية 
وأمر يك الهمالية 
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7 


غير دستوربة عليهم . أما الأمريكيون الأسبان فر يتقدموا بأعذار دفاعية كبذه » بل 
إنه بدلا من اعتراضهم على السلطات الاستبدادية التى عتم تتم مها ملوك أسبا نيا الشرعيون » 
كان من دعاويهم الأصلية لتبرير ثورتهم » أن فردينند السايم النى كان يمثل 
الأوتقراطية القدعة » أبعد من منصبه واستعيض عن حكه بنظام دمقراطى أقامه 
مغير فرنسى . 

وكان مجاس الدولة المهيمن على شؤون المستعمرات الأسبانية هيئة فضولية مر بكة . 
وموذلك فإن سجلات مستعمرتى المكسيك و بيرو المليئة بالأوامر للكية» لتشهد بعناية 
ذلك الجاس واهتامه الفائق بشؤونهما . ول يكن أهل المستعمرات يحسونعضايقة شديدة 
من هذا الحم الاستبدادى النى حشر نفسه فى الكثير من شؤونهم . إذ كان ياطف 
من حدة ذلك الى مد الشقة بينالمستعمرات وبين الدولة المستعمرة » وكان يخفف 

من وطأته النساد والرشوة الضار بان أطنامهما . وكان أهل الستعمرات مجدون فى 

الإهال والتكاسل النتشرين فى الدولتين المستعمرتين منفذاً للتملص من طغيان الدولة 
الحاكة . فلتدكان سكان المستعمرات الأسبانية من الوجهة النظرية أشد شعوب 
السيطة خضوعاً لنظظ جكوية اذه الع واكم : 'كانوا فى الواقع يفعلون مامبوون. 
وقد يكون الحكام أفراداً ظالمين مشتطين » كن اف الأنى من أسيانيا نفسها 
كان طفيقاً يكاد لارشعر به . 

نم » كان للإمبراطورية الأسيانية نقطها السوداء : كقيام السخرة فى مناجم بيرو 
وفى الأعمال العامة الكبرى فى الكسيك » كم أن الرجل المر المذهب ينظ رنظارة سخط 
واستتكار إلى نظا كان يرعم السكانالهنود على التعبد أمام مذبح الكنيسة نحت تهديد 
السياط » ويخضع أفكار الناس لسلطاتها الصارم . بيد أن الأسبان كانوا يسطون 
ألوية السلامة والأمن - وما نعمتان من أجل الم فوق جميع متلكاتهم 
المترامية . وكان السكان الذين تألف شطر منهم من 2 أسباتى » 5-5 شطر 


الخ حلاها 43 وثالك هندياً 04 ورايع زنياً كانوا مخضعون حيعاً لنظام واحد 


7 ؟ 
مشترك من الأأنظمة الحكنية والدينية . ولم تكن أمريكا الجنو بية خلال حكم أسبائيا 
والبرتغال إباها بأشد اضطرابًا أو أقل رضا وقناعة مما هو حاا خلال المائة عام 
الأخيرة التى قبضت فيبا العناصر الأور بية على زمام السلطة فى أقطارها . والمق أن 
نتيجة ثورة المستعمرات الأسبانية كانت الاستعاضة « بالسلام الأسبانى » » الذى 
نشر ألويته عليبا ردحاً طويلاً من الزمن » بعص رمن الخروب الضطرمة بين دوها 
الختلفة » وقيام الفقن والثورات الداخلية التى لم تبلغ يعد تهايتها . 

أما الولايات التحدة ققد أسسبها رهط من المستعمرين الانجليز الذين وقفوا مما 
كالبناء المرصوص بشد بعضه بعضاء والذين رضعوا جميعاً لبان الحرية وتقاليدها » 
وقد انمد ركثيرون منهم م نأسلاف غادروا أوطائهم خلال حركة دينية مفعمة بالقنوط 
والسخط الشديدين . أما الأسبان والخلاسيون الذين استعمروا نصف القارة الجنونى » 
فم يكونوا مشر بين هذه التقاليد وتلك الروح المنطوية على العرد والعصيان فى وحه 
اليم والتعسف » ولم يكن للم ذلك الثراث من الخرية الدستور بة الذ ىكان لأترايهم 
الإتجليز فى الثهال . وكان يُنظر الى المستعمرات الأسبانية » لا كستعمرات معدة 
لسكنى مباجربن أحرار من المملكة الأم » بل كضياع ملكي . وكانت الإقامة فيا 
. 0100 4 5 
تمتبر امتيازأً لا عنم إلا بإذن خاص من صاحب التاج الأسباتى ٠‏ _ 

وكانت فكرة إيادة السكان المنود الأصليين » أو جمل أعريكا المنوبية قطراً 
أسبانيا صما « يسكنه مائة فى المانة من الأمريكيين الأسبان » » فكرة بعيدة كل 
البعد عن الفلسفة الكانوليكية للذكية . ققدكان الأسبان يتسربون إلى تلك 
المستعمرات »كا يتسرب اللهود اليوم إلىفاسطين . ذلك أن الأبدأ السياسى الذىكان 
يفرض أن المستعمرات 5 عقتضاه هو أن يكون الشطر الأ كبرمن السكان هنوداً 
وخلاسيين مولدين رُوضوا بنشاط الفرق الدينية المتواصل » ودعايات طوائف الرهبان 
التى لا شكل على الولاء للتاج الأسبانى. وفى هذا الميدان لعب الجرزويت دوراً رئسيا . 
ولذا ققدت تلك المستعمرات عند طردهم منها سنة 174 أقوى وسائل التعليم والتيذيب 


ل مية الجزويت 


تصيب إنجلترا 

فى حروب 
استقلال 
المستهمرا ات 


مء؟ 
التى غرست بإطراد فى النفوس واجب الطاعة لاعرش الأسبانى . ول تمواض هذه 
المسارة قط . فم أن فتح البربطانيين لكندا الفرنسية أضعف من قوة البواعث التى 
تر بط المستعمرات الأعريكية بالمملكة الأم » كذلك أوهن طرد طائفة الجزويت من 
لمستعمرات الأسبانية بعد ذلك الفتتم بسنين أربع من ولائها لأسبانيا . 

ولقد تأرت انجلترا لنفسها من أجل العون الذى قدمته أسبانيا لمستعمرات انجلترا 
الأمريكية فى ثورتها فى القرن الثامن عشر. إإذ لعبت انجلترادوراً كبيراً فى حر بر أمر كا 
الجنو بية من > الملكتين الإيبريتين . خط أسطول إنجليزى الشطر الأ كبر من 
الأسطول الأسباتى فى معركة الطرف الأغر سنة ه١18‏ . وحينا غَرا القائد الفرذبى 
جينو 3080 البرتغال سنة ه180 » تقل الأسطول البريطاتى البيت امالك البرتغالى 
إلى منفاه فى البرازيل . وكان أول حافز للا رجنتين على الثورة ضد أسبانيا هو نزول 
حملة بريطانية فى بيونس إبرس سنة 18١5‏ . وكان أمير بحر إنجليزى ( كشرين ) 
هو الذى طرد الأسطول الأسباتى من اليط الهادى » وعاون على تحرير شيل سنة 
1 » و ببروسنة 1884 . وكانت قوة إنجليزبة مؤلفة من ستة آلاف من المغامر بن 

هى التى كونت نواة اليش الذى نواسطته خلق وليثار جهورتى رزويلا وكولمبيا 
سنة 1861 » وكان سياسياً إتجليز يا هو جور جكاننج » الذى أعلن سنة 1888 فى 
نشوةعمت ندوات الأحرا ارفى لندن»و بلهجة حماسية » تصمم انجلقراالقاطع على الاعتراف 
باستقلال جمهوريات أمريكا الجنوبية الحررة » ودعا العالم الجديد إلى البوض 
والتقدم كى يبرىء العالم القديم من أسقامه . وحينا حضرت وليقار الوفاة سنة لم١‏ 
كان الجزء الجنوبى من نصف الكرة النربى قد تقس - بساعدة الشعوب 
الأنجلوسكسونية وتأييدها الثفيين إلى حد كير - إلى عدد من الجهوريات المستقلة . 

وهكذا تجدد بين الشعوب الأنجاو سكسونية والإييرية ذلك الكفاح القدم الذى 
بدأ فى عهد الملكة أليصابات » «تخذا الآن أشكالا وأساليب جديدة . وعندما توقف 
الإنجليز عن القتال » واصله أهل الولابات المتحدة . فضموا ولايتى كليفورنيا 


ا 
والمكسيك الجديدة إلى بلادهم سنة 1844 » ثم جز ر كوبا والفيلبين بعد سين عاماً 
من ذلك . ولذا يرفم الكتاب الأسبان عقيرتهم بالشكوى » بأن من بين جيع 
أعداء أسبانيا »كان الجنس الأنهلوسكسون الزنديق أشدم بأساء وأقواهم مراساء 


و كترم توفيقا . 


عاد الها تحت حم أسرة البوربون 

ومع أن فند المستعمرات جرح عزة الأمة الاسبانية » إلا أنه لم يلحق أذى برخائها 
ورغد عيشها . فإن أسبانيا -- حسب جميع المعابير الاقتصادية - أغنى وأسعد الآن 
مماكانت عليه فى أى عهد مضى . قد تضاعف عدد سكانها » وزادت منابع تروتها 
الداخلية أضعافًاً مضاعفة . وتتوارى الآن على جناح السرعة أسبانيا ذات المظاهر التى 
غلبت عليها في العصور الوسيطة » والتى بدت لنا فى حرب شبه جزيرة إييريا 
(لكعودرد سوول). 

غير أنهكان لتحرير المستعمرات الأسبانية نتيحة استمرت مدة طويلة ذات أهمية 
كبيرة . فإن قندان إبرادات المستعمرات الت ىكانت تؤلف عنصراً جوهر با فى ميزانية 
الملكية الأسبانية القديمة جعل فردينند السابع وخلفاءه بواجهون أنواناً من الشدائد 
المتضار بة » شق علهم أحياناً كثيرة اختيار أهونبا. إذ لَك يدفعواءرتبات الجند » 
كانوا يدفمون إلى فرض الضرائب على الكنيسة » فكانت تثير عليهم استياء 
الشمب . ذلك لأن الكنيسة فى أسبانيا لم تكن قوة مناهضة للقومية » كا كان حالها 
فى إيطاليا » بل على التقيض من ذلك كانت روح القومية الأسبانية وعمادها. 
فإنه على حين أن الأحرار الأسبان لم يستطيموا أن يبعدوا عن أنفسهم وصعة الاتهام 
بأنهم مقلدون لاراديكاليين الفرنسيين » وأنهم كفرة زنادقة » وءالميون فى سياستهم » 
فإنه كان ينظر إلى الكديسة فى أسبانيا كالحن ال كير م 1كيتها المركز ب ةالطلقة .وبين 
أن على الحافطة على الكنيسة تتوقف قوة أسبانيا واتحادها . ولكن رغ عدم تكافؤ هذه 
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القوى المتنازعة » فإن تفوق الكنيسة على خصومها استمر من غير انقطاع . بيد أن 
الضيق المالى الذىكان يحل بالتاج فى فترات مختلفة » كان يدفمه أحياناً إلى تقليد 
الأحرار زمام الأمور. ذلك أن قواد الجيشكانوا يتدخلون مطالبين الملك -- وسيوفهم 
مشهرة - بدفم مرتبات جندثم الضثئيلة بفرض الضرائب على أملاك الكنيسة الواسعة 
محارية الكنيسة و يوضم ناريخ أسبانيا السيامى بعد عودة فر دينند سنة 18394 » صعوبة إقامة 
له حكومة من الأحرار» وبمارسة المبادىء الحرة فى هذا القطر الكاثوليى . ولكن 
بذرت بذور المرية» والتأم «كورتس » فى قادس سنة 1815 خلال محنة حرب 
شبه الكزثرة» وواضع دستورء وأمكن لبعض المبادىء المرة أن تجد أنصاراً لا فى 
أقلية موفورة الذكاء والنشاط فى المدن الساحلية وفى الجيش . ومن ذلك المين لم 
ينقص أسانيا - حتى فى أقم عهود الرجعية - خلهور رجال فيها يركبون الخاطر فى 
00 2 البلاد حكناً دستوريا» وإطلاق حرية الصحافة » و إشاعة القسامح الدينى. 
ببد أنه طاما كانت الكنيسة تسيطر على التعليي فى أسبانيا » وتهيمن يقواتها المادية 
والاجتّاعية الواسعة النطاق على الرأى العام » قلم يكن ثمة فرصة ما لإقامة نظام نيابى 
سياسى سلج فها. م ابزابل الثانية الطويل الأمد (+م١‏ - هكم؟ ) » كان 
فى الواقع ساسلة متصلة الحلقات من الدكتاتوريات الر بية » <تى وإن اذ فى الظاهر 
قالياً دستوريا . وعلى الرغم من أن الجموربة الأسبانية الأولى ( م١‏ - 4/لما ) 
كان يو يدها إميل وكستلار جهاماده0 81115 ببلاغته الجاسية » وحميته المضطرمة » 

ققد انبارت لقلة أنصارها الجهور بين . 
الحاجة إلى الاملم ١‏ فَتَغيّر أداة الحم السياسية» لم يكن وحده بقادر على ما يظهر » على حفن الأمة 
0 الأسبانية على إبداء ذلك الاهيام القوى » وتلك العناية المتواصلة » بشئون السياسة 
القومية؛ اللذين بدونهما يتعذر تسيير الأنظمةالدستورية المرة . فإنه عند عودة البور بون 
الأسبان الى الحم سنة ١884‏ كبح جاح الشعبء وأللم سلظانة يدستون موه غران.. 
وأديخلت قاعدة الاتتخاب العام سنة 19٠١‏ ؛ ولسكن نظراً إلى أن 5٠‏ بز من 


"11 

الأهلينكانوا لا يزالون أميين » نتيجة احتكار الكنيسة لشؤون التعليم » فان متح 
البلاد دستوراً وحق الانتخاب العام » ل يساعد على خلق حياة برلانية ميحة ٠‏ فن 
سكان يربون على العشرين مليوناء ل يكن فبهم -- طبقاً لتقدير الاك ألفنصو 

الثالث عشر - سوى زهاء ستة لاف أسبانى يعنون بالشؤون السياسية 
فنى مثلهذه الظظروف م تكن المياة البرلانية فى أسبانيا سوى تمو به جميلالصورة . 
فان الحكومة القاف ةكانت « تطبخ الانتخابات » » وكان “ينتظر من الماك أن يعطى 
ذكل حزب بالدور حق حل السكورتس واجراء انتخابات جديدة ».وبذلك يقرر 
اللون السيامى الاجاس القادم . وكانت نتيجة ذلك أن تعاقبت الوزارات على اسبانيا 
بسرعة محيرة »كا أن نظاماً دور يا عقما كهذا وضع لإشباع أهواء الساسة » حرم 
الحكومة م نكل سلطة رم سياسات جريئة واسعة المدى لنفع البلاد» وشل" بد 
البرلان عن العمل فى فترا قرات الأز مات الحقيقية . ولم يكن العلاج الناجع لهذا الداء 
هو إنثاء دكتاتورية يا حاول الفنصو الثالك عشر بين سنتى 199 و قل 
حينا عطلالدستور ؛ وخول الجنرال برعو دى ريقيرا ساطات مطلقة 2 يئانث 
وإنمايكون بتثقيف عقول الأمة وتر ينتها تر بية سياسية صالحة . ولكن هذه التحرية 
ال 2 تجر برها قط الملكية الأسبانية » حاولت الجهوربة الأسبانية الثانية ( سوا 

00 ) أن نجرمبها على الورق على الأقل لامرة الأولى فى تاريخ اسبانيا . 
والحق أن الأمة الأسبانية م تكن قط أمة يسهل فتحها أو حكبا . فان مزاج 
أبنائها المتقلب الثورى » الذى لاحظه ليقى المؤرخ الروماتى القديم؛ مازال يغاب علمهم 
إلى نومنا هذا » دون أن يطرأ عليه تغيي ركير . فانه يبدو أن الشمس اللافحة » 
والرياح الجافة القاسية الحملة بالزمال » تؤثر تأثيراً شديداً فى تفوس الأسبان » 
حيث نرى المركات العنيفة المعذّبة النفس البشرية » كالشيوعية والاشتراكية 
والإ كليريكية والتقابية” تينع وتزدهر فى أعنف اشكالها فى تربة اسبانيا. ومايقال 
عن مناخ البلاد » يمكن قوله أيضاً عن طبائع القوم . فالاعتدال والبعد عن التطرف 
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يان 
يجيولان فى تلك البلاد . وليش ثمة أى اتصال بين الأحداث التى تجرى فها . فالفتنة 
تعقب الحجمة » والمجعة تعقب الفتنة من غير تدرج . وتقطع قورات لغائية من 
الاخنتلال والفوضى العنيفة فترات طويلة مّن الركود السيامى . 

ولسكن إذا كانت العناية برخاء الأمة ماتزال ضعيفة » فإن شعور الاستقلال 
الشخمى مكين فى النفوس ء والتعلق بالحريات الخلية يكاد يبلغ الذروة ٠‏ وإنها 
لحنة للحركة الهرة الأسبانية فى القرن التاسع عشر » أنها نظراً لدأثرها بأحداث 
فرنساء لمر هذه الروح الإقليمية القوية اهتاماً - هذه الروح التى هى خصيصة 
من أقوى سخصائص الفلق الأسبانى » والتى مى قوية بنوع خاص فى أهل الباسك 
االخاضعين الأكليروس »ء إِلْوْ يدبن لحك المطلق ؛ والذين تغلب علهم إلى اليوم 
أحوال العصور الوسيطة . وهى أيضاً قوية فى القطاليين المتطرفين فى الراديكالية 
والمرطقة . ولقد حاول فردينند السايع عبثاً أن يمحو استقلاهم الذاقى بساسلة من 
المراسم صدرت بين ستتى 1858 و ع+18 » ولسكن هذه اللمشكلة لم تكن لتحل 
مثل هذه السهولة . إذ كان المرد يتلو الٌرد » والفتنة تعقب الفتنة - فى عام 21844 
وعام عحمدء وعام «لادز» وعام 4مد - تذكر المكومة عدريد بشأن 
هؤلاء الخصوم العنيدين الشديدى المراس » القاطنين بساحل أسبانيا الشرق» الذين 
لم يكونوا فاون بالنفس والمتاع »كا كان يحفل أسيادم القشتاليون . ولهذا تعذر على 
أسبانيا سحق قطالونيا » كا تعذر على اتجلترا سحق إرلندا الكاثوليكية . ووجد 
ألفنصوالثالثعشر والجهور بة الأسبانية الثانية أنفسهما مرغمينعلى الاعتراف عطالبهم. 

أما الروح الإقليمية لأهل الباسك -- وم شعب أقل عددا وأضف قوة من 
القطاليين » يسكن منحدرات البرانس - ققد برزت إلى الوجود وصارت قوة تسب 
حسابها لارتباطها بدعوى دون كارلوس وسلالته بأنهم عثلون الفرع الشرعى لبيت 
البوربون الأسبانى . فإن الحرب”1 التى قامت بين دون كارلوس وبنت أيه إيزابلا 


١مم من سنة مم١ إلى سنة‎ )١( 
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تى قامت بين سلالتى الفر يقين»كانت تز يدهما اضطراماً عداو 8 
2 أيدت العشائر الإسكتائدية قضية سلالة جيمس الثانى ٠‏ كذلك دأ تألف معظم 
1 دون كارلوس وسلالته من الأنصار لذن كانوا عثلون المبادىء الإ كليريكية 
والأوتقرا اطية والرجعية فى ذلك الشعب البدأتى الباسل الذى يظن البعض أن لنته 
هى اللغة الأصلية لاجنس الذى يقطن شبه الجزبرة . 


# - موازنات فى التاريحخ الأسباتى 
وقد لعبت أشيانيا منذ صلح أترخت سنة ١0/18‏ دوراً ثانوياً فى مَوون أوياك 
بعد أن كانت فى بعض عهودها واسطة العقد فى أحداث تلك القارة » إن لبعطن 
000 البياسة وأعلام البيان» وحصتاً منيعاً للمبادىء الدينية » وكببة مس إليياء 
ومنهلا عل :. ترتشف منه حضارة العرب » وقصبة متألنة الهاء ذات سؤدد وبجد 
لامبراطوربة قوية شاحة ٠‏ فإن البلاد التى أحبت تراجان وهادريان ومرقس 
أور بايوس وثيودسيوس » الذين حكوا الامبراطورية الرومانية » وكونتليان وسينكا 
وم رتيآل ولوكان وجيوقينال الذين زادوا كنوز الأدب الروماتى غنى وسناء  ١‏ 
تكن تلك البلاد إيالة نائية من إيالاات الامبراطوربة الرومانية » بلكانت قريبة من 
عركز أعمانا وقاب ثقافها . بل إن أهمية أسبانيا كانت أعظم حتى من هذا 0 
عصور التدين والوعان » حينا كانت مبادىء الكنيسة الكاثوليكية فى البوتقة » 
وهيكل القديس جيمس الْكممستالى بهد بين أقدس أقداس السيحية » ثم إبان 
ذلك التبادل المثمر الطويل بين الحضارتين اللاتينية والمر بية - وهو التبادل النى 
اتتعى عصره يتح المسيحيين غرناطة . ففى جميع هذه العصور>كان تأثير أسبانيا عظيا 
متغلغلا واسع المدى » سواء بصفتها ركنا أساسياً من أركان الكاثوليكية » أو الوسيط 
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الذى انتشرت عن طر يقّه فلسفة أرسططاليس والفكر العربى في أمصار الغرب . 

ومن أسبانيا خرج أيضا دومينيك الذى سحق المراطقة الألبيجينيين فى جنوب 
فرنسا » وان رشد صاحب المذهب الفاسنى لوحدة الكون . وعندما هددت أمواج 
البروتستائنية المتلاطمة الكنيسة الكاثوليكية بالغرق » أمرأغناطيوس ليولا «فتراجمت 
الأمواج ». وكانت أسبانيا دعامة المركة العظيمة التى توصف بالحركة المضادة للإصلاح . 
فلم يكن بت صقع : يصل إليه نفوذها» و إن يراعتى سرقتتيس وكلديرون » وريشتى 
فلاسكو بز ومورالو لتلتق أنوار السهاء وأضواء الجد , على أمة كانت تبعث فى النفوس 
مدى قرن ونيف » الرهبة والإيجاب بثروتها وصولتها وأطاعها الكبيرة المترامية . 

أما الآن قند ذهب هذا الجد المتألق » واتقضت تلك الأسبة الإمبراطورية . فى 
17 2 بيت بور بون صارت أسبانيا إما دولة تابعة لفرنسا » أو زميلة لها فى المزاحمة 
الاستعارية الطويلة التى أشبت بونهما وبين انجلترا . وخرجت أسبانيا من حروب 
الثورة الفرنسية » وقد 3-2 بها الوهن حتى لم يعد فى مقدورها أن ثبقى فى بدهاء 
أو تستعيد امبراطور يتها الأمريكية التى أخذت تبعد فى سرعة عظيمة من مراسيها 
القدعة . 6 أخذ تضارب الفلسفات القدعة والحديئة مزق أسبانيا» حتى صار لا 
مهدأ ها بال » أو يستق رلا حال . وكذلك أنزل نقوذّها فى أوربا إلى المضيض 
سلالة متعاقبة من الملوك القيرين : و ا وك يتناء وإيزابل . 

إن تدهور أسبانيا ما فتىء موضوعاً مطروقًاً » حتى عند الباحثين والمؤرخين 
الأسبان أتفسهم . فإنهم حينا يتأملون فى الممتلسكات الشاسعة التى كانت فى قبضة 
التاج الأسباتى » والتى قندها الأسبان الآن » سواء من جراء التكاسل والخول » 
أو تنيجة الزهو والصلف . أو العجز وقلة الكفابة المقرونين بروح التفر بط والإهمال 
هذه الخلال التى تكوّن شطراً من الخلق الأسباتى المتأصل - ثم يبيلون الفكر 
فى الامبراطورية الفرنسية الجديدة فى إفريقية » أوفى الممتاتكات المثرامية الأطراف 
التى ملكيا الجنس الأنجاوسكونى ء فإن أذهانهم تتجه إلى الاستنتاج بأن ذلك 


ف ل 


3-3 إلى تدهور لا يدرك كه فى النشاط والكفاية القومية . ومع ذلك فليس 
هناك فى الواقع قرائن ثثبت هذا الرأى . وكل ما فى الأمر أنه حدث تير فى توحيه 
الأمة » أ كثر من حدوث انحلال فى خَلقها . 

والمتضلعون فى ناريخ أسبانيا يرون أن الأسباتى فى جميع العصور لم ,متره تغيير » 
أويتطرق إلى فسه وهن» فإن مؤلقاً عصريا اسمه أزورين منمهم » بعد أن 
استعرض أحداث الاستعار الأسبانى لأمريكا كا تبسط اليوم ‏ لا يد أى 
داع لاقلق والتشاوم » فبويقول : 

« لس هنالك أى تدهور » بل إن عا جديداً اكتشف حديثاً وأنجب عثرئ 
أمة . وكمحت لغة واحدة أمامها المديد من اللفات الحلية الأصلية . وشيّدت 
مشروعات لارى هائلة » وحُعاّطت الطرق » وأزيات الغابات » وقسمت الأراضى 
وزرعت» وكسلقت الجبال الشاهقة » ومدتت الور فوق الأمهر العريضة » وأنشت 
احالس الحلية فى لاف المدن والبنادر » وتغترف جموع غفيرة مناهل العلوم » وتدب 
المياة فى الصناعة والتجارة والملاحة والزراعة ورعاية الماشية فى جانب جديد من 
المعمورة » نحمل إلى شعو به ودوله الثروة والفنى . فن الذى قام .بذا العمل الضحم 
الجبار ؟ أهو فرنسا واتجلئرا وإيطاليا والفسا وروسيا متحدة كلها معا فى هذا امود 
الفريد المارد ؟ كلا. إنها أمة واحدةء وقد قامت به وحدها ؛ وهذه الأمة هى 
الأمة الأسبانية . وما عدد ذلك الشعب الذى أسس هذه الأتطار المديثة العظيمة ؟ 
إنه ينبغى ألا نقتصر نظرنا على أولئك الذين يسكنون أرض شبه الج برة ققط . 
فأسبانيا لا تتألف منهم وبحدم » بل يجب أن يضاف إلمهم العشرين أمة التى تقطن 
أمر يك 90 

ومنذ الحرب العظمى » أخذت أسبانيا تدثومن هذه الأم : وليداتها ٠‏ ومع أنه 

6 ستدرة أه عندها! سه : متعمية . ولكن أغفل هذا الكاتب المدقق الموهوب 
شأن رءوس الأموال البريطانية والمهاجرين الأللان . 


تفاؤل بعض 


الأسبان 


كا" 
لا يدو كلام بصدد عودة الإمبراطورية الأسبانية القدعة - فشعوب أمريكا 
الجنوبية لن تتخل عن استقلالها - فإنه حينا كانت عصبة الأم تجتمع كل 
خريف فى جنيف ككانت تنتاح فرصة بديعة لتجدد المودة الروحية بين أعضاء الأمة 
الأسبانية المبعثرين . وتقف أسبانيا أمام العوامل الغريبة المعقدة التى تسود أوربا 
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الآن » فى صف واحد مع وليداتها الأعريكيات يشددن إزر بعضهن بعضاً . 
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آي 0-7 
لاسا ررم 
تراب القفرم 
عداوة الحلترا لروسيا . هزعة روسيا تهيء السبيل لفوز القومية 
الإيطالية . مسألة الأماكن المقدسة . لورد ستراتفورد دى ردكلف . نشوب 


الحرب . سياسة تابليون الثالث . سير الحرب . الاميراطور الفرشسى يهرر 
عقد الصلم . معاهدة بارس . كافور وفلورنس تيتنجيل . 


١‏ - أسباب الحرب 


ماحل منتصف القرن التاسع عشر حتى اقيت قضية القومية » الى ليم لها أن وم 
تكسب أ كبر انتصاراتها فى معاهدات الصاح التىأبرءت فى ستتى 1970141 ا 
لقيت صدمة عنيفة خيل بومئذ أنه من العسير التغلب عليها . فأى نى هذا الذىكان 
يستطيع فى ذلك الحين أن يتكهن بأنه فى خلال عقدين من الزمان ستتحد ألمانيا التى 
وصفها قم مأكرى فى روايته ملظ بوانصد تحت تلج ملك بروسيا » وتتحد 
إيطاليا ‏ التى رأيناها فىعهد بيونونو ‏ تحت تاج ملك سردينيا » وتنهض 
هنفاريا من كبوة ذا البالغ ٠‏ وتنتح مكانة تضارع مقام الفساويين الألان فى 
الإمبراطوربة الفساوية ؟ فقدكان سئب الرء » لاقول باستحالة حدوث مثل هذه 
التطورات » أن يشير إلى البغضاء والعداوة وروح المسد والخاوف والأطاع الى 
ممت مدى قرون عديدة حياة الأمتين الألمانية والإيطالية السياسية » وأن يشير 
إلى إخفاق الثورات التى عمت أرجاء أوربا منذ عهد قريب » وإلى ماهية العقبات 
التى وقفت فى سبيل نجاح قضية القومية » والتى بدت الآن أضيخم وأخطر مما كانت 
عليه فى أى عصر سابق » ولاحت كائل منيم دون فوز أة حركة ماثلة فى المستقبل . 


نقولا الأول 
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وكانك روشنا أعفم هذه العقبات . فإن رقعة الامبراطورية الروسية الشاسعة» 
ومدى تسلحها الضتم » وامتداد سيطرتها على الحضبة الأسيوية الذى 
بدا - رنم بطئه ‏ كأن أى عائق لا يمكنه الوقوف فى وحهه » ونياتها المزعومة 
بشأن تملك القسطنطينية :كل هذه الأمور أحدثت » وخاصة فى امجلترا ذات الصالح 
الكبيرة فى الشرق » شعوراً مهما - ولكنه شعور متأصل - من انلوف الممزوج 
ببغض شديد لهذا النظام السياسى برمته الذىكانت روسيا أقوى عمده وأركانة فى 
أوربا 2 يكن معاصرو بلمرسكن وثاكرى من الانهليز يحسون بأ ىشعور من الإيجاب 
والاحترام لروسيا يخذف من الوقع الشديد السوء الذى كان إستفزه اسمها فى نفوسهم . 
فإن عبقرية الشمب الروسى فى الآداب والفنون » وف العلوم والموسيق والرقص » لم 
تكن قد تكشفت بعد للعالم » وتصبح جزءاً من الثروة امشتركة للحضارة الأور بية . 
كذلك لم يكن قد كدف النقاب يمد" عما يتحلى به الفلاحالرومى من مناقب حميدة. 

وكل ما كان معروقاً وقتئذ فى انجلترا عن تلك البلاد أن نقولا الأول ( 120 - 
ههه ) الذى ينعته تنِيسُنْ الشاعر الانجليزى «بالمسكوى البارد الطباع» « والهمجى 
الشرق الضخم الثة» » الذى خلف اسكندر الأول سنة 185 ل يكن متحلياً بأية 
سجية من السجايا المرة التى انصف بها سلفه . بلكان مضع رعاياه تحت نظام 
قاس من التجدس والطغيان . 

ققد سحق نقولا دون شفقة البولنديين الثائرين فى وجهه » وعاون الْمْسا سنة/84١‏ 
على إخضاع هنغارياء ثم ساعدها فى ألمّز على إذلالمنافستها بروسيا وكانت حكومته 
- التى وصفها دى تكقيل الو زير والمؤر الفرنسى بأنها « قطب الرحى للاستبداد 
فى العام » كانت هذه الحسكومة عقبة كأداء فى سبيل تعديل الماهدات الفائمة » 
وحائلا قاهراً فى طريق تحرير الأمم » ومائماً قوبيا لتجددتلك الآمال الجياشة الكريمة 
النى لقيت مصرعها فى سنة 1844 . ولذا فإنه حينا رفضت تركيا - التى كانت 
قد أدخات بعض الإصلاحات الدستورية فى نظمها الحسكومية تسلم قوسوط 


امن 


وغيره من اللاجئين المننار بين الذين لاذوا ببلادهاء إلى الفْسا أو إلى روسيا لصب 
جام تقمتهما علييم » غدا سفير تركيا لدى البلاط الانجليزى معبود الجاهير الاتجليزية . 

وقد نجم عن هذه العقلية الشديدة العداوة لروسيا التى اجتاحت الامة البريطانية 
فى ذاك المين » أن نشبت فى الشرق حرب ل يتعمد أحد إشءالها . ووقفت النسا 
إبانها موقف حياد مشرب بالبغضاء أزاء صديقتها السابقة» « قأدهشت العالم بجحودها 
وتكرانها للجميل » - حسب قول أحد سوّاسها . غير أنها توقوفها هذا الموقف » 
جات حرب القرم تسدى إلى قضية الحرية خدمة جليلة القدر . فد حطمت تلك 
المرب العرى الوثيقة الى كانت تر بط هاتين الدولتين الأوتقراطيتين بعضهما ببعض . 
و بذك خلقت الأحوال اللائمة التى أدت فيا بعد إلى تحرير الأمتين الألمانية 
والايطالية . هذه مى أمم النتائج السياسية لعراك نشب دون أن تكون له ضرورة » 
وواجّه من غير تبضّر أو بعد نظر . 

ونظرا لما اتبع فى تاك الحرب من الأساليب العتيقة وظهر فى تسييرها من الإهمال 
وسوء الإدارة الوشيم المتقى » فأحرى بها أن تعد حريا من حروب العصور الوسطى » 
من أن تكون إحدى حروب العصر الحديث . 

قامت حرب القرم نتيجة تزاع شح بين رهبان الكنستين الأرثوذ كسية 
والكاثوليكية فى أمهم أحق بحراسة بعض الأما كن المندسة المسيحية يبيت اللقدس . 
وكان التزاع فى ذاته نافهاً » ولكنه استمد أهيته من الحقيقة بأن قيصر روسيا كان 
يعاضد تعضيداً قويا المطالب الأربُودَكمية » فى حين أن نابليون الثالث امبراطور 
الفرنسيينكان يبد ادعاءات الكنيسة الكاثوليكية . وانتهى هذا النزاع المتعب 
امثير للخواطر » وضع الحكومة التركية سنة 188 تسوية له أثارت حنق القيصر 
الشديد . فأم بتعبئة جيش روسى وإتفاذه إلى نهر بروث . وأوفد بمثة متغطرسة 
الى الإستانة برئاسة الأمير منشيكوف « 012 اذطههه3]0 » لتطلب » لا تقد ترضية 
عاجلة فيا يتعاق ببيت المقدس سب » بل أيضاً ابرام معاهدة بين الدولتين تفوق 


تهيثة السبيل 
لفوز القومية 
الإيطالية 


مسألة الأما كن 


القدسة 


ستراغورد 
دى ردكلف 


ل 


فى مدى ارهاقها للباب العالى جميع المطالب الروسية السابقة ؛ بحيث تضمن لاقيصر 
قالواقم حق حماية جمي الرعايا الأرنُوذ كس للباب العالى . غير أن الساطان قرر رفض 
هذه ليطي أن سقراتفورد دى رد كلف د ولتاعلمظ هل ل«متندمات » 
السفير البريطانى فى الاستانة نصحه بقبوها . 

وقد زالت الآن الظروف التى يكن فبها لسغير أن يورط بلاده فى الدخول فى 
حرب . فان التلفون والتاغراف يجعلانه أداة خاضعة لحاس وزرائها ومنفذاً لسياسته . 
ولكن للا كان التلغراف عام +189 ل يقطع بعل" مرحلةكبيرة من التقدم إذم 


تدفى شرق أوربا الى أبمد من فينا - فإن سفيراً قويا فى قطر قمى 


| 


؛ ذا آزاء 
شخصية قويةواضحة نحت رياسة رئيس وزراء ووز ير خارجية ضعيفين» كان يستطيع 
أن يتخذ خطة معينة » دون ان لجع إلى حكومته لنيل تصديقبا عليهاء ولاسيما 
إذا كانت هناك أسباب تجعله يعتقد أن آراءه اتقاصة نتفق والرأى المام فى وطنه » 
وبذلك يازم بلاده بالوقوف موتقاً معياً . وكان يفن أن هذا كان موقف 
ستراتفورد دى ردكلف . فان آراءه فى الشؤون الشرقية التى بناها على خيرة طويلة 
كانت غاية فى الوضوح » وكان معجباً بالترك » سبىء الظن بالقيصر . ولعله حسب 
أيضاً أن الوقت قد حان لأن ينزل هر بمة دبلوماسية أو حر بية قاصمة بروسيا التى 
كان يعدها عدو انجلترا الأ كبر وخصمبا الأشد . 

فانه مع علمه بأن اللورد أبردين « ممواموطه دما » رئيس الوزراة 
الإتجليزية» وكلارئدن وزير خارجيتهكانا لا برغبان فى الحرب » فانه كان يعرف 
أن رين اعت به الوزراء إلى قلب الشعب الإنجليزىكان ينزع إلى سياسة التاوريحج 
بالقوة وركوب الأخطار» وأن رجل الشارع فى اتجلترا كان يضمر اروسيا بغضا عيقاً 
أعمى . فلهذه الأسباب خأ حيئاً طويلا من الرّمان أن ستراتفورد دى ركلف 
017 الحقيق لحرب القرم . ولكن رسائل هذا السفير المشهور لا تؤيد هذا 
الفن » بل نثير إلى أنمكان يحض على الاعتدال . 


55 


غير أن رسائل السفراء لا تروى قط القصة كلها . فان الترى اللي بكان يعرف 

حيداً ا له صديقاً كته الاعّاد عليه فى شخص « الو «6 العظلم 

وأن البوارج البر يطانية واقفة على مسافة غير بعيذة من عاصمة بلاده . ولذا فان 
اك 5 د 

مجرد وجود هذا الدبلوماسى القدير المغامر السسر بيع التأثر فى الاستانة كان كافياً ‏ 


حتى بدون رسائله الرسمية - لاحباط كل اقتراح من الاقتراحات المتتالية التتى 
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تّمت لفض الملاف . فانه صلب تصمي الأثراك على عدم انوع أمام خصمهم » 
وأحبط مذكة قينا التى قدمتها اتجلترا وفرنسا و بروميا والمْسا فى ؟١‏ ديسمير سنة 
م١‏ الى روسيا تحضها على التخلّ عن بعض مطالها المتطرفة . وكانت الاقتراحات 
التىحوتها هذه الذكرة تحسم النزاع كله ء وتترضى اللحكومتين الاتجليزية والفرنسية » 
إذا خامت النيات . أضف الى ذلك أن قبصر روسيا » بل وحتى السفير التركى لدى 
البلاط المساوى » أعر با عن رضاهها بأحكامها . 


؟ - سير المرب وتائجها 

ولهذا فانه عندما أعلنت تركيا الحرب على روسيا في ؟ أكتو برسنة عومد 
و بدأتها بإطلاق النار على الجنود الروس الذي نكانوا قد عبروا نهر بروث » واحتاوا 
مقاطءتى الأفلاق والبغدان » أجاب الروس على هذا العمل باغراق الأسطول التق 
على مقر بة من سينوب . فاجتاحت بريطانيا كلها موجة شديدة من الحنق على هذه 
الضربة الأثيمة . إذكانت سياسة القيصر موضع سوء ظن عميق حتى لدى الجانب 
للفريث فىالوزارة البريطانية . فقد وصف القيصر تركيا فى حديث جرى له مع 
أبردين سنة 1844 « برجل أوربا المريض » و بسط» قبيل إعلان حرب القرم » 
للسر هاملئن سيمور دده و8 ده اأمية]1 السغير البريطنى فى بطرسبرجء الفكرةً 
بوجوب اتحاد انجلترا وروسيا على اقتسام تركيا فيا يسم . و بعد تردد كثيرء و بعد 

(1) الالتع ىكلمة تركية معناها السفير 


شهر المرب 


يضف 
انقضاء فترة سعت فيها الدباوماسية فى قينا سعياً حثيقاً اللى صون السلام » قررت إنجلترا 
إعلان الحرب فى 7” مارس سنة ٠.3888‏ 
سياسة نابليون - ووقفت فرنسا فى هذه الحرب فى صف انجلترا » تشد أزر تركيا . ولعله يكون من 
7 الاجحاف لنابليون الثالث القول بأن الباعث الأ كبر الذى حفزه على دخوله المسمعة 
كان الحد الحر بى . ققدكانت رعيته تصبو الى السلام »وعدت بالعمل على استتباب 
أسبابه . ققد قيل لهم : إنالامبراطور ية لا تتوق الى شىء أ كثر مما تتوق الى السييء 
فنحن تملك اراضى شاسعة غيرمعمورة زوم اصلاحها وزرعبا » وطرقاً ترغب فى شتهاء 
وموانى ترغب فى تعميقها » وقنوات فى ١‏ كال حفرها » وأمهراً تريد أن تجعلها صالحة 
للملاحة » وسكسكا حديدية نريد ر بطبأ بعضها ببعض.وعلى الساحل القابل ل+ارسيليا 
ملك أراضى مترامية ترغب فى ادماجها بفرنسا » . وكل هذه الأمور تتطلب صون 
السلام . | 
فع أن سياسة نابليون الخارجية كانت كثيرة التقلب»نزاعة إلى الجد والتألق» إلا 
أنباكانت تقوم على قواعد قليلة ثابتة لاتتغير. وكانت إحدى هذه القواعدهى رغبته 
فى تعديل معاهدات عام 1816 . وكان يبر أن 2 ذلك على يد مؤتمر أور بى » إن 
أمكن ؛ وكانت نمت قاعدة أخرى عى : أن يقددم بعض الغوث للايطاليين فى سبيل 
تحقيق أمانهم القومية » وثالثة هى : تجنب الأخطاء الجلية التى أدت إلى سقوط 
الإمبراطورية الفرنسية الأولى . وما كاتت سيادة انجلترا على البحار فى التى 
أسقطت العم ققد وطن ابن الأخ عزمه على عقد تحالف مع انجلترا » حتى ولو جر" 
ذلك عليه اشتباكه فى حرب مع روسيا . فم يكن الروس فى عينه بأشد بطشاً من 
غيرهم » وكانوا محل مقت ال _كليروس الفرنسى » لنظره لم كأمة منشقة عن الإيمان 
الصحيح » وكانوا محل عداء الجهور بين الفرنسيين لنظم الحكى الاستبدادية القئمة فى 
بلادثم» وكان الإمبراطور نفسه حانقاً على القيصر لصلفه ووقاحته فى عدم مخاطبته إياه 
بلقب اللائق امألوف بين الأباطرة » وهو « يا أخبى» الأعرالذىآثار ألمنابليون وغيظه . 


ح؟؟ 


وأعلذت انجلترا وفرئسا «نقطاً أر بع تبين أهدافها من دخول الحرب . وكانتهذه انقط الأريع 
النقط تنطوى على فوائد جمة لاتجلتراء فإنها كانت تحرم روسيا بعد هز عتها من تفوذها 
فى البلقان » رمعا عاد سن حربية فى البحر الأسود . وكان فها أيضاً تفع 
جيل لانمساء إذ أن مقاطمتى الأفلاق والبغدان ونهر الدانوب ستحكرءن قبضة 
وشا أما فرنسا فل تكن ستجنى إلا فوائد ضثيلة القيمةع مع أنمها فى القى ستقدم 
الجانب الأ كبر من القوات المقائلة . ومع هذا رأى نابليون أن مغامرة يتحد فيها مع 
البريطانيين الأشداء ستساعده على تثييت دعام عرشه الجديد المزعزع الأركان . 

ووقع الاختيار على سباستبول » الفرضة البحرية العظمى للامبراطورية الروسية سي الارب 
فى البحر الأسود » لتكون الدف الحربى الرئيسى لجلة كان أ كبر ماترى إليه 
هو تدمير قوات المدو البحرية . ولهذا فإنه بعد أن جلا الروس عن مقاطءتى الأفلاق 
والبغدان » وانتهى يذل القتال فى وادى الدانوب » أبحرت قوة ضخمة منوعة من 
الإنجليز والفرنسيين والترك - وكان عدد الاتجليز يبلغ قرابة 5 ألف جندى » 
والفرنسيين أ كثر قليلا من هذا العدد - أبحرت هذه القوات من الفرضة البلغارية 
وارنا فى منتصف سبتمبر سنة 1884 قاصدة الميناء الروسى . 

والحق أمها كانت مغامرة جنونية . فإنه لما كان الترك قد طردوا الروس من 
وادى الدانوب من غير معونة أجنبية » وذهب بذل ككل خطر علهم يأتى من تقدم 
اروس صوب الاستانة » فل يكن بسَّة أى سبب معقول لأن يضيع الحلفاء جندياً 
واحداً » أو يبددوا جنهاً واحداً على حصار مدينة سباستبول . فإنه حتى إذاكتب 
الفوز لاحافاء وفتحوها » لم يكن ذلك ليؤثر تأثيراً محسوساً فى موارد روسيا 
الضخية . أضف إلى هذا أن هدف الجلءَكان أحمق . ومما زاد الطين بلة » أن طرق 
الوصول إلى تلك الفرضة كانت مروعة . فقد تقدم الجيش الانجليزى إلى ساحة الوغى 
دون أن تكون له معدات وافية للنقل » أو تتوافر لديه وسائل العناية بالمرضى . وكان 
الجنود يرتدون ملابس لا تصلح إلا للاستعراضات الحر بية . بل انه لم يخطر فى بال 


نابليون الثااث 


يقرر عقد 


الماح 


غ؟ 
حكومة أعظم قطر هندسى فى العالم أن تسهل نقل العتاد من ثفر بلأكلاقا إلى ساحة 
القتال بأن تمد" سكة حديد ضيقة عبر الأميال النجسة التى تفصل يننهما . 

ولم يحاول الروس وقف إنزال جنود أعداهم . وكان الاشتباك الأول بين الفر يقين 
فى ألما دصاه نصراً للحلفاء . واو أتهم واصلوا المجوم - كا أشار اللورد 
رَجْلان سداعهظ القائد العام ليش اتجلترا ‏ ذإن هناك أسباباً تدعو الى 
الاعتقاد بأن نصف سباستبول الثمالى على الأقل » ريماكان وقم فى فى أيديهم . 
ولسكن قبادة الحلفاء اتذذت هذا القرار الفجم وهو » سحب الجند » والإيحار بهم 
نحو الجنوب » حيث أماكن النزول أ كثر ملاءمة » ثم تجديد المجوم من هنالك . 
غير أن الوقت الْمين الذى أضاعه المهاجون على هذا التحو » انتفع به المدافمون 
أ كبر انتفاع . فزيدت تحصينات سيباستبول مناعة فوق مناعنها » وَوَهَتْهَا خطن 
الأعداء عبقرية المهندس الروسى النابغة تودلين «هط10419 » وعواصف؛ شتاء 
روسى زمهر ير و برده القارس » واستمرار وصول الأمداد الى الجنود الحاصّرين » 
نظراً ادم تطويق المهاجمين لأمدينة ة تطويقاً تاماً . وأخيراً ‏ ولكن بعد أن حصدت 
السكوارا والصقيع أرواح عدد كير من الجند فى جيم الجبوش الحاربة - مجم 
الفرنسيون مجمة صادتة على حصن ملا كوف امعلهاه]3 » واقتحموه فى م 
سبتمير سنة 188 » ثم سقطت سيباستبول فى اليوم التالى . بيد أن الجيوش الظافرة 
ل ستول الا على أنقاض وركام متأججة كانت قبل" مدينة عامرة 

ورأى نابليون عقب هذا النصر الباهر الذى أحرزه -جنوده أن يدعو إلى الصلح . 
ولكن بأمرستن المندفم القوى الشكيمة كان قد أصبح رئيس الوزارة البريطانية » 
وكانت روج الحرب قد هيّّت من رقادها » وغرت قلوب مواطنيه . فم يكونوا 
ليقنعون بالاتتصارات التافهة التى الها اليش البر يطانى فى بالكلافا معداءلفاه8 
وإتكرمارن «فسعهناد1 وريدان 10005 . خض بامرستن على شن حرب 
لا هوادة فها ضد الروس . ولكن مهما أريياً رماه الإمبراطور من جعيته 


حرف 


فأصاب المرنى » وأطاح بحاقة البريطانيين » وجلب السلام إلى ر بوع أوريا . ققد 
أوضح نابليون أنه إذا كان لا مندوحة من مواصلة القتال » فإنه يجب أن تشمل 
أهداف الحرب الكيرى ؛ من بين ما تشمله » تحرين البولنديين . وأحدث هذا 
البديد الأعوج أئر أثره . فانه إنه أرجع الساسة الاتجليز على الفور عرء ن حاقهم ظ وأعادم 
إلى مححة التعقل والزأى السلي . ققد كان تحر بر المولنديين بغيضاً إلى لندن » مقوتاً 
أشد مقت لدى برلين » ويحمل فى طياته الأخطار والنذر لبطرسبرج . 

وقد نال الحافاء فى معاهدة باريس التى عق ٠‏ مارس سنة كمذا جيم 
الأهداف التى أعلنوا فى بادىء الحرب أنهم امتشقوا السيف من أجلها . فإن مقاطعتى 
الأفلاق والبغدان أعيدنا إلى مركرها السابق » وجعلت الملاحة حرة فى مهر الدانوب » 
وحرثم على روسيا إبقاء سفن حر بية فى البحر الأسود » وتعهد السلطان بتنفيذ 
وعود الإصلاحات التى كان قد وعد بها رعاياه. المسيحيين » على ألا تتدخل الدول 
العظمى فىشؤون دولته الداخلية . وضعنت الدول العظمى لصر بيا - مكافأة لما على 
حيدتها خلال الحرب - جميع الحقوق والامتيازات الممنووحة لها » مع بقائها خاضعة 
لسيادة السلطان 6 أ كرهت روسيا كعلامة على فوز الحلفاء ‏ على أن ترجع 
الى الترك قارص » التى كانت قد استولت علا عنوة » وأن تتنازل أيضاً عن 
شطر من إقليم بسارابيا » يضم إلى مقاطعة البغدان . 

هذه هى الشروط -- وأ كثرهاكان ذا قيمة وقنية فقط - التى تمكن الحلفاء من 
إرغام حكومة القيصر الجديد : اسكندر الثانى على الموافقة عليبا . ولكن مم أن الباب 
العالى ممح أجلا جديداً للبقاء على قيد الحياة » ققد مز الظافرون ع نأن نوقفوا اطراد 
تقدم حرية المسيحيين فى البلقان » أو تجدد قوة روسيا البحرية فى ادر الأسود . 
ووضع نابليورنل إمارة رومانيا الجديدة تحت رعايته » منتهزاً فرصة انشغال 
انتجلترا بشمع ثورة نشبت فى المند سنة 146107 » ويحزها 000 . أما نود 


المعاهدة المتعلقة بالبسرالأسود ققد نيذتها روسيا سنة 107٠‏ . واضطرت أور باكلها إلى 
ره 


مماهدة بأريس 


كافور 


فلوراس 
نيتاجيل 


لحف 
الإذعان لهذا العمل غير المشروع - ولكنه العمل الطبيبى- لعدم قدرتها على منعه . 

بيد أن روسيا كانت بومئذ » وظلت سنين عديدة بعد ذلك »كارد حبار هدات 
كيانه المرب » وشلت قواه الجروح المروعة التى أ تحن بها أثناء سير جنده الطويل 
المر المذاق فى وحول الشتاء وزمبر بره القارس » ومم يخفون لنجدة سيباستبول : حينا 
كانت العربات التى نجرها الثيران تغوص فى التربة الرخوة المغطاة بالثاوج » فهك 
فيها مئات الألوف من الفلاحين الروس السذج الطيبى القلوب » ومم يجِدُون فى السير 
إلى ساحة الوغى . 

وكان بين الجالسين حول نضد الصلح فى مؤعر بارس رحل دين ذو سوالف 
طالعة على صدغيه » نضع نظارات على عينيه » حلو الحديث ٠‏ فصيح الاسان » قوى 
العارضة » على جزئيات المشا كل التى يتحدث فيها وشتى تفاصيلها : هو الكون تكاقور 
الذى صار رئيس وزارة بيد منت سنة 180 . ولقد استطاع هذا السياسى الكبير 
البعيد النظر » بعد خوضه معركة من أعنف الممارك البرلانية قامر فبها بكل ما 
لك كا يفعل فى الغالب أقطاب السياسة لكى يفوزوا بأ كبر الأر باح - استطاع 
هذا السيا سى أن يحمل ' رللان بلاده فى ينابر سنة 188 على الموافقة على إنفاذ فرقة 

دينية إلى القرم . 

0 يلازم الجسور عادة . وهذا ما تم لكاقور بدفمه ثمنا 'نافهاً » هو خسارة 
ثمانية وعش رين قتيلا فقدتهم كتيبة بلاده فى معركة تشرنايا هيهههطه2 و إصابة 
عدة آلاف من رجاه امكو - فإب هكسب الحق فى أن يرفم ظلامات إيطاليا 
أمام ممثلى مالك أور با على مائدة الصلح عندما وضعت الحرب أوزارها . 

و يضاه عمله إقداماً وجسارة وقوة عزيمة ‏ ولسكن فى مغمار آخخر س- عمل 
سيدة الجليزية نشآت فى مهاد العز وبحبوحة الحياة الناعمة القكتوربة . ققد أشحتها 
قصص الالام المبرحة التى يعانيها الجند الإتجليز فى حرب القرم » فهجرت وطما » 
وسافرت لقرض الجرحى . ورفعت ثالها الى هذا » وأنموذجها الشخمى » ونشاطيا 


وكا 


التأجج إبان الحرب و بعدها » مركز صناعة القُريض بين مواطناتها » وحّنت 
مستوى الصحة العامة . وبتأثيرها - ولعله كأن أقوى من أى تأثير فردى آلخر - 
ظفرت لنساء وطنها بحق الدخول فى مهن مفيدة جدية . والحق أن عمل فاورنس 
نيتنحيل هله»دناطع2 2100006 الباهر » وحرأتها المارقة فى تحدى تقاليد 
عصرها البالية » واتخراطها فى عملا الجديد لتخفيف الالام البشرية » لمى إحدى 
السكافآت القليلة التى عركضت عن التدمير والقخريب والتبديد التى أحدثته 
حرب القرم . 


كرب يمكن استشارتها 
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كرف 


لتصلاا ع عرز 
توحيد إيطاليا 


حساب انحلترا الخاطىء فى الشسرق الأدنى . الجلترا وحركة البعث الإبطالية. < 

دين كافور للمبادى» الحرة الانكليزية . ارتقاء ببدمنت العصرى . العسا فى 
إبطاليا . اجتاع باسبير . الخرب الإإيطالية عام بوهم( . هدنة فلا فرتكا . 
الحركة الوطنية فى وسط إيطاليا . ريكا سولى فى تسكانيا . سلخ سافوى ونيس 
وضعبما إلى فرنسا . كافور ومازينى . غاريبالدى فى صقلية ونابلى . كافور 
وفكتورعمانوثيليقصدان الجنوب . إخلاد غاريبالدى إلي الائزواء . الأطوار 
الختامية للحركة الوطنية الإبطالية. مسألة سيطرة البابا على روما إقصاء العسا 
عن إنطالا . 


١‏ - تقدم مملكة بيدمنت 


انرا تخلى 2 قامت مغامرة انجلترا فى أرض القرم على تقديرات خاطئة هى : خشية مبالغ فيها 
0 لاتستند على أساس يح مر بطش روسيا فى الساحات النائية عن قلب 
الامبراطور بة الروسية » وعدم تقدبر انجلترا تقديراً صائياً مقدرة الشعوب المسيحية 
البدوية فى البلقان على المحافظة على الاستقلال بشؤونها » وأخيراً استمرار إهانها » 
رغم عبر الاضى المنصرم وعظاته الكثيرة » بقدرة الترك على منح رعاياهم المسيحيين 
مايا حك عادل مستنير» بإرشاد صالح من الدول الغر بية ٠‏ فإن هذه القواعد التى 
استمرت السياسة البريطانية فى البلقان ترتكر عليها » الى أن أمَظلها مجرى الحوادث 
فى العقدين التاسع والعاشر من القرن النصرم » كلفت بريطانيا خسة وعش رين ألقاً 


لشفا 

من الأنفس فى ساحات القرم » وصنوفا عديدة من الجزع والقلق وتبديد الجهود . 

بيد أن تفوذ اتجلترا استخد م استخداما موفقاً قليل التكاليف فى إيطاليا » التى 
يعد فوزها :وحدتها تحت 2 يبت سافوى أ كبر أحداث التاريخ الأورؤبى التى 
نت بعيد -حرب القرم . فانه حيئها كانت إيطاليا تجتاز أدق مرحلة فى نار يخها »وحينا 
كانت القومية الإبطالية فى حاجة قصوى إلى التشجيع » تهددها المنازعات الداخلية 
والأخطار الخارجية ؛ كان كل وزير مفوض الجليى لدى تبلاط مملسكة سردينيا 
يناصر قضية الحرية الإيطالية ويؤازرها . وأيها اجتمع الأحرار فى انجلترا ‏ 
فى الجامعات » وفى الأندية » وفى بيوت السراة والنبلاء » وفى البرلان كان مسودمم 
روح أمل وتفاؤل بأن تقوض تقويضا كاملا سلطة الا كليروس الكاثوليى » 
والحكم المطلق فى إيطاليا » هذا الحكم البفيض إلى قلوب أمة بروتستانقية دستوربة » 
وازدادت اتجلترا مقتاً وكرهاً لما » حينا أماط غلادستون ههمةههها© الثام عن 
الفظائع الوححشية امتعلقة بإجراءات القضاء والعدالة فى مملكة نايلى . وأعظم من هذا 
أهية أن بلمرستن رئيس الوزارة البريطانية من 9ه8١‏ إلي 185 » واللورد جون 
رسل وزير المارجي ةكانا شديدى الانتصار لقضية المرية الإيطالية ( بقدر ما كانت 
اللكة كتوريا وقريتها الأمير ألبرت مزوربن عنها ) . وكانا بسيران دفة الدولة فى 
سنة 18٠‏ » حينا كانت فرنسا والفسا تتتوقان إلى التدخل لمنع اتمصاد وسط إيطاليا 
وجدو بها بالمملكة الإيطالية الثمالية » عند ظهور أقل بادرة من بوادر التشجيع لا فى 
لندن . ولكن بيانات هذين السياسيين الكبيرين القوبة وإعلاناتهما المنريحة 
فى شد أزر قضية الحرية الإيطالية » وتخوف الدول الأوروبية الكبرى من موقف 
الأسطول البريطانى » وما قد يصدر إليه من أواءر إذا ما سحاولت تلك الدول أن 
تنجد أذناب قينا وروما من حكام الولايات الإيطالية الصغيرة كان تكلها عوامل 
هامة فى نجاح قضية إيطاليا » ومساهمة قيمة فى تحقيق أمانيها . 

وهناك ناحية أخرى تدين فها المركة الإيطالية بفلاحها لانجلترا . ققد رضع 


اتجلترا وحركة 
البعث 


دين كافور 
للمبادىء الخرة 
الاتجليزية 


مقاطعات 


بيدمنت 


لعف 
كاقور أثناء إقامته باجلترا لبان المبادىء المرة الانجليزية » وغدا يطمي بعد أن صار 
كير وزراء بيدمنت سنة ١48+‏ ؛ إلى أن يخلق أولا فى تلك المملكة الصغيرة » 
ثم فى إيطاليا المتحدة » حينا تسنح له الفرصة المواتية -- صا ركاقور يطمح فى أن 
يقب فهمأ نظام حك دستورق على غرار نظام الحم فى اتجلتراء» فتقوم فى بلاده 
تلكية دستوربة مشيدة على أسس الحربة والتسامح الدينى » تضع الكنيسة فى 
مكانها الصحيح » وتتبع مبدأ حرية التحارة » وتعمل على تقدم السكاك الحديدية » 
وتطبق فى مناحى الصناعة والزراعة جميم المعارف المامية والفنية التى كف عنها فى 
ذلك العصر . 1 

ول تكن المبادىء النظرية الفرنسية لتجد سبيلا إلى عقل رجل واقعى" اشتغل 
مصرفيا » وزاول الصناعة والزراعة » قبل أن يغدو سياسيا ويرق إلى زعامة بلاده . 
ولكن إذاكان الاشتفال فى دوائر الأعمال قد ألف جزءاً هاماً فى تدر يب كاقور 
ومرانه » فقدكان البرلان المسرّحّ الذى هفا إليه فؤاده » لإظهار ملكاته اللامعة 
ومواهبه الكبيرة» ققد تر الجيع فى حسن البيان وقوة العارضة والإإقناع ول يكن 
يخشى النزول فى حلبة النقاش » بلكان يدعو إلا » ويستمرلها » ويتفوق فما . 
ولذلك “بذرت إبان حكه الطويل ( 1809 - ومم1 و عكما س اكدا) 
بذور السكومة المسثولة » وتأصات جذورها فى التربة الايطالية . بل إن المبادىء 
الحرة الإتجليزية لم تظفر فى فتوحها الطارجية قل أكير وأفذ وأحذق من 
عق ل كاقور . 

وكانت دولة سردينيا مؤلفة من أر بعة أقسام غير متناسقة . وكان قسم واحد منها 
ققط : هو جهورية جنوة المندمجة بسردينيا حديثاً ‏ يتصل بعض الاتصال بمفاخر 
إيطاليا التاريخية . أما سائوى التى على الجانب الفرنسى من الألب » ع أنها الببت 
الأصل للييت الالك » فقدكانت مد لساثاً وأمانى” مقاطعة فرنسية » أ كثرمنها 
جزءا مكلا لإبطاليا . وكانت بيدمنت إقليا ققيراً متأخراً يقع فى سفوح الألب ء 


أضف 
وليس له من اللخدمات الماضية ما يثير إتجاب الإإيطاليين به » وولاءمم له ء ولم يسامم 
كم لا بد أن بدا للايطاليين بومئذ - فى تلك النواحى الأدبية والفنية التى يزهو 
الإيطاليون بحق 'بإجادتهم إياها وتفوقهم فها . أما سردينيا فق دكانت جزيرة متبر برة 
ترتع فى أرجائها الملاريا . 


بيد أن جنوة كانت تختلف كل الاختلاف عن الأقسام الآنفة . فهى مدينة ٠‏ 


كبيرة لعبت دوراً كبيراً » لا فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط وحسب » بل فى 
يتايزات لقا البسرية اللكبزى.. وركها كات ف ذلك اللين قد جرت وحلع 
بها ضعف الشيخوخة » وكانت تؤلف جزءاً حديثاً من دولة بيدمنت ( أو سردينيا). 
ولذا تأقّمَت من نيرها غير للأأوف » وكانت مصدراً من مصادر القلق لمكوية 
ورين » 1 كثر من كودرا مصيدر وه لما . 

فن هذه الولايات المتنافرة غير المتحانسة » عقد كافور النية على أن يشيد دولة 
تستطيع » سواء من ناحية القوة والجدارة أو من ناحية ممارسة النفم البرلمانية » أن 
تقبض على زمام المركة الإيطالية » وتحتفظ بتزععها وتوجببها إياها . وساعده فى تحقيق 
عرامية وخططه دستور ورثته بيد منت من عهد املك السابق » وشعب حى موفور 
النشاط , وملك حسن الطباع عظم الحمة شديد الجاس » وجش هو أفضل جيش 
وجد وقتئذ تحت إمرة حكومة إيطالية . 

وكانت حركة البعث البيدمنتية » كا تخيلها ورسعها كاقور ومعاصروه الذين نحوا 
نحوه فى تفكيره » تنطوى على إصلاحات كان لا مفر لَك تنحز من نشوب نضال 
حاى الوطيس مع الكنيسة . وقد اتتهبى هذا التضال إلى نتيحة ممودة » رغ مقاومة 
املك عمانوثيل الأول وتخوفه وقلقه . فإن قانون "هنآ خ4مههه81»؛ الذى صدر فى 
فبرايرسنة 186٠‏ هاجم الولابة القضائية للنحاكم الا كليريكية ومركز الا كليروس 
الممتاز أمام القانون » وخفضت قوانين رتاتشى “دسهدا اسسعائم8» الصادرة عام 


إصلاحات 
كاقور 


المسافى 
لمبارديا 
والبندقية 


مازيني والفسا 


فق 


187 » تفيضا جسياً إبرادات الأوقاف الكنائسية والدخل الوفير لكبار أحبار 
الكنيسة» وأقفات أ كثر من ثلاثمائة دير . 

كا أقر برلان تورين التشرريم انخاص بالزواج المدنى رغم مقاومة الثاتيكان البالغة 
المنف . وبأمثال هذه التشريءات صارت بيدمنث فى مدى أعوام قليلة جداً 
مد دولة حركرة عصرية عملية » لا ولابة من أشد الولايات الإيطالية تأخراً كا 
كان حالما قبلا » حين كانت حهودها مبعثرة متفرقة ) وأذهان أبنائها مصفدة 
بقيود التقاليد البالية » تخيم عليها سيطرة الا كليروس الرجعية . وقد وعءت هذه 
الإصلاحات وضع ميزانية متعادلة للدولة 4 وإبرام سلساة من المعاهدات التحاربة 2 
واهتيام ١‏ مة المتواصل يمد خطوط السكك المديدية » ونحسين طرق الزراعة 
والصناعة » وإنشاء وتدريب حيش يبلغ من القوة بحيث إستطيم » حينا يجىء 
الوقت المناسب » أن يطرد الفساويين إلى ما وراء الألب . 

وإذا استثنينا تسكانيا و بيد منت من ولايات إيطاليا » كانت مقاطعتا لمبارديا 
والبندقية اللتين بقيتا إلى ذلك المين تحكان بواسطة الْمْسا » أقل الولايات الإبطالية 
من حيث سوء الإدارة . بيد أن الحكومة الفساوية - مما اجتبدت فى نحسين 
الالة المادية لرعاياها اللإيطاليين - لم تكن بقادرة على أن تغير المقيقة بأنباكانت 
حجر الزاوية لحك الرجعي فى طول إبطاليا وعرضها » وأن حكومة البابوية فى روما 
لرتكن لتبق و يشتد ساعدها 2 وأن الملك « عبا ين يكن ليتمكن 
من مواصلة حكه الشر بر ومظالمه فى نابلى » إلا تحت حماية القْسا . 

ولذا لم سمح مازيى شيخ المتآمرين بأن ينسى بئو وطنه لمفلة واحدة أن المْسا 

(1) هو فرديتتد الثاتى ملكتابلى (سمؤ سل وهم ٠. )١‏ لقب مهذه الكلمة لقسوته 


النالغة فى سحق الثورةالققامث فى بلاده سئة ١49‏ ء وخاصة بأعره بقذف مدينق بالرمو 
ومسينا بالفنابل دون شفقة 


يدف 


مى عدوم الأ كبر الذى يجب عليهم التغلب عليه ب#ميع الوسائل الشريفة وغير 
الشريفة . وبحبكه وشاتح المؤامرة تلو اللؤامرة » و بنسحه حبائل الدسيسة تلو الدسيسة 
- كل منها تفوق سابقتها عنقاً ويأساً ‏ روى هذا المتعصب المائل القوى المنان 
الثابت العزم » الذى ١‏ تثنه عن غايته أية صعو بة أو خطر - روى تر بة إيطاليا بدماء 
الشهداء من أبنائها . 


- المرب الإإيطالية عأم كمه 


وكذلك كانت الفسا فى نل ركافورء ققد رأى فيها العدو الأ كبر للوحدة 
الإيطالية . غير أنه على حين أن مازينى لم ب سبيلا إلى الوصول إلى غايته إلا عن 
طريق الخناجر والمؤامرات» فإن لباب خطط كاقور لتحر ير إيطاليا كان صرع امسا 
فى ساحة الوغى على بد جيشى فرنسا و بيدمنت المتحدين . ففى ورين كان ابيع 
يتأهبون لقتال والحرب » أما فى بارريس فتكانت زوايا التويارى الخفية ‏ حي ثكان 
#تمع المتامرون الطليان كانت تزيخر بالآمال والدساأس 

وخطا نابليون الثالث - الذىكان فى خبايا نفسه «كار نوناريا» » ولكن 
الأحداث والسياسات التضار بة أخذت تتنازعه بعد قبضه على زمام الأمور فى فرنسا 
خطا خطوة هامة حاسمة فى بوليو سنة ١864‏ » بدعوته فى اتلفاء » ودون أن 
يطلع وزراءه أو يستشيرم كاقور لقابلته فى بأمببير هورةتطصده1اط بإقلم الفوج . 
وهناك أوضح للسيا سى الإيطالى فى مقابلتين خططه الخاصة بتظلم إبطاليا لعك تطهيرها 
من الفساويين . 

وقد رسم فى هذه المطط إنششاء مملكة إيطالية فى الثمال » تمتد من الألب حتى 
البحر الأدر ياتى ؛ وتملكة أخرى نجس منهنا وهناك فىوسط إيطالياء ودولة بابوية ‏ 
لأن الرأى الا كليريكى فى فرنسا كان يطالب بوجوب بقاء البابا فى روما » 
ومملكة مصلحّة فى نايل . وبربط هذه الدويلات بعشها ببعض شكل”ما 


اجماع بلمببيد 


المهيد للحرب 


ع 
من أشكال الاتحادات التعاهدية نحت رياسة البابا . وحزر الرجلان أنه لا مفر من 
الدخول فى حرب مع الفسا . ولكلهما اتفقا على أن تكون حرباً يبررها عذر يسْبوى 
أفئدة الفرنسيين : حر با تظهر فا المُساكالممتدى الجبار » و بيدمن تكالدولة الضعيفة 
البريثة التى تناضل فى سبيل حياتها وكيانها . وفى هذه الحالة مكن للكاثور أن يعتمد 
علىعون فرنسا له » بشرط أن تمْلَى بعض التمو يضاتجزاء تضحياتها كن تمطى 
ساقوى ونس . وساقوى هذه هى الوطن الأصلى للبيت امالك فى بيدمنت » ونس 
كاتك مو سوه اللخ مقط راس غاريبالدى الزعم الإيطالى الكبير » على أن نتوج 
هذه العاهدة السياسية بقران مل » قتقدم يد الأميرة كلوتادة ابنة فكتور عانوثيل 
- وكانت طفلة فى امخامسة عشرة من عمرها - إلى الأمير جيروم نابليون ابن عم 
الامبراطور » وهو رجل م تبييح فاسق » يبلغ من العمرسبعة وثلاثين عاماً » ورغ أنه 
كان يعاتى سمعة عرذولة الجبنه وهاعه فى ساحة الوغى » كان المديح والإطراء يكالان 
له لوفاه لحظياته و إخلاصه لمن . فلقد جال بذهن نابليون أن القادير قد تخط لحذين 
الزوجين الختلفي نكل الاختلاف أحدها عن الآخرء أن يجاسا على سرير املك 
فى فلورنس بوماً من الأيام . إذّكانت أحيانا تمر فى ذهن الإمبراطور أخيلة عابرة غير 
واشيمة العالم باحتال تأسيس يبت بونابرت أسرات مالكة » فيجلس أمير ونابرق 
على عرش تسكانياء وأمير من سلالة ميراعلى عرش تابلى . 

ورجع كاقور إلى توربن مهد للحرب » وفى وطابه هذه المساومة » التى و إن كان 
عسيراً على سيده الماك هضمها؛ إلا أنه كان مطمئناً إلى أن إميراطور الفرنسيين بات 
من ذلك الحين شريكه المتواطى' معه . 

وفى الاستقبال الرسمى الذى عقده نابليون عناسبة رأسالسنة الجديدة عام ومم1ء 
ذكر عرّضاً للسفير الفساوى أنه يأسف لأن علاقاته مع الفسا ليست من الود بمثل 
ما كانت عليه أولا . فطارت هذه السكلهات المهمة على أجنحة السرعة فى مشارق 
أور نا ومغار يها » وعدت نذيراً بحرب وشيكة . ولسكن بلغ من تفكير الإمبراطور 


مع؟ 
الزن واعتقاده بفائدة عقد المؤتمرات الدولية » أنه خيل إليه أن الحرب قد 
لاتنشب مطلقاً . 

ولكن فى اللحظة التى لاحت فبها الأمور سوداء قائمة فى عينكاقور» إذ بدا له 
أن آماله فى نشوب الحرب ستطيش ء جاءت إليه المْسا بالنجدة . فإن تلك البلاد التى 
كان فى المقدور على الدوام الاعتاد عليها بأن تقع فريسة فى حبائل خصومها 
بلغت بها الجاقة أن تبعث فى 1١‏ أبريل سنة 1809 إنذاراً نهائياً إلى حكومة 
تورين تطلب منها فيه تجر يدها من السلاح . فقدمت بذلك الذريعة التىكان ينشدها 
اجتّاع بامبيير لإعلان الحرب . فند ظهرت الفا بمظهر المعتدى . وسرعان ما خف 
مقاتلو فرنسا المغاوير تحت عل بونابرقى مرة ثانية ‏ عند ما أعلنت الحرب رسيا 
فى 55 ابريل - خفوا إلى سهول إبطاليا بقاوب يهزها الطرب » وتغمرها ثقة 
لاحدطها . 

وأ كير ما يذكره دارسو التارييخ الحربى عن هذه الجلة الإيطالية هو أنها كانت 
با طويلا من الأغلاط المر بية . فلقدكان ين أن الفساويين بعد أن أنذروا 
طويلا باقتراب الحرب منهم » سيءمدون إلى توجيه بعض العنابة إلى تحسين خطوط 


سككهم الحديدية . ولكنعقول رجال الحرب بطيئة فى استيماب الترعات الفنية» 


فكأن واط وستيقنسن عاشا فى نظرم عبثا . فإن الحسكومات التنافسة وقواد الجبوشٍ 


ل تعر احتالات السكلك الحديدية وفرص الانتفاع بها إلا الثىء الصئيل من اهتاهما . 
فلم يكن بر بط قينا بترستا سوى خط حديدى فردى واحد . ول يكن هناك أى خط 
حديدى بين البندقية وتريستاء مع أن المسافة بينهما سبعون ميلا . و بلغت غلبة 
الطرق -العتيقة البطيئة التى ظلت سائدة فى تسيير الحروب » أن المُساو بين رغ أنهم م 
الذين أشهروا الحرب » وحشدوا جيوشهم على حدود بيدمنت » فانهم لم يبذلوا أى جهد 
للقضاء على البيدمنتيين أولاء ثم رون بعد ذلك قواتهم ضد الفرنسيين . ومدرجة 
من العجز والتقصير تكاد لا تصدق زحف جيولى « 185د61 » القائد الفساوى داخل 


سير الحرب 


من 
حذود بيدمنث . ولكنه أاسحب منها 34 م سم ف استكانة زمام الأمر تخصمه 1 

بيد أنه رغ تألق الاسم الذى يحمله الإمبراطور الفرنسى » والْجد النى يمف به » 
فإنه لم يكن قائداً . قند رمت خطة للحرب أغفات فها السكلك الحديدية » لأن 
راسمها كان قائداً من قواد نابليون القدامى - بدلا من تطبيق المطط التى 
يقضى بها العقل والزمن . ولهذا فإن 'ابليون الثالث الذى اضطلع بالقيادة العليا» 
والذى اتبع قواعد بومينى ندندده0”1" اتباعاً أعمى - كان سيعرض جيشه » وهو 
يزنحف به صوب الثهال» جات خطر ةكثيرة » لو أن خصمه كان يقفلا ساهراً . 
ولكن القيادة الفساوية كانت فى حال أسوأه » حتى مما كانت عليه قيادة اليش 
الفرسى . ولهذا أفلح الجيش الغازى فى جميم حركاته » و م جيم أهدافه : ققد 
أفلم فى زحفه إلى الثمال » وفى تقدمه شرقاً صوب ميلان » واحتلها فى / بوليو بين 
تهليل السكان وترحينهم البالغ » وأفلح فى الظفر بعدوه فى الملحمتين العنيفتين اللتين 
يلوح أن كل شىء فهما لم يسر طبق انخطة الموضوعة وها : مأجنتا م«مهة 
(فى: ونيو)ء وسلفرينو مدذ:ه:861 (فى 4؟ ونيو) . ببد أنه شكراً لبسالة المند 
الفرنسيين والبيدمنتيين ونضخوتهم » ماحل شهر نولو حتى كان الملكان المتحالفان 
يسيطران على لبارديا . 

غير أنه فى هذه المرحلة من مراحل القتال التى ما زال فيها أنين جرحى سلفر ينو 
٠‏ يك رآدذان نابليون ‏ اتصل هذا العاهل خْأة بفرنسيس يوسف إمبراطور الْمْسا الشاب » 
وتهادن معه فى 1١١‏ :وليو سنة دمحملا فى قلافر نكا لض د 7111 فاستهدف ومئذ 
وبعدئذ بعمله هذاء إلى اتهامه بالغدر بقضية إيطاليا أشنم غدر . فانه دون أن ينال 

مي 

)١(‏ قائد وكاتب حربى منحدر من أصل سوسرى . ولد سنة وبإل/اؤ » والخرط 
فى سلك جيش نايليون » وحارب معه فى ملحمق أسترلتز ويينا» ولكنه انضم إلى الجيش 
الروسى ضد نابليون سنة 1#م؟ . وتفرغ بعد الحرب لاتأليف ف الموضوعات الحربية . 
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با 


موافقة فُكتور عمانوثيل » وفى صباح اتتصار حربى أ كيد » أنهى الحرب بغتة . 
واتفق مع النمسا على أن تتنازل لبيدمنت عن مقاطعة لمبارديا » ولكنه أبق فى يدها 
مقاطعة البندقية . وقنع فى ذلك المين بأن ينزل عن نصيبه فى الأعواض التى وعده 
بهاكافور » نظراً اعدم قيامه بنصيبه من الصفقة المتفق عليه قائلا لشُكتور عمانوئيل : 
فلتدفم لى نفقات الحرب » ولن نتكام بعد ذلك عن نس وساقوى . 
أما كاثور فبلخ به السخط حدءً! دفعه إلى الاستقالة من منصبه حين سماعه خبر 
قبول مليكه هذه الشروط . ويمكننا بلاريب أن نقدر تقديراً جيداً مدى الحيبة التى 
أحسر؟ بها فى تلك اللحظة . فانهكان قد وعد بإنشاء دولة إيطالية رع نير الفا 
زعا ناما عن جميع أرجائها - دولة إيطالية حرة تمتد من الألب إلى الأدرناتى . وها 
هى ذى بيدمنت بعد أن أوفت بعهودها » و بذلت الجهد الحربى الذى فى طوقها » 
وها فى ذى إيطاليا بعد أن تحفرت من أقصاها إلى أقصاها للحركة والعمل » و بعد 
أن استرجعت ميلان » وفى وق تكان جيش فرنسي كبير ما زال فى أرض الوطن 
الإيطالى - أبرم صلح تركت فيه الفساما كانت من قبل » مابتة الققدم فى مقاطمة 
إبطالية شهيرة » وفى مرك يمكنها من إبقاء النظام الإكليريكى المطلق يسيطر على اغلب 
الولابات الإويطالية : هذا النظام المعارض للمصالح الإبطالية » والذى جاهدت من 
بادىء الأعر سياسة بيدمنت أكبر حهاد فى نبذه . 
ولهذا فن اللحظة التى عقد فها نابليون هدنة قلا فرنكا » تغيرت عواطف إيطاليا 
كلها نحوه . خل على أثرها فى قلوب الإبطاليين شعور مقت واتمتزاز أزاء الفرنسيين 
كونة غدروا بفضية الحرية الإيطالية ‏ حل ذلك حل التهميل المامى والترحيب البالخ 
اللذين استقيل بهما الفانحون عند دخولم المظفر فى ميلان . ومع هذا فان من بين 
جميع أعمال نابليون الثالث » ليس ثمة سوى أعمال قليلة أبان فها عن حكة كبر 
ونظر أ بعد منقراره المباغت بإنهاء المرب الإإيطالية عقب نصر سلفر ينو . فقدكانت 
اللسائر التى نزلت بالجيش الفرنسى فادحة » سحلت بعض حالات الكوارا فى 


سخط 
الإيطاليين 


الحركة في 
وسط إيطاليا 


مم 
معسكرات الجند . وكان ينقص حيشه نقصاً فلحشاً جميم المعدات اللازمة للنجاح 
فى كفاح طويل الأمد : كوسائل النقل والمؤونة وأجهزة المستشفيات . فتحركت 
عواطف نابليوناللإنسانية - وهى على الدوامعاملمعقل - عند مشاهدته مناظر الحرب 
الؤلة وفظائعها الواقعة . 

وفكر فى نفسه بأن العدو ‏ رغم إيقاع بعض الهزاتم بهء ها زال سلها متياسك 
البنيان » ويمكنه على الأرخح أن يقاوم تقدمه مقاومة قعالة ناجحة بمساعدة خط 
التكواد رلاتيرال الشهير الذى يشمل المواقع الحسّمة الأر بعة الشبيرة : ثيرونا ومنتوا 
و بشييرا ولجنانو . وحتى إذا لم يكن هناك أى خطر شاه نابليون من ناحية ألمانيا » 
فانهكان أمراً مشكوكا فيه » فيا إذا كان فى مقدرة الحليفتين فتح مقاطمة البندقية . 
ومع ذلك فان الخطر الألمانىكان رهيياً ماثلا . قد وصلت إلى نا بليون رسالة مستمحاة 
من باريس تنبئه بأن جدشاً بروسيا يُميَأ فى جهات الرين » وأنه إذا لم يبرم مع المْسا 
صلحاً عاجلا» فان هذا الجبش سينقض على الفور على قلب فرنسا . وعلى ذلك 
كانت لدى تابليون أسباب قوية عديدة تبرّر رغبته فى دفم هذا الاطر» ولوأن تلك 
الأسباب خفيت عل ىكاور وأصدقائه . ولهذا اتفق مم اللفسا على عقد مؤثمر فى ز بورح 
ليقرر مستقبل إيطاليا . 
؟ س المركة الوطنية الإيطالية بعد الحرب 
كانت الأحداث التى تلت عقد الهدنة فورة من تلك الفورات الجيّاشة الفجائية 

للشعور الشعبى: تلك الفورات التى توقم الحطاً جميع تقديرات السياسيين ونحصاباتهم . 
فد أعلن سكان وسط إيطاليا نيهم على الانضام إلى بيدمنت وخرجت الإمارات 

الصغيرة : مودينا و بارما وتسكانيا على حكامها . واجتاحت ولايات رومانا وأمبريا 

وا مارش موحة طاغية من الجاس البالغ للاندماج فى المملكة الإيطالية الجديدة فى 

الثيال - تلك المملكة التىكانت تضطرم م أيضاً حية وتحمساً » وهو أمر لم 

يحسب نابليون وكاقور له حساباً فى اجتماعهما ببلمبيير » وكان ينقض مشروع إمبراطور 


كيف 
فرنسا الخاص بإنشاء مملسكة فى تسكانيا يحسكها الأمير جيروم بونائرت » كا كان 
ا للبابا » إذ يؤدى إلى تقطيم أوصال ممتلكاته » ومقيتا فى أعين النسا لأنه سحب 
السلطة من أيدى الأمراء الإإيطاليين الضالمين معها والخاضمين لنفوذها ٠,‏ بل وأضحوا 


معرضين لأن تل عرو شهم » إما بواسطة اللبووربين الإيطالبين المنحم ين اقاومتهم » 


والذين كانوا فى الوقت نفسه يكرهون الكرا اهية كلها المضوع لبيدمنت » وإما 
بتدخل الدول الأجنبية . 

بيد أنه أنقذ الموقف ظروف ثلائة . فقدكانت دوقية تسكانيا الكبرى أشهر 
ولايات إيطاليا الوسطى وأعظمها تفوذاً . وقد حكها لمدة ماثة وواحد وعشر بن عاما 
أمراء من بيت لورين حك فطنا رحها . ولذا كان يحق لامر رء أن يخال أن الروح 
الإقليمية ستكون فى أوج عنفوانها فى تلك المقاطعة » وأن تقاليد الاستتلال الكريم 
الذىكانت تتمتع به ستتجد فيها آذّاناً منتوحة . هذا إلى ما جره قبول حك بيت سافوى 
على أهلها من ققد الكرامة والركز الممتاز . ولكن حدئت مصادفة سعيدة فريدة 
فى نوعها ء إذ نزل ليوبلد الثانى آنخر أدواق بت لورين عن عرش تلك الولاية نتيحة 
ضغط الشعور القوبى الشديد . وانتقلت زعامة التسكانيين بين تبليلهم وتكبيرم » لا 
إلسياسى محترف مندفع يسير وراء نزوات الججاهيرالصاخبة ؛ بل إلى نبيل كر يم الثمائل 
حيد لمناقب » مخلص في وطبيته » رائع فى تحمسه » سليم فى كه على الأمور هو: 
ستو ريكاسولى « (امقمهنظ مننصو8 © (ؤنمز - .هدمل ) . فاه فى هذه 
اللحظة الحرجة الدقيقة التى توقف فيبا كل ثىء على حكة فلورنسا أو غفلتها » لتأثيرها 
الكبيرنى مجرى الأحداث فى مودينا وبارما وغيرهما من ولايات وسط إيطاليا» عمل 
هذا السياسى الكبير على توجيه النسكانيين فى ثبات وقوة إلى رفض الحل القائل 
بانشاء مملكة خاصة بهم منفصلة عن بقية إيطالياء وإلى قبول يبت ساقوى حاكا 
مم . ولهذا فان أسم ذلك الشريف التسكانى الثابت ت البدأ لقمين بأن مخاد ببن بناة 
الوحدة الإيطالية . 


ريكاسوى 
فى تسكانيا 


صيفقة مابليون 
مم كاقور 


د 
غير أن هذه المركات الإقليمية » وانكانت قد نالت تأبيد الشعب الايطالى 
ومصادقته عليها فى الاستفتاءات التى أجر يت فى ذلك المين » إلا أن تدخل الدول 
الأجنبية ر بما كان عمل على قتلهاء لولا العطف الحار الذى لقيته إيطاليا فى تلك اللحظة 
الدقيقة من الممكومة الإتجليزية ولولا هذه الحقيةة الوائمة » وهى أن 'ابليون قد صار 
بتقيده بمحادثات بلسيير شر يك كاثور التواطىء . فإن ذلك السياسى الإيطالى الكبير 
بعد استقالة وجيزة الأمد رجم فى ٠١‏ ينابر سنة 180 إلى منصب رياسة الوزارة » 
ل يدير دفة شئون دولته ٠‏ . 
ولق دكا كاثور بم بالأفكار المابرة التى تجول فى مخيلة نابليون : كيف أنه يروم 
مشاهدة ابن عمه مستوياً على عرش فلورنسا » ومشاهدة أمير من بدت ميرا مملك فى 
نابل » وكيف أنه يبهى ضهان مركز البابا ودعنه . وتذكر أن الامبراطور هو الذى 
اقرح أولا أن تقدم له بعض التعوديضات مقابل مساعدته : ومى التعويضات الى 
تنازل عنها فى قلافرنكا . فرأى الآن أن يجيب مطالب نابليون » لوأن هذا وافق 
على إدماج الولايات الإيطالية بمملكة سيده . فوافق نابليون على تلك الصفقة ٠‏ 
واتبعت القواعد الألوفة التى تقضى بها الدعقراطية » فأجرى استفتاء فى كل من 
تسكانيا ومودينا أظير رغبتهما فى الانضمام إلى ممللكة إيطاليا .كا أجرى استفتاء 
شعبى آخر فى ساقوى ونس انتهى بتبولها الانضام إلى فراسا . 
ولكن هذه الصفقة لا يمكن أن تفّر بأنها تمت لجرد تحقيق رغائب الوطنيين 
الإيطاليين . ذان مملكة فكتور عمانوئيل الجديدة تخلصت قطعا من مقاطعة متأخرة 
كان يسود فيها النفوذ الا كلير يكى الرجعى» وكان يِشّق عليها أن تثقفهاء كا أن نفقات 
الدفاع عنهاكانت تبي ظكاهلها . ولذا لم يؤْد نقل ملكية ساقوى لفرنسا إلى نتقص 
حقيق فى قوة امملكة الإبطالية الجديدة بل إنها عُوضت عا تعويطا سخياً 
بتملكبا الولايات الوسطى . غير أن نقل ملكية ساقوى كان زهرة شانكة لنابليون. 
فقد ترددت الاصوات فى لندن وعواصم أور بية أخرى بانها البداية الأولى -- حت 
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وإ نكانت بداية متواضعة - لسياسة تربى إلىامتداد حدود فرنسا الشرقية » و إلى 
إعادة النظرف المعاهدات التى وضعتها الدول الظافرة فى الحروب النابليونية لتقليم فرنسا 
من أطاعها الجارفة . فشكت الملسكة فكتوريا شكابة مرة من أن انجاترا قد خدعت 
وغير مها » حتى أن المماهدة التجارية التى كان نابليون الثالت قد أبرمها سئة 
18 مع كبدن «و4اطه0 وزير التجارة البريطانية » والتى أبيحت فيها حرية 
التحارة بين البلدين كلفت 'ابليون لهذا السبب الثىء السكثير من صدوف الشعب 
الفرنسى عنه ؛ ولم تستطم أن تزيل الأترغيرالطيب الذى تركه امتلاك فر نسا لسافوى 
فى تفوس الإنجليز . ومن تلك اللحظة بدأت السمعة الطيبة للامبراطورية'الفرنسية 
الثانية تتضاءل تضاؤلا حسوساً فى أورباء و بدأ ينظ رإلى نا بليو نكمكر لاسلام » وعدو 
للنظام القاثم ؛ وأنه يعمل على الدوام » حتى وراء ستار حرب قومية » لاسترجاع 
تفوق فرنسا فى قارة أوربا . 

وم تكن بين الصعاب » التى أقّت مضاجع العاملين على تحر ير إيطاليا » صعوبة 
أشق من المعضاة اللخاصة بكيفية معاملة مازينى وأشياعه من المتآمر ين الجهور يين . فإن 
نياسيا فى عراز كافون + يوش بفائنة العمل عن -طريق” الممكومات المنظة + 
والجبوش النظامية » والأشكال المرعية فى الضغط والإغراء الدباوماسيين » ل يكن يرى 
ماهو أشد خطراً من التعامل جهراً مع متآمرين سافرين » أو التواطؤ معهم فى 
دسائسهم . ولكنه لم يكن فى المستطاع » عند النظر إلى الموقف نظرة هادئة بعيدة 
عن الهوى » إتكار الأعر بأن المؤامرات » رغم قبحها ومقت الناس لا » ورغم انطواتها 
على الإجرام واليأس كانت على الأقل ذات أثر فى لفت أنظار الناس فى الخارج إلى 
شكايات الإيطاليين وظلاماتهم » وفى إذكاء الجاس السياسى فى قلوبهم . 

فلوأ نكافور ثبط من همة القائين بالمؤامرات » وأشاح نوجهه عن الدسائ سكلية» 
لكان عمله كثابة محاولته القضاء على الدافع الأعظم والمؤثر الأ كبر فى المركة الإيطالية» 


على حين أنه لم يكن فى مقدوره أن باع سلاحاً قويا كهذا يفلت من يده : ولحذا ل 
دلق 


كافور ومازيى 


وقاريبالدى 


الثورة فى 
صقلية ونابلى 
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يرع إلى إبعاد قلوب المتآعرين عنه بأخذمم بالشدة » بل عمل على جذبهم إليه بألوان 
الوعود والإغراء » على حي ن كان يتظاهر باستتكار أى عبل إنصدر منهم » تستهجنه 
لندن أو باريس . فأخذ يحارب المؤامرة المؤامرة» ووجد فى معية « لافارينا » 
عله هما الوطنية جمعية منظمة تقبل أن تستمد سلطتها وتوجببها من حكومته » 
وتقوم بتحقيق هدفه الرئُسى . 

وفوق هذا تمكن كاقور من استالة غار يبالدى إلى الانضواء تحت عامه . فارتدى 
هذا البطل الغوار فى حرب عام ه4١‏ البزة المسكرية اتخاصة بملسكة سردينيا» 
كقائد قوة غير نظامية من قتّاصى الألب أُلَْت هذا الغرض» وهو إشراك القائد 
النظي لحرب العصابات فى أعمال الجيش الملى السردينى. وقد بانت أهمية هذا 
الانضهام بعد وقت وجيز. 

فانه با كانت الأحداث الجليلة التى أشرنا إليها آنقاً نجرى فى الشيال » كان 
كر وى 1ها00 » وهو متآمر جمهورى صلب الرأى واسع الحيلة كان يحرك الفتنة 
فى صقلية للاتتقاض على فرنسيس الثاتى البور بونى ملك نابلى . وكان كرسمبى جباراً 
عنيداً كا كان نطاق المؤامرة فسيحاً واسعاً . وكانت طباع أهل الجر برة الذين ألفوا 
حيناً طويلا من الزمان العصيان والقرد » تشير إلى احتّال نجاح ثورة جهوربة . وكان 
كرس فى حاجة إلى سيف مساول » إذكان الموقف يتطلب وجود جندى إستطيع 
أن يشعل خيوط الفتنة فى تمرد » ويذكق نار القرد فى حرب مستطيرة » ويخرج من 
أنون النار نصراً مبيناً . و إذ رأى كرسبى أن سيف غار يبلدى المدافم عن ذمار 
الجهوربة الرومانية قد بات الآن مغمداً عاطلا » كان من الطبيعى أن يتحه ذهنه إلى 
استخدامه . ذاما تحققت خطته » وصار اشتراك غار يبلدى سراً مكشوقاً » هفت القاوب 
إليه تدعو له بالنصر والتوفيق فى صقلية » وهو يجاهد لتحر ير الجنوب . 

وكانت ثمة أسباب قوية عديدة ماثلة مثولا كاملا فى ذه نكاثور الكي - ذلك 
الذهنالنىكانيحسب لكل أمر حسابه - تدعوه إذا أمكن إلىتأجيل إدماج المنوب 


خغ؟ 

فى مملكته التى كنت حديئاً جداًء والتى ما زالت غيركاملة الانسجام والتعظي . 
فتدكان الجنوب على تمام النقيض من الثمال فى تأليفه العنصرى» وفى بناثه الاجتماعى 
وفى درجة ثقافته » وفى استعداده للأخذ بأسباب الحياة العصرية » وَهَوَتَ ابه 
الحكومات الرديئة إليدرك الجهالة والبر بر بة ؛ وراجت فيه الألوانالسفلىمن اللخرافات » 
وكان قطم الطرق فيه فاشياً » وتأليف الديات السرية لارتكاب الجرائم سسرطاتا 
إيفترس قوى الأمة افتراساً . ويضاف إلى هذه المساوى” الخلقية والسياسية بلاء آخر» 
هو فترالجنوب الدقم ٠‏ بجميع نتأنح الفقر السيئة وعواتبه المعقدة الناجمة عن مول 
الإنسان و محل الطبيعة . 


ورأ ىكافور أن اضطلاع الحكومة الإبطالية الجديدة فى تورين فى هذا الوقت 
الباكر غير المناسب معالمة المعضلات السكبيرة غير المألوفة السائدة فى الجنوب قد 
يقصم ظهرها . بيد أنه رأى فى الوقت عينه أن التأجيل عدا مستحيلا . فد صارت 
الركة الور بة ف صقلية خارجة عن نطاق قدرته علىمنعها . ففكر فىأنه مكنه هديها» 
ولسكنه ليس فى مقدوره وقفها » بل إنها قد تتخذ شكلا جهوريا وخبي المواقب إذا 
هو أحجم عن التدخل . ولسكنها قد مض على قبول اللّكية . وهذا ركَرت الآمال 
فى غار يبلدى . ففى ه مانو سنة »م١‏ أتلع هذا القائد الكبير ‏ بتواطؤ سرى مع 
كاقور - ميما وجهه شطرصقلية . وكان يحمل معه بزة جنرال بيدمنتى » واتخذ شعاراً 
له : « نحت لواء إيطاليا وشكتور عمانوثيل » 


وإن قصة مغامرة غار يبإرى العجيبة فى صقلية :كيف تزل في ١١‏ مانو سنة :م1 
فى عرسالا هلةه:ه]ة على رأس ألف من المتطوعين البدو المفاة الذين موا من 
أخلاط عدة » وكين انقَض فى ١٠١‏ مانو على كالاتافيمى نسكقهنهاه0 » اران 
عليها. 3 شق طريقه عنوة إلى بالرمو» وكيف تمكن فى هاية شهور ثلاثة من تطهير 
الجزيرة من جنود ملك نايل - إن قصة هذه المغامرة » حتى مع عدم إغفال الجن 


فار بالدى 


غار يبالدى فى 
نابلى 


مخاوف كاثور 
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والعحز وضءف الخيلة التى أظهرها خصمه » والمطف العام الذى قابل به الصقليون 
رجال غار يبلدى » لمثال رائع لقوة التأثير الأدبى لازعامة فى أزمنة الحروب . 

و بعد أن تملك غار يبلدى صقلية » عبر الضيق إلى إيطاليا . وقد سمحت له الدول 
البحرية العظمى الت ىكان فى مكنتها أن تعرقل مروره لهذا السبب أو ذاك - سمحت 
له الدول باجتيازه من غير أن تحاول اعتراض طريقه . ومن ثم تكررت ذات القصة 
المجيبة الفذة التى شبدناها أولا فى صقلية » على أرض الملكة النابلية بين تلال 
كالبريا 1«طةاة0 المتغضنة » وسبول جنوب إيطاليا الإراعية المنبسطة التأئقة فى 
أضواء الشمس » وهى قصة خصوم جبناء » ومجيوش منحلة » وجماهير مبللة مبنهجة 
مستبشرة . ولم يحاول فريس الثانى أن يدافع حتى عن قصبة ملكه » بل هرب فى 
5 سبتمبر على -جناح النعامة إلى غايتا تارك نابلى لغر يمه . 

وأوشك نصر غار يبلدى أن يكو ن كاملا . ولكن لعل من حسن الطالع أنه ١‏ 
يكله . قندكان يفكر فى الانقضاض على روما والبندقية من غير أن يتدبر فيا يجره 
عله هذا من وخم العقبى . ولكن حاميات ملك نابل فى غايتا وكيوا 0م00 وقنت 
فى وبجهه » وسخالت دونهذا الزحف الخاطف . فإن معارك حامية الوطيس نشبت بين 
سبتمبر وأول اكتوبرعلى نبر الثلتورو مدمدفاه7 بين الغار يبلديين والجند 
النابليين » أبانت للأولين أنه فى مقدور حتى حامية نابلية خازجة من حص نكانوا أن 
تمل فيهم أنيايها . 

م - الأطوار الختامية للحركةه الوطنية 

وراقبت سسكومة تورين من أول الأمر تجاح القمصان الج رالسحرى الباهر بأحاسيس 
امتزج فبها الإيحاب والفخار بالقاق والتخوف . فقد خشيت أن تتحول حركة تحر بر 
صقلية ونابلى برمتها إلى فوضى صاخبة لاضابط ا .م خشيت أن بزحف غار يبادى » 
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وكان قد منع” عشقة من مباحمة الولايات البادوية » خشيت أن بزحف بعد انتصاراته فى 


مع 

نايل على روما » فيصطدم بالجنود الفرنسيين الذي نكانوا وقتئذ يحتاونها » فيثير مهذا 
العمل معضلة دباوماسية شاتكة من أخط ر نوع مع نابليون . فإنه فىكلتا الحالينكانت 
قضية تحر ير إبطاليا تتعرض لطر جدى كير . وكانت تكون بداية سيئة الطالم 
لملكة إيطاليا الجديدة » لو أنها أ كرهت فى مستتهل حياتها على إخماد تمرد وطنى فى 
نايل وصتّلية . 6 أن الططر ل يكن بأقل من ذلك لو أن ابليون الثالث ألنى نفسه 
مجبراً على شهر حرب شعواء فى وسط إيطاليا » لكى يحمى أملاك البابا من انقلاب 
حكونى يحدثه غار يبلدى فا . 

ولكن بيدمنت تمكنت من تفادى هذين الفطر بن الكبير بن . ولا يرجع نجاحها 
فى ذلك إلى المناقب الفذة التى أبداها كاقور وغار يبلدى وكتور عمانوثيل فى هذا 
الأزق المرج سب » وإنما برجم أيضاً إلى الرغبة العجيبة التى أظيرها أهل نابل 
فى قبولم المضوع لبيت ساقوى . فقد حزم كاقور رأيه فى حكة رائعة على أن الوقت 
قد حان لأن يبسط كتور عمانوئيل سيطرته على وسط إيطاليا وجنوبها » وأن يصق 
الوقن مع غاريبلدى قبل أن يطأ الأخير بجنده ذوى القمصان الجراء أراضى البابا » 
فيحدثون بذلك خرقاً لا يمكن رتقه . فنفذ بدقة وسرعة برناعياً كان قد اتفق عليه 
مع نابليون » إذ جل باحتلال أمبريا والمارش . و بذلك حالت المند البيدمننية بين 
القمصان الجر وروما . 

ثم أنف ذكافور قوة كبيرة دخلت الولايات البابوية » وأخذت تتولى على معاقلها 
الواحد بعد الأخر : ومكن تشيالدينى « نمئ10هند0 » القائد البيدمنتى من 
تفريق شمل آلخر فلول القوات البابوية نحت قيادة المشامر الجنرال لامورسيير 
د ومةتعنده دا » فى معركة كستائيدارو « وممفائاه:هة0 » فى 18 سبتمير . 
و بذلك تمكن بحرب لم تطل أ كثرمن ثلاثة أسابيع من امتلاك الجانب الأ كبر من 
المتلتكات البابوية » بحيث لم يبق خاضعاً لسلطة البابا الزمنية سوى شقة ضثيلة تشتمل 
على مدينة روما والأراضى الحيطة مها . ُدَعْى بذلا قضاء نهائياً على ساطة آخمر ولاية 


هم معظم 
أملاكالبابا 


الزواء 
غاريبالدي 
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فى وسط إيطاليا كانت تناصر قضية الاحتلال الأجنبى وسيطرة الا كليروس فى 
راقع إيطاليا . 

ودعى لمان للانعقاد فى تور بن لَكبى يصادق على سياسة الحسكومة . وقد وافق 
هذا البرلان فى ١‏ كتوبر بأغلبي ةكادت تكون إجاعية على تخويل الحَكومة الساطة 
فى أن تضم إلى مملكة بيدمن تأى ولايات وسطى وجنو بية تظهرعنطر يق الاستفتاء 
رغبتها فى الانغمام إليها ٠.‏ فأجرى فى 15١‏ كتو بر سنة 1850 استفتاء فى صقلية 
ونايلى » أبان بأغلبية ساحقة عن رغبتهما فى الأتحاد . وبذلك تقو ىكثيراً عرك كاثور 
السياسى ضد غار يبلدى وماز ينى وأنصارهما ء الذي نكانوا ينتغون إقامة جمهور ية فى 
الجنوب » تقابل المملكة الايطالية الثمالية وتناهضها » وقضى بذلك على الخطر الذى 
كان سهد إيطاليا بالاتقسام . 

واضطر غاريبلدى ؛ وهو الرجل الوحيد الذىكان فى إمكانه أن يحط الوحدة 
الابطالية » إلى أن يطرح جانباً فى اللحظة الفاصلة ميوله النفسية وأهواءه ونزواته 
ومطامعه الشخصية . فتدكان فى قرارة قلبه جمهوريا » قبل نصرته الملك النىحارب 
باسمه فى صقلية ونابلق » والذى أوصى الآن بنى وطنه بالانضواء تحت عامه . وفى ه 
نوفبر دخل تسكتور عمسا نوثيل نايلى » و إلى جانبه غار يبلدى » وجابا شوارعها بين 
هتاف الشعب واغتباطه ؛ بعد أن عملا مما متكاتفين على جعل إيطاليا دولة واحدة . 

ولقد وصل غاريبلدى فى هذه الآونة إلى أوج سناه وقة شهرته . فق د كسب 
جنوب إيطاليا » ثم نزل عنه بملء اختياره . وظفر بزمام السلطة الطلقة» ثم تخلى 
عنها محض إرادته . وععرضت عليه الألقاب الرفيعة والأوسمة المتألقة والثروة الطائلة» 
ولكنه عرف عنها جميعبا . فإن مظاهر هذه المانية البراقة لم تكن شيا مذ كوراً فى 
نظر هذا الطفل الكبير» والجندى الباسل القديم . فلقد عرف سليقته أن الطيور 
الجارحة تضنيها الأقفاص الذهبية وتقتلها . فبيساطة سماوبة صدف عن تلك الأمجاد 


والمفاخر التى طرحتها نايل تحت قدميه » ونشر أشرعة سفينته صوب جز ير ةكابر يراء 


وديا 
آخذا معه قليلا من بذور محصولات الجنوب » و بعض الحضروات » و بعض الأسماك 
الملحة » ومبلثاً ضتيلا من المال اقترضهء لكى يعيش فى جنباتها عبشة فاقة وكد 
عرهق . ولكنه أخذ فى الوقت نفسه يمل الفكر » وهو يعيش بين رعاة البقر 
والماعز » فى شير السبل لاستكال خلاص إيطاليا ووحدتها . 

ذلك أن مقاطمة البندقية وروما كانتا لاتزالان خارج نطاق الممذكة الإيطالية . 
ول تكن تلك المملكة ستطيع ضم الأولى إلمها إلا مبزعة الفسا . أما الثانية فكانت 
تذود عنها فرنسا» ولم يكن تملا أن تخرج من بد البايا إلا فى حالة انقلاب السياسة 
الفرنسية انقلاباً ناما » أو انهيار قوة فرنسا انهياراً غير مرتقب » وهذا فإن المراحل 
الأخيرة لمركة توحيد إيطاليا توقفت على التغيرات التى طرأت على التوازن الدولى فى 
أوريا أ كثر من توقفها على جهود الإيطاليين أنفسهم » من غير مساعدة تأتههم 
من الفارج . 

فإن امتلاك الابطاليين لابندقية لم يكن ثمرة نصر إيطالى » بل كان نتيجة تحالف 
سرى مجوى ودفاعى » أظهروا غاية النطنة والبراعة فى إبرامه مع البروسيين فى إبرريل 
سنة 185 . ميح أن الإيطالبين اشتركوا فى الحرب ال ىكانذلك التحالف مقدمة 
هاء ولكنهم لم ينالوا أى انتصارات فيها . بل على العكس منوا فيها بمدة هزالم فى البر 
وق البحر . أما الذى ظفر هم سبذه الجائرة المينة » فهو الجيش البروسى المظفر فى 
ساحة سادوا - هذا اليش الذى كان قد نظمه ودربه فون رون 8008 57008 » 
وقاده فون ملتكه .301018 ه77 » والذى أنضى الأداة التى بها سمارك سياسته 
البعيدة الأهداف الكبيرة الأطاع . 

و بعد تلك اهرب بأعوام أر بعة ظفر ذلك الجيش البروسى غينه باتتصارات فاصلة 
على الفراسيين » أدت إلىاستدعاء الجند الفرنسيين من روما . وبذلك قتي الطريق 
لإقامة حكومة إيطاليا المللكية الجديدة فى قصر الكور ينال » حيث لا تزال متربعة 
كثل فى شخعها روح القومية الإيطالية الصحيحة . وأخذت ترسل صيحاتها وتحديها» 


دخول روما 
واتماذها قصبة 
البلاد 
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خيناً فى دوى هائل » وحيناً فى صوت خافت » إلى بلاط البابا الكهنوتى » وحكه 
الدرينى العالى . 

وإن تأخير حل مسألة روما هذا الزمان الطويل يجب ألا بير من جانبنا دهشة » 
إلا إذا أبينا التسليي بالدور الكبير الذى لعبه رجال عنيدون صلبو الرأى جامدو 
الفكر على مسرح السياسة الإيطالية » فكا أن أنطونللى 1/امه«مفهى مستشار 


يوس التاسع لم يستطع أن برى فائدة من أى تنازل اختيارى » عبما كان ذلك 


التنازل تافهاً » عن أملاك البابا لأوئك الذين سعوا إلى إنقاصها » كذلك لم يطق 
غار يبلدى أن يسمح لرجل من رجال الدين بأن يظفر بشبر واحد من أرض الوطن 
المقدس » كى ينفذ فيه سياسته الرجعية المتأخرة العقيمة . ولكن بين هذين الرجلين 
المتطرفين وُجدت آزاء وسيطة . فإن نابليون الذى كان من مناقبه أن يفحص 


غ5 

أشوك الأمور وأعقدها صا هادئاً «يداً عن الخيال والهوى رأى ضرورة انكاش 
الأملاك البابوية اتكاشاً محسوساً لسوء إدارتها » ومع ذلك تقدم بحجج ملائمة لتسويخ 
الرأى القائل بضرورة احتفاظ البابا بروما والأرض الحيطة بها . وقد استمر امبراطور 
الفرنسيين متمسكا مبذا الرأى » الذى و إن كان بغيضاً للمتعصبين من رجال الدين » 
والمتحمسين من الوطنيين الإيطاليين على السواء » فإنه كان دليلاً على فهم صميح 
لسياسات التوازن الدولى . 

وكان ثمة حل آخر لمسألة روما تقدم به كاقور . فقد عرض على البابا منح 
الكنيسة استقلالاً روحياً كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية . ولكن كاقور 
عاجلته المنية فى 5 نونيو سنة 18١‏ » والمسألة الرومانية باقية من غير حل" » تعمذب 
حكومة إيطاليا » وضمير أوربا . وقد حاول غاريبادى اللجوح مرتين أن ينقض على 
| غريمه القدم فى روما . ولكن أحبط فى المرتين مسعاه » فقد ردته حكومة بيدمنت 
ذاتها خائيافى أسبر ومنت 6 دهم قث . ( فى ف أ سنة 1855)» وأنزل 
الفرنسيون بقواته المزعة فى منتانا هددنده2 ( فى " نوشبر سنة /1453 )2 بها 
وقف جيش ملك إبطاليا ‏ الذ ىكان قد تعهد باحترام الدولة الباوية - عاجزاً 
عن أن عد له بد المساعدة . 

ومع ذلك فإن نابليون ل يكسب إلا م ضئيلا من سفكه دماء الإيطاليين فى 
تلك الموقعة التعسة . وقد كتب الجترال دى فيى زالنه8 26 الفرضشى عن 
البنادق الفرنسية الجديدة « بأنها صنعت العجائب © » وهى كلات لم يكن نسيانها 
ليسهل على شعب مرهف المس - شعب حسكر عليه أن يتحمل فى صبر وتجلد هزمة 
أ كبر أبطاله الأحياء فى ظروف بالغة امموان له . غير أن الإمبراطور الفرنسى » فىرغبته 
فى إرضاء رجال الدين بفرنساء أضاع الفرصة لعقد تحالف مين مع ملكة كان هو قد 
أعان على خلقها » وتدين له بالكثير من الأيادى البيضاء . 

وكانت العاقبة وخيمة عليه . ققد جاء عليه حين فى سنة 187٠‏ احتاج فيه إلى 


لف 
مساعدة إيطاليا . ولكنها أمسكت عنه . فأ كره على الوقوف منفرداً من غير سند 
أوصديق : فى وجه الحجوم الحائل الذى شنته عليه ألمانيا المدججة بالسلاح . 

وقد انصرم الآن قرابة قرن منذ أن تمكنت شعوب إبطاليا المتعددة التى درجت 
رغم نطقها بلسان واحد » وتوارثها ثقافة وتقاليد واحدة ». وسكناها بقمة واحدة من 
الأرض » على أن ترمق بعضها بعضا بمين البغضاء وسوء الظن ‏ انصرم عليها قرن منذ 
أن تمكنت من الانضيام بعضها إلى بعض تحت حم بدت ساقوى . وسعد هذا الاتحاد 
الذى لاح فى أعوامه الأولى مزعزعاً واهياً إلى أقصى درحة » أمام عواصف الدهر 
وأنواء الأحداث . وتضاءلت خلال تلك المقبة الفروق الخاصة التى بين الثهال 
والجنوب . وتدعت الملسكية » وتعمقت أصوها . وأزالت روح قوية -- بل روح 
عنيفة ‏ من الوطنية القومية » الأهواء الحلية المسكينة » والتعصب الإقليمى الدفين 
الذى ساد فى العصور الماضية . فلا يبغى الآن إيطالى واحد أن بشاهد عودة تلك 
الأيام اتىكانت فبها بلاده منقسمة منشقة بلا حول ولا قوة ‏ 

وإن هذا النجاح الذى صادفه اتحاد إيطاليا ليثيرفى النفوس دهشة أعظم نظراً إلى 
أن الملسكية الإيطالية كانت محرومة منتلك الدعاتم التى تساعد فى أقطار أخرى على 
تثبيت الأنظمة الملكية . فر يكن يحيط بالعرش الإيطالىسناء طبقة أرستقراطية عريقة 
القدم» أو بزيده بهاء وتألقاً تراث طويلالمدى هن الحد والشهرة » أو تعمر انتصارات 
باهرة قلوب رعاياه . ققد اضطر الإيطالى» حينًا كان ب ينعم النظر فى حركة توحيد بلاده » 
إلى الاعتراف بأنه بغير مساعدة فرنسا وبروسياء لم إيطاليا لتستطيع أن تغدو 
دولة موحدة . قند 50 1 الأسطول الإيطالى فى ليما 5#دانة » ود جر الجيش الإيطالى 
فى كستزا . ونرى السكنيسة فى الأمصار الأخرى تضع عادة نفوذها الكبير برمته 
فى كفة سلطة الملك , أما فى إيطاليا فقدكانت شديدة العداء للملكية التى جرت 
أملككها » وسلبت الكرمى الرسولى تفوذه السياسى الكبير التليد . فأصدر البابا أمراً 
باباوياً نهم ه20 حركم فيه على السكاثوليك المؤمنين (من ١/4‏ إلى *15.0) 


لنحفا 
أن يساهوا فى سياسة بلادهم . وكان عنف الانشقاق الدينى فى روما ذاتها واضاً أشد 
الوضوح . فد اعتبر الباءا نفسه سجيئاً فى الثاتيكان . وكان البلاطان : بلاط ملك 
إيطاليا والبلاط البانوى » مقطوعى الصلة » يكشران التواجذ أحدههما للآخرء وكآن 
الفريقين من جهة العلاقات الودية » رخم سكناها مدينة واحدة » يقهان فى عالمين قصيين 
أمرهها عن الآخر . 


ومع ذلك قتد عتّرت الملمكية فى إبطاليا . والتف” رهط من السواس المقتدر ين ذوى 
الغمائر الحية حول عرش فكتور عانوئيل خلال الأعوام المشرة الأولى من ناريخ 
ملكته الجديدة » وواصلوا عم لكاقور » بحف بهم حهاس الشعب المضطرم الذى ولدته 
حركة البمث فى الأفئدة . فإيطاليا تذكر بالتقدير والعرفان بالجيل أسماء ريكاسولى 
ولامار مورا ه«تمصضة]ة هنآ ولنرا هئنمه.1 و ا ل ا 
وإسيائتتا هنهه دمت »كأ ولئك الرجال الذين نبضوا بالعبء الأفدح من العمل 
الابتدانى فى إقامة بناء الدولة الجديدة » حتى أنه لما انتقلت السلطة عام 0م١1‏ من 
أحزاب الهين إلى أحزاب الشيال » كانت أركان إيطاليا الجديدة قد وضعت على 


أسن سليمة قوية . 


وكانت الأنظمة الاقتصادية الاتجليزية القأعة على مبدأ حرية التجارة » ومد 
خطوط السكاك الحديدية » عاملا قوب فى اتحاد إيطاليا السيامى . فع أن ميول 
الايطاليين الانفصالية كانت أقوى قبلاء مما صارت إليه فيا بعد » فإن قوة “البخار 
ومساقط الميامكانت نجمل عودة الأوضاع والتقاليد القدعة التى فصلت بين الولايات 
أمراً لا يمكن احتاله . فانه مهما تكن عديدة كييرة الفوارق” التى بين التسكانيين 
والبيدمنتيين و بين البنادقة » أو بين النابليين وأهل الشمال » فإن اعتبارات واضحة 
من الفوائد الاقتصادية لا يمكن إغفالها أجبرتهم على الاتحاد معاً » واللخضوع 


لحك مشترك . 


كفن مك قفارتي 
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عه ؟ 


صوب اتحاد المانيا 


أشق عقبة فى سبيل الوحدة القومية الألانية . أتوفون بمارك . 
ظروف قبضه على زمام الساطة . الميش البروسى يشحو من هيمنة 
اليركان البرونى . الدحار المذهب المر فى بروسيا . خبوط المتمروع 
الؤساوى لاصلاح الإمبر اطورية الألمانية . العصيان اللو لندى عام145ء 
فوز إسمارك بتحالاف روسيا . الدوقيتان الدتماركيتان . حرب عأم854١‏ 
ومعاهدة فينا . اتقصام الحم ااعنائى المساوى - البرودى لادوقيتين 
سنة وكمو . ثابليون الثالث . رضاؤء عن الخالة السياسية . نزوعه 
إلى المبادىء الحرة . مغامرته المكسيكية . الامبراطور مكسمايان . 
تدهور هيية فرنا . سمارك يطمكن نابليون فى ببارتز . حق الانتحاب 
العام يعرض على الألمان . حرب الأسابيعالسيعة . اعتدال سمارك فىفرض 
شروط الصلح . معاهدة براغ . اشتداد حنق فرنسا . الدستور الألاتى 
الحديد . موازئة بين الدولتين القوميتين : الإيطالية والألانية . 


١‏ - سمارك يصير رئيس وزارة بروسيا 
يكن أمراً بعيد الاحتال أن يساعد انتصار القومية فى إيطاليا على إحياء الآمال 
فى إنشاء الاتحاد الأمانى - تلك الآمال التى سسحقت بقسوة فى ثورات الأحرار ١‏ 
نشبث سنة 1864 » وضاعت بين أطلالما 1 إن ماصنعته ملكية بيدمنت ذات القوة 
المر بية الضئيلة لاتحاد إبطاليا فى دولة واحدة » قد تطيع فى سهولة بروسيا-- الدولة 
الأ كبر والأقوى منها كثيراً - أن تستكله للألمان . وقد شاع هذا الأمل وقتئذ 
شيوعاً واسع النطاق . وكانت المسا فى كلتا إيطاليا وألماننا الم المشترك الواقف 


5 
لها بالرصاد » هذا برغم أن المسألتين الإيطالية والأمانية كانتا تختافان إحداهها عن 
الأخرى فى ناحية هامة : وهى أن الفساويي نكانوا فى إيطاليا أجانب غرباء » 
أما فى أمانيا فلم يكن ينظر إليهم هذه النظرة . ب لكانوا يعدون بالأحرى عفلا 

من عظيهم د من دمهم زا مكلا لحياتهم الشتركة التاريخية . 

بل إنهم عند الشكثير من الألمان » وخاصة عند ألمان الجنوب ككانوا يفضلون 
كثيراً عن البروسيين ء وكان الكثيرون منهم نيش فى نفوسهم آمال غامضة 
بالوحدة الألانية ويبلمون وجلا من شبح الحرب التى قد تجُبرون على خوضها 
ضد الفساء ويصرخون مطالبين بجمل المانيا دولة واحدة » ينا كانوا يغمضون 
أعينهم » حتى لاترى الْمّن البغيض - ولسكنه اله الضشرورى - الذى سيازمون 
بدفعه . ولو أن استفتاء للشموب الألمانية كان أجرى فى أى وقت خلال العقد 
السابع من القرن النصرم » لما أقرت أغلبيتها حرباً ضد الفسا » أو وضم ألمانيا تحت 
مغر بوزعنا :وا تكن كرون لتقل أن لك باقن يرا لجل الخ 
سوى حكومة حزمت أمرها فى قسوة وصرامة على الضرب بالرأى العام عرض الخائط» 
والتعرض لطر انقسام ألمانيا » ومواجهة حرب أهلية ويلائها الكثيرة . ول يكن 
ليضمن نجاح الوصول إلى هذا الهدف الكبير سوى حم الاستعدادات الحر بية 
والدباوماسية وأدتها . 

وإن شخص بسمارك الضخم الجبار الذىكان يرى أن الرجل ما ينبغى له أن يلق 
ربه إلا بعد أن يدخن مائة ألف سيجار » و يجرع فى جوفه خسة آ لاف زجاجة من 
الشمبانيا - إن شخص بسمارك لو استجابة الطبيعة السخية الواسعة الكرم للشروط 
القاسية التىكان يفرضها هذا العمل الهائل على من يتقدم للاضطلاع به . فإن من 
خصائص ذلك الرجل الفذء أنه ينها كان مرنا غاية المرونة فى الجزئيات » أدرك 
من بادىء الأعر الوجوه الكبرى للمسألة الألمانية 2 5 سمت بتاناً لآبة همة من 
سات الضمير أن تتدخل فى تتفيذ خططه ٠‏ ففى سنة كما أى بعد مغى عام على 
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وفاة كاقور -- أفضى سمارك إلى دزرائيل بقصده فى إشبار الحرب على المُسافى أول 
فرصة مواتية . وقد قال «ومئذ ذلك المبودى التافذ البصيرة لمن حوله.: « خذوا 
حذرك من هذا الرجل » فإنه يعنى ما يقول » ولاق أنه ما مضت أعوام أر بعة حتى 
أشهر سمارك الحرب التى رأى من أول الأعر لزومها لتحقيق خططه السياسية . هذا 
برغم أن ألمانيا قاطبة كانت معادية هذه الحرب » مستنكرة إياها » ول يكن له من 
الأشياع غير فريق العسكربين . 

وقد تميز حكه العحيب المي - الذى دام من سبتمير سنة 1865 إلى مارس 
سنة ٠م1١‏ - تميزفى بدايته مبارزة من تلك المبارزات الدستورية النادرة ذات 
الأهمية الدئمة فى تاريخ الأمم . فإن ول الأول النى تقل زمام الأعر فى بروسيا سئة 
1854 بوصفه وصياً على العرش حين استحكلت أعراض الجتون على أخيه الملك 
فردرك ولم الرايع كان جندياً بسيط المظهر» حى الضمير» يؤدى واجباته فى 
أمانة . وكان يمقت مقا عبيقاً جميع الحركات الشمبية » نتيجة مخبرته بثورة سنةم184 » 
ول يكن ذلك الاك الكهل متحلياً بأبة سجية من سجابا امثالية الأمانية » بل كان 
يكفيه أن يعمل على أن تصبح بروسيا قوية » بحيث لا تُجبر مرة أخرى إسبب ضعفها 
الحر بى على أن تغض الطرف عن إهانة توجّه إلها . ولقد وجد هذا الملك فى ألبرت 
فونرون وزيراً لاحرب حسما ببوى فؤاده . فرسها مما خطة لتكبير الجيش البروسى 
وإعادة تنظيمة . ثم قَدّما مشروع قانون إلى البرلان البروسى يقضى بزيادة عدد الجيش» 
وجعل مدة الخدمة العسكر بة ثلاث سنين بدلا من سنتين » وزيادة الاعتهادات المالية 
لاجيش . ولكن الجلس الأدنى ( مجلس النواب ) رفض ذلك المشروع . 

وأبىكل من الملك والمحلس أن يحيد قيد أنملة عن موقفه . وتعقد المأزق » وطال 
أجله . فالبرلان يأبى الموافقة على زيادة الميش وتقويته » وفون رون وسيده الماك 
يجددان فرقاً جديدة كأن المال المطلوب وافق عليه البرلمان بالفمل . وأقي بمناسبة 
رأس عام 1م احتفال مهيب لتقديم الأعلام للأورط الجديدة . وفى اليوم الثانى 


5" 
مات فردرك ولبم الرابع » فارتق وليم الأول أريكة اللأك » وجابه فى مطلع حكه هذه 
الأزمة الدستور بة الكبيرة . قأمر فى ١١‏ مارس سنة 185١‏ بحل مجلس النواب » 
وأجريت اتتخابات عامة فى 5 ماءو. ولكنها خيبت آماله . وأعادت جلما أقل 

محافظة » وأشد تصميماً من الجلس السابق على الإشراف على أعمال الحمكومة . 

فتحور الخلاف بين الفريقين » ول يبت مسألة إطالة مدة الخدمة ااعسكرية إلى 
ثلاث سنين » بل نادى البرلان بأنه يجب أن يكون هو السيد الطاع م فى 
الخال مع البرلان الانجليزى - وأنه ينبغى أن تقرر شؤون الجبش والمالية والسياسة 
الأسجنبية وفق إرادة الشمب » حسها يعبر عنها ممثلوه . ولو أن هذا المطل بكان أجيب 
نومئذ » لاتخذ ناريخ ألمانيا وأوربا بأ كله وجهة أخرى . 

بيد أن ما لقيه مجلس النواب فى ذلك الوقت من مقاومة ناجحة يرجم إلى تدخل 
سمارك القوى الصاب العود . ققد دعاه فون رون لإنقاذ الموقف . وقبل سمارك أن 
يتقلد رئاسة الوزارة . فنفخ روحاً من الشحاعة فى الملك الوجل الذى كان قد كتب 
فعلا إعلان تنازله عن العرش » وواجه مات السياسيين العنيفة . ورغم إعصير من 
الطعن والطجو» احتفظ بسمارك بوجهة نظره بأن الجيش فى بروسيا أعر مقدس يجب ألا 
يخضع لأبة سيطرة برلمانية . وما هو جدير بالذكر أنه عندما وضءت الحرب ضد القسا 
أوزارها سنة 85 » حصل سمارك على قاثون تضمينات صادق فيه البرلان على 
النفقات التى كانت الحكومة قد تكبدتها من غير أن تنال مصادقته . ولم يبد على 
سمارك أى مظهر من مظاهر التوبة والندم . 

فإنه لم يكن مستعدا - لا فى هذا الوقت ولا بعدئذ - أن يقبل السير عقتفى 
النظام البرلانى الإتجليزى . وقد مكنه اتتصار الجيش البروسى الساحق فى تلك الخرب 
من أن يتحدى آراء الأعضاء الأحرار الذي ن كانت لم الأغلبية فى البرلان » من 
غير أن يخشى عقاباً » وأن ينقش نقشاً عميقاً فى المداة الدستور ية الأمانية هذا المبدأ » 


وهو أن البرلان وإن أجاز ضرائب جديدة » أو ناقش مشروعات القوانين » فإن 


يذ لهم > 


هناك أموراً ثلاثة خارجة عن أطاق سلطاته وهى : ليس له أن يتناقش فى المسائل 
الخاصة باليش » ولا أن إضعسياسة الدولة » ولا أن يؤلف أو يقيل الوزارات 6 هو 
الخال في انجلترا . وقد استمرت هذه المبادى' يُترشّد بها فى الأوضاع الدستوربة 
الألمانية -حتى آآخر أيام إمبراطور ية آل هوهنتزوارن سنة 1814 . 

ولكن يجب ألا يظن أن أنصار إقامة حكومة مسكولة فى بروسيا رضخوا لهذا 
التحدى . فإن الأحرار الألمان الذين كانت كثر تهم رفيعة الثقافة عامرة الوطنية » مع 
إدرا كهم النفم الذى يترتب على تقوبة الجيش » كانوا لا يقلون اهتهاما بحماية الحرية 
القومية ٠.‏ ولق دكانوا موضع عطف ولى المهد”؟ وزوحه الاتجليزية س ابئة الملكة 


بسمارك 
والأحرارالألان 


| فكتوريا س الذكية الفؤاد المضطرمة الجاس » ولكنها غير الحكيدة . وكان يو يد 


أبضاً هؤلاء الأحرار أساتذة الجاممات بممهم وفوذم . ولم تكن ثمة قذيفة من 


قذائف الحجج والأفكار التى استمدوها من الجعاب الرحبة للتقاليد والتجارب البرلانية . 


الإتجليزية » إلا صو نوها إلى رأس ذلك الوجيه البرومى المتعحرف الذى ذاد عفرده 
عن حصن الحكم المطلق فى بلاده » ورد عنه كيد الماحدين . ران بروسيا ل تكن 
انجلترا» فإئها كانت أشد منها إقطاعية » وأميل إلى الروسح الحر بية » وأ كثر منبا 
تأخراً فى ميدان الصناعة » نظراً لتأخر بدء النظام الصناعى الحديث فيها . 

ولهذه الأساب حيئاً كانت المبادى' المرة فى نظر سمارك قوة لا بوبه لهاء 
وم يخش أن بظير ازدراءه بها » وكان يعتقد أن من اليسير عليه سحتها » وإحلال 
مبادى” أسخر: ىَ مكانها : ١‏ 

ومع أن سمارك كان حب الإتجليز ٠»‏ ونجل قدرمم ( إلا أنهكان برى أن ميادي” 
المكم الإتجليزية » إذا هى تقلت إلى بروسيا ء فإنها نجر عليها الكراب والتكبات.. 
ولمذاكان من الضرورى له قبل إعلانه الحرب على القساسنة 855 ١أن‏ يسح قأشياع 
هذه البادى' وطلاب المرية فى أمانيا . ولقدكان نعسره فىهذا المشمار ناما باقى الأثر. 


(1) الى صار فى مارس سنة مم١‏ الإمبراطور فردرك الثالث . 
1 


. ١ مه"‎ 


بل لقد مُطّر فوزه بحروف من نار فى ناريح العالم . فإنه قاد ألمانيا فى طر يق سياسات 


. بعيدة الأهداف من التوسع » تقوم عبى تنفيذ برامج حر ببة وتحرية طويلة الأمد‎ ٠ 


وكانت الدولة فى عينه قوة » والحرب م عم كلاوزقيز نا ده عننة ان القائد 
والكاتب الحربى البروسى الذائم الصيت (21/ا؛ - اسم -)١‏ إن فى إلا مواصلة 
السياسة » والغاية والواسطة تتفاعلان إإحداهما مع الأخرى . فكلا ازدادت السياسة 
أطاعاً » ازداد نطاق التسلح » وكا ازداد نطاق التسلح » اتسعت مجالات السياسة . 
ولهذا فإن تحئل أوربا إلى معسكر مدجج بالسلاح ركان نتيجة محتومة طزيمة الأحرار 
البروسيين عام؟18. وكانت طريق التسلح مأمونة المقبى ؛ طالماكان بسمارك ممسكا 


بسكن الدولة . 


امأشروع 
القساو ى لإصلاح 
الأماى الألانى 


ولكن هذه الطريق ما لبت أن صارت بعد عزله من منصيه سنة ١89٠‏ غير 
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امامو نه . ققد انسع نطاق المرائى والأهداف الألمانية وزادت اللخاطرحتى بات ممكناً فى 


نباية الأمم اشعب عاط ىكالشعب الألماتى أن يؤمن بأن المقادير للسيطرة على شئون 
البشر قد دعته إلى رسالة سامية » وأن عليه أن يضم نصب عينيه أن يعمل على تزعم 
العام » أو يهوى إلى قرار سحيق . 
وقد أوشّكتعتبةقامت فىمستهل الأيام الأولى من وزارة سمارك أن تهدم خططه 
كلها . وزاد من خطورة هذه العقبة تواريها عن الأنظار . ذلك أن امسا وجوت 
دعوة إلى الأمراء الأمان اعقد مجلس منهم فىفر تكفور رت لينم النظر فى مشروع قدمته 
لوصلاح الدستور التعاهدى لاري الألمالى . فم 5 اققراح من حيث مظهره اتخارجى 
الاح فائدة من ذلك الاقتراح فإن هذا الدستوركان أسوأ دساتير العالم » ولذا كان 
فى أشد حاجة إلى رتقه رتقاً شاملاً . ولم يكن أحد أعرف من بسمارك بهذا الأمر » 
وأشد منه شعوراً به . ولكنه رأى أن إصلاحات تقذ بإرشاد الفساء و بتسلم 
: 5 يا 
بروسياء لم تكن لها سوى نتيحة واحدة وى : تدعيم سلطان الْمْسا وتقويته فى المانيا . 
ولمذاكان من الضرورى فى رأنه الامثل بروسيا فى فرتكفورت 3 وأن حبط امشروع 


لمحن 


عانق وهو فى المهد » وأن تبق فى الوقت عينه الطريق مفتوحة لإعادة تنظلم المانيا 
دستورياً تحت نفوذ بروسيا . ولسكن ملك بروسيا الشيخ كان بطىء الفهم والتقدير 
ججيع هذه الوجوه . ولم يتمكن سمارك إلا بعد نضال طويل متشعب النواحى ؛ هل”د 
فيه بالاستقالة » من نيل موافقته قدراً على وح جهة نظره . 

وافشتيح المؤثمر بفرتكفورتفى ١4‏ اي عكملء ولكننروسيا تكن مثلة 
فيه . واستلم المؤتمر فى؟»سبتمبر ردها على اقتراحاته: وجاءفيه «بأنه يجب فىأى إصلاح 
للاتحاد أن تكون بروسيا على قدم المساواة مع المسا فى رفض التصديق على إشهار 
الحرب » وفى مسألة رياسة الاتحاد » وأنها ان تتنازل قيد شعرة عن أى حق من حقوقها 
إلا لبرلان مثل الأمة الأمانية بأسرها » . 

ولقد امتازأ أيضا عام كما » الذى شهد هذه الصفعة لائمسا » باندلاع فتنة فى 
بواندا اروسية " قسم لطا أن تؤثر تأثيراً واسع المدى فى الشؤون الدولية . ومع أن هذا 
القرد قمم بقعا عاجلا قاس » إلاأندول أوريا الفربية | مك ن تعد قضية بولندا أمراً 
تستطيع الحسكومات المملةنة الإنسانية أن تنظر إليه بعين الاستشفاف وقلة المبالاة . 
ققد استفز الرأى” العام فى فرنسا » وحتى فى الْسا وانجلترا » استفزازاً شديداً ؛ مشهد 
شعب باسل يحاول عبد أن محتفظ بأركان حياته القومية نحت نير أجنبى جائر غشوم . 
وهذا اتنقت حكومات تلك البلدان الثلاثة على أن تقدم إلى روسيا مذّكرة مشتركة 
تحضها فيا على منح عفو عام واستقلال داخلى لبولندا . 

وفيت ترزا إلى تأبيد هذا الطاب الدبلوماسى الذى لم يكن ثم رجاء كير 
باجابته . ولكن بسمارك لم يخالجه أى شك فى الفوائد التى يمكن أن تمنى من رفض 
هذه الدعوة رفضا بان . والحق أنبا كانت ضر بة من ضر بات حسن ااتوفيق » أبان 
فها بسمارك عن دراية 'نامة باتهاز الفرص التى تخوله تنفيذ خططه » وهى : أن يتاح 
لبروسيا أن تبعد نفسها بهذا الأساوب القاطع من أبة خطة تؤدى إلى مضايقة قيصر 
روسيا فى معالمة المشكلة البواندية . ذلك أنه فى هذه الفترة من فترات التوتر الدولى 


بسمارك خبط 
العمر و 2 


العصيان 
البولندى 


بسمارك يؤيد 


ف 
الشديد - فترة كيل فيها القدح واطجاء للحكومة الروسية ف ىكل مكان - مدت 
دولة واحدة يد الصداقة إليها » رافضة لا أن تشترك فى تقدم الذكرة غسب» بل 
رضيت أن فى مع روسيا اتفاقية حر بية تحمل فى ظاهرها دلائل اهتامها المشترك 
معها فى بسط رواق الأمن بين شعب مشاغب . فضمن سمارك من هذه الاحظة 
تحالقه مع روسيا - ذلك التحالف الذى كان قطب الرحى فى سياسته » والشرط 
الأساسى لتتويجها بالنجاح . ومن تلك اللحظة أمكنه أن يشمر باطمثنان بأنه عند 
إشهاره الرب على الفا - وريما على فرنسا فيا بعد وهى الحرب التى رأى 

: ضرورتها لاستكال مشروعه الأ كبر » ستكون بروسيا آمنة على حدودها الشرقية . 
وكان هناك ضهان أتغر لمتانة عرى الصصداقة بين الدولتين » وهو أن تلك الصداقة 
شيدت على دعاتم أخوّة ودية منسجمة قأئمة على اتباع سياسة من القمع والشدة . 
وقدكان أيضاً لبريطانيا رعايا شيهون بالرعايا البولنديين المهضوى المحقوق : وثم 
الإرلتديون . وك بكتت المشكلة الإرلندية غمائر الأحرار الإتهليز» كذلككان 
هناك ميل فى غرب المانيا » وحيمًا التأم عمد الاحرار الالمان: إلى العف على شكاوى 
البولنديين» سواء أكانوا خاضعين لبط سيرج أم لبراين » ورغبة فى رف الجور عنهم. 
غير أن هذه العواطف الميلة كاتت مقيتة إلىقلب ذلك النبيل البروسى الذى رأى أن 
العلاج الوحيد للمشّكلة البولئدية فى بلاده هو تحويل البولنديين إلى بروسيين بأقل 
تأخير مستطاع » والقضاء على لغنهم قضاء ناما وإزالة ثقاقتهم القومية من الوجود» 
ونبذ تقاليدهم » ومقاومة المبادى' المرة التى كانت تسعى إلى اللإبقاء على بعض مظظاهر 
الأمة البولندية » وذلك بانتهاج سياسة لا هوادة فيها لهضمها وتحويل أبنائها إلى 
بروسيين . 

وكان سمارك لايقل عن الروس فى عدم قدرته على احال أى دخل فىتنفيذ هذه 
المطط . وقد قالالحترال فليرى « “دوا » سنة هم : « إنى لأوثر اموت على 
أن أسمح بطرح مركزنا فى بولندا على بساط البحث أمام مؤتمر أوربى » بل إنى 


كم 
لأوثر على ذلك سلخ أراضى الرين نفسها » . والحق أنه طالما وكفت روسيا و بروسيا 
حنباً إلى مجنب فى هذه المسألة 2 فانه لم يكن ثمة أى أمل بتحر بر ولندا» رغم ملء 
أحرار أوربا الأرض احتجاجا وعويلا . 


؟ - مسألة الدوقيتين الدماركيتين 


وفى الوقت نفسه أخذ بحتدم شحار فى الجهة السففل من شبه الجز برة الدتماركية 
قكر له أن يتخذه سمارك ذريعة لإشهار الحرب على الفسا » وأن يمكن المانيا من شق 
قناة كيل التى فتحت لأُلانيا المتحدة آقاقا جديدة على تن البحار . وليس بضرورى 
أن تتقل الذأكرة بالتفاصيل المعقدة اسألة شازو يح هلشتين «أمدعاه للسوتسدوواناء8 » 
ولكن لباب هذه المسألة هو أن هاتين الدوقيتين اللتين كان ملوك الدقارك 
يحكونهما منذ سنة 145٠0‏ » وإن لتكو نا تؤلفان جزعاً من ممللكة الدانمارك: إلا أنهما 
صارتا سنة م١‏ مثار خلاف بين الدمارك من جهة » و بروسيا والفسا من جهة 
أخرى . وكانت شازويج مقاطمة يغلب فيها العنصر الدعرق » وها « ديت » متفصل 
خاص بها . أما هلشتين فكانت كثرتها المانية . وكانت من قبل جزءاً من 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة » واعترفت بها معاهدة قينا سنة 1818 وا ف 
الاتحاد التماهدى الألاني . 

كانت الدمرك تتوق إلى هيما »6 ناق أيضاً إلى ذلك الأقماد التماهدىالألانى. 
وتشوفت أيضا بروسيا إلى ضمبما إليها » ولسكن دون أن يكون ا أى حق شرعى 
أو نار فيهما . وقد تمكنت أخيراً من الوصول إلى غرضها . ويعتير بسمارك - 
وله ما يبرر حكه - الطريقة التى حقق بها هذا العمل أروع خططه السياسية , 
والحق أنه ليس هنالك أموذج أدل على دهائه وحذقه أفانين السياسة من الطريقة 
التى وصل بها إلى تحقيق مرماه هذا . 


مسألة شازوج 


وهماشتين 


ول يكن الشجار حديثاً ؛ بل إنه برجع إلى عهد فردرك السادس مك الدانمرك أسباب الشجار 


تدخل الدول 
العظمى 
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(دعمدح- وعمذ) الذى حاول إدماج الدوقية» ين نبائياً مملكته . غير أن محاولته 
فشلت نظراً إلى احتجاج بت أوجستنبرج عمسطهه زد بعدة الى كان يتطلع إلى 
الجاوس على أريكتهما عند انقضاء نسل الذ كور فى البيت الدمارك الملكى عتتغى 
'القانون الصالى : الأمر الذ ىكان منظوراً حدوثه فى وقتغير بعيد . ولكن فى سنة 
1845 نش ركرستيان الثامن ( هسم؟ - مم١‏ ) خاف فردرك السادس » خطابا 
مفتوحا يعقرف فيه بحق أخته الأميرة شارلوت وورثتها فى حم دوقيتى شازويج 
وهلشتين بعد وفاة ابنه”' الذى ل يكن يريجى منه أن يمقب نسللا. فأثار هذا العمل 
حنق « ديت » الاتحاد الألانى » واجتاحت ألمانيا بأسرها موجة غضب شديد» 
وخاصة فى عام ١6‏ الذى عمت فيه الثورات أرجاء أوريا ٠‏ فل يجوسع ازأى العام 
ف ألمانيا على شىء أكثر لعرمن إجماعه على زور 5 ة قاء الدوقيتين متحدتين وخاضعتين 
31 واحد» وأن يكون هذا الام أميراً ألماننا » بعد وفاة فردرك السايع ملك 
الدمارك التى حدثت سنة +جهم؛ ؛ وكان الأمير الذى وقم عليه اختيار الديت الألانى 
0-3 

هو الدوق أوجستنبرج الوريث الشرعى » ولنلقبه هنا بالمطالب بالعرش 

وتلت هذه الأحداث حقبة من الاضطراب والقتال غير الفاصل انتبت بتدخل 
الدول العظمى . فنى مارس سنة ؟ولما عُقد موْتمر فى لندن صر يزيطاها العظامى 
وفرنسا و بروسيا والفسا وروسيا . واتفقت هذه الدول عقتغى معاهدة لندن التى وقمتها 
فى ه مانو على ضرورة ذهان استقلال الدتمارك » وعلى أن عقب فردرك السابع 
"تان أمعرا جلكسبري*© ع#مسطماءه 01 5ه سمأكفتمطن فى سك يسع 

0 1 0-2 
ممتلكاته » ومنبا دوقيتا شازويج وهلشتين » على شريطة عدم مس حقوق الانحاد 
الألمانى فى هاشتين ولاونبرج . و بذلك لاح للناس أن هذه المسألة الشانكة قد جات 


حلا موفقاً . وإذكانت الما ارو ين نالدول الموقعةعلى المعاهدة » كان من 


)0 خلف أياه على عرش الدهارك سنة ور ع١‏ بأسم فردرك السابع 69 هو زوج 
الأمبرة لوبز كرعة شارلوت أخ ت كرستيان الثامن . 


ولف 


إشاق الاعتقاد بأن أحكامها سيعتريها التحوير والتبديل . أما الدوق أوجستتبرج 
لطالب بالعرش فقد قبل تمويضا كييراً من المال لقاء تنازله عن مطالبه ودعاو يه . 
غير أن النزاع لم ينته عند هذا الحد . فقدكان فى كو بنباحن تيار قوى من الرأى 
لعام يحض على ضرورة العمل على مد تخوم الدتمارك الجدوبية إلى نهر الأيدر » ك] 
كان فنا ميل إلى إنقاص الامتيازات الحلية الممنوحة للدوقيتين » وهو الأمر الذى 
ستتكره الألمان استتكاراً شديداً. ومحدث أنه ينا كان الألمانوالدماركيون يكشرون 


بأتيامهم بعضهم لبعض » واللهبالقديعة - التى كان ين أنها قد مدت - تقذف 
شرراً ملتهياً بين أونة وأخرى 3 أصدر فردركٌ السابع فى "٠٠١‏ مارس سنة جما 
دستوراً » اشتمل من بين ما اشتمله » على إدماج شلزو يج فى مملكته ؛ ومنيح استقلال 
داخلى لملشتين 8 


٠‏ والحق أنهكان حلا أريباً للغاية . وكان هو الل الذى فرضته فيا بعد معاهدة 
فرساى من حيث المبدأ . ققد صمت الدوقيةالتاطقة باللسان الدتمارك إلى الدماركيين» 
ومُتحت الدوقية الناطقة بالألمانية قسطأ واهراً من الاستقلال الذاتى . غير أن هذا 
1 الل قوبل فى ألانيا بالسخط والاستتكار الشديدين . فاستنحدت الجعية التشر بعية 
الهلشتينية - التى لميكن رأباقد أخذفىهذا لحل بالديتالالمانى الذىعد نفسهمطلق 
اليد » نظراً ادم اشتراكه فى مماهدة لندن » أو موافقنه عليها . وناشدته تلك النعية 
أن بسعى إلى فصل الدوقيتين غير المتحزئتين عن مملكة الداعرك » وإقامة إمارة 
منهما يحكها أمير ألمانى . ول ينقص الديث هذه المرة أيضاً وجود مرشح طذالمنصب» 
فإن ابن المطالب السابق بالعرش تقدم فى غير استحياء إلى الجاس بدعوى ببته فى حك 
الدوقيتين » معلناً أن تنازل أبيه ليس برابط له . 


فأجاب فردرك عن ذلك بأن أصدر فى ١‏ نوشير سنة 8كم1 دستوراً آآخر ضٍ 


فيه الدوقيتين نبائياً إلى ملكة الدعرك » فنقض بذلك معاهدة لندن سنة ١885‏ . 


مده التزاع 


رغائب بسمارك 
. ومتاورانه 


حرب عام 
١65+‏ 


الخلاف ب 


الفسا وبروسيا 


55 
و بعذ ومين توفى» خلفه على العرش كرستيان التاسع الذى وضع -- تحت ضغط الشعب 
الدفارك: - الدستور الأخير موضع التنفيذ . 

وبوصول المسألة إلى هذه النقطة بدأ سمارك يقوم بتلك السلسلة من المناورات 
إلدباوماسية التى أعطت فى ختام الأمر الدوقيتين الدكركيتين إلى بروسيا . ولم يكن 
براغب فى التضامن فى السير مع الديت » وكان بصفته رئيس إحدى الأول الموقعة 
على معاهدة لندن ملزما سافاً بالاعتراف بكرستيان » خشية أن يثير امتناعه امتعاض 
انجلترا وروسيا. كا أنه لم يكن من الأمور التى برتاح إليها قلبه أن يرى المطالب 
بالعرش الشاب - وكان حر المذهب وصديقاً لولى عهد بروسيا ‏ ع ولاية ألمانية 
جديدة ستكون بلا .ريب حائلا دون امتداد بروسيا . بلكان سمارك يتوق إلى 
ضْ الدوقيتين إلى أملاك سيده . وهذا عقد النية على العمل » لامع الديت الألمانى 
بل مع الفسا إحدى الدول المشتركة أيضاً فى معاهدة لندن » فيعترف بكرستيان 
طبقاً لببود تلك المعاهدة » ولسكنه فى الوقت ذاته يبعث إليه بانذار نهاتى يطلب منه 
فيه إلغاء دستور أوفبر» ويكتب الإنذار بأسلوب يجمل قبول طلبه هذا أمراً متعذراً 

وساركل شىء طبق الحطة الموضوعة . فان الدنماركيين الذي نكانوا على الأقل 
قد شيحموا على الاعماد على عطف اتجلتراء وأن هذا المطف ليس مجر كلام 7 
أجوف عديم القيمة عملياً » رفضوا الإذعان للانذار البروسى . فغزت اللند المُساوبة 
والبروسية فى ينابر سنة ١854‏ امقاطعتين » وهزمت الدماركين » وأكرهت 
كرستيان على التقدم بطلب الصلح . ونزل هذا الماك للدولتين الألمانبتين الظافرتين » 
عقتغى معاهدة قينا التى وقمت فى 0٠‏ أ كتوير سنة 1854 » عن حقوته فى 
شازوريج وهلشتين » وفى دوقية لاونبرج الصغيرة . 

ولكن نشأ الآن موقف غابة فى الدقة . فان حكا ثنائيًّا لولابة ما ليس فى 
طبائع الأشياء ٠‏ بالحكم السهل المريح على الإطلاق . فا بالك وهذا الحم الثنائى 
يتألف من الفسا وبروسيا . ولذا لم يكن برتجى منه أن يسير من غير ادتكاك . فان 


تكس 


هائين. الدولتين كاتتا ستضطران إن احلا أو عاجلا إلى أن تقررا فيا ينهماء من 
الذى سيطلب إليه منهما ماحم الأرافى التى صارلما الآن حق تقرير مصيرها فأما 
الفسا - وكانت تحمل عطف الأغلبية الكيرى من الأمة الأمانية - فأخذت تؤيد 
دعاوىالمطالب الشاب : تلك الدعاوى التى نوى سمارك مقاومتها إلى النهابةءإلا بشروط 
كانت تجمل الدوقيتين .روسيتين ىكل شىء خلا الاسم . ولقد نَى ساوك الأمير 
الشاب غير الفطن الذى استقر الآن فى كيل » وأقام فها بلاط صغيراً , وشرع 
ينشر منها دعاوته بتأبيد الفسا المتكشوف --. كن سلوكه هذا مضايقة برلين منه 
وحتقبا عليه » حتى أوشّكت الدولتان فى أغسطس سنة 185 على إعلان المرب 
إحداهها على الأخرى . 

يدأ انال تكن مأمة قال »> أن اسداد ‏ بروسيا الدباوماسى لم يكن 
قد يلغ حد الكال . ولذا أنرمت بينهما اتفاقية جاشتين «ذو!هه© فى 7٠١‏ أغسطس 
سنة 1856 » وقى معاهدة رأبت الصدوع رأ ظامرً » ومنحت الدولتين فسحة من 
الوقت ليتمكينا خلالها من تنظيم قواهما للحرب المقبلة . وقد اتفقتا فى تلك المعاهدة على 
إبطال لحك الثنانى » وأن تح الغا هلشتين » و بروسيا شازو يج » وامتتح 
دوقية لأونبرج بأ كلها للك بروسيا. 

ولقد جح سمارك أب ل . فقد تمكن من إحباط دعوى بدت 
أوجستنبر ج ٠‏ رغم را رأى أغلبية الأمة الأمانية © ورم مقاومة البلاط والبرلان 
البروسيين لسياسته . ويمكن من السير 000 إلى نبابة مظفرة دون 
تدخل من جانب فرنسا أو انجلتراء والآن بعد أن توكج النصر الجهود الأولى للجيش 
البروسى الحديث التنظم » وبعد أن أثار سمارك شهوة ملك بروسيا العجوز للغرزو 
والضم بالاستيلاء على لأونبرج » بات فى مقدوره أن يرقب المستقبل بعين واثقة 
مطمئنة . فانه بوجود فرص احتكاك لا تنخصى مع الفسا رأى أنه سيكون فى 
استطاعته أن ينتحل فى اللحظة الناسبة ذريعة لتحديد الخصام مع تلك الدولة وقطع 
العلاقات معها . 


اتفاقية حاشتين 


يقن ابيرق 
الثالك 


الف 

ولكن كان من الضرورى له فى هذه الأثناء أن يعمل على عزل غر عه عرلاتاما . 
وكان سمارك مطءئتاً من ناحية حدود بلاده الشرقية المتاحخة لاروس . فإنهكان فى 
مقدوره الاعتاد عليههم بأن يلتزموا حياله حيدة مشر بة بالود والصداقة . بيد أنمكان 
لايزال من الضرورى له أن يضمن » إذا أمكن » حياد فرنساء ومعاونة إيطاليا 
لبلاده معاونة فعلية . 

وكان نابليون الثالث مثل تاليران و بريان”" أور با صالاً ٠‏ فع أنه زأى من 
الضرورى أن يشبع بصلصاة السيوف وهدير الداقم روح أمته الحر بية » فتَدكان 
يؤمن بضرورة أستتباب!اسلٍ » و بإرضاء الروح القومية »و 0 النيابى . وورث البدأ 
الذىكان عه العظيم ينادى به وهو فى سنت هيلانة : وهو أن تكوين مجموعات 
قومية كبيرة فى أور ١‏ يساعد عبلى استقرار الأمور فها. 

وليس ثم سبب لاشك بأن عطف تابليون الثالث على الإيطاليين والبولنديي نكان 
عطفاً صميحاً بميداً عن الز يف أوالغرضءوأنةكا نيجنح إلى التفكير» بلكان يتشو ف إلى 
المساهمة فى إحداث تلاك التغيرات العظمىفىخريطة أوريا : هذه التغيرات التىكانت 
لازمة لتحذيد التخوم السياسية بين الدول بحي ث تطابق تلاك التخوم الرغائب القومية 
للشعوب مطابقة أقرب إلى العدالة » ولكن بشرط ألا حدث ذلك تبدلا فى التوازن 
الدولى لا يكونفى مصاحة مملكته . وهذا لم سببله تضخم بروسيا أى قلق فإنه لم 
يكن يحسب ققط أن من العدالة أن يضع البروسيون أيديهم على الدوقيتين » بل إنه 
حتى قيام اد أل شمال تحت زعمة روس لمكن بير فى نفسه أى تخوف . ققد 
0 يعتقد أن هذا الأمر يساعد على أن تستند الولايات الألمانية الجنو بية على ذراع 

نسا القوية ء وأنه يمكنه إذا ما أشبرت بروسيا حرباً على الفسا م ن أن يكرر 

0 السياسية الباهرة التى سلخ مها سافوى ونيس عن بيد منت » وأن حرباً 

)١(‏ الوزيم الفرنسى الشهير الذى ذاع بعد الحرب العلمية الأولى ميته نرغبته 
الشديدة فى توطيد السلام الأورف ومصالة المانيا 


ب ؟ 


كيذه ستؤدى إلى انشمام مقاطعة البندقية إلى إيطاليا . فلقدكان قاب ثابليون» كا 
حور بسمارك ببصره النافذ » خيراً من عقله . 

ولقد جلبت السنون الجس الى أعقيت سنة 18٠‏ وهنا محسوساً فى قوة 
الإمبراطورية الفرنسية وتراصصفوفها . فل صبيح بعد رأس' الدولة ذلك الرجل الذى 
عرفناه فى انقلاب سنة ؟180 وحرب القرم . قد هد الكد المتواصل والقلق المستمر 
بدن كان أضناه من قبل السكر والعر بدة . فان مرضاً خطيراً انسم بإحدائه تشنجات 
غير منقعة تحدث ]لاما مبرحة تكاد لا تطاق كان قد أضعف إرادته » خل بنفسه 
الكلال » وقترت ميوله إلى المغامرة وركوب الأأخطار . 

ركان نتيجة لهذا الوهن اليانى من ناحية » ولاممل على تحقيق مبدأ عمه» 
وتقييده بعض الشىء سلطان الحكومة الفرنسية المطلق» وتخويل الجالسالنيابية حرية 
أوسع لاعمل من ناحية أخرى » أن بدأ نابليون الثالث خلال هذه الفقرة فى إدخال 
المبادى* الحرة فى الإمبراطورية . لول في ؟؟ نوشبر سنة 18٠‏ محلسى الشيوخ 
والنواب أنيتداولا ويقترعا على الخطاب السنوى الذى بردّان به على خطاب العرش» 
وعين عدداً من الوزراء بلا وزارات َك يوضحوا مشروعات الحكومة لا » و يدافعوا 
عنها أمامبما » وأباج نشر المداولات البرلانية على الجهور 

غير أنه فى إعادته من جديد روح الحياة البرلانية » تأججت عرة أخرى 
العداوات الكامنة فى صدور الأمة الفرنسية » واشتعلت نيرانها الخبوءة . فقد لام 
الا كليروس الإمبراطور » لأنه عاون الإيطاليين ضد الباباء ولامه الأحرار لتخليه 
عنهم ويك البلاد حكا استيداديا . وهاجم رحال الصناعة سياسته انخاصة بحرية 
التجارة الأجتبية . وهاه أشياع يبت أرليان لصادرته أملاكيم » وأنصار يبت 
وربون لرضائه بإقصاء فرع ييتهم الذىكان يجلس على عرش نابلى .. والآن وجد 
الإمبراطور الذىكان يتطلع » بعد انتصاراتة الباهرة فى القرم و إيطالياء إلى فترة من 
الراحة الجيدة المستحقة يتمكن فى خلاها من أن يؤلف سيرة خالدة ليوليوس قيصر » 


1 ف 0 


2 


+ 


التزاع في 
الممكسيك 


الل 


وبزيد فى إغناء بلاده بالسكلك المديدية والتلغراف وللصارف -- وجد الإمبراطور 


نفسه معرضاً لمجات مقضة وضغط شديد عليه من جوانب الشيع المتنافسة : تلك 
الشيم التى كان ,يشق عليه مقاومتها وهى متجمعة . فن المهة الواحدة كان (ضغط عليه 
كق يشد أزر الباباء ومن المهة الأخرى بأن ينى «وعده بالعم ل على رد مقاطعة البندقية 
لإيطاليا . وأخيراً فى ساعة من ساءات النحس أمكن لمشير يه من رجال الدين أن 
يقنعوه بإشهار جرب صليبية - جائب منها ديتى » وجانب شر مها مالى -- هى 
تقامرته فى بلاد اللكسيك القاصية +" 


 »*‏ مغامرة نابليون ال مكسيكية 

كانت المكسيك » نلك البلاد التى تشيع فيها اتكلافات الزمنة والتناحر الدنوى» 
منشقة فى ذلك الحين إلى شعبتين : إحداها ١‏ كلير يكية محافظة يتزعمها ميرامون 
دمسد م1( رئيس الجهوربة السابق (لمما سساء كم 2 والأخرى معادية أرجال 
الدين»وتنزع إلى التطور والارتقاء ؛ وتنضوى نحت زعاعة بنيتو جوارز #هجهل. انهه 
الذنى انتخب رئيساً الحمهورية سنة 185٠‏ . وجوارز هذا منحدر م نأصل هندى » 
وقد امتاز بنزاهته » ونبل خلقه » ووضوح آرائه ونظراته » وقوة إرادته » ولكنهكان 
شوم بخضا شديداً فى العام الكاثوليكى بأسره » لتوانينه وإجراءاته المازمة 
الشاملة فى الحد من سلطة الكنيسة وثروتها . 

وقد احتك تكلتا الشعبتين إلى السيف للفصل بينهما » واقترض تكلتاهما أموالا 
ظائلة من أورباء ووعد تكلتاهها وعوداً سخية فى لسديدها حيما نضع الحرب الناشبة 
بينهما أوزارها فى صالكها . وقد أقرض مول سو يسرى فى بار يس أسمه يكيه «وعاعاول 
مالا لميرامون ؛ ووعد يكيه الدوق دىمورنى ه:ه]3 40 806 , وهو أخغير شقيق 
لنابليون الثالث » بأن يدفم له .م .+ من الأرياح . غير أن الذ ىكس بالحر بكان 


جوارز » لا ميرامون ( سسنة لكدا) 


خض 


ولاح لرجال الدين الفرنسيين وأشياعهم » وبالأنعص للا مبراطورة بوجينى أن 

قهر المنود الملحدين » و إقامة إمبراطورية كاثوليكية فى المكسيك تحت رعاية فرنسا 
.هما هدفان جليلان فى ذاتهما . أضف إلى ذلك أنه من الحتمل أن يعودا أيضاً برح 
مالى . حقيقة أنالمكسي ككانتقطراً نائياً لابعرف عن مناخه وجغرافيتهسوى النزر 
اليسير . فكان يرف عنه أنه قطر فسييح » و يذاع عنه أنمغنى” غنى فاحشاً . وبما أن 
00 م الذي نكانوا قدفتحوه » فكان ,خال - رغ أنظواهر الأموركانت” 

- أنه يحمل فى صدور أبنائه ولاء باقياً للكنيسة الكاثوليكية والأنظمة الملكية» 

0 والسياسة والدين معا على إبراز ز الفوائد التى تنجم من امه مكسيكية. 
فندكانت هذه المغامرة تدخل السرور إلى قلب الفاتيكان » وترضى ندوة الأموال 
المالية ؛ وترفم من شأن الامبراطورية وتفوذها . أضف إلى ذلك أن الفرصة كانت 
ملائمة . ققدكانت الولايات المتحدة تمزقها الحرب الأهلية التى نشبت بين الولايات 
الثمالية والولايات الجنوبية ( 141 - هكم1 ) . ولذا أمل نابليون أنه فى الوقت 
الذ ىكان يتناحر فيه البر وتستانت الأنجلو سكسونيون بشأن الرق وحقوقالولايات » 
يستطيع هو أن ينشىءفالقارة الأعر يكية دولة لانيني ةكاثوليكية » تكون عثابة معقل 
أمانى لفرنسا » وسد حائل ضد المركات النامية للهرطقة الغر بية . 

ينها كانت هذه الأفكار الكبيرة والمطامع الواسعة تتكون فى عقول الفرنسيين» 

نابليون إلى إنجلترا وأسبانيا فى تنفيذ هذا الهدف المحدود وهو: إرسال حجلة 
حر بية لا كراه الحتكومة المكسيكية على الوفاء بديونها . ذلك أن البرلان المكسيكى 
كان قد أصدر قراراً نال مصادقة الرئيس جوارز فى ١7‏ يوليوسنة 1851 بوقف لسديد 
جميع القروض الأجنبية لمدة عامين . فأقاعت السفن الأوربية المربية إلى الجانب 
الآتثر من الأطلنطى »ونزلت الكتائب الانجليزية والفرنسية والأسبانية فى دسمبر 
سنة 1841 وينابر سنة +14 على الساحل المكسيك القاصى الموبوء بالملاريا . 
وأعاد الدائنون الأوربيون إلى حكومة جوارز الجهوربة صواها » وأقهموها أنهم لن 
يرضوا مهذا التأجيل . 


أسباب تدخل 
:ابليون الثالث 


حملة حرية إلى 
السكسيك 


مكدمليان 


بف 

وكان هذا الإجراء جائراً متعسفاً » ما فى هذا شك . غير أنه كان أقل جوراً » 
وأبعد عن الاءعتراض » من قرار نابليون عقب اسحاب جنود حليفتيه من المكسيك 
بعد زمن قليل من نزول فيها » بإبقاء الجند الفرنسيين » بنية قلب حكومة المكسيك » , 
متأثراً بالوهم الخاطىء البعيد عن الحكة والتبصر بأن أهل تلك البلاد» الذين لم يكن 
يرف عنهم غير الثىء اليل فى باريس » يتلهفون إلى إبدال جمهوربة جوارز 
الجمديدة العصبرية » بعلكية كاثويكية | كليريكية . 

ودعا بعض خصوم جوارز المكسيكيين ؛ بايعاز من نابليون الثالث» الأرشيدوق 
مكسمليان أخا فرنسيس يوسف امبراطور المْسا فى ٠١‏ نوليو سنة 5م1١‏ » إلى قبول 
تاج الامبراطور بة الكسيكية الجديدة . ولكن لم يحض طويل وقت . حتى بدت 
مغامرة إرغام الأمة الكسيكية على قبول عاهل أجنبى أمراً أعظ فى القكاليف من 
الملل والرجال مما كان يظن أولا . 

أما رشح الإمبراطور» شاكان يكن أن بوه إلى شخصه أى مأخذ . ققد اندر 
مكسمليان من بيت هبسبرج العريق الحد . وكان مقترناً بشارلوت ابنة ليوبلد الأول 
ملك البلجيك » وكان مديد القامة » وسيم الحيا » حلو الثمائ لكريم الطبع » ذا ماض 
يجيد حافل بالآثر والأفضّال أيامكان يح فى ميلان قبل اندماجها فى مملكة بيدمنت . 
والحق أنهمكان حاما يقبل أى شعب يصبو إلى ح هادىء وإدارة منزهة شريفة 
أن يأئمر يأمره . ولك نكان من سوء طالعه أن المكسيكيين صدفوا عنه » وبلغ بهم 
الشذوذ أن يفضلوا قائدمم الجهورى الحشن الذى يجرى فى عروقه الدم الهندى الممجى 
على أمير كامل الناقب » يستطيع أن يزهو باتحداره من أعرق بيوت أوريا 
المالكة وأشهرها . 

ويان من أول الأمر أن الخراب والأموال الفرنسية مى وحدها التى تستطيع أن 
تدم العرش الواهى لذلك الأمير الأجنى العاثر الجد . وللكن تأييداً كهذا لم يكن ف 
المقدور بطبيعة الأشياء ضهان بقائه مدة طويلة . ولقد جاءت النهابة على حين كْأه » 


لففى 

وعلى نحو مزر بكرامة فرنسا أعظم زراية . فإن حكومة الولايات المتحدة على إثر 
إبخضاعيا الولايات الجنوبية سنة 1456 2 أعرت 9 نسيين بلهحة حازمة بالخروج من 
الحيك ؛ وأبت الاعتراف بالإمبراطور النى فُرض على الشعبالمكسيى فرضاً . 
والحق أنها لقصة مفحعة من مبدثها إلى نهايتها » تلك التىرواها ددمه مكسمليان السبيء 
ااه ققد اضطر نابليون إلى سحب جنوده من المكسيك فى فبراير سنة 1817 » 
وأم على مكسمليان بالأو بة معهم إلى أور با . ولكن هذا أبى أن بجر أنصاره من 
الوطنيين ال مكسيكيين . بيد أنه أجبر فى يونيو من ذلك العام على القسليم إلى أعدائه» 
ومات رمياً بلرصاص فى كور يتارو. 

ويشوّةٌ على المرء أن يغالى فى تقدير المسارة التى انتابت الإمبراطوربة الفرنسية 
ف ىكرامتها ونفوذها نتيجة الإشفاق العاثر لاحماة المكسيكية . فقد أشطأ الإمبراطور 
فى وزنه لكل شىء : فى فهمه لطبائع المكسيكيين و بسالتهم » وفى عدد الجنود الذين 
تاج إليهم لإخضاع تلك البلاد » وفى الصعاب التى أقامها المناح فى وجه الغزاة » وفى 
مدى الأمل فى فوز الولايات الثمالية الأمريكية فى الرب الأهلية . فإن الجند 
الفرنسيين حتى عندما كانوا فى أووج قوتهم » لم ستطيعوا أن يسطوا سيطرتهم إلا 
على شطر صفير جداً من ذلك القطر الشاسع . يقابل هذا هز ينهم فى كثير من المواقع 
الصغيرة » و إكا المواقع للزنة » وتبديد الأرواح العديدة نتيجة لفتتك الأعراض التى 
انتشرت ينهم . 

وقد انتقد السياسة الفرنسية ة فى المكسيك انتقاداً مراً من أول الأمر » الأحراره 
الأرنسيون الذبن كانوا يسائلون أنفسهم : « أية مصلحة قومية تلك التى تعرضت 
للخطر حتى ننتصر لقساوسة المكسيك ورهبانها » ونتغاضى عن المبادىء السليمة 
الثورة الفرنسية ؟ » وكانوا يسّكون كيف أن جيشاً كان يمكن الانتفاع بهء لو أنه 
عسكر على حدود فرنسا الشرقية » قد مُق شذر مذر » وهلكعلى بعد خسة لاف 


ميل من فرنسا » فى تزاع أضرمه القساوسة ورجال امال . ولقدكان أمراً باع ء! 


م 


مقا به دارتز 


سمارك يكمل 


استتعدادانه 


تفف 
الأسف أن المغامرة انتبت بالفثل ؛ ولكن ماكان أدعى من هذا إلى الأسى » هو 
أنها يت سيغر ية وتبك « بحرب الدوق يكيه » . وهل عليها حملة شعواء كتيل 
ضيه لاستعادة خسار موائد المبسر التى لحقت بزعرة من المضار بين ذوى النفوذ . 

عه - الحرب بين امسا وبزوسيا عأم ككها 

ما وافى خريف سنةه183 حتىكان فشل الماة المكسيكية حقيقة واقمة . ولقد 
كانت خيبة الآمال فى فرنسا مر برة الذاق » وعار الطرّعة ماثلا غير منكور . و 
كان أى رجاء فى الحصول فى جهة أخرى من اليادين السياسية على تعويضات قد 
تساعد على رتق الكرق وشغل الأنظار» أعراً مرغوباً فيه كل الرغبة . فتقدم الآن 
سمارك ذا الطمح إلى نابليون خلال مقابلة جرت يينهما فى بيارتز بناعهاذا 
ىْ "ا سبتمير سئة 1876 . ووضم الداهية البروسى بتلك الصراحة الحبية التى جعلات 
منه دبلوماسيا -جباراً » جميع أوراقه على امائدة : المرب الننظرة ضد الْساء وتعديل 
دستور الاتحاد الألمانى , والاستيلاء على الدوقيتين الداماركيتين » وعقد مالف 
إبطالى بروسى » واستعداده للنظر فى توسيع رقعة فرنسا إذا ما حمن حيدتها فى 
غضون المرب القادمة بينه وبين النسا. وم يحدد ذلك السياسى الواسع الحيلة 
أى شىء عل وه الدقة » أو يسحل شيئاً على الورق ٠‏ ب لكان يكنى لأغراضه » أنه 
مقابل تلميحات مهمة بإعطاء تعويضات » أظهر نابليون رضاءه عن الخطة البروسية » 
وقبوله للوقوف موقف الحياد فى حالة إشهار الحرب . 

غك هذا الغمان المين- ولو أنمكان ضماناً غامضاً غير مأمون- بسمارك علىالمضى 
قدماً فى كال استعداداته للحرب التى نسج حبائلها » وأخَّر إعلانها ردحاً طويلا من 
الزمان . فاشترى مساعدة إيطاليا المربية بوعدها بضم مقاطعة البندقية إليياء وذلك 
حى يعكن شغل العدو فى جهتين » وأتم مد السكك الحديدية البروسية © كا قسر 
الجيش البروسى إلى جيوش » كل منها يعبأ فى منطقة معينة » ومجهن تجهيراً ناما تاد 
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الكامل من الفرسان والمدفعية والمهندسين . ولذا كان أسبق بأسبوعين فى التعبئة من 
خصمه . قتوفرت له جميع الأسباب لارتقاب النصر . 

بيد أنه بق احتياط أخير » وجب عليه اتخاذه قبل السماح للمدافم أن تمك 
رعودها . فت دكان عاملا من عوامل عظمة بسهارك أنهكان يدرك قيمة المنصر الأدبى 
فى المروب . فإنه إذ رأى أنه سينزل ‏ كا كان قد بيت النية - فى حلبة نضال 
بغيض البغض كله على السواد الأعظم من الشعوب الألمانية » فقد أدرك أن اتتحال 
ذريعة تكون أعظمأثراً وأقر ب إلى القلوب من هذا النزاع الى القذر الذى نشب وقتكذ 
بين الدولتين بخصوص حم الدوقيتين -- أدرك أن انتحالهذه الذربعة ضرورة كبرى 
للنجاح تجاحاً باقى الأثر » ولم يكن يكفيه انتصار اليش البروسى » بل كان يصبو 
أنضاً إلى أن يتقدم بشىء جليل للأمة الألمانية . 

وكان ما تقدم به غريبًاً حا . فنى + ابريل سنة 1875 أبرم التحالف الإيطالى » 
وفى اليوم التالى عرض هذا السيامى الحافظ السكبير مشروعاً على الديت الألمانى » 
يشتمل على إصلاح عام للاتحاد التماهدى الأمائى » وإنشاء برلمان ألمانى ينتخب 
بالاقتراع العام . وقدكان ثيظن أنهكان متأثراً فى هذا العمل بآراء لاسال 6لدوهدية 
الانتراى الألانى ( 6م 4د ) . ولكن الأرجح أنه كان كدزرائيل 
يعرف فى دخيلة قلبه أن الطبقة الوسطى » وإن كانت تميل إلى المبادىء الحرة » 
فإن النظم الدمقراطية تجنح إلى تغليب المبادىء الحافظة . 

ومع أن برلين ادعت أن الاستفزاز النهاتى جاء من ناحية الفساء إلا أنه لم يكن 
ثمة شك حقيق فى أن الحرب التى اندلمت فى منتصف بوني وسنة85١‏ كانت حرباً 
أرادها سمارك » وسعى إليها . فإن ملتكه الذى ءهدت إليه قيادة الجيش البروسى 
فيها قال بعدئذ الحق مجرداً م نكل زخرف . قال : « إن حرب عام 1835 ل تنشب 


لأ ن كيان بروسيا كان مبدداً » أو صدوعاً لرغائب الرأى العام أو مشيئة الشجب » بل 
(م4) 


إصلاجح سمارك 
الدستورى 


نوت الحر ب 


سادوا 


0" 
كانت حربا رف قيامها قبل نشوبها بوقت طويل » وأعد أمرها بعنابة » وسامت 
الوزارة بضسرورتها لا الحصول على لوسع أرضى ؛ بل لإحراز القوة والتفوق لاوصول 
مهما إلى زعاءة بروسيا فى الريخ الألاتى » . وقال بسمارك لتريتشكه معاطاممطاهم8 
المؤرخ والكاتب السياسى الألمانى بصراحة محببة : « يجب أن نعترف أن ملابسنا لم 

تكن على الدوام أنظف املاس » . 

وفتئحت هذه المرب التى دامت سبعة أسابيع عيون أوربا إلى النشأتج التى يمكن 
الحصول عليها بتطبيق العلوم البروسية » والأساليب البروسية » على فن الحرب . فإن 
سرعة التعبئة البروسية , ودقة المركات البروسية » وتفوق المدفعية البروسية » ومهارة 
استخدام السككك الحديدية التى استخدمت للمرة الأول فى الحروب »كان تكلها نذراً 
تشير إلى طلوع عصر تقركر فيه أحداث التاريخ العظمى بالقدرة النسبية للدول على 
مدى استخدامها لمواردها القنية والعامية؛ و إلى أن تسبير دفة المرب سيشبه أ كثر 
فأ كثر إدارة عمل صناعى واسع النطاق متشعب الفروع . 

ققد تمت العلاقات بين القْسا وبروسيا فى 16 بونيوسنة 1875 . وى الأسبوع 
الأول من المرب سحقت بروسيا المقاومة المساوبة التى جامبتها فى الثهال الغربى من 
أمانيا . وفى الأسبوع الثالث » وعلى وجه التحقيق فى © يوليو» سق اليش الرئيسى 
الفساوى فى معركة سادوا”'" ببوهيميا وكان القتال حامى الوطيس. و بقيث النتيحة 
فترة طويلة من الزمن معلقة فىكفة الميزان . وَكُسبت الممركة فقط حيها صار يش 
ولى عهد بروسيا في موقف يمكنه من مباجة جناح العدو الأكن . بيد أنه بقدر 
ما اشتدت مقاومة الفساويين لأعدائهم ألناء القتال » بقدر ما عظم الطب الذى 
ابي به جدشهم حيناحُطمت تلك المقاومة فىآخر الأمر . فلقدكانت لز يمة ماحقة» 
وصار الطريق إلى قينا مفتوحاً . فأمر ملك بروسيا العحوز الذى أسكرته نشوة النصر 
بالحف عليها » وأصر على ألا يمقد الصلح إلا فيها . 


)١(‏ وتعرف عند الأللان عع رك كنترائز أ سنمر ع1 


نيف 

بيد أنه ليس ثمة معيار موثوق بدقته لأسياسة الفطنة الأريبة خيراً من المقدرة على اعتدال بسمارك 
مقاومة سكرة الظفر السيامى . فان سارك بكس نابليون الأول الذى كان 
قسّى شروطه الدباوماسية بكل اتتصار حربى يحرزه كان يعرف ما بريده » وما 
لا يريده . قم يكن جزءا من خططه أن بين الفساويين أو يحط من غير داع من 
قدرم . ققد يندو التحالف ممهم أو وقفهم على المياد فى الأيام القبلة ذا نفع كير 
لليكه وبلاده. وم يكن يريد استلاب أرض عساوية » أ و كدب انتصارات حر بية 
جديدة أو دخول قصبة المدو الذول دخول الظافر النتصر. ب لكان نحسبه أن 
تنسحب الفسا من ألمانياء ونس بسيطرة بروسيا على الدوقيتين الدغا ركيتين » وتمتنع 
عن معارضة تأليف اتحاد تعاهدى ألمانى شهالى تحت زعامة بروسيا . بل إنه أبى 
مراعاة لمشاعر الكومات الألمانية الجنو بية - أن بفرض أى شروط لاأكراه تلك 
الحكومات على الانضام إلى الاتحاد الأماتى الشهالى . ب لكان بالأحرى مستمداً لأن 
يوافق على إنشاء اتحاد تعاهدى منفصل فيا أو رامت ذلك . 

ومع أن جما غفيراً من بنى وطنه أخذوا ينادون بإفامة ألمانيا متحدة » فقد تخوف 
من مثل هذا التسرع المع » مقدرا أن اتحادا ألمانيا ثماليا هو أقمى ما تخلق ببروسيا 
أن تطمع يومئذ فى هضمه وتثيله » أو أن ينتظر من فرنسا أن تسل به فى ذلك المين. 
وكان قد عقد نبته من قبل إعلان الحرب على أن عل نهر المين آخر تخومه » ورفض 
بعد الانتصاز أن يتراجم عن هذا القرار الحكم . ورأى أن حركة جامعة الشموب 
الألانية هى حل جب ألا يلحأ اليه » إلا عند ما تدهم" النوائب » وهى تسوية عنيفة 
غير موئوقة العواقب؛ در حجبها والاحتفاظ بها لقاومة ماتحتمل حدوته »وهو إبرام 
تحالف بين فرنا والفسا . فقدكان أفضل له إلى حد عيد ألا يقحم الآن مسألة ضِ 
الاتحاد الألاتى الجنوبى إلى بروسيا » وأن سمح للالمان الجنو بيين أن ينديجوا فى 
الاتحاد البروسى حيئا يشاءون » وكينها بريدون . فاحتذى بجا يضمن له رضائم . 
ومع أن الولايات الألانية لجنو بية كانت قد انضمت إلى جانب الفسافى هذه الحرب 


حنق فرأسا 


ذف ١‏ 
فانه لم يفرض عليها غرامات حربية . بل إنه فى نقطة جد خطيرة تغاب فى لمهابة 
الأمر على رغبة مليكه » فل يسليها أى أرض . ولقد لق على الفور جزاء اعتداله . 
فانه قبل أن ينصرم شهر أغسطس سنة كحملا كانت بافاريا ووركبريج ويادن قد 

أبرمث اتفاقيات حر بية فع حكومة بروسيا . 

وكانت الفْسا مستعدة لقبول هذه الشروط الكيمة الكرية . وقبل أن تفيق 
أوروبا من دهشتها لتبأ هزعة سادواء واجهت المقيقة الواقمة » وهى إبرام معاهدة 
براغ فى م5 أغسطس سنة 1435 التى أعادت الأمور إلى مجاريها بين الدولتين . 


هذا وإن آمخّل سمارك السريم - بعد أن تغلب تحزمه على معازضة الك وقواد 


الجيش + بإنهائه القتال » وعقده الصلح » كان يقوم على تخوفه من أن الحرب لو 
طالت » ققد يكره على مواجهة فرنسا المساحة . ولقد حدث ما يبرر قلقه . فان نابليون 
غرض بعد نومين من معركة سادوا ومناطته التى رأى سمارك نفسه مضطراً إلى قبوها . 
فتدكان أخثى ما مشاه سيارك هو أنه فى المين الذى يكون فيه الشطر الأ كبر 
من الجنش العرومى فى «وهيميا يكون نأبليون قد عبأ جيه » وأوقفه على ارين » ثم 
يطلب وهو تجرد السيف فىوجه خصمه» منح فرنسا تعوريضا كحزءمنالتسوية العامة 

ولكن نابليون فشل فشلا ناما فى الظفر بأى كسب لفرنسا من وراء المر ينن 
اللتدن شتتهما بروسيا ضد الداتمرك والفسا . وكان مله هذا موضم مطاعن عنيفة 
وأحيت اليه ى مجاس النواب الفرنسى . فد سك على فرنساء وأحاسيس الغيظ والحسد 
والقلق تغمرهاء أن تشهد اتتصار بروسيا الدوى : هذا الاتتصار الذى مَكنْها من 
ابتلاع هانوفر وه سكاسل والدوقيتين الداماركيتين » ومن السيطرة فوق أللانيا حتى 
نهر مين » ومن إضافة أر بعة ملايين وريع مليون من الأنفس إلى سكانها » ومن: 
قلب التوازن الدولى بأ "كله فى وسط أوربا » على حين أن الإمبراطور لم حرك مدفم 
واحداً أو عسكر يا واحداً لنيل عزايا معوضة لمملكته . وقد أعرب المارشال راندون 


«ملطة1 عن شعور ائليبة الذى تملك فرنسا يومئذ بقوله : « إن فرتساهى التى 


هوفف 

هزمت فى سادوا » . وكانت هز يمتها هز يمه محرت الدبلوماسية الفرنسية عن مداواتها . 
قتدكانت ضربة سمارك أسرع ما كان الناس ينتظرون » وجاء بحث الفرنسيين 
ؤراء الأسلاب متأخراً أ كثر مما يجب . 

وطالب الامبراطور فى الفترة التى توسطت موقعة سادوا ونشوب الهرب الفرنسة 
البروسية بكل صنف من صنوف الترضيات : كأن ,«ملى بالاتينات الرين وهس » 
أو السان :ومين أوالبلحيك + أو لكسمبرج . ولكن هذه الالقاسات التى لم 
تكن تسندها القوة رُفْضَّت بلا مجاملة . غير أن سمارك احتفظ بالدلائل التى 
تشير بتقدم الامبراطور له مها » واستخدهها ضده فى الوقت المناسب - الأمر الذى 
كان له أثر حاسم فى حمل الدبلوماسية الفرسية تبدو ؟ريبة محوجة فى نظر 
بافاريا واتجلترا . 

وقد نال الاتحاد الألمانى الثهالى فى ذلك الحين من بثائه بسمارك دستوراً . 
ف أن هذا الدستور لم يحو غير قليل من للبادى" الحرة الإتجليزية » إلا أنه 
كان متيناً قوياً » حيث احتمل العواصف والأنواء التى هبت عليه خلال اثنين 
وخسين عاماً . و يمقتضى هذا الدستور» أنشثىء مجلس نواب سهى بال يشستاغ . 

وكان هذا المجلس ينتخب بالاقتراع العام » ولذا قام على أسس أ كثر 
دعقراطية مما كان يقوم علها البرلمان الإنجليرَى حتى سنة 1514 . ولكن 
طبقاً المبادى ٠‏ البسماركية » لم يكن فى مقدور ال يشستاغ تأليف الوزارات أو إسقتاطهاء 
أو الهيمنة على أموال الدولة أو القوات المر بية » كا يفعل البرلان الإنجليى عن 
طريق إجازته كل عام مشروع قانون الجيش وتصديقه على الأموال التى 
تنفق عليه . ولذا لم يخوكل هذا الحاس الدعوقراطى حق السيادة فى الدولة . 
وكانت الميئة الحاكة الحقيقية للاتماد هى الحاس التعاهدى « غهرهموهه8 » . 
وكان يتألف فى ذلك الحين من اثنين وأر بعين مندوباً عثلون حكومات ولابات 
الاتحاد الثمالى الختافة . وكان هذا الجلس يتداول فى هيئة سرية » تحت رئاسة 
مستشار الاتحاد » الذى كان فى نفس الوقت كير وزراء بروسيا . 


الدستور الألماني 
الحديد 


ما" 

وقد خال الكثيرون من النقّاد البروسيين ملسا كهذا مر بكا معطلا للامور بلا 
ضرورة . فكانوا يتساءلون : لماذا تعطى بروسيا عشرين أسرة مالكة صغيرة 
حق المَثيل فى الهيثة الما كة العليا للدولة الجديدة ؟ أو لم تكن الأنظمة الركزية 
أسط وأفضل ؟ دكن فى مقدور بروسيا أن تزيل هذه الأنقاض الدارسة من 
بايا المانى . ققد أنزات ملك هانوفرعن عرشه » وأنبت حك بيته . فلما ذا تمنىالآن 
عنابة بالغة بالإبقاء على عدد من الولايات النفصلة » ذات ساطة سياسية قد تستخدمها 
فى التعطيل والتأخير» بل إنها سمحت لسكسونيا أحد أعضاء الأتحاد الثمالى» بأن 
تمثل فى بلاط اللوك الأجانب بوزراء مفوضين مستقلين عن مثلى الاتحاد . 

بيد أنه لبس ثمة ريب فى أن بسمارك كان حَكيا فى مقاومة الغوابة بأن يجمل 
ألمانيا الجديدة دولة موكّدة . ققد كانت البيوت المالكة فى الولايات الألمانية 
الختافة متأصلة الجذور فى تر بة النار يم الأماتى ٠‏ وكانت تستطيع امساهة بنصيب 
فى أعمال الدولة ٠‏ فم يكن سمارك ليكسب من وراء إزالتها غير خلق الصعوبات 
غير الضرورية فىالشهال » وغرس شعور مقت عنيف بين الشعوب الالمانية اجنو بية 
لأبة فسكرة ترى إلى إيجاد اتحاد أوثق عرى بينها و بين الولايات الثمالية . 

أضف إلى ذلك أنه ل يكن هناك أى خطر من قيام حكومة قوية ذات كفاية 
ومقدرة فى داخل البناء الاتحادى . فتدكان لبروسيا أغلبية مأمونة فى البندسرات . 
وكانت بروسياهى بسمارك. فإنه مقتضى أسحكام الدستورالفذالذىوضعه سمارك»كا نمستشار 
الريخ الأمانى مسولا أمام ملك بروسيا وحده » ولم تسكن هنالكو زارةللاتاد الألانى 
تعوق أعماله » ب لكان هو الرئيس الفعلى ليع إدارات السكومة وفروعها . ول يك 
البندسرات » أو ا ريشستاغ » أو برلان بروسيا يستطيع أن يقيله من منصبه » أو 
يتحدى بدرجة فعالة إرادته » بلكانت شخصية الوزير الأول الجبارة الائلة تيطر 
عاماً بمدعام على الموقف » وتملاً أور با طولا وعرضاً برعود طبه القوية المدوية » 
وتلق على بنى جلدته دروساً جديدة فى فن حكم الجنس البشرى . 


اضف 


ولهذا كانت الفوارق” عظليمة بين النظم التى ابتدعتها كل” من الد ولتين 
القوميتين : إيطاليا وألمانيا . هاتين الدولتين اللتين تديدان بكيانهما لكافور وسمارك . 
فنى إبطاليا مب انتصار القومية فيها إنشاء نظم برلمانية على الطراز الإنجليزى . 
أما فى ألمانيا فقد ممت سيادة البرمان على الحكومة هزعة فاصلة . ولكن رغم 
أن النظام الكو الألمانى وضع بحيث يضمن للاوتقراطية البروسية الكلمة 
الأخيرة » فإنه حرمها من فوائد الدروس والعظات التى تنبه ساسة الدول البرلمانية 
وتقوتم أخطاءم . فإنه فى فترات منتظءة كانت تيارات الانتخابات العامة الطهرة 
تطغى على ار يشستاغ » وتمكن شيماً جديدة من الرأى العام من التأثير فى حياة 
البلاد السياسية . ول تكن هذه التيارات تأتى وفق رغائب سمارك على الدوام » فانه 
نما استخدم الأحرار الوطنيو نكل فن من أفانين الدعاوة الشعبية الحض على الوحدة 
الألمانية ٠‏ وتأييد النظم الجديدة للدولة » عمات الأحزاب الكاثوليكية والاشترا كية 


على حدى سيارك ومقاومته . 


كتب يكن استشارتها 
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مقارنة بين إيطاليا 
وألانيا 


تذيذب السياسة 


الفر نسية 


م 
لوص لل لا بع ع2 


تأسيس الامبراطورية الالمانية 


استعدادات بروسيا الحربية . تذيذب سياسة فرنسا . ميول رجال الدرن 
الفرنسيين . الأحرار والمهورنون والاشتراكيون الفرنسيون . إميل 
ألفبيه . المرشح لعرش أسبانيا من بيت هوهنتزوارن . ترقية إمز . تهمة 
إشعال الحرب . تفوق امائيا . احطاط كفابة القيادة العليا الفرنسية . 
عدم وجود احتياطي فرنسى مدرب . سير القتال . العصيان الوطنى . 
ليون تمبتا . حصار بارس . جمعية بوردو . صلح فرتكفورت وتصيب 
تبير فى وضعه . الالزاس واللورين . الإمبراطصورية الألمانية . 
مطامع بروسيا الواسعة . 


وح ورنسا فى أواخة المقد السايع 


والآن ندثو من آآخر وأعظم حرب من الحروب الثلاث التى خرجت من بوتقتها 
وحدة الأمة الألمانية . ققد رأينا كيف أ كرهت بروسيا أولا الدماركيين على خوض 
خمار حرب ضدهاء ثم أ كرعت بعدم الفساويين . والآن أصبحت فرنسا العقبة 
الوحيدة التى بد تكأنها تحول بين سمارك و بين إدراكه وطره . 
وكيت ألا حرطن أن تارجيسن الوككاق قد أفلقها كل الإقلاق: اسار روسيا فى 
سادواء أهمات فى إظهار استيائها » ومقاومة ‏ فى حدود طاقتها - امتداد سلطان 
بروسيا عبر نهر المين ٠‏ ذنم وب لبوق كان بقول لنفسه : بما أنه ليس ثم مفر 
ن أن م الوحدة الأمانية بوماً من الأيام » فإن فرنسا تحسن صنعاً بأن تمد دون تردد 
يد الصداقة والود لبروسيا » وأن ترضى عن تغبير ليس فى مقدورها أن تمنع حدوئه 
منعاً دائماً . بيد أن عاهل أمة مزهوة ذكية سريعة التأث ركالأمة الفرنسية » ليس له 
أن يكون فيلسوقاً . فان أهواء رعاياه ومحاوفهم ونقائصهم نحد من حريته . وحينا 


لوف 

كان يؤكد كل جالس فى مقاهى باريس ومتتديائها أن بروسيا قد أضحت من الآن 
عدو فرنسا » صار من المتعذر على نابليون الثالث أن يتصرف كان ألمانيا صديقة لما . 
وكانت برلين تدرك إدرا كا جيداً أفكار بأريس وجوائحها ٠‏ وكان من الواضح 
لبسهارك ومشير به الخر بين أنهم لا يستطيعون ]كال بناء النصف الباق من صرح 
الوحدة الألانية دون تطاحن عنيف مم فرنسا . وهذا واصلوا فى -جد وانتظام 
تأههم الحربى . 

غير أن محالس الإمبراطور الفرنسى ل بد جلاء فى نظرتها إلى الأمورء أو ثباتا 
فى عراميها وأهدافها » 5 أبدت بروسيا . قد كان كل شىء فى فرنسا غامضاً مهما » 
عدم الثبات والاستقرار» عيل إلى الطرب والاستشفاف . وخيل للفرنسيين أن 
الخرب لست ءا لامتدوحة عله ف برناميج بروسيا» وبذدتث ف عيونهم كأأنها 
شر عكنهم اجتنابه بحيل الدباوماسية وخداعها . وواضعت مشروعات امقد الفات 
مع امسا وإيطالياء وأجريت محادثات » وتبودلت زيارات معهما . بيد أنه رم 
شىء على وجه الدقة . ب لكان هناك رجاء ميهم بأنه في حالة اندلاع -حرب.» فان 
الدامرك وهانوفر وبافاريا سترحب ببذه الفرصة لإنزال القصاص ببروسيا على قحتها 
وصلفها . ومع ذلك لم بصنم شىء فى هذه الناحية أيضاً لضمان تعاون تلك الدول 
مم فرنسا . 
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ورسعت خطط هامة لإصلاح اليش الفرنبى » ولكن ثر كت من غير أن 
يدافم عنها دفاعاً قوياً أمام مجلس نواب كان يمزع إلى الاقتصاد » فرفضت ٠‏ فإن 
جلس النواب الفرنسى مع أنه كان بسي بأن بروسيا هى المدوء إلا أنه لم يخطر فى باله 
لحظة واحدة أن البروسيين صاروا أنداداً لمنازلة جيش فرنسا المدرب الذائع الصيت 
فى حومة الوغى . ب لكان يمتقد أن الحرب قد لا تصبح ضرورية على الإطلاق . 
فقدكانت صداقة فرنسا فى نظر ذلك الجلس شيا تميناً . ومث ل كل شىء نمدن يكن 


للبروسيين أن يشتروها بثمن ما . 


رفش مطالب 
نابليون الثالث 


عيولر جال اللدين 
الفر اسيين 


ينك 

وقد سعت الدباوماسية الفرنسية سعياً حثياً فى المقبة التى نوسطت بين سادوا 
والمر ب الفرنسية البروسية - سعت فى التنقيب عن تعو يضات لإرضاء الرأى العام فى 
بلادها - الأمر الذى كان سمل علا الاحتفاظ بالسل . وكانت أمامها بالاتبنات 

: م[ 

ارين ولكسبرج وبلحيكا . ولمكنها كانت كلها أهدافاً حقاء خطرة » ول ينتج 
لفرنسا من اولة بلوغها سوى الأذى والضر . فإنه للا تمى خلال الحرب البروسية 
الفساوية إلى البافاريين » عن طر يق جر يدة فرنسي ة كان قد وصل إليها هذا السرمن 
سمارك » بأن فرنسا طلبت منه أن بعطبها شطراً من ألمانيا الجدو بية - وكانت ميول 
ولاباتها ضالعة مع فراسا - لميتردد البافار بون فى إبرام معاهدة مع بروسيا حعاوا حيشهم 
مقتضاها نحت إبرة بروسياء فى حالة نشوب الحرب . وكذلك فملت ورتمبرج وبادن . 
ثم اكره نابليون بعد ذلك على سحب مشروعه اتخاص بشراء دوقية لكسميرج3© 
نحت ضغط عداء بروسيا العنيف السكشوف . 

ولكن ما كان أشد وطأة على نابليون الثالث من كل هذا » هو ماحل بطلبه 
المتعاق بألا بعارض بسمارك فى فتح فرنسا بلاد البلجيك » وهو الطلب الذى قدمه 
الكونك بندقى 81هلو صوق الذى أوفد عب سادوا إلى سمارك لفاوضته فى غأن 
إعطاء فرنسا بعض لعويضات . ققد أرجأ سمارك عامداً الإجابة عنه » إلى أن نشبت 
الحرب الفرنسية البروسية سنة 21807١‏ فنشر مشروع المعاهدة الذى كان نابايون 
الثالث قد تقدم به إليه سنة 185 . فأبعد بذلك عنه عطف الرأى العام البريطاتى 
الذىكان بعد حياد البلحيك قدس الأقداس » وتخول البريطائيون على الفور إلى 
الاتتصار مانب ألمانيا . 


ومع أن بلاط نابليون الثالث ظل فى مظاهره الخارجية متألقاً براقا جواداً إلى 


(1) كانتدوقية لكسميرج عقتضى معاهدة فينا أحد أعضاء الأتحاد التعاهدى الألماق. 


وكانت فى الوقت نفسه تحت سيادة ملك هولندا » غير أنه كان لبروسيا حق الاحتفاظ 
بحاميات فى حصوتها 


عم 
حد الإسراف كا كان عهده من قبل » فان روحاً من القلق والتخو فكانت تشيع 
فى أروقة قصر التويارى وأمبهائه . فقد أضاع الإمبراطور قدرته السابقة على الوصول 
إلى قرارات فاصلة .وكان وريث عرشه صبياً نايتا . وأخذت تتجمع م نكل فج حول 
الأسرة المالتكة عاصفة هوجاء من المقاومة والنبك . وم مد نابليون نفم أنه ضمى 
المرة تلو إلرة بالثىء الكثير لرجال الدين وأشياعهم الذين كانوا عماد سلطانه 
الامبراطورى . فكان دفاعه عن البابا فى روما بابقائه حامية فرنسية فا » وإنقاذه 
أر بعين ألقَاً من امقاتلين الفرنسيين الأشداء فى حملة كاثوليكية إلى المكسيك » 
وإقصاوه ديروى . راسد أعظم أة التربية فى القرن التاسع عشر من منصبه ‏ 
كانت كل هذه التضحيات وغيرها عبثاً فى عبث . شافتىء رجال الدين ساخطين غير 
قائعين » وليغتفروا | البتة لهذا الماهل تدخاه الأول سئةوهه١‏ » الذى مكن الايطاليين 
الزنادقة من طرد بيتى هبسيرج وبوربون من أرض إيطاليا» وسلب البابا الشطر 
ال كبر من ولاياته . فان الأساقفة الكاثوليك أسحاب الول والطول الكبير » 
والصدف القوية المتغاليةى التشيم للبانوية بزعامة لويس قييو 104لأنده]؟ وندامنا ب 
وهو تحاف نارى المزاج كانت تعتبر أن واجب الحسكومة الفرنسية الأول هو تأييد 


المصالح الكاثوليكية فى جيم الأقطار والأمصار . فطفقت تصب جام غضبها الطرد على ' 


حكومة نابليون عند كل إحجام من جانها لمؤازرة الا كليروس . ورأت فى حركة 
إبطاليا القومية العدو ال كبر لاتكنيدة . وأشادت بالمنشور البانوى الذى أصدره 
البابا ببوس التاسع فى 8 دسمبر سنة 184 بعد فيه كانين ضرباً من ضروب 
الحرطقة 3 ودم فيه من ين ما ذمه من ميات المدنية المعاصرة» نظام الانتخاب العام» 
و بالتالى ذم معنا إمبراطور ية نابليون الثالث التى قامت على الاستفتاء الشعبى . 
فإذا كان هذا هو وجهة نظر القساوسة » ن الميسور تصور حال الرجال النزاعين 
إلى الارتقاء والتقدم الذين لم يبصروا شيئاً جليلا فى نابليون يحملهم على الإشادة 
3 فل يكن نمة أى سناء حيط يفولد #0014 المالى اليهودى وأحد وزراء المالية » 


الأحرار 
والجهوريون 
والاخترا يون 


الفراسيون 


5 


جرع حي ا 


نابليون 
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أو روهيه «وناناه» الى والسيامى الذى شغلعهدنابليونعدة مناصب وزارية» 
أو هوسمان «سدصيةونه! المهندس الضليع - ولكنه غير الحبوب - الذى شق 
شوارع باريس الكبرى الرحيبة (وليفارات) » وجعاها المدينة العصرية التى تعرفهات 
لم يكن هناك سناء حيط بهؤلاء الرجال الذين قر مهم نابليون إليه » وقلدهم أرف المناصب. 

وم تكن ثمة هالة من الجد تطوق سياسة الامبراطور الخارجية فى الأيام الأخيرة 
من حكه » بل كانت هنالك على النقيض من ذلك سلسلة من الفشل والهذلان 
والتكسات . وكانت الشبيبة ترى أن الحسكومة فى عوز إلى دم فتىّ . وكان الأحرار 
فى مجلس النواب هيئة نامية يتزعنها إميل ألشيه تلان 1لا » وهو عثابة 
غلادستون فرنسى » ولكن لم تكن له شجاعة الزعيم الانجليزى الكبير . 
وكان مشايداً للا كليروس ء سات المبادىء والأهداف » مثقفا بليماً » وكان 
الأحرار يحضون على توسيع المريات التى منحت عام 185٠‏ وإقامة حكومة 
مسئولة . وبعد سمت طويل الأمد استعادت المبادى” الجهوربة قوتها فى شخص 
ليون غبتا #لأطة© «مهبا , وهوحام ناش" من أهل الجنوب » أخذ يدعو إلى 
إسقاط الامبراطؤرية . وشدد الاشتراكيون الذين ١‏ كتسبوا قوة وكرامة من وراء 
تأليفهم هيئة دولية » ومنفيوعام +186 الذين فك عقالهم صدور عدد من قوانين. 
العفو العام شدد هؤلاء القوم التكير على الامبراطور بة وزادواالنار سميراً واضطراما ٠.‏ 

ولكن ماكان أدهى على الامبراطور وأفزع له هو أنه لم يكن معط السكراهية 
والمقت غسب » ب لكان هدقاً السخرية والتيج ٠‏ فكان مما بضيق له صدره أن يمد 
إليه رجل الشتارع اصبع الاتهام كقاتل ذنم . ولكن مأكان أنتل له حتى من هذا 
هوتبك جريدة «لالانترن» «واسمة ديد اللاذع الباهرالمدرار . كانت لسانحال 
رشفور :06105 الذى كان من بين جميع الصحافيين الفرنيين فى تلك الأونة » 
أ كبرم موهبة فى فن السشربة اللاذعة والمحون القاسى غير المسثول . 

وكان الموقف فى آخر مدة الامبراطورية فى أقصى درجة منالحرج . و بدا لاعديد 


هم 

من الناس من انتخابات عام 144 » التى رم ضغط الحكومة على الناخبين » 
ظفرت المعارضة فها بما يقرب من نصف الأصوات الملقاة فى صناديق الاتتخاب - 
بدا للعديد من الناس أن سباقاً على وشك أن يبدأ بين الثورة الداخلية والحرب 
المار.جية : فإما أن بلك الامبراطور بة يضر بات مهاجميها فىالداخل» وإما أن تتمكن 
من إطالة أجلها حرب ظافرة تصون بها كرامة فرنسا فى امارج . وكان هناك طريق 
ثالث حث ألثييه الامبراطور على سلوكه » ؤانتبحه الأخير بعد تردد كثير » وهو أن 
يطبق نابليون فى فرنسا المبادى' المرة للأأنظمة الملكية فىاتجلترا و إيطاليا . فإن وزارة 
متتجانسة مسئولة أمام اس النوابقد يتسنى لما أن تخفف عن كاهل الامبراطور عبئه 
الفادح وترضى عقلاء الأمة » وتسلب الثورة من أ كبر أسباب اندلأعها » و بذلك 
تحفظ البيت المالك من السقوط . 

وواضعت التجر بة موضع الاختبار . فنى الثالث من ينابر سنة 0م١1‏ وجد ألقيبه 
نفسه على رأس حكومة حرة . وعدّل الدستور على مبادى” حرة . وقدمت الإصلاحات 
إلى استفتاء شعبى » فقبلت بأغابية تقرب من ستة ملايين صوت » و بدأت دوائر 
البلاط تشعر بالاغتباط والفرح . وخيل كأن كل شىء يشير إلى بدء عصر يسوده 
السلام وزغد العيش » وحقبة جديدة من السلطان والعز للامبراطورية . 

وشرع اللورد كلارندن وزير خارجية بريطانيا ‏ بإيعاز من ألثيية - فى أن 
يعرض على بسمارك مشروعات لنزْع السلاح.وصرح رئيس الوزراء الفرنسى الجديد«بأنه 
يما توجه أنظارنا » نر الجو خالياً من المعضلات المتعبة . ولم 'يكفل السلام فى أوربا 
فى أية لحظة خيراً ماهو مكفول الآن » . غير أنه لم يتصرم شهر واحد على هذا 
التصرريح حتى أدى اندلاع ثورة فى أسبانيا واو عرشها إلى الأمر غير المرتقب ؛ وثى 
شبوب لغلى حرب جرفت 'ابليون وألفييه والامبراطورية الثانية أمامها . وفى الوقت 


ذاته صيرت حل الوحدة الألمانية حقيقة واقعة . 


المرشيم الألماني 
لعرش أسيانيا 


1 
-الارب الفرنسية البروسية عأم ١87٠‏ 


قند تمى إلى باريس فى © يوليو سنة ١40+‏ أن الأمير ليوبولد من أمراء بت هو 
هوهنتزورن سحاريحجن ملع متمصوزة موا امعمهطه11 » وهو قريب ميد للك 
بروسيا » وابن الأمير أنطونى الذى شغل قبلا منصب كير وزراء بروسيا » وأخو 
الأمير شارل الذى انتخب سنة 1855 أميراً على رومانيا ‏ بمى إلى باريس أن هذا 
الأمير قبل عرش أسبانها الشاغر » على شر يطة مصادقة الكورتس الأسباتى على 
اختياره. فنأ فى الحال موقف من التوتر الد بلوما.ى البالخ المطورة . ذلك أن ترشيح 
الأمير ا هوهنتزوارنى كان قد عرض على بساط البحث بشّكل سرى فى برلين سنة 
. وأحيط البروسيون وقتئذ علماً باعتراض الفرنسيين على ترشيحه » فقد عدوه 
جزءاً من خطة تنطوى على تهديد بلادهم مخطر عودة امبراطورية شارل الفا.س » 
وقلب التوازن الدولى الأوربى فى غير مصلحتهم . 

8 الذى دعا إلى تجدد هذا الترشيح المبغوض فى «وليو سنة 414070 إن الحسكومة 
الفرنسية انتعى رأيها على الفور إلى أن سمارك ينصب لها أحبولة من حبائله » بغية 
إذلال الأمة الفرنسية . ورأت أنه إذا لم يسحب الترشيح قبل انعقاد الكورتس فى 
٠“'بوليوء‏ فإن فرنسا ستكره على إشهار الحرب على بروسيا. وأخبر الدوق دى جرامون 
#«مسصسصوم0 هل هنا وزير الخارجية الفرنسية ماس النواب فى بوايو بأن هذا 
الأمر يمس شرف بلاده ومصالحها . بل إنه حتى ألقبيه السياسى الأريب الحر اميال 
إلى السلمة » الذىكان قد صرح إلى مصدر أماى بأنه لن يكون شر يكا لأبة حركة 
ترى إلى أن تقاوم بحد السيف أى اتحاد اختيارى بين جنوب ألمانيا وشهالها ‏ حتى 
ألثييه اسثفزه هذا الشرك المزعوم الذى حاكه ختال بروسيا وسوء تواياها البيتة . 

وأكن وسط هذا الفوران العام الفرننى الذى ارتفع إلى أوج الى » هبطت 
بغتة على باريس فى 1١١‏ يوليو سكا يهبط لمن من السهاء - أخبار غير رسمية بأن 


ذف 

الأمير أنطونى هوهنتنزوارن أمكن استّالته إلى أن بعان باسم ابنه نزوله عن ترشيحه 
للعرش الأسبانى . فكانت دهشة باريس عظيمة » وروح الفرح والغبطة فيها أعظم » 
وبدا كن المطر أبمد » وأن تصريحات فرنسا أثمرت ثمرها . وأعرب الامبراطور 
وألشبيه عن ارتياحهما . أفم يكن هذا ينطوى » لا على صون السلم سب » بل على 
صون الس مع الشرف ؟ . وأ كد جيزو الوزير السابق المحوز أنه لا يذ كر نصراً 
د بلوماسيا أحرزته فرنسا أعظم من هذا النصر . 

بيد أنه سرعان ما كسب الل » حتى راح شمية عمل دبلومامى طائش يدل على 
الجق والرعونة . فإنجرامون ؛ وهو دبلوماسى ترف »كان أ كثر من كبير الوزراء 
ميلا إلى الحرب والأخد بأسال ليب الشدة -- فلم يكف بأن يعن « الأب أنطوى » 
تحلى ابنه عن الترشيح » بل رأى ضرورة الحصول عل ىتأ كيد صر بح من ملك بروسيا 
بتصديقه على هذا التخلى» وتعهده بعدم تجدد هذا الترشيح قط فى المستقبل . بل إنه 
ذهب حت إلى الدى البعيد » بأن يشترح على السفير البروسى ببار يس أنه هدر عليكه 
أن يعرب عن أسفه على حدوث هذا الترشيح إطلاقا . 

ومن سوء الطالع » ل يتفره د جرامون ببذا الطيش وتلك الماقة » فإن غراً أحمق آخر 
وقففى اس النواب - الذ ىكان قدأ د كيت فيه لفلى -حى متأجحةمن التحمس والموى 
فى الأيام القليلة السابقة - وطالب حكومته بضرورة حصوها على تأ كيدات وافية 
وانتقات هذه الصرخة من المجلس إلى التدسر الامبراطورى ؛ كرفت أمامها تعقل 


الامبراطور واعتداله 0 فأغذ هو ووز بر خارجيتة - علا من عير رعل ألقييه والوزارة 2 


تجليات فى ؟٠‏ يوليو إلى بندتى سفيره بيرلين » ,بأن يقابل الك ول فى مدينة إمز 


«مدقا » وبحصل منمع ىتأ كيد بأنه يشترك 5 أنطونى فىتنازل الأمير ليو بلد» 
وأنه ان يقر البتة أبة ماولة لتحديد إجلاس أمير من آل موهنتز ولرن على أر بك 
8 العرش الأسباتى . 

ومع أن هذه المشكلة الأسبانية تمرض قط على الوزارة البروسية » إلا أرف 


عمل ديلومانى 
طائش 


سمارك ينصب 
الحبائل 


برقية إمز 


حم 


الف رتسيينكانوا على صواب فحدسهم بأن سمارك كان قطب الرحى فىهذه الأحبولة. 
وى الواقم م يترك سمارك وسيلة من الوسائل إلا طرقها» لك حبط الحادثات الفساوابة 
الفرنسية بشأن تقرب الدولتين » وسعى إلى عقد تحالف بين بروسيا وأسبانيا يفتتح 
الأسواق الأسبانية فى وجه التحارة البروسية » ويكفل لبلاده فى حالة نشوب حرب 
وله ضديقة غير البرانس . ولذا حض الأمير الموهنتزوارتى على قبول الترشيح » 
وحض الأسبان على تجديده » وحض مليكه على أن ينظر إليه بمين الرضا » وأن 
يتصرف فيةكا مر سرى للغابة. و ينهاكان يتكر فىدهاء معرفته رسميا هذه المسألة» سعى 
تبحث فى اجتياع خاص لجلس الدولة حضره الماك والأعراء وأقطاب الحرب. 
وقد روعيت بشأن انمقاد هذا الاجتماع أشد ضروب الكتّان والتستر . وأمل بسمارك 
أنه قبل أن يدرى أحد حتى الفرنسيون أنفسهم بأن عرضاً كهذا قم » فإن الأمير 
الألانى يكون قد رك وقبل مليكا بصفة رسمية فى مدريد . 
* فان سمارك رأى حدر ث إحدى نتيحتين كلتاها كانت ملاعة لأغراضهءوها: إما 
شبوب حرب بين فراسا وبروسيا » أوما هو أقل ملاءمة لمقاصده » شبوب حرب بين 
فرنسا وأسبانيا . ولهذا فانه درى فى ١‏ بوليو» وقلبه بطفح خيبة أما ل برفض «الأب 
أنطونى » هذا العرض الكيير » إذكان معنى ذلات التصار الدباوماسية الفرنسية » 
وعزه عن الاقتصاص من الصحافة الباريسية على قحتها وتبحمها . وهو ريصف هذا 
الموقف فى مذ كراته « أفكار وذ كريات »© بأنه كبر إذلال أصاب بلاده منذ ألمتز. 
3 أن حرامون خلصه من وحومه وعرارة نفسه . فانه لما حظى بندلى عقابلة 
ملك بروسيا فى صباح ١١‏ :وليو وهو بتازه فى شوارع إمز » قابله المليك الهرم مقابلة 
مجاملة » ولكنها حازمة أيضاً » إذ رفض إعطاءه أى وعد . ثم رسا السقْيرُ الفرنسى 
عرتين تحديدا موعد لمقابلة أخرى مع الماك » غير أنه رُفْض استحابة طلبه . وأرسل 
الملك إلى سمارك برقية يقول فيهاء.إنه وصله إخطار رسمى من الأمير ليو ولد بتنازله عن 
الترشيج » :و إنه موافق على هذا التصرف . وأعرب اوزيره الأول عن رأبه بأن هذا 


خم 
سيؤدى إلى فض الشّكل » وأخبره ان المقابلة التى جرت بينه وبين السفير الفرنبى 
س وكان كلاهما يتوق إلى تجندب بلاده المرب كانت تسودها الجاملة البالغة 
والشعور الطيب . 
واستلم سمارك فى مساء ذلك اليوم البرقية الملكية التى تروى هذه الوقائم » يبنا 
كان يتعمثى مع مع ملتكه ورون . فابصر هذا الاستراتيحى ال كبر فى لمح البصر بأن 
خصمه قد وقع فى الفخ . ذلك أنه رأى أن يصدر 37 إلى الصحف يضمنه وى 
البرقية » ولسكن بعد أن يعمل فى نصها تغييراً أريباً طفيقاً » بحيث تبدو بأن السفير 
أهاناللك » وأن املك أ كره على أن برد الإهانة أضعاقاً . ولا قرأ بسمارك على القائدين 
الشهير بن النص المعدّل لابر: قية » اغتبطا اغتباطاً كبيراً . وقال ملتكه : «إنه تحرو 
وقال فون رون « إنه لشىء جميل » . وكان سمارك والقائدان على مححة الصواب » 
فإن برقبة إمز هى التى أشعلت نار الحرب بين فرنسا وامانيا . 
فنى صباح ١4‏ بوليو اندفع جرامون إلى مككتب ألقيبه » و بيده نسخة منجريدة 
« غازيتة شهال المانيا 4 6و0 صمصحه0 طنرو]2 » حاوية نصن سمارك لبرقية 
إمر . فصاح ألقييه « الله إنهم يرومون إقحام الحرب علينا » : ولقدكان ذلك اليوم 
فى باريس يوما عصيباً حافلا بالتردد وعدم الوصول إلى قرار نابت . فقد أخذ بندول 
النقاش فى مجلس الوزراء الفرنسى الذى عقد ذلك اليوم يشيرمرة إلى غلبة اسم 5 م 
يتحول نحولا عاجلا إلى ضرورة تحريد السيف . وفى الساعة الرابعة بعد الظهر 
صدرت الأوامر باستدعاء الاحتياطى . وفى منتصف الساعة السابعة تقرردعوة مؤتَر» 
غير أن الرأى تصلب بعد العشاء فى جانب امتشاق الحسام . وفى منتصف الليل انتتهى 
الجاس إلى إعلان الحرب . وقد حضرت الامبراطورة الاجتّاع فى العشية حيئا اتخذ 
الجلس قراره الغطير . ومع أنها التزمت الصمت » إلا أن ميوما كانت معروفة 
بانتصارها لجانب الحرب . 


وأظهرت باريس رأمها بشكل -جلى . وقال الامبر اطور حينئذ : « إنه حتى إذا 
ر) 


فر نساتملن 
الحرب 


تبعة المرب 


1 

لم يكن ثمة باعث لنا نستطيع أن نتقدم به ملحوض مار الحرب » فاننا مضطرون إلى 

الامتثال لمشيئة الشعب » . بيد أن الشعب دل على جهله الكبير بحقائق الموقف فى 
هتافاته التى ملأت الشوارع : « إلى برلين » لتحيا الحرب »© . 

وإذاكانت باريس قد استقبلت الحرب فى هليل وتكبير » فقد قو بل إعلانها 
فى تردد وأسف فى إحدى وسبعين مديرية من مديريات فرنسا السبع والمانين » فد 
كانت فى نظرها حر با لا ضرورة لها ولا معنى . 

و إن على أ كتاف بسمارك وجرامون يجب أن تقع أ كبر التبعة فى إعلانها . فعلى 
سهارك ؛ لأنه حبك حبائل مؤامرة ترشيح الأمير الألمانى سراً » واتحو بره نص« برقية 
إمد » وعلى جرامون » لتعجله فى السير وراء أهوائه المندفمة » وقطءه عامداً أسبابة 
السلام .كا أنه لا يمكن إعفاء الملك ولي والامبراطور نابليون من اللوم والمؤاخذة . 
فان الك وليم النى كان أنموذج الشرف والنبل » سمح لنفسه » ضد رأبه الصائب » 
أن يمرت إلى التصديق على المغامرة الأسبانية من غير استشارة فرنسا » رغم معرفته بأن 
لها مصلحة فى هذا الشأن . وكذلك لا يقل نصيب الامبراطور فى الوم والتقريع » 
لأنه انضم إلى جرامون فى طلب الغمانات الذى أدى إلى هذه الحرب الشّؤومة . أما 
أن موقفه حمل شاقاً عسيراً بتحمس الخطباء الفرنسيين المحافظين المهورين فى مجاس 
النواب » و بلهحة صحف بار يس التار ية » فا فى هذا ريب . بيد أن عاهلاً قويا حازماً 
خليق به الاحتفاظ ببدوثه ورجاحة رأبه خلال الأزمات . ومما هو جدير بالذكر أن 
تيير » خير ساسة عصره » ل يخش أن يجاهر برأيه ضد الحرب . 

غير أ نكل شىء حدث فى محلة خارقة . فبيها أوربا ترتع فى بحبوحة من السلام 
والطمأنينة » إذ بها فى أ كثر قليلا من أسبوعي نتزلق إلىسعير حرب مستطيرة شعواء. 
وفى أوج موسم الاجازات الصيفية » حولت الأسلاك البرقية والصحافة اليومية 
شجارا لم يكن قط مرتقما إلى نباية و بيلة » قنذفت بأمتين من أسمى أم العام مدنية 
فى جحيم حقد وحشى وكراهية شرسة » قبل أن تتمكن عوامل التعقل وأواصر الجوار 


كف 

من أن لسو أصواتها السامية . وعلا فوقها من كلا الجانبين صليل السيوف » 
وهدير الدافم : 

وطاشت ظنون جميع الأنبياء » وكذبت تسكهناتهم ٠‏ فإن جيش فرنسا اللنظم 
ذا الصيت الذائع والانتصارات السكبيرة » بدلا من أنينقل ساحة القتال إلى جنوب 
ألمانيا » خط تحطها فى شهر واحد . ولم تسكن هذه النتيجة بعائدة إلى نقص فى 
مناقب ل الفرنسى المر بية » بل إلى الحقيقة بأن النظلم الحر بية الفرنسية كانت 
بالغة أقصى حدود القصور وضعف السكفاية »على حين أن الجيش الألمانيكان قد 
أكل استعداداته الحر بية الدقيقة » وكانت الأمة الأمانية أعظم أمة شهدها العم 
حتى ذلك الحين نظاماً وترتياً . 

ومن أبلغ الدروس التى عكن استخراجها من هذه الحرب الموازنة بين الدولتين 
التحاربتين فى مسألة التعبئة الجليلة الخطر . فيا الجندى الألمانى عند ماع إلى 
القتال » وجد أسلحته وبزته العسكرية وعتاده على أ كل وجه » كان على الجندى 
الفرسى أن يسافر أحياناً بطول فرنسا » بلكان عليه أحيانا أن يمبر البحر إلى بلاد 
0 لكى يصل إلى مستودع عهمات فرقته . فكانت النتيجة أنه على حين تم 

تقل الحيش الألانى إلى الحدود بدقة 1 لية ونظام مضبوط » سادت أشد ضروب 
الاختلال السكك الحديدية الفرنسية » بحي ثكان الألمان على الحدود بقوة متفوقة قبل 
أ يستعد الفرنسيون للاقاتهم . ولما كانت فرصة نابليون الوحيدة لل الفسا على 
الدخول فىهذه الخرب إلىجانبه هىإحرازه نصراً باهراً مبدئياً » ققد أسفر العجز الكبير 
وعدم السكفاية الهائلة لنظام التعبئة الفرنسية » عن نتأج خطيرة كبيرة القدر . 

واختص الغزاة بميزة أخرى على خصمهم » هى أنهم كانوا قد درسوا هذه المرب 
التى أزمعوا خوضها بإحكام مظا بم » على ضوء آخر التطورات 0 اف 
ومدفعية الميدان حل الفرنسيين لم يجل فى خاطرهم البتة احتّال أنهم 
يكرهون على الذود عن أرض وطنهم » فإن انخطة البروسية لغزو 50008 قد 


تفو ق ايش 


الأمالى 


نقص صكفاية 
القيادة المليا 


الفر لسية 


5 
وضعت منذ ثلاث سنين » فرسعت الطرق على المرائط » وقدرت المقدرة النقلية 
للسكلك الحديدية . ولم ترا تترك هيئة الأركان العامة البروسية فى برلين شاردة أو واردة 
من التفاصيل انخاصة بتنظ يم الجيش الفرسى » وأسليحه » وتوزيم وحداته » دون 
أن تحيط باعلا . وكان نت لشافءاستمر ار الىالمعلومات العديدة التى متها هيئة أركان 
المرب البروسية معاومات جديدة » :واسطة سيابج متحرك من أنليالة امراقبين الذبن 

كوا يتقدمون بتقدم الجيوش الألمانية الثلاثة فى فرنسا . 

وريما ظن بعض الئاس أن إكام النظام الح ربى الأمانى ودقة -جرئياته أخمدا 
فى أفراد ضباطه روح الاشكار . ولكن الواقم كان غير ذلك . ققد كان مبدأ من 
مبادى'هيئة الأركان العامة الأمانية أن تشجم صغار القواد على الاضطلاع بالمسئولية» 
وهذا ينا كانت حركات الميوش الفرنسية تعاق بمخضوع قوادها الفائق لقيادة 
اليش المركزية لميحدث بس حسها يبدو - أن قائداً ألمانيا ترد فى الزحف 
إلى حيث تقصف المدافم 3 أو قذف حنوده فى نحومة الوفى » حيث يرى الخاجة 
إلهم . والمق أن روح الابتداع والابتتكار الرائعة التي أظهرها أصاغر التواد الأللان 
لمى مظظهر من أبرز مظاهر تلك الحرب . 

وفى المروب يتوقف كل شىء على مقدرة الإدارات الدنية وقيادة اليش 
العليا على العمل ما فى تضافر » وعلى بث الثقة فى النفوس » وتوجيه الأمة 
والجنود إلى حرام واضحة ثابتة مذكية لاعزائم . ففى جميع هذه اللسائل المزئية كانت 
فرنسا فى مركز عاثر فى صيف عام ٠ 140٠‏ فلم يكن ن هناك أى نظام » أو حماس » 
أو همة؛ لافى القيادة الحر بية العلياء ولا فى تتفم المدئيين . ققدكان نابليون مر يض 
عهلما كرْقه الآألام المبرحة » وكان لى بيفا #هه8 هنآ وزير الحر بية وبازين 
#ستدعة8 خلفه فى القيادة المليا » على أ كبر د رجات المح وقلة الكفاية . 

وخلف هوا ء قامت فى باريس حكومة مدنية شديلة الجزع والحلع تتزعمها 
الامبراطورة المسناء المكروهة . وأخذت هذه المسكومة تواجه تغمرات من الْمرد 


بع 


الشعبى تعاو وتصخب على جناح السرعة . وفى اللهة الثقابلة لهذا المشهد من القصور 
الحر بى والفوذضىالمدنية » وقفت أمة متحدة » وسكت مالك عرق الأصول ؛ وثالوث 
هائل جبار يتألف من سمارك » ورون » وملتكه » يواوه جيش من الضباط 
المسكر بين والموظىين المدنيين در نوا فى خير مدرسة من مدارس الخدمة العامة 
الموجودة نومئذ فى أور با 5 

وككن إضافة وجه آخر هذه الموازئة بين الذولتين » وهو أن الأما نكانوا يسيرون 
وفق نظام قصير الأجل (اخدمة المسكرية . أما الفرنسيون فكانت مدة القدمة 
العسكرية عندمم طويلة الأمد . فبينا النظام المسكرى البروسى بيحصدد عامين للخدمة 
فى الجيش العامل » وأربعة أعوام فى الاحتياطى » وخخسة أعوام ونصف عام فى 
الرديف » مماكان مقدراً له أن يرج حيش ميدان يتألف من خسمائة ألف مقاتل » 
وراءتم عرمرم من الوحدات المدربة »كان النظام الفرنسى الذى يفرض لغقسة أعوام 
للخدمة العسكر ية ملائما إلى درسجة ما الحملات الاستعارية عبر البحار . ولكنه لم 
يكن يجدى فتيلا فى المروب السكبرى . ولو أن الجيش النظاتى الأمانى: هلك فى 
المراحل الأولى للحرب » لكان من الميسورتعو يضه يجنود قضوا المدة الكاملة للتدر يب 
فى الجيش العامل » أما اليش الفرنسى فإنه حينا أبيد» أو فرق شذر مذر» أ كرهت 
البلاد على الاعتياد على جنودكانوا إلى أ كبر حد خاما غير مدر بين . ولقد أحست 
فرنسا بهذا النتقص الفادح أشد إحساس ف النصف الثانى من الحرب . 

وكان ناريخ الشطر الأخير من صيف سنة 187٠‏ مأساة كبرى متصلة النوائب 
والستكوارث لفرنسا . ذإن الألمان بقوة هائلة لا تقاوم جرفوا كل شىء أمامهم . 
فدحروا ماكاهون صمطة سرعه]38 فى قرت طاه55 وهزموا فروسار 20ةوومم8 فى 
إسبيشرن ««هطمام8 . ومبذن الانتتصار بن : الواحدق الالزائن والثالى فى اللور ن» 
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واللذين أحر زاكلاا فى 5 أغسطس - أى بعد بومين فقط من لوغ الجيش الغازى 
الحدود ‏ بهذين الانتصارين الألمانيين هبت عاصفة عاتية من الاستتكار الشديد» 


عدم وحود 
احتباطى 


عدر ب فر أسى 


سير القتال 
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٠‏ وت موجة طاغية من النشاؤم وا ملع يطول فرنسا وعرضهاء حتىاضطر الإمبراطور 
إلىأن يتخ عن منصب القيادة العليا » و يعين فيه بازين . وأقصى القييه الأمين الوجل 
الذرب اللسان المرح الفؤاد من مسرح السياسة الفرنسية إقصاء أبديا . وحل محله فى 
٠‏ أغسطس ضاب طكهلمن ضباط الفرسان هو الكونت دى بالكاو مدعاناة و2 
وضعت فيه الامبراطورة الحزونة القلقة المتخوفة فى عناد وإصرار آخخير آمالها . 

بيد أن جميع هذه التغييرا ت كانت بدون جدوى . فلم يكن بازين بالرجل الذى 
يوقف الحجوم البروسى الجارف . وكان ارتداده بطيعاً » و بطيئاً إلى درجة أنه مكن 
الألمان من أن يلتفوا حوله » و نوقفوه عند مارلاتور :د70 18 :د31 » ثم يردوه بعد 
فوز دموى فى غراقلت 66306101416 فى 1١8‏ أغسطس : وتراجع بازين جنوباً بشرق 
حتمى بتحصينات معقل متز » حيث سمح لغر يمه بأن؛طوقه ؛ وحيث ظل دون أن 
يبذل أى جهد لاختراق خطوط اليش الحاصر » وحيث استسلم أخيراً للعدو فى 7" 
أكتو برء وأطلق بعمله هذا النطوى على المبن والغدر جيشاً ألمانيا مؤلفاً من مائتى 
الف جندى لك إسام فى اخضاع بلاده 

وكان جدش فراسى آآخر مدرب من اند النظاميين يتجمع فى الأيام الأولى من 
أغسطس فىشالون عده1هرات تحت قيادة ما كاهون . وغدا مر من الأهمية عكان 
عظي إذا كان فى مقدورهذا اليش الذىصارآخرقوة نظامية فرنسية غير حصورة أن 
ابوجه حركاته بحيث ينتفع منه انتفاعاكيراً 4 وأشار ماكاهون فى حكةتكا سبدو 
بأنه ينبغى أن يجتنب هذا الميش أى اتصال مباشر بالعدو » وأن برتد إلى الوراء» 
وأن تخفٌ الى نجدته أبة قوات حر بية مبعثرة تكون باقية فى البلاد » وأن يركز قوته 
أمام حصون باريس . ولسكن الامبراطورة بوجينى ومشيريها أعوا آذانهم عن ماع 
هذا الرأى القائل بالتراجع » وحضوا على أن رع الى نجدة بازين » وأشاروا الى أن 
باريس فى حاجة الى اتتصار كسب فى الشرق » وأنه اذا تراجع جيش شالون إلى 
الوراء » فان الناس سيهبون لقلب العرش . فاضطر ماكاهون على كره مئه » وصد 


هة؟ 


رأبه الصائب » أن يزحف قافلا إلى رعس » واذ عمى اليه أنبازبن ينوى شق طريقه 
الى الثهال » أدار وجهته الى الشمال الشرق صوب الحدود البلجيكية . بيد أن ملشكه 
بادر الىتعقبه » وأمكنه أنيطوّقه فى البندر الصغيرسيدان هه804 » وأنيسلطعليه حم 
مدافعه » وعجبره على التسل . وكان من بين أسلاب ذلك النصر الألماتى المبين نابليون 
الثالث نفسه . 
وقد نشبت هذه العركة في الثانى من سبتمير . وبعد نومين من وقوعها » أعلنت 
الجهورية فى باريس . وينا كانالزعيم الفرنسى جول فار #«حه واناق يعان للعام 
أجمع أنفرنسا لن تنزل عن ححر واحد من قلاعها » أو شير واحد من أرضها »كانت 
الامبراطورة توذ بلفرار سر فى عربة طيي بأسنان امرك إلىالحرم الأمين التقليدى 
للمنفيين السيآسيين : انجلترا . و بذاك قغى على البونابرتية القضاء الميرم » وانتهى 
ذلك النوع من النظام الملكى التائم على الاستفتاء الذى بعد أن أوشك على توحيد 
أور با قاطبة تحت صوطان نابليون الأول » خم أيامه ترك فرنسا مقصوصة الجناح » 
تبرفة لاف تزاحه حفر عتينا حبار 
ولكن ما اتنبت المرب ضد اليش الاممراطورى الفرنبى » حتى بدأت ضد 
الأمة الفرنسية نفسها . ولو أن أريباً وزن لوقف وزيا حادثاً بعيداً عن الهوى » لأشار 
بأن أ كير أمل لفرنسا فى الوصول الى عع ملام كان ف الوقت الذى ما برحت متز 
فيه ممتنعة على العدو » وجيش باز بن ١س‏ سه أذى . غير أن الأهواء لا تسب لثىء 
حسايا .6 ان هناك بلااريب برهات فى تاريخ كل أمة تكون فيها قواها النفسانية 
س ههما تكن أهواؤها عمياء جاحة ‏ أن ا وأنفس من العنابة بتقدير حساب 
الكسب واللسارة . فإن الحرب القومية التى بدأت فرنسا الآن تخوضها » وإن 
كانت قد جرت عليها صلحاً أقسى , إلا أنها عاونت بعض الثىء على إعادة الكرامة 
والءزة واحترام النفس الى الأمة الفرنسية ؛ وعملت على الحافظة على 'شجاعة أبنائها 
وتقوية عزائهم فى السنين العائرة التى بدأت تطالعهم . 


اعلان الهو رية 
الثالثة 


الأمة الفر نسية 
تواصل القتال 


كيه" 


كيح أن الأحداث أثبدت أن هذه المري كانت حرباً يانسة لارجاء فها» 
عه : : ار رم 


ولكنها كانت ملاى بالمضايقات لاعدو الظافر الغازى » ومفعمة بصعاب ر بما كانت 


أعضم من تلك التى واجهته فى الطور الأول من الصراع الذى تطاحن فيه الجنود 
امحترفون . فإن ميدان عمليات العدوالخر بية صار أوسم » وطالت.خطوط مواصلاته » 
وكثيراً ما هدده الجنود الفلاحون الذين هبوا للزود عن أرض الوطن . وكانت الجيوش 
الفرنسية الجديدة التى نمضت فى كل صقع للقتال » أعصى على العدو فى تقدير قواتها 
وكشف مواقعها . ولوأن الفرنسيين كانوا قد اتذذوا الحيطة فى إعداد نظام واف 
لتأليف جيش احتياطى مدركب » لر با كان فى وسمهم أن يحولوا هذه المضايقة التى 
عاناها العدو إلى تهديده تهديداً خظيرا: 

وكان قطب الرحى فى هذه المركة الشعبية التى أطالت الحرب هو ليون غمبتا 
(ممم - جهدذ) اللخطيب الجهورى المفوه » الخارج من الجنوب » الذى برز 
اسمه لأول مرة فى قضية شبيرة كان فيها المكافح العنيد » والمهاجم القوى امراس 
للامبراطورية . ولم تكن العقبات لتثنيه عن عزمه » ولا العراقيل لتحول يينه و بين 
بغيته . مثال ذلك أنه حينها طوق الألمان باريس » فر منها فى بالون إلى روان . و بنشاطه 
الخارق وهمته التعساء» حشد فى خلال أسابيع ستة حيشاً من مائة الف وثمانين ألف 
مقاتل . وتمكن هذا الجيش الجديد من إنزال الاتكسار الأول الذى أصاب الألمان 
فى هذه الحرب » وذلك فى كولييه «وندم اده بالقرب من أرليان . 

ولو أن بازي نكن لابزال ممتنماً فى متّزء فلمل الجنرال دورى ه11ومندة'28 الذي 
أحرز نص ر كولب هكان قد استطاع معونة حامية باريس من فض الحصار عن قصبة 
البلاد . ولكن استسلام بازين فى 57 أ كتوبر أثر تأثيراً حامماً فى مجرى الحرب . 
إذ جعل تحت تصرف الأ مان جبشاً كييراً قوياً كانوا ساعتئذ فى أشد الحاجة إليه ‏ 
وكانت الكتائب الفرنسية انخام النصف المدربة تقاتل فى كل بقمة من بقاع . القتال 


قوات تفوقها عدداً وقوة ومراتاً » ما أسفر عن دحر دورى ثلاث هرات على مقربة 


/ة؟ 
من أرليان » وهزعة شاتزى و#مهط0 - بعد قتال شرس دام أيام)ً ثلائة - فى 
لى مان قمو]ة هنآ فى ٠١‏ ينائرسنة 1401 © واتكسار فيدرب وطعوط7010 
س الذ ىكان قد ظفر ببعض الانتصارات الابتدائية فى الثيال -- فى سان كونتان 
لتتصع هد .814 فى 5 ناير سنة 141/1 . 

ثم أخفقت إخفاقاً أشد حتى من الاندحارات السالفة الذكر محاولة بلفت حداً 
من الضخامة » قلل من فرص نجاحها . ققد حاول غنبتا أن يمس أهل الجنوب 
الشرق لفرنسا ضد الغزاة » وأن بوجه غارة على بادن يشغل بها العدو» غير أن جدش 
بورباك علوطسده8 المؤلف من 0 ألف رجل سبىء المدة » دُحر فى موتتبليار 
نط0 ؛ وسيق وراء الحدود إلىداخل أرض سويسرة المحايدة » حيث نزع 
سلاحه نزعاً مزْرياً فى أول فبرابر سنة 141/1 . 

وفى هذه الأثناء أخذت باربس تكابد غوائل حصار غير مرتقب ١‏ فأفءمت 
ضعينة ومذلة قلوبُ أهل تلك المدينة السمحاء : أوائك الذي نكانوا قد هلاوا لاحرب 
فى خفة وطرب » هاتفين : « إلى برلين » إلى برلين » » والذين حك عليهم الآن أن 
يذوقوا طم الحذلان المرير . وساعد تفص الأطعمة » و إخفا كل محاولة لاختراق 
صفوف الحصار » وأهوال رشق المدينة «القنابل رشقاً منظاً من 57 ديسمبر » حينا 
دنت المدافم البروسية منها » وأخذت تصب حمها على السكان المدئيين والحصون 
على السواء - ساعد كل هذا على خاق « حمى الحصار» مآ يدعوها الفرنسيون 
- فى عقول الجاهير: هذه الى التى حولت فى سهولة إلى جنون السوقة الطفام . 

وأخيراً» بعدأن حبطتالتجربة اليائسة الت أقدمعليها البار مسيون لشقطر يقهمكتلة 
مرصوصة واحدة» قباوا فتجالمفاوضاتمع الأعداء. فنحوا هدنة فى1؟ يتأيرسنة١/اداء‏ 
وأجريت انتخابات عامة فى م فبراءر » والتأم عقد الجعية الوطنية فى ؟١‏ فبراير فى 
مدينة بوردو النىكانت السكومة الفرنسية المؤقتة قد اتخذتها متراً لما بعد نحصار بارس. 
وانتخبت تلك اجمعية تيبر رئساً للساطة التنفيذية » وخولته حق التفاوض مع المدو . 


حصار باريس 


جمعية بوردو 


شروط الصلح 


تيد 


لمة؟ 

وكان بسمارك صلباً لا تلين له قناة فى النقط الرئيسية لشروط الصلح . قد طلب فى 
فبراير سلخ الألزاس وشط ر كير من اللورين تدخل فيه مدينة مانز » عن فرنسا » 
وفرض غرامة حر بية قبل:هاية الأمر إنقاصها إلى مائتى مليون جنيه . فق دكان الداهية 
البروسى فى مركن قوى مكين . ولا أظهر تيير رفضاً وعناداً » هدده بسمارك بالتفاوض 
مع نابليون . ول ينزل أمام توسلات الرئيس الفرنسى البليغة عن القواعد الرئيسية 
لشروطه إلا فى نقطة واحدة ذات أهمية جدية » ذلك أنه قبل أن يحتفظ الفرنسيون 
يبلفور :1301405 » لو أنهم طيبوا خاطر الجيش الألمانى بأن يحتل بار.يس . وقد فرضن 
الألان صلح فرتكفورت ( ٠١‏ مابو سنة 18971 ) الذى تضمن هذه الشروط على 
الفرنسيين .كا فرض الحلفاء صاعم فرساى سنة 1915 على الألمان . وكانت الغرامة 
الحر بية شيا تافهاً فى نظر الفرنسيين - وقد سددوها عن آآخرها فى ثلاثة أعوام كى 
يتخلصوا من بقاء الجند الألمان المبغضين فى أرض الوطن -- بالقياس إلى سل 
ستراسبورج ومدّز عن بلادهم . فإنهكان غصة مرة المذاق على كل فرنسى . 

أما تبير ( ١1/917‏ مم1 ) : هذا السيامى الوطنى الملتبب اماس » الذى قام 
بالنيابة عن بلاده المهزومة بمفاوضات الصاح التهيدية » والذى كان قد حذر بنى جلدته 
من سوء مغبة إشهار الحرب » فإنه قام -- رم سنيه السبعين - فى ١‏ سبتمبر 
سنة 10 برحلة إلى بلاط الملوك الأجانب » على رجاء أن يحملهم على التدخل 
فى الحرب لمصاحة بلاده . ولكنه رجع إلى بلاده خائباً صفر اليدين . والمق أنه 
كان ربجلا من أفذاذ رجالات التاريخ الفرنسى المدنيين .كان يل البدن » مشوه 
الخلقة » ذا رأس بيضاوى » ونظارات كيرة » و ببحة المصور بن الكار يكانور بين » 
ومحطالتفاتهم . وقد أبرم الصلح مع أمانيا » وقضى على فتنة الكومون . ورعم أندكان 
عقيدته ملكياً يناصر بيت أرليان »فإنه خلق » أ كثر من أى شخص آخر» 
الجهورية الثالثة التى عمرت طويلا» رعم الأخطار العديدة التى أكتنفتها فى أيام 
طفولتها . ذلك أنه رأى أن من بين جميع أشكال الك كان النظام الجهورى أقلها 
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سبباً فى إحداث الانثقاق فى صفوف الفرنسيين . وقد قويت الجهورية واشتد 
ساعدها , حتى تمكنت بعد ثمان وأربعين سنة من إنشائها من الأخذ بثأر الحرب 
الفرنسية - البروسية . 

والحق أن بسمارك باستيلائه على مقاطمتى الألزاس واللورين وحصن متز المظم » 
قوكى من أسباب اللخصام والبغضاء بين فرنسا وأمانيا » و بذر بذور حرب مستقبلة . 
فارتكب بهذا العمل أعظم أغلاطه » وأ كبرها خطورة » وأبعدها أثراً فى حياة 
زاخرة بالانتصارات وحلائل الأعمال . يح أن الألزاس كانت مقاطعة ألمانية 
فى صعيمها » ولسكن اللور ين كانت إلى مدى بعيد ولابة فرنسية . وقد اغتصب 
مازاران المقاطعة الأولى من ألمانيا مقتضى صلح وستفاليا سنة 154 . أما الثانية 
غصلعلها لويس الخامس عشرسنة 1745 ء بعد وفاة حميه استانسلاوس ليوزنسكى 
املق زعوميط وسماعتمما8 ملك بولند ٠‏ نم »كان فى وسع ألمانيا فى استيلائها على 
هاتين المقاطعتين » ولا سما فى استيلائها على مقاطعة الألزاس » أن تستند إلى حقوق 
تار يخية لما فيهما » غير أن سكائهما الذين كانوا قد انتفعوا بالإصلاحات العمرانية 
والاجماعية التى قام بها الفرنسيون مدة حكيم الم تعطوا أية فرصة لاوبداء إرادتهم» 
وأبعد أهلهما من أمة كانوا قد ألفوا العيش معها » واعتادوا حكها » ووضعوا نحت 
1 

- إنشاء الإميراطورية الأمانية 

وف 18 ينابر ١0م‏ - أى قبل استسلام باريس بعشرة أيام -. أعانت 
الامبراطورية الألانية فى مهو المرايا بقصر فرساى . وجما هو جدير بالذكر أن الانتصار 
الدوى النى كسبه الألمان فى قر تكانت قد كسبته كتائب بقار يا وورتمبرج نحت 
قبادة ولى عهد بروسيا . وسرعان ما سل تابليون فى سيدان » حتى شرعت الولايات 
الأمانية الجنوبية تلوح برغبتها فى الدسخول ف الاتحاد الألمانى الثالى . قفوبلت 


بالترحيب الشديد . 


الألزاس 
واللورين 


إعلان 
الإميراطوريه 


حكة سمارك 


تحمس الأللان 
للامبراطورية 


مطامع بروسيا 


0 
ومع أنهكان هنالك أناس عديدون رأوا أن الوقت مناسب لإقامة دولة مركا ية 
قوية فى ألمانيا » فان بسمارك لم يكن واحداً منهم » قائلا: «إننا لا نروم أنتنضم إلينا 
باقاريا وهى غير راضية » بل نروم دولة تنظم إلينا علء اختيارها وحريتها » . ولكى 
يجمل هذه الدولة مقبلة راضية ءكان مستعداً أن عنحها حقوقاً واسعة : كالهيمنة على 
جيشها أيام السل» وإسماع صوتها فى الشئون الخارجية » وتخويلها نظاما مستقلا 
للبريد والتاغراف . ليس ثمة ما هو أدل على حكته ونفاذ بصيرته من أن ملك يقاريا 
قبل أن يضم التاج الإمبراطورى على مفرق ويم الأول ملك بروسيا فى حفلة تتويجه 
ومن العسير الغلوفى وصف الجاس البالغ واحترام النفس والثقة التى بعثتها هذه 
الأحداث المحيبة فى أفئدة الأمة الألمانية .افع أن البروسيين من الطراز العتيق » من 
أشباه الملك وفون رون » ل يكونوا يستطيبون إلا قليلا اللقب الإمبراطورى الجديده 
فإن الحقائق الواقمة بأن ألمانيا بعد قرون عدة طلغة بالانقسام والأخطار الخارجية» 
ضمت صفوفها آخر الأمر نتيجة حرب ظافرة » وأن جيوشها أثبتت فى حومة الوغى 
أنها قوة لا تقهر » وأنها فرضت إرادتها على الفسا ثم على فرنسا » وأنها باسترجاعها 
مقاطعتين كانتا قد سلختا عنها ردحا طويلا من الزمان » أقامت حاجراً قوياً ضد 
الأخطار المقبلة التى قد تأتى من ناحية الجنوب - هذه الأمور كاها غمرت قلوب 
الأألان عن بكرة أبهم بأحاسيس الفوز والفخار والرضا . 
ولقد قاد الألمان أمداً طويلا أوربا فى الموسيق والثقافة » وفى عدد'مدارسهم 
وجامعاتهم » وفى مدى تفوذها وكفاية رجالا . وصاروا الآن بلا منازع أعظ قوة 
حر بية فى أوربا . أفكان إذن أمراً غير طبيعى أن المتحمسين من البروسيين » حين 
تستعيد أذهانهم المضى » ويرون الأصول الأولى الغامضة المعالم لبلادهم : كيف نبت 
فى مركز حر بى صغير يتألف من شرذمة من الرجال الناطقين بالأمانية يقفون فى وجه 
روات السلافيين » ثم يستتبع هؤلاء المتحمسون تطورات تاركهم المتعاقبة ‏ 
أكان أمراً غير طبيعى بءد ذلك ؛ أن يامحوا فىهذه الأمور أصبع قوة سعاوية وضعتهم 


ا 
تحت كنفها » وأظلتهم برعايتها اخخاصة . وه لكان أمراً غير طبيعى أن يؤمنوا بأن 
الجنس البروسى بزهده وخشوتته ونظمه الصارمة وعنفوان قوته الجبارة المنظمة » قد 
اختير لَكى يؤدى رسالة تاريخية على هذه الأرض : فى بدء الأحر بصفته مبعوثًاً لنشر 
الحضارة الأمنية بين صقالبة البحرالباطى » ثم بصفته مبشراً بالذهب البروتستاتق 
لأوربا ء ثم بصفته الشعب الذى أَنقذ الأمان من برائن الإمبراطورية الفساوية الشلة 
الهودمم ورقههم » والذى وهيهم مركا فيصلا فى القارة الأورو بية . 


ثمو الامبراطونب ب الالمائبة 


تند “نثرت هذه المواطر والتأملاتعلى نطاق واسم من قوق منابرالجامعات . بل و جد 
الكثيرون من الألمانتمن بلغت بهم -جسارة القلب ورحاية المطميح» أن يوجهوا عقوهم إلى 
استشفاف حجب المستقبل » ويسأنوا أنفسهم مما إذا كانت الأقدار قد هيأت لبيت 
هو هنتزوارن مستقبلا أرفم وأياماً أمجد . فتراءت أمامهم الدنيا مترامية الأطراف 
فسيحة الأرجاء وبدالم أن بحار العالم وحيطاته تشير إلهم بالمغامرة » وتناديهم 
بركوب اللخاطر . وخيل إليهم ألا ثىء مستحيل أمام البطولة الألمانية . فلا القوة 


ألانيا 
والامبراطورية 
البريطانية 


يقاس 


البحرية المرهوية الجانب » ولا امتلاك المستعمرات الواسعة » بل ولا سيادة العالم 
ببعيدة عن قطاف يديهم 3 

غيرأنه ب قأمام هذه الدولة التى فىقوة نامية متزايدة » أذلت أعناق الداماركيين ثم 
الفساو يينثم الفرنسيين - بق أمامها أن تخوضغماراختبارقا سآخر . ققد أبصرالألمان 
أمامهم الامبراطورية الأنجلو سكسونية التى شيدتم! أمة من الرجال المدنيين الخاطربن 
والهواة العابئين » الذين ظفروا بسمو المكانة ورغد العيش من غي كدح ولا عنافء 
وقيل لهم إن هذه الامبراطورية ليست بالأزلية الدائمة » و إنهؤلاء الأطفال امحدودين 
من أبناء القدر السعداء حظوا بأطايب الحياة واذائزها فترة طال أمدها أ كثر مما 
ينبشى » وإنه قد حان الأوان للالمان لأن تمطرم السماء سحائب نعائها » وأ نتحول اليهم 
تلاك البركات المادية اجن يلة التىأسبغتها المناية فترة طويلة على الانجليز : أولئك الأأبناء 
الحظوظين للقدر السعيد » « وإن علىروما - إذا رامث الرفعة والمجد - أنتغتصب 
اغتصابا صولجان السيادة والسلطان من قرطاجنة » 

هذا فىالوا اق كانمد أرتعالم هيترخ فون ترايتشكه ملطههانهء!7 دود طمنعدأه11 
أعفلم الأساتذة والسكتاب الأمان نفوذاء وأقواهم أثرا » وهو يبشر بها من فوق 
كرسيه فى جامعة برلين . 


كن كن استعارة] 
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لفصلال شرو 
المهورية الثالثة 


بض الريف الفرنمى للباديء الجهورية . كومون بارس . الكفاح 
بين باريس وفرساي . تأسيس المهورية الثالثة . الحسكومة البرلمائية فى 
فرنسا . فرنسا وألمانيا . جول فري . المسألة الإكليريكية . عدم استقرار 
امهورية . بولئحيه . قضية دريفوس . الدباوماسية الفرنسية . 


١‏ بورة كومون بارس 

استطاعت فرنسا خلال الأعوام التى أعقبت هر متها التكراء فى الخرب السبعينية 
أن تَشتّيد لنفسها صرحا سياسياً جديداً . ولقد دب فى قلبها سأم شديد بالاستفتاءات 
الشعبية والدكتاتوريات واأغامرات الأجنبية . ولأكانت فكرة الجهورية قد اقترنت 
على الدوام فى أذهان الفرنسبين بالحرب والثورة » فإن الأ كثرية الكبرى منهم 
كانت تنخلم قاوبهم من أى دستور يحمل هذا الاسم . ولذا فإنه فى الاتتخابات 
لتى جرت فى ١‏ فبراير 1817/1 لاجمعية التأسيسية انتخب أر بعائة عضو من يناصرون 
إعادة اللسكية » من الستائة والخسين عضواً الذين تألفت منهم تلك اللجعية 

بيد أنه لم تبرزف النهاية حكومة ملكية » بل قامت جمهورية من هذه الجعية 
الشديدة اميل إلى النظام اللكى » والتى كانت تمثل رأى البلاد تمثيلا حستاً . ذلك 
أن فرنسا أخذت تدرك بخطى وئيدة أن قيام الملكية بات أمراً مستحيلا » نظراً 
للانشقاق الذى دب بين أنصا ركل من ببتى بور بون وأورليان فى الجعية » وارفض 
الكونت دى شامبور 0دهطسوط0 26 » حفيد شارل العاشر» ,ورأس الفرع 
الأقدم من الأسرتين » رفضاً بان الاعتراف بالرابة الثلائية الألوان التىكانت فى نظر 


بغض الريف 
الفرنسى للمبادى* 
اجهورية 


الملاف بين 
الملكيين 


مقت اليار إسييت 


للملسكية 


قنة الكودون 
الرهيية 


كن 
الفراسيين رمز الأنظمة الدمقراطية - رفضه الاعتراف بها كرابة فرنسا » ولاستياء 
الميئات النيابية فى باريس استياء عنيفاً من أبة محاولة ترى إلى إرجاع اللكية 
إلى فرنسا . 

فقدكانت باريس جمهورية النزعة » تفيض حماسة هرب ثورية نشنها على الألمان- 
حرب من الطراز القديم » مماثلة لتلك التى شنها دانتون وكارنو أيام الثورة . ققد أ بصر 
أهلها أن المرب الأخيرة أدرت على أسوأ منوال » ودخل فى روعهم أن حصار 
مديتهم كان من الميسور فكله » لوأن جيش فرنسا كان نحت قيادة باشلة بارعة » 
واعتقدوا أن اللجعية الوطنية الوّجلة الوضيعة النفس التىكانت كثرة أعضائها تتألف 
من محافظين وريفيين -- والتى انتقات فى ٠١‏ مارس من :وردو إلى فرساى- اعتقد 
الباريسيون أن جعيتهم الوطنية قدباعت حقوق البلادالخالدة للعدو» وأنها أخذت نحيك 
المؤامرات لإعادة النظام القديم يجواره ومساوته ومظلله . قآثرت بار يس العرد والقتال 
على المضوع لأشياع الملسكية الذي ن كانت تمقتهم كل القت لخطيئتهم المزدوجة وي : 
نصرتهم للملكية » واستسلامهم الصاغر للعدو . 

ولقدكانت هذه المدينة المتشامة جوعاء متضايقة حاقدة » كلم عزتها منظر الحنود 
الألان ونم يسيرون فى اتتصار وزهوفى الشالزيليزيه » وأكلت قلا النزوات” 
الثورية » وزخرت قلوب أبنائها بالأحلام من كل اون وصنف : إنشاء نظام "ورى 
متطرف » أو نظام اتحادى » أو نظام اشتراكى » أو شيوعى » أو فوضوى . وكان 
احرش الأهلى قد “سلج لقاومة الحصار . وعند دخول الألان العاصمة سمح له بأن 
حتفظ بأسلحته » وأن يعسكر فى حى مؤارتر . ولكن حكومة فرساى أتفذت كتيبة 
للاستيلاء على مدافم الثوار» قتمرد الحرس» وأمكنه أن يستميل إليه جنود الكتيبة » 
وأسر قائديها » ورماهأ بالرصاص . وعلى الأثر أقام كومون ,باريس ( مجلس بلديتها ) 
حكومة ثورية فى 18 مارس سنة ١01‏ اتخذت دار البلدية مقراً لها وبدأت بذلك 


ع 
فتنة رهيبة مدمرة طالشة . 


ونم 


إن ثورة كرمون باريس غدت أسطورة من الأساطير » بصفة كونها أول مظهر 
محتدم الأوار للحركة الثورية العظمى التى تحمل الآن روسيا لواءها ضد نظام اجتمع 
الرأسمالى فى الء 1 قاطبة . بيد أن هذا المظلهر لم يكن الصغة الأصيلة أو الرئيسية لثورة 
الكومون . فقدكانت أفكار زعمائها أميل الى أفسكار دانتون منها الى أفكار 
لنين . وكانت فى الأصل عاصفة هوجاء خائية من التحمس للمبادى' اججهوربة 0 
أكثر من كونها مؤامرة محبوكة الأطراف تقلب نظام امجتمع الفرنسى . ولسكن لا 
اشتد سعير الأهواء . اذذت المركة - التىكان يقودها فى بدء لهورها أعضاء بلدية 
باريس الحترمون- انخذ ت أهدافًاًجديدة ؛ مثل تحويلفرنسا الىاتحاد تماهدى يتألف 
من جههوريات محلية تقوم فى المقاطعات الختلفة » أو يض النظام الرأسمالى فى جميع 
أنماء العالمت وأصبحت هذه الأهداف أمنية المستةبل الكلابة لبعض ث شيع الطبقة 37 
الثائرة . غير أنه لم يكن هناك هدف عام واحد تشترك فيه جميع الطوائف والنحل 
التى انضمت إلى هذه الحركة . 

وكان تيبر المجوز الضئيل البدن فى بذلته الفراك المشدودة » الذى تشع عيناه 
وميضناً خلال نظاراته الكبيرة - كان هذا الرجل على رأس اللكومة الوقتية التى 
اتغذت فرساى مقراً لهاء ومع أنه لم يقكرعدُ شيئاً بصدد الدستور والشكل الهاى 
للحكومة » فان حكومة تيبركانت فى الواقع جمهورية . ومعذلك فإن هذا الزعيالطرم 5 
الذى قد قلبه من الصخرء لم يَبْدِ أى شمف فى ع ثورة الكومون الفكان أشياعها 
قد اعتصموا بجى منارتر على الأخص ٠‏ خُشد فى وائلماءوسنة ١4/1‏ قوة من مل ألما 
من الختد النظاميين » ووحه همه إلى إعادة فتح بأريس بعزم لابلين وصرامة بالغة . 
وارشتكبت ت أثناء إخْماد هذه الثورة و بعدها قساوات وحشية هائلة . ف تعرف الرحجة إلى 
قلب تيير سبيلا تجاه الإرهاييين الحانين الذين حووا بار يس إلى أ تقاض وركام» وأضرموا 
النار فى التويلرى ودار البلدية . حتى عد الفرنسيون توقيع معاهدة صلح ف رتكفورت 
مع الأمان فى ٠١‏ مانو عمل حازماً مبروراًى تتفرغ الحكومة لإخحاد هذه اافتنة . 

فق 


مظهر الثورة 


القتال بين 
المكومة 
والثوار 


ازدياد قوة 
المهورية 


انتخاب 


مشاهون ريسا 


ا 


ولاعقك الثورة دون شفقة فى « اسبوع الدم » الذى بدأ فى ١؟‏ مابو وانتعى 
فى 8؟ مانو. واثبتت الحكومة الوقتية مهذا العملأن النلم اللجهورية » رغ مكل شي 
تخزع إلى المبادىء الحافظة » وأنها تنفض يدها من الثورات والحروب . غير أن ثورة 
كومون بارس كانت ذات أثر خطيرفى تطور فرنسا السيامى » ققد دلت على أن 
عمال باريس يبذلون أقمى قوام فى حار بة للأنسكية ؛ على حين أن الطبقة الفرنسية 
الوسطى تقبل عن طيب خاطر النظام الججهورى . 


1 3 استقرار اجمهورية » ودستور عام ام ١‏ 


ولقد استمرت على قيد الحياة هذه الحسكومة الوقنية التى كانت « جمهورية بغير 
جمهور بين» تنمّى قوتها على مر الأيام » وتزيد فى عد أنصارها المنضوين نحت عامها. 
وكان من بينهم غمبتا الذى عاءته تجاريب الحياة الثىء الكثير من اللمكة السياسية . 
ولاعُرضت أحكام الدستور على بساط البحث فى الجعية الوطنية سئة ه2180 أقرت 
ابلجعية بأغلبية صوت واحد هذه الكلمة المبارة : « المهورية» » ققد تأخر الملكيون 
فى حزم أمو, رثم » والاتفاق فيا ينهم ؛ فعقد النصر ألويته الحمهور بين الحافظين الذين 
اضطلعوا بالواجب الذى امتنع الملكيون عن النووض .به لنقص فى شجاعتهم وانقساما 
صفوفهم . وكانوا قينين بهذا الفشل الذى لم يكن فى طاقنهم درؤه أو علاجه . 

وأدرك تير رغ لشيعه طوال حياته للدلكية الدستورية بأن الجهور ية الحارفظة هى 
أقل أشكال الحمكى مثاراً للنزاع والشقاق بين الفرنسيين . وأعان على رؤوس الأشهاد 
تأبيده للجمهور بين . فاتحد تكلة الأحزاب الملكية ضده » وأرغمته على الاستقالة 
فى 4؟ مابوسنة 17 . وانتخبت الجعية الوطنية بدلا منه المرشال ما كأهون رئيس 
للدولة لمدة سبع سنوات . وكان معروقاً عنه ضلعه مع حزب البور بون » وميله 
إلى الح كليروس . 


وأجريت فى فبراير سنة 1804 انتخابات عامة أحرز فيها الجهور نون أغلبية تربو 


لام 


على المائتين . وتألفت وزارة من أحزاب البسار برئاسة جول سيمون «ممما8 8واناز» 
غير أن هذالم يفت فى عضد الملكيين . فأجبر مكهون سيمون على الاستقالة » 
وكلف الدوق دى برجلى بتأليف الوزارة . ولكى يقوى سلطانه » أقدم فى 55 بونيو 
سنة ه١1‏ على حل مجلس النواب » وإجراء انتخابات جديدة . 

بيد أن مكاهون تلقن من الناخبين درساً لم يجرو رئيس لاجمهورية الفرنسية بعده 
على حل ذلك الجلس قبل انتهاء مدته القانونية . فقدكسبت هرة أخرى أحزاب 
البسار المناصصرة للجمهورية أغلبية كبيرة فى الانتخابات التى أجريت فى أ كتوبر 
سنة لم١‏ . وكان من أم أسباب المزيمة الكبيرة التى حلت بأحزاب المين هى 
اعتقاد الجهور بأن هذه الأحزاب سوف تقذف بفرنسا مرة أخرى فى أثون المرب 
نحت قيادة رئيس الجهورية ذى النزعة العسكرية الإ كليريكية . فاضطر مكاهون 
إلى الامتثال لإرادة الشعب » ثم قدم استقالته من رئاسة الجهورية فى "٠‏ ينابر 
سنة 8/ا4ا . 

والدستور الجهورى لعام 1808 الذى حكنت فرنسا بمقتضاه”'" يقوم على االكوف 
من الشرور والتكبات التى -حلبتها الحسكومات المطلقة التى قامت فى فرنسا نتيجة 
للاستفتاءات الشعبية . فنص ذلك الدستور على وجود محجلسين : مجلس شيوخ » 
ومجاس نواب .كا نص على انتخاب رئيس الجهورية باقتراع هذين الجلسين مجتمعين 
فى هيئة مؤْتمر » لا عن طر يق الانتخاب العام . فإن الطريقة الأولى تساعد مساعدة 
فعالة على حماية البلاد من سحر المغامر بن اللحطرين , وفتنة عباراتهم المعسولة . 

والجلسان لا يختاران لرئاسة الجهورية عردة أفذاذاً ٠‏ بل يقع عادة اختيارها 
إما على محام قوى اخلق متين المركز » أو على رجل أعمال عرفت أخلاقه وخيرت 
قدراته فى ساحة البرلان . وهما لا يبحثان عن رجل قوى الشكيمة» بل عن رئيس 

)00 أوقف العمل بهذا الدستورء حينا انهارت المهورية الثالثة فى صيف 
عام ٠6و‏ ءا احتل الألمان باريس فى الحرب العالمية الثانية . 


استقالته 


الحسكومة 
البرلمانيه الفر نسية 


ممع 


شكلى . فإنه منذ أخفق ماكاهون فى أن يستخدم منصب الرئاسة لنصر قضية 
الملكية, أصبيح أضر” شىء على رئيس فرنسى هو أن يشك المهور فيه بأنه يسعى 
إلى فرض سياسة خاصة به » أو الاتصال بالرأى العام فى البلاد اتصالا مستقلا عن 
مجاسى البرلان . 

ولهذا السبب» أعطى دستور سنة ه1417 فرئسا حكومة برلمانية على المْط الإإنجليزى. 
فانه وضع السلطة فى الدولة فى يد الوزارة » وجعلها مسئولة أمام مجاس النواب » ول 
يضعها فى يد رئيس الجهورية الذى ينتخب لدة سبعة أعوام . فصارت فرنسا 
لامرة الأولى فى تاريخها ‏ ما صارت إليه انجلترامنذ « ثورتها الجيدة » سنة ه؟ ‏ 
أصبحت دعوقراطية برلمانية دقيقة القواعد . بل إنها أصبحت - كا يؤكد 
الفرنسيون - دمقراطية أشد تدقيقاً من دعوقراطية انجلترا نفسها . إذ بدا الوزارة 
البريطانية مبيمن على البرلان » نرى الملاقات بين الوزارة والبرلان فى فرنسا على 
الفد من ذلك . ففى مجاس تشريبى - كجلس النواب الفرنسى - ليس من 
البسور حله قبل إكاله مدته الشرعية وهى أربع سنين » يغدو النظام الحزبى فيه 
ضعيفاً » وتتألف من أعضائه شيع صغيرة عديدة تنظم را إلى هذه الجموعة» 
وطوراً آخر إلى تلك » بدلا من الحز بين الإتجليزيين السكبيرين المنظمين أدق نظام » 
اللذين يناضل أحدها الآخر فى ساحة مجلس العموم للوصول إلى الساطان . . 

وقد أدى النظام الحزبى فى فرنسا إلى قصّر أجل الوزارات الفرنسية . كا أن 
استهداف هذه الوزارات لخطر السقوط فى أى للظة بتأليف مموعات جديدة غير 
مرتقبة » أ كرهها على أن تخصص لموقف الاستراتيجى فى البرلان شطراً كبيراً 
من الجهد الذى كان فى مقدورها أن تخصصه وضع مشروعات تشريمية طويلة 
الأمد وتنفيذها . و إلى جانب هذا الشر يجب أن يضاف ش رآخر: هوالعبء الباهظ 
من الحسو بيات الذى هو خصيصة منخصائص الحكوماتالشديدة المركزية . ييح 
أن أعباء الوزير الانجليزى ثقيلة » ولكنه لا يطلب منه أن يناضل فى كل حاسة من 


م 
جاسات مجلس العموم مائتى صوت قد توجه ضده فى أبة لحظة » أو أن يعمل على 
استرضاء المرشحين لوظائف السعاة وكتبة البريد فى القرى والدساكر . 

ولا ينتظر من الرأى العام الفرسى أن يتتبع فى تبجيل واهتام التغييرات التى 
تجرى فى هيئة برمانية تشفل نفسها بالتوافه من الأمور. فإن المسارح والمنتديات 
والأكادعية الفرنسية ومباحث الأدب العصرى تؤلف كلها موضوعات أ كثر إمتاعاً 
لنفوس الفرنسيين وأشد جذبًاً لاهتامهم من مناقشات مجلسى البرلان . والمق 
أن برلانات اجهور بة الثالثة » رغم مناقشاتها النارية وخطبها البليغة المتضاعة » 
: تحتل قط مكاناً سامياً فى قلوب الأمة الفرنسية » أو تئل تبجيلها و إحابها . فإن 
لا الفضالح السكبرى » وخاصة الفضيحة المتعلقة بشركة قناة بناما9ع 
ساعدت على ترويح فكرة غير مستحبة عن ذبوع الرشوة وخراب الذيم بين أعضاء 
البرلان . فلا نرى التبحيل الذى أحيطت به الجهورية الأولى القدمة ماثلاً فى نفوس 
الفرنسيين أيام الجهورية الثالثة . ولم يرتق هذا المرق” الصيت” الميد الذى ناله بعض 
الوزراء العظام الذين مبضواء بتأبيد أغلبيات برلمانية قوية غير متقلقلة » بسياسات 
وأعال تثير فى الأمة الفرنسية أقمى حدود الإيجاب والتقدير . 

وكانت أ كير معضاة إيان الفترة الواقعة بين ستتى +180 و ١914‏ شغلت أذهان 
الأوربيين الذين يعئون بتقدم الحضارة هى المعضلة الخاصة بإمكان إنشاء علاقات 
ودية بين فرنسا وألمانيا . غير أن الأازاس واللورين وقفتا حائلاً منيساً دون ذلك . فانه 
طالا بق تمثال ستراسبورج فى ميدان السكوتكورد محللا بالحمل الأسود » ما اتفك 
كل فرنسى يحل باسترجاع المقاطعتين المساو بتين كفاية نبائية - غاية وإن خيات 

)١(‏ أثبت التحقيق في هذه الفضيحة الكبرى التي رتجت الجتمع الفرنسى ارتشاء 
عدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان ورجال الصحف وغيرجم مقابل إغماضهم عيونهم 
عن التزويرات التى ارتكيتها الشركة لإغراء المستثمرين الفرنسيين على الاقبال على 


شراء سندائها . 


فلة اههام 
الفر نسيين بأعمال 
البرللان 


ألانيا وفرنا 


لضن 
وقتكذ متعذرة التحقيق » نظراً لقوة ألمانيا الجر بية الهائلة البادية لككل ذى عينين » 
إلا أنها كانت غاية تبفو إلا القاوب » وتشرئب نحوها الأعناق ولم تكن هذه 
الأمنية البعيدة المنال موضع حديث الناس » بل كانت » كا نصح غمبتا قومه 
«لا يتكلمون عنها البتة » و إنما يقكرون فها على الدوام » . فغدت عنصراً مستدعاً 
فى الشعور الفرننى العام » وعقب ةكاداء جائمة للصداقة بين البلدين » وحافراً قويا 
من حوافز السياسة » وغيمة سوداء قاتمة تنذر المستقبل بشر مستطير . 

واو أن الأُلان قبلوا منح هاتين الولابتين قسطا كاملاً من الاستقلال الداخلى » 
تلفت حدة التوتر بين الأمتين . فقد وجد بعض مكار الساسة الفرنسيين مم نكانوا 
يرون إمكان الوصول إلى تفاهم حبى بين القطرين بتساهل من هذا القبيل . بيد 
أن سمارك فهم واجبات منصبه على غير هذ النحو . فت دكانت الألزاس واللورين 
فى نظره ماما لاغنى له عنه لتكبح أطاع أمة لم تصفح ول تغفر له قط مذلة المزيمة 
التى ألمتها ها . 

و ياد سمارك إلى الثقة بحسن طوية الجهورية الثاقة . بل أفزعه نجدد نبضة 
فرنسا الاقتصادية » وأقض مضجمه اقتباسها فى عزم وسرعة نظاماً حر بها قائماً على 
المبادىء الحربية الروسية» قدّر أن يخرج لفرنسا جيش ميدانمؤلف من ٠٠‏ ٠و١‏ هلاوت» 
وجدثاً احتياطياً من نصف مليون ربجل » كا راعته خطب بعض السواس الفرسسيين 
العدائية » وعباراتهم غير المسالمة . ومن الحتمل أنه لولا تدخل الملسكة فُكتوريا 
وقيصرروسيا - هذا التدخل الذى جاء فى الوقت المناسب -- لأقحم بسمارك بلاده فى 
حرب وقاثية ضد فرنسا سنة 141/8 . 

ولكن تراءت لفسكره طريقة أرخص لتهدئة خواطر جار مقلق : وى اقتراحه 
على فرفسا ظم تونس . وأعرب عن مرماه من وراء ذلك 98 « لد أطلقت العنان 
ذا الجواد الجامح النارى المزاج الذى ارتقت خهره المطامع » كي يذرع رمال تونس 


ع 


ويخفرها . وسيرى الفرنسيون أنهم ذهبوا إلى مغامرة باهظة الكلفة». فق دكان يرجو 


ألم 


من وراء نزول فرنسا فى حلبة الفتح الاستمارى أن يفتر تفكيرها الحانق فى مقاطمتيها 
المتقودتين فى أوربا . 

ولقدكان من المفاخر النادرة للحياة البرلانية الفرنسية نانب جاء من اقلم القوج » 
رائم الجاس » قوى الشّكيمة » شديد المارضة اسمه جول قرى تدده ومادال 
( جمد - سماد ) , كان طوال حياته هدذاً لأعنف ضروب الأحة د والفالم » 
ومع ذلك فإنه ترك ذكاً خالداً فى سياسة بلاده الاستمارية ونظدها القربوية .كان 
فرى فى عهد امبراطورية نابليون الثالث راديكالياً داعياً للسلام . ثم شق لنفسه 
طريقاً إلى العلا والساطة أيام الهورية الثلثة بصنته داعية للتوسم الاستمارى » 
وجهورياً حافظاً » وفى ميدان التعل م كسياسى معارض لرجال الدين . وألف الوزارة 
مرتين : الأولى من سنة ١٠0‏ إلى 16١‏ » وفى أيامها أعلنت المابة الفرنسية على 
"ونس » والثانية من سنة ١88‏ إلى 0م١1‏ » وفى خلالها احتلت فرسا مدغفشقر» 
واهتم فري بارتياد نهرى الكننو والنيجر» وا لهند الصينية . 

ولقد عصفت أنواء الجدال العنيف » وهبت رياح المنق حول هذا المناضل 
الصنديد الذى طرح وراء ظهره مبادى" الراديكاليين المقدسة » واستبدل مها 
سياسته الاستعار بة » واستفر غضب الإ كليريكيين عدارسه العامانية .فقدكان 
الراديكاليون ينادون بأن فرنسا فى غير حاجة بعد الآن إلى مستعمرات ؛ وأن 
شارل العاشر ورط فرنسا فى مغامرة الجزائر الغالية القن » وشدت الامبراطورية الثانية 
بعنقها مستعمرة نائية فى الشرق الأقصى » فى وقت أخذت فيه نسنة المواليد فى فرنسا 
فى الانتفاض » فلم يكن إديها فائض من السكان ترغب فى تصديره » ب ل كانت 
بالأحرى فى حاجة إلى كل مورد من مواردها لكى تابه الغطر اللكبير الجاثم للها 
على تخومبا الشرقية - هذا اللخطر الذى ينبغى أن توجه نحوه كل اهتامها . وقالوا : 
وَل تكن عبرة ا مكسيك بكافية ؟ وما قبمة تونس أو تون كنج فى نظر قطر واجبه 
الأول هو نحو سكان الألزاس واللور.ن المساوبتين ؟ مثل هذا كان يقكر أيضاً غريم 


جول فرى 


نقد الركة 
الاستعارية 


ام 


فرى : جورج كلستضوا نتدعء دع صر 01 5وع:060 الملقب « بار » الذى شهد هزعة 
بلاده عام 10١‏ » فوطن التفس على الأخذ بالثأر . ولمذا لم يكن بميل البتة إلى أن 
ترى إيطاليا » التى كانت تبتغى أيضاً احتلال تونس » بنفسها بين ذراعى 
ألمانيا المرحبتين . 

وكان هذا النقد ينطوى على درجة كيرة من أصالة الرأى ولحي السلم . فإن 
حركة التوسع الاستعيارى التى تزعها فرى عاونت - كا لا بد لكل حركة ماثلة أن 
تعاون - على خلق متاعب وأخطار جديدة لفرنسا . فقد أضاعت سنة ١مها‏ 
صداقة إيطاليا بسبب تونس » وجازفت سنة ه18 بقطم حبال الل يينها و بينانجلترا 
من أجل فاشودة » وتوترت سنة ه10 علاقاتها مم ألمانيا وأسبانيا توتراً خطيراً بسبب 
مرا كش . ومع هذا فإن الفرنسيين » عند رش 2 المربسنة 1914 » لم يعضوا 
بئان الندم عل ىتشبيدمم امبراطور ينهم الاستععارية ( التىكانث الثانية فى العالم) . فقد 
أسعفتهم القوات التى -جندوها من أهل إفريقية فى نضالم ضد ألانيا. وصفحوا 
عن تلك السياسة الكبيرة المطامع التى أهالت سخرية الباريسيين وتبكهم على 
رأس فرى عند ما أخذت فصائل الجزائر بين والسنغاليين أماكنها فى شنادق الميدان 


' الغربى بسفتم مواطنين لفرنسا 


التعليم الإجباري 
لاني 


ويبرز جول فرى أيضاً فى ناحيتين أسخر بين بين عظاء الساسة فى عهد امور ية 
الثالثة . فإنه أقر قانونية تقابات الهال . وكسب معركة - العظلمى الت ىكان 
ديروى لإنا«ناثة قد خسرها أيام نابليون الثالث . وتد ين فرفسا لفرى بنظام التعليم 
الجانى الإجبارى العاء”7؟ . يا أنه توصل إلى .طرد اليسوعيين ( الجزويت ) من 
الدارس » ووضع الميئات التعليمية الأخرى تحت رقابة أضبط . ومع أنه كان مترفقاً 
فى معاملته للحرويت » احتراماً لمصالح فرنسا فى الخارج » وإرضاء لشعور الجيش » 

)0 طيقاً للقانون الذي صدرفي ,ر؟ مارس سنة 0م21 وكان فرى وقتثذ وزرراً 
لمعارف في وزارة فررسيئيه 


يلف 


إلا أنمكان برى أن التعليم الذى يشرف عليه رجال الإ كليروس يتحه إلى إضعاف 
روح الثقة بالجهورية» وأن مناهج المدارس التابعة لاهيئات الدينية لا تلام 
حاجيات العصر . 

ولس ثمة ريب فى أن فر ىكان مصيباً ىكلتا الناحيتين . فإن أ كبر السبب فى 
انتشار الأمية فى فرنسا حتى سنة 187٠‏ ء وسير الدارس فيها على نظم تر بوية 
عتيقة - إن أ كبر السبب فى ذلك يعود إلى العراقيل التى وضعها رجال الدين 
فى سبيل توسع الدولة فى نشر التعليم . وقد بقيت تلك العراقيل حتى أيام فرى . وقد 
فاوم مجلس الشبيوخ الحجوم على مدارس الجاءات الدينية » ولكن الحسكومة تفابت 
على معارضته » وحلت طائفة الجزويت بأن أصدرت عرابتم جمهورية لا تقتضى 
مواققة البرلان علها . 

وبذلك هيأت الطريق إلى ذلك التطور المظي الذى شمل جميع فروع التعللم ‏ 
هذا التطور الذىكان أتحب أعمال الههورية الثالثة الداخلية وأجلها . 

* - نضال الأحزاب الفرنسية 

كان نضال الأحزاب فى فرنسا فى المقود التى تلت الحرب الفرنسية البروسية » 
فى صعيمه نفس الشجار القديم الى نشب بين رجال الدين والأفكار العصرية » حتى 
وإن اتذذ أشكالا شتى عديدة » حسما أملت الأحداث المصادفة . فنادى نميتا فى 4 
مايو سنة 1077 بأن شعاره فى الحرب الشعواء التى أشهرها على رجال الدين هو : 
« الإ كليروس هو العدو » »كا أن أحزاب اليساركانت تخشى أثر الفساوسة فى 
ميادين السياسة والبيت والدرسة . 

ومع أن الأغلبية الكبرى من الصناع والما لكانوا يسامون بإقامة الشعائرالكائسية 
فيشؤونالعمودية والزواج والدفن» إلا أنه أمكن على الدوام الاعتماد علمهم ف التصويت 
ضد المبادى' الا كليريكية فى الانتخابات العامة . وكان للتقاليد فى هذا الأمر شأن 


المسألة 
ال كليريكية 


عدم استقرار 


الجهورية 


لفن 
كير . ذلك أن الصناعكانوا يمتقدون أنهم بتصويتهم ضد القساوسة » يقترعون 
ضد النظام القديم» وضد رجعة النظام الإقطاعى والامتيازات » وضد الجور الاجتامى 
وعدم المساواة » وضد جميع الشرور التى عامهم آباوثم أن عمقتوهاء وأن يقرنوها بنسس 
الكنسة الكاتوليكية. فإنه رغم انقضاء مائة غام على عهد الاإرهاب »فإندوائرالاتخاب 
الت ىكانت من قبل ملكي ةكانت تقترع فى جانب أشياع الح كليروس » والدوائر التى 
كانت قبلا عقو بية النزعة كانت تنتخب أعضاء ينتمون إلى هذا المزب أو ذاك من 
أحزاب السار . 

ونظراً لعدم وجود كنيسة بروتستائتية قوية ذات آراء معتدلة فى فرنساء فإن 
الثامة التىكانت تشطر نص فرنسا - نصفاً متديناً حافظاً متشيعاً للا كليروس » 
وخر راديكالياً زنديقاً بكره القساوسة » ويحبذ سيطرة العقل على شؤونهذا العالم ‏ 
كانت الثلمة بينهما واسعة عميقة . وحيناكان الشحار ينشب خلال توتر الجو الدولى 
كانت تبدو فرنسا كأنها على شفا حرب أهلية ٠‏ فانه إلى سنة 185 جعلت 
معارضة الكديسة الكاثوليكية » ووجود الأحزابالملكية والإمبراطورية ؛ والأحقاد 
الدفينة التى خلنها قم ثورة الكومون قا بالخ القسوة» وو الآراء الاشتراكية 
والنقابية نوا مطرداً - جعلت هذه الأمور مبمة الذود عن المبادى” الجهورية شاقة 
إلى أبعد درجات المثقة » حتى خيل بين آونة وأخرى أن بنيان الجهورية .يشرف 
على التداعى والانبيار 

فاته برضم القرابين العديدة التى قدمت لذب الدعقراطية الفرنسية » و برغ انتقال 
زمام الساطة فى مجلس النواب باطراد صوب أحزاب اليسار”'" ؛ فإن فرنسا واجوت 


(1) كانت الأحزاب المسيطرة على ذلك المجاس فى أول الأعر هى أحزاب الحافظين 
ثم انتقلت السيطرة إلى أحزاب وصولية نهازة للفرص ‏ ثم انتقلت إلى الأحزاب 
الراديكالية » وأخيراً قبض ريان على مقاليد الأمر في سئة ١٠٠١‏ فالتقلت السلطة إلى 
الأحزاب الاشتراكية  .‏ - 


ملم 

على الدوام هذه المعضلة الكبرى التى م يعترها ع د" ومى : هل فى وسم برلمان 
تنتمى أ كثرية أعضائه إلى الطبقة الوسطى » وينزعون نزعة قوية إلى العمانية» 
وينقسمون إلى شيع شديدة العداوة بعضها لبعض - هل فى وسم برلان كهذا أن 
يفلح فى حم الشعب الفرنسى التقلب الأهواء النارى النزوات » وأن يكفل له مكانة 
محترمة ومقاماً مسيطراً بين شعوب العالم ؟ 

فان مثلين مجيبين حدما فى المقدين الأخيرين من القرن التاسم عشر دلا على عدم 
ثبات أركان فر نسا الجهورية » وعلى ضعف دعائها الداخلية . فنى عام 5م1١‏ بننا 
كانت رياسة جريقى 7099© غير النابه » وإنها الرئيس الحترم ‏ بين كانت 
رياسته تدلو من نهاية غير مشرفة” ©2‏ استرعت أبصار البلاد شخصية قائد بى 
الطلعة» يتهادى على جواد أسود أصيل» وكان هذا القائد هو المترال ولنجيه 
#معسسادهة (لضمذ - ١كمذ‏ ) حام تونس الحربى سابقاً . 

وفتن رجال فرنساء واستبوى نسوتها وأطفاها ؛ هذا الشبد الأخاذ اذلك الجندى 
الوسيم اليا النى يزين الريش الجيل قبعته العسكرية » وقد ضفرت الخروب 
الإفريقية التى خاض غمارها أ كاليل اللحد فوق هامته . أفرم يكن هو المهدى المنتظر 
والمبعوث المرتجى الذى اشرأبت إليه أعناق فرنسا » وترقبت حاوله بين ظهرانيها هذا 
الأمد الطويل ؟ وأيا كان أمره » قندكان كنا انتخابيا فى القام الأول . فأخنت 
« عصبة الوطنيين »© تروج مناقبه اميلة بين الا تيدع غلابلا خلاله الرفيعة » 
ونم الليودى نا كيه :6/< حملانه الانتشابية . فأي) خلت دائرة انتخابية فى فرنساء 
رشح نولنجيه نفسه للنيابة عنها . وكان يظفر بأغلبيات كبيرة فى الدوائر التى رشح نفسه 
فيها . فق دكان أحب شخصية إلى الجاهير فى فرنسا خلال عامى كهم1 ولاهه1 » 


5 لير 1 الاستقالة من رئاسة الجهورية سنة بام ١‏ إثر فضيحة ملت ذوج 
أبنته » لاتهامه بالسمسرة فى منح الأوسمة 


ع 
مسألة دريفوس 


كلع 
ما فى ذلك أدنى ريب . ومين فى ينابر سنة 188 وزيراً للحربية فى وزارة اللسبو 
فرسينيه . ولكنه استقال فى مانو شنة 1441 » وصار لسان حال الروح القومية 
المر بية » والمطالب القوى بتعديل الدستور تعديلاً شاملا كليا . 

وكان فى استطاعته » بعد أن انتتخب على التوالى فى ثلاث من دوائر باريس » 
أن يرتق منصب رئاسة الجهورية » بعد استقالة جريقى فى دسمبرسنة ها » 
وأن يقبض على أزمة الم . ولكنهكان واهن العزم ضعيف البدأ . فسمح للفرصة 
بعد الفرصة أن تفوته . ونشط أعداؤه » وعاد إلى حكام فرنساإقدامهم . فوجهوا إليه 
فى مارس سنة 1844 تبمة الميانة العظلمى . فتولاه الذعر وفر إلى بركسل فى أول 
ايل . فاتفضت الجاهير عنه وانقلب حها سخطاً . م أقدم على إزهاق روحه فى 
#٠‏ سبتمبر سنة 1881 ؛ وأنجى بذلك الجهورية من ضائقة حرحة . 

بيد أن الأحقاد التى احتدم أوارها. بعد ذلك بخمس سنين » حول اسم الكبتن 
در يفوس 226405 كأنت أوسع نطاقاً وأخزين عداء و بغضاء حتى من تلك التى 
أثارها بولنجيه . وإنه لمن العسير على من لم يعيشوا فى فرنسا خلال السنين 
4ه - 1١#‏ التى بلغت فيها حمى المياج أوجها » أن يكونوا فكرة عن الأهواء 
الجامحة التى أثارها فيها مصير هذا الضابط الشاب المبودى الذ ىكان نجاس عسكرى 
0 قدحم عليه فى ؟؟ ديسمبر سنة 1854 بالسحن مدى الحياة » وترحيله إلى جز برة 
الشيطان النائية » لامهامه ببيع أدرارحرببة للإثلان : 

ند انشطرت فرنسا خلال تلك المقبة شطرين : أيه يؤمن فى إصرار وقوة 
بأن در يفوس مذنب » والآخر يؤكد فى عناد وقوة ماثلين بأنه حك عليه ظاما 
وعدواناً . ونجم عن الشجار العنيف الذى نشب بين الفريقين انفصام صدافات 
امتدت طول العمر » وضياع السلام بين أعضاء الأسرة الواحدة » وتعذبت مهائر 
الأفراد» وقامت حملة عنيفة هوجاء في الصحافة الكاثوليكية نحض على كراهية 
الييود . غير أنها مسن الحظ لم تقترن بأعمال العنف والظم البالنين اللذين امتازت 


معام 

مهما المشاغبات التى اندلعت ضد اليهود فى وسط أوربا وشرقها أيام هتار . وأخذت 
تلك الجلة تنفث سمومها في طول فرنسا وعرضها متسائلة : كيف يكن لهذا المبودى 
أن يكون ري 0 وف ككن أن يخطىء قضاته العسكر بون ؟ ويف يكن أن 
يتفق مع مصاحة الأمة ثلٍ شرف الجيش ء وهو الحائل الوحيد بين فرنسا واتقطر 
الألانى وما قيمة إنصاف فرد» إذا هى قبست سلامة الدولة وتأمينها ؟ 

ولكن المبادى' الخلقية كسبت النضال فى النبابة » فإن شهادة بول ماير 
##ترهكة لوط خبير اللطوط ء واتهامات إميل زولا 2012 واتم8 الروى 
وشحاعة الكولونل بكار #مدديهاط البروستاتتى الذى عين سنة مهما 
رئيساً لمصلحة الخابرات السرية » والنى أعلن بعد بحث دقيق بأن ضابطاً فرسياً 
غيردريفوس هو الذنب المقيق » يحازقاً بذلك هنصبه الحربى » ثم انتحار 
الكولونل هنرى تبههة] فى .م أغسطس سنة 1858 »© وهو الذى خلف 
يكار بعد عزله ثم سحنه » معترقاً قبل موته بأنه زور بعض الوثائق التى أدانت 
دريفوس - عملت هذه الأمور على انبلاج الحقيقة . فأعيدت عا كة در يفوس 
فى ”7 أغسطس سنة 1858 . ولكنه 2 عليه بالسجن عشر سنين » غير أن رئيس 
الجبور بة أصدر فى 15 سبتمبر سنة 1855 عفواً عنه » وأطلق سراحه . 

ولكن هذه القضية ل ثنته عند هذا الحد » ققد واصل مر يدو در يفوس جهودثم 
لإظهار براءته » وقيل إن وثائق جديدة كُدفت تثبث طهارة ذيله . فأحيلت القضية 
فى يولبوسنة ١605‏ على محكة النقض والإبرام التى أصدرت حككها بأن در يفوس 
بدى' كل البراءة من جميع النهم التى وجهت إليه . وجانب كير من الفضل ىإرجاع 
الحق إلى نصابه فى هذه القضية التاريخية الشهيرة .برجم إلى وزارة ولدك - روسو 
مهمه مم80 عاء153106 (حكمل- ) التى ثيت هذا الفوز للضمير الإإساتى 
دعائمها » وال ىكانت راديكالية فى الداخل » حر بية النزعة فى الخارج » والتى مكنت 
من أن تمنتح اللجهو ربة الثالثة المقبة الطويلة الأولى من الحكم الحازم الوطيد الأركان. 


ا هو رية 
الثالثة فيأعين 
لخصوعءها 


الدبلوماسية 
الفرلسية 
الجديدة 


ملم 
أما فى أعين خصوعها » ققد بدت الجبورية الفرنسية الثالثة كانها تموزها 
الدعاتم الثابتة »و الحكي السديد » والصيت الحسن » والشهرة البعيدة . فإن الخرب 
الفرنسية البروسية بكشفها قله كفاية الجيش » وفظائم قتئة الكومون وأهوالما » 
وتعاقب وزارات ضعيفة فى سرءة مخيفة » وعنف النضال الحزبى » وكشف الفاح 
المالية بين الفينة والفينة » ساعدت هذه الأمور على أن بسىء حتى المراقبون ذوو 
الميرة والنظر البعيد الظن” باستعداد الأمة الفرنسية لتغهم فنون الى . 
١ :‏ 
ولكن هؤلاء الناس عميت أبصارثم عن رؤية تنظم اليش من جديد - هذا 
التنظي الذى نهضت به وزارة فريسينيه » والأعال الجيدة التى قام بها القواك 
والإداربون والمستكشفون الفرنسيون فى إفريقية » وسير الخدمة الدنية الداخلية 
فى كفاءة مطردة » وعدالة النظام الاجتماعى » وخيل لهم أن الفرنسيين قد أصبحوا 
فى مؤخرة موكب الحياة بالنسبة للا نجليز والأمان والأمريكيين . مثال ذلك حينا 
جاء ديرو لد 48فادده:26 الشاعر والسياسى الوطنى المتحمس إلى ريئان الفيلسوف 
وامؤرخ الفرنسى سنة 1888 وسأله الانضام إلى « عصبة الوطنيين » أجابه العام 
الهرم : « أيها الشاب إن فرنسا تعالح سكرات الوت » فلا زد من أوجاع 
ساعائها الأخير: ».فلقد شاع الاعتقاد فى أخريات القرن التاسع عشر بأن الأجناس 
اللاتينية قد بلغت نبابة يجدها . 
بيك أن هذا الاعتقاد كان مبتسسراً بعيداً عن الصواب » فان من الكاى دورسيه 
( مقروزارة اللخارجية ) بباريس أخذت إدارة دباوماسية لا تضارعها إدارة أخرى 
فى الهارة والتصميج والكفاية - أخذت تمد قوذ فرنسا فى جميع الأقطار والأمصار 
وتنسج شبكة من الخالفات أعادت إلى الأذهان الفات ريشليو ومزران . 
. وقد استطاعت هذه المهورية التى قامت على سحق الانتخاب العام المباشرأن 
تحبط جيع المحاولات لقللها . فليس ثمة فى فرنسا طبقات حرمت حق الانتخاب » 
فتجيرٌ على أن تطرق باب الدستور فى عنف وشدة كك يفتح فى وجهها » وليس فيها 


قم 
طبقة ممتازة تقبض على أزمة الأمور » وتستبد بالفقراء » وتجور على حقوقهم » كا 
كان الخال فى أنظمة - السابقة . و إذا كان مجاس النواب لا ينظر القوم إليه 
بعين الاعتبار والتبجيل » إلا أن الصحافة صارت حرة » والحتكومة الخلية 
دمتراطية » وتقابات المال قانونية » ومعفاق من كل" تدخضل حكوى هنذا 
سنة كما . 
ويننا كانت الاشترا كية فى روسيا وألمانيا محظورة قانوتً - واذا صارت 
خطرة - فإن الإشترا كيين الفرنسيين نحت لواء الجبورية الثالثة اتتخبوا أعضاء فى 
مجلس النواب » وشغلوا مناصب الوزارة » بل وارتقوا إلى منصب رئاسة الجبورية . 
فإن ميلران 4«هه!1: أول اشتراكى استم مقاليد الوزارة ( سنة 5همذ ) خم 
حياته السياسية الجيدة كرئيس لاجمبورية . وأباكف بريان الذى ارتفع على 
أجنحة بلاغته الساحرة إلى منصب رئاسة الوزارة عراراً عديدة سس أنان لفرنسا 
بإصداره أمراً وزادياً يتحنيد ا مضر بين » كيف يستطيع رئيس وزارة اشترا كى أن 
بفض إضراباً ضارا بالوطن . وقد تقلد سنين كثيرة و زارة الخارجية » حتى صارت 
بلاده تشعر أنه لاغنى لا عنه فها . وكان ققياتي أسهف71 المضطرم الجاس » 
والخطيب الذى عد من أعظ مخطباء عصره -- بل وأى عصر آخر - كان رئيس 
الوزارة حيئا نشبت الحرب العالية الأو لى . وبدلا من أن تصبح الاشتراكية 
الفرنسية سيفاً مصلتاً فى وجه الجهورية بهد كئانبا » قدمت خدمات رائمة جليلة 
للحياة البرئانية الفرنسية » بعد أن نزْع مح الأمةحق الانتخاب العام من الاشترا كيين 
القدرة على الأذى والشر . 
ولسكن المطر ال كبر على الجهورية جاءها من أشياع أحزاب الهين . نقد كان 
هؤلاء الفرنسيون ينساءلون بين آن وخر عما إذا كانساستهم البورسجواز بون يلون 
فى سبيل سلامة فرنسا وإعلاء مكاتها » وعما إذا كان فى وسعهم استرجاع الولايتين 
الساوبتين ؟ أو أنهم سيخفضون عدد اليش ؟ وجما إذا كان نظام التعليم الملمائى 


الاشثرا كية 


ألفر نسية 


خطراحزات 


اليين 


بان 


ارك فى يد الدولة لا يقضىعلىتقدم ميخ الشاعر الديئية فى قرى الريف ودساكره» 
تلك المشاعر التى تغذى روح الأمة وتلهمها القوة والمياة ؟ فقد تكاتف الكاثوليك 
والملكيون والوطنيون معاً على مناهضة الو العاماتى ار التفكير الذىكانت تدير 
فيه شؤون الدولة . وجوت إلى اليهود والبروتستانت ودعاة الأشوكة العامية امثالب 
والريب » تبعاً القانون الشائع الذى يقغى باضطهاد الأقليات وتعذيها خلال قئرات 
المستر يا القومية . 

ببد أن الجهورية » على الرغم من هذا ؛ انتتصرت حتى على هؤلاء ارطيين 
التحمسين . فقد سحقت بولنجيه » ودحرت الع القيضن: المتشرق» وعلري 
الساطات المدنية على السلطات الحر بية » وقامت قوذ الكنيسة فى التعليم ٠‏ ولا 
اندامت الحرب سنة 14و اكانت فرنا لاتزال قطراً تخفق فوق ربوعه ألوية 
الحرية المدنية . 


كت عككن استشارتها 
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اعم 


انسل كروتن 
تيار ات دوا لية 


الفاتيكان والذاهب الحرة . النقد الأعلى . لابيل ودارون ٠‏ 


هربرت سسنسر . كارل ماركس . الفابيون . 
0 


١‏ - الثانيكان والمذاهب الحرة 


حول الأفكار 


وامتقدات 


بتقدم القرن التاسع عشر» اعترى جموع الأفكار والعتقدات والتقاليد الثى توارثها 
الأور ببون منذ الأزمئة السحيقة تحول جوهرى تميق . فإن تقدم علوم التاريم 
والاقتصاد والطبيعة » وغيرة الباحثين الأمناء » وعديد المبتكرات الآلية التى ابتدعتها 
قراح الخترعين » جعلت من أوربا مجتمعاً جديداً فى نواح هامة عديدة . ولاح كل 
شى كانه فى حالة تبدل وتعديل » إلا مؤسسة واحدة ظلت دون أن يطرأ عليها تغيير. 
أما تلك المؤسسة فكانت الثاتيكان . فانه بدا كحامود صخر ثثابت الطود » الفاتيكان الحافظ 
ين العباب انشضم لمركة البءعث الإبطالية . فالأفكار الكريعة » والنظرة الواسعة » 
والعلم الغزير » وروح التيسامح ومماشاة الأحداث -- تلك المناقب التى السم مها 
أقطاب الكثلكة الخرة فى ألمانيا وفرنسا » كانت جميعها بلاّعا غريبة فى نظر 
الأحبار الابطاليين الذين التفوا حول العرش البابوى ؛ وساهوا فى صياغة سياسة 
الكرسى الرسولى حيال الاعتداءات السربعة على سلطته الزمنية . 
ولكن الثاتيكانفى سلسلة منالمنشورات: كالمأشور البابوى 1هوناهروممظ ه180" 
“مون نموم ةل 5ه سنة مس999" ء والمنشور البااوى سنة 154 » والأمر البابوى 


)00 أصدره البابا جر نجورى السادس عششر في أغسطس سنة «سرلء واستتكر فيه 
* 


دراسة التوراة 
دراسة عامية 


لشيس 

سنة ١107٠‏ » والرسائل البابوية العديدة التى وجعها ليو الثااث عشر ( فى سنى 187/8 
واهدا وحمحما الم ) إلى الأساقفة الكاثوليك فىجيع الأقطارستتكرفباالمستحدثات 
الفكرية العصرية » ويذم تلك المركات العقلية الحرة التى أرخت أواصر الولاء 
والامتثال لانظلم والشعائر الكاثوليكية . فندد الكرمى البانوى بالاشتراكية والمذاهب 
المرة والشيوعية وجمعيات التوراة وحر بة الضمير وحرية الصحافة » ودمها جميعاً بطابع 
الإلحاد والكفر . وفى عبارة جارفة أنَمّت مضاجع الكاثوليك الأحرار » خطأ 
المنشور البانوى سنة ١+4‏ الفكرة القائلة بأن كيير أحبار الكنسة الكاثوليكية 
يستطيع » أوأنه يجب عليه » أن يساير 95 التقدم » ومائى المذاهب الحرة والحضارة 
العصرية . فإنه ماكان من البابا عندما اعتدى على أملاكه وسلطانه الزمنى » إلا أن 
وقف بتحدى و يستتك ركل مظاهر من مظاهر روح العصر الحديث . 


أما فى الأقطارالبروتستائتية من أور با إن المعتقدات الدينية نشكات وفق الأسفار 
اللقدسة المهودية والمسيحية » أ كثر من تقر برها بواسطة كنيسة مسيطرة مبيمنة . بيد 
أن تلك الأسفار القديمة من الأدب المقدس غدت موضع الفحص الدقيق والامتحان 
الشديد . وغدت التوراة تعتب ركتاباً عاديا لاسفراً مقدساً له مكانتهالخاصة. شرع ف 
وضعها موضع القحيص طبقاً لقواعد الإثبات والترجيح التى يطبقها الباحث التار يخى 
النصف المدقق على أى كتاب أدبى قدم ؛ أو سفر تاريخى وسيط . 


غير أن فكرة نقد التوراة ل تكن بالبدعة المستحدثة . فإن اسينوزا 2ممامع 

الفيلسوف المبودى الامستردا ىكان قد تكيهن فى كتاب لال 
لي 3 

211 ( نشرسنة 1 ( عن مبادى” ونتاج عديدة حازت » بعد ستين 


حرية الضمير » وحرية العبادة » وحرية الصحافة » وفصل الكنيسة عن الدولة » و «أخطاء 
مقيتة أخرى برتكيها هؤلاء الذين فى حهم للحرية الزائد على الحد يصنعون أقصى ما فى 
وسعهم لإضعاف أسس السلطات الشروعة » 


فضا 
ومائة عام من نشرها 3 قبولا لدىعاماء جامعة 0 مععصتط س1 . ولكن هذه 
الطريقة الجديدة فى دراسة التوراة ل تبدأ بوجه عام » إلا فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر » أن تؤثر فى أفكار اللاهوتيين البروستانت ووحهات نظرحم 5 وأرقية 
تكست إل انها أنضاراً بين أشياع الكنيسة الكاثوليكية نفسها من ينزعون نحو 


التطور العصرى . فإن الحركة التى بعنها كتاب ال دا 599 2 


سنة 1660 وكتاب 1لمن]3 دن ,”فى سنة مهدلء تحدد المراحل التى أمكن فى 
خلالها إقناع بعض طوائف الكنائس البروتتانتية فى انلترا بأن تقبل النتاتج التى 
وصلت إلبها الأبحاث التاريخية . 

أما فى فرنسا فتكان أعظم أعلام الأدب تفوذاً » مؤرخا دينياً بدأ حياته راهباً » 
ثم قطم جميع صلاته بالكنسة الكاثوليكية هو : إرنست رينان ممصمظ ؛ممصم 
(عممذ - ١همم‏ ) الذى روى قصة أصول الكنيسة الكاتوليكية فى سلسلة من 
الؤلفات التى امتازت بالاطلاع الواسع والنظرة الثاقبة . وقد أقبل الناس على أسفاره 
إقبالةً عظيا لروعة عباراتها ء وجلاء معانيها » وجمال مبناها . وذاع صيته على الأخص 
عنل ة ركتابه الأشير : « حياة لمسوع ) قناوو1 هل وؤآلآ سنة *«كم1 ٠.‏ 

(1) يبنجن مدينة صغيرة من أمال ورمبرج بألمانيا على مقربة من مشارف الغابة 
السوداء . وقد اشتهرت مجامعتها التي أسسث سنة ب7ا١‏ » وعدرستها اللاهوتية التي 
أسست سنة م١‏ والتي ذاعصيتها بدراساتهالمسائلاللاهوتية منوجهة تارمخية فاسفية. 

(؟) كتاب وضعه سبعة من أعلام الإنجلير في ذلك الحينمنهم ف . عبل وإرصدهة"7 ."1 
الذى صار رئيس أساقفة كتتربري » وبادن باول 0011م 82060 > وب . جووت 
6 .183 . ومتاز الكتاب بروحه التقدي الجدي » وندائه بإطلاق حرية التقد . 
ونظهر مقالاته عدم قبولها مبدأ « تحسد الله الكامل وظهوره فى السيح » 

6 كتاب ألفه ستة من الكتاب » أهمهم تشارلس جور ونده وواعوز0 أستف 
ونشستر . وقد حاول الكتاب التوفيق بين مطالب النقد الحديث» وعقائد طائفة الكنيسة 
العليا الإتجليزية طوعبط0 طع11] 


إرنست ريئان 


روح جديدة فى 
دراسة التوراة 


أثر أبحاث لايل 
ودارون 


كم 

وقد نفثت روح جديدة من الواقع فى دراسات التوراة باقتباس طرق البحث 
التاريخى اتتباساً عاماً . وشط السير بعيداً عدد قليل م ن النارسين , وأثاروا 
الريب فى حقيقة السييح التاريخية » مدُلداود شتراوس نوناق لوم 3 "© ومثل 
ف. اتيز نو طزم00 .0 .8 فى رسالته 2 ناريج نقد العهد الحديد » 
مدكتهة 011 اممسدكده"]' وهل 1ه 11154057 (سنةة.9١),‏ ومع ذلك فإنهكان 
هناك ميل عام للتمييز بين الأدبيات وأصولالإعان - وهو المَيير الجليل القدر الذى 
وضع قواعده ماثيو أرنواد لوسحة #«وطاة]3 الشاعر والناقد الانجليزى . كا كانت 
هناك نزعة عامة لإيجاد السوات المميزة للتوراة » لا فى المبادىء التى يظن البعض أنها 
تقرر هذه السهات وتعرّفها» بل فىقدرة هذا الكتابالمقدس على تعمير خيال الإنسان 
الدينى » والتسامى به : هذه القدرة التى بشترك فها مع جيع أسفار الأدب 
الرفيعة السامية . 

بيد أنه يندر أن تجذب مؤلفات” ناقدى الكتب المنزلة قاوب الجاهير وأنظارمم 
إليها . فإن الجنس البشرى م يف ل كثيراً لكشف السيات المنوعة لسفر القكوين » 
أو يعبأ بالنبأ القائل بأن قصة الطوفان يمكن تتبع أصوها إلى أسطورة من الأساطير 
البابلية . ونبذ" الناس نبذاً عاما للافكار العتيقة الخاصة بتاريم العالم القدم وأصول 
الإنسان لم يكن نتيحةنقد التوراة وتمحي صمتنها » ب لكان نقيجة من تتام الكشوف 
العامية » و يخاصة نتيحة ة لأبحاث تشارلس لايل 1اموآ ووامدط0 الذى نشر مؤلفه 
« مبادىء الجيولوجيا » بوعذامة6 2ه ومامتمهلمه بين عأنى م1 و 21884 
وأبحاث تشارلس دارون ستعومةط ووامهطن الذى ظه ركتابه «أصل الأنواع » نواسطة 


الانقاء الطبيعى » صوغ غه16ه8 انعدطهاة 2ه مسفمص ترط مولعوم8 2ه متعام0 


)00 اذ هذا الباحث في كتابه حياة لسوع » » الذي ظهر سنة مم١‏ » موقفاً 
واقعياً » فعد المسيحية ضرباً من الأديان اليشوليجية » والسبح فيلسوفاً من نوع سقراط 


وعم 

سنة 5هم1 » والذى قناه بعدائتى عشر عاما عؤلفه الذى أثار دوي كييراً وهو : 
« تسلسل الإنسأن »6 صهكة 2ه غصهمووط 

فأمام هذه الأدلة لم يصبح من الممكن قبول قصة الخليقة كا جاءت فىسفر التشكوين 
إل كر عز ديفى وتشبيه شعرى . ودَحَض علم الجيولوحيا الاعتقاد النى ظل باقياً 
فى المعايد وغرف الدراسة بأن العام خاق سنة 4004 ق.م. فرجعت قصة آكم 
وحواء التهقرى أمام دراسات دارون والبيولوجيين . وأبدات القصة المتداولة عن 
جنة عدن وشجرة المعرفة » بصورة الطبيعة « وقد خض بأدعها دماء الصراع بين شتى 
خلوقاها » : صراع قاس لا هوادة فيه ولا شفقة فى سبيل البقاء » وحملية استمرت 
ملايين السنين من التطور البيولوجى عن طريق إبادة غير الصاح ؛ 3 ظهور الإنسان 
من سلالة القردة القر يبة من الإنسان فى مرحلة متأخرة من ٠راحل‏ التطورات الدقبقة 
الطويلة الآماد التى حدثت صدفة واتفاقاً » ومن غير هدابة ترشد خطواتها . وكان 
من 4 هذه الإكتشافات والنظريات أن نقص نقصا كيراً خلال المقدين السابع 
والثامن من القرن المنصرم عدد الرجال الأذكياء المثتفين الذين بقوا مست.سكين 


بأهداب العقائد الدينية . 


؟ - أثر الأحاث الحديثة فى عامى السياسة والاقتصاد 


٠‏ وكذلك تأثرت السياسة بنظر يات دارون . قفد أخذ الناس يسألون : إذا كان عل 
الأحياء هو اللفتاح لفهم مغاليق الماطى » أفلا يمكنه أيضاً أ نيساعد علموصوع الستقبل؟ 
وهل فى وسع الساسة أل يكترثوا للعامل البيولوجى ؟ وأليس واجبهم يدعوم إلى 
تشجيم السلالات القوية » وتشبيط السلالات الضعيفة ؟ وهل ,ستطيع جتمع البقاء 
دون أن يتعاون - إما عن طر يق التشر يع أوعن طريق العرف - مع الطبيعة فى 
إبادتغير الصالح ؟ أو ليست ننيجة حتمية لمبادى'" دارون أن الم الأرستقراطى هوالبداً 


أثر دارون في 
السياسة 


أثر دم مث 


وبننام 


كم 
السلي الوحيد لحك ؛ وأن المنافسة ‏ اقتصادية أو سياسية أو حر بية - هى الركن 
الوحيد المضمون لاتقدم والارتقاء ؟ 

وظن مفكرون كثيرون - فى إغفالم الحقيقة بأن القرائح الذكية اللامعة ليست 
بالضرورة مجتمع مع الأبدان السليمة ‏ ظن هؤلاء المفكرون أن دارسى العلوم 
البيولوجية يقولون ينتاج منهذا القبيل . ولكن توماس هك لى 11167 فقستمطلت 
وهو تاميذ من أعظ تلاميذ دارون» ليق فى هذا اعلطأ » بل ميز تمييزاً جلياً بين قسوة 
الطبيعة » ومكار. م الحياة الاجتّاعية ومبراتها اللازمة لبقائها . 

وكان أثر هذه النظرة البيولوجية الجديدة أسرع شيوعاً فى اتجلترا منها فى أى بلد 
آخر . ذلك لأن هذه النظرة تتلاءم مع نزءة قوية من روح الفردية تغلب على 
أفكار الإتجليز ومعاملاتهم وى نزعة 2 بوضوح من أيام وم بت وأستيعابه 
اكتاب آدّم سعث : « ثروة الأم » كصمناهل2 2ه طنلده:18 » واعتناقه مبادثه . فإن 
تخبة من المفكر بن الممتازين الإنجليز الذين اتصفوا بالقوة والنزاهة وسداد الرأى لقنوا 
أمة هى من أشد أم العام حب للحرية » فلسفةتلاشم حاجياتها وأخلاتها . 

وفى عهود الرخاء تغدو سجية الاعتّاد على النفس محببة إلى القلوب » تهفو الأسماع 
على الدوام إلى الإصغاء لبشارتها . ولقد كانت انجلترا فى العقود الوسطى من القرن 
القاسع عشر قطراً برع فى بحبوحة من العيش » ويزخر بالثروات الجديدة » ورجال 
الأعمال الجدد » ويقدم فرصا طيبة ومكافات جز يلة للمجدين الطموحين . وكانت 
المدرسة السائدة للمفكربن الاقتصاديين والسياسيين تطنب فى مدي هذا التمع 
المتأاف من أقطاب عصاميين للأعمال الصناعية . وكان ذلك اجتمع يدن عبدأى 
حرية التجارة » والعمل على منح أقصى قسط من السعادة لأ كبرعدد من الأفراد » 
كهدفين أولين للدولة » و بضرورة حصر تدخل الحسكومة فى دائرة ضيقة . 


تل ككانت مبادى' آدم سمث كير أقطاب مذهب حرية التجارة » وجرعى بنتام 


خفن 

مصاح القانون الاتجليزى وعقّل الراديكالية انخصب . وكانت هى أيضا مبادى' 
تاميذيه جيمس وجون ستيوارت مل » وكذلك داقد ريكاردو أ كير المتنبئين 
البرلمانيين للشئون الخاصة بالنقد والمالية العامة . قتدكان أشد ما يتوق اليه كل ناسج 
وصانع طنافس » وكل صاحب طاحونة و بناء مغام » وكل اجر وصاحب سفن 
ا هوأن يكونوا أحراراً بعيدين عن أى تدخل حكومى » وأن حص ل كل اعرى” 
على الثروة والفنى بالطريقة التى يختارها لنفسه . وقد انحاز الشطر ال كبر من 
الطوائف البروتستائتية المنشقة التى يتجه رأيها على الدوام إلى نقد الحكومة ‏ 
انحازت أغلبيتها إلى آراء أولئك المفكرين الألباء . 


* سمي هررت سدي سر 


ورضى قسع كير من أور با قى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بأن إستمد 
امه و إرشاده من رجل خرج من صلب أسرة تنتمى إلى شيمة البروتستانت 
المنثتين » هو« هر برت سبنسر) #ومصوم8 اعوطمه8 ( ١م12‏ سد سيو( ), 
ولا يْبِجَل هذا الفيا.وف الإتكليزى إلا قليلا بين فلاسفة بلاده المترفين » إذ هو 
الذى عل نفسه بنفسهء وكان شديد الاعتداد بآرائه » اتموزه لباقة اللفظ » وروعة 
الركب . ومع ذلك فإنه أن » وهو ما بزال حياً » شخصية فذة يشار إليها بالبنان 
فى بلدان القارة . فكان إان العقدين التاسم والعاشر من القرن المنصرم التَلم 
الفرد فى باريس » وفى أ كثر تجامع العالم اللاتينى والسلافى . بل إنه لم يفته فى كثرة 
الأتباع والتشيعين فياسو فإتهليزى آآخر . ولا تررجع الشهرة البعيدة التى الها سينسر 
إلى محاسن لفظه وروعة أساوبه ؛ لأن عباراته وإتكانت جلية » إلا أنها لخة ليست 
بالجزلة. وإنها ترجم إلى هذه المقيقة وهى : أنه تقدم فى ثقة واعتداد بالنفس إلى 
جيل انقطم عن أن يستوحى هديه الروحى من الكنانس -- تقدم إلى هذا الجيل 
بفاسفة مبنية على معرفة الطبيعة وضرورة فهم قواءدها وأسرارها . 


أثر فاسفته 


وذيوعها 


فلسفته اأبنائية 


ممعم 


واستاء المتحذلقون من هذا الفياسوف الذى بدأ حياته العملية كهندس أخصاق 
فى تعدين المناجم » واستنكروا كتاباته الصريحة التى لا تعرف دهاناً أو مداجاة » 
وسخطوا على هذا التشكك الراديكالى الذارج من أسرة متوسطة الال - هذا 
المتشكلك الذى استعمل المصطلحات والعبارات الإتهايزية دون أن يعبأ ببلاغتها 
ومحسناتها الافظية » وازدرى شأن الآداب اللاتينية والإغريقية القديمة واللاهوت 
والتاريخ » وكانيروم أن يقلب نظام التعليم فى انجلترا رأساعلى عقب » واعتقدأن رسكن 
(منامسده) هلمج - عور ) الكاتب الإتجليزى الكيير جلقاً غليظ الطبع » 
ودانتى متغالياً فى العناية بزشرف اللفظ . 

بيد أن الرجل العاد ىكان برى فى سبنسر نبياً ورولةً . قد نظرهذا الفيلسوف 
نظرة طبيعية إلى السكون » وعرض فلسفة بنائية تقدمث « بنظرية عامة للتطور كا 
ايشاهد فى جميع صنوف الخلوقات » . وجعله احتقاره للا راء المتداولة » وروحه الحبة 
للاستطلاع » الضار بة بسهم وافر فى آفاق العم ورحاب المعرفة » وموهبته الفائقة فى 
التعبير عن أبة حقيقة وصلت إلى نطاق معرفته وخبرته» مبها كانت تلك الحقيقة 'نافهة 
ضئيلة القدرس حمل تكلهذه المناقب منهشخصيةمبجلة تفرض التوقير والاحترام . 

ولقدكتب سبنسر عن تظور الإنان » وعن تطور الأسرة » وعن تطور النظم 


وامؤسسات الاجتاعية والشعائرية . وتقدم بقاعدة عامة للتطور» هى أن التجانس 


يتحول إلى اختلاف وتضاد . وتنبأ بتحول الجتمع من مظهره الحربى المستبد إلى مظهر 

صناعى دعقراطى . ورأى أن علبى الأخلاق والسياسة هما شطر هام من عل الحياة ؛ 
ونوع من « الفسيولوحيا المتفوقة اللقسامية » . وكان يسرى فى جميع نظر يانه وقواعده 
لون من التفاؤل السلم المتزن » اخالى من التعقيد الغامض الذى يستطيبه القارى” 
المتحذلق . ونادى بأن التمع بصيرورته صناعياً سيستطيع أن يرى حمق اروب 
ووحشيتها . وثنباً بأن أنظمة المي ذاتها ستتقلص » فإن هى إلا بقية من بقايا عصور 
النهب والاعتداء » وستتكش أعمال الحكومات بارتقاء الحضارة . وقال بأن الناس 


م 
سوف يرون كيف كان التعلم يقوم على أسس فى مم تكون عن التناسب السلم 
الصائب » وكيف أن نوعين من المقائق والشخصيات7© - لا يشغلان فى الواقع 
غير حيز غاية فى الضآلة فى تكوين هذا العالم» الذى هو بدوره جزء حقير من 
الكون لا يؤبه بشأنه كيف مح لهذين النوعين أن يسودا عالم المعرفة والرؤى» 
ويقصيا المقائق الكبرى للطبيعة الفيزيقية . 

وحلا لاناس الإصغاء إلى كل هذه التعالي والنبوءات » وأحسوا أنها أشياء جديدة 
ثورية عظيمة القدر. أضف إلى ذلك أنهكان فى مقدورمم أن يفهموا » أو تراءى لم أن 
فى مقدورم أن يفهموا هذا الفيلسوف البسيط العبارة » الذى نقد فى حسارة الأراء 
السائدة » وتقدم فى كل فرع من فروع اللعرفة بألوان شتيتة عديدة من الآراء التى 
وثْق ببعدها عن البطلان . وكانت الطبقة الوسطى بنوع خاص تيل إلىإصاخة الس.م 
إلى مشكر م يخطط كلة تحبيذ واحدة للاشتراكية » بل كان على العكس يعارض 
معارضة قوية أى شكل من أشكال التدخل الممقال الذى تقوم به الدولة 


إمال المنكومات 
العمل عيادله 


ولكىن أن سيكسر » ر: و شهرته كان كصوت صار : فى البرية ٠‏ قر غم اعتراضه 
ثم دوع حّ 

واحتحاحه » شرعت الدولة تتدخل فى الصناعة ٠.‏ وفى تر بية ة الأطفال وتثقيفهم » 
وتؤيد الكنيسة » وتنظم الصحة العامة . وأخفق سبنسر» بصفته نى الفردية فى 
الميدان السيامي » فى أن يم إلى حائبه أشاعاً و بدن » رغ أنه وح هكلامه ! 
- يامسى » ىق لصم و بياعا وهر يد" رحم و : 
عده كير متزايد من الأذهان . فإن الانجاهات كلها أخذت تجر: ى فى تيار سريع لجب 
فى الطهة المضادة لمبادثه 


ع -كارل ماركس 


وكان نى المركة الاشتراكية رجلافظ الخلق » شديد التعحصب لآرائه » هوكارل 0 
: شيو 
ماركس (10م ١‏ عهمم!) . وقد خرج منأسرة بهودية محترمة متوسطةال ل كانت 


)00 ويتقصد بها آداب الإغريق والرومان وتارحهم 


وان 
تقطن مدينة تريف من أعمال الرين » وقفز اسمه خأة إلى الشهر ة خلال ثورات 
سنة 1848 بإصداره منشوراً شيوعياً على أ كبر جانب من اللمطورة وعظم الشأن 
التاريخى”؟ . فنى تلك الوثيقة النارية تقدم ماركس بفاسفة جديدة للتاريح » 
وبرنامج جديد للا صلاح الثورى » ونداء جديد لاعمل الدولى . فكتب مجادلا بأن 
الطبقات البرجوازية هى التى أَعجَبّ خلتها ظهور الطبقة المقابلة والمعادية لها : وى 
طبقة الهال » وأن النضال بين هاتين الطبةتين هو مفتاح التاررتخ الحديث » وأن 
الفريق الكبير من الال الذين يحسون عركد طبقتهم الوضيع ثم الشيوعيون » 
الذين ان برضوا بأقل من « قلب النظام الاجتاعى بأ كله بالمنف »© . ثم عداد 
عشرة إصلادات مستعحلة» أ كثر ها صالم مفيد» وقد اقتبستها ونفذتها بالفمل 
كثير من البرلمانات التىكانت تمد فى نظره الطبقة الوسطى» والتى امتلا قلب ماركس 

حقداً عللها» ومرّغها فى التحقير والازدراء . 
مقنهالحرية ١‏ ولكن من المتعذر على ثائر أن ,ترف بأن فى الإمكان تنفيذ الإصلاحات 
د المرغوب فا بواسطة الحكومات القومية » أو بالنشر بات التى يضعها مثلو الطبقة 
الوسطى . وكان ماركس عقت القومية بكل جوارحه » ويحقد علبها حقد المنبوذ 
الموتور . وكان يحتقر المرية فى تحرفة الطاغية المستبد . ولم يضيع طيلة عمره أبة 

فرصة للهاجمة الطبقة التى خرج هومن يينها . 
1 لل 2 وكان التقسيج الأساسى الميوى للحاعة البشرية فى نظر هذا الإنديق العالمى 
- ”© اللمتطرف لا يقوم على دين أو على قومية » بل على أساس الطبقات » ف 
يكن تت فى رأنه أية مصلحة مشتركة بين أر باب الأعمال الألمان والمال الألمان » 
وإنما كانت هناك مصلحة مشتركة بين عمال العالم فى أن يقضوا قضاء ميرماً على 
الممّلين على اختلاف أجناسهم الذين ييستغلونهم و يسخرونهم لمصلحتهم » وقد ختم 
منشوره بهذه العبارات النارية : « فاترتمدن فرائص الطبقات الماكة » ولتنخلءن 

() أنظر ملحق ١‏ 


اعم 


قاوبها أمام سيل الثورة الشيوعية الجارف . فليس للعال ما يخسرونه منها سوى 
أغلالم » ولسكن أمامبم العالم بأسره للظفر به . فيا أيها الهال من جميع الأقطار 
والأمصار » هيا اعتصموا بحبل الاتحاد والتكاتف » 

و بعد فشل المركات الثوربة التى قامت سنة 1854 فى قارة أوربا » اذ ماركس 
لندن مقراً له » وأمضى بها الأربعة والثلاثين عاما الأخيرة من حياته . وكان على 
الدوام فى حاجة قصوى إلى الال . ولكنه فىكل ضائقة مالية حلت بدكان يمد له 
بد المون صديق ألمانى اشتراكق المذهب هو فردرك إنجاز وامعم8 عملم » 
وكان ابن صاحب مصنع للنسيج فى منثستر ميسور الال . وكانت ششخصية ماركس 
الهيبة الليمة » وذكاؤه اللامع القوى » وفكره الواضح الواثق بنفسه » ومزاجه 
الشرس اللحب للسيطرة » وقدرته على الحديث الرائع اللاذع السخرية كانت كل 
هذه الصفات مل منه شخصية ممتازة فى أبة ندوة ومجتمع » حتى وإ نكانت شخصية 
ار غير مقبولة . كتب ه . م . هندمان ممصفموة؟ .3 .181 الزعي ' والكاتب 

لاشتراى الإنجليزى يقول عنه : لقد جمع بجبته المسيطرة » وأهداءه الدلاة الكثقء 
وعينيه التألقتين المفترستين » وأنفه الحساس العرريض » وفه المتحرك » يحيطها جميعاً 
لحية كثة وشعر متكوش - لقد جمع فى هيئته هذه سمات أنبياء إسرائيل العظياء فى 
غضباتهم الحقة » مضافاً إليها قدرة سبينوزا والمكاء الييود على التحليل الرصين . 
وألف ماركس » وهو مقيم باتجلتراء كتابه الكبير الشأن : « رأس امال » » الذى 
قبله الناسكافة فى جميع أنحاء المسكونةكتوارة الطبقات العاملة . وقد استق معلوماته عن 
الأمو, ر التعلقة بحياة المصان الإتجليزية من قراءانه فى قاعة الظالمة بالمتحف البريطانى . 
ونفر” قليل” من بين الملايين العديدة من أنصاره المنتشرين فى جميع أقطار ر أوريا مم 
الذين تكبدوا مسْمّة مطالعة الجارات الطويلة الثلاثة التى يتأاف منها هذا الكتاب ( ظهر 
عام 17كم1 ) والتى تعتير الآيات البينات المقدسة للمذهب الشيوعى . ولا يستند تفوذ 


ماركس إلى عرضه للمبادى” الاقتصادية عرضاً 5 العبارة » ولكنهعرض غير مدع 


كناب 
«رأس الال » 


تفسير للتاريي 


شيف 
بالأدلة » إذ حاول فى كتابه أن يثبت أن القيمة فى عل الاقتصاد هى عمل متحمد » وأن 
القيمة الفائضة التى ينتحها العمل فوق'الغلة الثابتة إرأس المال يضيفها الممولون على 
الدوام بصفة ريح لم » وأنه كلا ازداد الأغنياء غتى ازداد الفقراء فقراً ٠‏ فإنه رغم 
عبقريته الفذة كان غبر ناه كفيلسوف وكاقتصادى» ولم يكن متضاءاً فى الغة 
الإتجليزية ‏ وإنها تستند قوة هذا الطريد امحتاج العنيف الأهواء والنزوات على أنه 
كآن على الدوام داعية من دعاة الثورة » باجم فى عنف وحنق ع كبن نظام الجتمع 
بأ كله » مبيئاً فى ثقة متعالية متعمحرفة أن الفقراء فى جميم عصور القارريخ كانوا نبباً 
للأغنياء » أما الآن ققد جاء دورجم لاسلب والاغتصاب » حسب قانون التقدم الإنسانى 
الذى لاءرد لحكه . 

وقد جبل الناس على الميل لتأبيد القضية التى يمتقدون أن النصر سيكون لها . ولقد 
كن أن 2 أعمال هذا الخيالى الهودى أنه أقنع ذوى الثقافة والذكاء من العال فى 
أمصاركثيرة بأن ساعة نصرهم قد حأت. وتقدم بقاعدة للتقدم البشرى هى من مبتدعات 
فلسفة هجل -- وإ نكانت فى بعض تفاصيل هامة تخالف تلك الفلسفة ‏ تقدم 
بقاعدة تبدو أنها تضع الماشى والحاضر والمستقبل فى ترتيب منطق محتوم » ترى فيها 
أن الشيوعية البدائية قد تراجعت أمام النظم الإقطاعية التى حلت محلها . ثم خافت 
البرجوازية الرأسمالية النضلّ الإقطاعية . وقد جاء الآن دور الطبقات العالية لسلب 
الطبقات البورجوازية » وانتزاع مافى أبديها . 

فالتاريخ بأ كله فى نظره إن هو إلا نضال بين الطبقات فى سبيل الظفر بطيبات 
الحياة المادية . وهو يرى أن حرب الطبقات » وعداء الطبتات» ها القانون الأول من 
قوانين التغير » وأن دكتاتورية الممولين ستخافها دكتاتورية العال . وسيخاف 
الأسخير” حينا يحين الوقت ء مجتمع عدي الطبقات هو الذاية النهائية لهذا الكفاح 
الوحثى الطويل الأمد وراء الماديات . أما من حيث النظام الرأسمالى » فاركس عتقد 
أنه يحمل فى ثناياه معاول هدمه وأسباب منيته .. ففى فقرة كثيرة الاقتباس » صف 


دكن 

كيف سيب النشظام الرأسمالى» فيقول إن دوائر الأعمال ستزداد عر الأيام انساعا وكبراً » 
وسيتناقص عدد الممولين » وستتعاظم الفاقة والطغيان والاستغلال والتندهور » فيلق هذا 
النظام حتفه ننيجة غلوه وتطرفه . فإن الطبقات العاملة التى يزداد على الدوام عددها 
سترئق » وستوحّد ينها النظم والعمليات الرأسمالية نفسها . ذلك أنه حيها تسرح هذه 
الطبقات الفكر فى ساطان الاحتكار الرأسمالى المتزايد » وتقارن بين غنى المحدودين 
الفادحش ورغد عيشهم الكبير » و بين فاقة الطبقات العاملة وعوزها و بؤسها » حينئذ 
ستنفحر سورة غضبها » ويستعر أوار حنقها وحقدها . وسيتم يومئذ ما لاقيّل لبشر 
منعه . « فإن تركيز وسائل الإنتاج ؛ واشتراكية العمل » سيصلان حداً يرى فنهما 


مغابرتهما لانظام الرأسمالى الأجوف . وحينئذ سيتمزق هذا النظام شذرمذر» وسيدق 


ناقوس اموت لاملكية الخاصة الرأسمالية منذراً بالملاك » وسرّئيب الناهبون » 
بيد أن محرى الأحداث الأور بية يم له أنيخيب آمال الذين آمنوا بحرب طبقات 
٠. 5 5 3‏ 5 0 3 5 
عالمية » ورأوا خلاصهم فى تلك الحرب . فان الدولية الأولى التى أسست سنة 1854 
لتوحيد عمال الأقطار الختافة ل تلق سوى تأييد ضعيف منهم . وقد مزقتها الثلافات 
والمنازعات التى قامت بين هيئاتهم » ثم لقيت حتفها بعد زمن وجيز من تأسيسها . 
فقّد زعزعت الحرب الفرنسية البروسية أركانها » فوهنت قواها » وتحطمت فى نيو بورك 
بعد أن عمرت ثلاثة عشر عاما كانت مماوءة بالنقار واتلخصومات . 
وأجهزت الحرب المظمى على الدولية الثانية”'". وكانت هذه المؤسسة هيئة تزخر 
بالمواهب الرفيعة » ولكنها كانت تمخضع لنفوذ موسكو الشرير . وأطاشت تلك الحرب 
الأمال بأن فى وسع المال المنظمين تنظيا دولياً أن يتفادوا الحروبالقومية » ويحسنوا 
كل 7 ف 3 على 
حاهم . وأثيئت المنافسات القومية انها أقوى أئرأ فى النفوس من مصاع الطبقات » 
والعواطف الوطنية أمها أشد نفوذا من روح الولاء للنقابات . فان قوة العال فى كل 
6 كانت لضم لنين » وموسولينى ء وبريان » ورمسىمكدونالد » ولسكنخت ء ولافال 
وفندرقلد » وبلسودسى » وبرنارد شو. 


بجرى الحوادث 
بحيب تتيؤانه 


وآماله 


الجمية الفابية 


عم 


دولة - لا قرارات الهال الدوليين - هى التى حقق تكل ما ناله الهال حتى الآن 
من الإصلاح الاجاعى . 
وكاد ماركس إبانحياتهفى اتجاترا ‏ هذا البلدالذئكان المسرح الا كبر هود 
كاد بوشك أن يكون إمعة لا أثر له فيها . فإن تطور الاشتراكية فى انجلترا لا يعود 
إلى كتابات ذلك النى المهيّج » ب لكان نتيجة العطف الإنسانى الذىأثارته الظاروف 
القاسية لحياة امال فى المدن المكتظة الكيرى . فطفق اليرلان شرع لجابة المال . 
كا نظلم المال أنفسهم فى نقابات وجميات تعاونية لتأمين مستوى معيشتهم . وقام 
المصلحون الأذكياء فى دوائر الجالس الحلية ‏ أمثال جوزف تشميرلين (عمدة مدينة 
برمنجوام من سنة ١807‏ إلى سنة  ) ١0‏ بحركة ترمى إلى إزالة الأحياء غير 
الصحية » وتخفيض نسبة وفيات الأطفال » وجعل التعلي واتخدمات الاجتماعية فى متناول 
الطبقات الفقيرة . وفى المين الذىكان فيه ماركس ينظم اتهاماته للرأسمالية الانجليزية » 
كان الأحرار والحافظون الإنجليز يقرون فى ساحة البرمان التشريءات والتدابير التى 
طهرت ذلك النظام من كثير من عيو به ومثالبه . 
وقد أبقظ توما نكارليل وولم مورسئ عير الأمة الاجتماعى. وفى عالمالاقتصاديات 
البطىء الخطى الوئيد التقدم أخذت زمرة من المفكرين الاشتراكيين الأ كفاء © 
لقبوا أنقسهم بالفاييين - أخذوا | يراقبون اميل الطرد لتنظم الصناعة تنظيا جماعيا ‏ 
هذا التنظي الذىكانت تشاد أركانه حولم » ونال رضامم واستجساتهم . فرووا فى 
سلسلة من المؤلفات النفيسة ناريخ نقاباتالهال » ووضعوا أسس الديمقراطية الصتاعية 
الجديدة » وشجعوا تشجيعاً قويا الدولة والجالس الحلية على توسيع نطاق الخدمات 
الاجتاعية التى تضطلع بها . 
)١(‏ أمثال برناردشو » وسدق ويبائرس وب طط6؟] مولطوة8 لسة تروملاة 
وجراهام ولاس 180211206 مدوطومق ال . وقد تأسست الجعية الفاية فى أواخر 


سنة ما 


وعم 


وهاجم الفابيون فى 0 وحرأة مذهب « الحربة الاقتصادية » » والبداً العتيرّ ع 
الذى كانت تحبذه وزارات المالية والقائل بترك المال يتكاثر فى حيوب دافعى 
الغرائب » وحضوا الحسكومة على الإنفاق فى سبيل ترقية المرافق العامة . وأعلنوا 
للأمة أن العامل مستحق لد أدنى من التعلم والصحة وأوقات الفراغ والاحون. 
وطرب المنادون بالإصلاح لذلك التاييد الكريم . ولهذا فانه نما كان نجم كارل 
ماركس اذا فى الأفول فى انجلترا » أخذ المصاحون الفابيون الدءوبون الذين كانوا 


ابعدشون فى بحبو بة من العدش - دو | ينادون ببشارة « التدرج الطبيعى اتمى » » 
وطبعوا تشريمات البرلمان الإاتجلينى الكثيرة و فى الإصلاح الاجتاعى بطابع 
أفكار: م وحوثم ٠.‏ 


واذلك ل يلق" مذهب ماركس القائل بتطاحن الطبقات فى جميع بقاع العمورة » 
والبشر بالزندقة النظمة » آدَانَاً صاغية فى بر بطانيا » حتى بين أشد أهلها فاقة وأمرتهم 
نفسا . فان هندمان الرياضى السرى المرح الفؤاد الذى تلت العم فى كلية إيتون الخاصة 
الشبيرة » ثم اعتيق الذهب الماركسى » وأنشأ « الانحاد الدعقراطى الاشتراكى » 
«10هم 1006 للدم مصروط لمتموة سنة 1441 > لم يكن ذا أترمذ كور بالقياس 
إلى جون برئز فسسدظ سامة زعي العمال الذى ل يكن يحفل بالنظريات » والذى 
قاد إضراب الى ميناء لندن سنة5 م1 ء أو بالقياس إلى كير هاردى ونهمه]ة «ذهغ1 
العدّن الاسكتلندى والمتصوف الدينى الذى أسس حزب العال المستقل سنة سما 
يباعث عميق متغلغل من المية الدينية الشديدة . 
فالاشتراكية البريطانية كانت حركة قومية صعيمة » تغلغل فى أعماتها الثمور ‏ عقادنةين 


الاشترا كية 

الدينى الاتجليكاتى الذى هو أدتى فى روحه إلى المركات الدينية الكبرى التى تمرك البيطايخ 

0 08 سيسمر ع ش والاشترا . 
بين اونة واخرى خائر الشعب البريطانلى 04 وتفتح له آفاقاً وامالا ورؤى جديدة . القارية 


فغرب عن هذه الاشتراكية عنصر السكراهية القاسية والحقد الشرس بين الطبقات : 


لضف 
وهو العنصر الذى ثراه يلهم المركات الاشتراكية فى قارة أوربا » ويذى نارها . 
8 إبطاليا » وفى فرنساء وأ كثر منهما فى روسيا» بدأت المبادىء الماركسية منذ 
المقد الأخير من القرن الماذى تستبوى ألباب كثير من أذ قرأ الجيلالنائىء . 
ودسل الشعراء وأساتذة الجامعات ومعامو المدارس والهال الفنيون أفواجاً فى المذهب 
الماركمى » واعتنقوا نظر بة حرب الطبقات و « قانون الأجور الحديدى » الصارم » 
وتطلعوا إلى انتصار العالية القادم. فأشاعت أدا نجرى زمههلة 4 - التى اشتغات 
بالتدريس فترة فى إحدى المدارس الإلزامية بامبارديا - أشاعت الاشتراكية فى 
إيطاليافى ملحاتها الشعر بة الشعبية ٠.‏ وأسس فيلبو تورات نلهمد دممنائاط وهو 
شاعر لمباردى آعر» جريدة اشتراكية . 

وأمكن لماركس فى خلال عقد من السنين أن يثل“ عرش هر برت سبنسر كالنبى 
الأكر افاسفة السياسية والاقتصادية فى عيون الإيطاليين . وذاع صيته بين عال 
الصانع . ودل الإضراب العام الذى قام فى إيطاليا سنة 15٠‏ على كير سلطانه وذبوع 
تعالهه بعد موتّه . وفى المين الذى كان فيه الشعراء والأدباء الإيطاليون يستله.ون 


وحيهم من ماهاو أت كاردوتثى أعع 0301 اججهورى 0 وتخلب لب القصصيين 


والمسرحيين بلاغة داننزو هنعمددمخ*2 أمير الشعراء الاستعاريين - هؤلاء 
الشعراء الذين بوشك جيلهم أن يتقرض - فى هذا المين وجد عال المصائع فى 
مال إيطاليا خلاصهم » ووضعوا آمهم فى ماركس . 

والق أنه كلا عنم تأخر قطر من الأقطار » ازداد تأَثِيرٌ ذلك المفكر الثورى رجحاناً 
وصار قوة خطيرة فعالة . ففى روسيا التى م يكن بها نقابات لهال ترفم مستوى 
معيشة المال وتكفله » سرعان ما نفذت تعالم مار اس داخل المصائم » واستوعبت 
مبادئه » حتى اننشرت انتشار النار فى الشي » وظفرت بالتفوق والغابة تلاك البلاد . 


جيم 


ككتب يمكن استشارتها 
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إققفق 


سوات الفح 


البريطاتي 


لوعن 


لأصلاثال سرون 
الحم البريطانى فى الهند 


حرى بنا الآن أن نوجه الالتفات إلى أمرين » وها وإن كانا خارجين عن 
نطاق كتاب يؤلف فى تاريخ أوربا » إلا أنبما جديران بلفتة موجزة » نظراً 
لما يلقيانه من ضوء على ميات دولة من دول أور با الكيرى . وأول هذين 
الأمرين هو : فتح بريطائيا لهند وحكها إياها . والثانى : الوقف الذى 
اتهذته بر يطانيا العظمى والدور الذى لعبته فى الجلة على مبدأ الاسترقاق ومكالفة 
تجارة الرقيق . 

أما فنتح بر يطانيا للهند فلم يكن قط موضع تدبير وتخطيط من جانبها . وإعا نجهم 
بعن الحاجة التى أحس مها التحار الإنجليز فى تلك البلاد إلى وضع نظام لاستتباب 
الأمن والعدالة » اللذين بدونهما لا يمكن لاتحارة أن تنفق وتزدهر فى بلد من البلدان . 
ذإن الفوضى. واضطراب حبل الأمن اللذين عقبا انحلال امبراطورية المغول قَدّما 
للاتجليز فرصة لم يسموا وراءها » غير أنهم تمكنوا من استغلالها استغلالا حستاً . قال 
كاتب أخلاق أعريى : «لقد استسامت المند صاغرة أمام الأخلاق البريطانية”؟.» 

فتد أفلح الإتجليز فى فتح تلك البلاد » لأنهم جلبوا إلى ربوعها السلام » 

(1) عبارة فالهار . و . إمرسن «هومه م3 .757 .8 » واقتبسها الماركيز زتلند في 


اكتابه 2 خطوات بحو الحم الذالى المندى )6 سقللم1 لعدجدهة دموؤة : لسقائمة 


ملس معدم 


فعسم 


والطمأنينة » ومخاصوا أهلها من ر بقة البغى والجور . وكان نجاحهم فى هذا المضهار عجيي 
حا . فانهم أنقذوا المند من الاعتداءات الفارجية » ومنحوها نمم السلام الداخلى 
امستقر » وحرية التجارة . فلبس نمت شير واحد من أراضى الهند البريطانية لايحظلى 
برعابة الإدارة البريطانية ؛ أو يتمتع بمابة سلطان القانون البريطاتى . وعبر مبندسو 
الرى البريطانيون قرابة أر بعين مليون فدان كانت قبل صمراء قفراً ٠‏ ومم أن عدد 
الإتجليز الموظفين فى حكومة الهند لم بزد بوماً من الأيام على خسة لاف » فإن هذه 
الشرذمة من الرجال الغرباء أداروا شئون تلك البلاد فى عدالة وفطنة » حتى زاد عدد 
سكانها أ كثر من 5٠‏ مليوناً من الأنفس فى نحو قرن ونصف قرن من الزمان 

وكل ما نوجد بالمند الآن من أشكال الوحدة الثقافية » والوحدة السياسية » راجع 
إلى الفتتح البر يطانى » والإدارة البربطانية . فإن الاذة المشتركة بين الهنود من أقصى 
القارة المندية إلى أقصاها » والتى هى الأداة الوحيدة المشتركة للتعلم العالى ٠‏ والتى 
لا مندوحة لاهنود عن استعالها نظراً لاختلاف لغاتهم اختلاقاً شاسماً - تقول إن 
هذه اللغة المشتركة هى اللغة الإنجليزية - وإن كان قولنا هذا يبعث على الأسف . 
فنى كل حفل سياسى من تافل المنود ترى الناقات تدور بلسان هذه الجزيرة 
الأور بية النائية . 

وقد الهمت الإدارة البريطانية فى المند أحيانا بأنها أهمات تعللم المتود» حتى 
أن ٠ه‏ ب من السكان7© لايزالون أميين ولكن هؤلاء الذين «وجهون هذا 
الانهام ينسون أن نشس لتعلم فى الهند تموقه عراقيل ثلاثة مشلة للجهود » وغير 
موجودة فى أى قطر أوربى . وأول هذه العراقيل » وإنكان أقلها أهمية » هو تباين 
اللغات والمذاهب الهندية تبايناً عظيا . والثانى هو انتشار زواج الأطفال الذى يحخصد 
البنات المنديات حصداً » بحيث نوجد فائض من الذ كور يبلغ عشرة ملايين . 
والثالث هو تعذر استخدام المعامات غير المتزوجات فى المدارس الأولية نظراً لتقاليد 


)١(‏ بلغوا سنة ١9+‏ ء رعس مليون نسمة 


دين اند لا 
البريطاى 


العراقيل العائقة 
لخر التعليم 


إدخال التعليي 
الغربى 


نتامحه 


دعم 
لهند الاجئاعية . وبحسب كل اعرىء أن ستعرض حال التعلم الأول فى أوريا 
وأعريكا ليدرك علة شبوع الأمية بين الشعوب اطندية . 
إن أعظلم ما يثير الالتفات » كدليل على الخلق البريطانى » هو ليس إخفاق هذه 
الدولة الأور بية فى إعطاء الهنود نظاماً كاملا للتعلم الأول » كهذا الذى ضعت 
أصوله فى مشقة وصعووبة فى اتجلترا تفسها عام 0 - بل هوعزمها على تقديم 
التعلي الفربى عن طيب خاطر إلى أهل الهند . فإنه بإرشاد ماكولى المؤرخ والسيامى 
الإتجليزى الذى كان وزيراً للمدل فى مجاس حاى المند العام من سنة ١8*6‏ إلى 
شنة 124 قر وجو تتفيق أشتوت المدد بلسان فاتضنها الأور ببين © وتلشينيا 
امهم وعلومهم. ومع أن هذهالسياسة "بنيت على عطف خاطىء فىإدراك تقاليد الشرق 
الثقافية » ومعأنم! نفذتتنفيذاً فضفاضاً واسع النطاقء إلاأنها أوحت بها رغبة كريعة 
فى ضرورة إشراك الهند فىكل ما هو طيب وصالم ونفيس فى حضارة الأمة الفاتحة . 
ولقد كانت نتانح هذه السياسة مدهشة حقاً . فإن طائفة كييرة من الهنود من 
رجالالقانون والإدارة والموظفين والمعامين والسياسيين الأذكاء أتقنوا بسبولة لاتكاد 
تصدق لسان بر يطائيا وهضموا أفكارها . فهم يطالعون المؤلفات الإتجليزية » 
ويجتازون الامتحانات الإنجليزية » ومثلون المسرحيات الإنجليزية » ويستشهدون 
بالقضايا والقوانين الانجليزية » ويظهرون كحامين و برمانيين أدلة على حذق ممتاز . 
فكانت ثرة مذ كرة ماكولى الشهيرة عن التعليم فى المند""» هى أنها لم تخلق قنط 
ثفة من الموظفين الأذكياء يبلغ عددهم زهاء مليونين » بل إنها أنجبت أيضاً نخبة 
من السياسيين المثقفين » الذين باطلاعهم على الكتب الانجليزية تعاموا أن يكونوا 
جد معجبين بالحرية » وأن يدلوا بالمجة القائلة بأن ما هو صالم ونافع للانجليزء لا بد 
أن يكون صالاً ومفيداً لاهنود أيضاً » وبوسجمون إلى الدولة الحاكة تحدياً يستند إلى 
مبادى” ومعتقدات الإنجليز أنفسهم فى الحرية والتقدم . 
(1) قدمت هذه المذكرة لاحك العام سنة سوسوم 


لق 
إن مائة حول فقط تفصل بين موقعة بلاسى"١؟‏ وبين نهابة شركة الهند الشرقية. 
فان قانون الند سنة م66١‏ الذى أخضع الامبراطورية المندية لميمنة التاج البر يطائى 
مباشرة - وذلك بتعيين وز بر خاص لهند فى الوزارة البر يطانية - إن هذا القاثون 
خدد تام عصر الفتتح 2 ويبداً عهداً من الاستقرار والتعظم والسلام ٠.‏ ومع ذلك 
فإنه حتى فى غضون القرن الذى كان البريطانيون خلاله يمدون سلطانهم بقوة السيف 
أتقسهم مسثولين عن رفاهية الأهلين الوطنيين ورخائهم . فلقد كانت هذه هى نظرة 
00 ار 9 40 رس 62 للا مل :4 
هستنح: 7" وولزلى "و بنتنك” ‏ ودلهوزى”* وجون لورنس”* وهارى لورنس 
وكان الأأحرا ار الاتجليز الذين أقروا قانون الإصلاح البريطانى سنة +18 يدون 
مبادى' المرة منهاجا تسير وفقه احكومات الناجحةف جميع الأقطار والأمصار. و«العهد 
المندى»" الذى أصدر ستدم 18 ؛ يقرر مبدأين عظيمين: الأول أن مصالح الأهلين 
اطنود يبأن تفضل على مصاح الأور بيين ينا أوحلد ينها تضارب. والثالى : «حجب 
ألا يحرم أى مواطن أو مولود هندى خاضع جلالة ملك بر يطانيا » منتقلد أية وظيفة 
أو احتراف أى عمل » سيب دينه » أو لميلاده » أوجنسه 3 أو لونه». وقد استمر 
هذا التسامح الإنسانى معمولاً به حتى عقب نشوب الثورة الهندية سنة 1880ء حينا 
(1) نشبت فى م" يونيو سنة لاه/ا1 > وفبا انتصر كليف انتصارا كيرا على 
سلطان البتغال . 
(؟) وعصنذمة11 موععه15 كان حاما عاما من سباياز الى6م/ا؟ . 
[09 761117 قأن ه31 ليع لس هو را ( . 
(غ) عاعمائدة8 مسسنللة18 لعمة (رعررا- ومعور) 
)( أقتامطاه2 05 قتتان313 ١448(‏ لحان ( . 
(5) ععموسدهآة صطمك مزق (عكم1 - حكمل ) . 


(0) وعموعسمرآ وعموكر دنم وكان أول حاكم للبنغال بعد حعها سنة 4م١1‏ 
0 16 هقط طوتلس1 فطك1 


شعور الحكام 
البريطانيين 
بالمسثولية نحو 
تقدم الونود 


عمجا اح المكم 
الريطانى 


ران 1 
كان من الحتمل أن تحرف الأهواء العنصرية الموجاء الحكومة عن مسلكها القويم 
قند أعلن منشور ملك أن حقوق الأمراء الهنود ستكون محل الاحترام وان جيم 
لأديان على السواء سمسكمّل حريتها» وأن جميع الناصب ستفتح أمام جميم رعايا 
الفرفق دون أى مراعاة للحنس أو المذهب . وقد تُمدالتعهدان الأولان بأمانة ودقة . 
أما التعهد الثالثك فد نفذ فى مراحل متباطئة وخطى حذرة . 

يمل على النجاح السكبير الى أحرزه الحسك البريطانى فى الحند من الحقيقة 
بأنه لم تحدث فتن واسعة النطاق تهدف إلى الخروج عليه . فر تكن الثورة الهندية 
عصان عاما» بل كانت تقرداً حر بي جزئياً . وقد قبست بساعدة الكتائب المندية 
الى أخذت من البنجاب . ومع أن الفعدة ل ل من فظائع وحشية مؤسفة ارتكيها 
كلا الفر يتين » ومع أنها تركت فى النفوس ذكريات قاسية مر برة » ققد أعقبتها 
فئرة من الحم الإسانى الفطن الحكيم : حم عمل على تلطيف شبهات الأهلين 
الدينية وخاوفهم . و لعله لذلك أخطأ فى 0 تهيب وحذر شديد . وفى الأرب 
العظلمى لماضية ديا كادت موارد الامبراطورية أن تستنفد » أظهر أقيالالمند وأهلها 
ولاءثم للاأواصر التى تر بطهم بير يطانيا . فلو أن السيطرة البريطانية كانت صارمة 
أو مستيدة طاغية » أو لو أنها كان تمتصلبة فى سحق مطلب الهنود المتعامين بالمساهمة 
بنصيب فى حكومة بلادهم » اقبض النود على ناصية هذه الفرصة التى مَدُّدت فيها 
بر بطانيا باخطر والنبلكة . 

ولكن المند 'حكلت منذ الثورة الحندية بموظفين يتقلدون وظائفهم تبما لنتائج 
امتحانات مفتوحة لكل من يرغب ف التقدم إليها . وبل كثرة الناس بالفائدة التى 
جنتها الهند من وجود حكومة تقية من شوائب الفساد والأهواء والخللتدير شئونها» 
وتقضى بين الناس بالعدل والساواة دون تحيز لطبقة أو لمذهب . وحقق الموظفون 
البريطانيون فى حكومة الحند ‏ أ كثر من أبة طبقة حاكة أخرى ٠‏ الثل الأعلى 
للحكومة المنصفة غير المتحيزة . هذا المثل الأعلى الذى اعتقد أفلاطون أنه ليس فى 


ينان 
المستطاع بلوغه » إلا إذا ضمن كيان الدولة + وأبعد المهيمنون على شئونها من غوايات 
الملّكية » وتجارب الأواصر العائلية . وكان عمل هؤلاء الموظفينمرهقا كثير النصب 
والعناء : فن تعقب الجراتم ومنعها » إلى اتاد العدة لتوفير مطالب دولة عمرية من 
موارد ضيلة كفيفة لشعوب شرقية فقيرة » إلى ترقية وسائل التعلي وتوفير أسباب 
الصحة بين طبقات الفلاحين المتأخر بن الذين تشيع ينهم الأوهام واللزعبلات » إلى 
العمل كفيصل عادل بين جماعات متعادية ومذاهب متباغضة . 
ولعله يككن إعطاء صورة تقركب إلى الأذهان شكل الإدارة البريطانية فى الند 
خلال عقود السنين التى سبقت الحرب العظمى » لو أننا تخيلنا أن أهل أوربا تمثلهم إلى 
02100 عقلية فلاسح أعنا من فلاحى التيرول» وتتبع قارتهم مبدأ حر ية التجارة » 
وتككهم حفنة من الصينيين الأذكياء اللي رين » ويصد يش صينى تسكر أ كثر 
فرقه فى جبال الأورال -- يصد عنهم عاديات البر والبحر . ويتألف هذا الميش 
من مائة ألن وخسين ألفاً من الحند الأور بيين وحسة وسين ألنا من الجند 
الصيئيين . فإن أمة كالأمة الهندية يبلغ غددها ثلاثمائة وخسين مليونا » وتحمى 
ذمارها قوة من الجندالبر يطانيين لاتزيد كثيراً على تلك التى تحتاج إليها الباجيك - 
إنها لتقدم الدليل القاطم على أن الحم البريطانى فى المند مقبول لدى الكثرة 
الكبرى من الشعوب الطندية . 
ولقدكان من بين الأهداف الرشيدة للسياسة البريطانية أن نشرك فى قسط 
متزايد المنود الوطنبين الثقفين فى إدارة شؤون حكومتهم . نمم » لم يكن يسمح 
للهنود فى بادىئ الأمر بأن بشغلوا سوى الوظائف الصغيرة » غير أنهم أخذوا قبل المرب 
العظمى يتقلدون مناصب القضاء فى محا الاستئناف » ويشغلون نصف الوظائف 
للدئية . وبرت سنة 1831 بذور المياة البرلانية7'© فتبست وترعرعت » حتى صارت 
شحرة قوية فرعها فى السماء . 
)١(‏ عين الحاى العام للهند عدداً قليلا من الأعضاء المنود في الجلس التشربعي 


ظهور روح 
القومية 


شكلا القومية 


الهندية 


يي 

وظهرت ف اند روح »ن القومية قوية متغلفلة كانت جهولة فى عهد كليف 
ووارن هيستحز » بل وكانت جهولة بض لجيل امنود الذى قام بالثورة الهندية . 
فصارت عبمة الانجليز فى الحند أعسر وأشق مماكانت عليه أولا . فإن البشرة البيضاء 
التى كانت فى القرن الأول م للم البر يطاتى جوازاً يفرض الاحترام والهابة فى 
تفوس المنود ؛ أصبحت الآن فى أعين الكثير بن من امنود امثقفين وأشباه المثتفين 
إهانة ومذلة . واستفحل أمر التعصب المننى » وصار إقصاء العنصر الأجنى عن 
الحكومة هدم عاديا مألوفاً لمطامع ذلك الشطر من السكان الذى يشغل نفسه بالسياسة . 
فالطلبة فى الكليات والجامعات يحامون بالاستقلال ؛ والصحفرون يسعون سعياً حثيثاً 
لنيله . و بعد انتصار اليابانيين فى الجرب الروسية اليابانية ( 1904 - 1506 ) رأى 
المنود أنه ليس هناك سبب ليطأطى” الشرق بمد الآن هامته للغرب . 

والقومية الهندية تميل فى درس ات متناهية التفاوت فى الشكل والاون » إلى أن 
تتخذ أحد طراز بن رئيسيين : الطراز الأول : غر لى دستورى. والثانى : شرق ثورى. 
فهناك فريق من المنود ذوى البصيرة وردوا مناهل الفلسفة المرة التى سادت أثناء 
العصر الفُكتورى » وتتبعوا باهتهام وحماس بالغين سير الاركات القومية للتحريرق 
البلدان الغر بية » ودرسوا استقلال الولايات المتحدة ؛ ومتح المستعمرات البريطانية 
الكبرى سكومات نيابية مسكولة » وراقبواضغط المركة الإرلندية المتزايد و إفلاحها 
فى إحراز الحم الذاتى - إن هذا الأريق من المنود برى أن ما ثبت صلاحه وخيره 
ف الأقسام الأخرى من الإمبراطورية البريطانية » لا بد أنيكون صالخا نافعاً لشعوب 
لهند يض . 

ولذا فإن رؤيام التى يتشوفون إلى تحققها للهند المستقبلة » ى أن تُصبح مستعمرة 
بر يطانية تتمتع باستقلالذانى كهذا الذىتتمتع , نه استرالياوكندا » وأنتتوف لما يحالس 
نيابية دعقراطية » وأن تحتل مكانها بين أم م العالم المصرية بتزودها من الثقافة الغر بية 
ونشر التعايم بين أهلها . ولا برى هؤلاء الأشخاص إلى الثورة » فإنهم يعتقدون أنهم 


مغم 


سائرون فى طريق الاستقلال القوبى » ولكلهم يبتغون أن يعجاوا نيله باستخدام 
الضغط السياسى المطرد فى نطاق الحدود الدستورية . ولقدكان ج د 
#لمطعاه15.6 .6 ( حجمر - 116 ) رائداً من رواد هذه المدرسة » جمع بين 
النهم والكياسة وجميل المناقب 

أما الفريق الآخر فلا يقبم كبير وزن للمستحدثات الغر ببة ٠‏ وبرى أن كل شىء 
كين فى الحياة الهندية موجود فى من أسفار القيدا . وهو يؤْمن بلطن دكامة » ولكنه 
لايؤمن بها كدمتراطية برلمانية . هذه فى فلسفة سواتى حيانانادا ص8 


اق عردب إل 


6: وقد أمسين جمعية « أرنا »6 [قصنوة5 ووعم 
إحياء الروح الهندية القدعة 5 

وكانت هذه أيضاً وجية بالغَتْمَدَار تيلاك لهات ممطفدهمة» لد8 ( كما 
٠‏ ) البرعى الجبار الذى نظم مقاومة عنيفة لحك البريطانى فى إقلم الدكا فى 
غضون المقد الأخير من القرن المنصرم . وكان من مميزات الروح الحافظة المتطرفة لهذا 
المطيب النبي الثورى القوى الشّكيمة » أنه قاوم الروح العصرية التى تمثات فى 
قانون 2 سنة 185٠‏ لتحديد سن زواج الأولاد والبنات غمههه00 5ه وعم 156 
81 بقصد إزالة هذا الشر الذى عتير بوجه عام أ. سوا ألوثة ف نظام اند الاجتاعى . 

ومن الحتمل أن رجال الإدارة البريطانيين فى الهند أبدوا فى مقاومتهم هذه الآراء 

)00 واد جوخال من أسرة رقيقة الال . ويمكن بحده وأدبه من أن إصسح استاذاً 
للتارخ والاقتصاد السياسي بكلية فيرجوسن » شم ناظن لاد واناخب سنة رئسا 
للمؤتمر الهندى . وأسس في بونا جمعية « خدام ام الهند » التىكانت تفرض على أعضائها 
أن محلفوا الهين بأن يعيشوا عيشة فاقة وزهد » 2 حياتهم الخدمة العامة في روح 
من التعمد والتدين . ٠‏ 

(؟) أسس هذه الجعية سنة هبام » واتخذ مقراً لها مدينة لاهورء وأنقأ لها 
فروعاً في جميع أرجاء البنجاب » حيث أذكت الروح القومية في أهله » وحثتهم على العناية 
بالتعلم » وصارت قوة من أعظ القوى في الهند الحدثة . 


أخطاء الموظفين 
البريطانيين 


ادخال نظم 
الحمكم الذالى 


كعم 
القومية الجديدة عناداً وصلابة أشد مما ينبنى . ولكن يجب ألا ينتار من 
موظفين مرهتين إرهاقاً باهظاً بهبء ثقيل من الأعمال والواجبات » و يعيشون فى 
مناخ مزهق للنفوس » أن يرحبوا بمثل هذه الأفكار المزعجة المثيرة ملمواطرمم » والتى 
قد تل بحسن سير الاداة الكومية الدقيقة الأجز اء فى سيرها الحادى' المنتظم . وهذا 
نشاهد الموظفين البر يطانيين يقابلون بفتور عظيم أععال سياسبى المؤتمر المندى الذين 
دأنوا منذ تأسيسه سْنة 1886 على خلق حركة قومية وإذكاء نارها » ولا يعيرون 
ممات الصحف الوطنية غير المنقطعة كير التفات . ومن الطبيعى أن تدم علاقات 
عمال دولة أجنبية شيّرة اغتصبوا دهراً طويلا زمام الحم من أبناء البلاد - من 
الطبيعى أن تسم علاقاتهم بالحركة القومية التى يضطلع بها الشباب المندى بقلة 
| اكتراث يشوءه ازدراء واحتقار . 

ولكن برغ هذا كله » فإن الادارة البريطانية الهندية نقذت فى ولاه جم 
وإخلاص كير اللخطط والمشروعات التى وضعتها الوزارات البريطانية » والوزراء 
والحكام العامون البر بطانيون من ذوى المبادى” الخرة » للإرضاء الساسة اهنود . فان 


37 مئة 887 1ء والمجالس 


الجالس البلدية التى أنشأها اللورد ريبون «همن! 4مهمآ 
التشر بعية الاستشارية التى ابتدعها اللورد مورلى 310:16 10«4”" » واللورد منتو 
متصتلة لعمرا 2 عنة حيحو واللك .الثناى القاتم على مشروع منتاجو ب 
تشاسفورد وسسعطوة 4ه 1مسامط0-دعفهه]ة سنة اوداع الذى انتقات 
عقتضاه الخدمات الاجتاعية » كشئور ن التعلم والصحة والكومة الحلية إلى وزارات 
هندية مسئولة أمام مجالس نشر بعية منتخبة » على حين بيت شئون الأمن والنظام 
( كالجيش والبوليس الل ) فى أيدى البريطانيين : هذه المنح المتتالية من الحرية 

(1) كان حا الهند العام مهمه اهرما 

(؟) كان وزير الحند بالوزارة البربطانية من 1505 إلى 1١91١‏ 

(م) كان حاى المند العام 19.6 ب ١3و(‏ 


ودس 


السياسية» التىو إن أسخطتالمقّل البيرقراطى» وازورعتهاالموظفون البر يطانيون فىالهند» 
ققد أسم بضرورتها الحتومة . وغدا الاعتقاد الغالب الآن على جميع ألوان الرأى العام 
البريطانى بأنه يجب الرضا عن صبغ السياسة البر يطائية فىالهند بالروح الوطنيةالمندية» 
كاقرار البرلان المندى بدلمى تعريفة جمركية هندية تحد من واردات البضائع 
البريطانية لفائدة المتتحين النود . 

غير أن نظام الحم الثنائى الذى قزر سنة ١5117‏ » وعد منحة كيرة القدر للهنود» 
فشل فى إرضائهم ٠»‏ وأصبح المدف الذى يتطلع الإعماء السياسيون فى كلا المند 
وبريطانيا إلى تحقيقه » بل إنه مدون فى قانون أقر سنة ه؟1 » وبدىء بتنفيذه فى 
ابريل سنة 19 ء هو إنشاء انحاد يضم جميع المقاطعات المندية » بما فيها امقاطمات 
التى يحكها الأمراء الوطنيون990 ع والتى تتمتع بالحكم الذاتى . وقد قبلت بريطانيا 
أن تسيرفى سرعة حثيثة فى هذا الطريق الحفوف بالمعائر» مبتدية عبدأين رئيسيين 
من مبادى” الجنس الأنهاو سكدونى : الاأول » أن كل شكل من أشكال - 
يغى أن برتكز على أساس من موافقة الشعب » والثانى : أن عمل الزعامة السياسية 
الرشيدة وواحها هما تفادى اندلاع الثورات بادخال الاصلاحات المنشودة . 

ولقد قيل « الشرق شرق »؛ والغرب غرب » . فنرى الخلق الهمندى » والتقاايد 
والمستوياتالهندية » فىتحليلها النهافى » تبرزعلى الدوامصفات يمسر على المراقب الأور بى 
إدراك كنهها . فنى اللحيط الدينى الهندى ينظر عادة إلى أمور هذا العالمكشياء نافهة 
عدية الوزن » وإلى اختبارات المياة كا مور ضئيلة القيمة قليلة الشأن . فالإيثار 
والزهد ينوقان الجدارة والأهلية مرتبة ٠‏ وتحصيل العلم وكسب المعرفة إعلوان قيمة 
وتبحيلا النشاط العلبى والهمة الموفورة . والقديس الذى يقغى أيامه جائماً عرياناً هو 


)00 يتداوح عدد هذه الإمارات الحندية بين حمسمائة وستّاثة: إمارة » مساحتها 
مميل مر بع 0 يسكها بحو م مليون نسمة 


مشروع اماد 
هندي 


اختلافوجهة 
نظر العسرق 


مم 
موضم الاحترام والتبجيل من الميع ؛ أما المصلح الاجتاعى الذى يزيل الأحياء 
اللثة غير الصحية » أو الذى يأخذ بخناق المرابين » أو الذى يكافح الأمراض والأو بئة» 
فإنه يلقى مقاومة أعظم مما بصادف من استحسان وتقدير . 

فقد غادر اللوره كرزن درن الند غير مرموق من المنود بعين الرضا » رحم 
ما أداه من خدمات جليلة للزراعة والتعا والتنقيب عن الآثار القدعة والعناية برفاهية 
الأمة المندية ورغد عيشها . أما البطل الذى شخصت اليه أيصار المنود » واصطفوه 
لم زعها وقائداً فهو رجل يختلف إلى أقمى درجة يمكن تصورها عن ذلك الإدارى 
الإتجليزى الألمى الباهر المواهب . فان غاندى » وهو الرجل الذى تمنيه » له سجابا 
عديدة كانت ترفمه إلى القام الأول فى الحياة السياسية » لو أنه قسم له أن ينبت فى 
قطر غر لى ٠‏ فهو بتحلى سحر شخهى عفليم » وحاذبية قوية » ووطنية مضطرمة » 
ومقدرة فائقة فى حلبة النقاش والحوار » وبصر نافذ فى أساليب الدعاوة والنشر» 
وحذق رائم فى وسائل الدفاع والحجوم » وتضلع متاز فى الاغة الإتجليزية . ولاريب 
فى أن مل هذه المناقب » التى تدخل بين الفضائل السياسية للغر بيين » تثير إتجاب 
الإتجليز . ولسكنهذا الحاتى المندوسى الضئيل البدن » الذى شالق لاحكام البر يطانيين 
متاعب لاحصرها يصفته المنظم رك مقاطعة البضائع الإتجليزية » وزع ملةالمصيان 
المدنى؛ يعرض وجوهاً أخرى محيرة يشق فبمها على البر يطانيين. فبينا هو قديس؛ إِذ 
ما فى هذا شكء إذ به لايستتكر الر با بصفته ممولاء ومعأنه وطفى بالخ الجاس إلا أنه 
كسياسى لا يرى غضاضة فى قبول هبات تجىء له من إيجارات الأحياء القذرة غير ' 
الصحية فى الحند.. ومم أنه خصم سافر للروح الغر بية العصرية ء إلا أنه لايحرم على 
نفسه الانتفاع با تقدمهالسيارة منوسائل الراحةوالتيسير . مع غاندى بذلك خلاصة 
من تلك المتناقضات الفذة التى تحير عقول الأور بيين- تلك المتناقضات التى تتحدى 


حدم يحيباً صير الغرب وأناته وحهته , 


لك 


كت عكن استشارتما 
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الاسترقاق في 
العصور الغابرة 


.وم 


ثعا ا اث الثوره 
لقصيل ماك يرن 
5 35057 

أوربا والاسترقاق 
الاسترقاق في العصور الغابرة . موالى الأرض ف العصور الوسطى . 
رق الزارع الكبيرة فى العالم الجديد .. إنسانية أسبانيا النسبية . نجارة 
الرقق الإنجليزية . حركات إلغائها . الحررون . أهمية البرللان . 
طائفة وسلى الدبيئية . الاقتصاددون ٠.‏ تشسريما سنة 017٠.م1‏ وسنة ع#مما. 
محارية تجارة الرق الأجنبية . لفنجستون فى إفريقيا . الروح الإنسانية 

ف التشربع الحديث , 


يحوى تاريخ أوربا ‏ بقدر ماوصلت معرقتنا به - فصلين يمتازان بطابع 
خاص من العار والثين . الفصل الأول منهما : هوعند مامجمت فبالق المهورية 
الرومانية وقراصنتها على السكان والأقطار الشرقية فير الحمية الرائعة فى بجبوحة من 
الرخاء والأمن . والثانى حينا زخر بحر إيجه بتجار الرقيق » وذاع الصيث البغيض 
لجن برة دياوس ( التى صارت عرسئ حراً سنة 145 ق . م . بعد سقوط كورتثوس ) 
ذاع صيتها بصفتها مركلا لتجارة الرق الأور بية : تلك التجارة » التى إذا صدقنا 
روابة سترابو المؤرخ الإغريق » كان يصل مايباع فبها ويشرى من العبيد إلى 
عشرة آلاف عبد فىاليوم الواحد . ولكن هذه الحقبة التى شاع فبها النهب والسلب 
والتقتيل والتدمير » رتم هوا ووحشيتها »كانت من حسن الحظ قصيرة الأمد . 
فإن حكومة الإمبراطورية الرومانية الرفيقة برعاياها قمت صناعة قنص الرقيق . كا 


أومخ 


خفنت فلسفة الرواقيين الوديمة الإنسانية من لام العبيد » ورفمت من حالم . ومع 
أنه م تقر وقتئذ حركة لإلغاء الرق » إلا أنه حِرٌ من أسوأ مثالبه وأوزاره . 

ثم تحول نظام الاسترقاق إلى نظام موالى الأرض والسخرة فى المزارع والحقول » 
وصار يضاهى كثيراً من المرف الحضربة الراقية التى تقتضى حذتاً ودربة . وكان 
العبد الرومانى فى الطور الأخير من عيد الإمبراطوربة الرومائية رجلا حراً فى كل 
شىء ماخلا الاسر » قتد اتخذ مكانه فى البنيان الاجتاعى الذى أقامه أسياده » 
وأخذ يشاركهم فى الدراسات والأفكار » ويسام بنصيب فى الفنون والصناعات » 
بل إنه كثيراً ما أثر تأثيراً محسوساً فى توجيه شئون الح ٠‏ فان إبكتيطوس 
هدة نم18 » الذى كان فيلسوقاً من أنبل الفلاسفة الرواقيين وأ كثرم علا » 
احتمل دون هرارة وتحسر منزلة الاسترقاق . وقد استمرت حرية المشاعر البشرية 
فى الحياة الخاصة » وتمو روح المسثولية فى النظم الحكية » وتأثير المسيحية ٠‏ وتنظم 
مقاطعات الإمبراطو ربة الرومانية فى أسيا و إفريقيا » وعدم وجود تلك التحسينات 
الميكانيكية التى تقود بطبيعتها إلى الإنتاج الكبير ‏ استمرت هذه العوامل 
تعمل” على تناقص عدد الرفيق ؛ وتحسين حالم » والتقليل من أهيتهم من 
الوجبة الصناعية . 

كا أن وطَأة هذا الإثم لم تزد زيادة خطيرة بعد امبيار صرح الإمبراطوربة 
الرومانية . فقدكانت تجارة الرق فى العصور الوسيطة شراً ضتيل الشأن » لاننشار 
نظام موالى الأرض الزراعيين » وسهولة سد الطلب على العمال المطلو بين فى الحواضر . 
م تزدهر تلك التجارة الذميمة إلا على سواحل البحر الأجمر بنوع خاص . ولكن 
كان ذلك على نطاق 'نافه » إذا قبس بعمليات قنص الرقيق فى عهد الجهورية 
الرومانية » أو فى فترة الاختطاف والساب العظيمة الثانية التى تلت استكشاف 
العالم الجديد . 

والمق أنها لوصعة مروعة » وتعقيب شائن على أثر الحضارة المسيحية » أن أطول 


موالى الأرض فى 
العصور الو على 


رق الزارع 
الكبيرة فى العالم 
الجديدر 


إنسانية إسيانيا 


النسبية 


تجارة الرقيق 
الامجليزية 


فحنا 
حقبة عرفها التاريخ لنفاق تجارة الرقيق هى تلك التى بدأتها دول أوربا الغربية : 
أسبانيا » والبرتغال » وفرنسا » وهولندا » و بريطانيا» بعد أن كان قد مضى أ كثر 
من ألف عام على توطيد دعام السيحية فيها . وإنها اوصمة أخطر واطخة أدس 
على السيحية ؛ أن الاسترقاق الحديث كان أسوأ مظبراً » وأقسى روحاً » وأعفلم 
شقاء من الاسترقاق القد يم . فنى العالم القد يمكان الاسترقاق المنزلى المثقف للعقول » 
الإنساتى المظلمر فى أغلب الأحيان كان هذا الاسترقاق أجل شأناً وأوسع نطاقاً 
من الاسترقاق الذى ان يوجد بومئذ فى المناجم والزارع . 

أما فى العام الجديد قند كان الأمر على 7 التقيض من هذا . فقد صار الاونتاج 
الكبير القاعدة الاقتصادية السائدة . وكان سد طلبات الأور بيين على الشاى 
والتبغ والقطن يقوم على عمل الرقيق الذين يقنصون من إفر يقية » و شرون 5 

فى كنات خاصة » ويعماون فى زمرات نظمتها - يا كانت قد قنصتها - 
نهابة * زعت الإنسانية والرحمة من قاوبها . 

ومن بين امالك الغر بية القناصة لاعبيد » التى ست هذا الفصل الجديد من 
الفظاعة والوحشية البشرية » امتازت أسبانيا بمعاملة رقيقها معاملة إنسائية نسبياً .فم 


أن قسوة أسبانيا فىالدور الأول » ثم فىالدور امختانى لامبراطور ينها عبر البحار -- مع 


أن قسوتها على رعيتها المستعبدة فى مستعمراتها الأمريكية كانت لاتقل فظاعة ورعباً 

عن أى دولة أور بية أخرى 5 إلا أنه كانت هناك ذ فترة طويلة 'وسطت الدورين » 
قامث الكنيسة الكاثوليكية إبانها يجهود مجيدة لتحسين حال السكان العبيد فى 
المستعمرات الأسبانية . فتدكانوا ينصّر ون ويهيأون لتناول القربان المقدس وسماع 
الكلمة القدسة » ويبقون فى حظيرة الأسرة > ويدخاون عن طريق عضويتهم فى 
الكنيسة فى نظام الك الأسباتى . 

أما فى الستعمرات البريطانية فم تبذل كنيسة انجلترا ب هذه الجهود . و5 
قالكاتيج :< لم تكن نسب لطؤلاء العبيد قيمة أكثر ما “تحسب للحيوان الذى 


عجوم 


يقاسمهم النصب والتكدح » . وعلى حين دأبت الكنيسة الأسبانية على جهودها 
الدينية » فإن ملاك امزارع البريطانيي نكانوا يعبسون فى وجه أية محاولة تثير هواجسهم " 
لنشر العقيدة السيحية بين عبيدهم » بل إ: نهم كانوا يحولون دون ذلك . و تتخذ 
الكنيسة الانجليزية أى إحراء لتلانى هذا الوقف . 

وإن القصور النسى للدذهب البروتستائتى » وبجزه عن التلطيف من حدة لام 
تلك القجارة الدنيئة المقيتة وأهوالهاء لما أعظم خطراً وأشد وقماً » بالنظر إلى هذه 
الحقيقة » وى أنه من بين جميع تجار الرقيق الأور بيين » كان التجار البريطانيون 
أعظمهم نجاحاً وتوفيقا » وبالتالى أ كبرم إمأ وجر برة . فقد َس بأن الجموع الكلى 
للعبيد الذين خُلبوا من إفريقية إلى المستعمرات الاتجليزية فى العالم الجديد بين عاى 
ةا ركم بر وكثيراً على المليونين . وقد انقصر زعماء سياسيون كبا ركاللورد 
تشاتم سمط هاه 4 لهذه التجارة » كدعامة كبرى لقوة بر يطانيا »م انتصرطا 
رجال بحرمثل نلسن » وكانوا برونها عضداً وسنداً لأسطول بر يطانيا التجارى .وقدشيّد 
على تجارة الرقيق رخاء ليثر بول وثروتها » و إلى مدى كير رخاء وثروة ة برسئل أيضاً. 

ولهذا كانت مكافة المصال الموروثة القوية المرتبطة بتحارة الاسترقاق لبر يطانية 
عملا هائلا جباراً . ففى القرن الثامن عشر لم "يكن لبر يطانيا مستعمرات أتمن ا من 
مستعمرات نحزر الحند الغر بية القى تنج | السكر . ولما كانت أرض هذه الجزر يفلحها 
الأرقاء الإفريقيون » فقد وقف أر باب المصالح فى تلك المررصفاً مرصوصاً حار بة أى 
اقتراح يبدف إلى تخفيف أو حو هذه التجارة ا ىكانت ترتكز عليها أرباحهم . وحينا 
يضاف إلى هؤلاء فريق الإتجليز الذينكان يهمهم أمر ضياعهم التى يعمل فبها الرقيق 
فى القارة الأمريكية » وكذلك الكثرة السكبرى من الأم ريكيين الذي نكانوا قبل 
قصمهم العرى الى تر يطهم باتجلترا يكن الاعتاد عليهم فى الدفاع عن الاسترقاق 
فى أمريكا -- حينا تتصور هذه المصالح الكبيرة القوية » مكننا أن ندرك أن الآمال 


باجنثاث هذا النظام كانت تلوح بق ضئيلة باعثة على اليأس والقنوط . 
0 


حركات إاغائها 


عوم 

ومع ذلك فإنه من بريطانياء أ كبر تجار الرقيق وأشدم ذنباً » انبيئت المركة 
التى أفلحت فى إلغاء نظام الاسترقاق فى المزر البريطانية سنة ؟/0ا١»‏ ثم تحرجم 
تجارة الرقيق فبها سنة ١8٠7‏ ».ثم إلغاء نظام الاسترقاق فى اأستعمرات الإنجليزية 
سنة م١‏ . وأخيراً عملت انجلتربكلما يتسع لها الذرع لإيقاظ الوجدان الالمى »ى 
تكفل اتفاقاً واسع النطاق - بل اتفاقاً يقرب من أن يكون إجماعيا ‏ على اقتلاع 
ذلك الشر من جذوره . 

و يرج الفضل ف الحصول على الح الشهيرالذىأصدره سنة7 10707 كير القضاة الاورد 
منسفيلل 3128511610 000.آ فى قضية جيمس سوعرست 66ه7عطره8 موصول 
الذى يقضى بأن نظام الاسترقاق غير معروف فى قانون انجلترا العام» وأنه حالما تطأ 
قدم عبد من العبيد أرضا انجليزية » يصبح معتقا- يرجع الفضل فى صدور ذلك الحم 
إلى غرقل شارب مم8 0:00:16 ؛ وهو موظف من موظق المسكومة مغمور 
مركن والثراء » ولكنه عامر القلب بالمنان والعطف » متين الخلق » قوى 
العزم » استفزه مشهد استخدام القسوة البالغة مع عبد أسود فى أحد شوارع لندن » 
ضٍ يبدأ له بال حتى حصل على ذلك لحك الذى ط وقتئذ الجزر البريطانية من 
وصعة الاسترقاق . 

ومن ثم جاء بعده رتل من الحرر بن الإنجليز» جديرون بأن تخد أسعاؤمم حتى فى 
تاريخ عام لأور بأكهذا الكتاب : أمثال ولي ولبرفورس "2 وتومل سكلا ركسون”"© 
وزكريا ماكولى””» وجيمس ستيفن”!© ‏ هؤلاء الرجال الذين مكنت جهودم 
القهيدية التى دامت عشرين عاماً ‏ تشارلس فكس رئيس الوزارة البريطانية «ومئذ 
من إقرار قانون إلغاء تجارة الرقيق . وكذلك أمثال توماس فول بكستون”© 

)١(‏ عمعم مه ط1]711 1111 (؟) صوهئاعه01 فقصصمط"1؟ 
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إناناهقا 


الزعيم البرلانى لفريق الراغبين فى محو الرق الذى أثار حية لس العموم للموافقة 
على إلغائه » و براوام”؟ الذى حمل مشكاة قضية إلغاء الرق فى طول البلاد وعرضها» 
وبارستون الذى أوقف نجارة الرقيق بين البرتغال والبرازيل » وتلك الزمرة الصادقة 
النبيلة من المرسّلين ورجال الحرب والسياسة أمثال : داود لمنحستون وتشاراس 
غردون والسير جون ركرك واللورد اوجارد الذين فتحت جهودهم إلى حد كبير القارة 
الإفريقية للعالم » وخلصوها من برائن قنّامى الرقيق العرب وآ ثامهم . ولا يذكر 
لى كامس » المؤرخ الاتجليزى » أ كثر من الحق حينا يقول » إن حملة اتجلترا 
الصليبية ضد الاسترقاق « ثُمدٌ على الأرجح من بين الصفحات الثلاث أو الأر بع 
الناصعة البياض فى تاريخ الدول والشعوب » . 

ومما لاشك فيه أن نجاح ثورة المستعمرات الأمريكية أفاد قضية إلفاء الرق فى 
بريطانيا . قد أقصى استقلا ل أمريكا فريقاً قوياً من أنصار الاسترقاق من حابة الجدل 
والنقاش فى مجلس العموم ؛ بعد أن بارت سوقهم فى الجهورية الأخريكية الجديدة . 
وكذلك استفادت قضبية الرقيق من اتحاد إرلندا ببر يطانيا سنة 18٠١‏ ؛ إذ أحضر هذا 
. الاتاد إلى مجلس العموم ثفراً من الأعضاء الإرلنديين » الذين إذ لم تكن لم معباحة 
فى بناء تجارة الرقيق »كانت أذهانهم بيأة لاستجابة نداء الحرية والعدالة امْجردة . 

بيد أن هذه الساعدات المرَضية لا توضح كيف أن فثئة قليلة من الئاس لم يكن 
من ينها من امتاز فى عالم السياسة» استطاءت أن تتغلب على المقاومة المنظمة التى 
أثارتها تجارة نافقة كانت تمد لازمة جوهر بة لرخاء التجلترا وقوة أسطولها . فإنه 
يجدر ألا بغيب عن الأذهان : أن هذا العمل الجليل ما كان فى المقدور استكاله من 
غير وجود اليرمان . ذلك لأن انجلتراكانت تلك فى مجلس العموم هيئة عكن أن 
“بلق فيها الضوء على الأمور اعلبيئة » وثعرض أمام الأعين الأفمال المزرية الدنيئة فى 
ثيامها الدنسة . فأمكن تمر يف الأمة برذائل الاسترقاقالمقيتة ومساوئه البغيضة » حتى 


)١(‏ متقطعدمم8 


فائدة البرلان 
الانجليزى 


جهاد بعش 
الطوائف الديئية 


مراحل إلقاء 
الاسترقاق 
البريطانى 


كوم 
3 بالقوات المادية الكبيرة الم يدة له المز بمة والاندحار . فر ن الأمورذات المغرى 
أن ولم ولبدفورس الزعم البرلاتى لجاعة إلغاء الاسترقا ق كان ل « بلبل جاس 
العموم » » وأن إلغاء تجارة الرقيق أقر سنة 180107 على يد انشارا 1 
أعظم خطباء زمانه البرلكانيين . 

وخلف هذا التبييج البرمانى » قامت حركة حفزتها تلك الدوافع الدينية وانذاقية 
المتغلفلة فى أعماق النفوس التى اتسءت بها بنوع خاص جماعات الكو 
والميثوديين الانتجليز فى الشطر الأخير من القرن الثامن عشر . إفان « لجنة الستة » 
التى كانت الأولى فى القيام بحملة منظمة شنة 1٠78+‏ فى البلاد الإنجليزية ضد 
الاسترقاق كانت للنة ٠ؤلفة‏ من « الكويكريين » . وكانت « شيع ةكلام «6 
دق متقنام مان ؛ وهو الاسم الذى أطلق على جماعة ولبرفورس - كانت متأثرة 
أعمن التأثر بضروب الاختيارات الديئية الشخصية التى نادى مها نوحنا وسلى 
وه لوه77 صطول المدشر الذائع الصيت » وأوصى عثاله وأسوته الناسَ على اتتباحها . 

ومع أن مؤثرات أخرى تضافرت مع نلك القوى : كنشر آم سمث آزاءه 
الاقتصادية السليمة » وجريمى نام مبادئه العقلية الإنسانية » فإن القوة المسيطرة 
التى جعلت الإلذاء مستطاعاً مسوراً كانت روحاً من التدين العميق واطلق المكين " 
عمرت قالوب نخبة صغيرة من الانجليز ذوى الآراء القويمة والعزاتم القمساء » 
وسيطرت على ضمائرم ؛ فأصبح لايطيب لم بال حتى قَوّموا وزراً عظيا » ويسحقوا 
جربرة كبرى . 

وكان الأثرالباش تم اللورد منسفيلد - وكان هذا الك أ أول انتصار أحرز فى 
هذه الجلة الطويلة الأمد - كان أره المباشر عتق قرابة خسة عشر أاف عبد أسود 
كان أسيادهم قد جابوهم إلى انجلتراء حيث كانوايباعون فيها ويشترون بمطلق المربة. 
وكانت المرحلة الثانية فى عملية الإلغاء أشق وأعقد : وشى المجوم على تجارة الرقيق 
بالذات . فإنه على الثم من قوذ ولبرفورس وول بت » وعلى الرغم من جهودها 


انا 
المشتركة » تمكن أسماب المصالم امالكة للأرقاء من إبطال المقترحات الخاصة بإلغاء 
تلك التجارة فى مجلس الوزراء » وفى مجلس العموم » وف البلاد . ومع أن بت توق 
فى ينابر سنة 1604 إلا أن فكس الذى صار وزيراً للخارجية استطاع عماونة 
أصواتٌ النواب الإرلنديين أن يلغىتلك التجارة » قبيل بده تدفق القطن الذى أنتجته 
أيدى العبيد فى أمر يكا على مصانع لنكاشير » و بالتالى قبل أن على لنكاشير دافعاً 
اعكانف مع أجماب مصالط زراعة قصب السكر فى زر اند الفر بية للدفاع 
عن الاسترقاق . 
ولهذا فإن قانون الإلغاء أجيز فى أنسب الأوقات » وذلك فىه؟ مارسسنة 18٠17‏ . 
3 أجيز سنة 1411١‏ قانون مر جمل الإلناء فمالا حقاً » إذ جل تجارة الرق جناية 
عقوبتها الننى . 
وحبنا نتذّكر أن إلناء هذه التجارة جاء فى وسط كفاح حياة أو موت بالنسبة 
لاتجلترا ضد نابليون » وأ نكل بتار » من نلسن ومن ثم دونه »كان يعان أن هذا 
الإلغاء سيودى بالأسطول البريطاتى ‏ حينا نذكر ذلك نعجب قا أبلغ إعاب 
بشحاعة بت وفكس فى الشرب عرض الخائط عشورة الخيراء البحريين » 
وى الضغط فى غير هوادة - حتى فى وقت المرب -- على البرلان لإزالة هذه اللوئة 
العظمى التىكانت تلطخ البشرية . ول تكن هذه بالمرة الأولى » ولا بالمرة الأخيرة » 
التى غلبت فيها حكة الزعماء الدنيين ونفاذ بصرم نصائم رجال الخرب ومشوراتهم 
ومن ثم دلت اتجلترا | وشى فدورها الجديد العجيب بصفتها دولة ألغتالاسترقاق ‏ 
دلت مؤتمر قينا » حيث فازت بالحصول من الدول الَْان التكيرى المشتركة فيه على 
نص ريح قاطع بأن إلغاء تجارة الرق إلغاء عاماً شاملا هو تدبير «جدي ركل الجدارة بعناية 
تلك الدول وسصسن رعايتباء متفق وروح العصر» . ومن ذلك الوقت صار إلغاء 
تجارة الرقيق ونظام الاسترقاق ف المستعمرات البريطانية هدقاً رئسياً من أهداف 
السياسة البريطانية » جهدت بر يطانيا فى أمانة وبكل ما يتسع لا الذرع فى تحقيقه . 


مكاطشة مجارة 
الرق الأحنبية 


اننجستون في 
أفريفية 


رهم 
وجذب إليه اهتيام رجالات الأمة ذوى القاصد السامية وماسهم . ولا رأى البرلان 
فى بر يطانيا يل > ارات عدة أنه من العبث إقناع احالس التشريعية فى المستعمرات 
بإلغاء نظام الرق فهاء قر رأيه على أن يشرع هو فوق رءوسها . فأجاز فى أغسطس 
سنة م١‏ قانو بإلغاء الاسترقاق فى جميع المستعمرات البريطانية » ووافق على 
اعماد مبلغ عشرين مايون جنيه لتعويض أحاب العبيد فيها . 

غير أن مكالخة تجارة الرقيق التى كانت تقوم بها الدول الأجنبية كانت بطبيعة 
الأمر أعسر وأشق كثيراً . فإن فرنسا لم تفرض عقوبات رادعة على جريمة تجارة 
الرقيق فى بلادها إلا سنة 1881 . ولم تفرضها أسبانيا إلاسنة مم١‏ . على حين 
اتقردت بر يطانيا وحدها باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ القانون ضد تلك التحارة 
فى البحار تنفيذاً دقيقاً لا هوادة فيه . ولكن نظراً إلى أن الولايات المتحدة اعترضت 


على الأسطول البريطانى ممارسته حق تفتيش سفنها » وفى الؤقت نفسه لم تعدامن 


جانها أية مراقبة اسفن ارقي » قند أمك. ن امف تلك السفن أن تتملص من 
العقاب » برفعها الراية الأ ريكية . فازدهرت بنوع خاص تجارة الرق فى كوبا » إلى 
أذ قبرناون رادم لنكوان سنة 1855 بتحر بر العبيد . 

ومع ذلك ء ققد أن الشىء الكثير بالضرب على أبدى تجار العبيد بإنشاء نظام 
لخفارة البحارء حتى ولو أن تلك الفارة كانت أقل كثيراً مما كان يمكن إنجازه 
فعلا لو أن الدول البحرية قامت كل منها بنصيهها من العمل . فإن القضاء على تجارة 
الرق البرتغالية مع النصف الغربى من السكرة الأرضية اس إلا على بد الأسطول 
البر يطانى ونشاطه فى الإججهاز عليها . 

وبقيت بعد ذلك المشكلة العسيرة العنيدة المراس انخاصة بتحر ير إفريقية من 
عصابات العرب لقنص العبيد وتجارة الرقيق الداخلية التى كانت تاشر فى قلب تلك 
القارة . إِذ من الملى أن نظاماً الحراسة البحر بة مما كان دقيقاً ‏ هذا وقد 'خصص 
سدس الأسطول البريطانى لأعمال خفارة السواحل الإفريقية فى سنى الأر بمين من 


مسي 

الثرن المانى - جلى أن نظام اعلفارة لم يكن بواف وحده لكالفة ذلك الشر 
الواسع النطاق . ولكن حياة داقد لشنجستون المرسل الاسكتلئدى الذى اخترق 
إفر يقية فى صحبة قليلة من الرفاق الوطنيين بين عاعى 8ه ١و‏ 186 سيراً على الأقدام 
فى الجانب الأ كبر من ررحلته ‏ استهلت حياة هذا المرسّل فى إفريقية عهداً جديداً » 
وأبانت عن طريقة جديدة لشن الحرب على تجارة الرقيق فى تلك القارة . فقد أظورت 
رحلاته لارأى العام البر يطانى فظائع تجار الرقبق العرب الذين كانو قد اتخذوا زتجيبار 


مركزاً لم : 

فنجدد نشاط أنصار الإلغاء» وشمروا عن ساعد الجد » وكانت أولى ثمار كفاحهم 
عقد معاهدة سنة ١87+‏ بين بر يطانيا وزنجيبار أوصدت سوق العبيد العظيمة فى تلك 
البلدة . ومن ذلك المين ازداد الناس يقيئاً بأنه ما لم تُكدّف مجاهل القلوة الإفر بقية» 
وتفتح أنوامها فى وحه المزارعين والمرسلين الأور بين » وتوضع تحت هيمنة الدول 
الأور بية » فإنه ان بستطاع اجتثاث تجارة الاسترقاق اجتثااً كاملا . 


01 التقسيم السهى لإفريقية بين الدول الأأور بية العظمى - وهو التقسيم 
الذى لعله كان أيجب أعمال السياسة الأور بية وأروعها فى سنى المَانِين والتسعين من 
القرن الماضى ‏ مكن هذا التقسي الدول الأور بية من تنفيذ سياسة القضاء على الرق . 
ذلك أنه عاون على انضهام دول أخرى إلى جانب بر يطانيا فى اتخاذ تدابير قوية وافية 
لسحق الاسترقاق » وتحسين الأحوال الاجتاعية فى إفر يقية . فإن مؤتمر يركسل الذى 
دعاه ليو بلد الثاتى ملك البلحيك سنة ١885‏ إلى الالتثام - تلبية لاقتراح الحكومة 
البريطانية - والذى حضره مندوبون عن سبع عشرة دولة » أنهى أعماله بإقرار 
قانون صودق عليه سنة 55 1» ولَّقَبٍ «ماجناكارتا المبيد الإفريقيين». فلقد كانت 
بعيدة المدى أسمكام” هذه المماهدة التى تمهدت الدول المشتركة فبها ( وكان من يينها 
إيران وزنجيبار والدولة العلية ) بتنفيذها . ومع هذا فإن الشرما زال قَامما لما يستأصل' 


الروح الاأسانية 
فى الده 
قي عر 
تت 


اس 
بن بأ "كله . ومازالت الدول الأو يةتناضله وتعاريه . غير أنها تزداد أملاً بجاح 
جهودها ضد جشع الإنسان المتأصل وقسوته السكرة . 

وهذه الخرب العوان الطويلة صد الاسترقاق وتجارته 2 حردء من النئزعة العامة 
للسياسة اللميرّة الإنسانية التى أنجبت أيضاً إيفاد البعثات الدينية » واخدمات الاجياعية 
الكثيرة النفقات » وتكوبن الجعيات لجاية الأطفال والعناية بالميوان . و إنه لمن بين 
جميع الظاهرالتى تيز الجاعات الحديثة عن الجاعات الغابرة » تبرز هذه الظاهرة كا بيثها 
على الأمل » وأدعاها إلى الرجاء » وأقواها على تعزية الذين يحزن قلومهم استطراد 
جرام بنى البشر ومفاسدهم وماقاتهم . ولا ينكرامروٌ أن للحضارة الديمقراطية لأور با 
الحديئة نقائص ومثالب كثيرة » إلا أن جهودها الإنسانية فى سبيل حماية الضعفاء 
من أفراد اجتمع من جفوة المزاحمة الاقتصادية الصارمة لتقدم حجة تمنم الناس من 
أن يحكوا عليها حكن قاسياً » ولتضائى فى جليل الفائدة الأعمال العامية الرائعة التى 
قامت بهاتلك الحضارة » ولتيرٌ فى عظلم نفعها تقدم ثروة العالم الادية . 


كت عكن استشارتها 
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كم 


ٌ اليف ور» 
لصلاج اعون 
الحرب والسلام فى البلقان 
قلق بسمارك رغم حالف القياصرة الثلائة . المسألة الفساوية والملكية 
الثنائية .حر جامعةالأمم السلافية . تأثيرها ف السياسةالروسية. إصلاحات 
إسكندر الثاني , بلغاريا . ثورة الباقان عام لم١‏ . الذابح البلغارية . 


الغزو الروسيومعاهدة سان ستيفانو سنةم1407 . اللورد يكنسفياد ومؤعر 
برلين . انفصام محالف القراصرة الثلاثة . غلادستون ودزرائيل 


١‏ - حركة جامعة الأمم السلاثية 


كان كل شىء فى السنين التى تلت الخرب الفرنسية البروسية يشير إلى رسو التحدلف الثلاثى 
قدم الرينخ الألانى 3 واستطراد سؤدده وففامته ٠.‏ فقل حطم عدوكه انأطر الوفحيد . 
و ليدع عت منافسون له ظاهرون . ودعم شعب عظم تملؤه نشوة النصر :ساطان” 
العرش الامبراطورى . وقدم مختاراً راضياً فروض الإيحجاب والتبجيل لهيئة أركان 
أفوى جيش من جيوش العالم طرا . 

وم ينبين للشعب الأمانى أن نمت شيئاً يخشاه من -جانب روسيا أو الفسا » اللتين 
كانت تر بط قيص ريبما بقيصره أوا اص الود والصداتة الشخصية . وحينا اجتمع 
هؤلاء الأباطرة الثلاثة فى برلين سئة 1075 » اتفقوا على الحافظة على الحالة الراهنة 
فى أوريا » والذود عنها » والممل فى تضافر حبى على حل مشكلات البلقان » وكبح 
الاشتراكية » والسعى فى سبيل الإصلاح . فبدا صرح الامبراطورية الألمانية المنيف 
منيع الذمار وطيد الأركان . فأى عدو هذا الذى تبلغ به الجسارة الطائشة أنيتحدى 
تحالف القياصرة الثلاتى » ولا ينصاع مشيئته ؟ ومع ذلك كانت فرائص سمارك ترتعد 
فرقاً من شبح الانتقام الفرنى . 


القلق من 


البغضاء العتصمربية 


أثر المرب 
الايطالية 


عم 

فإنه جدير بنا أن نلاحظ هناء أنه قبل أن ينصرم العقد الثامن من القرن الماضى 
استشف غمبتا فى أفق بلاد الصرب الموضع القاتل الذى سيلق فيه اريخ الألمانى 
الملرد مصرعه . فد بدا للاعين » حتى فى تلك الأيام الباكرة » ان المركات العنصرية 
بين الأجناس السلائية قد تهدد مبدأ سيطرة الجنس التيوتوتى وتفوقه فى وسط أوربا» 
وتوجه ضر بة ساحقة إلى أسس أوربا الحافظة . 

فإن الموقف الداخلى للامبراطورية الفساو ية - هذا الموقف الذى كان على الدوام 
شديد التحرج بسبب البغضاء العنصرية - طرأت عليه تقلبات عديدة منذ أن 
ستحقت الثورات البوهيمية والمنغارية فى عامى ١844‏ و1245 . قد بسط أولا 
مدة عشر من السنين - المكر” الأوتقراطى الصارم المستند على قوة العنصر الألمانى 
فى الامبراطورية - وسَلّ رواقه عل ىكل مكان وصقع . فكان ذلك العنصر علدا 
الوظائف الإدارية فى هنغاريا » وهيئة ضباط اليش المنغارى » ومبيمن على الشرطة 
لمتغارية » ويضع بمقتضى كتكوردات أبر م مع البابا 1 أغسطس سنةههه١‏ جميع 
المؤسسات المدرسية والعلمية المنغارية نحت رقابة الكنيسة الكاثوليكية وقوامتها . 

غير أنه كان من المطل أن يظن أن الأجناس المنغارية والسلافية ستقبل على 
الدوام فى خضوع واستسلام سيطرة الجنس الألملتى عليها» وخضوعها 4 . فإن 
إسكندر باش تامة8 #ملسةءدواى الميودى الأصل ء ووز بر داخلية الإمبراطوربة 
الفساوية من سنة 1845 إلىسنة 1869» ابتدع نظاما مركزيا لكوم الامبراطورية» 
و إن لم يكن ينقصه حمسن المقصد والكفاية وروح التقدم والتحسين » إلا أنهكان 
عتي ركانوساً جائهاً وقيداً لا يحتمل عند تلك الأجناس التى كانت تكره من أعماق 
قلها التقاليد الأطانية » وأساليب الحياة الأمانية » وروح التفوق الألمانية . 

مم يكن الموقف فى حاجة إلا إلى صدمة تكبة عامة حتى يتبين ضعف الثقة » 
ووهن الدعانم التى استندت إليها الحسكومة » وشيوع روح المصيانوالقُرد بين الجاهير. 
ولهذافإنه حيها دخات لهسا غمار الحرب الإيطالية سنة ١655‏ أخذ بنيانالاميراطورية 


يم 


كله نز و يضطر ب كانه مشيد على رمال متنقلة . فطرب الجر بون والتشّكيون جهاراً 
مزالم الفسا فى ماغنتا وساف ينو . وفشل قرض الخرب فشلاً ذريماً . وشعر أولو الامر 
بأنه ينبغى عليهم أن يفعاوا شيثاً لصد ثيار التذمر العنصرى المتزايد » ور بط أجزاء 
الإمبراطورية بعضها ببعض #بلفوات الأوان المناسب.ولهذا بدت فترة من التجر يب 
الدستورى بين سنتى 180 و1857 . ولكنها ل تند إلانى أن تظهر مبلغ صعو بة 
المشكلة الخاصة بتوحيد الأجناس اللمتعددة التى تألفت وقتئذ منها الامبراطورية 
الفساوية ‏ فى أى شكل راسخ من أشكال الاتحاد السياسى . 


قند حب نظام تعاهدى غير وثيق الالؤاصرء وأشفق . ثم جريب نظام برلاتى 
مركزى » ولم يكن نصيبه فى النجاح بأفضل من نصيب النظظام الأول » ؛ فل يطب للمجر 
أن يدخلوا برلاتً ير عقده فى ينا » للالان فيه أغلبية الأصوات الم يطب لأهل 
ألصتر أن يجاسوا فى برلان قوى يلثم فى دبلن » أغلبيته مءقودة لأهل الجنوب 
الكاثوليك , وأنخيراً ذهب الامبراطور فرسيس جوزف بنفسه سنة 1858 إلى 


بودابست » ودعا الجر بين والكرواتيين إلى أن يرفعوا إليه ظللاماتهم واقتراحاتهم . 


واتفق خلال هذهالضائقة أن وجدتهنغار يا فى دياك علده© ( 18١‏ -1/الم1) 
زعيا سياسياً قديراً ووطنياً ذا مواهب سامية » وشخصية مسيطرة » وآراء معتدلة . 
وكان دياك برى أن بلاده تر.بح كثيراً من ارتباطيا بالفسا » ويعارض بقوة أنصار 
الانفصال . ولكنهكان فى الوقت عينه عاقداً النية على أن يكسب للأمة الجرية 
الأسس الضرورية 0 السياسية والكرامة القومية . ولا يمكن لأحد أن ينكر 
أن التكبات التى حات بالْعْسا خلال حرمها 3 لروسيا سنة 1855 سهلت السهيلا 
حلياً تحقيق هدفه . وإن من واحب الساسة الأفذاذ أن يمسكوا بأذيال الفرصة قبل 
أن تفلت من أبديهم . ولذا انتهز ساسة :ود بستفرصة السخط والقنوط التىسيطرت 
على رجال السسياسة فى ينا » واستطاع دياك الاتتفاع منهز ة المُساويين فى سادوا » 


فترة 


جريب 


دياك 


الملكية الثنائية 


عكم 
الأمر النى يذكر له بالفضل . فأقام مع بيست ناف المستشار الإمبراطورى 20 
أسس اللكية الثنائية . 

وقد وأضعت فى فبراير سنة م1 هذه التسوية التى أقامت النظام الثنائى للنمسا 
والجرء والتىتسمى طوذه1عدددى .و عقتضاها يطلق على الإميرا اطورية اسم «المساواحر» 
وتتألف من دولتين مستقلتين إحداههما عن الاأخرى » وعلى قدم المساواة معاً فى نظر 
القانون » و يحكهما عاهل واحد يلقب«امبراطور الفسا وملك الحر» . وتويج الامبراطور 
فر نسيس بتاج القديس اسطفانوس » فى بست ف بونيوسنة /ا145 . 

ويعود الرسو.النسبى ذه التسويةالمحيبة - التىظلتنافذة حتى سنة 19.14 
إلى هذه المقيقة » وهى أنها وضعت أقوى جنسين من أجناس الامبراطورية وها 
الالمان والحر نون على قدم المساواة فىالسلطة . ففىسسليتانيا هنصه]91!و01 التى حوت 
مقاطمات الفْسا السبع عشرة » كان الألان متفوقين فى العده . وفى ترنسليتانيا 
وتسعانه اهدهم ( وتشمل هنغار با وكرواتيا وسلاثونيا وترنسلقانيا و بض مقاطعات 
الحدود )كان الجربون ثم المتفوقين . وكان لكل من شطرى الامبراطورية برلمانه 
الخاص» ومجالسه الحلية اللخاصة » واغتهالرسمية الخاصة . ومع أنه كانت هناك وزارات 
امبراطورية للحرب والمالية والشئون المارجية » إلا أنه لم يكنهناك برلمان امبراطورى 

أما الذئون ذات المصاحة المشتركة بين هنغاريا وانمسا » مثل المسائل اللخاصة 
بعقد المعاهدات التحاربة » فكان يبِحْها وفدان عثلان البإدين » و يتألف كل منهما 
من ستين عضواً » ويجتمعان بالتناوب فى بودابست وقينا » ولكنهما يتداولان 
ويقترعان كل على حدة . و يمقتضى حيطة بليفة الدلالة على التباعد وعدم الثقة اللذين 

كانا بغلبان عليهماء نص على ألا يتصل أحد الوفدين بالآخرء إلا عن طريق تبادل 

المذكرات والوثائق السكتابية . ولسكى يدّد بوضوح - أ كثر حتى مما ة كر 
الاستقلال ذو السيادة الممنوح لكل من الفسا وهنغار ياء لم ممتبرهذهالتسوية اتفاقاً بين 


. عثابة رئيس الوزراء فى الأقطار الأخرى‎ )١( 


مجم 


ع 


أمتين وسحكومتين » وما عقداً أبرمه كل من البلدين على حدة مع صاحب العرش 
من بدت هاسبرج : 

وبهذه التسوية اأتعبة التىارتبطت بها امسا وار معاً » واجهت هانان الدولتان 
المستقلتان الأنواء السياسية مدة سين عاماً . وأخذتنا تتطلعان إلى السيطرة على الجزء 
الجنوبى الشرق من أوربا» بعد أن أقصتبما المدافم والحراب البروسية من ألانيا 
ومقاطعة البندقية . و بذلك قذفناباًتفسهما أ كثر فأ كثر فى لب السياسة اليلقانية . 
ولسكنهما فى الوقت عينه قباتا ‏ كدليل جدى على أهليتهما وجدارتهما - مبادى”' 
الح البرلاتى » والتسامح الدينى » وا التعلم غيرالدينى : تلك المهادى' التىكانت لما 
الغلبة فى دول أوربا الغر بية . 


فا أعتم التغيرات وأوسعها نطاقاً » تلاك التى كل بها اتتصار بروسيا على الفْسا ! 
فنى سنة 18510 ء أى بعد انقضاء حول واحد على ذلك الانتصار» صارت الفسا 
والجر لسكية دستورية . ثم بعد ذلك بحول آخخرء قضتا على احتتكار السكنيسة 
اشؤون التعلم فى بلادها . 

بيد أنه بقيت معضلة واجدة خطيرة من غير تسوية . فقد ظل السلاقيون قلقين 
حائرين تحت ربقة الجنسين المسيطرين . ولذا لم يكن يرتجى أن برجب التشكيون 
في بوهيميا » والسلوفا كيون والسكرواتيون والصر بيون فى هنغاريا » بهذا التنظلم 
الجيل الذى عهد بشؤون الإمبراطوربة ومصائرها إلى الأرستقراطية الحرية المتشامحة 
المتعجرفة » و إلى أشراف الْفسا ووجوهها الذين يتتكلمون الاسان الأماتى . صميح 
أن المواطنين السلافيين فى الملكة الثنائية كانوا منقسمين فها ينهم باعتبارات 
جغرافية » وباختلاف لمحاتهم وعاداتهم » وفى بعض الخالات بانشقاقهم المذهى 
الدينى : فكان التشّكيون منفصلين عن السلوفا كيين ٠‏ والسلوفا كيون عن 
الصر بيين » وهؤلاء جيعاً عن الكرواتيين والسلوفانيين . وظلت قروتاً عديدة 


مذكلة القومية 
السلافية 


كخم 


هذه الأفرع' البعثرة البائسة الرقيقة الحال من شحرة الأسرة السلافية لا تشعر بأصل 
مشثرك وشخصية مشتركة . 

ولكن هذه الخالة أخذت تتغير وتتبدل . قند بدأت حركة تسرى فى الشعوب 
السلافية لجع شملها فى جامعة أم واحدة » وتوقظ أذهانَ أبناء تلك الشعوب البدوية 
التأخرة . فبدأ يحفزمم شعور بأنهم رغ الكوارث التى حلت بهم » ووطةم 
بالأقدام : البعض منهم تحت نير الترك » والبعض الآخر تحت ر بقة الألمان واغحر يين» 
فإنهم يؤافون أمة قوية » وجماعة شديدة البأس » يقطن أبناؤها الأراضى الفسيحة 
الممتدة بين الخيط المتحمد الثهالى والبحر الأسود » ومن البحر البلطى إلى مضيق 
مهبرح ٠‏ وبزغ لخر هذه المركة عنظومات كولار هااا ( 99! 89 ) » 
أول الشعراء السلوفا كيين وأشبرع » وكان لمنظومتهة و«وو< تودواع أو « أبنة 
سلاقا »90 ) نشرت سنة 1854 ) هزة كبيرة ودوى عظلم : 

وانتقلت أفكار هذا الشاعر على جناح السرعة إلى بوهيميا » حيث تلقفها أئمة 
الاغة وأعلام الأدب التشكيون طريين «رحبين 1 الوازع لم فى بادى' الأمر 
شعوراً عيرائهم المشترك من الثقافة السلافية » ورغبة فى ارتياد كنوز الفكر التى 
تخص السلاف جميعاً فى مشارق الأرض ومغار مها » والتبحر فى رحامها . وبذلك 
إيشعر حتىق أوضع الفلاحين » ومم يكدحون فى خدمة أسيادهم الغرباء » أنهم ينتمون 
إلى مجتمع عفلم ؛ وشعب مشترك » يرتقب منه أن يقوم بنصيب نبيل ممتاز من 
جلائل الأعال وانخدمات لقضية الحضارة والتقدم . ولكن حدث - كا فى الحال 
فى أغلب الأحيان - أن الأفكار التى نادى بها الشعراء والعلماء السلافيون » انتقات 
إلى نطاق السياسة الجدلية » فلعبت فكرة جامعة الأم السلاقية دوراً فى الثورة 
البوهيمية عام 184 . غير أن بوهيميا كانت مسرا ضيق الرقعة » ولذا أمكن 
القضاء على ثورته فى سرعة وسهولة . 

. سلافا» بطل خرافى من أبطال التشك‎ « )١( 


م 

إلا أن مسرا أوسم رحاب وأعفم كبا تييح فيا بعد لحركة الجامعة السلافية . 
فإنه بعد عشربن عاماً من سحق الثورة السالفة الذكرء وخلال 2 إسكندر الثانى 
قيصر روسيا ( ١480‏ - لما ) » دخلت أفكار الجامعة السلاقية ميدان 
السياسة الروسية » كقوة فعالة موجية . ومنهم غدت هذه الفاسفة العنصرية الجديدة 
قوة فى اللقام الأول فى حجبر وتها وظرنا . فشرعت تتحدى سلطان الباب العالى 
بأ كله في بلاد البلقان » وتنشر قلقاً واضطراباً جديدين بين اللابين الكثيرة من 
السلاقيين » الذين كانوا يعيشون فى درجات متفاوتة من المضوع » داخل نخوم 
اللكية الثنائية . 


* - إصلاحات إسكندر الثابى 

فى الوقت الذ ىكانت مس فلورئس نبتنجيل تفتح فيه أبواباً جديدة لحرية النساء 
الانجايزفىعيد الملكة ٠‏ كتور ياءكان إسكندر الثاتىينفذ كتنيجة رب القرم ‏ معاونة 
حفنة من النبلاء والموظفين المستنيرين - برناعياً عظم القدرمن الإصلاج الداخلى . 

فنى إبان عمد واحد من السنين » أعئق موالى الأرض فى بلاده » ونظم من جديد النظام 
اقضأى » وأدخز ل نظم الحكومة احلية » وأباح حرية الصحافة» ومنح الجامعات 
قسطا من الرية العامية . ولقد كان العمل المظيم الذى أنوزه هذا القيصر الصلح 
وأعوانه فى سنى الستين مط إعجاب الأجيال التالية وتقديرها الكبير» كعمل 
خالد ملهم لعصر منعصور البطولة .فقد أنجزت خلاله أعمال عديدة حقا لكسر ر بقة 
التقاليد » وأوضع أستن نظام سياسى واجتاعى سلب . 

بيد أن روسيا بلادا» ابتكار” جلائل الأفكار فيهاء أسبل” من وضعها موضع 
التنفيذ القويم . قتدكانت الأفكار جايلة » والخطط رائعة » ولسكن الرجال الذين 
هد إلهم بتنفيذها » ل يتساموا إلى قة عظمتها وجلالها . فكانت النتيجة أن ما أنحبز 
فعلاكان أق ل كثيراً ما كان يُرتيّى . ذلك أنهكانت تنقص الموظفين المهارة والنزاهة 


أثرها فى 
السياسة 
الروسية 


برنامج اسكندر 
الثالى 


صعوبات تتفيذه 


طغيان القيصر 


شيوع التهور 


اام 


اللازمتان » والإعان المنشود . وكانت ثمت كراهية عامة للعمل السيامى المتواصل * 


الدموب . وأغفل الأحرار من الطبقة الوسطى تأبيد هذه المركة الإصلاحية والأخذ 


بناصرها » ققد درجوا على أن :وسوس الشيطان فى نفوسهم بالقول بأنه لا يمكن 
لمكومة قيصربة روسية أن تمل شيا أو تؤدى واحباً على الوجه الأكل . ورفضوا 
أن يبدلوا موقف المقاومة هذا الذى اتخذوه » وظلوا متشبثين به » حتى حيئا قدَمتَ 
إلهم إصلاحات ممدّنة خطيرة الشأن . 

بيد أن هذا الوصف لا يعطى غير صورة مشوهة غي ركاملة لروسيا فى عهد إسكندر 
الثانى » الذى قد لا يشاهد المرء فيه سوى برناجه الإصلاحى العظلم ٠‏ فقد كان عهده 
عم إصلاحاته » عهداً مستبداً طاغياً » و بخاصة بعد سدق العصيان البولتدى عام 
#حهدء والضرب فى صرامة على أيدى الذين اتخذوا الاغتيال السيامى وسيلتهم 
للاحتجاج . وكان حكه حكا لم يسل فيه مشبوه من عين البويس السرى » وتقتتم 
فيه البيوت دون إنذار »و تحن الرجال والنساء زرافات منفيين إلى جهات سهبيريا 
السحيقة . ينا كأن كل عضو من أعضاء المكومة ب من القيعس فا دون - 
هدقاً للختاحر والقنابل 

وكان عهده هو العهد الذى شرع فيه شبان روسيا المستنيرون بهاجمون صرح الجتمع 
بأ كله بطيش رهيب ورعونة وحشية » بعد أن عيل صبرم من سير الإصلاح سيراً 
بطيًاً » و بعد أن أسكرتهم نشوة العلوم الجديدة . وقد لبوا « بالمؤمنين بلا ثىء » 
اعنائ » إذلم يكن لديهم ما يتقدمون به ليحل محل جميع الأمور والأنظمة التى 
وطنوا العزم على هدمها . وعهد الإسكندر هو أيضاً ذلك العصر الذى وصفته براعة 
ترجينيف 70260885 فى رواية « الأباء والأبناء» » وق( تولستوى 1018601 فى قصة 
2 أنا كار ينينا» هستدوعة؟]1 ممدقء والذى أخذ فيه الجيل الناشىء يتحدى نحديً 
عنيقاً جميع قم النظام القديم » وائئم فيه سلام الأسرة » ومردقت أواصرها دون أن 
يكون مت أمل لجيرها . وفيه واجهت التقاليد القديمة» واحترام الكبار» زندقة 
الشبيبة الوقحة امعتدة بنفسها . فلم يكن فى مقدور حكومة القيصر أن تهادن هذه 
الميول الثورية » أو تترفق فى معاملتها . 


كم 

وقد انحدت مع هذه الروح من القمع الداخلى فى روسيا أفكار سياسية ثلاثة أخرى 
هى : توحيد الشعوب التى لم بم بعد" فى الإمبراطورية» وفتح آسسيا الصغرى » 
وتحريرأم البلثان السلافية من نير الأثراك . أما الفكرة الأولى من هذه السياسات 
الثلاث فكانت عقيمة » وقد باءت بالفشل . أما الثانية فكاللت بالفوز (فإن الروس 
فتحوا سنة 184 سمرقند ) . فى حين أن الثالثة كانت تمل فى طياتها التكوارث 
والتكبات لا اروسيا وحدهاء بل أيضاً لأور با وللعالم أجمم . 

فإن فكرة جامعة الأم الصقّلبي ة كانت تكون فكرة حسنة » لوأن صقالبة البلقان 
كانوا أسرة متحدة, » أولوأن الدول العظمى وافقت على سيطرة القيصر على تركية 
أور با. بيد أن واحدة من هاتين المالتين لم تتحقق . فإنه حيها امهار فى النهاية الطغيان 
الى الطويل الأمد فى أقطار البلقان » بدا وانكا جلياً أنه لبس مت عداوة ومقت فبها» 
أشد من العداوة والمقت اللذي نكان البلغار والصر يبون يضمرونهما بعضهم لبعض . 

ولكن ده ش كل امرىء حينا أحيط علا بأن الشعب البلئارى الذى اصطفته 
روسيا لتزعم الشعوب السلافية الخاضعة لتركياء والذى أغدقت عليه دعايتها وثقاقتها 
سنين عديدة »كان فى الواقع ينظر إليه السلاقيون فى الجنوب الغربى من بلاد البلقان » 
كتعب غر يب وعدو بفيض . فبدلا من أن إقامة دولة باغارية قوية تستند إلى 
الحراب الروسية » نشد من أزر حركة الجامعة السلافية » وتعين على امتداد النفوذ 
الروسى » فإن نقيجة إقامتهاكانت مناقضة تمام المناقضة لما كان بِوْمّل منها . فإن 
بلغاريا التى حُرّرت سنة 104 » صارت قوة معارضة لنفوذ الروس » -وهيأت 
للصربيين سبباً لاخيرة المرة » والحنق الشديد . 

غير أنه لم تتطرق أدنى ريبة بإنكان حدوث ثىء كهذا بخلال السنوات 
الأخيرة من العقدالثامن فىانقرن الماضى - وهو العقد النى حدثت خلاله أزمة سياسية 
فى الشرق الأدنى جعلت روسيا فى شبه عزلة » وأضعفت تحاف القياصرة الثلاثة 


لمنيم الذمار» الذى كان يرتكز عليه سلام أور با واستقراره حتى ذلك الحين . 
دعق 


ظهور أفكار 


بلغاريا تعارض 
السياسةالروسية 


موقف الجلترا 


لكيضن 


# لانورة الباقان عأم هنما 


فنى عام ه/لم١‏ اندلعت ثورة فى البوسنة والرسك ضد اَم الترى الفاسد : 
ثوزة أشعاها البؤس والسخط والفاقة التىكانت تضطرم فى قاوب الفلاحين . وامتدت 
مب النتنة إلى بدان الجبل الأسود والصرب و باغاريا » وانتشرت فيها انتشاراً ذريعا. 
و يشهد التاريخ قط قبلا مظهراً شاملا متسم النطاق للقومية السلائية فى البلقان » مثل 
ما شبد فى تلك الثورة » الىكانت إعلاناً صارخاً لظلامات أهل البلقان وشكاياتهم . 

ولكن الأتراككانوا وتتئذ جد أقوياء . فعصفت قواتهم بجيش صر بيا والجبل 
الأسود . وكان فى ذي زهاء 1٠٠٠١‏ مسيسى فى بلغاريا بواسطة الجند التركية غير 
النظامية » دليل قوى على عودة سلطة تركيا فوق الفلاحين الباغار العصاة . 

غير أن روسيا لم قبل أن تسم سدق القضية السلافية فى البلقان . فأشهرت فى 
إبريل سنة ١/0‏ المرب على تركيا » وهاجمتها فى آسيا وفى أور با معاً . و بعد صدمة 
وقنية مقت بها أمام قارص و باثنا 1كتسحت جيوشها كل شى ء أمامها . فاضطر 
الترك » وقد نصب الروس معسكراتهم أمام قصبة بلادم ٠‏ أن يبرموا معهم فى مارس 
سنة لم1 معاهدة سان ستيفانوههة8162 5ه8 . وكان أم أحكاءها خلق دولة 
بلغاربة فسيحة الأرجاء تتمتع بالحكم الذاتى » وتدار شؤونها نحت قوامة روسيا » 
وتحتل أرضها الكتائب الروسية مدة عامين . 

أما انجلترا التى ظلت فيها روح حرب القرم القديعة يقظة حية بين رجال 
حزب الحافظين ؛ ققد استقبات الانتصارات الروسية بموجة من اللع والسخط . ذلك 
أنه لاح لأهلها أن صيرورة تركيا دولة تابعة اروسيا » يهدد موقف بر يطانيا بأسره فى 
الشرق . فتحمست الملّكة والصحافة ووجوه الدولة وأعيانها للحرب . وذاعت بومئذ 


أغنة سقيلة تويلات قاءات الرقص والمسارح » مطلعها : 


ألام 


رمك ع" 11 مقوماز بوط غ60 رغطعة؟ 0 غمه" ع نهمل 17176 
عا امع م7555 رطعم ع1 عمع 8656 روقاطة عط ومع عزمع 187 
6001 تإعهم لط 


و تكن أور بافى عصر من العصور أدنى من شبوب نار حرب مستطيرة هائلة » 
منها فى أوائل ربيع سنة وما » حينا تقدمت وزارة الاورد بيكسفياد 
31رمرة للبرلان بطلب اعتاد ستة ملابين من المنييات » وأمرت 
الأسطول باجتياز الدردنيل » ودعت القوات الاحتياطية » وأقصت اللورد دربى 
واللور دكار تارفون الوز بريناللذين تمسكا بأهداب السلام. وحتى اللوردسالسيرى وزير 
الخارجية الذىكان قد أدرك بوضوح قبل ذلك يشهور قلائل أن روسيا - 0 
يؤمكد بلا أستطول » وبلا بحارة » وتخضع لإدارة حكومية فاسدة ‏ لن تستطيع أن 
نهد تهديداً خطيراً مركز بر يطانيا فى البحر الأييض - حتى هو أبدى مواقتته على 
خوض تمار الحرب » إن لم يقبل القيصر عرض معاهدة سان ستيفانو بحذافيرها على 
الدول العظمى »؛ وتعديل شروطيها . 

غرآية من حسن الطالع » أنقذ سلام أؤرنا وباط سمارك الطيبة » وعهارة 
اللورد سالسيرى الفائقة » واستعداد المسا لأن تقبع بريطانيا إلى حيث تقودها . 

وإذ شعرت روسيا بعزلها » أمكن إقناعها بعرض المعاهدة على الدول » وقبول 
الاقتراحات التّىكانت تعتيرها فى غير هذه الأحوال مبينة لكرامتها جارحة لعزتها . 
وبذلك رك فى مؤكر برلين ( الذى عمد فى يونيو سنة )لم1 ( مسألة الشرق 
الأدنى برمتهاء طبقاً الشروط صانت مصالل بريطانيا » ومدت تفوذ الفسا ؛ وصدمت 
صدمة قاسية مطامح القيصر فى < بركة جامعة الأم السلافية . 

قرز اجن عقر مليون مييق مق 5و الترك عاوندة ت البوستة والحرسك للئمسا 
لإدارتهما » أما الدولة البلغارية الممتدة الأطراف » التىكان خلقها عقتضى معاهدة 


سان ستيفانو أم ثمار السياسة الروسية » وأعظ. أسباب قلق بريطانيا » فإنها شذبت, 


مؤعر برلين 


شعور الروس 
بالحذلان 


انقصام عرى 
حالف القياصرة 
القلاق 


زه فنا 
إلى مساحة أ كثر تناساً واعتدالا . ولكن عُوضت روسيا » مقابل هذه التنازلات 
الكبيرة » بمنحها مقاطعة بسارابيا » وبالاعتراف بفتوحها الأسيوبة التى لم تكن الدول 
الأوربية الغربية فى موقف ساعدها على أن تقاومما . 

غي أن هذهالتعويضا تكانت كبباً زهيداً تافه القيمة لروسيا » إذا قبست بالآمال 
الواسعة التىكانت تجيش بصدرها . ولا درى الروس بأن اتجلئرا منافستهم الكبرى 
قد ظفرت سراً جز برة برص من الأتراك » محجة أنها تصبح بامتلاكها قاعدة كهذه 
فى مركز أفضل للدفاع عن أملاك الباب العالى الأسيوية » بدت الصفقة كلها التى 
عُقدت فى مؤتمر برلين هزيمة سياسية فاصلة لبلادهم . فها جهد الإتجليز فى إشفاء 
الحقيقة »ققد بانلاجميع تتصار ييكنسفيإر وسالسبرىعلل غ رتشا كوف ؟1معاهطء 00:16 
رئيس الوزارة الروسية . ققد رسما خريطة لبلدان البلقان طبقاً لمبادى" السياستين 
الاتجليزبة والساوية » لا السياسة الروسية » ووطذا نفوذ امجلترا والغْسا على الأتراك » 
وظفرا بتأبيد ينا و برلين طيلة مداولات المؤتمر . 

وحيئا استقبلت لندن استقبالا حافلا هذين السياسيين البر يطانيين الكبيرين 
للذين رجما يحملان إليها « السلام مع الشرف » » لم بالك قيصر روسيا من أن 
يناجى نفسه فيا كانت تكون نتيجة مؤتمر برلين » لو أن صديقيه امبراطورى الفا 
وألمانيا ا واي وق التأبيد الدباوماسى . فبدأ من تلك اللحظة تالف 
القياصرة الثلانة يترتح ويتفكك » وبدأت سلساة من الأحداث قتب لها أن تهدم 
فيا بعد اتحاد الأباطرة » وتطرح روسيا القيصرية فى أحضان فرنسا الجهورية . ولقد 
كانت هذه النتيجة » من بين جميع نتائج عصيان الشعوب السلافية ضد الحم الى ؛ 
أخطرها شأنا وأبعدها أثراً . 


3 


يام 


ع - غلادستون ودزرائيل 


غير أن انجلتراكانت فى الوقت عينه ترتج بنضال داخلى فائق الشدة بالغ العنف , 
فد كان من تقاليد حزب الأحرار وموضع هوه » أن يناصر قضية العدالة والحرية 
فى جميع أرجاء العالم . ققد أيد الأحرار الإتجليز إيطاليا ضد المساء والداتمارك ضد 
ألمانيا» وفى بدء الحرب الفرنسية البروسية شايعوا امعاهدة الخاصة بالدفاع عن حيدة 
البلجيك . ولذا لم تبدُ فى عين حزب يتمسك مثل هذه التقاليد » حكومة أور بية 
أبغض أو أ كثر جوراً وقسوة من حكومة السلطان » أو شعوب” مُضمت حقوقها 
أكثر مما هضمت حقوق رعايا الباب العالى السيحيين . 
ولذا سرعان ما تطايرت أنباء الفظائع البافارية » حت خرج من عزلته أعنم عم 
سياسى للاأحرار» وقاد حركة عنيفة معارضة لسياسة المكومة الانجليزية لاف 
القائلة بالإبقاء على تركيا . وكان غلادستون ( 1٠‏ - هما ) يناهز السبعين 
من العمر» حيها زعم هذه الجلة الشعواء . ولد سنة 1804 ؛ ودخل مجلس العموم فى 
يناير سئة مم1 » فهو يتذك ركاننج » وسخدم نحت زعامة ولنحتون » وكان عضواً 
فى أول برلان مصلم» وخاض معامع عشرة انتخابات عامة » وفي انقامسة والأر بعين 
قدم بصفته وز يرا للمالية ميزانية مشهورة » وفى التاسعة واحسي نكان على رأس وزارة 
قدمت للبلاد خدمات محيدة ( مهمد - 4للم1 )»2 فأعطت لإتجلترا التعلم العام 
الإجبارى » ونظام الاقتراع السرى » وفّكت الأصفاد الدينية عن عنق الجامعات » 
وأصلحت الجيش » ووجوت الضربات الجسورة الأولى ضد المظالم التى نجمت من 
سيطرة رجال الدين البروتستانت الإنجليزفى إرلندا » وقضت عل مساوئباومثالها الشاذة 
فم أن غلادستون كان إنجيليا قوى الإيعان » إلا أنه لم يتردد فى إلغاء سيطرة 
الكنيسة الإنجيلية على إرلندا » ومع أنه كان مالكا كبيراً من ملاك الأرضء فإنه سن 
قانون الأرض الإرلندى الذئكانمعارضاً لصا طبقته ى يخففمنضالقة ديمقراطية 


حرم الأحرار 
الإجليزى 
وافظائم 
البلغارية 


غلادستون 


جلته الجبارة 


6ن 


زراعية معوزة مر برة النفس . وكان قد اعتزل الحياة العامة بعد نشاط برماتى طويل 
الأمد منقطم النظير » واستقر فى هاوردن د46 مه»ه]] الغنية بغاباتها الجيلة الفائنة» 
حيث أخذ يقطع الأشجار » ويستعيد قراءة هوميروس» و يتوسم فى اللاهوتيات- تلك 
الدراسات الحببة إلى قلبه. بيد أن صرخات البلغار يي نالعالية من الفظائ المروعة التى 
ارتكبت ضدم واستغاثاتهم البأكية » شقّْت قلبه ودصرت فؤاده » ودعته فى هزة 
عنيفة إلى أن مبحر هذه الأعمال السارة الحبيبة إلى نفسه . 


والحق أن الخلة التى شنا ذلك الزعيم الجبار؛ داخل البرلان وخارجه » لتعدٌ من 
أبرز الجهود الثمانية » وأروع ضروب البلاغة فى التاري الإتجليتى . فإن البلاط » 
والأرستقراطية » والشطر الأ كبر من الصحافة » والأغلبية الساحقة فى كل من مجلسى 
العموم والأعيان » والجاهير الضحلة التقكير القليلة الإدراك » النىتتايف على الأشياء 
الثيرة كان ت كلها تعارض سياسته أشد معارضة . فإنحقداً دفيناً و بغضاً مكيناً لروسيا 
وعاطفة من الصداقة التقليدية نحو الترك » وحماساً للحركات الثيرة والحر بية :كارسال 
الجنود الحتود إلى مالطة » و إنفاذ الأسطول إلى الدردئيل » حيئا هددت روسيا 
القسطنطينية بالاحتلال .كانت حول جميعا دون إقبال الأمة الإنجليزية على 
الإصغاء إليه . 


ومع ذلك فلقد بلغ من قوة ببانغلادستون» وذرابة لسانه » وسحر نداءاته لمشاعر 
مواطنيه الخلقية » أنه قبل أن تنقضى أعوام ثلاثة على ملته كان قد قضى على ما كسبه 
ييكاسفيلل وسالسبرى من شهرة » وأبصد حزب الحافظين من دست الحم » ورجع 
لقيادة سح به » ولاحتلال المكان الأول فى مجالس الدولة وهيئاتها . 

وكانت أعظر حججه وزنا وأنفذها أثراً » هى أن الناخبين الإنهليز ليس فى وسعهم 
ألا يحفاوا برخاء الجنس البشرى ورفاهيته العامة . لاطب ناخى مداوثيون فى خطبة 
رائمة الجلال » قائلا : « تذكروا أن قدسية الحياة فى قرى أفغانستان الجبلية القابعة 


نكس 

بين لوج الشتاء » مصونة فى أعين الله القدير » كقدسية حيات أقسم » 
ولم يش الساع رقعة بلفاريا . بل إنه بغر بزة صائبة » أعلن أنه لبس ثم حائل 
يمكن أن بعوق زحف النفوذ الروسى فى البلان » أعن من وجود أمة تتألف من 
رجال أحرار ٠‏ وقد أثبتت الحوادث بعد سئين #لائل سلامة نارته » وصواب 
تقديره للموقف . فإن نص باغاريا الذي نكان فصلهما أ كبر أهداف الدباوماسية 
البريطانية سنة +/لم1 » تدرا وانحدا سنة 1886 , تت ضتط العاطفة القومية » 
يحبوهما ود بر يطانيا الشامل» ويكلاها حسن تمنياتها» على حين بلغ حدق الحتكومة 

. الروسية الذروة لهذا الأمر 


وكانت المبارزة التى دامت ردح طويلاً من الزمن ( ١67‏ .مم١‏ )بين 
دزرائيل وغلادستون» محور الحياة البرلانية فى منتصف العصر الشكتورى . ولقدكان 
من مميزات انهلترا أن يقبل حزب الحافظين فيها » أن يتزعه مبودى عبقرى » اختار 
تأليف الروايات وسيلته الكبرى لنشر أفكاره السياسية . على حي ن كان زعيم الأحرار 
عي من أعيان الإنجليز» ينتعى إلى مذهب « الكنيسة العليا» الإنجيلية » كان 
ذلك لزعي الحر خير زهرة أنجبتم)كلية إبئن وجامعة أ كسفورد . و بدأ حياته السياسية 
عضواً من أعضاء البرلان وحزب الحافظين» وصار الأمل المرجو لمؤلاء الرجال الأشداء 
المراس » الصليئ الآراء . 


و يكن نمت أحد فى ذلك المصر أبعد إلى فلسفة المبادىء الخرة الراديكالية من 
غلادستون بالذات . و1 يكن أيضا نمت أحد أعفم استحابة لتغيرات الخيط والبيئة 
من دزرائيل . ومع ذلك فإن المركة العلمية المظمى التى برزت فى العصر الكتورى 
ل تمسس مثقال ذرة عقل غلادستون الحر » أو تقلل من إعانه الدينى المكين , ومعأنه 
قاد حزب التقدم بجسارة فائقة » وفطنة برمانية نادرة المثال » فإن ذهنه يكن بالذهن 
الذى يخترق حجب المستقبل » ويستشف أسراره . فإنك لتجد إدراكا حقيقياً وفيماً 


النضال الحزلى 
لك غلادستو ن 
ودزرائليى 


مبادي" دزراقلى 
البياسية 


ام 


حميحا لضرورات العصر فى كتاب حون ستيوارت قِ «جسمهمه18 امعتكناه2» » 
وفى رواية دزرائيل «اذطو0» »أ كثر مما تلقاه فى خطب غلادستون السياسية جعاء . 


أما الذى أعطى غلادستون سلطانه الخاص ونفوذه الكبير» فهو هيمنته التى لا مثيل 


لما على الأداة البرلانية . فم يظاير قط برلانى يضارعه فى إعداد المدة لكل طارى" » 
وفى سرعة استقراء عواطم سامعيه التبدلة وأحاسيسهم للتغيرة » والتغابعلىمعارضتهم 
باجاياته القوية وضرباته النافذة . فقدكان ينهض آارة بعد امرة » من صف مقاعد 
الوزراء فى مجلس العموم » وعينأه السوداوان تأمعان وتتقدان » وصوته العحيب تفع 
وينخفض آبعاً لاتفعالاته» و بنيته الرياضية تزبخر يماس النقاش وحمية الجدل : مسفهاً 
آراء خصومه » ناشراً الارتباك والبلبلة فى صفوفهم » معيداً لواء النصر إلى حز به . 
وحتى حينا بلغ من العمر عتياً » وصار نواجه تخبة ممتازة من الجبابرة البلمانيين 
الحافظين »كان علاً لحاس ببلاغته الساحرة وفصاحته الرائعة » فينبض الأعضاء 
الإرلندبون على أقدامهم » وقد بلغ بهم التحمس والتأثر أيها مبلغ » يلوّحون بأوراقهم » 
ومبتفون كن بهم مس » حتى مبتز لكان » وتر المقاعد والناضد . 

وعلى حين أضعى حرب اموب القديم تحت تأثير غلادستون حزب الأحرار » فقد 

نت خدمة دزرائلى الجليلة لاسياسة الإنجليزية » هى تطعيمه لزب الحافظين 
- البطى” المركة الذى كان قد صاغه بيل الرصين فى قالبه الرامن - هى 
تطعيمه لهذا الدب نومضة من روحه اللامعة » النزاعة إلى الدتقراطية الاستهارية 
الرومانطيقية . وقد بسط دزرائيل لفائدة « إنجلترا الفتاة » مبادى' الدمقراطية 
الحافظة فى روايته وطوعصنمه0© 

و يكن هذا الزعم الحافظ يخاف أن ينح الشعب ثقته . فل خش" وهو يقود 
حرب اللحافظين » ابتعاد كثير من أتباعة عنه حينا أعطى سنة 1810 حق الاتتخاب 
للمال اماهرين ذوى الأجور السنة . ققد كان أحكم وأذكى من أغلبية الأعيان 


وض 


الإتجليزمن ملآك الأرض وكبار رجال الأعمال . فإنه فطن إلى أن فى أ كثرية المال 
الاتجليز نبعاً لا يخيض من الولاء واللإخلاص للعرش ونم البلاد » وأنه يمكن الاعتاد 
على استحابة شعب انجلترا فى حمية وقوة لكل نداء مكزن سليم المبادى' . وكان يؤمن 
أيضاً إعاناً قوياً ‏ وقد أثبتت الحوادث صواب إكانه ‏ بأن صاحب التاج مازال 
أمامه دور عظم ليقوم به فى حضارة انتجلترا ونظمها الدمقراطية . ققد أبصر العرش 
كيتبوع للتأثير والقوة » وكآضصرة لانحاد الإمبراطورية . 

أما من ناحية الإمبراطورية » فد كانت تبدو فى عينيه شديدة السحر عظيمة 
النتنة » ذلك أن أتمن لؤلؤة من لآلئها كانت ترسل تألقها من الشرق . قند ملأت 
الهند حنبات عقله » وأودت إليه سياسانه . وإذ كانت ماثلة على الدوام فى ذهنه » 
قند أبصر فى روسيا المدو الأزلى لامجلترا » وفى تركيا الصديق الوفى العين . وكنتيجة 
تشكيره الدائم فى المند» ظفر لبلاده سنة 18070 بنصيب مسيطر من أسهم 
قناة السويس . وأضاف فى مظاهر خلابة وأمبة رائعة » إلى ألقاب الملكة فُكتوريا 
اللكية لقب « إمبراطورة الهند» . 

وعلى حي نكان غلادستون على الدوام مبشراً دينياً »كان دزرائيل بالفطرة مغامراً 
خيالياً . فإنه إذ حزر قلب الملكة فكتوريا العطوف » كان يهزج إليها أهازيج 
الحب » كالعاشق المفتون . وكان خلال أشد أعوام حياته البرلانية إضناء ونصياً » 
يد عزاء وراحة في كتابة خطابات نفيض عاطفة وخيالا ‏ أحياناً مرتين وأحياناً 
ثلاث مرات فى اليوم الواحد - إلى ليدى برادفورد 8024409 رددة وأشتها » 
و ينقطم عن ذلك » إلا حينا ألنىفى روايته الأخيرة "هخم جه 12'؛ ميدن أوسع 2 
ونطاقاً أرحب » لتامه المحب الطخيال . 

ومع أن سياسته الخمارجية لفيت ترحيباً وتأبيداً عظيمين فى زمانها » ومع 
أن سياسته الاستعارية القوية النشطة جذبت إإبها على الدوام قاوب هذا الشطر من 
الأمة الإنتجليزية الذى بطرب لخامرات وركوب الألخطار » إلا أنها كانت تنطوى 


أثر الهند 


سياستهالهارجية 


رسالة 
غلادستون 


وفنا 
على عناصر فاسدة فساداً كيراً . قند أخطأ فهم السآلة البلقانية » وأوشك أن يجر 
انجلترا إلى المرب م لكى يق شعباً مسيحياً نحت ر بقة الأتراك . وكان خصومه 
الأحرار مصيبين فى خشيتهم من أنكفه بالأببة وافتتانه بالعظمة قد يقودان البلاد 
إلى المعاثر والاخطار. 

غير أن الاستعار الإنجليزى الذى أثر تأئيراً واسع الدى فى الأفكار والأعال 
السياسية الانجليزية خلال النصف الثانى من القرن الاضى » بدين لهذا الألمعى 
الييودى بادثه الملومة الأولى . خيمًا قاد دزرائيل » تبعه فيا بعد ركئلنج وروزبرى » 
وتشمبرلين» وملا وبلقور» وكرزن . صميح أن ثورة الستعمرات الأمريكية أجهوزت 
على الإمبراطورية الإنجليزية الأولى عبر البحار : هذه الإمبراطورية التى كانت قد 
شيات على مبادى”" السيطرة البريطانية فى معناها القدسم . ولكن حل محلها فى عهد 
اك الأنحواري إعان مشطرم وخيال ملتيي بفه لزائك الجسم البريطانى فى المند» 
وفى المنافع التى تنجر من إيجاد علاقات وثيقة يين الملتكة الأم وممتاتكاتها ومستعمراتها 
وراء البحار . وسرى هذا الإعان وذلك الميال » بخطب دزرائيلى » إلى المبادى” 
التى صار يعتنتها من بومئذ حزب الحافظين » فزادت دعوة ذلك المزب قوة » وأعت 
نداءاته غنى وجاذبية . 

ولكن رسالة غلادستون وإحاءاته فى أخريات أيامه العجيبة الزاخرة بالفتوة والهمة 
كانت أجل وأروع من كل هذا م تكن كلات : الإمبراطورية» والجد » 
والركن والرب » والسيطرة » لنثير صدى فى نفس هذا الزعيم المتدين لزب الأحرار. 
فبدلا من الرغبة فى مد رقعة الإمبراطورية البر يطانية » كان على النقيض من ذلك » 
شديد الرغبة فى تحديد مسئوليات بلاده أينا وجد إلى ذلك سبيلا . فإن إرضاء 
الأمانى القومية فى البلقان » وفى جنوب إفريقية » وفى إرلندا » كانت أهداقاً بدت 
للكثير بن خداعة براقة . ومع ذل ككان غلادستون مستعداً كل الاستعداد لأن يقامر 
عركره ومركد حز به فسبيل نحقيتها.. يها كانشاباً غض الإهاب أشار بإرجاع جزر 


شام 


الأبونيان إلى بلاد اليونان » وحيما غدا مجوزاً بوشك عمره أن ينصرم » أعرب عن 
رأنه بأن من العدل إرجاع الترنسفال إلى البوير . 
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ولكن وزارته الثانية ( مما - كهما ) مع تميزها بإقرار قانون الأرض وزارته الثانية 


الإراندى ( سنة 11١‏ ) » الذى حدد لافلاحين الإرلنديين إيجارات عادلة معتدلة » 
ونصعلىثبات مدة الإيجارء ومع منحها الفلاحين الهال البريطائيين حق الاتتخاب 
(سنة )»؛.؛ فإن مقتل غوردون بالسودان ليد سماءها بغيوم الفشل والهيبة . 

كا أن التوفيق ل يكن نصيب غلادستون في آآخر مغامراته » وأشدها كفلم » 
وأدعاها إلى القنوط : ققد اقترح الشبخ العجوز العم 
المج الذاق علمظ مصه1 دون أن يهاب مقاومة المصال العروتستائتية القوية فيهاء 
أو عواطف الطبقات المالكة فى بريطانيا . فأبى أقو ىأعوانه : تشمبرلين » وهارتحتون 


) سنة 1885 منح إرلندا 


دهاوهن:112 وغوشن معطءده6 أن إسيروا وراءه . بيد أن فقدانه هؤلاء الرجال 
الأقو باه ومعرفته بأنه حطم بهذا الاقتراح الأداة الحزبية البديمة التى أحرزت له 
انتصاراته الفاخرة الأولى » لم يضعفا من عزمهء أو بوهنا من أصميمه . ققدم قانون 
الحكم الذاتى إلى ماس العموم فى مابوسنة 5هى1 ؛ و بعد مناقشته رفضه المجلس فى 
بونيو . فأشار على الملكة بحله . إلا أنه "هزم فى الانتخابات العامة التى أجريت فى 
أول بوليو» فاضطر إلى تقديم استقالته . 

غير أن هذا الشيخ الجليل الذى لا تير له إرادة » عاد إلى رئاسة الوزارة 
سنة 185 ء بعد ستة أعوام قضاها فى الكفاح وللناضلة . وتمكن مجهود فائق من 
القوة الحئّانية والذهنية » أن يجيز قانون الحكم الذاتى الإرلتدى فى مجلس العموم 
( سنة +هم١‏ ) . غيرأن يملس الأعيان رفض إقراره . لاب أمل المزب البرلانى 
الإرلندى عرة ثثانية . 

ولكن وزارة سالسيرى ( كمه - ؟ههم1 ) جاببت المشكلة الارلندية من 
نلحية جديدة . فإن مشروعاً جريئاً مبتكراً من الاشتراكية المكومية » ابتدعه 


الخلاف بشأن 
متئج إرلندا 
الحم الذالى 


المعيات 
الإ رلندية 


جهاد الإرلنديين 


يكنا 


جوزف اتشمبرلين » ونفذه فى إقدام ودّكاء امستر بلفور وزير إرلندا (من سنة ١441‏ 
إلى سنة 1 ) - أغدق هذا المشروع نما مادية وارفة على أهل تلك الجزيرة . 
إلاأن أمة الخالمين أ بت أن تتنازل عن أحلامها يكن يكن الإرانديون الكاتولياك 
أن تحكموا سكا صالخا » بلكانوا يبتغون - كا حزر غلادستون - أن يحكوا أنفسهم 
وعر الأيام ازدادت مطالبهم قوة » وحركتهم صلابة . فأ كرهت الحكومة 
البريطائية فى سنة 1١95١‏ على أن تمنح لحزب من ذوى العنف » قسطأ ا من الاستقلال 
يفو ق كثيراً فى وحوه عديدة تلك القوانين التى قدمبا غلادستون فى سنى الغانين 
والأسعين من القرن الماضى » والتى رجت وقتكذ السياسة وامجتمع فى اتجائرا رحا عنيفاً 
ولا مكنا نحن أن ندرك الأحقاد المر برة » والأهواء الماصفة » التى بتَّهَا فى ذلك 
المين النضال بشأن - الذاتى لإرلندا فى السياسة الإنجليزية » إلا إذا تذكرنا 
الأسلوب المنيف الذى مبحته المملة الإرلندية لتحقيق عراميها » والنتأئج المقاقة 
التى كان "ين أ نبا ستنجم علها . فإن « عصبة الحكم الذاتى الإرلندية » 
نا 16 لدع ممصو دهز مذ الى أسسها سنة 1470٠‏ اسحق بط 
أن 15280 الزعبم الوطنى الإراندى » بغية الحصول بالضبغط البرلالى الشروع على 
منحة الحم الذاتى لإرلندا كانت لجنا لا غير من .حركة واسعة . قند أسسّت قبلها 
بأرهة عشر عاماً » جمعية سرية اسميا « الأخكة الجهورية الإرائدية » 
4 طءهطاوم8 سمو اطدمم8 طكتم1 بقصد قط لع كل آصرة " تر بط إرلندا ببر يطانيا 
قطماً لا رجعة فيه » بقوة السلاح . 
واقترنت حركة الإرلنديينالدستورية فى داخل البرلان » بحركات ثور بة أخرى فى 
خارجه كحركة « الألخوة الجهور بة الإرلندية» السالفة الذكر» التى كانت تعمل فى 
أورباء « وجاعة ناجايل » 601 8ه ههان فى أمر يكا -- وهى اتحادات متاخية 
سري ة كانت ترى أن الطريق السوى للاقناع هو استخدام الديناميت » لا الكلام . 
وقد نجم عن هذا الجانب الحالك من الحركة الإرلندية الذ ىكان يتمثل فى أعمال 


لمم 

الإرهاب التى ارتكبها أعضاءتلك الجميات » ان كثي رامن الإنجليز الذي نكانوا ينتصرون 
لقضية إنشاء برمان فى دبلن » لو أن الإرلدديين استخدموا أساليب ألطف ء ازورُوا 
عن منح إرلندا أية امتيازات . أضف إلى ذلك أن الزعماء السياسيين الإرلنديين 
وضعوا نحت رعايتهم هلة عنيفة لوثارة هياج بين الزراع فى إرلندا » غمر البلاد باون 
وضيع من الإجرام . 

وم جد المكومة فتيلاً محاولتها فى أ كتوبرسنة ١81١‏ قم «عصبة الأرض» 
مده خصدرة 256 التى أسسما سنة ١/4‏ ميخائيل داقت لغتجوط امهطه3/1 
لهيّج الإرلئدى . فإنه ما أن مت تلك الجمية » حتى واصلت « عصبة الأرض 
النسائية » مدعدهآ هصمة 5ونههبآ ععلهامكانها . 

ووقف النواب الإرلنديون صفاً مرصوصاً يجاهدون فى نيل الحم الذاتى » ماعدا 
حفنة من الأعضاء الإرلنديين البروتستانت » وتضافروا فى عزم فى تنفيذ سياسة 
قوام! وضع العراقيل لتعطيل أعال البرلان حتى يجاب مطلبهم . ولكن نحت ضغط 
الكلل والاضناء والحئق سبب إطالة جاسات. البرلان إلى أواخر الايل » وقذف 
أعضاء مجلس العموم الإتجليز بالإهانات والزرايات » وازدياد سخط هؤلاء الأعضاء على 
جراتم الفنينيين الإرلنديين » واشتداد فزعهم من شبح الدعابة لإنشاء نظام جهورى 
فى إرلندا» وحيرتهم فى أن نبائهم الطيبة نحو إرلندا ل تلق رداً إلا ازدياد عداء 
الإرلنديين لانجلترا وعدم ثقتهم بها - تحت ضغط جميع هذه العوامل أبدى أغلبية 
الأعضاء الإتجليز فى البريلان مقاومة فعالة نشطة لمشروع الحم الذاى . 

ولهذا كان غلادستون سنة ١885‏ مفالياً » حسب ما يبدو» فى أمله بأن حزب 
الحافظين إن يقف ححر عثرة فى سبيل بغية الارلتديين » حينا يدرك هذا المزب أن 
هناك كتلة «رصوصة مؤلفة من ستة وثمانين عضواً إرلندي) 7" فى البرلان الانجليزى 
ينشدون جميعاً الحم الذاتى . 


)١(‏ كان ذلك تتيجة لصدور قانون سنة ١686‏ أعاد توزيع الدوائر الاتتخابية فى 
الملكة التحدة . 


المحافظون 
وحركة الحم 
الذابى 


,ارثل 


فنا 

وفى المق أنه جال برهة ما » فى أذهان الحافظين انتهاج هذه السياسة . ققد 
حدثت مفاوضة غير رمية بين الإرلكارنارقون - 1 إرائدا المحافظ المبدأ ( مهما 
دكهمما) ؛ وبارتل لافسدط الزعيم الوطنى الإرلندى الذائع الصيت . ولكن 
هذهالفاوضة لم تأت بنتتيجة . ولذلك تركت هذه المشكلة » الت ىكان يجب أن تعالجها 
حكوية مؤتاققات روكت ليرعاها ويناصرها قسم منشق متناقص العدد من حزب 
الأحرار» ويسعى إلى حلها . 

ومع ذلك فإن أخلاق العم 1 تشارلس ستيوارت ,بارنل لم تجمل عمل ذلك الفريق 
اللنشق من الأحرار سهلاً ميسوراً ؛ قد تجسمت فى شخصيته جميع التقاليد الإإرلندية 
القدعة الخاصة بالعصيان والقاومة . فكان على انصال بجمعيات إرلندا وانجلترا 
وأمريكا السرية ؛ ورئيساً « لعصبة الأرض 26 وزعياً للحزب الإ رلندى فى مجاس 
العموم » ومللكاً غير متوكج للأمة الإرلندية » واعترفت جميع العناصر واليئات 
امعادية لاتجلترا بزعامة هذا الرجل العجيب الغامض » الذى جمع بين البرودة الصارمة 
الجافية » والنار المتأجحة اللاغحة . فكان مجاس العموم برمق بعين الرهبة واعاشية 
هذا السيد الإراندى الصلف اليل الطلعة ذا الاحية الضار بة إلى الاسوداد » والعينين 
القائمتين اللامعتين » وهو جالس فى سكينة وعبوس وسط أتباعه المطيعين . 

وهو رغ, انحداره من أسرة ريفية عر يقة إرلئدية ‏ إتجليزية عرف بأنه لخ 
عنيد لبريطانيا . فاتهمه الإنجليز بأنه متححر القاب » قليل الاكتراث بالمبادىء 
والفضائل . فإن غلادستون نفسه أكره فى أ كتو بر سنة 1441 - وذلك قبل أن 
يشرع فى الدعوة لمشروع قانونه الأول للحي الذاتى - على أن يقدمه إلى القضاء » 
ويلقيه فى السحن . 

فقدكان هذا الإرلندى امارد تخرج من فيه » بين الفينة والفينة » عبارات تزعج 
المؤيدين له من الأحرار الإنجليز . قفد صرح مرة بأنه « 00 مقدور 0 
يضعوا حدوداً لتقدم أمة » . وقال مرة أخرى مخاطباً اجتاعاً أمريكياً : « لن يهدأ 


رم 
لأحد منا يال » سواء كنا فى أمريكا أو فى إرلئدا أو فى أى صقع آخر » حتى تقطم 
آخر آضرة بق إرلندا مشدودة إلى انجلترا » . ولذا لم يكن فى وسم الأحرار الإتجليز 
أزاء هذه التصريمات سوى أن يرجوا بأن مصالحة الأمة الإرلئدية ستؤدى إلى القضاء 
على المؤامرات فيه » وأن الإصلاح سيجتها ركوب الثورة » وأن سهوم العنف شافط 
من النظام الإرلندى عند إنشاء برلمان خاص بتلك از يرة يتمتع باستقلال ذاتى . 

ومع هذا فإن يبارئل لم تعصف به نتائج خطبه المتطرفة » أو تصرعه مات جر يدة 
التبمس المائلة التى قرنت اسمه بارتكاب الجرائم ) ولكنه حُطي تحطيماً سنة كما » 
باتهامه بالزنامع امرأة متزوجة . فَآدَى بارتكابه تلك الجريرة وجدان أتباع غلادستون 
الشديدى التدين . و بذلك قضى حب امرأة القضاء المبرم على أعظم زعم أنمبته إرلندا . 

ولسكن.مع أن تمزق المرزب الإرلندى فى السنين الأخيرة المفجمة من حياة ذلك 
العم أخر تأخيراً موقتاً تقدم القومية الإرلندية » إلا أنه لم “يحدث أى أثر فى النتيجة 
اللهائية لاحركة . فإن رغبة إرلندا الكاثوليكية فىأن تعطىحق إدارة شؤونها بنفسها » 
وفى أن تختار -هياتها السبيل الذى يحاو ا » كانت من التغلغل والعمق » بحيث لم 
تكن لمحق بفضيحة زعم كير وموته » أو بانثقاقات حزبية » أو بتقلبات 
المجادلات البرلانية 0 

كتب يكن استشارتها 
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امصزكار شن 
سمارك والرخ الألمانى 


سمارك بين سنتى رمز و همذ . تطور ألانيا الاقتصادى . اقباس سمارك 
همداً حماية التجارة . قوانين التأمين الأمانية . سياسة القمع . الاتقلاب الدبلومامى . 
التحالف الثنائى سنة هبر . الآز مة الماقانية سنة مم ؟. علاقات سمارك باحاترا. 
مخاوف بسمارك . الأعمال الجليلة التى قام بها الششمب الألماتى بعد الحرب البروسية ٠‏ 


١‏ - سمارك بين سنتى ١٠لما‏ و هناما 


استمر سمارك يقبض على خيزرانة الحم » ونؤجه دفة شؤون بلاده » ويؤثر 
فى مصائر العالم » مدة تسعة عشرعاماً بعد تأسيس الإمبراطورية الألمانية . وطابت 
نفسه بسد الأعمال الجليلة التى أتهزها » إلى حصر جيوده فى وقابة ألمانيا من 
التقلبات الداخلية والحروب الخارجية . 


فم يكن له مطمع فى تأسيس إمبراطوربة استمارية » أو التوسع فى الشرق . 
وكان من بين التواعد الأساسية لسياسته » ألا عرض صداقة إنجلترا لبلاده للخطر» 
بتحدى سيطرتها على البحار . ققدكان مرهف الادراك بالمعثر والأخطار التى يطويها 
الموقف السيامى فى القارة الأور بية بين دفتيه » فلم ترام" أن يخاطر بمغامرات -جديدة . 
ققد أ بصر أن فرنسا لا تنزع إلى المصالحة » وروسيا لا يمكن الركون إلى صداقتها » 
والفساما زالت تحس خط على برلين . فاضطر إلى أن بكر مواهبه الدبلوماسية 


وميم 


كلها إلى هاتين المعضلتين » وها : كيف يكون على ود وصداقة مع روسيا» من غير 
إغضاب إتجلترا » ومع السا من غير أبتعاد روسيا عنه ؟ 

وكان عرّل فرنسا » والسيطرة على أوربا بواسطة جيش ألماتى قوى » والحافظة 
على نظام حكمه الأوتتراطى » المبادىء الحادية لسياسته . وقد ساعدته على النجاح 
عدة صدف تجيبة من طول العمر وقصره » فإن الإمبراطور وم الأول الذى مات 
سنة 1884 » كان عره قد طال إلى زهاء التدعين عاماً . وحينا اعتلى ابنه فردرك 
العرش » كان السرطان ببصر حياته . فَشّدت يداه خلال حكه الذى دام تسعين 
نوما قتط ء عن أن يؤر فى مجرى الأمور . و يموت هذا العلهل الحر النزعة هذه اليتة 
الفجعة » أزيحت أعظم عقبة فى سبيل سمارك لتنفيذ سياسته . 

وفى هذه الأثناء » أخذ يطل على ألمانيا تغير فى حياتها الاقتصادية شبيه ‏ ما عدا 
فى شدة سرعته ‏ بذلك التغير الذى خبرته إنجلترا فى ثورتها الصناعية . ققد امتازت 
عقود السنين التى قفت الحرب البروسية الفرنسية بتقدم تحيب فى الصناعة والتجارة 
الألمانبتين » واغتنت خأة تلك البلاد بعد فاقة ٠.‏ وهرع الأعلون الذين كانت 
3 8 الكبرى تقطن الريف »؛ إلى الدن فى أعداد متزايدة » حيث توالدوا 
وتكاثروا » حتى صارت كفة الألمان الحضريين ترجح رجحاناً ظاهراً كفة 
الألمان الريفيين . 1 

وأنت لألمانيا الزعامة فى أهم فرعين من فروع الصناعة المديدة » وها : الصناعات 
الكياو ية » والصناعات الكبر بية » كثمرتين طبيعيتين لتفوق الشعب الالمانى فى 
شؤون التعلم » فزادت الككيات الستخرجة من الفحم المحرى أضعافاً مضاعفة » 
إِذ ارتفعت من ثلاثين مليون طن فى سنة ١41‏ » إلى مائة ونسعين مليون طن 
فى سنة ١917‏ . ومكنت ععبلية تّرعت فى إتلترا » وثسبت إلى توماس 

5 ؛ وحلكراسث امتسط ملت العلمين الإ نجليزيين ‏ مكنت عمليتهما 


الألان من الانتفاع اقتصاديا بالخديد اعخام الستخرج من مناجم لكسميرج » 
لنقفق 


التغيرات 
الانتصادية 


كو البحرية 


الألمانية 


مب دأحمابةالتجار ةّ 


كم 
واللورين . وقاد هذا الاختراع إلى تطورات اقتصادية واسعة النطاق » فتحولت 
منطقة الفحم فى وستفاليا إلى إقلم يضارع فى نشاطه وت ركيز الصناعة فيه أغنى 
مقاطعات إنجلترا الصناعية . فنى عقّد واحد ( وهو العقد اتتاسع من القرن الماضى ) 
ضاعفت الإمبراطورية الا'لمانية نتاجها من الصلب » وضاعفت تقريباً ما ترجه 
من الخديد . 

ويينا كانت الصناعة تتقدم على هذا النوال » وتبدل من أخلاق الأمة 
الأمانية » وأنواع حرف أبنائها » وأجّهت عناية كبيرة لتنمية البحرية الألمانية . 
فشرعت المراكب الألماية » فى أعداد سريعة الزبادة » تشق عباب الحيط الأطلنطى» 
وترسو فى فرض القارة الإفريقية » وتتاجر مع الليشانت والشرق الأوسط » 
واستيقظت الروح الهنسية7'" القديمة من رقادها . ففى العشرين سنة التى تخلات 
سنتى 417٠‏ و+.186 » تضاعفت حمولة سفن الإمبراطورية الألماثية سبعة أمثال » ورثرفم 
الصوت عالياً مطالباً بمستعمرات » و وضع حماية ضد الأمح الأمريى والصنوعات 
الإتجليزية » و بنهج سياسة نشطة فى كل صقع من أصقاع العالى . 

وبلغ ضغط الرأى العام فى هذه النواحى من الشدة » بحيث لم يكن فى مقدور 
أى سياسى » عرما علا مقامه فى أعين مواطنيه » أن يصمد أمامه طويلا . فأ كره 
بنمارك على القسايم #طالبه » فأقر سنة ١19‏ ميدأ حماية الصناعة الألمانية كأساس 
لسياسته الجركية » ثم شرع بعد ثلاث سنين بورج ألمانيا فى طريق الاستهار » 
تا بأن للضرورة أحكاماً . 


(1) نسبة إلى العصبة الهنسية وجهده.] 1180662416 » وهى اتحاد تألف فيالقرن 
الثالث عشسر من المدن الألمانية الثمالية » لشادل حماية النتحارة وترقية شؤونها . وكانت 
العصبة نضم نحواً من نسعين مدينة » أحمها : ليبك وجميرج وبر عن . وقد أثرت العصبة 
تاثيرا عظيا في شؤّون أوريا مدى قرنين من الزمان 2 


حلمم 


- ومن الصدف الطريفة التى لاحظها البعض أن تسكوين الشعبة الاستهارية فى 
ماس الر يشستاغ حدث فى نفس العام ( مم ) الذى شاهد سين 2 شركة 
التكهرباء الألمانية » التى برمز لها بالمروف .4.23.0 37©, وهو الاتحاد الكبرياتى 
الضح, الذي أقم على أساس وطيد أعفم صناعة من الصناعات العامية لألانية 1 
وواحهت ألمانيا بالاشتراك مع كل مملكة أوربية أخرى خبرت نتاتم انتشار 
الصناعة الحديثة فى بلادها ‏ واحهت أمانيا فى سنى السبعين والقّانين من القرن 
الماضى ألواناً قاتئمة من الفاقة غير العادلة ؛ وشعرت بتخوف من مشهد طبقاتها العالية 
القلقة البانسة المسخرة . فإنه فى المين الذىكان فاجئر «ودهه77 يشنف فيه آذان 
حى الموسيق فى أوربا عزف الأوبرات الوسيقية » خلال احتفالات بيرويت 
طاحه ه11 الوسيقية » كان عمال المناجم والصائع الأمانية يتعرضون لمصاعب » 
ويتوحسون دن ماوف 3 عاثل تلك التى عاناها عال المصانع الإتجليزبة قبل سن 
قوانين الصانم : 
ولكن بسمارك كان سياسيا أعفم من أن تعمى عيناه عن رؤية أهمية السائل 
الاجتاعية . فرأى بنافذ بصيرته » أنه إذا كان بروم بقاء بنيان نظمه ومؤسساته سلما» 
قعليه أن يرضى العال . إذلم يق بأن ترك المنافسة الطليقة للاهواء الشخصية غير 
الكبوحة م سينتج أعظ قسط من السعادة لأ كبر عدد من الأفراد » . ولهذا ظفرت 
النظم القائقة على رعابة الدولة للضعفاء من أبنائها - هذه النقم التى لم تكن بالبدعة 
المستحدثة فى التقاليد البروسية القديمة - ظلفرت هذه النظر عبرّر جديد . وأخذت 
تطالب بتطبيقها فى دائرة واسعة » تبعاً الظروف المتغيرة النامة عن الثورة الصناعية . 
فطالبت بأن بحبَى الشيوخ من العوز » و يوم نالهال ضد أخطار المرض والحوادث 
ومع أن سمارك لم يكن محسناً كرياً كاللورد شافتسبرى » ومع أنه م ضع قوانين 
تضارع القوانين الإتجليز ية الخاصة بالمصائم ؛ إلا أنه كان فى مشروعاته العظيمة للتأمين 


)١‏ القطعع 1اعمهة قلةغ1ةأساءاة11 ممتععدوعالالهف 


قوانين التأمين 


سياسة القمع 


جرم 
الإحبارى ضد المرض سنة ١88+‏ » وضد الحوادث سنة 1884 » .وضد الشيخوخة 
سئة حهم١‏ - كان رانداً مبتدعاً. فسبق » فيا خلا عدم إعداده تأميئاً ضد البطالة » 
تلك الشروعات والقوانين التى تُددت فيا بعد فى إتجلترا على يدى المستر لويد جورج 
سنة 1511 »عند ما كان وزبراً للمالية فى وزارة أسكويث طاتنوقة 

تمد قوانين التأمين الألمانية ركنا من أركان التقدم الاجتياعى . فإن من جميع 
الستنبطات السياسية التى ايششكرت إبان القرن اقيم عشر » لم يكن هناك ماهو 
أن وأبق على نظم امجتمع » من كشف نظام للتأمين يقوم على إعانات مالية 
تعطى من شر ينة الدولة ؛ ومن جيبى صاحب العمل والعامل » و بذلك تم الطبقة 
العاملة من شرور الصادفات السيئة فى المياة الصناعية . والحق أن تجنب إشعال 
الثورة ردحاً طويلا من الدهر فى المانيا » ليعود إلى درجة ماء :إلى هذه المشروعات 


٠‏ النفيسة » التى حرم بسمارك نواسطتها الحزب الدبمةراطى الاجتاعى الأماتى , الذى نما 


نوا مطرداً رغ وسائل الاضاياد والقيع التى تعرض لها - حرمه بسهارك من دافم 
قوى ؛ ودعاية لا ترد لإثارة خواطر الفقراء » و إذكاء سخط الخرومين . 

ولكن بتقدم الستشار الحديدى فى السن » غدا أقل تحملا للمعارضة . فانهز فرصة 
محاولتين مختلفتين لاغتيال الامبراطور » ووضع انون - جداد ثلااثعرات متتالية ‏ 
ضد الاشترا كيين ٠‏ وبلغ من صرامة ذلك القانون أنه وضع المر يات الفردية تحت 
رحمة البوليس . ولم تكن مملكة لتقبل اللضوع صاغرة مستساة لأعمال القمع 
والطغيان » إلا بلاداً أطار الماع وانلوف لمباء أو فد أبناؤها فقداناً تاماً فضريلة الشحاعة 
السياسية . وهذا فإن حرب الأحرار الوطنى - النىكان دعامة الإمبراطورية 
الألانية فى أيامها الأولى » والمؤيد للحكومة فى كفاحها ضد رجال الدين ‏ إن هذا 
الحزب بموافقته على ذلك التش ريع الححف الصارم » أعلن إفلاسه من البادى' المرة 
الحقيقية . وكانت أمة درجت طويلا على مارسة الطاعة السلبية » هى تلك التى 
دخلت غمار الحرب الأوربية سنة 1914 . 


قم 


» ل التحالف الثناى سنة هلما 


و بوضح شعور بسمارك نحو فرنسا سياسته الحارجية برمتها . فقد أبصرذلك السيا “فق سمارك وفراسا 


الكبير فى فرنسا عدو بلاده العنيد الخطر» الذى يأ كل الغل قلبه » والذى يجب عدم 
الركون إليه قط » و ينبغى إضعافه و إقصاه على الدوام من حظيرة جيرانه الأور بيين . 
وقد خدمت منطقة ساحل إفريقية الثهالى» الثى غدت فى وقت سريم مطمعاً 
للاستعار الأوربى -- خدمت هذه المنطقة أغراضه كأداة إدباوماسيته المعادية 
للأمة الفرنسية . 

فإنه شجع فرنسا على امتلاك تونس »كى تنشاجر مع إيطاليا . وشجع إتجلترا على 
امتلاك مصر »ى تتشاجر مع فرنسا . وكذلككانت الاتفاقات البحرية الإنجليزية 
الإيطالية التى أبرمها اللورد سالسبرى سنة 180 ثماراً لنفس السياسة السيئة اللصد 
البعيدة النظرء التى كانت ترج إلى عزل فرنساء وحرمائها من أن يكون لها صديق 
فى أوربا .كا أن سمارك لم يغفل مراقبة مجرى القوى السياسية الختلفة فى باريس 
نفسها . قع أندكان ملكي فى ألمانيا » فقد كان عحّذاً للنظام الجهورى فى فرنسا . 
إِذ كانت الجهورية فى نظره أضعف جميع أشكال الح وأسوأها . 

أما فى شرق أور باء فقدكانت أمم وسيلة من وسائل الدفاع الدباومامى التى لأ 
بسمارك إليها المنع تأليف تحالف دولى قد تنظمه فرنسا الحاقدة على بلاده» مى تكو ينه 
ذلك التحالف الإمبراطورى الثلاثى السالف الذكر» الذى تألف فى ونيو سنة 1810 
وكان لا بزال خ سنة 1810/8 » حين عرئضه مؤتمر برلين لأزمة شديدة س وهو 
المؤمر الذى وصفه قيصر روسيا بأنه « تحالف أورلى تحت زعامة الأمير سمارك ضّد 
روسيا » . ولكن تحالف الأباطرة الثلاثة خرج من هذه الأزمة دون أن بعَعَى 
عليه . فجبرت صدوع الصداقة » وَحدّه التحالف هرة أخرى » وأعلنت أور با كل 


بسمارك وروسيا 


لقم 
أعوام ثلائة بأن عواهل الإمبراطوريات الحر بية الكبرى فى شرقها قد ارتبطوا مما 
عرى متحددة من الصداقة والتضافر . 

يبد أنه رغ المزايا الجلية التى ترتبت على حسن تفاهم ألمانيا مع روسيا » فإن 
سارك لم يطمئن قلبه قط إلى جانب الروس . بلكان برى صداقتهم متقلبة لا يركن 
إليها ودبلوماسيتهم ما كة خادعة . وكان يفصله عن غورتشا كوف كير وزراء 
روسيا بغضاء شخصية قوية تقوم على عدم التقدير وقلة الاحترام . وكان برى أنه إذا 
اضطر إلى الاختيار بين روسيا والمْساء فانه سيؤثر على الدوام اختيار الفسا : من 
جهة لدواعى الفرابة » ومن جية أخرى لأنه إذا استأنفت الها لأية علة من العلل 
شحارها القديم مع بروسيا» فإنها تستطيع أن تتقدم بمطالب ضدها تقوم على أسس 
تاريخية » كقوقها فى سيليزيا ء وفى الألزاس» وف الدوقيتين الدنماركيتين » بل وفى نظلام 
الريخ الأمانى نفسه - تلك المطالب التن تعرض للخطر جميع الانتصارات الغالية 
لمن التى أحرزها بدت هوهنتزوارن منذ اعتلاء فردرك الأول أريكة املك . 

وهذا السبب وطن بسمارك النية » عند ما سّوٌ يت اعللافات البلقانية سنة8074١»‏ 
على إبرام معاهدة سربة مع الفساء من وراء ظهر حليفته الروسية . ولقدكان هذا 
العمل عاملا حاسماً فى ناريخ أوربا »فان سمارك وضع بلاده بهذه العاهدة السرية 
فى صف القْسا فى نضالا القادم المرتب ضبد جامعة الأم السلافية . 

ولد أر م هذا التحالف الثناقى بين الفسا وألمانيا سنة ١09‏ . ثم صار بانضهام 
إيطاليا اليه سنة 1885 « التحالف الثلاتى » : وهو التحالف الذى دام حتى نشوب 
الحرب العظمى سنة 1514 . و إن دارس العوامل الدباوماسية السابقة لهذا الحدث 
الخطير» عند ما يُرجع بصره القيقرى فى مجرى التار .يم » يبين له هذا التحالف الذى 
عقده سيارك وأندراسى ودههم0هة ( وزير خارجية المْسا وقتئذ ) بأنه كان حجر 
الزاوية لقيام الحرب العظمى . ققد قسمت الأقدار من لمظة إبرامه » بأنه إذا حدث 


أ نتشاجرت النْسا وروسيا فى البلقان , فإن الميش الأمانى سيقف جنباً إلى جنب مع 


لقم 


حليفه الفساوى . فقد نصت أمم مادة من مواد تلك المعاهدة المطيرة الشأن على أنه 
« إذا هاجت روسيا أحد الطرفين اموق رين امبرمّين المعاهدة » وهو عكس ما يرجوان » 
وضد رغبتهما الخالصة » فإن الطرفين ملزمان بأن يتقدما لمساعدة أحدهها الآخر 
بكل ما لدى امبراطور يقيهما من قوة حر بية » و يتعهدان بألا يبرما الصلح إلامعاء 
وعقتضى اتفاق متبادل » . ولذاكان ان هذه العاهدة مع تمهدات ألمانيا العامة 
لروسيا عذراً يبر المنابة الخاصة التى اتخذت لإإشفاء أمرها . 

ذلك أن بسمارك لم يكن يروم حربا بين روسيا والفْسا . بل كان مطمحه الأعفظم 
هو أن تُتَحَسب مثل هذه المرب . إذ تجات لذهنه الحاد القوى هذه المقيتة ؛ وهى 
أنه ليس مت ما هو أخطر من هذه الحرب على ألمانيا » وعلى أوربا . غير أنه لم يكن 
هناك ما هو أسبل من قذف شرارة بين هشيم الدول البلقانية السريع الالتهاب ؛ 
فتتقد نار حرب شعواء تتأجّج فى ر بوع أورباء وتمتد من نهر النيما شمالاً إلى بحر إيجة 
جنوبا. وقد كادت تقذف هذه الشرارة » حينا أعلنت ولابة الروملى الشرقية 
انغمامها إلى بلغار ياعام ١6‏ . فقد أ كل الحد قلوب جيرانها الصر بين » لانساع 
أملاك عدوم اللدود لخْأة . واستلوا سيوفهم » وخرجوا لاقتال . ولسكن إسكندر أمير 
بلغاريا هزهم فى معركة سليقتزنا ممما ونا . 


وكانت أوربا على قاب قوسين أو أدنى من نشوب الحرب بين دوها أثناء هذا 
التتال البلقائن . فقد عرف ابيع - أو إن لم يكونوا عرفوا » فقد اشتهوا - بأن 
الصر بيينكانوا يعملون بإيعاز من الْمساويين . وكان الجيع على درابة بأنه مهما كان 
شخص اسكندر ( وهو بامولد أمير من أمراء بيت باتتبرج الألنى ) مقي فى عين 
قيصر روسيا » فان البلغاركانوا خاصة أتباع الإمبراطورية الروسية . فإذا سمح لهذا 
الشحار بين بلغاريا والصرب بأن ,يطول أ كثر نما يجب » قن اليسير أن برى ؛ أنه 
لا حالة من تولد الاحتكاك بين المسا وروسيا وا ليق نعمبما » وأنه قد يعقب احتكاك 


الأزمة اليلقانية 
عام 8م4١‏ 


لوم 


كهذا نشوب القتال بينهما » وأن الطلقات الأولى المتبادلة بين الْمُساويين والروسيين 
ستحر ألمانيا الى حومة الوغى . 

ولهذا السبب بذل سمارك قصارى جهده ليتجنب حرباً كهذه . وإذ رأى أنها 
لا نساوى حياة فارس ألماتى واحد» أفلح فَْ الواقم فَْ ينها . فقد بعث إلى قينا 
يخبرها بضرورة تفادى القتال » ولم يسمح للنمساويين بالاندفاع والتهور . وفى الوقت 
نفسه عمل على تهدثة سورة الروس . فرت الازمة البلغارية بفضل براعته ودهانه دون 
أن تحدث انفجارا عاما . وأنربيت على جناح السرعة تلك الحرب الصغيرة بين بلغاريا 
وصر بيا . وعد بين الدولتين البلقانيتين صلح وخارست ( فى" مارس سنة )١1845‏ 
الذى قضى بابقاء الحال على ما كانت عليه قبل الحرب . 

غير أن الأمير إسكندر » الذىكان شخصه موضم حقد الحكومة الروسية » ره 
على التنازل عن عرشه فى سبتمبر +188 . فاختارت الدول من البيوت امالكة 
الأمانية » التى لا ينضب لأمرائها معين» أميراً تقبله الفساء ولا يه سان بطرسيرج . 
وكان هذا الأمير هو الملك فرديتاند » الطويل الأنف» الديد الرأس » الحب للطيور» 
التقّب « بتعلب البلقان » » الذى رغم حذقه أفانين السياسة وأساليب الدهاء» ضم 
الشعب البلغارى فى الحرب العظمى إلى الجانب الحاسر . 

ووتفت الجلترا أزاء شباك الحائفات المضادة للامة الفرنسية حرة طليقة » وفى 
« عزلة مجبدة » . فلم جر حكومة اتجليزية » حرةكانت أو محافظة » على أن تر بط 
الشعب الانجليزى بحبائل السياسات الأور بية الأكرة . م بقيت هذه الجر برة عنأى 
عن المؤامرات » لا يحْسب لها حساب . أما فى نظر أهل القارة » ققد وقفت هذه 
البلاد وقفة غامضة » تكتنفها الألفاز» وتحوطها الأسرار . 

ولكن امجلتراكانت دءو بة فى تلك البرهة على نحقيق أطاعها فى جهات قصية 
نائية عن امراك الرئيسية للحياة الأور بية . فقدكانت زهرة من رجالا نك فى الهند . 
واتتثرت حفنات من الستعمرين من أبنائها فى أراضى القارة الأسترالية ومستعمرة 


سروم 


رأس الرجاء الصالح . وم يكن فى مقدور ألاتى أن يحزر على وه الضبط مدى تماسك 
أجزاء ذلك البنيان الذى شيده وقتكذ بنو التاميز . غير أنه كان يضطر إلى التسليم 
بتفوق الإتجليز فى التجارة » وفى قوة الأسطول » واتساع الإمبراطور بة : تلك الأمور 
التى ظفر بها صدفة واتفاقا ذلك الشعب من أبناء القرصان المرحين المحدودين . 

ولكن شيع واحداً بدا بومكئذ للالمان مؤكداً لاريب فيه : وهو أن صداقة 
الإتجليز معناها عداوة الروس . فلاح لبعض ساستهم أن إبرام مماهدة سرية مع انجلترا 
تبعدها عن فرنسا فكرة جذابة . وقد حاول بسمارك تحقيتها » أولا مع دزرائيل » ثم 
مع سالسيرى . ولسكن الساسة الإنجليز أعلنوا أنهم يكرهون الدخول فى معاهدات 
سرية » وقالوا إنه لا بد لم من اطلاع البرلان واللكة فكتور ياعلى كل شىء . 5 
تساءل أيضا الألمان بدورهم : أى ضمان هذا الذى يكن لمم أن بعتمدوا عليه فى موائيق 
الحكومات الإتجليزية التى تجاس اليوم فى دست الحم » ثم تذهب غداً » والتى 
هى على الدوام ألعوبة فى مبب أهواء الناخبين ؟ فهل تستطيع وزارة محافظة مثلا 
أن تَضمن للم عدم تغير سياستها إذا ما شلفتها وزارة حرة ؟ إن سالسبرى أظهرفى عبارة 
دبلوماسية شُكوكه فى ذلك كذلككان بسمارك ميل إلى الاعتقاد بأن الدرمقراطيات 
عاحزة عن « تلم البضاعة » . 

وهذا لم يرم معاهدة بين ألمانيا واتجلترا خلال حياة سمارك . ومع أن الستشار 
الإمبراطورى العظيم كان يقدر صداقة اتجلترا » و برغب - دون أن يعان جلياً هذه 
الرغبة ‏ فى أن يز انجاترا إلى داخل حلقة شركائه » إلا أنهلم يستطع قط أن يظفر 
حتى من حكومة محافظة » بالتعهدات الصريحة أو السرية » التىكانت وحدها 
تستطيع أن تشبع مطالبه » وتهدىء من روعه . 

أضف إلى ذلك أن ألمانيا بدخوطا حلبة الاستهار » ضاعف ت كثيراً من فرص 
الاحتسكاك بينها و بين انجلترا . فقد كان هناك احتكاك بين الدولتين بصدد فيجى 
وغيانا الجديدة » و بصدد إفريقية الجنو بية الغر بية و إفريقية الوسطلى ؛ و بصدد جميكا 


علاقات سمارك 
بامهاترا 


مخاوف بسمارك 


التقدم العامى 


م 


وزنجيبار . وكانت العلاقات الألمانية حينا تغدو طيبة مع روسيا »كان فى وسع بسمارك 
أن يتشاجر مع اتجلترا » ويحاول إرهابها ‏ الأمر الذى كان يثير طرب الحسكومة 
القيصرية الروسية » وسرور الشعب الأمانى . غير أن لعبة إثارة امجلترا وتحديها لم تكن 
عأمونة الخبة » إلا حيما تكون علاقاته مع روسيا ودية . ولسكن عند ظهور أول بادرة 
لتكدر العلاقات الروسية الألمانية »كانت ت اتجاترا ترجع إلى حظوته ورضاه . 

ومع هذا ظل سمارك لا يشعر باطمثنان . فإنه رغم تحالف العواهل الثلاثة» 
درغم التحالف الثلاتى » والتفاهم بين إيطاليا واتجلترا ؛ رغم محالفات القسا وار 
الأخرى مع الصر بيين والرومانيين » ورغ معاهدة سربة تأ كيدية أعرمها مع روسيا 
سنة لحرا ارم هذا كله بق سارك خائقاً غم فوق صدذره شبح شوب حرب 
تر فمها ألمانيا على القتال فى حببتين . والحق أنه لتعقيب محزن على سياسة القوة 
التى اتبعها أن يحس سمارك نفسه مكرهاً فى سنة /41م1 - بعد أن ن مارس الحم 
الأوتتراطى خساً وعشربن سنة - يحس نفسه مكرهاً على التقدم إلى الريشستاغ 
بطلب الموافقة على زيادة الجيش الألانى إلى زهاء سبعائة ألف جندى . 

م - الإصلاحات العمرانية 

من العسير أن نغالى فى إطراء الأعسال الجيدة التى قام بها الشعب الأماتى 
فى غضون العشرين عاما من السلام السماركق الذى عقب رجة الحرب البروسية 
الفرلسية . فع أن التقدم الاقتصادى فى ألمانيا خطا خطوات كبيزة واسعة » إلا أنه 

الف اه 2 : 20 0 
١‏ ييز مقدرة العقل الألمانى المبشكر على اتنظلم ٠‏ قد ورضع التعليم العام على أسس 
سليمة ميحة : فكانت المدارس صالحة » والجامعات كثيرة » تلهمها غيرة شديدة 
على تقدم العم ونشر العرفة 

وسقت: ألانا مر يع الدول فى سرعة ة الاتتفاع عزايا تضافر العم ب الصناعة . 
واستخدم هذا التضاة 1 نطاق وأسم » وفى فطنة فائقة . وق دوائر الأعال قادت 


نا 
السب الألانى غر لزنه النظمة » إلى تأشدئن «شركات الشركات» 115مامه]1 » وهى 
اتحادات عظيمة لجموعات من الشركات تقوم بإنتاج سلع متشابهة » بغية امحافظة على 
أسعارها » بنع الزاحة بننها وتحديد إنتاجها . 
وكانت الرسائل العامية المتبحرة تصدر من المطابع كل عام فى كثرة هائلة محيبة . 
و نفق الألمان دعت أوربى انخرى كثرة المطالعة وجديتها . وكانت الموسيق تزف 
فىكل مكان » وكانت أجور سماعها أرخص ف ألمانيا منها فى فرنسا » وأعم كاتا 
فى انجلتراء وأجود وأشجى فيها منها فى أى صقع ار من أصقاع المعمورة » ماخلا قينا . 
وم يكن أقل من هذا جلالا وعظمة ؛ بعد النظر الذى اتسمت به طرق معالجتهم 
للنشكلات الاجتاعية الخطيرة القى جرتها عليهم الثورة الصناعية فى ذنوها . فنى أخطيط 
الدن » ك! فى الصناعات الميكاتيكية والكهربائية » كان الألمان رواداً سباقين . 
فبيها كان صناع انجلترا يكدحون و عوتون فى أحياء قذرة مكتظة مؤلفة من أ كوا 
حقيرة » كان الألمان يفكرون و خططون قبل أن يبدأوا بالعمل . فَشيّد الجانب 
اله كبر من مدنهم وضواحهم وفق نماذج سمت فى ذكاء وفطنة » وتوفرت فيا 
مطالب الراحة والصحة . فوئلدت الأجبال الاضرية الجديدة فى عالم مال » كان قد 
هي من قبل لاستقبالها . 
ولكن كانت تم فوق مشهد هذه الحضارة الفتية النشطة المتشعبة النواحى » 
فكرة الحرب المروعة للبعض » الحبيبة إلى نفوس البعض الأخر» الشاغلة لبال الجيع . 
فقدكانت ترفرف على ألمانيا أجنحة السلام » ولكنها كانت فى الوقت نفسه مدجحة 
بالسلاح » تساور عقول أبنائها الريب والخاوف . فق د كانت ألمانيا تخشى جيرانها » 
39 كان يخشاها هؤلاء الجيران . فإن سياسة سمارك ل تنزع إلى التقليل من مظنات 
أوربا وريمها وخاوفها . فكثيراً ما استخدم لنة الوعيد ولهجة الفطرسة » ولوح بيريق 
السيوف البروسية اللامعة . وكثيراً ماصركب هحات حفه !لأكرة ضد الإتجليز 
والفرتسين وكيا اد كز العام بأن السلام الأمانى إن يستند إلى أسنة رماح 


عيقرية الأللان 
فى التنظيم 


فكرة المرب 


كوم 
الجيش الألمانى . والحق أنها للوثة خطيرة لطت سياسته الرشيدة ؛ أنه كان يؤمن 
بسياسة الخداع والغش والعبارات السفيهة والخلق غير الكريم . 

ومع ذلك يجب أن ”بذك له بالفضل »أنه جتّب على الأقل بلاده الحرب بتجنبه 
هذه الأخطار الثلاثة التى سحةت بعده الامبراطورية ال موهننزوارنية عندما كان يدير 
ك3 شؤونها أيد أقل براعة ودهاء من بذية . وهذه الأخطار فى: قيام حالف بين 
روسيا القيصرية والجبورية الفرنسية » وقيام تنافس بحرى بين بلادم واتيلتراء 
ونشوب شجار فى البلقان بلغ من خطورة شأنه » أنه هدد حياة الإمبراطور بة المُساوية 
المنغار بد تهديداً مستمراً » ودفع الإنسين السلافى والتيوتونى إلى نزال طاحن عرير . 


كت عكن استشارتها 
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كيان 


غسلاما/اشون 


خقام عر ل سر بطائا 

ألمائيا وقت اعتلاء ولي الثاني العرش . خلق القيصر الألمانى . 
التحالف الفرنبى ‏ الروسى . التوازن الدولي فى القارة . حاترا . 
المعاهدة الإنجليزية ‏ اليابانية . إثارة مسألة انفاق إلجليزى ‏ ألما . 
عداء ألمانيا لإتجلترا . روح الاستعار البريطانية . مسألة جنوب إفريقية . 
كش ف اناجم . ماجوبا . كروحر وسسل رودس . غارة جيمسن وحرب 
جندوب إفريقية . البوبر وقيصر ألمانيا . بناء الأسطول الألمانى . مصر . 
ريطائيا تأخذ على عاتقها ئعة حكنها . تشارلس غوردون . استرجاع 
السودان . أم درمان . فاشودة . وفاة الملكة فكتوريا . العصر 
الفكتورى . إدوارد السابع . الاتفاق الاتجليزي ‏ الفرلسى . 


١‏ | الامبراطور ويم الشالى 


دولة مؤلفة من -جند وموظفين » ومجتمع تسيطر عليه طبقة حر بية » وشعب 
ما يزال منتشياً بخمرة النصر » وبرلان إمبراطورى منتخب حقاً بالانتخاب العام » 
ولكنه مدرب على الموافقة على ميزانية الجيش بعد طول المعارضة واللحاج » وفها 
عدا حفنة من أعضائه الاشترا كيين المطبطهدين الضئيلى الأهمية » كان هذا البرلان 
ينصاع لإرادة حكومة ل يكن فى مقدوره أن يغيرها » وبرلمان برومى منتحب طبق 


ألانيا 
عام ١6484‏ 


الامبراطور 
الجديد وسيارك 


خلق ولم الثاني 


مقعم 
نظام إتتخالى أوليغارق ضيق - برلان ل يكن ذا خطر أو بال » ول يعثره تغير منذ 
نشأته خلال الثورة الرجعية التى نشبت عام 186٠‏ » وفوق تلك الميئات جميعاً 
تطلٌ شخصية سمارك الجبارة المسيطرة - هذا هو المشهد الذىكانت تبدو فيه ألمانيا 
فى ونيو سنة ١844‏ » حينا خاف ولم الثانى ( حهدا - دلوا ) - وهو 
فى الحادية والثلاثين من العمر - أباه على أريكة للك . 

وأعلن الإمبراطور الجديد أن « ليس هناك غير سيد واحد فى هذه الملكة » 
هوأنا» . فقداثر ولم أن يقطع صلاته بمؤسس الإمبراطورية » على أن يقاسمه 
سمارك وأمسرته السلطان . فنى مارس سنة 145٠‏ - وم السنة التى دخل فها 
البرلان الإتجليزى دائد لويد جورج » وكان ابتاً مغموراً تجهول الذكر من أبناء 
ويلز - فى هذه السنة أقيل بسمارك ‏ وقبض هذا القيصر امندفمعلى سكن الدولة » 
مقسياً الربان الذى ظل ثماتى وعشر بن سنة يدير دفتها خلال العواصف والأنواء 
وألنى الإمبراطور فسه مسيطراً على أقوى أداة حر بية فى العام أجمع . 

وسرعان ما صار العاهل الأوتقراطى الجديد قوة تفيض حياة ونشاطاً » وتبعث 
اقلق والوجل فى الجتمع الأوربى . وما من شك فى أنه كان متحلياً ببعض المواهب 
اللامعة » بل وحتى المواهب الفذة . فقدكانت نظرته 00 ونحبية + 
وشوقه إلى التطلع كبيراً شاملاً » ودأبه على العمل عظياً » وذاكرته للجزئيات 
قوية مضبوطة . وكان متديناً عفاً قوعاً » ووطنياً متحمساً . وكا نأحيائاً - و نخاصة 
عند تحدثه عن البحار وسيادتها - يصل إلى ذروة رفيعة من البلاغة التدفقة المؤثرة . 
ولك نكان عاج هذه المناقب المتألقة صفات أخرى من معدن أخس . فد كان 
مشبعاً بغرور طاغ علا عليه نفسه » وهوّى جامح بتعذر عليه كحه »؛ وحب للفلهور 
وافتتان بالمظاهر السرحية البراقة كرا ماغرضاء لاسخرية » ونزعة للاساءة وإيقاع 
الأذى جديرة بالاحتقار ٠‏ فم يكن نمت لل ء مبها تسفدل إلااتقيله ورب له ؛ 
أو قسوة وحشية عبما اشتدت » إلا وانساق إلها فى سورة غضبه . وكان ,سيطر 


وم 
عليه اندفاع وجموح » جملا اصداقته سحراً » وارقةته نشوة ؛ ولسكهما جعلتاه أيضاً 
كبير الخطر كحا م متصرف فى رقاب البشر » <تى أخذ وزراؤه يسائلون أنقسهم 
فى قلق وجزع ؛ بعد اندفاعات ومخاوف عديدة أثارها » عما إذا كان سيد ألمانيا 
الأوحد الأهو ج الندفم مصاباً بلوثة فى عقله . 
ولكننا نبعد عن مححة الانصاف » أو أننا عددناه بين مثيرى الحرب المرتزقة . 
ند أبق ولم شعبه فى ظلال السلام مدىستة وعشرين عاماً . ولبس كت علة تدعونا 
إلى التشسكك فى إخلاص تصر بحاته السامية التى كان يخاطب بها مجلس اللاندتاغ 
ةر البروسى فى مسته لكل عام . ولسكن جو بلاطه كانت تغمره العنجهية 
العسكرية البروسية . فم يكن فى مسور القيصر أن ينسى أنه سيد الحرب الأعلى . 
بل إنهكان يعد واجباً من واحباته أن يذ ى داس الأمة الر بى » مخطبه الجاسية 
العديدة لكتائب الجند والبحارة .فساعدت عباراته غير المعتدلة »وفعاله غير المسثولة» 
والقرائن الكثيرة التى أبان مها عن مطامعه الواسعة غير المقريئة - ساعد ت كل هذه 
الأمور على زيادة القاق فى دوائر أوربا السياسية » وخلق جو غير ملاتم لممالمة 
الشثون الدولية علاجا رصيناً هادث سهلا . 


؟ - التوازن الدولى 


وم يعض طويل وقت على سقوط بسهارك » حتى أبرمت معاهدة كانت الميلولة 
دون عتدها هدقاً رئسياً من أهداف دبلوماسية المستشار العجوز السابق . فقد 
خامت فرنسا أيراً عنها نقاب عزلتها » ووجدت فى روسيا حليقاً » وألفت فيها بلاداً 
فى عوز إلى المعدات المر ببة التى كانت فرنسا راغية فى أن تمدها بها » وفى حاحة 
إلى سكك حديدية كانت باريس - وليست برلين - مستعدة أن تمول إنشاءها » 
ووجدت فبها بلاداً كانت تبحث عن صديق يكنها من أن توازن به كفة الدولتين 
الأور ببتين اوسطيين » نظراً إلىالاحتالات الختلفة فى البلقان ( إذ كان قيصر روسيا 


التدااف 
الفراسى 
الر وبى 


الاستعداد 
الحرنى 
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قد تي إليه سنة ههه نبأ المعاهدة الفساوية الالمانية السرية التى كانت قد 
عقدت" قبل ذلك بتسع سنين ) 

0 يكن هناك صقع فى أوربا أقل حفلا عبادى' ثورة سنة هم7١‏ مثل 
إمبراطور بة القيصر الرومى » فإن الفرنسيين لم يكن فى طوقهم أن يرفضوا مصاغة 
الدب الروسى ومصادقته . فأمضيت بين الدولتين سنة 1١851‏ معالم اتفاقية » 
استكلثك أحكامها باتفاقية أخرى حر ببة سرية أنرمث فى ؛ ينابر سنة 1844 » 
وربط تكلا الفريقين » فى حالة تعرض أحدهما لحجوم ألمانى » بأن يهب إلى نجدة 
حليفه بجيش كبير . وأعدت هذه الاتفاقية العدة لإجراء مشاورات بين رئاستى 
أركان حرب الدولتين فى أوقات الس » وللتعبئة العاجلة عند ظهور أول بادرة من 
:وادر تعبئة قوات أى دولة من دول التحالف الثلانى . وكانت هذه العاهدة ذات 
مزايا مملية كبيرة أخرى . فلقد كانت اتفاقية عسكرية حقاً . ققد نصت على « أن 
القوات الى ستخدم ضد ألمانيا يجب أن تكون 0.٠رء‏ .را مقاتل من 
تعمل معاً هذه القوات إلى أقصى حد و بأوفر سرعة »"ى بر ألمانيا على أن تقاتل 
فى الشرق وف الغرب فى أن واحد » . 

فأصبمح الآن التحالف الثلاتى المسكون من ألمانيا والسا وإيطاليا بواجه تحالقاً 
ثنائياً مكوناً من روسيا وفرنسا . وكان كل من المعسكرين مثقلا بالسلاح . 
وكا نكل منهما متأهباً لأن يمرك بخناق الآخر عند ظهور أول بادرة من نوادر 
العداء . غير أنه ل يكن فى مقدور أحد فى ذلك الحين أن يتكين فى ثقة عن أى 
الفريقين سيكون الأقوى فى حالة اندلاع شرارة الحرب بينهما . ولكن او أن 
سياسة توازن القوى هذه تركت على هذا النحو » فن الجائز أن سلام أوربااكان 
يبق محفوظاً مستنباً . هذا وقد ظل التحالف الروسى - الفرنسى سراً مكتوماً 


فى ذلك الحين . 


جانب قرسا » و ٠ر٠“‏ أو ٠٠ر٠٠‏ من جانب روسيا . وينبئى أن 


ليت 

أما إنجلترا فد وقفت موقفاغامضاً ميبماً . فان انضمامها إلى إحدى الكفتين كان 
فى الغالب يرجحها على الكفة الأخرى . فإن توازنا كهذا بظل ثابتا نسبياً » طامنا 
وقف الفريقان أحدهها فى وحه الآخر. غير أنه يضطرب اضطراباً شديداً إذا 
نزلت هذه الدولة البحرية العظمى فى حلية النضال . فإن الثقة سترتفم فى الجانب 
الذى ستتم إليه » وتزداد القاق واللوف فى الجانب الآخر . وكان 'بمتقد أن 
تكائف إنجلترا مع التحالف الثنانى سيحدث فى ألمانيا حالة عصبية من الهلم تقرب 
من الس الجنوتى . أما فى حالة روسيا قندكان “يظن أنه سينتج لوناً من ألوان التهور 
الصلف والتحدى غير العابىء بشىء . 

وكان قيصر الألمان حفيداً لدلكة فسكتوريا . وكان على استعداد لأن يقدم 
على الدوام لهذه السيدة البجلة فروض احترام المفيد لجدته . وكان يقبل من قامها 
غير الاين » وليس من قم آخر سواه » تقريا حاداً ؛ ولو أنه كان تقريا مزوجا 
بااعطف والود . وكان القيصر علك ناصية الاسان الإنتجليزى » ذا حلقة واسعة من 
الأقارب والأصدقاء الإنجايز . فكان يلحأ إلى جز برة جدته » كيدانه الحبب 
للعب والتفريج عن النفس . وكانت تطبب نفسه » وتقر عينه » عند ما يغزل ضيقاً 
عليها فى قصر وندسور » أو عند ما يمخر يبخته فى سبا قكاوز البحرى » أو يرتدى 
البزة القصبة لأميرال إنجليزى » أو لسمع هتاف جاهير لندن » أو يستريح فى أحد 
القصور الريفية المترفة لنبيل إنجليزي . فق دكان شطر من طبيعته شديد الإيحاب 
بإتجلترا وأهلها . وكان شطر آخخر منها برمقهم بنظرة ملؤها الكراهية والحسد . 

وكان أمراً طبيعياً مرتقياً » نظراً لانقسام القارة الأور بية إلى مجموعتين متنافستين» 
أن تنشأ مباراة نشطة بين فرسا وألمانيا لكسب رضا الجزيرة الإمبراطورية 
وحظوتها . ولكن شيثًاً من هذا ل يحدث . كبدلاً من السعى إلى الظفر بود” 
بريطانيا وكسب صداقتها » كان “بنظر إليها فى فرنسا وألمانيا وروسيا على السواء » 
خلال الأربعة عشر عاماً الأولى من حك الإمبراطور» بعين المقد ‏ الخطر أحياتاً . 
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و ضٍِ موف 
إمجلترا 


التحالف 
الامجليزيالياباني 


؟لع 

هذا ماجرته على إنجلترا عزلتها . وهكذا بدا خطر هذه العزلة وسوء مغبتها 
عليها » حتى اتحرفت وزارة بلفور سنة 140 فى حسارة وإقدام عن تقاليد كانتئج 
و بامرستن وغلادستون وسالسبرى » وخطت خطوة خطيرة الشأن حينا فاوضت 
1 أء ثم أبرمت جهراً » تحالماً مع اليابان : 

والحق أن هضم تلك الجزبرة الأسيو ية النائية للعلوم والعارف الأوربية هضهما 
00 واسع النطاق ء مو إحدى معجزات التارريخ الحديث . فلقد كانت اليابان 
غارقة فى جهااة العصور الوسطى قبل أن يفتعم القبطان برى وموم الأمر بكى أعين 
اليابانيين سنة 1864 إلى بطش الأسلحة الغر بية وجبروتها ء» وهزايا التجارة 
الشارحية . وكان يعكر تاك البلاد وقنئذ ثمانية وستون وماثتا «دعيو» متصئوط 
أو سيد أقطاعى » ومن ورانهم مواليهم المسلحون الملقبون « ساموريين » 
ن#مسسوة . ول يكن لليابان أسطول » أو مدفمية » أو أسلحة » أو طبقة تجار» 
أو نظام عام تلم ؛ أو قوانين مدونة عامة . وكانت أخلاق الشعب اليابانى شبهة 
بأخلاق القبائل الإسكتلندية القدعة فى أيام الماك مكبث ( 1١4١‏ س جره( ) . 

فن ذا النى كان يحم من رجال أسطول برى » ,أنه قبل أن ينصرم القرن » 
تلنى اليابان أنظءتها الاقطاعية » وتصبح حكومتها مر كزية » وتجهز نفسها بأسطول 
وجدش عصريين » ونظام -حديث من القوانين » وآآخر من التعيم العام » وأن تبى' 
نفسها لكى تاعب دور دولة عصرية ؟ ومع هذا فتد أنهزت اليالآن جميع هذه الأمور 
الخارقة فى سرعة ولباقة فائقتين » تحت لمكم الخالد الطويل الأمد للميكادو متزو 
هيتو 1116 تقادكة ( لاكرل اح ولول ), 

ولهذا فانه لما سعت انجاترا سنة 190 للتحالف مع حكومة اليكادو» كانث 
اليابان قد أصبحت أقوى دولة بحرية فى الحيط الادى . وتمكنت بواسطة أسطول 
م على الط البريطانى » وجيش درتب طبق النظام الحربى الأمانى » من دحر 
الصين فىحرب قصيرة الأجل (4؛هماح همهم( ) . بل لقد بلغت اليابان من القوة 


عم 

والصولة فى البروفى البحر » وصارت من الجبروت بتضافر الأسلحة الحر بية الغر بية » 
وشجاعة أبنائها الإقطاعية » بحيث ل ينقض سوى ثلاث سنين على عقدها المعاهدة 
الانجليزية » حتى خرجت ظافرة منصورة من حرب مع روسيا .)15١8-15+5(‏ 
فاهتزت القلوب فى الشرق طرباً وابتهاجاً » وشرع الغرب يتحدث عن « الخطر 
الأصفر» » » ويتساءل عما إذا كان زمان سيطرة « الرجل الأبيض » قد دنا من 
نهايته . 

أما قصة المنافسة بين بر يطانيا وروسيا فهى قصة قدعة » تمتد إلى عهد بعيد . 
فإن تاوف البريطانيين على سلامة المند» وشوفهم على سلامة القسطنطينية » 
وخوفهم من أن يشق أسطول رومى طربقه إلى البحر الأييض »كانت عللا كافية 
للابعاد بين قلوب البلرين - هذا دون أن نذكر البغض المتمكن فى صدر الدمقراطية 
الانجليزية لاطغيان المستيد الروسى . فكان « اتفاق » ألمانى ‏ اتجليزى » بل وحتى 
تحاف بين القطرين » أقرب تصوّراً من تحسين العلاقات بين روسيا وبر يطانيا . 

فإنه ل تكن نمت أسباب عميقة متأصلة للسكراهية بين ألمانيا وبريطانيا » بل 
كان هناك على الضد من ذلك أسباب تُماون على التقريب يينهما . فتدكان الألان 
والإنجليز ينتمون إلى فرع واحد من أفرع الجنس التيوتوتى » ويتكلمون لغة مستمدة 

من أصل مشترك » وكثيراً ما حار بوا جنباً إلى جنب فى معارك حامية » واثر الانجليز 

حك أسرة مالكة أمانية الأصل » على أن حكهم ملك انجليزى كاتوليى » ورضوا 
من غير تذ-ر عحظيات جور ج الأول الألمانيات ؛ وفترات الغياب العديدة التى درج 
جورج لثانى على قضائها فى ألمانيا » ولم يبرموا بزوجة جورج الثالث الساذجة » أو 
يزوج الملكة فكتوريا الأماتى الجيل الطلعة الوسيم القد 

وبتقدم الأيام فى 52 هذه الملكة المليلة » تضاعفت كثيراً عرى التبادل 
وصلات التعامل - سواء أكانت صلات اتقتصادية أم اجتاعية أم ثقافية - .بين 
البلرين . فأصبحت ألانيا أفضل عميل أجنى لابضائع الانجليزية » واتجلترا أعفم 


اأنافسة بين 
بريطانيا 
1 وسيا 


مسألة اتفاق 
ا#ليزي ألالى 


عداء الألمان 
لإتجاترا 


2 
الأجانب اهتّاماً بالا فكار الألمانية وتحمساً لا . وتسرتبت إلى انجلترا زمرات كبيرة 
من الألمان الاأذ كياء » الذين ساء البعض منهم غلبة الروح المسكرية البروسية فى 
ألمانيا » .واتخذوا هذه البلاد وطناً » وأقاموفيها راضين هاتئين » وساههوا فى تشييد 

رخاء منشسترفى القطن » و برادفورد فى النسيج » وشفيلد فى صناعة الصلب . 

وتكررت هذه الظاعرة نقسها من التبادل السهل المثمر ف الميدان الثقافى . فإنه 
0 نحررت جامعتا أ كفورد وكيردج ( سنة 121/1 ( سس أصفاد التعصب الدينى » 
ترددت فى جوانهما أصداء الثقافة التيوتونية . وى الوقت عينه استطاع المشاهير من 
أساتذة برلين وجيتنجن أن يعتمدوا فى نشر العارف الألمانية والدعوة لها فى انجلئرا » 
على زمرة من الشبان الإتجليز امعجبين بهم » عقب عودتهم إلى مواطنيهم الأ كثر 
حضارة من الألمان ٠»‏ وإِا الأقل منهم فصاحة » والأضعف تعبيراً وحسن بيان . 

فلا يحب فى ظروف كهذه » أن بعضاً من الساسة المريطانيين الذين كانت 
تزيجهم أخطار «العزلة الجيدة» على بلادهم » حوئوا أفكارم صوب صداقة الألمان . 
وقد عبر عنهذه الصداقة جوزف تشميرلين وزير المستعمرات النافذ الكلمة فى وزارة 
سالسبرى ( 0مهه١ 1٠١‏ ) بتوله : « إن أقوى تحالف طبيعى هو هذا الذى 
عفد ييننا و بين الإمبراطوربة الالمانية » . 

بيد أن الألمان كانوا يرون غير هذا الرأى . فقد تراءى لم هذا التحالف الذى 
وصفه الوزير البريطانى الكبير هذا الوصف ء كأنه تحالف نجس ماودث غير طاهر 
الذيل . وقو بلت فى المانيا إشارة تشميرلين اللميلة القصد بعاصفة عامة من الاستتكار 
أوردتها موارد الهلكة . ولس من الصعب تعقب تاريخ العواطف التى خلقت 
هذه الروح العاتية العجيبة من الاستياء والبغض . فقد حفظ البروسيون أحسن 
حفظ الدرس” الذى جهد الكتّاب الالمان من أشياع بسمارك أن ينقشوه فى الصدور. 
2 | يمتقدون أن المذهب المر - هذا السم الانجلينى - بعد أن أفسد الفضائل 
الارستقراطية للامة الإنجليزية » يحاول الآن نفث مهومه فى جسم بروسيا السلم 
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المحاقى . ولاحظوا أن الإنجليز قد وقفوا وقفة الميدة أزاء الخروب اتلطيرة القدر 
التى جعلت من ألمانيا أمة متحدة : فإن الإتجليز وإن عطفوا أحر العطف على 
الدماركيين سنة 185 » وأظهروا ميلا إلى اتتصار الفساو بين سنة 1855 » وأخيراً 
حيها أخذت مدافع ملتكه ترشق شوارع باريس وميادينها سنة 180٠‏ + أبدوافى 
جلاء عطفهم على الفرنسيين ؛ إلا أنهم مع ذلك ظلوا فى حياد غير تجار . 

وازداد استفحالاً سوه الأثر الذى أحدثته تلك الشاعر فى عهد ولي الثانى . فاإن 
هذا الإمبراطور لم يتفق مع بسمارك فى نظرته بأن ألمانيا قد أضحت دولة مشبعة إلى 
حد الامتلاء . وشاركة رعاياه بدرجة كبيرة فى هذا الرأى . فين كانت « عصبة 
جامعة الأم الألمانية » المؤسسة عام هذا تقترح زوم ضم 0 والأقالم الألمانية 
الخاضعة لسويسرا وهولندا إلى الريخ الألمانى . قنم الامبراطور بأن يعين لنفسه ثلاث 
مناطق جديدة للنفوذ الألماتى » ارتقب أن يلق فى كل منطقة منها معارضة انجلترا 
الدبلوماسية له فى إدراكها . وكانت المنطقة الأولى الامبراطورية التركية » 
والثانية المستعمرات . وكانت البحار المنطقة الثالثة والأم » فت دكانت السفن هى 
ألعوبة القيصر احجّبة إلى نفسه . و إنه لمن تعس ححظ الشعب الألمانى » أن إنشاء 
أسطول حر بى لا يفوقه أسطول آخر »كان هوى الإمبراطور الذى سيطر على عقه » 
وملك عليه نفسه » فى سنى نضحه وا كتال تفكيره . 


* لد درب الببوير 
وكان هذا الشعور نفسه بعدم الا كتفاء الذاتى ظاهراً أيضاً فى انجلترا. قد ارتفت 
فيها حرارة النزعة الاستمار ية» وتأججت طبها . و برز رديارد كبنج نبا داعيا إليهاء 
وجوزف تشمبرلين نصيراً مدافماً عنها . وسارت جنوب إفريقية فى ركاب الطند 
تدعو الإتجليز فى سحر.و برريق » إلى الفتح والسيطرة 'والتجارة . واستقر الإنجليز 
فى مصر » وف أوغندا » وفى نيحيريا . وظفروا كألوف عادتهم بأينع القطاف » 


الرو 
الاستمارية 
الإنجليزية 


«سألة حنوب 


إفريقية 


كلع 
وبأماكن أفضل كثيراً من تلك التى وضع الالمان أيديهم عليهاء بل وأفضل من 
تلك التى استولى علها الفرنسيون الذين كانوا يملكون تونس والزائر والسنغال » 
أو التى استولى عليها البلجيكيون الذين خطص تلم بلاد الكننو الفسيحة الأرجاء. 
ومع ذلك لم يكتف الاتجليز بهذا كله . بل ما انقكوا خلال العقود السابع 
والثامن والتاسم من القرن الماضى يدون باطراد من مستعمرة الرأس » مها ليكم شرقاً 
وغر با وثعالاء إلى أن طكقت أذرعتهم القوية جمهوريتى الترنسقال وأورانح الحرة 
اللتين أقامهما البوبر ‏ هؤلاء المستعمرون الذين احتفظوا بخلاصة روح الحضارة 
الاستعارية المولئدية القدعة » ول يبق لاتين المهور يتين سوى متفذ على خليج 
ديلاجوا . و بلغ الاستعار البر يطاتى ذروثه حينا بسط سسل رودس 800868 0611 
الاتجليزى الباحث عن الثروة الطائلة وأحد بناة الامبراطورية - حيئ! بسط سيطرته 
على رودسيا . وبالطبع لم ينظر ألمانى واحد إلى هذه التطورات نقارة رضا وقبول . 
ومع ذلك فقدكانت القومية المولندية فى جنوب إفريقية هى أقتل النقط فى 
الإمبراطوربة البريطانية وأشدها خطراً عليها . ولم يكن المنتجمونالمولنديون استعمرة 
الرأسبالميالين إلى الاستعار البر يطانى . وكان أقلمنهم ميلا إليه ممالمولتديون الشتتون 
فى داخل إفريقية . ومع أن هولنديى مستعمرة الرأس تعلموا أن يميشوا فى صفاء وود 
مع الب يطانيين القاطنين معيم ؛ والح كين لمستعمرة الرأس » إلا أنهم كانوا فى دخيلة 
قلومهم جمهور بين يتطلمون إلى الوقت الذى يستطيعون فيه أن يقطعوا - من غير 
تمزيق عنيف - الرابطة التى تر بطهم بانجلتراء وأن يقيموا دولة تماهدية شبيبة 
بالولايات المتحدة » تسير بهم فى مشمار الاستقلال الجيد » ويرفرف عليها عَلَم الصليب 
الجنوبى . و يكن بت -خطرمن هذا الشعور القلى الجيل > لولا الموقف الذى 
اتغذته فيا بعد الجهور يتان الواقمتان تثعال مستعمرة الرأس : الترسقال وأودتح الحرة 
ولنرجع الآن بالبصر التهقرى . فنى سنة <*م١‏ مجرت زمرة من الفلاحين المولنديين 
مستعمرة الرأس التى كانوا يقطنونها » إذ شكوا جور الحسكومة البريطانية عليهم 
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لإلغائها استرقاق العبيد السودفى بلادهم » دون أن تمنح أسيادهم البوير تمويضات 
مناسبة » وأخذوا يشتون طر يقهم شلا إلى أن ألقوا عصا الترحال على نهر الثال » 
حيث أسسوا فى ثماله وجنو به جمهور يتين هما :الترنسثال وأورائج الحرة . وفى تلك 
المضناب الشمسة ذات الناع النشّط » عاش البوبر يفلحون الأرض » ويقنصون 
الحيوان » ويجلدون العبيد » ويقرءون التوراة : عيشة خشنة بدوية ذات نظام قبل 
أبوى هو أقرب إلى القرن السابع عشر منه إلى الفرن التاسع عشر . وكانوا يؤثرون 
عزلتهم البعيدة فى أراضهم الفسيحة ذات المواء المنعش على جميع أطايب حياة 
المدن ومباها . 

ولكن طرأ بعد ذلك ارتباك خطير على البنيان البسيط الذى شيدته هذه الجاعة . 
فقد كشن أرلا فى الترنسثال الماس ( فى عانى 5م١1‏ و +/ام) . غم كفك 
الذهب بعد ذلك (سنة 6هم1) . أما اماس فقدكشف بوفرة لم يسمع مثلها من قبل 
فى المكان الذى صار يعرف فها بعد باسم ركبرلى تإولموطسة18 . أما الذهب ققد وجد 
ففداخل أرضالتر نسقال فىتلك السلسلة منهضاب وتواترسراند سوم 81 
حيث تقوم الآن مدينة جوهان برج الرحيبة الغنية . 

فتدفق على حين بغتة على بقاع الفارت التىكان يخم علا قبل السكون والهدوء 
والرزانة » وحيث درجت المياة على السير سيراً وثيداً متمهلا - تدفق عليها خأ 
سيل من المغامر بن الضار بين بكل أر. ض فى طلب الثروة » جارّين فى أعقابهم جلبة 
أوربا الحضرية وآلائها وملاذها . ومن السهل تصور مدى ما خاقه كشف أعظم 
وأغنى مناجم الذهب ف العالم من المعضلات والشاق غير المرتقبة فى أنظمة الحم 
لحكام الترنسقال الفلاحين البدو . 

وكان الجفاء والتوتر قد ازدادا بين الجنسين الأبيضين فى جنوب إفريقية : الاتجليز 
والمولنديين - قبل الاندفاع إلى إقلي الراند للتنقيب عن الذهب » بسبب حادث 
فريد فى سوء الطالع . قند ضُ دزرائيل سنة لم١‏ هذا الاقلم إلى ممتلكات 


كمف مناحم 
الذعب والماس 


ماجوبا 


مءة 
بر يطانيا نتيجة سوء فهم وتقدير للأمور . ولكن غلادستون أعاده إلى البوير 
(سنة 1م1١‏ ) أثر هزعمة خطيرة حات بقوة بريطانية فى تل ماجوبا 11:11 55د[ه]3 
وإنه لمن أصالة الرأى أن تكون كرعا بعد النصر . ولكن من الحازفة أن تتساهل 


فى ساعة المزعة . فقد فشسّر البوير الجهلة عمل غلادستون المنطوى على النخوة 


مك روجر 
وسسل رودس 


والشبامة » وكان نقيجة شعوره بالقوة ‏ فسروه بأنه علامة على المي وشور العزعة . 
فنظر البوير من ذلك الحين إلى البريطانيين نظرة ازدراء واستهانة . أما الأخيرون 
الذين استفزمم احتقار البوير لم ؛ واستهاتهم بشأنهم » والذين زاد من حنقهم ذل 
المزيمة » فإنه غلا مرجل غضهم على البوير » وقل فهيم روح التقدير لمناقهم . 

وقد سيطر على المشهد السياسى فى جنوب إفريقية فى ذلك المين رجلان تحيبان 
حا , أحدها يتزعم ال مولنديين » والأخر بذعم الحركة البريطانية » وهما : كروجر 
«موتدع الجهورى البويرى » ورودس المستعمر البريطاق . وقد اشترك كروجر 
( همد - 15١٠4‏ ) وهوفئى سن الصبا فى غجرة مواطنيه الكبيرة سنة 1١8*<‏ من 
مستعمرة الرأس . وكانت ههارته فى الرماية » و براعته الفائقة فى تذليل اخيل والثيران» 
وقوته المعانية المظيمة » عاملا فى تبر يزه بين قومه وهو ما يزال شاباً غض الإهاب . 
وزادت سيطرته رسوخاً وهو يتقدم فى السن - بخشونة خلقه وعنفه وثقوام 
وخبثه ودهائه . وبما أضنى جاذبية على خاق هذا الرجل البدوى اللشن موهبة فائقة 
امتلك ناصيتها فى التندر الري » وقدرة على فصاحة الوعظ » وإعان عبيق مبدى الله 
ملمطوات بنى جنسه . فكان يبدو الأنموذج المتجسم والثل الى لبساطة البوير 
وتقاليدهم الجهورية » وهو يدخن غليونه على شرفة ببته المتواضم فى بريتوريا 
يتحدث مم الفلاحين السذج . 

ومع ذلك فإن كنوز الراند أثارت شهوته » وحركته إلى العمل . ققد أدرك على 
الفور قيمة الذهب ل+هور بته الفتية » وكيف أنها تستطيع بالكوس التى تفرضها على 
ما ترجه مناجمها منه» أن تسيطر على السكك الحديد » وتجهز جيشاً . بل إنه ر با بيت 


1 
مقدورها أن تقذف بالبربطانيين فى مستعمرة الرأس إلى البحر » الأعر الذى كان 
كو شبان البوير يصبون إليه . ولكن 5 أروجر التزم فى ذلك المين 
موقف الدفاع . ثم أيقن من الشكاوى المرتفعة التى كانت ترددها الجالية الأجنبية 
فى جوهانسبرج أن هؤلاء الأجائب الأثرياء ذوى التفوذ والحول ينصبون المكايد » 

ويتآئرون ععونة الحسكومة البريطانية على القضاء على دولته . 

أما رودس ققد منحه تعليمه بجامعة | كمفورد » وخلقه الاتجبيزى » انساعاً فى 
نظرته » وسخاء فى معاملاته . وإذكان خارجاً من صلب أسرة إتجليرية ريفية كرعة 
الحتد » كان يشبه البوبر فى حبه للأرض . وإذاكان قد وجه الشطر الأ كبر من 
جووده لاقتناء المال » فإن ذلك لم يكن منه رد الرغية فى اكتنازه» بل بالأحرى 
لا مَكنه هذا للال من شراء السيطرة والسلطان والنفوذ . 

وكان يم أيام شبابه بأن فى مقدوره أن يكفل للعالم السلام المستقر الدائم بواسطة 
مشروع طحم من الجوائز العلمية التى تمكن بعض الشبان المتازين من الإتجليز 
والأمريكيين من العيش معاً تحت سقف جامعة 1كفورد » وهم فى سن القابلية 
للنشكل والصياغة . وسعى طيلة حياته إلى "عقيق هذا الحم » ولكن فى طر يقة معكلة 
رحيبة . وقد خرج مشروعه إلى الوجود فى شكل وقف كبير الموارد المالية خصدص 
إبراده لهذا الغرض التعليمى النبيل . 

فم يكن رودس واحداً من أولئك الأجانب النازحين إلى الترنسئال الذين لا 
مبدفون إلا إلى جمع المال . بل إنه عاش وعمل من أجل جنوب إفربقية؛ وفى سبيل 
خدمتها » وللسعى إلى التعاون المنسجم بين الجنسين الأبيضين . فكان يبحل البوبر 
المولنديين تبجيلا عبيقاً لا ملق فيه ولا كلفة ؛ إذ رآتم يتحلون يساطة هادئة متئدة 
تمدل بساطته . 


غير أن إصابته بعلة القلب بجملته نافد الصبر . وأثرت هذه العلة تأثيراً سيثًاً فى : 


سداد حكه على ضحيج المغامربن النازحين إلى جنوب إفريقية وشكاياتهم المستمرة » 


مخاوف 
البريطائين 


٠ 


ومقاومة الرئيس كروجر النيدة انتى لا تلين للاصلاحات المءةولة . وفى -لظة مشئومة 
صادق رودس على شن غارة على الترنسفال »قات بقيادة صديقه الدكتور جيمسن 
6502 .8 فى ديسمير سنة ىا للقضاء على جمهورية الترسقال ووضع ذلك 
القطر تحت الل البريطاق . 
ولكن الغارة باءت بالفشل وانخذلان . ول يجدر فتيلا إنكار المكومة البريطانية 

معرقتها بأمرها واستتكارها إياها . ند حدث الضرر » وانداعت نار مستطيرة هوجاء 
من المقد العنصرى عم أرجاء الترنسفال » وسار قدما تحت زعامة كروجر العنيدة 
التأججة صوب المرب . على حين واصل السر ألفرد ملثر 0ه10ن]ة 41264 
المندوب الساتى البريطانى ضغطه على جمهوربة الترنسفاللإجراء الإصلاحات المنشودة » 
ولكن جهوده ذهيث أدراج الرياح . هذا وإن المستندات الحديثة توضح الروح 
المثاغبة التوسادت الجهورية البويرية الفتية في ذلك المين » وتبين ك5 كان عسيراً 
الاحتفاظ بأهداب السلام . 

ول تكن ظلامات المالية الأجنبية » برغ ارتفاع صيحاتها فىالصحف الانجليزية » 
تمد فى ذاتها سيا فى حفز بريطانيا الدعتراطية إلى النضال . فإن أحداً ل يكره 
هؤلاء الأجانب على التزوح إلى جنوب إفر يقية والاستيطان بججبوهانسيرج . ول بوصد 
أحد أمامهم باب الانسحاب والكروج . فند قصدوا الترنسفال لكسب امال » وتمكنوا 
من الوصول إلى مرماتم . بل إنهم غالبا كسبوا أموالا طائلة على الرغم من سوء نظام 
هذه الجهورية وجورها . 

شٍ يكن شجار محل صرف كهذا الشحار » فى مدينة للتعدين فى جنوب إفريقية » 
ليثير الرأى العام البر يطانى : ولكن الشجار لم يكن محايا . فقد داخلت البريطانيين 
الريب والظنون بأن الرئيس >كروجر يستخدم ثروة الراند فى تمويل مؤامرة واسعة 
النطاق ضد بر يطانيا » وأنه استحوذ فى هذه المغامرة على ملف الريخ الألماتى واعتمد 
على تأبيده . وهذا فإنه عندما أبرق امبراطور ألمانيا إلى كروجر فى عشية هزعة 


ال 

جيمسن ء باعثاً إليه بتهانئه » اشتعلت انجلترا بأسرها نقاً وغضياً . ققد عد 
تدخله هذا بلا ضرورة أو جدوى » بل إنه قد ينطوى على الشر والسوء . فهو سبى' 
ف ذائه؛ وهو أن اما وى من احتالات وقراائن . ومن حسن الحظط ل يعرف ف 
لندن فى ذلك المين أن القيصر » فى بوره واندفاعه » بعث ممذكرة نهائية إلى 
الحكومة البريطانية عحتحاً على هذه الغارة » وتبجم الصحافة الاتجليزية عليه » 
وأن سغيره الأريب أبى أن يسامها إلى الحسكومة البريطانية » وأن الحمكومة الأمانية 
أخذت مد ذلك نزمن وجيز تعمل فى همة وشفية على تأليف حاف أوربى ضد 
اتجلترا : وهو حاف دل يتكون » لإحجام فرنسا عن الاشتراك فيه . 

ثم انقضت أعوام ثلاثة » تفاقم خلالها شجار جنوب إفريقية حتى اندلع فى حرب 
خطيرة » حٌَّ إليها المتطوعون من كل فج من لاج الامبراطورية لعون بريطانيا 
الأم . ولكنها فى الوقت عينه كانت حرباً استفدت مواردهاء وأبانت للتاقدين 
الحر ببين فى الأقطار الأور بية مآخذ الضعف المديدة فى الجيش اليريطانى . 

وعلى الغ من أن البوير ‏ لا البريطانيين - ثم الذين أشهروا الحرب . فإن 
العواطف القوية للقارة الأور بي ةكانت نؤ يد جيوش الجهور يتين » وتدعوطا بالنصر. 
وكانت البراعة والصلابة والبساطة التى أبداها الفلاحون البوبر فى مقاومة القوات 
الحر بية المدركبة لإمبراطورية عظيمة 4 والصمود ف وحهبا 4 موضع الإيحاب الغام . 
وخيل لامراقبين البعيدين أن هذه الحرب هى نضال بين البساطة والتتعم »و بين الحرربة 
والطغيان »وبين 5 وإله اأذهب . وكان كل صر رزه البوير قبل ف أورويا 
هاس لاتوصف » وكل اندحار يحل" بقضيتهم يقابل حزن وخيبة أمل شديدين . 
وفى ألمانيا وفرنسا ارتفمت أمواج السخط على بر يطانيا والاتمئزاز منها إلى أعلى عليين. 
و<دى قيس روسيا النى 0 تكن حكومته الداخلية أعوذها للحرية حتذى 34 اقترح 
عد حلف عام من الدول الأور بية الكبرى ضد الجزيرة التمحرفة الصافة البغيضة 


ومع ذلك وقفت أور با مكتوفة الأيدى لا تتدخل. ورغم حنتها وبغضها البالغين» 


إعلان الحرب 


أوربا والمرب 


بناء الأسطول 
الأناني 


١ 
أكرهت على الوقوف موقف المتفرج » يبنا استرد القائدان رو برنس وكتشنر ماكان‎ 
. الانجليز قد خسروه فى أول الحرب » وأوهنا مقاومة البوبر»ء وأنزلا الإعياء بقواتهم‎ 
و تك نكت دولة أور بية » أو مجموعة من الدول » فى مركز يمكننها من الوقوف في‎ 
وجه الأسطول البريطانى . ققد سيطرت سيادة بر يطانيا على البحار على الموقف . ول‎ 
تدرك قارة أور با فى عصر ما » مثلما أدركت فى ذلللك الوقت » المضايقات التى تترتب‎ 
على سيطرة بريطانيا فوق أمواج البحار . ونش هذا الدرس البليخ نقشاً عميقا‎ 
فى صدر القيصر الألمانى ومشير به » و بخاصة فى صدر ضابط شاب قوى الشّكيمة عالي‎ 

الهمة من ضباط الأسطول الألانى يدعى تر يز انما" » كأن اسمه قدلمم فى نفس 
الوقت تقريباً الذى -حدثت فيه غارة جيمسن . فأسخذ يحض على إنشاء أسطول المانى 
قوى يشق عباب مياه الحيطات 

ولهذا نجم ‏ فى المانيا من النزوات التى أثارتها حرب جنوب إفريقية نتيحتان 
هامتان : الأولى أن الطريق إلى قيام تحالف اتجليزى ألماتى » التى كان جوزف 
انشمبرلين قد فنحها » قد انسدت برهة ما انسداداً كما . والنقيجة الثانية هى قيام 
الحجة التى لم يكن فى ذرع أمانى أن يغلق عليه فهمها » وهى ضرورة بناء بلاده 
أسطولا جباراً 'يازم أقوى دولة بحرية فى العالم باحترامه . فواصل الإمبراطور مبمة 
مندفعة قعساء تنفيذ مشروعه العزيز إلى فؤلده » تستحثه المير التى تلقاها مر 
حرب البوير. 

ولا يبدو أنه خطر إلى ذهنه وقتئذ أن انجلترا التى تعتمد حياتها كل الاعتئاد 
عل مواردها الحمولة علىمتن الأموا اج ؛ ستعد وبجود أسطول يعدل فى القوة أسطوا 
أعرأ أمراً ببددكيانها تبديداً ير . ولما كان الإمبراطور يعتقد أن أى تدخل فى شأن 
لعبته المبيبة هو إهانة شخصية له لا تطاق » وأنه ليس ثكمت سلاح دبلومابى ضد 
الانجليز أفمل من التاويح لم بالقوة » ققد تقدم بإصرار إلى الريشستاغ بساسلة 
من مشروعات القوانين البحرية » كان من الضرورى لاجازتها إثارة الشعور العام 


1غ 
فى بلاده ضد الانجليز . ولكن يبدو أنه لم يخطر لذهنه المانى - ولكنه الذهن 
لنتقاب المتعّل - أنه نظراً اتوازن الدولى لقانم فى القارة حينئذ» فإن هذا المشروع 
كان يصطدم بأخطار خاصة هلد ألمانيا بالذات . 


كان يفرّق بين فرسا واتجلثرا من سنة 1885 إلى سنة ١5٠04‏ مشكلة مصر 
المتدة . قفد قسمت الأقدار - التى لاحت للفرنسيين معاكمة إلى حد 
كير لاطاعهم قسمت هذه الأقدار للاتجليز أن بستولوا بالصدفة على ميراث 
كانت فرنسا قد عينته من نصيبها من المغانم . فلقد كان نابليون هو الذى استعاد 
مصر لأور باء غير أن ممد على - الممحب بنابليون وتاميذه - هو الذنى خلق من 
مصر دولة عصرية . وكان مبندساً عبقرياً فرنسياً هو الذى أتجر سنة وما 
شق تناة السويس . وقد قاومت انجلترا أعمال هؤلاء العظراء ويجهوداتهم » ومع ذلك 
فان انجلترا ‏ لافرنسا س هى التى كدبت صوتاً مسيطراً على شئون القنال » 
بشرائها سنة 10 أسهم التأسيس التىكان علكها لخديو اسماعيل فى شركة القنال. 
وكانت انجلثرا أيضاً هى التى أخذت منذ سنة 1845 تدير شئون مصر » وتوجه 


السياسة المصرية من القاهرة . 


ول يكن لفرنسا عذر فىكل هذا المذلان . فانها بايجاء من بسمارك » أخذت على 
عائقها » بالاشتراك مع انجلئرا » حماية قضية أسماب سندات القروض الأجنبية التى 
استدانتها مصر . لمث الدولتان الخدبو اسماعيل » وفرضتا على مسر عراقبة ”نائية 
بقصد إءادة تنظم ماليتها التى أشرفت بومئذ على الافلاس . ولسكن فراسا السحبت 
عامدة من الاشتراك فى إحماد ثورة عرابى -- وهو ضابط مستاء متذمر من ضباط 
الجيش المصرى - تاركة اجلثرا وحدها تضطلع بهذا العمل » وتقوم باصلاح الأداة 


الإجايز يسبقون 
الفر اسيين 


المسألة السودانية 


هزعة ىك ل 


11 
امالية والإدارية المصرية التىكات الخديوى الخلوع قد لقا وراءه تضرب فيها 
الفوضى بأطنانها . 

ولقدكان الموقف السياسى مميباً حقاً . فإن وزارة غلاذستون الحرة التى كانت 
تمقت التعهدات الاستهارية » وتتوق إلى نفض يدها من مصر فى أول فرصة ملائمة » 
ألفت نفسها مكرهة على التغافل أ كثر فأ كثر فى وادى النيل » على حين أن فراسا 
التى لم يكن يغلٌ يدها عن الاستمار وازع أدبى ؛ والتى كانت تتوق إلى وضع يدها 
على مصر بأى من » تركت فى فورة لخائية من الهلع والتبيب المُر إلى منافستها 
لتقطفها من دونها . 

وإذاكانت فكرة احتلال مصر احتلالا دائما مقيتة فى عيون الأأحرار الانجليز » 
فإن الاقتراح الللاص بمحاولة فتح السودان كان أمقت وأبغض إلى نفوسهم . ققد 
نهضوا يؤيدون قضية السلام » ويدعون إلى الإصلاح والاقتصاد فى النفقات ‏ 
تلك الأمانى التىكان يصعب أن تتفق مع إنفاف حملة حر بية إلى مفاوز لالخة القيظ » 
لتحارب جموع الدراويش المتوحشين المتهوسين . 

ومع ذلك فإنه لم يكن من اليسير على حكام مصر الجدد ألا يحفلوا بمصير قطر 
كانت الراية المصربة ترفرف فوق أرجائه » وتعسكر الكتائب المصربة فى بلدانه » 
والذى صار الآن مبدداً بحركة من تلك الاركات الشرسة من التعصب الدينى العنيف 
الذى يرج بين آؤنة وأخرى العالم الإسلانى . وكان القائد لهذا القرد المجيب الجبار 
مس اسه ممد أهدء وهوابن أخ لصانع مرا كب فى دنقلة . ونادى سنة 1ها بأنه 
المهدى المنتظر » وأعان أن هدفه فتح العالم . 

وقد أنقذت الحسكومة المصرية إلى السودان جيشاً مصريا ضعيفاً من الجند غير 
المدرتبين للقضاء على الحركة المهدية . فصل الطريق فى أحراش كردفان » حيث 
أنزلت به هزعة ماحقة بالقرب من الأبيض فى ينار سنة ©هم١‏ . فنال المهدى 
بذلك الفوز أول انتصاراته . 


هاة 

ولماكان قائد القوة المصرية المدحورة هوهكس باشا هطهوم هعاه111 الاتجليزى 
الجنس » فقد خُلق موقف مير للحكومة البريطانية . فكان إخلاء السودان لاتو 
والحالة هذه مشورة أريبة » وضرورة سحب الخاميات المصرية منه قبل أن يغمرها 
تيار المهدى واجباً يفرضه العقل . أما العملية الأولى فكانت ميسورة . ولكن 
إجلاء الحاميات المصرية المبثوثة فى أرجاء السودان الفسيحة» بدون إرسال له كثيرة 
التتكاليف عظيمة المعاثر» فكان معضلة تحير أذَى العقول وأحكها . 

وفى ساعة مس أصاغت الحكومة البريطانية السمع لمشورة جريدة البال مال 
الانجليزية . فقد اقترحت تلك الضحيفة بأن هناك رحلا واحداً يستطيم بجاذيبته 
الفائقة وموهبته المنقطعة النظير فى معاملة الشعوب الشرقية » أن يحفز السودانيين 
إلىالالتفاف حوله ضد المهدى» وينقذ بذلك الخاميات المصر ية» و يقمع تجارة الرقيق » 
ويخلص - يدون تحريك جندى أو مدفع من أنجلترا -- الوزارة البريطانية من 
مخاوفها . وكان هذا الرجل هو غوردون «الصينى» » وهو بطل ورع » ينزع إلى الرؤى 
والأحلام » خاض ببسالة معارك الحروب الصينية الأهلية دون أن يعس شعرة واحدة 
من شعوره أذى . فكان يقود الجبوش » ويسم المنازعات » و يفرض بفضل قوة 
روحانية خاصة وسحر لا يِقَاوّم» إرادنه على أشد الطبائع البشرية وحشية . ثم لمع امه 
قترة قصيرة بعد ذلك لنفوذه الشخمى العحيب ف السودان حيناكان حاك عاماً له . 

وف أيام معدودة أضحى غوردون معبود الجاهير الانجليزية » وكنراً من كنوزنا 
القومية » ورجل الأقدار المعيّن للاتيان باللموارق والمسجزات . ولم يق ف أحد لينم النظر 
فما إذا كان هذا الرجل الباسل الغامض النزعات حائراً على سداد الرأى وثيات المرمى 
الضرور بين لاتجاز مثل هذه الهمة العظيمة . فت دكان بحس بكل اعرىء أن غوردون 
قبل أداء هذه الرسالة الحفوفة بامهالك . 

وماحل فبرابر سنة 1844 حتى كان غوردون قد وصل إلى اللخرطوم . ومنها 
أخذ يبعث بوايل من اليرقبات المتضاربة الخيرة المندقعة الى كفت النقاب عن الغلطة 


إيفاد غوردون 


مقتله 


سقوط وزارة 
غلادستون 


فوزالهديين 


كما 
النجعة التى ارتكبتها وزارة غلادستون فى اختيارها إياه حاكا عاماً للسودان 
كك ينهض بالمهمة التى كلف مها . ولكن غلطة أده تلت هذه الغلطة . فانه 
م ينض عام على وصول غوردون إلى الخرطوم ؛ حتى ترك مدق حسمه حراب 
الدراويش (فى 5؟ يناير سنة ههه ) . فإن حملة إنقاذ بريطائية وصلت بالكاد 
متأسخر: عن الوقت المناسب للإنقاذ حامية المدينة الحاصرة التىكان الجوع قد أعمل فيها 
وف أل المدينة أنيابه » ولتخليص قائدها الباسل أيض؟ . 

وكانت أقل نتائج هذه الأساة الندمة أهمية هىأنها جرفت من منصة 1١‏ 34 الوزارة 

الول أنها أوفدت ررجلاً باسلا شهماً فى عبمة مُستحيلة » سمحت بتراخهها وتلكثها 
بأن تؤهق روحه » وهويقوم بتأدية واجبه . أما النتيحة الأب فى أثراً والأوسم نطافاً » 
قم وأنها أدخلت فى السياسة الانتجليز , روس م القاطم لإعادة قتحالسودان . 
فأضيف الآن إلى واجب حمابة قناة السويس التىكانت ذا تأهمية بالغة للمصالح 
البريطانية » أسباب أخرى لسياسة عدم الجلاء عن مصرء قاع على المشاعر العميقة 
التغلفل فى الشعب البريطانى . وهذه الأسباب هى : الأخذ بثأر غوردون » وتحربر 
السودان من الطغيان الذى يسيطر عليه » واسترداد بر يطانيا هبتها الحر بية . 

ققد أعان الوزراء الانجليز بين الفينة والفينة أن سياسة البلاد الرسمية هى الجلاء 
عن مصر فى أول فرصة ممكنة . غير أن هذه الفرصة لم تأت قط . وشرع إفان بارئج 
#دلعة هوله3 ( صار فيا بعد اللورد كرومر ) الذ ىكان يخنى سلطاته الدكتاتو رية 
تحت ستار لقبه الرسمى المتواضع « قنصل جنرال » - شرع هذا الرجل يتوم يعمله 
العظم من الاصلاح الادارى الذى استعاد لمصر رخاءها ومقدرتها على الوفاء بديونها 


ثم انصرمت إحدى عشرة سنة ( هلها - كهما )2 فى خلاما جاور اللهدى 
ربه» وخلفه الحم اطليفة عبدالله التعايشى . ولكنهذا التغيير ل يحدث أى أثرفى 


/ااغ 
السودان. فإن نفس الموس الدينى المتأجج الشرس» والوحشية الملتبمة » استمرايسيطران 
على نفوس زعماء القبائل الذينغدوا الآن يسيطرون على هذا الإقلم الرحيب الافاق. 
وفى خلال تلك السنين أيضاً بلغ البيش الصرى - الذىكان قد وضع تحت 
قيادة ضباط إنجليز ‏ بلغ من القوة حداً يمكنه من الدفاع عن حدود بلاده » 
و إتزال سلسلة من المرزائم يجيوش الخليفة وأعوانه . ولكن -جهدا أعظم وتنظها أدق 
كانا ”يتطلبان » إذا كان القصود إتناذ السودان من مخالب الدراويش ومظالهم . 
وأخيراً حانت هذه الفرصة بفضل جهود بارنج وكتشنر سسردار الجيش المصرى » 
واستعداداتهما الدقيقة . ففى سنة ١855‏ زح ف كتشار إلى دنقلة . ثم بعد عامين من 
بدء الجلة ذلل فيهما مشكلة بعد الثقة» يمد خط حديدى بين حلفا والخرطوم » 
ومشكلة قلة عدد انود المقائلين بتجهيزم بالمدافم » تمكن من إبادة عدوه فى ملحمة 
أم درمان فى ؟ سبتمبر سنة 1844 . ودخل الخرطوم » حيث أقام حكومة مشتركة 
يخفق عليها العامان ا مصرى والبريطانى . وكان نص ركتشار فوزاً للنظام البديم » واخطة 
الحكة . فإن هذا الم:دس المرتب النشط تمكن بنفقة زهيدة من إعادة فتتح السودان . 
ولسكن سرعان ما أ هذا العمل الباهر حتى برز حادث غير مرتقب » هدد 
بريطانيا باضعاف مركزها كله فى مصر . فإن زمرة صغيرة من الرواد الفراسيين 
بقيادة اليوز باثى مارشان 850284 سارت شرقا مدة ثلاث سنين صوب قلب 
إفريقية » إلى أن بلغت فى آتخر المطاف فى أواخر صيف سنة 1854 فاشودة : وهى 
قرية تقع فى أءالى النيل » ورفمت عليها العم الفرسى . فبعيت المسكومة الب بطانية 
بتعلمات إلى كتشنر تكلفه فيها بأن يسير لابلة مرشان » ويطلب منه الانسحاب . 
وفى الخال توترت العلاقات بين الدولتين توتراً خطيراً . فإن بر يطانيا بعد التضحيات 
القى بذلت فى الجلة السودانية لم تكن ميالة إلى بقر وادى الغيل الأعل من السودان 
وتقدمه لفرنسا لحرد وجود فريق من المستكشفين الفرنسيين فى فاشودة . ولكن 


من المهة الأخرى يكن أمراً سبلا إقناع الرأى العام الفرنسى بأن فرنسا ل تلحق بها 
إفقة 


إعادة تنظم 
الميش لاصرى 


زحف كتدار 


حادث فاشودة 


نبت الاتفاق 


الودى 


مادو 
إهانة مطالبة ضابط فرنسى ألمعى بأن. ينزل عن أرض كان هو السابق فى باوغها » 
لعل أن قام برحلة استكشافية فذة حقاً 

ولكن من حسن الحظ كان دلكاسيه 8وهههاة2 وزير الارجية الفرنسية 
سياسياً رشيداً . فأبى أن بورط بلاده فى حرب من أجل مجموعة صغيرة من الأ كواخ 
الحقيرة واقمة على النيل الأعلى لم إسمع عنها قط شيئاً قبل الآن تسعة وتسمون فرفسيا 
من ماثة من بنى وطنه . وأدرك بنظر بعيد وحكة فطنة أن فرنسا قد تبتبج قبل مغى 
زمن طويل لأن تمد يد الصداقة إلى انجلترا . فوطن العزم على إصدار الأمر إلى 
مارشان بالانسحاب . وبذلك تُحمّت المرب » بعد أ نكانت الاساطيل قد عبت » 
وأصبحت المرب بين البلدين قاب قوسين أو أدنى . 

ووقف دلكاسيه , الذى أنبى السلام على هذا النحوعام 1854 » بعيداً عن 
النزوات الشعبية الجقاء دم صرحات السخط العالية والكراهية الشديدة لاتجلتراء 
وم الكراهية التى خلتها فى بلاده حادث فاشودة وحرب البوير . وكان جسوراً فى 
اعتقاده بأن قيام تفاهم بين فرنسا واتجلترا أمر مود مرغوب فيه » وأن فى الامكان 
الوك إل 5 دمرظا عق اراد الخززاز أعو اند وخ اماق ]غافه بول كبو 
دمطسة0 اسوط كتير لبلاده لدى بلاط سان جيمس (حقها -1590), 
لسعى فى إنشاء اتفاق ودى هوكأصهاص8 بين البلدين . 

وفى حفلة أقيمت بلندن فى 58 فبراير سنة *18.0 تمع جوزف تشمبرلين وكامبون 
يتحدثان عن مصر ومرا كش . ذلك أن وز بر المستعمرات الانجليزية القوى الشكيمة 
النافذ الكلمة حول أفكاره صوب باوغ اتفاق مع قرسا » عند ما أخفق فى مفاوضاته 
مع أمانيا . 


لحن 


5 - وفاة املك مكتوريا 

حٍُ حك الملكة فكتوريا الطويل الأمد فى ؟5 ينابر سنة 1601 . وتركت 
اللَكية » التى ألفنها عند ارتقائها العرش ضعيفة مزدراة » راسخة الأركان وطيدة 
الدعاتم فى قلوب رعيتها . وقد منحها الدأب المتواصل » والجد الذى لا يعتورهكلال » 
والخبرة القيمة » شيقاً من ذلك السلطان المنقطع القرين الذى امتازت به الملكة 
اليصابات فى الأعوام الأخيرة من حكها . غير أن الذى منح الملسكة فكتوريا هذا 
السلطان النادر المثال لم يكن فط هو مقدرتها على إتجاز أعمال الدولة التى لم تكن 
الأمة تدرى عنها إلا النزر البسير» أو نزعاتها وميوها التى أثارت حب الشعب وولاءه 
هاء وإما هو بساطتها التيوتونية » والحب النىكان علا قلبها الكبير » وعطنها 
المتدفق » ومقدرتها على المساهمة فى أغراح الناس العاديين وأحزائهم - هؤلاء القوم 
الذي نكانت بفطرتها أقرب إلمهم منها إلى الطبقات الثقفة والأرستقراطية . ولقدكانت 
ثقاوة بلاطها » و بعده عن الفخفخة الكاذية » والتبذير والفضائح » يرفعانه فى عيون 
شعبها » و يؤهلامه! لاحترامه وتبجيله . فقد أسخطت الشعب الإنجليزى حياة جورج 
الرابع الخاصة » وأثارت اممثزازه . ولذا اغتفر الناس فى أيامبا الثىء الكثير فى سبيل 
الفضيلة والعفة اللتين ازدانت مهما حياتها . 

وحككت هذه السيدة العجوز الضئيلة البدن » البالغة الكبرياء والزهو» التىكانت 
مع ذلك نشبه كثيراً فى طرقها وأفكارها طرق ربات البيوت المتوسطات الحال 
وأفكارهن - حككت هذه السيدة انجاترا إبان -قبة امتدت إلى أ كثر من ثلاثة 
وستين عاما : أعواماً شهدت كثيرين من جهابذة الأمة الذين مع اسمهم وتألق نجمهم 
فى خلال سنى حكها . فقدكان ما كرى ودكنز يران رواياتهما اخالدة فى أيام 
شبابها » ومردث وكمائج وهاردى و ر . ل . ستيثنسن فى سنى عمرها الناضحة . 
وكان فى وسعها أن تدعو إلى مائدتها - لو أنه خطر لبالا أن تفمل ذلك - كوكية 


رسوخ اللكية 


ازدهار عصرها 


بفحول العظياء 


خاق فكتوريا 


اعتلاء ادوارد 
السابع العرش 


يات 
5 تبدأ ما كولى وتنتهى عيتلند : كوكة لم تبرز فى عهد أى 
عاهل آخر . ومن بين كار المفكر بن الذين ظهروا فى عصرها » يمكن ع دكارليل ومل 
ورسكن » ومن بين خول الشعراء تيسن و براوتنج وسو يرن وماثيو أرنلد » وى 
اللاهوتيات الكردينال نيومئ » وفى الكف العلمى دارون وولاس » وفى ميدان 
الاستكشاف لثنجستون » وفى الطب لتر وفى القصص ا كرى ودكتز وأنطونى 
تروب وشارلوت برونقيه وجورج إليوت ورو برت لويس ستيقنسن » وفى تسيط 
العلوم وتقريبها إلى الأذهان » توماس هنرى همكسلى وهر برت سبنسر » وف القاثون 
اللقارن هنرى مابن - يبرز هؤلاء جميماً بين شخصيات عديدة ذات المعية ومواهب 
كبيرة فىكل صقع من أصتاع امعرفة . 

بيد أن اللكة لم تكن من ذوات الذكاء الكبير والعلم الغزير . ف تفل كثيراً 
اذك الموكب الفتم الأخاذ » الذى نسحته عبقريات رعاياها وقرا نحهم الوقادة ؛ وهو 
يسير أمام عينهها الملكيتين . ولم يتجاوب قلبها مع نداء حماسهم الستنبط » وخيالم 
المضطرم لمبتكر ٠‏ فالحركات الكبرى : حركة اكسفورد أسعطة 110 لم0 )2 
والمركةالاشتراكية والمركة العقلية نمعحدة+ه]3 4و لاهصه1ئم8 والحركةالنساء لية ع 
كان تكاها على السواء بغيضة لتقاليدها الحافظة وروحها البسيطة . ولقدكانت حتى 
النفس الأخير وطنية إنجليزية مضطرمة الجاس » وفى السياسة الإتجليزية متحز بة 
شديدة التدزب . واحتفظت إلى آآخر نسمة من حياتها » رغم الكدح المنى والتبعات 
الجسيمة » بقلب فتاة ألمانية شديدة العطف والحدب . 


/ا - الاتفاق الودى 
وكان دلكاسيه يترقب اعتلاء ابنها البكر إدوارد العرش . وكان ملك انجلترا 


الجديد حاو الثمائل جميل المناقب . فلم يضمر لأحد عداوة أو بغضاءء اللهم ماعدا 
عدم استلطاف شخصى لابن أخته امبراطور امانيا المزهو الصلف . وكانت تغمر 


لحت 

إدوارد السايع رغبة صميحة لا زيف فبها فى أن تكور ن علاقات الجلترا ودية صافية مع 
العالم أجمع : مع أمانياء ومع فرئسا » ومع روسيا . وكان يصبو إلى أن تكون علاقنه 
ودية مع فرنسا على الأخص رغم مقنها الشديد للاتجليز. فقدكان كثيراً ما يلهو 
ويطرب فى باريس »ء لما كان أمير ويازء واتخد له أصدقاء فرنسيين كثيرين. 3 تكن 
المكومة البريطانية فى معاملاتها مع فرنسا لترغب فى سفير يحمل إليها نواياها الطيبة 
ومقاصدها الودية خير من مليكها . 

غير أنه من اللخطأ أن نعزو إلى إدوارد السابع (13.01 ١9٠١‏ ) إحداثه اتقلابا 
دبلوماسياً »كان فى الواقم من عمل وزارة بلفور (15.05- 158 ) . فإن هذا املك 
عاون ققط فى بناء الاتفاق الودى ولهذل00 6ده130 مع فرنسا » ولكنه لم يخاته 
فإنٍ زيارته الرسمية لبار يس سنة 140 أزالت العداوة بين البلدين » وولّدت الجاسة . 
ولكن « الاتفاق » الودى يعود إلى المقيقة بأن الحكومتين الفرنسية والإتجليزية 
كانتا قد أدركتا أنهما فى عركز يسمح لما بإرام صفقة استعار يقراحة لكلتيهما . 

وكانت خلاصة الصفقة التى تمت سنة 1404 هى اعتراف فرنسا بالحقوق الخاصة 

الى كسبتها انجلترا فى مصر» على لى حين سامت اتجلترا بمركزفرنسا الخاص فى 0 

قر نت الاتفاقية باتفاق سرى » عين حدود منطقة النفوذ الفرنسى في مرااكش 
حالة حدوث تفاهم مم أسبانيا . وفى الوقت نفسه سويت الخلافات البارزة بين ع 3 
فى نيوفوندلتد وسيام ومدغشقر وحزر هبريد الجديدة . 

وم يبد حسب الظاهر شىء أسعد أو أحك منهذه التصفية بينالقطرين لشكاويهما 
الاستعارية المضايقة المتبادلة . وكان كبون شديد الاغتباط يحل المألة المراكشية . 
كا طرب مجلس العموم لاتفاقية أمّت مركن انجلترا فيمعس . ولكن اللورد روزيرى 
عم حزب الأحرار نومئذ » لاحظ أن ألمانيا » وم أقوى دولة حر بية فى أوربا » 
لم يؤخذ رأيها فى مسألة مراكش . فانتقد الماهدة » معرباً عن رأبه فى أحاديثه 
الخاصة بأن الاتفاق الودى مع فرنسا سيقود اتجلترا فى النها إلى حرب مع المانيا . 


إبرام الاتفاق 


الودى 
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لأص لاسا يرون 


إصلاحات وزارة الاحرار ؛ وغيوم الحرب 


صلح فير ينيحنج . السياسة الداخلية الامجليزية . قانون التعليم سنة 
40 . معارضة الأحرار . تحديد المسكرات . العال الصينيون . 
إصلاح التعر يفة الجر كية . سنو الأحرار العششر فى دست ا2 
(ه0:وةؤ - 158و( ) . بمو قوة ألمانيا . مراكش . الاتفاق الاتجلزى 
الفرئسى . الماراة البحر ية الاتجلز بة الألمانية . حبوط موؤكرى لماى . 
الاتفاق الروسى الاجليزى سنة ١9.97‏ . الاتقلاب السياسى الذى 
أحدثته العسا عام 19.04 . خطر الحرت . 


١‏ - التهاء حرب البوير 


كان عسيراً على الانجليز » وثم شعب متحضر منعزل » أن يدركوا تماماً دلالة 
الانقلاب الدباوماسى الذى أنبى الفقرة الطويلة التى سادت خلاها سياسة « العزلة 
الجيدة» . فإن المماهدة اليابانية التى مّدلا السبيل فى تك » م تحدث فى الرأى العام 
سوى اهئام ضئيل . وأظر إلى الاتفاق الودّى » مع فرنسا كصفقة استمارية موفتة 
تساعد على الوئام العام . وكانت فكرة نشوب حرب أوربية بعيدة عن أذهان 
الناس . و بلغت معارضة الانجليز القوية لفرض نظام التتجنيد الإجبارى فى بلادهم 
حدًا جل بعض الفرنسيين ككليمنصو مثلا » يمدون هذا الاتفاق خطراً جلا 
على فرلسا . 


إصرار البوير 
على مواصلة 
ال مرب 


صالح فير يتيجتج 


1 
أضف إلى ذلك » أن إتجلترا كانت مشغولة الفكر بشئونها الخاصة » فقد طلع 
القرن العشرون » وكانت البلاد لا تزال تناضل نضالا شاقاً لثهر البوير » الذين 
رغ وقوع بريتوريا عاصمة الترشقال » و بلويمفنتين عاصعة أورنج الحرة فى قبضة 
أعدائهم » أصروا علىمواصاة القتال . وكانت طريةنهم فى الحرب طريقة الحركة » 
والكرٌ والفر . وكان كل يدت من بيوت البوير فى الريف عد بالطعام والملاذ 
الشراذم الصغيرة من مقاتليهم من لة البنادق الراكبين الذين ضايقوا جيشاً كان 
أصغ ركثيراً من أن يستطيع القيام بعمليات حر بية فعالة فى ميدان فسييح كجنوب 
إفريقية ؛ مما أدى به إلى ارتكاب أعمال قسوة أثارت اللوم العام . فقد رأى اليش 
الإتجليزى أنه من اللازم له أن يحرق بيوت الفلاحين البوير» ويبنى معتقلات 

خشبية يجمع فيا النساء والأطفال الذين أجلاهم عن منازهم . 

غير أنه مهما يكن انخاذ تدابير قعية كهذه أمراً لا مندوحة عنه فى نظر الرجال 
المسكر بين » فإنهكان مقيئاً فى أعين شعب متسامح كالشعب الإتجليزى ٠.‏ ومع أن 
عبارات كميل بترمآن هفص «عمصة8 1لوطمصه0 الزعيم امرك الذى ندد فيا 
« بالطرق الوحشية التبربرة » التى استتخدهها اليش البريطانى » لم تلق ارتياحاً أو 
مواقتة لدى بنى جلدته » فإن الحقيقة الواقعة » وهى ضرورة اتخاذ مثل هذه التدايير » 
كانت نحوى فى ثنايأها ححة إضافية على وجوب إنهاء الحرب من غير إبطاء . 

واذا أيدت المسكومة الإتجليزية كتشنر فى رغبته فى إبرام صلح يتم بالفاوضة » 
بدلا من أخذها بالرأى القائل بضرورة تسلم البوير من غيرقيد أو شرط » وهو 
الأى الذى كأن ملئرالندوب السانى فى جنوب إفريقية يؤثره . لخاءت معاهدة 
قير ينيجنج ومن اهمه الى أنبت القتال » محاولة حقيقية لمصالحة البوير . فم 
أنه اشقرط علمهم فيها اموا اققة على ضم بلادهم إلى الإمبراطورية البريطانية » إلا أنهم 
مُتحوا ثلاثة ملايين من الجنيبات » لإعادة بناء منازهم وإصلاح مزارعهم » وذلك 
بدلامن أن يطالبوا بدفم غرامة حر بية . وقدم الجترال بوثا عطاو قائد البوير 
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إلى لندن » عد انتهاء الحرب » وألنى نفسه لدهشته بطلا محبوباً . قند رحب أهل 
قصبة الإمبراطورية امرحون ذوو الروح الرياضية النصفة ممقدم أعند خصم من 
خصوعبم المديثئين » وأ كبرم شأناً س رحبوا به بهتافات : « يحيا نوما الطيب 
الصلح » » كرجل مهدب الثماثل » وكخصم ممزوم شريف » وكصديق . 

وقد حك حادث صغير من حوادث الحرب الجاهير الإتجليزية » وأثار حماسهم 
وابتهاجهم العظيمين : وهو تمكن الميش الانجليزى من إنقاذ بندر ل يكن بالكيير 
يقع على حدود الترنسثال الغر ببة . فإن حصار بندر مافكنج 6دائا,ة30 ل يكن 
ليثير فى الشعب الانجليزي إلا أضال الاهتام » لولا أنمكان يدافم عن تلك البلدة 
الصغيرة رجل عبقرى » جعلته البرقيات التى كانت ترسل إلى إتجلترا » واصفة سعة 
حيلته وهسجاته الباسلة ‏ جعلته بطل بنى وطنه الحبوب ٠‏ فإن امم يادن" باولا 
اهم دوووط الذى صار ذائع الصيت فى بلاده نتيجة عمل من أعمال البطولة 
المربية » رن" فيا بعد ف الآفاق نتيجة كبه نصراً كير القدر فى ميادين الم . فإن 
حاى ذمار مافكنج أسدى خدمة جليلة ل يسبقه اليها أحد لتربية الشباب نتيحة 
مخبرته ,لقتال فى هضاب الفلرت . ققد غدت الآن حركة الكثافة للأولاد 
مؤسة عالية » وأضافت أقوّة ميمونة جديدة فى الجتمع لبناء أخلاق 
الشبيبة ودععها . 

فن حر بين إتجليزيتين : حرب القرم » وحرب جنوب إفريقية » برزت قونان 
غير عرتقبتين لرفع شأن الإنسان » ومدتا يد الفوث اليه . ققد وهبت حرب القرم 
فاورنس نيتنجيل إلى صناعة الّريض » وأرشدت حرب جنوب إفريقية يادن يأول 
إلى ابتداع لون من ألوان التدريب الخلق ملاتم جد الملامة لطبيعة الصبيان » 
ومهدف إلى معالجة السآمة والضجر اللذين يشيعان بين تلاميذ مدارس المدن 
والبنادر, يفتحه للم ميدان الحرية فى الأماكن الطليقة الهواء » وتدريهم على 
الحياة اكشنة . 


أصل حركة 
الكفافة 


وزارة سالسبرى 


قانون التعليم 
سنة 55و١1‏ 


لحف 


م ل السياسة الداخلية الإتجليزية 


فاز حزب الحافظين الذى كان يتولى حك إتجلترا خلال إبرام صلح قير ينجنج 
بأغلبية ساحقة فى مجاس العموم فى الانتخاب العام اأذى جرى سنة 16٠١‏ . وكان 
يرأس الوزارة لورد سالسبرى » وكان أ كير أعوانه فها .١‏ ج . بافور وجوزف 
تشمبرلين . والأول منْهما إنسا ىكامل السجايا» وفياسوف غز بر العم » ذو ملكة 
خاصة للجدل والنقاش البرلانى . أما الثانى فكان من أتباع مذهب النفعة العامة » 
وبعد حياة دءوب ناجحة فى ميدان الأعمال » وفى مجلس بلدية برمنجهام » دخل 
اليلان . وما عتم أن أبدل آراء شبابه الراديكالية الأولى عبداً التوسع الاستعمارى 
المنثىء » وأخذ يحض بكل قوته عليه » حتى صار فى ذلك اللين أبرز رجال حردب 
الحافطين وأنفذم كلة . 

ولكن لا يكن اتخاذ انتخاب أجرى وأهواء الحرب الجاحة ونزاوتها الموجاء 
ما زالت مشبوبة فى التفوس ء دليلا على القوة المقيقية للأحزاب السياسية . فإنه 
سرعان ما شرعت حكومة الحافظين تال المسائل الداخلية حتى اعترى قوتها ضمف 
محسوس فإن أنصار المذهب البروتستاتى المنشقين هاهندم همه مم20 استاءوا من 
طريقة علاجها لشؤون التعليم وبيع امور » واستتكر العهال الانجليز استيراد العهال 
الصينيين إلى جنوب إفريقية لعمل فى مناجمها » وأظهر أرباب التجارة والصناعة 
عدم رضاهم » ببدمهم حملة قوية ضد النظام المتين الأركان مرية التجارة الذى كان 
سائداً وقنئذ فى انجلترا 

وكان الواضع اقيق انون التمليم الذى أقره البرلان سنة ؟ +14 » هو السر 
روبرت مورانت 9102001 306:6 م5 , وهو موظف قوى النفوذ م ن كار موق 
الحكومة الذين كثيراً ما بعملون أ كثر من الوزراء » رؤْسائهم الرسميين» فى صوغ 
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سياسة البلاد . ولقدكان هذا التشريع عملا جليل الثأن عظم اكير » أحدث 
انقلاباً خطيراً فى النظ التعليمية بانجلترا ٠‏ إذ نقل إدارة التعليم الحلية من الجالس 
المدرسية إلى لجان خاصة بالمجالس الحلية : أى إلى هيئات منتخبة بواسطة دافعى 
العوايد والرسوم الحلية » ولذا فهى هيئات حائرة على السلطات التى منحها حق 
الانتتخاب لأعضاء تلك الجالس كا تقع على عاتقها التبعات والواجبات التى يفرضها 
عليهم هذا الحق . 

وتقدم أنصار هذا الإصلاح بالححة بأن هيئات تستطيع أن تفرض مكوساً » هى 
هيئات تستطيع أن تعمل الثىء الكثير» وتجسر على القيام بمشروعات للتعليم 0 
من تلك التى ليس فى طاقتها إلا أن نشير وتنصح . فكان هذا القانون فى مم الواقع 
عثابة حافز لكل مدينة وكل مرك بأن يشعر بفخر العمل على ازدهار مدارسه وتقدمها 
يكل ما يتسع له الذرع . وبجسارة قضت بها الضرورة ألنى هذا الثانون القواعد 
اللتبعة بومئذ» وأجاز منح إعانات مالية من خزينة الدولة لنشر التعليم الثانوى . 

ولكن - هذه المزايا استاء البروتستانت المنشقون أشد استياء » و بالتالى «مارضة الأحرار 
استاءعت أغلبية حزب الأحرار من وضع مدارس الطوائف غير البروتستانية تحت 
هيمنة المكومة » ومنحها حق طلب إعانة من الأموال العامة الحلية . قتالواء كيف 
يكون من العدل وكيف يتلاءم مع الوجدان الديى أن يُلْرّم إنجيل بدفع عوايد 
لمساعدة مدرسة تسودها الروح الكاثوليكية » أو أى مذهب آخر غير المذهب الإتجيل؟ 
وأدهى من هذا هو الشّكوى القائلة بأنه فى التواحى التى لا توجد فيبا غير مدرسة 
واحدة »كان 'يكره البروتستانت المنشقون على إرسال أولادهم إلى مدارس تشرف 
علمها الكنيسة البروتستانقية الرسمية . 

وقد أطلقت الحاولات التى احتدم أوارها فى طول البلاد وعرضها بين الطوائف 
الإتجيلية العديدة » والطوائف الكاثوليكية - أطلقت هذه الحاولات العنان لاخيرة 


الكامنة في النفوس بين هذه الطوائف . و بلغ من حدة الشعور أن كثير بن من 


تحديد المسسكرات 


مسألة 
استخدام العيال 
الصينيين 


اك 

النشقين أخذوا يقاومون « بطريقةة سلبية » هذا القانون» ويفضلون أن مُرْدُوافى 
السحون » على أن يدفعوا الضرائب الحلية المفروضة عليهم . 

وكان تحديد بيع الخر مسألة أخرى اشتد عليها الموار والثلاف أيها اجتمع 
الأحرار . فد كان شر المسكرات شراً سَّ به الميع . كا كانوا يسلمون بارتباطه 
بالإإجرام والشقاء الاجتماعى الضار بين أطناببه!. وكان كل مصلح اجتاعى «تبر 
احتساء الخر أعظم العقبات وأقوى العراقيل فى سبيل الإصلاح الاجتاعى . وقد 
ار حت أدوية عديدة لعلاج هذا الوزر : فاقترح تحر الور تحر عا بان » أو منح 
السلطات الحلية حق تحر با داخل تخومبا » أو إنقاص عدد محال بيع امور الزائدة 
كثيراً على الحلجة إنقاصاًكييراً » وذلك وضع نفلام صارم للترخيص . 

ولهذا السبب اعتّيرت خطوة رجعية تتكص بالأمة إلى الوراء إجازة مجلس العموم 
فى سنة 1904 قانوتاً يمد رخصة صاحب الحانة ملكا خاصاً لا مكن للسلطات 
المرخصة نزعها منه دون تمويض ( إلا فى حالة إساءة استعالها ) . فانضم إلى جانب 
المعارضة التى كانت تتجمع وتتزايد ضد حكومة الحافظين بسبب خطأ سياستها 
التعليمية ‏ انضم إلمها جميع المهتمين بمحار بة الور فى البلاد» المستتكرين لسياستهاء 
الساخطين علبها . 

إلا أن هذا كله لم يكن شيئاً مذ كوراً بجانب الغضب الذى أثاره استخدام العهال 
الصينيين فى مناجم جنوب إفريقية » والتبديد بقلب النظام الجرك القائم على حررية 
التجارة . فإن نقابات المال الانجليزية الى كانت قد شيدت لنفسها صرحا شاغعا واسع 
السلطان » لا بعدله أى نظام على شبيه به فى قارة أوربا » رأت فى اقتراح استيراد 
امال الصييين إلى -جنوب إفريقية خطراً يبد مستوى المميشة فى انجلترا ذاتها» وهو 
امستوى الذى كانت أجيال ثلاثة قد كدت ودأبت على بنائه . فقد أخذ رجاما 
يتساءلون : إذاكان فى الإمكان استيراد فرقة من العال الصينيين إلى جوهانسيرج » 
أفلا إيصبح فى وسع أصحاب رءوس الأموال أن علانوا بنفس السهولة مصائم لدكاشير 


1: 

وبوركشير بهال أجانب سهلى الانقياد قليلى الأجور ؟ وإذا حدث هذا » فاذا يكون 
موقف العال البريطانيين تجاه هذا اللخطر؟ 

إن أولى نتائح هذا المطب ستكون تحطيم حر ركة تقادات الممالالبر يطانيةبأ كلهاء ماق 
ذلك منشك . وسيكون من نتائجه أيضاً تخفيض الأجور» وتدهور مستوى المميشة » 
وتوسيع الثلمة القائمة بين صاحب العمل والعامل انساعاً هائل المدى . ومع أن خطر 
استيراذ عمال من الأقطار الشرقية إلى انجلترا كان بعيداً جداً » وبولغ شأنه نتيحة 

للنضال المز بى » إلا أنه 550 فى أن « الاسترقاق الصينى » كآن عنصراً 
ْ هاما فى خلق السخط المظم الذى شاع فى البلاد يومئذ » والنى جعاها تعيد حزب 
الأحرار إلى لد زمام الحم على أثر انتخابات سنة ١9.١5‏ 

ثمكانت هناك مشكلة أخرى أ كر وأخطر : تلك التى أمارها جوزف تشمبراين 
فى حملته التى قام بها لإصلاح التعريفة المركية . فى خلال زيارة قأم بها وزير 
للستعمرات فى جنوب إفريقية سنة 180 » رمم سياسة محكة طن أنها قد تقصى 
أذهان مواطنيه عن خلافاتهم التافهة الدائرة حول مدارس الكنائس والحانات ومحال 
يبع الخور» وتجدد قوى حزب الحافظين المتناقصة » وسلطانه المتداعى . ذلك بأن 
يقركن 5 هذا المزب بالمسألة الرنانة الفخمة» وهى العملءلىترسييخ دعائم الإمبراطورية 
ور بط أجزائها بعضها ببعض . وتراءى له أن الأصوات التىكان الحافظلون قد فتدوها 
نتيجة سياستهم فى مسائل التعلي ومششكلتى اخر والمال الصينيين» يكن إعادتها إليهم 
انتهاج سياسة جريئة تقوم على منح تفضيل جمركى بين انجلترا ومستعمراتها . 

ورجع تشمبرلين إلى إنجلترا وقد وطن العزم على شن حرب شعواء على مبدأ حرابة 
التحارة فى بلاده . فاستعنى من منصبه الوزارى » وشرع فى « حملة مستطيرة بالغة 
العنف » ف البلاد . ولسكنوزارة بلفور تمسكت وقتئذ عبد الحرية . وأنخذ رئيسها 
:وازن فى خفة ومهارة بين فوائد التفضيل الإميراطورى وأضراره » حتى ينتهى من 
المفاوضات السياسية التىكانت دائرة فى ذلك المين مع فرنسا . وحينئد بشعر بأنه 


مسألة اصلاح 
التعريفة المركية 


لفت 


حر فى مواجهة الناخبين برأيه » والجهر أمامهم بتحبيذه مبدأ الجاية » ودعوتهم إلى 
مناصرة مبدأ تفضيل المستعمرات فى شؤون الواردات والصادرات. 
أما نظام حرية التحارةفقد ساد فى إتجلترا مدة ستين عاماء خيرت البلاد فىغضونها 
ازدياداً مدهثاً فى رخائها القوبى . فعلى حين تقدمت الصناعات » جعت ثروات 
طائلة ؛ فإن طعام عامة الشعب ازداد تنوعاً وأصنافاً » ووفرت كياته » ورخص ثمنه 
برخص أثمان الحبوب والفواكه » التى أخذت تستورد من جميع أصقاع العام . فظن 
أن ازدهار مصنوعات لتكاشير القطنية التىكانت تمتمد فى رخائها على الأسواق 
الشرقية هلد بفرض أى مكوس » مهما تكن زهيدة » من شأنها أن تميل إلى رفم 
كلفة الإنتاج . فقد كانت تنقلص صادرات المنسوجات البريطانية بدرجة ماموسة عند 
حدوث أقل ارتفاع فى أثمانها . 
أضف إلى ذلك أن صناعة السفن والنقل البحرى » والعمليات المصرفية » 
واستخراج الفحم » كانت صناعات أساسية راسخة القدم فى إنجلترا . وقد غنمت 
وانتعشت من وراء اتباع نظام حرية التجارة . فكان فرض مكوس جمركية باق 
مها الأذى . وعد أمراً بدسهياً أن يكون من الخديد والصاب أرخص ما يكن فى بلاد 
أضحت فها استخدامات الصلب عديدة للغاية » وتطبيقات الآلات الميكانيكية عميمة 
جداً . وكان يمتقد أن لندن» كركر العام المالى » وضخامة الأسطول التجارى » 
ونشاط مصانع الغزل والنسيج ؛ تقوم جميعاً على حربة التجارة . 
ومع أن أقطاراً أخرى نهذ حذو إنجلترا فىانتهاج سياسة حرية التجارة » ومعأن 
قطر بن على الأشخص منها : وهما الولايات المنحدة وألمانيا “أبسرت حاميا» وزاد رخاؤها 
تحت حماية النجارة » إلا أن البضائع الإنجليزية مع ذلك ظلت ثنقل إلىجميع أرجاء 
العالم . وظل المبدأ القديم القائل بأنه فى الميسور غزو إنجلترا للأسواق الأجنبية برخص 
أسعار صادراتها مبدأ حترماً فهاء رثم الرسوم العالية المفروضة على بضائمها فى 
البلاد الأجنبية . 


لف 

فبدت التضحية بكل هذه المزاياوالمنافع التى لا ريب فيها كأنها مقامرة مجازفة » 
وأن بر يطانيا لا تستطيع الاعتئاد على مقدرتها على شراء الأطعمة الضرورية لتغذية 
سكانها » إلا بنفاق تجارة صادراتها القئمة على رخص منتجاتها . وماشرع تشميرلين 
فى حملته كانت ذكرى «سنى الأر بعين الجوعاء » من القرن المأضى » ما زالت حية 
ماثلة فى أذهان الأمة ٠ك‏ أنه لم يكن هناك موضع أشد مطعنا فى نقد سياسة تشميرلين 
الجركية من الضرورة التىكانت هذه السياسة تنطوى علها : وض ضرورة فرض رسم 
جمرق على واردات الطعام إلى إنجلترا » إذا كان ينتقى حقاً منح المستعمرات 
المستقلة والمستعمرات الأخرى تفضيلا ذا قيمة فى المعاملة . 

ولسكن فى السكفة المقابلة لهذه الأضرار واخاوف » كشف تشميرلين لاعيون عن 
مشهد امبراطور بة عظيمة مرتبطة الأسجزاء بروابط قوية من سياسة الأفضلية الجركية. 
فناشد بريطانيا بأن ضع مكوساً حامية على الواردات - وتدخل فها المواد الغذائية 
وانخامات؛ (أولا) لكي يتسنىلها أن تعطىالممتلكات المستقلة والمستعمرات تفضيلا 
على المالك الأجنبية ؛ ( وثانياً ) لكى تكون هذه المستعمرات مثابة درع بق 
المصنوعات البريطانية من المزاحمة الأجنبية . وأخذ تشميرلين فى هندامه الأنيق » 
تزينه زهرة فى عروة ملابسه » وموتوكل على عينه المنى ب أذ يطوف فى البلاد طولا 
وعرضاً بصفته رسول الإصلاح المرك » شارساً هذه الآراء بهمة قعساء منقطعة 
النظير » يناشد الأمة مرة بعواطفها الإمبراطورية » ويشير أخرى إلى صرامة المزاجة 
الأجنبية المتزايدة » خاصا بإشارته تقدم الصناعة الأمانية . 

واقتنى أثره أسكوث الخطيب المفوه للاحرار ( الذين كانوا يؤيدون مبدأ حرية 
التجارة ) مطوفاً أيضاً ومفدداً ٠‏ وامتد النقاش وانسع الجدل . فأثارافىكل يبت 
مشكلات غاية فى الخطورة والتغلغل . 

وكانت النتيجة السياسية الأولى لهذا الجدل أن انشق حزب الحافظين على نفسه » 


وكان قد أوهنه من قبل انفصال الدوق ديقنشير وغوشن عنه . وكانت النتيجة الثانية 


فوز حزب 


الأحراروأهدافه 


ملح جذوب 
إفريقية 


المكم الذانى 


عو قوة ألانيا 


و 
هذا الجدل أنه أعان الأحرار على إحراز نصرمم العظلم سنة 1905 . قباءت إلى 
برهة قضية الاصلا 'ح ارق باعفذلان . وكسب الرخاء - لا التشدق بالألفاظ - 
الفوز فى هذه المعر 8 . 

م # حكومة الأحرار 

حك حزب الأحرار البلاد عشر سنوات على أثر نجاحه الظفر فى الانتخابات . 
ووقف ينادى بالسلام وحرية التجارة » ويسعى إليهما . وكان يعد التجارة نظاماً 
وضع لامسادلات بين أصدقاء لمنفعتهم المتبادلة » لا نضالا بين متنافسين . وكان يصبو 
إلى تخفيض النفقات على التسلح » وترقية االخدمات الاجتاعية . واهنم عداواة شكايات 
البروتستانت المنشقين وأشباهها التىكانت تجبش ها صدورم بصدد مدارس الكنيسة » 
وتحديد نجارة الخور . ورَفَضَ سياسة التنضيل الامبراطورى لاواردات من الستعمرات 

وتل الضرب الذى آثره هذا الحزب من ضروب الاستعار حينا أعطى كامبل 
باترمان رئيس الوزراء الجديد حكومة مسئولة للترنسثال وولاية أوراتج المرة 
سنة 19١4‏ . وفى المق ليس ممت إجراءات عديدة فى التاريخ الحديث أ كثر جرأة 
من تقرير إعادة زمام حكومة إفريقية الجنوبية إلى يد أبنائها بد نضال عربر . وقد 
أبانت الحوادث بعد ثمالى سنين من هذه الئحة أن ثقة كامبل بانرمان لم توضع فى 
غير موضعها » وذلاك عندما قاد الجنرال بوثا البويرى مواطنيه فى الحرب العظلمى إلى 
جانب بريطانياء بعد أن قم بإقدام عصياناً حركضت عليه زمرة قليلة من زملاثه 
القدماء فى حرب البوير . 

وإنه لمن مساخر الأقدار أن هذه الحكومة الخبة للسلام » الساعية لإقرار نصابه » 
مب لها أن تلج أزمة أور بية بعد تأليفها بقليل. ذلك أن عركر أمانيا في أور با كان 
قد تقوكى فى العامين لاقع بسلسلة من الحوادث عاونت على الإضعاف من قيمة 
التحالف الروسى الفرنسى . وكانت أولى هذه الموادث هى نشوب حرب بين روسيا 


ويد 
واليابان فى فبرابر سنة غ٠15‏ » وثانثها إحراز اليابانيين سلسلة من الانتصارات 
الثرة للدهشة فى تلك الحرب » وثالثتها حدوث رجة عنيفة ثورية فى روسيا قفت على 
التو انهيار الجبوش الروسية فى ساحة الوغى . 

فوعامه .16 أى فى الوقت الذىكانت تجرى فيه هذه المتاعب والاضطرابات » 
لاحت للكونت شليفن 5ه11هذالط»8 رئس هيئة أركارن الحرب الألانية» 
أن الفرصة مواتية لأن يةترح على حكومته إقحام حرب على فرنسا . ول تبلا هذه 
الفكرة الخالية من رؤح الإنسانية مجرمة أثيمة » أو على الأقل فكرة تأباها النفوس 
الشريفة » فى نظر الرجلين الأثيمين الاذين أصبحا الآن بوحواندفة السياسة الخارجية 
الألمانية . فقد اتفق الكونت بيلوف 8:10 مستشار الإمبراطورية المداهن السهل 
الانقياد » والبارون هلشتين هذه: :1101 : هذه القوة الغامضة الشريرة نوراء العرش 
الألانى - اتفق هذان الرجلان فى الرأى بأن الوقت قد حان لاختبار متانة الاتفاق 
الإنتجليزى الفر نسى بشن جوم دباوماءسىقوى» حتى ولو جازفا باشتباك بلادهما فىحرب . 
واختيرت مراكش نقطة لاهجوم . فإن انجلترا بإطلاقها يد فرنسا فى مراكش 
اشترت عدم تعرض الفرنسيين لمركزها فى مصر . زر الساسة الألمان بحق » أنه مال 
يكن الإنجليز على استعداد لأن يؤيدوا الفرنسيين فى مرا كش » حتى ول وكلفهم هذا 
التأييد امتشاق الحسام ؛ فإن الصداقة الإنجليزية ستفقد نهائياً قيمتها فى أعين فرئسا . 

وعلى ذلك بدأت ألمانيا حملة عنيفة » فأوفد الإمبراطور فى بعثة إلى طنجه » لي كد 
لسلطان مراكش نياته الخالصة تحوه » ورغبته فى شد أزره . وتطورت الحوادث . 
فأكره الفرنسيون على أن يقبلوا -.: تحت تهديد إعلان الحرب -- استقالة دلكاسيه 
وز بر خارجيتهم » ودعوة مؤتمر دولى إلى فرضة الجزبرة عراكش . 

غير أن الألمان لم يستفيدوا إلا قليلا من الاق الموان بعدوم بهذه الدباوماسية 
الفظة الصلفة . فإن السير إدوارد غراى بوه 0<ه»120 «زووز بر االخارجية الخديد 
الحر المذهب 2 فى سداد رأى بأن شرف بلاده قد أصبح معلقاً على منحه الفراسيين 

م 


حادث مرا كش 


تقوية الاتفاق 
الودي 


المباراة البحرية 
بين المائرا 
وألمانيا 


ناضيف 


كيلا من التأبيد الدباومابى مهزوزاً ملبداً فى مؤتمر الجن برة”". و إذ ثارت فى نفسه 
المواجس بأخطار قيام أمانيا بجوم على فرنسا رخص بإجراء محادثات حر بية سرية 
بين هيئتى أركان حرب فرنسا وانجلترا . فكانت النتيحة العاجلة الأولى لهذا الضغط 
الألانى على فراسا مى إحكام أ أواصر الاتفاق الفرنسى الإتجليزى أ كثر من إضعافها . 


ومع أنه لم يمان ثىء فى ذلك المين الجمهور_ بل إنه حت معفم أعضاء الوزارة 
البر يطانية ساهموا فى هذا الجهل ‏ فان خطوة امعة اتُخذت حينا رخص فى ينابر 
سنة 1605 لرئاستىأركان المرب الفرنسية والبر يطانية أن ترسها خططاً , باعتبار احتئال 
قيام حرب بين أمانيا وفرنسا . ومع أنه أوضح وقتئذ بتدبر وعناية أن ادثات كيذه 
ان تربط بشىء الحكومة الإتجليزية التى يجب عليها أن تسترشد فى نهاية الأمر برأى 
البرلان والأمة وعواطفهما الأدبية » إلا أنه خلق فى أذهان رجال الحرب فى فرنسا 
وانجلترا بأنه يتعين عليهم أن يكونوا بعضهم لبعض ظهيراً . فتبودلت المشاورات المستترة 
وبحثت الخطط السرية . فكان بدء هذه المحادثات الخر بية دليلا على أن الاتفاق 
الإتجليزى الفرنسى لم يقصد منه أن يكون مجرد تسوية لنزاءات استمارية » بل إنه 
كان تفاهماً قد يقود انجلترا إلى الاشتراك فى حرب أور بية » حينا ينشأ سبب واف 
لنشوبها » بشرط أن يوافق البرلان على خوض غمارها . 
وفى الوقت عينه كانت وزارة البحربة الإنجليزية تراقب بعين قلقة نمو الأسطول 
الأمنى . ومما هو حرى بالذكر أن الأسطول فى انجلترالم يكن مثار نزاع بين أحزابها . 
فقدكان الكل يدركون أن حمابة واردات غذاء الأمة فى زمان الحرب يتوقف على 
امتلاكها ناصية البحار » وأن تماسك أجزاء الامبراطوربة البريطائية ذاتها يستند فى 
نهاية الأمر إلى مقدرة الأسطول البريطانى على تطهير البحار من أعدائه . 
وكان هناك مبدأ عام تسترشد به البحرية الإتجليزية كرء من السياسة القومية » 


. 1955 عقد فى ينابر» وانتعى فى إبريل سنة‎ )١( 


وخ 


وهو أن ترى إلى جعل قوة الأسطول الانجليزى ممائلة تقريباً مجموع قوات أقوى 
دولتين بحريتين فى العالم تليان بريطانيا »كك يتسنى له أن يكون ذا أثر فال . ولكن 
مبوض البحرية الألانية غير لوقف على الفور . ولم يكن رجال البحرية الانجليزية 
يعيلون إلى التقليل من قيمة المزابا البحرية لسفن الحرب الأمانية » أو براعة المدفمية 
الأمانية » أو جرأة البحارة الألمان ومناقبهم البحرية . ونظراً لأن رجال البحرية 
الإنجليزية كانوا يقدرون تقديرا ججيلاً حذق رجال البحر الألان » فإنهم نبهوا 
بتوكيد شديد إلى الخطرالناجم من سياسة المانيا البحرية . ومأكان رجال البحر الإتجليز 
يرونه »كانت حكومتهم و بلادهم تر بانه أيضاً . فاتتهى الرأى إلى أنه مبماعظ البذل 
فإنه يحمب على انجلترا أن تتفوق تفوقاً جلياً على ألمانيا فى بناء السفن الحر ببة . 

واذا انّخْذْت فى سنة ١٠‏ خطوتان دلتا على أن وزارة الأحرار الجديدة مدركة 
للخطر الداهم ؟ وكانت اللطوة الأولى بناء بوارج حر ببة كييرة » والثانية تركيز 
الأسطوا ل المداقع عن اتجلترا فى بحر الثمال . فأجاب الألمان عن ذلك بإقرار قانون 
9 ى جديد . وأضجى السباق الآن فى التسليح البحرى سافراً غير محتجب . ول تغفل 
الاميرالية البريطانية عن بناء السفن المدرعة الثقيلة » لا بقصد استخدامبا فى جهات 
نائية » بل لمناضلة غرجم قوى فى بحر الشمال . 

ويقع نصيب ليس بالضئيل من تبعة هذه المباراة المفحمة المشؤومة على الرأى 
الخاطى" الذى كان يسيطرعلى عقلى الامبراطور ولم الثانى وتربتز وزير بحريته » وهو 
أنه ستمر فترة يكون فبها الأسطول الألمانى ضعيفاً نسي » الأمر الذى قد يستبوى 
الإتجليز إلى تحطيمه . ولسكن حينا تجتاز ألمانيا « نقطة الخطر» » ؤإن كل شىء سيسير 
سيراً حياً . ولقد ترتب على هذا التفكير أن المانيا رأت أنه كلا زاد عدد افر 
الحر بية التى تتبنيها » ملت فى اجتياز نقطة المطر هذه ؛ وازدادت وُوقاً من احترام 
منافستها البحرية لما وامتثالها لرغائيها . وماكان فى الإمكان زحزحة الامبراطور 
قيد أغلة عن هذه القاعدة من قواعد على النفس والمنطق . 


حبوط مؤْ عرى 
لماى 


كم 


ولذا قو بل كل اقتراح آت من جانب بر يطانيا » حبذ الوصول إلى تحديد لقوات 
الدولتين البحربة يتفق عليه الطرفان » بحيث يترك لانجلترا امتلاك عدد أ كير من 
السفن مما تملكه المانيا ‏ قو بلكل اقترام كهذا باستياء فى برلين » وعد إهانة لها . 
ينا أقدم السر تشارلس هاردتح معمناعدة؟ وماعدطا0 عزة اوكيل الدام ورا 
المارجية البريطانية ([19.5 - 191١‏ ) على فتح الحديث فى هذا الموضوع مع 
امبراطور ألمانيا فى مقابلة لما جرت فى كر نبور ج 8طه00 فى ١١‏ أغسطس 
سنة 194 © أخيره الامبراطور بصراحة وتصميم أنه يؤثر الحرب على الموافقة على 
هذا الاقتراح : 

وكان جو أوربا خلال هذه الأعوام مثقلا بالريب والشهات ومخاوف الحرب 
وقد دعا قيصر روسيا مؤكر بن دوليين » عمد الأول منهما شنة 09م1 ) وعقد 
الثابى سنة 19.017 والتأم جعيءأ فى لماى » وأخذا يبحثان فى الوسائل التى تعمل على 
استقرار السلام » وامين على تخفيض التسلح . ولكن المؤتمرين بدلا من أن يسا 
الموقف زاداه ضفثاً على إبالة . فقد لاحظ ‏ فى ارتياب ‏ الألمان” الذين عارضوا أى 
إنقا ص لله لحالمر بى أو البحرى» أنه على حين اقتر-قيصر الروس تحديد أنواع التتاد 
التى كانت روسيا تضمن على الدوام فوقانها الساحق فيها”» فإنه عارض فى وضم أى 
قيود أو تحديدات نزيادة السكك الحديدية الروسية » التىكانت ناقصة فى ذلك لين 
نقصا فاحشاً .5 وقفت بربطانيا موققاً مهماً يدعو إلى الالتباسوالتشكك . فهىمن 
الجهة الواحدة طالبت فى إصرار بإتقاص النساح الحربى » ومن الجهة الأخرىعارضت 
الاقتراح الذى اجتمعت عليه كلة المانيا وأخريكا » انخاص بمنح السفن التجارية 
الحايدة حصانة من تفتدشها فى عرض البحر أثناء الحرب . وطذا السيب حو لألانيا 
أن تقول إنه على حين اه الإتجليز أشد أهتهام بنزع السلاح من قارة أورباء فان 
هذه الدولة التى تملا أقوى أساطيل العالم ما فنت تقترحاستعهال حقوقها الخار بة على 
حساب التجارة الحايدة فى أزمنة الحروب . وهذا لم تثمر هذه المناقشات الطيبة 
القاصد كمرة صالحة تؤتى أ كلا . 


بح 

وفى الوقت عينه (سنة 1507 ) أكل تأليف حلاف كانت برلين نظنه فى حك 
المستحيل» وصار هذا التحااف حقيقة ماثلة . ذلك أنروسيا وانجلتراء الامبراطور يتين 
الشرقيتين المتنافستين » سوثتا خلافاتهما الخاصة عناطق نفوذهما ومصالكهما فى الشرق 
الأوسط . فتلا الاتفاق” الفرنسى الإنجليزى على المسائل الاستمارية ‏ اتفاق” انجليزى 
روسى على المسائل الأسيوبة . وفى الحق لم يكن نمت شىء أعظم حكة منأن نجتهد 
الدولتان فى إزالة أسباب الاحتكاك والتزاع يينهما . ومع أن هذا الاتفا قكان موضع 
نقد البعض بصفته اتفاقا جائراً على إيران , إلا أنه أطرى نويه عام فى انجاترا يصفته 
خطوة هامة أخرى نحو تنظي العالم بطرق سامية . 

غير أن برلي ن كانت تتهجس بأفكار مغايرة جد المغايرة للاأفكار السالفة أزاء هذه 
الاتفاقية . فقد عدت التفاهم الانجليزى الروسى قرينة جديدة أخرى تعن الشروع 
المكيافلىالذى عزت تدبيره إلى الماك ادوارد السابع والسر ادوارد غراى» والذىكان 
فى نظرها ينطوى على العمل على تطويق المانيا يحلقة من الأعداء . 


ع - الاتقلاب السياسى عأم له١..و١‏ 


ولم تكن المانيا لترضى بأن تقف مكتوفة اليدين أزاء سياسة تطويقها هذه . بل 
وطنت العزم بنوع خاص عل ى أن تبق لنفسها طريق البلقان مفتوحا إلى الشرق الأدنى 
وخليج فارس . وما كانت الفسا صديقتها وحليفتها تملك أبواب ذلك الطريق » ققد 
كان مبدأ أساسياً م نمبادىء السياسة الألمانية ألا سمح لأى شىء بأن بوهن الاتحاد 
الوثيق القانم بين فينا و برلين 

وظفر هذا الحاف بين الألمان والفساويين بدليل فذ م عن متانة تماسكه . فإن 
خريطة البلقان السياسية كانت قد رتبت بصعوية شديدة بواسطة مؤتمر عقد فى 
برلين سنة 1804 من الدول الأوربية الكبرى . خدد هذا المؤئمر رقعة بلغاريا » 
وأعاد مقدونية إلى تركيا » ودءا المْسا إلى إدارة ولابتى البوسنة والهرسك اللتين كان 


الاتفاق 
الاتجامزى 
الروسى 


سياسة ألانا 


م2 
سكائهما صر بيين أصلا ولسانا » مع بقائهما تحت السيادة التركية . 
ضمالفسالبوسنة صعييح أن معاهدة برلين لم تكن أنموذجا أعلى لاماهدات . فقد أثبتت مقدونية 
والهرسك 5 1 
يبقائها نحت ٍئ الترك أنها مركز مزمن للاضطراب والشدة والقمع . ولكن هذه 
المماهدة حازت على الأقل مز بة كونها تسوبة وافقت علبها الدول الكبرى جمماء . 
ول يكن يستطاع تعديلها تعديلاً مأمونا صالَاً من غير مواققة تلك الدول . ولذا كان 
التتجهم والامتعاض عظيمين فىاوربا » حيها عرف أن الفسا بدون عل حليفتها الألانية» 
ضحت البوسنة والهرسك ( فى أ كتوير سنة 15١8‏ )4 وأن باغاريا يتشجيع المسا » 
أعلنت نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى . ولا ريب أنه كانت هناك ححج 
عديدة لتبرير هذه التعديلات . ققد تحملت الفساعبء إدارة هاتين الولابتين 
السلافيتين . وكان عملها فيهما خيراً مثمراً 5٠‏ أن بلغاريا كانت نشيع فيها روح قوية 
من الكرامة القومية والطموح إلى الاستقلال . 
ولسكن ولو أن الغايا ت كانت -حسنة » إلا أنالطريقة التى انتهحت لتحقيقهاكانت 
تحديا لقانون أوربا العام » وتهديداً جليا لأركان السلام . إذ كيف يكن أن يرجى 
من الممر بيين أن ينظروا فى هدوء ورصانة إلى ضم أهل البوسنة لكْأة إلى الامبراطوربة 
الفساو به وثم يكونون شعباً يعتبرونه عظها من عظمهم وخ من لطهم. فان هذا العمل 
ألمب شمور السخط والحدق فى جميع أرجاء صر بيا» فى وقت كان الخطر فيه على 
السلام أشد منه فى أى وقت مضى » إذ كانت تقف وراء صر بيا تسند ظبرها » ونشد 
أزرها » قوة الامعراطور بة الروسية الهائلة » وذراعبا العظلم ال 
السلام فى خطر وثامرة الثانية لاحت الحربوشيكة الوقوع . خحث ملكته وكترادفونهتزندورف 
كمه هماه ده معدن رئيسا هيئتى أركان المرب الألمانية والفساوية على 
التوالى » على أن الأأوان قد آن لمنازلة روسيا وفرنسا . وكذلك احتدمت الأهواء » 
واضطرمت النفوس فىسان بطرسيرج . فقدكان إسملسكى نوعاواه؛15 وزير خارجية 
روسيا 19١١--15.5(‏ ) الذىكان الكونت ابرنتال اهطفهومه4 وزير خارجية 


كيذ 

الفسا ( 19.5 س 151 ) قلاغرر به كان اسقلسى حاتقاً أشد الحنق » مندّدا 
أشد التنديد بالسياسة الفساوية ذات الوجهين .م استفحل شعو كل روم بن 
توازن القوى ف البلقان قد تحولتحولا حاسماً ضد الدول السلاقية مهذا العمل المُساوى 
العنيف المباغت . 

وفى هذه الاحظة » التى ريما كانت مفعمة بامهالك لإمبراطورية آل هسبرج » 
وقف الإمبراطور ولج جب إلى جنب مع فراسيس جوزف يؤيده ويشد أزره . 
وأفهم قيصر روسيا ( فى 8؟ مارس سنة 1408 ) أله إذا كان سيمتشق الحسام فى 
هذا الشجار البلقانى » فعليه أن يحسب حساب مقاومة الإميراطور بة الألمانية له. وكان 
التهديدكافياً 0 ولكن بق رو الاذلال دفيناً فى الصدور . 

وفى العام التالى رفع الامبراطور الأمانى عقيرته فى قينا مزهواً بأنه فى أزمة البوسنة 
وقف « فى كامل عدته وعدده » إلى جانب صديقه وحليفه امبراطور المْسا . غير أنه 
لم يكن من سداد الرأى أن زهو الإمبراطور أمام العالم بأنه مااكان فى المستطاع حفظ 
السلام إلا بهذا الوعيد . قند وجد فى بطرسيرج من أقسمواء أنه إذا قامت أزمة 
مائلة فى البلقان » فإنهم لن يجعلوا روسيا :طأطىء الرأس مرة أخرى أمام إرادة 
الإمبراطور الألماتى . 

وإنه أن أبلغ الدلاثل على النورستينيا الدولية التى سادت تلك الأزمنة » أن 
رجلين من المرتبة الثانية : إترنتال وزير خارحية امسا النصف الهودى » واسفاسكى » 
وهو دبلوماسى روسى مختال فارغ الذهن يركب العناد رأسه ‏ إنه لمن أبلغ الدلالات 
أن رجلين مثلهما كان فى مقدورها ء لا أن جملا أورو با على شفا حرب عامة قنط» 
بل أن يلوثا أيضاً العلاقات القأمة بين امبراطور يتيهما يجان بكبير من حقدها الشخصى» 
وأن ينفا فها قسطاً كبيراً من كراهيتهما العنيفة المتبادلة . 

ذلك أن هذين السياسيين الواسعى المطامع كانا قد اجتمعا قبلاً فى منزل ريق 
ببوهيميا » ونسجا معاً خيوط مؤامرة تعطى الفسا البوسنة والمرسك» وتفتح لروسيا منفذاً 


اناف 


إلى البحر الأبيضالمتوسط . وقد حبكت ت المؤامرة سراً . و بما أنبا كانت تنطوى على 
نقض مزدوج معاهدة برلين» فإنها كانت بعيدة كل البعد عن الأصول الشروعة 
السليمة . أضف إلى ذلك أنه حتى إذا بقيت الفسا وروسيا محتفظتين باتفاقهما » فإن 
خطة فتح المضيقي نكانت تعتبر تحديا لإجلترا . 

إلا أن إيرنتال هتتك سر المؤامرة . فإن هذا المتآمر الُساوى أذاع بأضم امسا 
للولابتين قبل أن تتخذ روسيا أبة خطوة لبلوغ مأربها . لخنق السيامى الرومى عليه 
أشد حنق . فتد أسفرت الأحبولة الما كرة التى كانت ستكسبه عرفان أمته الأبدى 
بإسداء هذهالخدمة السكبيرة لما - أسفرت عن الفشل. فل تصل روسيا إلى بفيتها » على 
حين غنمت الفْسا ولابتها . فعقد اسثلسكى النية - تإزعهكرامته المهانة وتذى نار 
حقده مطامعه المهدورة - على أن تدفم الفا ثمناً غاليا لفدر إيرنتال . ولهذا فإن من 
بين معاسرة الحرب خلال هذه الفترة » تسم 
- درجة توشك أن تدنو ارتفاعا من مرتبة كتراد فون هتزندورف العنيف الموى » 
الشديد الغلو » والداعية العنيد المراس » المتأجج ناراً وحرقة إلى إضرام نار الحرب 
فى أوربا . 


هذا الدباوماسى الروسى درحة رفبعة 


واقترح السرادوارد غراى الذىكانت هذه الفعال غير المشروعة قد كدرته » وهو 
قابم فى لندن بعيداً عن عركز تلك الموادث - اقترح دعوة مؤتمر أوربى لنسوية 
هذه الخلافات . غير أن الوزارة الإنجليزية والبرمان الإنجليزى لم يكونا قد انتهيا بعد 
إلى رأى قاطع فيا يجب على انجلترا أن تصنعه » لو أن فرنسا حت قدمها إلى الحرب 


يسبب هذه الأزمة البلقانية . 
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صربيا والمملكة العساوية المنغارية 


فرنسيس جوزف . الراديكالية فى المملسكة الثنائية . كرواتيا تحس بنداء القرلى. 
التهديد الصرنى . حنق فينا . الثورة التركية عام ...و١‏ . سمتها اللحقيقية . 
الاستبداد الترى بوحد بين دول البلقان السيحية . مؤتمر أغادير . طرابلس ٠‏ 
تكوين العصبة البلفائية سنة 19.1 . انتصاراتها العجيبة . تجنيب مؤتمر لندن 
أوربا حربا عامة . الحرب البلقانية الثانية . هزعة بلغاريا . صرببا تغدو دولة 
البلقان الكيرى . مخاوف فينا . 


١‏ - الْمْسا والروح القومية السلاثية 


ظ كيت" فى خلال الحقبة الطويلة (م:م١‏ - 1407 ) التى استوى فيبا فرنسيس جوزف 
على عرشه بشينا » ظل يكدح ويدأب فى مكتبه » ويوقم ويقرأ » من الصباح الباكر 
إلى عتمة الليل : رجل مفجع القلب مكلو الفؤاد ‏ هذا إذا كان فى مقدوره أن 
شعر بثقل الفجيعة . فقد اغتالت زوبجه يد قاتل زنيم . وأزهق ابنه الوحيد روحه بيده . 
وألمق ابن أخيه - ووريث عرشه - العار بأسرته بقران ل يغتفره له الإمبراطور» 
وذلك بزواجه من سيدة كلف بهاء تدنو مزتبتها الاجتّاعية عن منزلة الإمارة . 
ولكن سواء أكان تكل مقدرة لفرنسيس جوزف على الشعور والإإحساس قد 
نضب معينها» وجف ماؤها فى نفسه » أم لشعورطاغ فى دخيلته بعظمة منصبه الرفيع» 
أم رد أن طبيعته كانت باردة جوفاء » فإن هذا الرجل المجوز واصل السير دون 
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أن يبزه شىء - ردول متعبد زاهد آلى كان يشاد بمدحه كالفارس الأول فى 
ملكته » والسيد النبيل الأول فى أوربا . 

وقد وتّته حواجز جامدة صعاء من المظاهر والتقاليد الامبراطوربة صخب العالم 
المارجى وضجيحه . وتَهت طبقة أرستقراطية حر ببة ذمار عرشه » وأمده نظام 
بيروقراطى إمبراطورى بالوزراء : يسيرون متعثرين » يكدحون و يجهدون أنفسهم ف 
تأدية أعمال الحكومة المرهقة الحررجة للصدور . فإذا تألق اسم وزير منهم لايلبث 
طويلا حتى يختنى . 

ولقد منيت الإمبراطورية الفساوية فى غضون حكه الطويل الأمد بضربات 
ساحقةعديدة : فنيت بفقدان لمبارديا وولاية البندقية » وسلب الدوقيتين الدغاركيتين » 
وإقصائها عن الريخ الألمانى الأأكبر . فبدت هذه الإمبراطورية كانها تحمل حياة 
مسحورة لابقر بها الفناء » <تى حيها كانت تسيرفى خطى حثيثة نح والانحلالوالاندثار. 

وكانت المملكة الثنائية مون بين جميع الدول الأور بية » أدعاها إلى التخوف 
والقاق من تطور النزوات القومية والأهواء النصرية » التىكانت تكتسح 1 كتساحاً 
العالم قاطبة : قنشاهد هذه الأهواء قوية فى اليايان » عبددة 'ناثرة فى الهند » معمرة 
القاوب بالجاس فى المستعمرات البريطانية المستقلة » وأخيراً ثراها تحول مظاهر المياة 
السياسية فى البلقان . 

كانت المملكة الثنائية ‏ هذه الدولة الخليطة الأجناس - تقوم على قع 
العنصر بة و إنكار ووجودها فى بلادها إنكاراً تاما . وواصات الحياة » مفترضة بأن ثمانية 
ملايين ونصف مليون تشكى » وخسة ملايين بولندي » وأر بعة ملايين روتينى » 
ولخهسة ملايين وسبعائة ألف.صربى وكرواق » وثلاثة ملابين وثثئائة ألف روماتى » 
ومليوتاً وثثيائة ألف سلوقينى » يقنعون بالمضوع لنظام حكوى يباشر فيه الساطان 
فى نصف من هذه امملكة عشرة ملايين يحرى » وفى النصف الآخر اثنا عشر 
مليون ألماتى . 


تطاور التزعات 


القومية فى 
الامبراطورية 


الراديكالية في 
اللملكةالثنائية 
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واقدكان لهذا الافتراض مابيرره خلال قرون عديدة . ذلك أن الإمبراطورية 
الفساوية كانت متاسكة أحِزاؤها الختلفة بروابط مذهب ديني مثقرك » وجيش 
مشترك » وناج مشترك » حتى صار الناس يعدون وجودها ضرورة دولية . فانه مهما 
بلغ تبائن أسجزا انهاء وعظمت مشقة إدارتها » فإنها كانت دولة منظمة تخدم غرضاً جد 

نافع . ولو أنها أزيلت » لكان محوها يحدث فراغاً بغيضاً . 

ومع ذلك غدا بقاء هذه المملكة مهدد؟ من الداخل » ققد كانت هناك 
احتكاكات مزعجة حتى بين الجنسين الها كين فيها : الألمان. والجر . فإن الحر 
كانوا ,سعون إلى بت كل شىء جوهرى” لازم فى الأواصر الموحدة بين القسا 
وهنغار با » وذلك عند إعادة النظ ر كل عشر سنين فى لسوية سنة 17كم1 » 
حتى لم يبق من هذه النسوية غير اتحاد مجرد عاطل مدل فى شخص العاهل الذى 
يضم على مفرقه تاجبهما . وأسوأ من ذل ك كانت العلاقات بين الجر والشعوب غير 
الحرية العديدة التى تقطن المملسكة المنغارية , 

فالحقد ومرارة النفس الاذان رأيناهما يجيشان فى صدور الفلاحين الإرلنديين ضد 
أسيادهم الإتجليز » كانا يجيشان بامثل فى صدور السلوقا كيين والروتينيين والرومانيين 
والصر بيين تجاه الأرستقراطية الحرية الممتازة المتمحرفة التى سعت «وسائل الشدة 
والقمع إلى « تمجير » تلك الأجناس » فارضة عليها فرضا لفتها ومدارسها » وكانت 
تضع الأنظمة الانتخابية التى بواسطنها تتمكن من أن تخدع هذه الشعوب الضعيفة» 
وتحرمها من نصيها الشرعى ف المْثِيل النيابى فى « الديت الوطنى »© . 

وأخفق نمو الاهتام بالمسائل الاجتاعية والدعقراطية » ونبوض حركة الهال 
الدولية » ومنح حق الانتخاب العام سنة 19.17 -- أشفقت هذه الأمور جميعها 
فى التلطيف من حدة الانقسامات بين الأجناس الختلفة فى الامبراطورية . وكانت 
العنصرية على الدوام أقوى الدوافم فى إثارة الرأى العام » فكانت أ قوى من 
الشعور الديني » ومن الأواصر الطبقية الاجتاعية » ومن روابط الهنة والتضافر 
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الاقتصادى . وكان كل برلمان وطنى ومجلس إقليمى ميل إلى أن يصير بؤرة من 
بؤْر النزاع العنصرى . وقد عير كات عساوى عن هذا الشعور بقوله : « لقدكان 
القميص العنصرى أقرب إلى القلب من اليزة الإميراطورية » . 

ونم من هذه المشاحنات الخطيرة اشتداد اندوف من أن كبرق المركات 
الانفصالية شمل الإمبراطورية » فقد كان سلافيو استيريا 18«ر؛ه » وإيطاليو 
التيرول الجنوبى يسعون إلى الانفصال » وكذلك كان روتانيو غاليسيا الشرقية 
لا يألون جهداً في فصم الروابط التى توحد ينهم و بين البولنديين السااكنين فى الجزء 
الغربى من هذه الولاية . وكان فلاحو ترنساقانيا ( وهى إحدى مقاطعات هنغاريا ) 
رومانيين ؛ لافى الدم سب » بل فى المواطف السياسية أيضاً » وفى كرواتيا التى 
كان أهلها يتميزون غيظاً لإ كراههم على استخدام الاغة الحنغارية فىالشكون الرسمية » 
كان حرب ينمو نموا حَيياً فى العدد والنفوذ » ويؤثر فصل هذه الولاية عن 
هنغاريا » وضمها الى اتعاد تماهدى يتألف من صقالبة الجنوب » ويضم ولايات 
البوسنة والمرسك ولماشيا السسليتانية ٠‏ بل ويضم أيضاً ملكة الصرب - 
هذا امم الذى كان يجول فى صدور بعض الأفراد الجسورين من الجنس السلاقى . 

ولم يكن من اليسير على سوئاس الإمبراطورية أن يغضوا أبصارهم عن مثل هذه 
الأمانى والمركات . وكانت حكومة قينا على حق فى نظرها بقلق وارتياب إلى 
أمنية قيام دولة ؛وغسلافية » أو ولاية سلاقية جنويية تتمتع بالحسك الذاتى . فإن 
داء القومية السلافية لم يكن من الأدواء التى تمالج بالقمع » فلم يكن الكرواتيون 
يرد شعب من الشعوب الخاضعة للنمسا خابت آماله » و يمكن معالجة مشكلته 
وسائل الرقابة والشدة » ب لكان شعباً صر بياً لفة وجنساً » حتي وإن كان متنق 
الذهب الكانوليكى . ومع أن الكرواتيين تفانوا فى خدمة بيت هيسبرج » حينا 
كانت صر با ولاية مهيضة الجناح من ولايات الامبراطورية التركية » إلاأنه بعد أن 
نالت صر بيا استقلانها » لم يكن فى وسعهم أن يغلقوا قلوبهم عن أن ستجيب لنداء 


حركة الاتتصال 


قلق فينا وحنقها 


نداء القربى 


كغءع 
القرابة . وحينا كانت بلغراد خاضعة للترك اتجهوا بولائهم نحو فينا . ولكن حينا 
غدت صربيا مملكة حرة مستقلة قادرة على أن تدافم عن ذمارها ضِد الترك 
والبلغاريين » منادية بانها صارت زعيمة الجنس السلاقى فى البلقان » فإن ولاء 
السكرواتيين للامبراطورية الفساوية أخذ يتنازعه الانقسام والشكوك . 

فن ناحية كانت تر بطهم بالإميراطورية تقاليد نبيلة طويلة الأمد من الخدمة 
فى صفوف الميش الإمبراطورى » وسفكوا دماء غزيرة فى معامع عديدة خاضوا 
نمارها » ونالوا الأثقاب والرتب الامبراطورية عن جدارة » وبمد عناء ونصب . 
ولسكن من ناحية أخرى كان هناك ذلك النداء القلام الههم من شعب يسكن عبر 
تخومهم : شعب باسل مقدام تربطهم به صلات الرحم واللسان » شعب وإن كان 
لا يزال فى طور من التقدام أحط مما بلفوه مم » إلا أنه ظفر بحد السيف 
باستقلاله السيابى . 

وكانت تزيد من قوة هذا النداء عاطفة بغض وكراهية متبادلة . فق دكن الحر بون 
مقيتين في أعين الكرواتيين » مقتهم في أعين الصر بيين . وقد ظهرت أحاسيس 
الكراهية والبغضاء بين صر بيا وهنغاريا في شكل حرب جركية مشكومة نشبت 
ينهما . وكانت هذه الأحاسيس مبيأة لأن تتقاب إعصاراً أهوج يم آثاق 
السياسة الدولية . 

ولهذا لم يكن محيباً أن تنظر المكومة الفساوية إلى صر بيا » نظرتها إلى عدو . 
فقدكانت تشاهد على تخومها الجنو بية دولة صغيرة الرقعة قليلة السكان حقاً » ولكنها 
دولة مسلّحة مقدامة مغامرة تنزع إلى الحرب والطمان » وذات قرابات عنصربة متغلفلة 
فى السا وهنغاريا. وأبصرتفبها مركا قائماً للدعايةالسلاثية» و إسفيناً يمك ن أن يبدا منه 
المجوم السلاثى. ف يكن افتراضاً متطرقاً» أو افتراضاً غير انم على سند معقول» تصورثها 
بأن حركة تمتد من الصر بيين إلى ذوى قر باهم السا كنين فى الامبراطور ية قد تؤدى 
في النهاية إلى استالنها الولايات السلافية الجنو بية اسّالة ثامة إلى صفها » وأنه لا يبعد 
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أن يصحب هذا الأمر ردود فعل يتعذر قياس مداها بين الشعوب الأخرى المستاءة 
السريعة الإثارة التى تقطن في وسط الإمبراطوربة وثماطها . 

ومكنت جريمة مروعة هذه الظنون والعداوات في نفوس الساسة الفساويين . 

0 

فقدكان فى الجبش الصربى جمعية سرية عرف بجمعية اليد السوداء » وهى جمعية 
ثورية وطنية توأد فى نفوس أعضائها كراهية طاغية متأجحة لأسرة أبر ينوئتش 
طم ةذ« مده م0 المالكة » ليس فقط نتيجة لتاك الحزازات الدموية القدعة بين هذا 
البت وآل كاراجيورجيئتش طءة تدمع «ووع 12002 - تلك الحزازات الي عرقت 
صر بيا مدة أجيال ثلاثة » ب لكانت أيضاً باتجة عن أن الملاك الذ ىكان يجاس على 
عرش صر بيا كان وم فى نظر الصرييين عيوله الحافظة وسياسته المتحيزة للتمسا . 

ول يكن ضباط اليد السوداء يقفون عند حد » أو يرم وازع . فاقتحموا القصر 
الملكى ( سنة ١90‏ ) » وذبحوا الملك والملكة » وأمروا البرلان بدعوة بطرس 
كاراجيورجيقتش من منفاه ليرتق العرش الشاغر . وكا نكاراجيورجيقتش هذا كيلا 
ممنتدل الأراء » سهل الطباع . ولم يكن يدر الفسا إلا قليلا معرقتها بأن ملك صر بها 
الجديد رجل لطيف ا معشس 04 وأنه ترجم ف منفاه كتاب حون ستيوارت مل 
« فى الخرية » . ققد أيقنت أنه هو ومملكته صارا فى قبضة « جمعية اليد السوداء » 
السفاحة » وأن هذه الجعية الى كانت تنشر فكرة اتمحاد جميع السلاثيين اجنو بيين 
بحت حك التاج الصربى لن تقبض يدها عن ارتكاب أبة جرعة لتحقيق ماربا . 

وما رجال السياسة إلا بش ركمائر الناس . وهناك نقطة تنهار عندها الأعصاب 
بتر 3 الخاوف وتجمع أسباب القلق . ولقدكان ساسة قينا يسيرون باطراد نحو هذه 
النقطة فى السنين الأولى من القرن العشرين . فل يسر أى أمر من الأمور طبق 
مرامهم . وفى أى جانب انجهوا » وجدوا صعاباً وعراقيل تمذر عليهم التغلب عليها » 
مهما بذلوا من مجهود . وألفوا منازعات تعذر عليهم التغلب عليها بأبة وسيلة » وأخطاراً 
تعذر على العين ان تدرك مداها . 


جعية اليد 
السوداء 


أثر المدنية 
الغربية 
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وأنضبى الجو مشبعاً بالمضايقات والسخط ونفاد الصبر. فصارت أذهائهم لا تفكر 
إلا فى تأديب الصربيين» وتعلم هذا الشعب الحديث النعمة الؤاف من القتلة 
والسفاحين والمتآعر بن الأوغاد» درساً قاسياً ؛ ووضع مكل صر لى حقير تعمس فىموضعه 
المصمحيح . وحض” رجال الحرب الفساونون ساستهم » المرة تأوالمرة » على وجوب 
القيام بحرب وقائية . ومن المرجح أنه لولا تثبيط الأمان لعزائم هؤلاء الساسة» لكانوا 
قد اتبعوا مشورة رجام العسكريين . 


* - الثورة التركية عأم ىا 


وى د بيع العام (1908) الذى أحدث فيه إبرنتال انقلابه الناجح » ولوأنه 
الاتقلاب المشئوم الطالع » اشتعات ثورة مجيبة بين الأتراك . فإن هذه الأمة الأسيوبة 
البدوية ل تبق جامدة غير متأثرة على الإطلاق باختلاطها. الطويل بثقافة الغرب . 
فقد تضافرت الإرساليات الأمريكية ؛ والروايات الفرنسية » وجامعتا باريس وبرلين» 
على إعطاء العناصر الميسورة الحال من الأمة التركية وجهة نظر -جديدة فى شؤون العالم. 

فبدأ بيج لإذكاء القومية الوطنية فى نفوس الأتراك » وغداهذا النبييج محسوساً 
فى ذلك المجتمع الفاسد المتدهور الذى ظال زمائاً طويلا فى سبات تحت حك عبد الجيد 
الثانى الجامح النزوات المشبط للهمم والعزاتم . ثم اتخذ الجاس الوطنى بالتدرييج شكال 
علياً » فتكونت ع حعية دعت نفسها « للنة الاتحاد والترق » بقصد القضاء على 
خضوع العئانيين الشائن للدول الغرببة » و بناء دولة عهانية عصرية منظمة قوية » 
واتخذت هذه الجعية جنيف عركزاً لها (سنة ١41‏ )ثم لدأت إلى بارريس» وأخيراً 
استقر مها المقام فى سالونيك ( سنة ١5+48‏ ) 

وكان كثير من أعضائها محامين وأطباء » وبعضهم يبودا » والبعض الآخر 
ضباطاً » وكان نشر الثقافة العامة الشعار الذى اتخذته هذه الميئة التى لم تتكن تمثل 
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أتراك الأناضول المفاة » بل الطبقة التركية المتعامة التىيكانت قد تكونت فى 
الثغور الكبرى » نتيحة انتشار الثقافة الغربية فيها . وكان من بين أعضاء الجعية 
أنور بك , وهو ضابط شاب تلق الفنون السكرية فى برلين » وطلعت بك » 
وقد جاء من سالونيك وبدأ حياته كاتباً فى مكتب تلغراف » وجاويد بك » 
وهو مالى مبودى . ولما تمكنت المعية من م اليش الثالث العسكر فى مقدونية 
أغصرة قضيتها » حسرت التقاب عن وحبها » وأعلنت ضرورة تنفيذ الدستور الترى 

الذى صدر سنة 14/5 » واستعدت لازحف على العاكعة . 


ولقد حل بأوربا الدهشة حيئا وصل الها خبر ما لاقته ثورة الشبان الترك هذه 
من جاح سرع ٠‏ وفزع السلطان » وبادر إلى إعلان عطفه الكاذب على الثورة 
وقبوله الدستور » ودعا برلماناً إلى الانعقاد » وسح جواسيسه » وأعلن مبادىء 
الحرية والمساواة » ولكنه ماعتم بعد قليل أن نقض عهوده . فاتتبى الأمر إلى 
شلعه فى" | إديل سنة 1908 . وقبضت جماعة تركيا الفتاة على أزمة الدولة . 
و بذلك ” خم حم عبد الجيد الثانى الطويل اذى قام على التجسس والاستبداد . 
وارتق الساطان مد الخامس أريكة العرش » وأوحى إليه بأن ينطق بأن سلامة 
تركيا وسعادتها تتوقفان على « تطبيق النظام الدستورى تطبيقاً مطرداً جدياً » . 


وخيل للمراقبين الأجانب » مدى أسابم قليلة عقب الثورة » أن جميع الأفكار 

الشائعة بين الأور بيين عن الأثراك يجب أن تمدّل ؟ فقد بدت أمامهم حكومة 
إسلامية هيأت نفسها لتق ضكل مبدأ » واستدكا ركل قاعدة » حكت تر 

عقتضاها فى الماضى : سكومة مؤلفة من أحرار ودعوقراطيين و برلمانيين ومحسنين » 

ومن ساسة عاهدوا أتقسهم على أن يضعوا سكان البلقان المسيحيين على قدم 

المساواة مع المئانيين المسامين فى الامتيازات والحقوق والسلطة » وأن يتدموا 

للدولة التركية جميع المنافم والمزايا التى تستطيم الحضارة الحديثة أن تمنحها الشعوب. 
(دى 


مجاح الثورة 


السمة 


المقيقية للثورة 


الاستيداد 
الترى يوحد 
شعوب البلقان 


حادث أغادير 
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ولج فى إنجلترا بذ كر رجال تركيا الفتاة كثاليين تواقين إلى التربى فى مدرسة 
الحرية » و إلى إقامة برلمان تركى على المط الانجليزى على ضفاف البوسفور . 

ولكن هذه الأفكار كانت كلها خطأ فاحشاً » فإن جماعة تركيا الفتاة كانوا 
بعيدين كل البعد عن أن يكونوا أحراراً . وكانت القوة الدافعة لمكوءتهم فى 
التعصب القوى المتطرف . ول يكن ثمت شىء أبعد إلى أفكارم أو إلى فعاهم 
وطرقهم من محاوهم مصالحة الشعوب المسيحية الخاضعة لم . ققد أبدلوا طرق 
الاغتتصاب والنهب والمصادرة والمذابح العديدة التى سادت فى عهد عبد الجيد » 
باستبداد مركرى منظم . وزادت الاضطرابات » وتضاعفت الإساءات » وسارت 
ولاية مقدونية بسكانها الختلطين من بلغار و ونان وصرب » من سبىء إلى أسوأ » 
وأثارت الضرائب الجديدة سخط الألبان » وشنع اتحاد جز برة كربت باليونان . 

ولكن فى أقل من عامين » حتقت حكومة هؤلاء الوطنيين الأتراك الصارمة 
ممجزة م يكن فى مقدور الساسة أن يتكهنوا بإمكان حدوثها . ذلك أن الطفيان 
الإسلاى الضخم الشديد البأس » الذى كان بوحى به » ويك بزمامه » هؤلاء 
الرجال الذين صعموا على المقامرة بكل شثىء فى محاولة يالسة للإنقاذ الامبراطورية 
الممانية فى عالم قاب لما ظهر الحن - أ مكن لهذا الطغيان أن يصنع هذه الممجزة» 
وه أن يبرىء كْأَة البلقان من عداواته » وبوحد أهله المسيحيين سنة 151١‏ فى 
عغينة تخ ةا وااحدة طيد الأتزالك. 

ودسلت الآن المسرحية البلقانية ‏ التى كانت قد بدأت بالثورة التركية فى 
سالونيك - فى أدق أطوارها وأحرجها . ولكن قبل الكلام عنها » يجب أن 
نتقل المشهد السياسى لظة قصيرة إلى أغاد بر » وهى فرضة غير معروفة على ساحل 
مراكش على الحيط الأطلنطى . ققد أرسات الحمكومة الألمانية إلى تلك الفرضة 
فى بوليو سنة 191١‏ الطراد هدوم احتحاحاً على إيفاد الفرنسيين لة حر بية 
إلى فاس . فأحدثت هذه المظاهرة البحرية رد فعل عاجل فىبار يس » وفى لندن » 


ه١‎ 

وفى روما . فألق المستر لويد جورج وزير المالية البريطانية خطاباً فى مأدبة عمدة 
لندن السنوية فى خريف ذلك العام » خرج فيه عن حدود وظيفته » إذ أنذر 
الحسكومة الألمانية بأنه إذا كان لا محيص من إقحام الحرب على فرنسا بسبب ذلك 
الخلاف » فإن إنجلئرا لن تقف سا كنة . 

أما فى روما » ققد حفز إنفاذ الطرادة الألمانية إلى هرا كش المسكومة الإرطالية 
إلى الغاءرة فى مغهمار الاستعمار . فقد أَعْدَتْ وافدة الاستمار إيطالاً أيضاً . وإذلم 
تقنع بالتفكير فى المطالبة برد الأراضى الإيطالية التى كانت لا تزال خاضعة 2 
الفساء أخذت تحل بتشبيد إمبراطورية إيطالية فى إفريقية . 

ورنت عيناها إلى امتلاك طراباس » وشعرت بأنه إذا كان للالمان أطاع خفية 
فى ساحل إفريقية الثالى » فإنه جب على إيطاليا ألا نضيع الوقت لثلا تفوتها 
الفرصة . وحتى جيولتى 61011481 رئيس الوزارة الإيطالية » هذا البرلاتى الحاذق 
الذىكان قليل الميل إلى أى لون من ألوان المغامرات » واسكنه السيامى الذىكان 
يصفى الى كل ثىء -- حتى هو أدرك وجوب العمل على جناح السرعة ؛ فبدون 
أن ينتحل شبه تسكئة » أعلن الحرب على تركيا فى نوليو سنة 191١‏ غ» وبعث بجيش 
إيطالى إلى ليبيا . 

ولنعد الآن الى البلقان » فتقول إن تسكوين العصية البلقانية فى فبراير سنة 
؟ اول كان علا رائعاً مدهشاً » ساعد على إتهامه سوء ادارة ججاعة تركيا الفتاة 
لشئون بلادمم » وغلظة أ كبادم » وقسوة حكهم . كم أن انجازه يرجم أيضاً إلى 
بروز حفنة قليلة مرى الرجال اللمتازين بالدهاء السيابى . منهم : بورشيير 
«هنطهمنه8 .8 .1 مراسل جريدة التيمس فى بلغاريا » ومسيو قنزياوس 

8 رئيس الوزارة اليونانية » وهو كريتى عركِ الثورات التى اشتعات 

فى مسقط رأسه » وكان ذا نظرة للامور أوسع من نظرة معظم الساسة اليونانيين ٠‏ 

وإذا كان إنشاء العصبة البلقانية قد عد يحيباً » فإن نجاحها كان أيجب وأدهش. 


طر اباس 


تكوين 
العصية اليلقائية 


انتصاراتها 
العجيبة 


سياسة الفسا 


مغ 
ققد أعلنت العصبة - وكانت مكونة من دول اليونان وصربيا وباغاريا ‏ 
الحرب” على الدولة العلية » فى ١١8‏ كتوير سنة +191 . وتمكنت الميوش 
المتحالفة من انزال الزائم بالجيش الترق فى كل ملحمة اشتبكت فيا معه . 
وحرم الأسطول اليوناتى على غر يمه الانتفاع بالبحر . ودحر الباغار الجيوش العهانية 
الرئيسية فى تراقية : أولا فىقرق قيلسى 111151 1ك فى م5 أكتوبر سنة 
كود ء ثم فى لول بورغاس ممعمد8 انرز > دافمين عدوم أمامهم إلى ما وراء 
خطوط شطلحة . موقعين بصفوفه الاختلال العم 

و بن كأن البلغار يحرزون هذهالانتصارات العحيبة فىالشرق - هذهالانتصارات 
العجيبة نظراً لسرعتها وكالما ‏ كان اليونانيون يشقون طريقهم صوب سالونيك . 
كا اهتزت قلوب الصرببين ابتهاجاً لقكنهم من إزالة عار دَكرى هز ينهم الكبرى 
القدعة فى معركة قوصوة » تلك المعركة التى قضت القضاء المبرم على الإمبراطور بة 
الصربية فى القرن الرابع عشر » وذلك فى المعركة الطاحنة التى ظفروا فيها بعدوهم فى 
سناحة كومانوثو 101 ومع أن انتصاراً كيهذا لمتدرك دلالاته الحطيرة إلا 
قليلا فى ذلك المين » إلا أنهكان ذا أثر عميق فى هذه المعضلة الصعبة » وهى حفظ 
أركان السلام فى ر نوع أور با . وكان ذلك الفوز انتصاراً من تلك الانتصارات الكاملة 
غير امرتقبة التى تسمو بروح الأمة . واشتد حفزه لحم الصر بين » لأنه قادم إلى 
استرجاع أسكوب طد191] قصبة صر بيا القديمة » وموناستيررنهئوههم]2 مفتاح 
مقدونية الوسطى . 

فى حملة ل تدم غير ستة أسابيع » انتزعت العصبة البلقانية التى أرسلت إلى ميادبن 
التتال أ كثر من ال مقاتل » جميع أراضى تركية أورباء ما خلا القسطنطينية 

وككن بسهولة أن يِتصَوّ ر كيف نفرت الفْسا من هذه الأحداث الخارقة . فإن 
صرببا - أ كبر مصدر لثلتها وتخوفها ‏ خرجت من هذا النضال البلقانى وقد 
ارتفع مقامهاء وسعت منزلتهاء وانسعت رقعة أرضهاء وأدكيت آمالها . ولذا ففى المؤكمر 


مع 


الذى عقد فى لندن ( من ديسمير سنة 15١‏ إلى أغسطس سنة191 ) » أوضمع 
خريطة جديدة للبلقان »كان أهم غرض للنمسا » هو أن ترم صر بيا من منفذ مباشر 
لها على البحر الأدرياتق . 

ولهذا السبب ما ليت ولابة ألبانيا الجيلة الصغيرة أن ضارت مركا للسراع 
الدباوماسى الشديد . فإن تصميم الفسا على إقصاء صربيا من أليانيا قوبل من الجهة 
الأخرى بعزم روسيا على أن يدطى الصسر بيون هذا المنفذ . واقتر بت الحرب من أوربا 
حتى صارت على قاب قوسين منها . غير أنه أمَكن تفاديها . فإن الألان استخدموا 
نفوذم فى تلطيف مطالب الْمسا » واستتخدم الإتجليز نفوذهم فىتلطيف مطالب روسيا. 
سويت المشكلة بإقامة ألبانيا دولة مستقلة يحكها أمي رألمانى . 

ولكن بنناكان المؤتمر منعقداً فى لندن » قامت جماعة تركيا الفتاة بزعامة أنور بثورة 
فى القسطنطينية » وأشعلت نار الارب من جديد . وامتازت هذه الحرب الثانية كسب 
العصبة البلقانية انتصار بن كييرين فبها على الترك . فإن اليونانيين استولوا على يانينا . 
وأجير الصر يبون والبلغار القرك على تسليم أدرنة . ولكن فى 18 مارس سنة “#لة١‏ 
اغتيل جورج الأول ملك اليونان » وهو عاهل حكيم ريما كان استخدم نفوذه - 
لوأنه عاش - استخداماً حستاً لمصلحة بلاده . وفى ٠"‏ مايو سنة ١91‏ وُقُت 
معاهدة لندن التى منتضاها اقتصرت أملاك تركيا فى أور با على القسطنطينية وشبه 
جزيرة غليوولى . 

ولكن مأكاد المداد يِف على هذه المعاهدة الطيرة , حتى نشيت حرب طاحنة 
بين دول العصبة الظافرة نفسها . فإنه من بين الخليفات الثلاث التى صرءت الأثراك » 
قدّمت بلغاريا أ كبر عدد من المقائلين » وجابه جنودها أعنف مقاومة » ولحقت بهم 
أفدح الخسائر . وكان عنف مجومهم وشدة وطأته » هما اللذان حطا قوات الأتراك » 
وانتزعوا تراقية الشرقية من العدو . فلاح لأ كثر الرقباء أن النتيجة المتوقعة مرب 
البلقان هى أن باغاريا ستغدو على الأرجح كرى الدول البلقانية . 


نيب مؤعر 
لندن أوربا 
حربا عاما 


الحرب البلقانية 
الثانية 


الحرب بين دول 


العصية 


هزعة بلغاريا 


مخاوف العا 


16 
وكان نت لون من الثبات والتاسك فى الأخلاق البلغارية يحبب فبهم السواح 
القادمين من دول الغرب » ويشثير إ#امهم وثقتهم بهم . فبدا البلغارفى أعينهم أقل 
اندفاع؟ وجهوحاً من المر بيين 4 وأقل تذبذبا وأثبت حناناً من اليونانيين 04 وأقل جيالة 
وغباوة من القرك . وقد وجدوا فى فردينئد مليكهم ».قائداً طموحاً شديد المكر والدهاء» 
وإ نكان غير محبوب . وقد مر ف بانتصارالمسا له . أضف إلى ذلك أن البلغا ركانوا 
ظمئين لتوسيع أملاكهم 2 0 يقنعوا بالنصيب الذى غنموه خلال لهم ضد الثرك » 
ورأوا أنفسهم قد فشلوا بالظفر بالقسطنطينية » إذ عرفوا جيد المعرفة أنه مهما تكن 
تركيا ضعيفة » فإن روسيا تحظرعايهم دخول هذهالحاضرة التىتتربع ضفاف البسفور . 
أما غنائم الحرب الكبرى » فد ظفرت بها حليفتا يلغاريا : وهما اليونان التى وضعت 
يدها عل سالونيك » وصر بيا التى احتل جيشها مقدونيا الوسطى . ولا ريب أن البلغار 
خامرتهم الرريب فياكان فى الواقم حقيقة » بأن الصر بين واليونانيين قد وطنوا النشس 

على الاحتفاط يحكاسيهم مهما كلفهم الأمر . 
ولكن ٠‏ كان هناك عدد كبير من البلغار يقطنون مقدونيا » فقد قر رأى بلغاريا 
فى حظة حمق أخرق على مباجمة حليفتمها . ولّكن الصر ببين واليونانيينكانوا على تمام 
الأعبة لثقاء المجوم . و بقواتهما و بقوات رومانيا التى غزت بلغاريا من الشمال مُنىَ 
البلغار ببزيمة ماحقة » وأ كرهوا على الموافقة على صلح مبين . 
وكان ساسة قينا برقبون فى قاق زائد » وخيبة أمل عميقة » مجرى هذه الأحداث 
الفجعة فى البلقان . فت د كانت نتيجة الحروب البلقانية هى سحق بلغاريا صديقتهم » 
وإضعاف تركيا التى وجد فها قيصر الألان أحدث حلفائه » وازدياد قوة صر بيا 
ازديادةً عظياً . وكانت الانتصارات الهر بية التى أحرزها شعب صر بيا الصغير محيية 
حا . فقد دحر الترك » وساعد البلغار على الاستيلاء على أدرنة . ثم عاون معاونة 
كيرة على إنزال المزعة مهم . فصار الصر بيون الآن بلا منازع الثعب الأول فى 


البلقان . ففمرت قلوبهم نثوة الفوزء وعمرت أفئدتهم ثقة بشد روسيا لأزرع » 


3 


وشرعوا بحلمون بشم ذوى قربامم القاطنين فى البوسنة والحرسك إليهم » وتكوين 
مملكة تمتد على طول الساحل الأدرباتق . 

فأخذت رئاسة أركان الحرب الفساوبة نحض امرة بعد المرة حكومتها على أنه من 
الضرورى أن تلن هذه الأمة الصغيرة الخطرة درسا بالغ المبرة » قبل أن تصبح دولة 
عظيمة القوة والبطش . ولكن رغم الغواية الشديدة » رفض ساسة قينا امزهوون 
بقوتهم » الاستماع إلى هذه الشورة . 

ولكن هؤلاء الساسة أخذوا فى الوقت عينه يتساءلون أى الطرق يسلكون ؟ 
وهل يعدّلون من جديد الدستور الأمبراطورى تعديلا جوهريا حتى يرذى أمااى 
السلافيين فى الامبراطوربة ؟ وكان هناك بعض منهم يعتقد بأن من الميسور إيجاد حل 
لهذه المشكلة » وذلك عنح أولئك السلافيين قسطاً أوفى من الاستقلال الداخلى » 
ونصيباً أ كير فى الشئون الإدارية . 

وتساءلوا أيضاً : أليس من المستطاع إبدال المملسكة الثنائية القائمة على سيطرة 
الألان واخحر فباء بدولة ثلاثية مشيدة على زمالة متآخية متساوية بين الألان وار 
والسلاف ؟ لقد ذاعت وومئذ إشاعة بأن الأمير فرنئز فردينئد لمصعصنلمة7 مصمءم 
وريث العرش المساوى »؛ تجول فى ذهنه بعض هذه الأفكار » وأن سياستهكانت 
تعارض معارضة تامة الأحلام التى جالت عسخيلة الوطنيين المتحمسين فى بلغراد بإقامة 
دولة صر بية كبرى 


كتس يككن استشارتها 
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معارضة الهلس 
لإصلاحات 
الأحرار 


قصا الاسم الوث وره 

غص ل نامع لعشرورن 
مشكلة مجلس اللوردات فى امحاترا . تزايد الاحتكاك بين الطبقات . 
نمو الخدمات الاجتاعية . حركة العال الإنجليزية . السألة الإرلندية . 
القومية وألصتر . الحزب البراتى الإراددى وحزب شن فين . شبح 


الحرب الأهلية 5 الأعريكيون الإراندبون 5 التحزب الشديد فى انحلترا . 
استعدادات الحرب ٠‏ بقاء نفسية السلام . 


١‏ - مشكلة مجلس اللوردات 

أحرز حزب الأحرار فى انتخابات ينابر سنة 105 أغلبية كييرة على أحزاب 
الحافظين والإرلنديين والعال معا » فألنى نفسه على أثر تقلده زمام الحم بواجه 
مشكلة خطيرة . ذلك أن جميع المشروعات الرئيسية الكبرى التى احتواها برنائجه 
الر بى : كتحديد بيع المشرو بات الروحية » والعمل على نشر التعليم غير الخاضع 
للهيئات الدينية » و إلغاء سيطرة الكنسة الإتجليزية الرسمية على شئون و يز الدينية » 
وإقرار منح الحم الذاتى لإراندا كانت هذه المشروعات بعد إقرارها من مجلس 
العموم وإرسالها إلى مجلس اللوردات » إما أن برفضما هذا الحلس » وإما أن ضع 
على الأرجح العراقيل فى سبيلها » لمنع إقرارها ووضعها موضع التنفيذ . 

فبدا عقتغى دستو ركان دعقراطياً اسماً كأ نه لامكن لزب مبما رجدت أغلييته 
فى مجلس العموم » ومهماكان حديثاً موعد انتخابه ونيله انتداباً من الأمة بتمثيلها ‏ 
لا يمكن لزب كهذا أن يجيز قانوناً معارضاً لرغائب مجلس اللوردات الورائى . فاحتج 
الأحرار على هذا الوضع » قائلين إن حق « فيتو » كهذا يباشّر فى مجتمع متحضر 


لامع 

ذعقراطى بواسطة هيئة كحلس الاوردات هو شذوذ لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه . 
ققد كانوا يرون أن مجلس العموم الممثل للشعب هو الذى ينبغى أن تكون له الكلمة 
النهائية فى أى مشروع يعرض على البرلان . 

ولذلك حينا رفض مجلس الأعيان التصديق على ميزانية عام ١908‏ - الأمر 
الذى لميسبق له مثيل فىتاريخ البرلان - عقد أُسْكوثء الذىكان قد عين رئيساً 
للوزارة فى العام السابق » النية على إجراء انتخابات جديدة ؛ ليطلب من الأمة منحه 
توكيلاً بإنقاص سلطات مجلس اللوردات . وكان مستعداً » إذا أصر الاوردات على 
رفض التصديق على تخفيض سلطات مجلسهم » أن يوصى الملك بأن يعنح أر بائة 
رحل رتبة اللوردية »كى تحرز الوزارة فى ذلك المحلس أغلبية تقر ذلك التعديل . 

وفي وسط هذا النضال الدستورى المطير » وبعد محاولة غير مجدية للوصول 
إلى اتفاق بين حزب الأحرار » وحزب الحافظين الذىكان يعارض أشد مءارضة فى 
تحديد ساطات ماس الأعيان - فى هذا الوقت توفي إدوارد السابع ( في مابوسنة 
9 . لخلفه ابنه جور ج الخامس على أريكة العرش . 

وإن العنف الخارق والأهواء الجاحة التى أثارتها مسألة تعديل سلطات مجلس 
اللوردات قد تبدو غريبة ف نظر جيل تعوكد العمل بقانون عام 181١‏ » الذى أتقصت 
بمقتضاه مدة العضوية فى مجاس العموم من سبع سنين إلى نخس » وحرم يجاس 
اللوردات من سلطة رفض إقرار مشر وعات القوانين المالية » أو رفض أى مشروع 
قاون عام وافق مجلس العموم عليه ثلاث مرات فى خلال دورنى انعقاد متتاليتين . 
ققد انهم الحافظون الأحرات بأنهم ثوار متطرفون » دون أن يدركوا أن حكومة ثورية 
متطرفة ماكانت تقبل أن يؤخر تنفيذ مشروعاتها مدة عامين » وه المدة التى 
يتطلها قانون سنة 1931١‏ لتنفيذ أ" قانون أجازه مجلس العموم » وم يحصل على 
مواقّة مجلس اللوردات . 


وفاة ادوارد 


السايع 


قانلون سنة 
الوا 


تزايد الاحتكاك 
بين طبقات 


الشعب 


مو 

إذأن فى متدور مثل هذه المسكومة الثوربة أن تنفذ أغراضها الخاصة بالقضاء 
على طبقة الأغنياء المعادية لا بطرق أسرع : كأن تلجأ مثلا إلى إتناص قيمة 
العملة » أو إلى إشاعة الل وإضعاف روح النظام فى رجال الجيش والشرطة . 
غير أن سدزب الحافظين اعتقد بومئذ أن تحديد. سلطات اماس الأعلى سيفتح أبواب 
طوفان الثورة - هذا الطوفان الذى كانوا ببصر ون للحه تندفم وتتدفق فى مشارق 
الأرض ومغاربها . 


فقد أدمخات ميزانية عام ١9٠5‏ الفزع الشديد فى قالوب المحافظين ؛ بإقرارها 
القاعدة الجديدة بفرض ضريبة إضافية على الإبراد غير المكتسب الذى يجبىء من 
الأرض ٠‏ فى ءلم أنه ان يكون بمد اليوم حد يقف عنده نهب البرلانات القادمة . 


- ولكن ماكان أمر” على نفوسهم من ذلك » هو تفكيرثم بأنه بزوال حق القيتو 


المطلق الممنوح مجلس اللوردات » ستّزول آنخر عقبة فى سبيل إجازة مشروع قانون 
الحم الذاتى لإرلئدا . 


وقد اضطرت حكومة الأحرار الى اجراء انتخابين عامين متتاليين سنة 191١‏ » 
لكى تعطى البلاد فرصة لإعلان رأمها الصريح فى تأييد سياستها المالية » وى 
مشروع إنقاص سلطات مجلس اللوردات . وأعاد الناخبون فى كلا الانتخابين 
أغلبية من الأحرار تؤيدها فى مجلس العموم . غير أن هذه الأغلبية تناقصت ىكل 
انتخاب تال إلى درجة أن وزارة الأحرار أ كرهت فى الهاية على الاعراد على 
أصوات الأعضاء الإرلنديين والمال » للظفر بالأغلبية فى مجلس العموم . ولكن 
الأعضاء الإرلنديين اشترطوا لمنحها تأييدم إقرار مشروع الحكج الذاتى لبلادم » 
الأمر الذى زاد من سخط حزب الحافظين وحنقه على وزارة أسكوث الحرة » لالتحائها 
إلى مثل هذا التأبيدتى تُحدث تنيرات بهذه الدرجة العظلمى من اللطورة 
وحلال الشأن . 


ايت 


» - نمو الحدمات الاجتماعية 


وكان للمحافظين بعض العذر فى أن يبصروا المستقبل بقلق وتشاؤم . فتدكانت قلق الحافظين 
تبدو فى كل" مكان تقريباً حركات ثورية ضد” الأحوال الاجتاعية التى كانت 
الكثرة الكبرى من الجنس البشرى مكردة على العيش فيا . وأدت بومئذ هذه 
الحركات إلى قيام حكومة من حزب المال فى أستراليا » و إلى انتشار واسع المدى 
للحركات الاشترا كية والنقابية فى دول القارّة » وشرع المال فى كل" مكان 
يطالبون بأجور أفضل » وتوفير أسباب حياة أسعد » وفراغ أطول » وتسليات 
أ كثر » وفرص أوفر لم . 
حيح أن شعور العداء بين الطبقات كان فى إتلترا أقل عنقاً منه فى ألمانيا 
وفرنا» ولسكنه كان بزداد عونا وشدة بذيوع المبادىء الماركسية بين الشبان 
وجا ين حديد متا هذه الحقيقة الواقعة » وه أن كل زيادة لأجور الهال 
كانت تقتصّب قسراً من أسعاب الأعال بوسائل التبييج المنظم . ومن القرائن التى 
تظهر مدى الاحتكاك الاقتصادى الواسع النطاق الذى نشب ا | بين أرباب 
الأعال والعال بين عانى ١9١05‏ و 4ؤةدء أن أحد عشر مليون نوم كانت 
أضيع كل عام نتيجة لاعتصابات الهال . 
فكان تكل حكومة من حكومات أوربا الغربية تنشد الرق » تبحث وتمنى 
ينتاج متفاوتة فى النجاح - بهذه السألة وهى : كيف يمكن الحكومات أن 
تشيد حضارة ينعدم فها العوز . ولا يحرم فها مموع الشعب من أطايب الحياة 
ومباهحها . 
ولعل ألمانيا كانت بومئذ أعفم دولة شاعت فيها وسائل اللذة والمّتع المقليين » 00 
كان طلا امدق فيا فاعية مت وبرلاو اا 
الحدائق العامة » والمسارح الرخيصة » وقاعات الموسيق » وساحات اللعب - تعمل 


يقظلة الضمير 
الاجماعى فى 
امجاترا 


كع 
كلها على خدمة صغار موظق الدكا كين » وخدمة المنازل » وعمال الصائم : 
وتمتعهم بمباهج الحياة . فكان الألمان يسبقون الإنحليز بجبيل من الزمان على الأقل » 
فى توفير المتع غير المكلفة » واللذائذ البريئة لأفراد الشعمب . 

ومع ذلك فإنه رغم التتائج المروعة للثورة الصناعية فى مدن الصناعة البر يطانية» 
فإن النصف الثاتى من القرن التاسع عشر شهد فى هذه البلاد يقظة للضمير الاجئاعى 
أثرت تأثيراً محسوساً فى حياة الشعب . فإن إجازة قانون العشر الساعات سنة 1١8410‏ 


بنفوذ اللورد شافتسبرى » رغم مقاومة عنيفة فى البرلان » كان اعترافاً من اجتمع بأن 


لأبناء الشعب المق فى أن عنحوا وقت قراغ : كانت إجازة قانونى التعليم سنة 1807٠‏ 


و سنة 181 اعترافاً منه بأن اعامة الشعب المق فى مطالبة الحكومة بأن توفر لم 


فرص الانتفاع بأوقات فراغهم . 


ومعذلك فإنه رغم تشربعات العصر المُسكتورى الاسجتاعية » بقيت حلا ت كثيرة 
من الاإصلاحا تكان على المكومة أن تبادر إلى إنجازها . ققدكان العامل البريطاتى 
لازال بعيش « فى خوف من أشباح عديدة » . وكان معرضاً من غيوآن يرتكب 
ذنباً » أن يَعَذّف به فى الشارع . فإنه فيا عدا امساعدات التى يمنحها « قانون إعانة 
الفقراه » » لم تكن المكومة الإنجليزية تصنم شيعا لغوث المرضى » أو إعانة المجزة » 
أو تخفيف متاعب النسوة الحاملات » أو الاحتفاظ عستوى حسن لصحة الأطفال . 
ومع أن تسخير أصحاب الأعمال للصبيان فى اللمصانم »كانت قد خفت ويلا هكثيراً 
عن ذى قبل » بواسطة قوانينالصانع » فإنه مابرح عقبة كؤوداً فى سبيل و مجتمعسعيد 
سلم الأدان . 

وكانت منازل الأشراف الريفية مشهورة حقاً بج الها وأناقنها وتوفر أسباب الراحة 
فيها . ولكن أطلق العنان للمدن الصناعية المظعى أن تنمو وتنسم كا نشاء ونبوى 
دون ضابط . فأصبحت هذه المدن الكبيرة أما كن مقفرة كثببة مقيتة إلى أقصى 


اكه 


حد استطاع أن يصل بها التضافر الإتجليزى العجيب بين جشع الممولين الحائل » 
والطراز المعارى البيور يتاتى البشع المتجهم . 


ولكن فى غضون الأأعوام المانية التى سبقت الحرب العظمى بذلت وزارنان حرتان 
محاولة جريثة وجهدا كبيراً مشكوراً للتخفيف من هذه الأوضار الاجتاعية . فأمّن 
العال ضد المرض والحوادث » وى بعض الأحوال موا ضد البطالة أيضاً ٠‏ وقررت 
إعانات لامجزة . وأجيزت ثلاثة قوانين هامة لجاية مة الأطفال وزيادة رخاتم . 
وعقتفى «قانون الصناعات الثقيلة المرهقة 4 اعم فوفك كمسهم1 4مندوعة و1 
سنة 15.08 ء كنت لان خاصة لتحديد أجرة أدنى فى الصناعات التى تكون فيها 
الأجور واطئة إلى حد استثنائى . 


وأنقصت بقانون أجازه البرلان ساعات اله مل الطويلة التىكانت أ كثر ما يجب » 
لموظنى الحلات التجارية والدكا كين وال مناجم الفحم .كا أجيز قانون لتخطيط 
الدن وتنظلم الأحياء وامباتى . ورُستّص للمجالس الحلية فى الجهات الريفية أن تنتزع 
ملكية الأرض بطريق الشراء الجبرى > لبيعها قطعاً ومزارع صغيرة » بقصد زيادة 
سكان الريف المزارعين . ولم تش حكومة أسكوث أن تقتنى أثر سمارك فى إصلاحاته 
الاشترا كية » وتقتبس من تشريعاته المبدأ الثورى القائل بتحديد حد أدنى للاجور. 


غير أن التوسع م فى الأعمال والممرات الحكومية » وفى مدى تدخل الدولة 
لعول الضعفاء » لاح لاح لأحرار المدرسة الفلإدستونية الذين رضموا لبان تقاليد الخرية » 
ومبداً إطلاقها فى ميادين الأعمال ها لاح للمحافظين أيضاً ‏ أنه يضرب معاوله فى 
هدم الاستقلال الأدبى للاأفراد » ويهدد قوة البلاد المالية . ولكن أعظم من ذلك 
هو عاصفة الاحتجاج التىأثارتها الحكومة بانتباجها قاعدتين أخر بينمن قواعد المذهب 
الحرء وها اللخاصتان باتحادات الال النظامية و الحم الذاتى الإراندى . 


التأمينات 
الا جماعية 


تأسيس ثقايات 
العيال 


رصائة حركة 
الهال الإلليزية 


تأسيس حزب 


العمال 


كك 


م حركة اللمال الإنجليزءة 

على حين أن الأحزاب الاشتراكية فى ممالك أور با كانت فاذين يكن فوع 
عمالما فيه تنظم شؤونهم كان الأمر على النقيض من ذلك فى بر يطانيا » ققد أسست 
فيها نقابات العهال نفسها كجزء معترف به » بل وكجزء لازم ضرورى » من أجزاء 
الأداة | الاقتصادية فى بريطانيا . وذلك قبل أن ينزل بزمن طويل حزب اشتراىق 
عامل حلبة السياسة . 

وعلى عكس التقابيين الفرنسيين والويطاليين الذء نكانوا يسملون علىقاب النظام 
ارأسالى برمته باعتصاب تورى » فإن حركة المال الإنجليزية كانت أوذجاً للرصانة 
العملية»مؤثرة الغار الواقعيةالدانية القطوف على الأحلام البعيدة التحقيق . فكانت تعنى 
بنيل الهال حداً أدنى الاأجور » وتحديد ثمانى ساعات فى اليوم لاعمل » أ كثر من 
عنايتها بالشروع فى خطط تتطلب العنف لتبديل نظام الجتمع تبديلا ماما . فإن اتحاد 
المعذّنين فى بريطانيا مثلا أنثى' سنة 4ههم١‏ ل يحتج على فرض طريقة خاصة 
لتحديد أجور الهال ف المناجم . وكان هدف الإضراب العظى اذى قام به حمالو المواتى 
فى العام التللى » تزعامة جون رزوت" مان » هو الحصول على زيادة بنس فى 
الساعة لهال ميناء لندن . 

وحتى زعماء الهال » من أمثال كير هاردى ء الذي نكانوا يمتنقون مبادى' الاشتراكية 
بأ كلهاء القائلة بضرورة ة امتلاك اجتمع لوسائل الونتاج والتوزيع والتبادل كان هؤلاء 
الزعماء متفقين على أن فى إمكان العال تحقيق هذا الاتقلاب بوسائل دستورية . ف يكن 
البرلان فى نظرم خصيا يجب القضاء عليه » بلكان حليفا حريا بهم أن يظفروا بتأبيده . 

وفى سنة ١144‏ تقدم كير هاردى نفسه للانتخاب كرشح عن العال المستقلين فى 
دائرة مدلانارك . و بعد مس سنين » تبع هذا العمل بتأسيسه حزب العال المستقل. 
ومن ذلك المين وجه الهال جهودم إلى دخول مجاس العموم . والمق أن النجاح 


عد 


الذى صعب ملاتهم الانتخابية لعضوية البرما نكان عائقاً قوياً ضد نشوب الثورات 
فى انجاترا . فقد ظفر حزب العال سنة 16١5‏ بقرابة سين مقعداً فى مجلس العموم . 
ومنذ نومث كانت قوته كافية لأن تنيله من وزارة الأحرار القاغة قسطأ كييراً من 
الرعاية والعناية حاجات العيال الاجتاعية » والاهتهام بتحقيقها . 
ولا شك أنه كان من سداد الرأى تسهيل دخول البرلان على ممثلى المال . إذ لا 
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ريب أنه شرط من شروط الارتقاء الدستورى والتقدم المنفلم المشروع أن فحص كل 
ظلامة حقة » وأن ينال كل مطمح سياسى دستورى العنابة الجديرة به فى ساحة 
مجلس العموم . 
وقد أدركت وزارتما الأحرار قبل الحرب 2 هذه الأمو, . فأدخلت نظام دفع 
مكافآت لأعضاء ذلك الجلس . وقوكت عركر تقابات المال بإعفاء أموانما من التبعة 
القانونية لاجنح المدنية » وتخويلها سلطة فرض أتاوة على المال لاستخدامها فى 
الأغراض السياسية . وقد احتيمٌ وقتئذ بأن ذلك يضم نقابات المال فى موضم ممتاز 
كثير المعاثر والأضرار بالأمة . إذ أنه يمكنها من استخدام سلطائها استخداماً استبداديً 
غير مشروع . ون أنه انخزاف متسرع 0 عن الأساليب الكبة القدعة للحياة 
البرلانية الإنجليزية أن نشد الحكومة من أزر إحدى الطبقات لكى نحصل على السلطة 
التى قد لستعملها هذه الطيقة لأغراض هدامة ضارة بالأمة 5 


غ المسألة الإرلندية 


أما الانشقاق الحائق القثّال لماص بإرلندا » ققد استمر يكم الأحزاب السياسية : 


الكبرى فى البرلان الإنجليرى . فتدكان الوطنيون الإرلنديون الكاثوايك يستحثون 
حزب الأحرار على منح إرلندا نظام الك الذاتى , على حي نكان بروتستانت ألصتر 
يشددون على حزب الحافظين بالعمل على محاربة هذا المشروع . وكان المحافظون 
مهدفون إلى اللحافظة على اتحاد إرلندا ببريطانيا » و إلى السعى فى تحبيب هذا الاتخاد 
إلى قوب الإرلنديين بمد خطوط السكك الحديدية فى بلادم ؛ وشراء الأرض من 


تفاقم الانققاق 


القومية 
والإرائديون 
الكاثوليك 


234 
أصحابها الإنجليز » و بيعها بشروط سهلة افلاحين الارلنديين فى إرلندا » وتحسين 
الأحوال الاحتاءية العامة 

ولا كنكل فريق من الفريقين الإرلنديين يضمر أشد ضروب العداء للآخرء 
ولا ينوى التزحرح قيد أملة عن أغراضه » فإن السياسة البريطانية السمحة القاعة على 
مبدأ الأخذ واامطاء اصطدمت بعقبة كؤود ميرة . فقد أبى أشياع الى الذاتى 
التنازل عن مطالبهم مقابل تحسين معاملة الإرلنديين والتساهل فى معالمة مشكاتهم . 


كا رفض ف اجتقار غلاة الوطنبين الإرلنديين فكرة تقسيم إراندا. فقر رأى بروتستانت 


ألصتر بقيادة الس إدوارد كارزن دمعمو0 لموسل8 مزه عل تأليف كتائب 
من المتطوعين منهم » وأعدوا عدتهم للنزال » مفضلين القتال على اللضوع لسيطرة 
برلا نكاثوليكى فى دبلن 
وان كل حزب منهما يؤمن بعدالة قضيته . ففى إرلندا الكاثوليكية 00 

ذكرى الظالم + القوية العم المرير الذنى خبرته إرلندا على بد الإتجليز» مع أمانيها 
القومية أرحيية واخذت مطل إل المرية وسرن مصيزها بتفسها . و يحفل زعماء 
المركةالوطنية قلامة ظفر إلى القيقة بأنشكاوى الأمة الإرلندية. الصححة قد ديلت 
كلف أوأننا أزيلت إن يي كبر سنا مكار أعتق الكاثوليك من 
جيع ألوان الاستثناءات المدنية والسياسية الجحفة» وأن الكنسة العروتستانتية 
الانجليزية ألغيت سيطرتها على إرلندا » وأن الفلاحين الإرلنديين أقطموا الأراضى » 
3 0 

وأن تداببر خاصة اتخذت لتخفيف كر بة الفاقة ولغوت الفقراء فى المقاطعات الغر بية 
المكتظة » وأن خمسة وثمانين نائباً من نوابهم - وهم قوة غير ضئيلة ‏ تجلس فى 
كراسى البرلان لمَثياهم » وأن الأبواب مفتحة لأولى المواهب اللامعة من الإرلنديين 
فى جميع أرجاء بر يطانيا والإميراطور بة ٠‏ فإن خيلاء الإرلنديين كانت تنفر وتثور 
على الإدارة الحكومية الإتجليزية 56 داخل أسوار « قلعة دبلن » الكثببة 
المتحيمة - هذه الإدارة التىكان برأسبا حك عام اتجليزى يقيم بإرلندا» د 
اتجليزى فى الوزارة البرريطانية » ويحميها جيش اتجليزى برابط فى إرلنئدا . 


كع 


الإرلنديون ببذه المظاهر للاستعباد الأجنبى » وطالبوا بأن يحكهم برلان إرلندى 
مسئول أمام الناخبين الإرلنديين . : 
وكان حون زونتد 186019084 نا10 زعم الوطنيين الإرلنديين وأشياعه فى 
مجلس العموم مستعدين أن يقبلوا قمعلا متحففلً من اللمك الذانى داخل الإمبراطور ية » 
وهو قسطكان فى مقدور حزب الأ<رار أن يوصى البرلان بالموافقة على منحه ولكن 
كان هناك أعضاء وهيئات إرلندية أخرى تهدف إلى أبعد من ذلك . فل يكن يقنعها 
الحصول ققط على برلان إرلندى يعترف بسيادة العرش البر يطاتى » وخاضع لاقوانين 
البريطانية . فناشدت مثلا « العصبة الغالية »4 مدعدهءة 116مه6 الإرلنديين غير 
االخاضعين احم البريطانى فى عبارات مثيرة أن يقدموا عونهم ومساعدتهم لاقضية 
الإرائدية » مذكرة إياهم بأمجاد وطنهم السالفة ٠  .‏ 
وعلى حين كان أرثر حريفث' طال عدطاعة » وهو متمرد إرلندى امتاز 
بالتزاهة والرزانة والثبات »كان يطالب بمنح إرلندا مرك مستعمرة بر يطانية مستقلة» 
فإن حزبًً جديداً أطلق على نفسه اسم « شن فين 6هأة8 مداه أخذت نحش فى 
تفوس أشياعه الأحلام بإقامة دولة إراندية مستقلة تستطيع أن تقطم بالقوة والعنف 
جميع الأواصر التى ثر بطها .بر يطانيا » وتستعيد مجدها القديم ووجدانها الومانى » بإحياء 
الاسان الإرلتدى القديم . وأشادت تخبة ألمية من الأدباء والشعراء الإرلنديين بهذه 
المركة الى ضعت إلى صفوفها طبقات الدهماء » وأحاطتها بهالة من المثالية الأرستقراطية 
المتألقة السناء . 
وكان رحال ألصتر يعارضون أشد المعارضة هذه المركات جميعها » و يقاومونهامقاومة 
لا هوادة فيبا . فندكانت القضايا العظمى الثلاث : التعلم البروتستانتى فى المدارس » 
وحرية التجارة مع ربر يطائيا» وتحديد المسكرات كانت هذه المسائل تهداد فى 
نظرم بالتعطل لوأن برلاتا فى دبان أخذ على عاتقه شؤون التشريع فيها . وأبصروا 
فى مشروع الحم الذاتى الغطوة الأولى كو الانفصال » وقيام حكومة مستدعة العداء 


اضرف 


المزب البرلالى 
الارلندى 


ع 
أهداف حززبت 


شن فيور' 


معارضة المتر 


الارلئد يون 
الأمريكيون 


يت 
لأى لون من ألوان الارتباط بين إرلندا و بريطانيا : حكومة توانة إلى إيقاع الأذى 
بالمصالم البريطانية فى جميع بقاع العالم 

ومع ذلك تمكنت وزارة الأحرار من إجازة قانون سنة 191 بمنح إرلندا 
الى الذائى . ورغ أن ماس اللوردات رفض المصادقة عليه » إلا أنمكان سيوضع 
موضع التنفيذ فى سنة 1515 . بيد أنه اقتراب الساعة الرهيبة التى كان سيبدأ فيها 
العمل به »كثر تهريب الأسلحة إلى الصتر . فدعا املك جورج الخامس مؤغراً 'عقد 
فى قصر بكنجهام » يبنا كانت غيوم الحرب الأهاية تتجمع فى سماء إرلندا . ولكن 
االخلاف ظل محتدماً » إذ أبى مثاو الفريقين الاتفاق . 

وندر أن مر على بر يطانيا عصر انقسم فيه الرأى العام » وتفاقم اعمطرء واشتد 
الارتياع بسوء المآل »كم حدث :ومئذ . وأخذ النا سيتساءلون : هل تتحاسر الحكومة 
البريطانية على استخدام القوة ضد متطوعى الصتر؟ وكيف يمكن تفادى شطر انجلترا 
شطرين بسبب هذا النزاع الإرلندى ؟ وهل تستطيع الحسكومة الإتجليزية أن تعتمد 
على تأبيد الجيش لها فى قع حركة ألصتر؟ وأذا لاح فى بولبوسنة 14 كان بنيان 
الملكة التحدة على وشك أن تقوضه حرب أهلية » بشّكل ل مهد له مثيل قط 
فى تاريخ بر يطانيا منذ القرن السابع عشر . 

ققد توقم الناس أن يكون هذا التزاع 1 من مجرد نزاع محدود . فإن 
الإرلنديين الكاثوليك فى إرلندا لم يكونوا سوى جزء ضيل من مموع الإرلنديين 
المنتثرين فىجميع أرجاء المعمورة . ف ىكل مستعمرة مستقلة وغيرمستقا كان الإرلنديون 
يشر نون أنخاب السعادة والحربة الجز برة االخضراء » وطنهم الأصلى » ويدعون بالفشل 
والفيبة لمضطهديها. وأجازت برلانات الولايات الاسترالية قرارات بالحث على مننم 
الحم الذاتى لإرلندا. وفى أمريكا كان الإرلتديون الذين هاجر.الجانب الأ كبر من 
أجدادم أثناء منتصف القرن التاسم مشر حينا كانت الفاقة والتعاسة والجاعة 
فى إرلئدا فى أسوأ درجاتها » وقبل تطبيق أى تشريع لمداواة هذه الشرور -- كان 


/لاكم 


الإرلنددون فيها عديدين أقوياء . وكانوا يسيطرون على تامانى هول 115011 توصدصه" » 
و أداة سياسية قوية النفوذ فى نيو بورك . وكانوا قابضين على زمام الأمر فى بوسطن . 
وعاونوا على خلق رأى عام قوى معاد ابر يطانيا فى الولايات الوسطى المنوبية . وى 
شيكاغو وحدهاكان عدد أسحاب الملابين الإرلنديين مائة ونيفاً . وأخذت حافة 
هيرست - وهى انحاد قوى من الصحف فى الؤلايات المتحدة - اخذت نشوه 
البواعث البريطانية » وتسفه السياسة البر يطانية » لكى تستميل إلىجانيها الإرانديين 
فى أمريكا . ركان السياسيون الأعر يكيون الذين يجرون وراء أصوات الناخبين فى 
الدوائر التى يكون فها العنصر الإرلندى قوياً » يكرهون على أن ينهحوا خطة تحقير 
بريطانيا ٠‏ وتوجيه قأرص الكلام إليها . 

ول ينقص من نشاط هبيج ضد بريطانيا بين الإرلنديين الأمريكيين » أن 
الأحوال فى إرلندا تحسنت تحسناً واسع المدى منذ «سنى الأر بعين العجاف » من 
القرن الماضى . فإن ذ كر تلك السنين المروعة ما زالت تسيطر على الأذهان » وتثير 
كامن أشحان الإرلنديين والإرلنديات » حتى الفقراء منهم » وتدفمهم إلى البذل 
والعطاء فى سبيل قضية إرلندا . وكان بارئل الزعيم الإراندى يتحه شطر أمريكا 
لإمداده بالمساعدات الالية ضد اتجلترا » كا استمر غيره من الوطنيين الإرلنديين 
يستمدون منها مواردم . 

ولأكان الأحرار الإنجليز لا يتوقون إلى شىء أشد من إزالة هذه العقبة من سبيل 
الصداقة الأمريكية » فإنه لم يكن يبدو من بين النتائج المنتظرة من إخفاق مشروع 
السك الذانى » ما هو أعظ خطورة وأسوأ مغبة من إغضاب الههورية الأمريكية » 
وإثارة حنقها الشديد الأ كيد . 

ولهذا ساد انجلترا غليان سيامى خارق لاعادة خلال المقبة التى جاءت بين حرب 
البوير والسنين الأولى الخطيرة من الحرب العظمى الطاحنة . فإن روحاً من الغاو 
والتعصب نفثت سمومبا فى هذا القطر الذى يفيض بالخيرات والنعر . فندا لا شعر 


التحزب الشديد 
في امجلترا 


تأهب امجائرا 


للحرب 


فكع 
بالاطءئنان والثبات . فالمتدينون من أهله 1 ثروا أن يكسروا القانون على أن يدفعوا 
الموائد الخاصة بالتعليم . وأخذت نسوة رقيقات القلب عاليات الثقافة تحطمن النوافذ» 
وتتشاجرن مع الشرطة » وتسعين مبذه الطريقة أو بقلك إلى أن ترسّان إلى السجون » 
كاحتجاج على حكومة تأبى أن تمنح النساء حق الانتخاب . 

واحتدم أوا ار الفلافات الحز بية بشأن #فيض ساطات مجاس اللوردات » ومنح 
الك الذاتى لإرلندا » إلى درجة القطيعة فى العلاقات الاجتاعية بين الأفراد . هذا 
على حي نكان البعض من الإتجليز يؤمن أشد الإيعان بالتوسم الاستعيارى » و إصلاح 
التعريفة الجركية » ويجاهد بكل ما ملكت يداه فى تحقيتهما . وكانت البلاد طالغة 
بالاضطرا بات . وسرت عدوى الاضراب من المناجم والسكك الحديدية والمصانع 
إلى المدارس . بل بلغ سوء الخال فى صيف سنة 1614 أن سرى روح من الْقَرد بين 
ضباط الخامية الاتجليزية العسكرة فى جنوب ارلندأ» إِذ خسوا أن يؤعروا بالاحف 
على ألصتر» إذاما استفحل الخطب . 

فأخذ القوم يتساءلون : هل وصات الإمبراطور بة إلى نقطة بدء تدهورها ؟ وهل 
أخذت الفضائل الإإتجليزية الإسبرطية الت ىكان كبانج يبشر بها » وبرنارد شو يندد 
و » تنحط وتتاوث ؟ وراقب الطلبة المنود فى دلى فى فرح وابتهاج تنظم عصيان 
العيش والرخاء » "وشك أن تبب علبها أعاصير عاتية هدامة . 

ومع ذلك فإن انجلترا لم تكن قط معدة لقتال » متأهبة للحرب » خيراً ممااكانت 
عليه فى ذلك المين . فان هلداين 11810858 وزير الحر بية » الذى كان قبل" محامياً 
وأستاذاً للفلسفة » ودرس فى جامع ةجيتنحن الأمانية » ونقل إلى الإنجليزية مؤلفات 
شو ينهور نمطم ممطء8 ع كان قد أعاد تنظم اليش البريطانى وفق مبادئ” » وال 
كانتتدين بالشىء الكثير للنمط الألمانى » إلا أمها حورت لتلاتم حاجيات دولة تتألف 


من جز برة منعزلة قد تضطر إلى الاشتراك فحرب تنشب فىقارة أور بأ . و إن بر يطانيا 


اه 

لتدين لعبقريته الإدارية بانشاء « نظام رئاسة أركان الخرب » » ولإعداده قوة مقاتلة 
كاملة التحهيز » وجيشاً احتياطياً » وهيئة خاصة لتدر يب الضباط . 

وكذلك أعدالأسطول:واسطةالأميرال الأول السر جون فيشر #قطهة"1 صطمك مزع 
للنزول فى نضال مرتقب ضد الأسطول الالانىىفى عرض البحار . ولغ تركيز قوة 
الأسطول الإنجليزى فى بحر الشيال » أن ثمانين فى الماثة من مدافعه كانت 0 
شطر السواحل الألمانية . وواضعت اللخطط لتعاون اليش والأسطول مقا وَخُلقت 
ثواة قوة جوبة جديدة . وجّعات هذه القوى الثلاث تتضافر فى العمل عن طريق 
« لجنة للدفاع الإمبراطورى » » وضع كتاب حر بى حاو للتعليات السر بة» مستديئً 
بدقة مضبوطة مجيبة حاجيات البلاد الأولى فى حالة نشوب حرب فى قارة أور باء 
على أن يورّع هذا السكتاب عند إعلان الحرب . 


وم يكن رجل الشارع يدرى شيئاً » أولم يكن يدرى إلا النزر البسيرء عن هذه 
الاستعدادات الحربية للدروسة . فقد بدا السقر أويد جورج من مكتبه.وزارة المالية » 
وهو يعكر صفو ملاك الأرض ودافعى الضرائب» والسر إدوار د كارزن" وهو يتحدى 
جون رد مند ) ومسز بتكهرست وى تطالب بحقوق النساء» وبوب على الزعيم العنيد 
لمال المناجم - بدا هؤلاء الأشخاص كأ: نهم أعظم المثلين نشاطاً و 0 للنفوس 
على مسرح البلاد السيابى 

وفياعداهم » لاح كان السلام ينشر بنوده فو ق كل مكان . فم يكن للاستعدادات 
الفنية للاداة الحر ببة صدى فى حالة الرأى العام النفسية . ومع أن :معن الععضيين 
دقوا نأقوس الخطر فى بعض صحف لندن الكبرى » فإن إنذارا تهم لم تكن تسمعإلا 
فى خفوت فى مدن الشمال الصناعية » حيث لم يكن نمت يومئذ شىء أشهى إلى قلب 
الرجل العادى من المتتع باجازة الصيف لم يكن هناك شثىء أبعد إلى فكره من 


ترقب نشوب حرب أوربية . 


بقأء نفسية 


السلام 
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آلا 


عصاال ث قله 
لإص لش لاون 
نزعات مهددة للسلام 
فى المانيا وروسيا 
تفوق ألاننا فى أوربا . الروح العسكرية الألمانية . حقد الألمان على 
امجلترا . طيشقيصر الألمان . المهور البريطاتى واس الوزراء البريطانى . 
الحهود تبذل لتحسين العلاقات مع ألمانيا . توثق العلائق مع التحالف 


الثناى . الثورة تهدد روسيا . روسيا تحرب النظام الدستورى ٠.‏ ضعف 
القيصر تقولا . السباق بين الحرب والثورة 


١‏ - انفوق المانيا الحربى 

كانت ألمانيا فى مطلع القرن العشر بن واسطة العقد فى المشهد السيامى الأور بى أممية ألانيا 
نتيحة لشبات أهدافها 4 وتركيز وسائلها 6« ونظام أهلها 1 وصولة حيشها 5 وكانت الغسا 
وإيطاليا تابتها» وكانت السويد صديقة شديدة الإيجاب بها » وقدمت تركيا من 
بلادها مركزاً لنفوذها السياسى والاقتصادى قاد . ونظمت ,ألمانيا تجارتها العالمية 
النطاق » التى نمث واً سريعاً فى الكية والأهمية ععونة الحكومة » كأنها عملية من 
عمليات الحرب المجومية . وصار الع الألانى يشاهد فى كل ميناء . 

و “يترك أمر للصدفة . فكانت الدولة تدير السكك الحديدية » وتحمى السوق تنظيمها العجيب 
الداخلية » وتعين الصادرات »م تمين السفن التى تحملها بالمساعدات امالية . ول يكن 
للامبراطوربة الأمانية ند فى القوة الحر بية والاتتصادية بين دول القارة . فكانت 
مفانيح المرب والسل فى يد برلين » وكان فى وسع الإمبراطور الألماتى أن يقلب فى 


صباح واحد توازن أوربا الدقيق . 


العنجهية 
المسكرية 


الألما ئية 


حقد الألمان 


على اجائرا. 


لاع 

ولك نكان بوجد فى هذا التفوق العجيب مواضم ثلاثة من مواضع الخطر. فإن 
كل وجل سلم البدن فى ألمانيا » إما أندكان » أو أنه الآن» أو أنه سيكون جندياً . 
قأشاع وجود طبقة كثيرة العدد من الضباط » وقوة ضحمة من القاتلين المدر بين » 
اهتياماً واسع النطاق فى البلاد بفنون الحرب وعلياتها . فكان جميع الشبان الألمان 
يرتقبون - وكثير منهم يأماون - أن تكون لم من بين الاختبارات التى تقدمها 
لم الحياة » فرصة للقتال فى سبيل الوطن . 

وقد لّوا أن بعدوا حر ب كيذه » لا أنها جريمة ضد الحضارة » بل كدواء 
ضرورى ناحجع فى ناريخ الدول الأدبى . وهذا لم يكونوا( بعكس كثير من الاتجليز) 
يخشون الخرب وعقتونها ويزدرونهاء باعتبارها بقية من بقايا الهمجية التى نمم 
البشرية بلوثة العار» بل كانوا بالأحرى بررحبون بها » ويقبلون عليها "كفرصة تدم 
أعفلم امتحان للررجولة . وكان إقبالم عليها شديداً الآن » إذ كانوا يستقدون »كا عامتهم 
اختباراتهم الحديثة» أن الحرب القادمة ستكون ظفراً مسر يما لم » مذكية لانفس» مطهرة 
لاروح. فإذا كان هذا هو الشعور العام للجاهير الألمانية» فإنه من اليسير تصور الاهتام 
البالغ الذىكانت تبديه طبقة الضباط التى زادت برماً ببطء الترقيات العسكرية فى 
أيام السلام الطويلة الأمد» واشتياق هيئة أركان الحرب العامة إلى انتهاج سياسة 
نشطة قوية . 

أما نقطة الخطر الثانية » فتكانت إرخاء الالمان عنائهم للاحقاد الدولية التى هى 
أشد الانفعالات تبلكة . فتد يدوا - وهم شعب فاق العواطف ساذج التفكيرت 
على الثَادى فى هذه الأحاسيس » حتى بلغ شعور المقد العام السائد فى ألمانيا ضد 
انجلترا قبل حرب البوير بسنين كثيرة » حداً عظيا » قضى على كل رجاء بالوصول 
إلى تفاهم سياسى وطيد بين الشمبين . ْ 

وقد أدرك فيا بعد فى أسف » كثير من الساسة الألمان» مثل فون بياوف »؛ ما تجره 
هذه العاطفة الموجاء من التكبات . ولكن ذلك كان بعد أن فاتت الفرصة لاعمل 


يف 
على اجتثائها . فقد ظلت الدعاوة المعادية لانجلترا فى ألمانيا نصف قرن تهييج الرأى العام 
عليبا . ولا كان كل مشروع لشكيير الاسطول الالماتى ينفخ روحا جديدة تزيد فى 
اضطرامها » لميكن من السهل تتكبها واقتلاعها . أما فى بر يطانيا فإن شعور العداء » 
رم التصريح عنه بشدة فى بعض دوائر الأأمة المعادية لألانيا » فإنه كا سم الألمان 
العارفون بالأمور »كان أقل اننشاراً وتأصلا فى هذه البلاد منه فى ألمانيا . بل لم يكن 
له وجود قطعاً فى بعض دواثر الطبقة الراقية 

وكانت أخلاق القيصر عاملا ثالثا من عوامل الخحطر والشوْم . فإن خيلاءه الحائرة 
غير للستقرة » وخياناته السياسية » وولمه بالأسبة المسرحية » وفوراته العنيفة 
المستيرية » أبقت أور بافى حالة شديدة من التوتر . وإن سلساة اللخطابات العمحيبة 
التى تيادلا مع تقولا الثانى قيصر روسيا لتدل على أنه كان قادراً كل المقدرة على 
التصريبح بصداقة حارة لانجلترا» فى نفس الوقت الذى كان ينصب فيه الدسائس 
لتأليف حاف من دول القارة ضدها . وكانت تصريحاته العامة فى بعض الأنحيان 
تصريحات رجل مفتون . فإنه عند ما أقلعت مثلا بعض السفن الحر بية الألمانية 
قاصدة الصين فى سنة 16.0٠١‏ على أثر ثورة المكْسر ء أذ حمية القوة الأمانية 
بالعبارات الأنية التى دوت فى آفاق الأرض » قال : 

7 3 توشّكون أن تقابلوا عدوا محتالا قاسياً حسن التسلح . قابلوه واهزموه . 
ولا تمنحوه رحمة أو صفساً . لا تأخذوا أسرى » بل اقتلوا كل عدو يقع فى قبضعك . 
وكا سد ا مون » تحت قيادة ملسكهم أتلاً منذ ألف سنة خلت- خاروا لهم صيتا فى 
الأساطير والحرافات لا بزال يدخ| ل الرعب والفلع » مكذا اموا اسم أمانا يرن رنيناً 
مدوياً فى صفحات التاريخ الصينى بعد ألف عام من ن الآن». 

وكان على هذا الغرار أيضاً فى أحاديئه الخاصة » عظيم الخطرعلى بلاده دعل الملل 
ققد شاهدنا كيف كان من الجوهرى لفظ السلام العام أن تمتتع الفسا عن استفزاز 
روسيا إلى إشعال حرب بسبب خلاف بلقاتى » وكيف كان من الهم لألمانيا بالذات 


طوش قيصر 
الألمان 


30 
- كليفة للنمسا - أن كبح جماح السياسة الفساوية الحارجية عن الشطط . ومع 
ذلك فإنه رغ أجل الإنذارات التى تبينتغاب شعور العدوان على دوائر قينا السياسية» 
ورغ الحقيقة بأن المْسا فى فرصتين مختلفتين - فى سنة 15٠2‏ » ثم ثانية فى 
سنة 1915 -اكادت تورط ألمانيا فى حرب » فإن الإمبراطور رغم هذا كله شجع 
حليفته على الاعتقاد « بأن كل ما يجيئه من وزارة شارجية الفسا » مهما يكن بعيداً 

عن مححة السداد » هو عثابة أمر له واجب التفيذ » . 

فتبين مذكرة دونها الكونت برشتود 8600014 وزبر خارحية الفساءن 
مقابلة جرت له مع القيصر الأمالى فى قينا فى 1١‏ أ كتو بر سنة 193 - تبين هذه 
الذكرة بطريقة مفزعة حا رعونةة هذا العاهل امتقلب وعظيم طيشه ٠‏ فهو يقول 
للنمسا بأن الحرب بين الشرق والغرب أمر لبس منه مفر » وأن الصتقالبة ولدوا 
ليخدمواء لا ليحكوا » وأنالصر بين يجب أن "بغووا بالرشوة » أو يكرهوا اعلى وضع 
جيشهم تحت تصرف الفساء و إلا فإنه يتعين ضرب قصبة بلادهم بالقنابل واحتلانها. 
وهو يؤكد لخليفه ويطمئنه بأنه ينبئى ألا يخاف جانب الروس وقوتهم » إذ أن 
ألمانياً قطن إحدى الولايات الروسية الواقعة على البلطيق أخبره مملاحظة ذ 
قتي الزوسح 8 مف وننا«أن الحرب تسد فى حك المستحيل بالنسبة اروسيا فى بحر 
الأعوام الستة القادمة . ثم يقول برشتولد فىمذ كرته : « وكلا حانت لى الفرصة خلال 
حديثنا الذى دام ساعة ونصف ساعة للتحدث عن علاقاتنا كليفين » كان جلالته 
يتوز الفرصة بأن يؤكد لى فى زهو ومباهاة أننا نستطيع الاعتاد عليه اعاداً 
تاماً مطلقاً . » 

ولقد خط القدر فى لوحه أنه لن تمضى فترة طويلة حتى بزاح الستار عنا حملته 
فى طياتها هذه التأ كيدات والمشورات من التكبات والأرزاء للنمسا » ولألانيا » 


ولاعالم أجمع : 


اع 


* د موقف بريطانيا 


طبعت فى الشعب الإتجليزى غر يز سياسي ةكامنة » هى الانضيام إلىيقر يق الدول الجهورالبيطائى 


الذى يناهض أقوى دولة فى أوربا . ومع ذلك فإن الإنجليزى العادى ل يكن فى مستهل 
عام 1914 رجو شيا أكثر من ألا يدعى إلى الثتال فى حرب أور بية ٠‏ فع أنه 
أبدى مواققة عامة على خطة التفاهم مع فرنسا وروسياء كامر مين على توطيد دعائم 
السلام » وتحسينالتوازن الدولى فى أوربا » فإنهلم يكن بدرىشيئا عن الاتفاقات المر بية 
أو الالتزامات الدولية التى كانت حكومته قد تمهدت بشرفها باللبوض مها . 

وكانت الفكرة بأن بلاده سجر إلى حرب عامة نتيجة شجار بلقانى تبدو فى 
نظره فكرة محيبة بعيدة التصديق . ولسكن نماء الأسطول الألمانى الذى اقترن بإشاعات 
مفزعة كانت تنتشر بين آونة وأخرى فى إنجلتراذاتها » جعلته قلا وجلا . وكان 
البريطانى يشعر أنه ليس من النخوة أو السلامة أن يقف موتف المتفرج مكتوف 
اليدين » بينا ألمانيا تكتسح الباجيك » وتدحر فرنسا » وتحتل الثقور الواقمة على 
القنال الإتجليزى . وما كانت تطالعه به الصحف الإتكليزية بصدد أططاع الشعب 
الألانى لم يكن من شأنه أن دسل إلى قلبه الأمل بأن الألمان بعد إحرازهم انتصارات 
مثل هذه » » يتركون الإمبراطورية البريطانية وشأنها . فه لكان معقولا أن يححم 
المنتصرون عن تصفية حسامهم مع إتجلترا بعد أن تخر فرنسا وروسيا صر يعتين ؟ 

ولكن أسكوث وغراى وهلداين ‏ وهم الوزراء الثلاثة الذي نكانوا بومئذ معنيين 
غاية العناية بوضع السياسة الإتجليزية وتوجمبها كانوايرون أن ذهن الأمة الإنجليزية 
الذىكان إلى هذا الوقت بريئا لا تداخله الريب ؛ سيهرّه منطق الحوادث » ويزيح 
الغشاوة عن عينيه . 

ولعله ضعف يلازم الوزارات البريطانية أنها تنبيب مواجية. المسائل البعيدة 
الحدوث أو الفرضية . فنرى ماس الوزراء البريطانى لا يبحث بحا دقيقا » أو يحدد 


موقف الوزراء 
البر يطا نير 


المهود تبذل 
لتحسين العلاقات 
مع ألانيا 


كلاة 
تحديداً واضح المعالم ما يتعين على برريطانيا أن تفعله » إذا انتبك حياد الباجيك » أو 
إذا هاجمت ألمانيا مرا كش . فإن النظرية السائدة هى أن البرلان وحده هو الذى 
يع القرار النهاى » وأنه سيعمل وفق فهمه للوجوه الأدبية لكل مسألة حين عرض 
عليه . غير أن هلداين وزير المر بكان قد أنذر الألان سنة 351 » حينما ذعى 
ليشهذ مناورات الجيش الألمانى فى ذلك العام » بأن إتكلترا ستدظر إلى انتهاك 
حياد بلجيكا - إذا حدث - كتمل شطير ببددها فى . كا ذكر هذا الوزير 
نفسه لمترخ السفير الألماتى المتتدر بلددن ٠‏ بأن الرأى العام البرريطاتى لا بوافق على 
سدق نينا .. 

وقد تُدّمت الحجة أحياناً بأن المرب ربما كانت تحُتدت » لوأن تصريحات 
أجسر وأصرح بن هذا التاميح » أعلنت ف الوقت المناسب نواسطة الوزارة 
البريطانية . ولكن ليس كت شىء أ كيد بخصوص هذه النقطة . فإنه من سنة 
وما بمدها » لم تكن السلطة المقيقية فى برلين مركزة فى يد الامبراطور 
وحده » بل ساهمته فيها بقسط متزايد أركان الحرب الألمانية العامة . فإن تللك الهيئة 
العسكر بة الضليعة كانت قد قدرت تقديراً ضئيلا للغابة جهد إنجائرا الحر بى الحتمل 
أن تقدمه فى حر تن تقب فى قارة أور با » صمح كان سم بأن الات#ليز سسئّبون 
امتاعب لأمانيا فى البحار» ولكن برلي ن كانت تمتقد أن الحرب لو نشبت » فإن 
نتيجتها الحتومة فى اله الغربية ستقرر فى أسابيع قليلةر جد ».وأن وجوة أقوة 
تربطانية على أرض فرنسا » ولوأنه سيطيل قوائم إصابات القتلى والجرحى الأمان » 
إلا أنه لن يؤثر سوى تأثير طفيف فى جدول العمليات المر بية الذى وضعته . 

أما غراى وزير المارجية فلم يكن برى أن الحرب أمر لا خحيص منه . ب لكان 
برجو أن إتجلترا ‏ مع بقائها مخاصة لتعهداتها لروسيا وفرنسا - ستفوز بتحسين 
علاقاتها مع ألمانيا . فاقترح على السكومة الألمانية أ كثر من مرة بأنه يجدر بها 
أن نشترك مع إتجلترا فى مخطة لتخفيض التسلح البحرى » غير أن هذا الاقتراح قوبل 


يفت 


الأماض فاكل م أذا لم يكن مستطاعاً الوصول إلى نتيجة ممودة فىيهذا الشأن. 
تقدمت لندن بنية خالصة بعر وض من نتيجتها خلق شور أعفل. صداقة وود 1 بين 
ايد 3 ولكن هذه العروض كانت أ تعد فى برلين خيوطأً م ن أحبولة مكيافالية » 
”يقصد من ورائها دوام تفوق الأسطول البريطاتى . فالافتة السامية التى تقدّم بها 
رئيس الوزراءكامبل بنرمان سنة 107 أُظر المها بأنها تبيتالنية علىمباغتة الأسطول 
الألمانى وتدميره . وندد الامبراطور باقتراح « المطلة البحرية 4 سنة واحدة من 
بناء السفن الحر بية » وهو الاقتراح الذى عرضه المستر ونسان تشرشل سنة 1515 » 
واصفاً إياه تأنه « غرد نقاق ورياء» . وكذلك م جد كر بمثة هلران إلى ترلين 
سنة لوا ٠‏ فل يكف الألمان بأن تو كد إتجلترا هم أنه لن تبدأ حر با هجومية 
غير مسوغة أو تنم البها » بل طالبوا المسكومة البريطانية بما ليس فى يدها أن 
تعطيه 2 وهو أن تيد تعهداً صرياً حا بالتزامما الحيدة فى حالة اشتعال حرب . 
ولكن رغم هذا كله » ثابر وزير الخارجية الير يطانية فى مساعيه لاستقرار 
السلام ٠‏ وق حو سيامى كان قدطراً عليه تحسن عظا فم نقيجة نجاح مؤعر وخارست 
سنة ١99‏ » أوشكت إتجلترا وألمانيا فى الشهور الأول من سنة 1514 على 
الوصول إلى اتفاق ينهماء _بشأن سَكَه حديد يغداد ؛ والتقسيم النها فى لاستعمرات 
اللرتغالية . 
1 4 0 . 5 5 9 . ع #»# 
ولكن اتخذت فى ذلك الوقت خطوتان جعلتا دخول إنجلترا فوحرب أمرا يكاد 
يكون لا مفر منه إذا هوجدت قرا . انه حسب اتفاق مع الوزارة البريطانية سنة 
*41» رَدَّْ الفرنسيون أسطوهم فى مياه البحر الأبيض المتوسط . ولم تكن إعادة 
#وزيع قواتهم البحرية هذه تنطوى إلا على افتراض أخذ بر يطانيا على عاتقها مهمة 
الدفاع البحرى عن ساحل فرنسا الواقع على القنال الانجليزى فى حالة نشوب حرب . 
أما الخطوة الثانية فكانت ترخيص الحكومة الانجليزية بعد ذلك بعامين لخبرائها 
البحريين بإجراء محادثات بجربة مع روسيا . 


“توثيق العلاقات 


اأعسا لف لام 
مع التحالف الاناتى 


قيام الفكن 
والاضطرابات 


التذءر العام 


تجربة النظام 
الدستورى 


ملا 


؟ - الثورة تمهدد روسيا 

أماعن مجرى الأحداث القادمة » التى كنتب للامبراطوربة الروسية المترامية 
الأطراف أن تشهدها » فم يكن فى مقدور أحمد التكهن مها فى شىء من التأ كيد 
والوثوق . فم أن الحسكومة القيصرية المستبدة كانت لا تزال قائمة ‏ بعد أن 
تغلبت على قلاقل الطلبة سنة وههم١‏ » وفكن الفلاحين سنة 15٠*‏ » واندحار 
الجيش الرومى الفجم فى الخرب اليابانية » وعصيان سنة 15١6‏ » وهو العصيان 
الذى جل" خطره سبب اقترانه مع ظروف أخرى باعتصاب رومى عام كان أنم 
الاعتصابات استهلا حتى ذلك اليوم » وكان أول تجربة فى قطر أور بى لحاولة 
إقامة دكتاتورية عمالية ‏ مكل هذا هكانالناس يتساءلون عما إذا كان فى طوق 
هذه الامبراطورية أن تستمر معمرة طويلا من غير الالتجاء إلى شن حرب ناجحة 
تشغل بها الرأى العام فى بلادها عن الثورة . 

فإن قوى هائلة متأجحة كانت تعمل فى الداخل لتدمير ذلك البناء الشامخ 
وتقويضه . فقدكانت هيئات الطلبة فى الجامعات الروسية ممتلئة سخطاً وحنقاً » 
ورفعت الطبقات الوسطى المرة المذهب التى رضعت لبان الثقافة الغر بية - رفعمت 
عقيرتها مطالبة باحداث تغييرات دستوربة بعيدة المدى. وكان الاح الفلاحين الفقراء 
التعسين بضرورة وضع قوانين عادلة تنظ تأجير الأرض ثم » والمبييج؛ الأحوج 
المستمر القائم على المبادىء الماركسية بين عمال المصانع ؛ وفنن القوميات الممضومة 
الحقوق الخاضعة المكومة القيصر » والصراخ المرتفع الحائق الصادر من فإنات 
النفيين فى سيبيريا » وضحايا الجور والطفيان الآخرين - كل هذه الطوائف 
ألفت كتلة ضخمة من المقاومة هدّدت النظام القائم فى روسيا بالويل والثبور . 

فلا رأت الأوتقراطية الروسية نفسها تماجم من كل جانب » ولاسيا بعد أن 
سقطت هيبتها بسببا تكسارها فىالحرب اليابانية » آ ثر تأن تمد يدها لمصالحهة محرّى 


ينا 

النتئة » لملها بذلك تتفادى لاطب . فدعت أولا إلى الماصعة لجنة مرك بة اتتخبتها 
الجالس الحلية . ثم قفت هذه المطوة نحو التقدم الدستورى بدعوة برلان متتخب 
سوط سنئة 156 . وجما هو حرى بالذكر أن النبأ القائل بأن روسيا ‏ هذا المثال 
المتتحسم للاستبداد غير المسئنير - قد استعارت من الغرب نظمه البرلمانية - إن هذا 
النبأ أثار نشوة وابتهاجا عظيمين فى أفئدة الأحرار الإنجليز . 

ولكن لم يكن هت سوى سبب ضثيل للفرح والسرور . فقد تعاقبت البرلانات 
الروسية » الواحد إثر الآخر فى توال سرييع » دون أن تعمل شيئًاً للتقليل من كراهية 
الشعب لاقيصر » أو التلطيف منحدة الخصومات بينالشيع التناضلة . فد نجم عن 
عدم ثقة الحسكومة بالدوما » وعدم ثقة الدوما بالحتكومة » أن الأمة لم تجن الفوائد 
الت ىكانت ترتجيها من التثام عقد عدد كثير من الرجال الوطنيين القتدرين فى هذا 
الجاس النيابى . 

ولم يكن نقولا الثانى بالرجل الذى يستطيع أن يقود السفينة إلى بر السلامة فى 
وسط الزوابع العاصفة . فانه مثل لويس السادس عشر جيل على الحياة الخاصة » 
لا العامة » واجتمع فيه خور العزيمة مقرونا بميل إلى العناد » وذكاء ضعيف » وقصور 
عن استيعاب أهمية الحوادث » أو معرفة أأخلاق الناس المقيقية -كلهذا مصحوبا 
ميل إلى تصديق المرافات المزربة » الأمر النى جلب أ كثر من مرة الضرر على 
مصالم الدولة . ش 

وكا كان من نحس المانيا أن يكون امبراطورها ذا شخصية فائقة القوة » كذلك 
كان من سوء طالع روسيا أن يبلغ آتخر قياصرتها حداً بال من الضعف . فإنه رغم 
تبه بكل خلتشخصية - فق دكانسيداً كر م الخلق» وزوجا وفيا » وأبا عطوفاً - 
إلا أندكان عاجراً عن فهم شثون الدولة فهما راسناً غير متقلب » أو انتباج خطةلاممل 
ثابتة حازمة . فكان بميل إلىاستشارة أفاك جاهل يتظاهر بالتدين» فى مسائل تتطلب 
مشورة رجل سياسى متزن وكان فى اختياره نبج هذا الطريق اليائس متأثرا بآراء 


ضعف القيصر 


لمكت 


قرينته الحزونة المفجوعة التى يؤلف افتنائها براسبوتين «ناسمههظ الراهب المحتال 
الستبيح النصاب فصلا مجيباً من فصول علم النفس . 

الباق ين هذا ولم تكن زمرة الدبلوماسيين ورجال الحرب الذين أحاطوا بالعرش الرومى 
اغب قادد؟ يلين إل انلام فد كانوا برومون اترياهدوا رويبيات بعد أن أجترتا الحوادك 
على التتهقر فى الشرق الأقصى -- تبيمن وما من الأيام على ثغر ال طنطينية عق ب حرب 
يقد لها فها لواء النصر . فك كانت السياسة الخارجية الحكومة القيصر عدوانية 
فى الماضى » كذلك ما برحت عدوانية الآن . بيد أنه لم يكن يهبش فى صدر الساسة 
الروس فى ذلك المين رغبة طاغية فى امتشاق الحسام » الاهم إلا إذا وجيت إهانة 

بالغة للصر بيين » فان نسكلك روسيا الحديدية لم تكن قد أ كلت بعد . 
ولذا فانه حيها نشب فى م وليو سنة 4 اعتصاب خطير فى مصانع سان 
بطرسيرج أدى إلى إقامة المتاريس فى الشوارع ونشوب القتال فيهاء لا ح كانه يدل 
على أن الفوز سيكون للثورة » فى السباق الذىكان يجرى بومئذ يينها وبين الحرب . 


كت عكن استشار ها 
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امع 


إغصز حار السلاثون 


نشوب الحرب 


نطور حضارة مشترك رفيعة في أوربا . اغتيال الأرشدوق . البلاغ النهائى 
الغساوى . الغسا تعلن الحرب على صربيا . سازونوف . تبعات ألمانيا والفسا 
وروسيا فى إعلان الحرب . شعور الإتجليز . انتهاك حياد البلحجيك. مسئوليات 
الرأسمالية . ضعف عام فى الميل إلى السلام . الفسا وحدها » تؤيدها أركان 
الحرب الأمائية تريد الحرب عام ١8414‏ . مفاجآت الحرب العظمى 


١‏ - تطور الحضارة الأور بية الرفيعة 


ما طلع القرن العشرون» حت ى كانت شعوب أور ب|- خلاقسما صفيراً منها فى البلقان 
قليل القدن كانت قد بلغت ذروة من الحضارة ورغد العيش لم تبلثهما قط من 
قبل . قند عت الجالس النيابية جميع أقطارها » ولو أن هذه الجالسكانت فى أصقاع 
عديدة منها واهية الأساس سيئة الإدارة » لا تدرك الأم وظيفتها إدرا كا سيدا » 
أو تحسن تسييرها . 
' وأخذ الاعتقاد بزداد قوة ورسوبتا بأن العالم يذ السيرنحو الاتماد. على الرغم 
من الخركات المر بية والقومية التى قامت فى ذلك العصر . واقتقسمت دول أور با بجهد 
راع من الدبلوماسية الرشيدة قارة إفريقية فيا بينها » دون أن يثار نضال بين دوها 
الإمبراطورية ودوها الاستعارية . وأض الالتحاء إلى التحكيم لنسوية الخلافات 
الدولية بارس بدرجة أ كثر من قبل . وما تأسيس اتحاد البريد الدولى (سنة ه80١‏ )» 
وإقامة نظام مشترك لضان حقوق التأليف » وإنشاء مكتب دولى لاصحة العامة 


سر السلام 
ألويته 


لع 


السياسة هى فن 
إسعاد البصرية 


النهضة الأدبية 


بركات العلوم 


الى 
( سنة 1607 ) » إلّاأمثلة الطريقة التىكانت تنزع نحوها الدول بدرجة متزابدة فى 
إدارة شؤونها المشتركة . 

و بدا للنا سكأن رجال السياسة قد تعلدوا أخيراً الدرس بأن السياسة هى فن 
السعادة البشرية . فقد أجازت جميع البرلمانات القوانين لجاية الضعفاء من أعضاء الجتمع ١‏ 
واتحت جميع الامتيازات الجائرة من ميزانيات الدول » وأزيلت المظاه رالوحشية للعصر 
الوسيط من قوانين المقوبات » وع” التمليم وازدهر فى كثرة الأقطار الأور بية . وأطال 
كثيراً الطب الوقائى من أعمار البشر . واختفى الموت جوعاً من بين قائمة الشرور 
الاجراعية فى جميع الأقطار الراقية . 

وخيل أن الجتمع الأوربى نخلص إلى مدى بعيد من شر واحد بنوع خاص . 
فإنه بازدياد القوات المادية الموضوعة نحت إهرة الحسكومات ازدياداً كيراً بتقدم 
الع » اختنى كل مظهر من مظاهر الركود الذهنى » واستيقظت القرائح » وتفتحت 
الأذهان فى جميع أمصار القارة الأور بية . 

ول ييل الجتمع على كتاب أ كثر من إقباله على أولكك الذين هاجموا النظم 
القائمةقء وحاولوا إعادة تقدير القم السائدة . ففى العصر القُكتورى وجِّه ماثيو أرنلد 
موهبته المرهنة المتأئقة إلى السخربة من التقاليد الجامدة للطبقة الوسطى . بل وظهر 
فى عالم الأدب فى أواخر القرن المنصرم ناقدون ألمع وأقوى من أرنلد . فد 
خاطب إبسن «وهط1 » وتلستوى 21018401 ونبتشه وطهههؤه1/ة » وأناطول فرانس 
مومهم هامتمدق » وبرنارد شوءعدداً أ كبر من القراء والمستمعين. وأَلَّهُوا فى نطاق 
واسع فى موضوعات أجرأ وأجسر مما تناولته أقلام الكتاب السابقين . فلم يمر زمن 
على أور با كانت فيه أ كثر يقظة لإدراك عيويبها ونقائصهاء أو أحك مشورة 
لتدييروسائل إزالة هذه العيوب والنقائص » مما كانت عليه فى مطلع القرن العشرين . 

وأغدقت العلوم الكهربائية خيراتها على الجنس البشرى : فأمطرت بركات 
الحرارة , والألات الجرارة » والتلغراف » والتلفون » والسين) » واستكلت الدراحة” 


عمرء 

والسيارة والطيارة ما فى السكلك الحديدية من مواضع نقص . وتوفرت أسباب 
الاطلاع على الأدب النفيس والأدب الفث بناء الكتبات العامة » وتنافس الناش رين » 
وتقدم آلات الطباعة . وأشبعت إلى حد الارتواء ححافة” رخيصة غريزة حب 
الاستطلاع فى جماهير العامة الذين ينتهى تعليمهم المدرسى بانتهاء مرحلة التعالم الأول . 

ولكن لعل أبرز مظهر من عتامز اشير سيق يا الحرب العظمى » هو 
و الاعتقاد بأن للعال والعاملات المق فى أن نوة, رم أسباب التسلية والمتع » وأن 
تمل فى متناول طاقنهم »عن طريق دفع إعانات مالية من خزائن المسكومات . ومنذ 
سقوط الإمبراطوية الرومانية لم تكن السلطات العامة أحرص على إعداد تسليات 
عامة لعو بها » و إشباع شهوة الجاهير للمازات وتوفير أسبابها لحاء منها فى ذلك المين . 
كا أن الأعمال الذهنية لم تكن أسرع فى الانتقال من أمة إلى الأم الأخرى » منبا 
فى تلك الآأونة , : 

فوسيق برامس وده«همة] » ومسرحيات إسن » وروايات تلستوئ وأناطول 
فرانس » وأو برات حبرت و لمان » وأغانى قاعات الموسيق الشعبية كانت تكوٌّن 
كلها جزءاً من الثروة الأدبية العامة لأوربا . مح أن عائق اختلاف الاغا تكان عائا 
جدياً خطيراً . ولولاه » لكان هناك من الدواعى ما يحفز الإنسان إلى الأمل بأن 
أوربا قد تصبح باننشار الثقافة المشتركة وحدة متحضرة واحدة » كتلك التى صوكرها 
أرسططاليس الفيلسوف الإغريق المي . 

؟: سح انتهاء عهد السلام » وتجريد السيف 
غير أن هذه العملية التىسمت بالحضارة الإنسانية » وأنمت رخاء البشر ورغد عيشهم » 

حطمتها على حين غرة جر ية” رهيبة خطيرة الشأن . فإنه فى 8؟ نونيو سنة 1514 » 
أطلق غفر يلو برنسيب وزهه«لءط 10ز«جمن » وه وطالب متطرف من أهل البوسئة - 
أطلق الرصاص على الأرشدوق فرائتز فردينئد وريث العرش الفساوى فى سراجيثو 


رفع ٠ستوى‏ 
طيقات العيال 


اغتيال ولي عهد 


الهسا والخجر 


خطأ المسكومة 


الصربية 


بلاغ مها من 
العا 


م 
ه«أعدحدة عاصة البوسنة» يننا كان الأرشدوق يقوم بزيارة رسمية لتلك الولاية . 
فقتله هو وزوحته . 

فاحتاحت على الأثر عاصفة من الاستياء والاستفظاع مملمكة النسا واحر . واعتقد 
الكثيرون م نأهلها كا رأى البعض من ساستها » أن من حسن السياسة أن يفرضوا 
أن هذه الجناية » وإن ارتكبت فى أرض البوسنة التابعة للنمساء إلا أنها كانت من 
ختدبير جمعية اليد السوداء الصربية » وأنها لقيت حثاً وتشجيماً من جانب موظق 
الحسكومة الصر بية”١"‏ أو على الأقل أمهم أغضوا أعينهم عن أمر تدييرها . 

ومع أن تحقيقاً محلياً أجرته الحكومة الفساوية لم يجد أى دليل مباشر لتواطق 
الحكومة الصربية » فقدكان للنمساوبين بلا أدتى ريب عذر فى المطالية «بإجراء 
نحقيق مستوف شامل فى مؤامرة كانت تمتد جذورها بلا نزاع فى مملكة الصرب » 
وى ولابة البوسنة على السواء . وكان يجدر بالصر بيين » مراعاة لمصالمهم نفسها » 
أن يقوموا مم بتتحقي قكهذا . ولسكهم ل يفعلوا شيثاً من هذا القبيل » سواء أكان 
ذلك لأنءكان يجرى فى صر بيا انتخاب عام وقتئذ» أو لأنه يلوح أن الوزارة الصر بية 
كانت قد تلقت فعلا معلومات بأنه من الحتمل الشروع فى اغتيال الأرشدوق » 
وأهملت إبلاغها إلى قينا . 

فأخذ رأى دوائر قينا -- يدعمه تأبيد السكومة الألمانية ‏ يتحرك سراعاً نحو 
ضرورة إعلان الحرب على صربيا . ينها أخذت حافة كلا القطرين تتراشق النهم 
والعداوات العنيفة . وفى 5 «وليو سنة ١414‏ أنفذت الحكومة الفساوية إلى 
غر يمتها بلاغاً نبائياً » قال عنه السرادوارد غراى « إنه لم بر قط دولة ترسل إلى دولة 
مستقلة أخرى إنذاراً مثله في الغضب والخطورة » . فقدكان بلاقاً مهائياً قصد منه 

)١(‏ هناك من القرائن ما حمل على الاعتقاد بأن اغتيال الاك اسكندر ملك صرببا 
وقريتته اللكة دراجا عام ١9.‏ » ومصرع الارشدوق فى سنة ١14‏ ء كاناكلاها 
من عمل أفيس 4215 رئيس جمعية اليد السوداء . 


همع 


أن يقابل بالرفض » إذ كان ينطوى على تقويض استقلال الصرب - فيؤدى 
رفضه إلى الحرب . 

وأرسل هذا البلاغ فى وقت كان فيه بوتكار به ؤجههد«زوط رئيس الجهوربة 
الفرنسية و كُقيانى رئيس وزرائها عتطيان متن البحار» قافلين من زيارة لقيصر 
روسيا . ووقفت برلين خلف فينا نشد أزرها وتسند ظهرها . وأنذرت البواخر 
الأمانية باحتّال نشوب الحرب . ونيهمت سان بطرسيرج وباريس ولندن إلى أن أى 
تدخل من جانها بين امسا وصر ييا ستتبعه « عواقب لا حص ر لها » 

ومن السهل تصور مدى القلق والامتعاض اللذين أثارتهما هذه الأنباء فى الوزارات 
الأور بية . فإن أول خاطر جال فى الأذهان هو أن الحسكومتين الفساوية والألمانية 
تريدان أن تتتخذا من هذه الجرعة تكئة لسلب صر بيا استقلالهاء ور بما أأيضا لإقحام 
حرب عامة على روسيا وفرنسا قبل أن تستكل السكك الحديدية الروسية » وتصبح 
معدة للقيام بأعباء الحرب . وازداد هذا الخاطر تأصلاوتمكيا , حينا أقنع الإمبراطور 
فرنسيس جوز ف » بمشورة الكونت برشتولد وزير خارجيته » بأن بعلن فى "٠‏ بوليو 
سنة 1414 الحرب على صر بيا -- هذا رغم قبول الأخيرة سبعاً من النقط العشر التى 
حواها البلاغ النهانى الفساوى . ذلك أن الجيش الفساوى الذىكان يتعطش طويلا إلى 
تأديب « أمة الثتتلة السفاحين » لم يقصد أن تفلت فرريسته من أنيابه هذه امرة . 

و يكن من الننظر أن تقف روسيا من غير حراك » يننا تمحى صر بيامن شر بطة 
البلقان . فقد رأى سازونوف «2:0<0ه5 وزير خارجية روسيا - وهو رجل سهل 
الإثارة شديد الاندفاع بحيث لم يكن جديراً بنصب خطي ركنصبه - رأى ما علا 
قلبه فزعاً وارتياعاً من تدايير دولتى أوربا الوسطى فى الشرق الأدنى : فإن أميراً 
أمنياً كان قد أرسل إلى ألبانيا لسكى ياس على عرشها ء وقائدا أمنياً كان قد أوفد 
إلى القسطنطينية لتنظم اليش الترى . فلوأن الصر بيين خروا صرعى » فا الذى 
كان بعتم ألمانيا من إقامة دولة ألمانية تتد من هبرج إلى بغداد ؟ 


إعلان الما 
لحرت علصريا 


ثبعة سازونوف 


تبمات ألانيا 
والقسا وروسيا 
فى إعلان المرب 


كمع 

وكان سازونوف شديد البغض لانمساويين . فإنه على الزنم من أن الكتائب 
الروسية كانت قد عاونت سنة 1845 فرنسيس جوزف على ع ثورة هنغاريا » فإن 
ملكة المْسا وار كثيراً ما وقفت عائقاً فى وحه السياسة الروسية . ولهذا يننا كان 
سازونوف يتوق لكشف سبيل للاحتفاظ بأهداب السلام » فإنه كان ينتابه يين 
وقت وآخر فورات جابحة هوجاء من الفضب والتسرع . ولا ريب أنه كان رجلا 
أَضفٌ كثراً من أن يقاوم فط أريات: السيف الروس الزن أجبروا حكومتهم على 
تعبئة المدش تعبئة جزئية فى أول الأعر ٠‏ ثم تعبئته تعبئة عامة على أثر وصول الأنباء 
إلى بلادهم بضرب القْسا لباغراد بالقنابل . 

وكان طبيعياً أن يشتعل قيصر الألمان غيظاً واستنكاراً لجر يمة سراجيقو . قند 
كان الأرشدوق خليصاً من خلصائه . وكانت طريقة اغتياله فظليعة مروعة لا يمسكن 
لاس مبررلها . ومع ذلك فإنه من سوء المظ أنه فى مخاطباته الأولى مع قيناكال من 
غير تحفظ التنديد بصر بياء وأدلى بتصريحات تنم عن رغبته فى إنزال القصاص بها . 

ووقف يفاخر بولائه لليفته , و بزهو بنخوته فى الوقوف إلى جانبها . فكان 
موقنه هذا أسوأ موقف يمكن أن بنذ خلال أزمة كانت تتطلب رزانة وهدو»ا» 
لا اندفاعاً وراء الخيالات . فإنه نظراً إلى أن لخوى البلاغ النهاثى المُساوى انطوى 
على إزالة دولة مستقلة من الوجود » لم يكن من السهل أن يقال إنه يمكن حصي راندلاف 
بين امسا وصر بيا وحدها . فكانت أ كبر خدمة يكن للحكومة الألمانية أن تسدمها 
وقتئذ إلى أور با هى أن تستخدم نفوذها على الفسا اتخفيف من غلوائها . ولذا 
وجيت إلبها النهمة بأنها لم تشرع فى الضغط عليها إلا بعد انفلات الفرصة » وحينا 
أصبحت الأداة الحر بية الفساوبة تتحرك بكامل قوتها . 

فم تؤيد الحسكومة الأمانية السر إدوارد غراى فى اقتراحه المقدم فى ١١‏ يوليو 
سنة 1914 بأن المهلة الحددة لصر بيا يجب مدها .5 أنها لم تقبل اقتراحه بأن رض 
الملاف على مؤتمر يعمد فى لندن . 5 أفهمت الحكومة الفساوية » أثناء تصرفاتها 


الم 

البعيدة عن الرصانة » بأنه فى مقدورها الاعئاد على تأييد الجيش الأمانى لما . و بذلك 
رفضت الدولة الوحيدة التى كان فى مقدورها كفالة السلام » أن تتعاون فى الجهود 
التى كانت أنبذل للاحتفاظ به . وأخذت المسكومة الألمانية التىكان فى وسمها 
أن تمنع اتقاد جذوة الحرب -- أخذت على عاتقها تبعة إشهارها . أما الثشسب الأماتى 
قد لل يلين ردنا طونيلا من لزمان بأنه يطيقه تحالف مكيافلل من الأعداء» 
بحيث لم يجد صعو بة فى الاعتقاد بأنه ذعى الآن للذود عن حياض الوطن من محاولة 
اثيمة تبغى تقويضه . 

وكان الألمان شديدى التخوف والقلق بنوع خاص من الجيوش الروسية المائلة 
واقة لم بالرصاد على حدود بلادهم الشرقية . ومن نافلة القول أن يفرض أنه 
كان فى مقدور الأمة الألمانية » فى هذه اللحظة الزاخرة بالاتفعال والهياج ؛ أن تستعيد 
إلى ذهنها الفرص العديدة التى سعت حكومتها بالذات فى الأزمنة الحديثة إلى نيل 
أغراضها الدباوماسية بسلاح التهديد بالحرب » وأن تسترجع ألوان الوجل والقلق التى 
أثارتها سياستها الإمبراطوربة الاستعار بة فى الأقطار الأجنبية . 

ولكن تبعة أعظ من هذه تقم على أ كتاف الكونت برشتولد . فع أنه كان 
معروقاً فى ينا منذ 1 بوليو بأنه ليس فى الاستطاعة إثبات جر يمة التواطؤ فى جريعمة 
سراجيقو على الحكومة الصر بية » فإنه أصر على مواصلة سياسته القاضية باتفاذ حملة 
تأديبية » حتى على الرغم من الترضيات التى قدمتها صر بيا وحتى حينا صار جلياً 
أن روسيا ستؤيدها . 

حقيقة من المكن التسلي بأنه كان لانمسا من الأدلة ما يجعلها شديدة الوجل من 
الدعابة الثورية الصر بية داخل حدود امبراطوريتها . غير أنه من الشاق أن يمتقد 
بأن هناك أسباباً حقيقية تدعوها إلى االهوف من القوة الحر بية لممللكة صغيرة خرجت 
توا من أتون حر بين طاحنتين » وأصبحت تواجه المشكلة الشاتكة الخاصة مهضيمها 
رعاياها الجدد فى الجنوب . فآثرت الفْسا » دون أن تمير أى أكتراث للمواقب » 


شعور الإتجليز 


حم 
انتهاز فرصة السخط المظلم الذى أثارته جربعة سراجيقو» لنسوية جميع خلافاتها مرة 
واحدة مع تلك الجارة الصغيرة » ولكنها الجارة المثيرة للمضايقة الشديدة . 

واو أن عاهلا قوياً بصيراً بالأمو ركان متربعاً على العرش الرومى يومئذ » فاربما 
كان فى طوقه أن بواجه دون خشية » المنق” الذى سيثيره تخليه عن صربيا فى 
ساعة محنتها» حتى ولو جازف بفقدانه صداقة صقالبة البلقان وودهم . ولربما كان فى 
وسعه أن يسويّغ علله بأن روسيا تماك من الأراضى النسيحة إلى حد أنها بالجهد 
تستطيع أن تحكها , وأن الفتوح الأجنبية لن تجلب لهاشيثاً يزيد فى قوتها وسطوتتها» 
وأن سفك الدماء وإضاعة بدرات الأموال من أجل صربيا ها من اشرق وسفاهة 
الرأى ؛ بحيث يحتمل أن يهدما صرح الإمبراطورية يأ كله : 

إلا أن تقولا الثانى لم يكن بالرجل القوى . فإن روحاً من التسلي التفسى الفامض 
احتلت مكاناً فى جوانح نفسه -- كا كانت تحتل مكاناً فى جوانح كثرة الروس - 
بدلاً من تله بسجية القدرة على التفكير المتواصل الذى لا يقبل الركود . فرغم أن 
القيص ركان يبيب بالعالم المرة بعد المرة » أن يعمل على استتباب السلام » ورعم أنه 
دعا الدول الممدنة مرتين لتأسيس محكة التحكي الدولى'!" : فإنه سمح مع ذلك لرئاسة 
أركان الحرب الروسية التى كانت تصبو إلى المرب » أن تنتزع منه الإذن بتعبئة 
الجيش الروسى تعبئة عامة » قبل أن تقرر ألمانيا إشهار المرب . ولكن يمكن القول 
تبريراً لعمله هذا » بأن حكوءتهكانت قد حضت الصر ببين على أن يقدموا تلك 
الترضيات بالذات التى قدموها لاسا » والتى صرح القيصر عند قراءته إياها للمرة 
الأولى بأنها كافية لتجنب الحرب . 

أما انجلترا ققد جاهدت باطراد» بقدر ما وسعتها الطاقة » فى سبيل حفظ ا 
خلال تاك الأيام الأحد عشر التاريخية العصيبة » حيها كانت مصابر أور با فى كفة 
الأقدار. ولا عكن بالطبع أن توجّه إليها تهمة السعى إلى شهر الحرب . فإنهكان 

. هى حكة لاهاى الدولية‎ )١( 


قرع 
أعراً لا مفر منه » أنه عند إتحام الحرب على فرنسا » ستؤثر انمهلترا أن تقاد إلى حومة 
الوغى » عن أنتشاهد سحق حليفتها - حتى ولوأنها لم تكن تدرك ذلك وقتئذ . ومع 
هذا فقدكان الشعبالإنجليزى ضثئيل الرغية زاهد الفكر فى إشهار السيف » حتى أنه 
لولا غزو ألمانيا لبلجيكا » حل بصفوف الوزارة واليرمان.والأمة الانشقاق وتفرق الكلمة. 
فإن انتهاك حرمة بلاد بريئة - كانت بروسيا نفسها قد ضمنت حيادها - 
بلا مسو خأو استفزاز» وحِّد رأى وزارة أسكو ثءوبده شكوك حزب العهال فى البرلان» 
وأقنع الأمة بأن الحرب قد أشهرت للدفاع عن تضية عادلة . وأهم الزب الإرلئدى 
البرلاتى يزعامة جون ردمند » الذى أعلن استتكاره للمدوان الذى حل بشعب 
كانوليكى صغير على يد جار شديد البعاش ‏ ألم جون ردمند بأن يعرض على الوزارة 
خدماته خلال هذه الحرب . 
أما الفكرة بأن الجرب العظمى أثارها ارأاليون » فعى هراء ولفو. فإنه فى 
كل مكان ر يماما خلا فى يعض دوا صنم الأسلحة ‏ ارتاع كبار رجال الأعمال 
يما ارتياع لمكرة انهيار السلم التى أطت عليهم الآن . ومع ذلك فإنهم لم يكونوا من 
القوة بحبيث يستطيعون أن بوقنوا أدوات الحرب الجبارة الائلة عن التحرك 
والسير - مثلهم فى ذلك مثل الأحزاب الاشتراكية . فلما حلت الأزمة » كان 
الرأسماليونالدوليون عاجز بن عن تسويتهاء عَْنَ الاشترا كيين الدوليين . ققد تنام 
الاشترا كيون فى برلين » وفى بارريس ء وحبهات نظرم فى السلام العام » واقترعوا فى 
جانب الاعتادات المالية المطاوبة الحرب . إذ طنى فوق سائر القوى روح عنيفة من 
القومية المتأجحة المضطرمة الأوار . 
5 تكن هناك ملكة أور بية واحدة وضعت سياستها على أسس من الس . بل 
جاشت فىّكل وزارة خارجية أحلامكانت تصبو إلى تحقيقها عن طريق القتال . ققد 
كانت فرنسا ترنو بأبصارها إلى إعادة الألزاس واللورين إلى أحضانها . ورغبت ألانيا 
فى امتلاك مستعمرات أ كثر » والسيطرة على الشرق الأدنى . ورامت الفسا إذلال 


الرأسمالية ل تع 
إلى الحرب 


مطامع الدول 


المسثولية الخطيرة 
الواقعة علي 
المسكومة 


المساوية 


الآثار الأولى 
لإعلان الحرب 


و 
صر بيا » وانتزاع ثغر سالونيك من اليونان . وابتغت روسيا امتلاك مضيق البوسفور 
والدردنيل . ونصبت صر بيا شباكها لامتلاك البوسنة والمرسك . وطمعت إيطاليا فى 
نم تر ريست والترنتينو إلمها » ورومانيا فى تملك تر نسلمانيا بعد سلبها إيأها من هنغاريا » 
أو تلك بسارابيا بعد انتزاعها من روسيا . 

فمند اندلاع الحرب » استعرت جيم هذه الأطاع فى نارهائلة . أما المرب 
فى ذاتباء فم تكن أعراً لا مفر منه . كا أنها لم تكن قط أعراً برومه الأ كثرون . 
فلا فرنسا ولا روسيا ولا اتجلترا كانت براغبة فى الحرب سنة 1914 . والحق أنه لم 
تكن فى ذلك الوقت غير حكومة واحدة تتوق بكليتها إلى نقض السلام » ومى 
الحكومة الفساوبة نشجمها وتؤيدها الصولة الشريرة والنفوذ الطاغى لأركان الحرب 
العامة الأمانية الى كانت قبل مقتل الأرشدوق بشهور تضغط على حكومتها مبينة 
لا فوائد إقحام حرب دون تأخير . 

وأنتج فى الوهلة الأولى » النبأ الذهل للأذهان بأن دول أور با تتصارع فى ميادين 
الوفى » تعحيلا يميباً خارقاً فى دوران محلات الحياة . فأضحى كل شخص مشغولا 
مبتاجاً نشطاً ظلمماً إلى بذل الجهود والسعى فى خدمة بلاده . وتوارت ْأة المنازعات 
الداخلية التىكانت تلوح قبل الحرب بأيام قلائل خطيرة الشأن » أزاء الخطر الكبير 
الذى صار مهدد حيا ة كل أمة . فعاد العتصبون إلى أعماهم فى بطرسبورج » وتوقفت 
المطالبات بحقوق النساء عن عنفهن فى لندن . وفى إيطاليا حض بنيتو موسولينى 
تمتاممعه]ة مأندة8 الذى كان قبيل الحرب يتزعم إضراباً ثورياً هائلا - حض 
حكومته على التدخل . 

ومن تكل أمة بعدل قضيتها » وأنها تناضل عدواً أثها يتوق إلى تدميرها » وأن 
بقاء نظام أدبى فى العالم غداً يتوقف على إحرازها هى النصر . فالألمان الذين اعتبروا 
أفسهم للبشرين بأرقع ألون الحضارة الى بنها الإنان على غير هذا لكوك » 
لاحوا لأعدائهمكأهم قد أبدلوا المثل العليا الإنسانية التى كان يدعو إليها الجيل 


كيت 
الأماتى السابق » بالمبدأ البروسى القائل بضرورة استعمالالقوة الجردة العار بة التى لا نتف 
عند وازع أدبى . فإن لب مكتبة جامعة لوقان الخترقة أرسلت ضوءاً شيطانياً مكفهراً 
على ادعاءات الألمان برسالئهم الثقافية . 
م - مفاجات المرب . 

ولم يوهب إلا للقليلين أن يستنبئوا أطوار أو مدة هذا النضال الذى بدأ فى جو خطأ التنبئين 
أُغسطس البديع بأشعته الذهبية وسمائه الصافية . وكان الاعتقاد الشائع هو أنه سيكون 
تغالا عير حاداً » وسيختتم بتطاحن القوات الحر بية فى البروفى والبحر : هذه 
القوات التىكانت قد أعدت من قبل بكل حرص وعناية . 

ولكن لم يتح لرجل أن يتنبأ صدقاً عن أى عامل رئيسى من عوامل الحرب . 
فإن أحداً من الناس لم يرتقب بأن العالم بأسره تقريباً سجر إلى ساحات الوغى » 
أوأن الحرب ستكون حرب شعوب تتطاحن فيها إلى حد الاإبادة والإفناء . ول يستطم 
رجل أن يتكهن عن المدى الذى ستطيع العلوم والآلات طابعها عليها وتقرر نتاتجها . 
ولسك نكاتباً بولندي”'" من كتاب القرن الماض ىكان أدنى المستشفين ححب المستقبل 
إلى الصدق » حينا صور حرب المستقبل كمملية واقنة صامدة من عمليات التقتيل 
الوحثى الدموى ستكون الغابة فيها لاشعب الذى يستطيع أن يمد نفسه بالطعام 
أطوأ ل مدة. 

ول يكن الساسة بأقدر على استشفاف حجب الستقبل من عامة الناس . ققد خطأ مديرات 
اقترضت خطط الحرب الألمانية فى ثقة ‏ أن البلجيك ستساً لطلب اختراق أرضها » دعن 
وافترضت بقاء امجلترا و إيطاليا ورومانياعلى امياد . سب فى برلين أن الجبوش الألمانية 
سنتكون فى باريس فى بحر أسبوعين من إعلان المرب » وأنها ستقفل راجعة إلى 

(0 هو اولظ هل حدول الذذى ألف كتاب ووه6 هآ » وهو ترجنة السفر 

الرومى الذى عنواته بعسوتمطممة عنام 06 وأضامم حنج عقتاغية ممتفمع هر 
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الحرب الكلية 


كك 
الجهة الشرقية فى بحر ستة أسابيع . أمافى لندن ققد أعدت أركان الحرب العامة العدة 
معارك أر بم تدومكل منها ثلاثة أيام . وكان السياسيون الإتجليز العارفون ببواطن 
الأمور بمياون خلال الشتاء الأول من الحرب إلى الرأى بأنه لن يمكن أن يؤر الفصل 
فها إلى أبعد من أغسطس سنة ١916‏ ؛ نا منهم أن الدول الخار بة ستعحز عن 
مواصلة تمويل المرب . وكان كتشنر وزير المرب الجديد هو الوحيد من بين الرجال 
البارزين الذى استطاع أن يستوعب استيعاباً صمح صعوبات القتال » متنبقاً أن على 
بلاده أن تبيى' نفسها لحرب ستطول أعواماً ثلاثة . و بدا تقدير مبكر بأن بر يطانيا 
ستضطر إلى فنح اعتاد مالى قدره ألف مايون جنيه -- بدا هذا التقدير فى أول الأمر 
مذهلا يفا » مع أن هذا الرقم م يكن سوى عشر مموع المبالغ التى أنفقتها اتجلترا 
مدة الخرب . 

وم تدرك لأول وهلة الصفة للميزة لهذا الضرب الجذيد من الحرب . فقدكان 
شعار دوائر الأعمال الإتجليزية فى بدء القتال هو » « الأعمال نسي ركامستاد » . وكانت 
الفكرة فى ذلك » أن الأمة عواصلتها أعالها العادية ‏ كأن شيقاً غير عادى 
لايحدث - تتمكن من المساعدة بخير الطرق على تمويل جهود حليفاتم! . 

بيد أنه أخذ يختنى بالتدريج القِيير بين الحار بين وغير الحار بين فى هذا النضال 
الذى نشب بين الشعوب . وأخذ يتضح للناس أنه لا يمكن لفريق أن يأمل الفوز 
فيه إلا إذا انتة فع إلى أقمى حد مستطاع بيع موارده لبشرية والادية . وكانت 
النتأئج العنوية لهذا الأمرمثيرة العحب حا 1 تتكبد قبل” جيوش”خسائر فى منتهى 
الفداحة دون أن تتقهقر خطوة َك مثل ما تكبدت فى هذه الحرب » ولم ينشط 
السكان المدنيون إلى العمل فى خدمة بلادم بحماس و إخلاص » أعظ مما أظهروه فى هذا 
النضال . فتد أبان النساء فى فى مصائع الذخيرة ؛ وفى المستودعات والمستشفيات » 
وفى الجازفة بأرواحهن فى أعمال التجسس واستطلاع الأنباء» عن بطولة تضاهى 
بطولة الرجال . 


عع 

ودل" الاختبار على أن الفكرة الطائشة القائلة بأن التعلم والحياة الحضرية 'يفقدان 
الناس الشجاعة والإقدام هى فكرة لا تقوم على أساس . فقد مما القوم فى ضروب 
البسالة والجرأة اللتين أبدوها خلال هذه الحرب فوق كل معيار سابق. ولبس بت 
ما هو أروع وأبعث على التبجيل من روح النظام الاجتياعى الرفيع النى مكَّن الألمان 
دهراً طويلا من الصمود أمام المتاعب الشديدة التى نجمت عن الخحصار البحرى 
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الذى 'ضرب حول بلادثم ؛ ومن الوقوف صفاً مرصوصاً فى وجه أعدائهم . 


كتف يمكن استشارتمها 


8 .5رمعلا 11956 -لإتمعس1 : مملموللة1 4ه إ3ع6 رمآ 
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فصلا لما والشلاثون 
الحرب . الطور الأول 


خطة الحرب الألمانية . الانتصارات الألمانية الأولى . جوفر . تانتبرج 
والحيزات الماسورية. انتصار الحلفاء فى وادى المارن . الساق صوب 
غور القنال الإتجليزى . الدفاع عن نتوء برس . حرب الخنادق . انساع 
نطاق جهود بر يطانيا الحربية . الأسطول البريطاتى . أنصار الحجوم 
فى الشرق » وأنصار المجوم فى الغرب . الدردنيل . اتحياز إيطاليا إلى 
الحلفاء . خطة فلكنهاين . انتصارات ألمانية لامعةفى الشرق . صد هحرات 
الخلفاء فى الميدان الغرنى . فردان والسوم سنة 1ه؟ . الدبابات . محاح 
بروسياوف . دخول رومانيا الحرب . فتح الألمان لرومانيا . الصاعب 
الاقتصادية للدولتين الوسطيين والحصار البحرى . 


١‏ الاتصارات الألمأنية الأولى 


كان من نصيب ملتشكه رئيس أركان الحرب العامة الألمانية » والوريث الخائب 
العادى الذكاء لادم عظم مجيد فى تاريخ ألمانيا الحربى » أن يكون هو البادىء 
فى عمليات الحرب الأولى . وقد قامت خطته على مشرو و أحوقية سنة 06وا 
الكونت شليفن رئيس الأركان بومئذ . وكانت تقغى هذه الخطة بأن يسحق الميش 
الألاتى فرنسا ويخرجها من ميدان القتال» بحركة التفاف واسعةالنطاق خلال البلحيك 
ولكسميرج ؛ على حين يحرس بفرق قليلة حدود ألمانيا الشرقية . وحين ينتعى 
من سحق فرنسا يقذف بكل قوته ضد الروس . وكانت برلين ترتقب فى وثوق بأن 
الفرنسيين أن يستطيعوا أن يقاوموا مقاومة مجدية ضربات قوة عظيمة ة تتألف من 


أربعة أخماس جيش الريخ 2 حتى ولوأدععت صفوقهم قوق بر يطانية من مائة ألف 
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مقاتل » وهو أمر حسبت خطة شليفن حسابه ٠‏ وقد قال قيصر الألمان للسر 
إدوارد غراى فى فرصتين مختلفتين  :‏ تدك أن فى مقدورنا أن تكون فى بارس 
فى بحر أسبوعين 6 . 

ول يكن هذا القول جرد زهو باطل ومباهاة زائفة . فإن الجيش الألماتى سنة4 ١91‏ 
كان من حيث النظام والتجهيز والتدريب فى جميع الجزئيات والكليات » أقوى 
أداة حر بية شهدها العام إلى ذلك الحين . فقد بلغت قوته أر بعة.ملايين وثلئائة 
ألنف مقاتل مدر بين تدريباً كاملا » ومليون مقاتل مدر بين تدريباً يباجرنيا : وكات 
مدفعيته متفوقة تفوقاً هائلا » وطريقة تعبئته تحفة فنية بديعة . إذ نمت آلاف 

من القطارات التى تسير بدقة طبق جدول موضوع » حاملة موسوقاتها البشرية إلى 
مخطات صغيرة رضَّت على طول السكك الحديدية التى مدت خصيصاً هذا الغرض 
على طول الخدود البلجيكية والفرنسية » انتظاراً « لليوم امرتقب »© . 

وسارت الأمور سراعاً . قند أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في اليى الأول من 
شهر أغسطس . وف اليوم التالى أرسلت مذكرة نهائية إلى البلجيك تطلب ممها فيها 
السماح لها باختراق أرضها . ورفضت الباجبك الإذعان للمطالب الأمانية » واستنجد 
ملكها باللملك جورج الكامس . فبعثت الحكومة البريطانية إلى ألمانيا مذ كرة نهائية 
ا السهيزة:: ين أن المانيا كان 
قد أعلنت فى " أغسطس الحرب على فرنسا . وتدققت جحافلها على أرض البلجيك 
طبق اعلطة الموضوعة . 

فوقف فىوحهها الجيش البلحيى ؛ رش قلة عدده » وقفة نجلت فبها البسالة وثيات 
الجنان . وقاوم الألان فىلييج ©#واءآ مقاومة لم يتوقعوها ,للها كلفتهم نحو أريمين ألف 
إصابة. ولكنها لم تعطل الجدول الحربى الوضوع تمطيلا جديا . واستمر الجيش الأماى 
لحائل يتدفق على أرض الباجيك : فاحتل بروكسل فى ٠١‏ أغسطس » وقوكض 
عدافعه الهاوتزر الثقيلة حصوتاً عظيمة المناعة كحصون تامور #نادهده]ة » ومو بيج 


الختراق الباجيك 


مقاومة اميش 


البلجكى الماسلة 


جرثر 


كةع 
مناه طلة]ة » وم الحصون التى كان الحلفاء يؤملون منها أن تقاو مالغزاة مدة طويلة . 
وأنفذ الألمان فيلقين إلى أنتورب التى كانت الكومة البلجيكية قد انتقلت إلها 
على أثر سقوط بركسل . 

وفى الوقت عينه أخذت القوات الألمانية الضخمة تدفع أمامها دفماً القوات 
الفرنسية والإتجليزية التىكان عددها ومدافعها وعتادها أقل مما ينبغى . وقد حاوات 
هذه القوات الصمود أمام الألمان فى شاراروا 0:16:01 » وفى منس 5م300 ؛ وفى 
لىكانو سدمنه0 هنآ ( 55 أغسطس ) . ولكن جيش فون كلوك عاماء1 مه 
كان فى ؟ سبتمبر يقترب من باريس . فاضطرت المسكوءة الفرنسية إلى الالتحاء إلى 
بوردو وواصلت القوات الإتجليزية بقيادة السرجون فرش طممه1 صطم3 «زع 
ارتدادها . وخيل أن سقوط العاصعة الفرنسية وانتهاء الحرب فى الميدان الغرلى طبقاً 
للجزء الأول من انمطة المر بية الأمانية ها مسألة أيام ققط . 

وكان الجيش الفرسى يقوده جوفر 1015.0 + وهو رجل مرح يدين» ذو عقل 
لا يلين » وعادات متريثة » وتفاؤل قوى » و إرادة ثابتة . ولقد ارتكبت القيادة 
العليا الفرنسية كل غلطة فى مقدورها أن ترتكيها . فإنها لتب المتاد اللازم 
للذود عن مقاطعات فرنسا الثهالية الشرقية » واننظرت تقدم الألمان حتى الأردين » 
وأخطأت ألغش اللطأ فى قلة تقديرها عد الجند الألمان » لعدم توقعها زحف فرقهم 
الاحتياطية مع جيش اليدان . ومع أن اختراع الدافم الرشاشة والأسلاك الشاائكة 
غيّر من أساليب القتال » فإن أركان الحرب العامة استمرت تغرس فعقول الضباط 
الفرنسيين الشديدى الانصياع البدأ الفاسد الوخم العتبى القائل باتباع خطة الهجوم 
والاندفاع . وكانت نتيجة هذه الأخطاء أن الجيش الفرنسى مُىّ بخسائر فادحة فى 
الأسبوعين الأولين من الحرب . ولكن رغم اضطرار ميسرته إلى التقهقر إلى حد 
عرض باريس للخطر» فإن ميمنته صمدت فى وجه العدو . وثبت الجيشان الفرنسيان 
الأول والثانى فى مواتعهما أمام تول 2001 ونانسى توممون وثردان «سلده7 . 


؟ - معارك تاننبريم الفاصلة 

وفى هذه الأثناءكانت أداة الحرب الثقيلة غير المحسكة للامبراطورية الروسية على 
الحدود الألمانية الشرقية تتقدم تقدماً متمجلا فى رجاء تخفيف ضغط الأمان الذى 
كان مبدد بومئذ فرنسا . فملى حي نكان جيش الغرندوق نقولا القائد الأعلى للجيش 
الروسى شق طريقه فىغاليسيا ضد المساويين » كان جيسًا رننكامبف «هصمه8 
طوسةع1 وسامسونوف 04«مفسهة يغزوان بروسيا الشرقية » الأول زاحفاً ثالا» 
والخر جنوب البحيرات المسورية » ناشر ين ضروباً من الارتياع والفزع الشديدين 
فى طول ألمانيا وعرضها . 

ثم بلغت برلين خْأة » ومن غير سابق إنذار » أنباء اتتصارات تزيد كثيراً فى 
روعتها وكالها على ما يككن لالخيال أن يحل به . ققد أييد جدش سامسونوف فتانتبرج 
#مطمه همه (6؟ - اع أغسطس ) » وهُرم جش رشتكاميف هزعة 
منكرة عند البحيرات المسورية (م - 6 سبتمير ( ٠‏ أماصائع هذه المعجزة » 
فكان قائداً ألمانياً محوزاً أجبرته الحرب على الخروج من عزلته والرجوع إلى 
صفوف اليش » لإلمامه الكبير بطبيعة أرض تلك الجهات . وكان رئيس أركانه قائداً 
أصغر منه سنا لمع امه خلال المجوم على لييج . فأ مكنهما بسلساة من المناورات 
المتناهية الإحكام والبراعة أن إينقذا بروسيا من مخالب الروس . وصار اسما هند نبرج 
#مططه06 م811 ولودندورف 4ه0هه1مآ من تلاك اللحظة طلسم النصر عند 
الألمان . غير أنه لم يعرف وقتئذ أن هذين القائدين السكبيرين كانا يتفذان خطة 
وضعها قائد ألماتى 21 آخر 00 

وكانت النكبة التى حلت بالقوات الروسية فى الغابات والمستنقعات المسورية 
الموحشة هائلة ماحقة . ومع ذلك فقد حققت هذه القوات شطراً على الأقل من 

()22 هو الكولونل هفيان «دهسدته8 رئيس إدارة العمليات الحربية . 


تقدم اميش 


الأرومى 


إبادة الجيشين 


الروسيين 


وغ 
هدفها الذىكان تقدمها المستمحل البعيد عن الفطنة بر إلى تحقيقه . فإن الألمان 
نت نؤقفا تحت الحيش الروسق + اطتطاروا إلى أن يشارا من الفيزة الفوعية فيانو 
كان وجودهها فى سسهول فرنسا الثهالية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر يحول 
المزمة التى حلت بهم فى تلك الجبهة إلى نصر متألق . 
ذلك أن جوفر أدار وجهه قافلا لمهاجمة مطارديه فى وادى المارن ( غ -ه سبتمير) » 
وكسب الممركة الفاصلة فى ادرب العظمى. ولا بقلل من فضبل هذا القائد أن مشورات 
الجترال غاليينى نمه الله© حا باريس العسكرى ساعدته فى وضع خطته وتنفيذها » 
أو أنه جاءت إلى نجدته ظروف لم يكن هو نفسه نوجيها أو يضبطها : كالمقيتة 
الواقعة مثلا بأن المقاتلين الألمان كانوا قد سبقوا كثيراً فى زحفهم تقدم عتادهم » وأن: 
فو نكاوك تحول أ نحو المنوب » مستجيباً رجاء جاءه من اميش الألمانى الثائى 
بأن يسد ثامة كانت تحرج كة » وبذلك عركض جناحه لطحوم 0 عليه من 
باريس » وأن ضابطً من ضباط أركان الحرب الألمانية أصدر الأمر بالارتداد اعتقاداً 
منه أن جيشاً روسيا أنزل على شاملىء البلجيك » ( وهى إشاعة كثر تصديق الناس 
لما بومئذ فى انهلترا) . فإن من واجبات القائد البارع أن إستمع إلى آراء أصدقائه 
اطوية واتقنليا وات ينتفم بأغلاط خصومه . وما كان إلا قائداً عبقرياً فذاً » هذا 
الذى استطاع » بعد تراجع طويل الأمد مزرٍ بالتكرامة » أن بعيد تنظلم جيوشه » 
ثم يستدير لمواجهة غرمه » ويدث الهمة فى جيوشه بحركة متناسقة كل التناسق 
على جبهة واسعة » ويقودها إلى النصر . 


0 سورب الحنادق 


٠‏ وبعد أن أخفق الألمان فى الاستيلاء على باريسء أهاوا نتيحة سسبو غريب 
احتلال موانى القنال الإتجليزى » حينا كان ذلك سهلا عليهم . فإن السر جون 
فرنش » وهو قائد فرسان سريع التقلب والمركة » كان ينوى سحب الجيش 
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الإنجليزى من شط القتال» بعد ارتداده الكبير » لإعادة تنظيمه وتجميزه . ولكن ‏ 


كتشفر الذى صار وزير الحربية عند نشوب الحرب تدخّل شخصياً لمنع هذا 
الانسحاب . وقد كثر نقد العسكربين نمطط فرئش » واشتد تعر يضهم .بكفاءته 
الحر بية . غير أنه يجب ألا يعزب عن البال أنه حينها تقهقرت صفوف الألمان من المارن 
إلى الين » وصعدوا أمام جميع الحاولات لطردهم من مواقعيم » مذ فرنش من تلقاء 
نفسه قراراً خطير الشأن . فقد سير فى حذق ومهارة نحو القنال الانجليزى قوة 
إتجليزية ( فى اكتوبر ) » و بذلك سبق العدو إلى احتلال سواحله . 

وصدً فرنش فى سلساة من العارك الضشروس التى دارت حول ييرس 5هءملا 
محاولات العدوء الواحدة بعد الأأخرى , لاختراق خطوطه . والحق أن مارك قايلة 
فى التارريخ تفوق شدة وصلاية معركتي يبرس الأولى والثانية . كا أن معارك قليلة 
جداً تفوقهما فى أهمية نتانجهما . ذاو أن الألما نكانوا قد تمكنوا من ترسيخ أقداهم 


لحل الفتال اس رريفه /31ا مسيم 
ألم تدم الالمات كاك مم 
3 كد 
الك 2 
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: بطذ يران الغرف. 1 ل لاحر 


صد الألان 


عبد برس 


تصيب اليش 
الباجيى 


عرب الخنادق 
الطاحنة 
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. فى كاليه ويولون » لقطعوا أسرع خط من خطوط الاتصال بين قرنسا وانجلترا » 


ولاختات خطة التعاون برمتها بين البلدين » بل اعلها كانت قد اختات الختلالا 
مميتاً قاضيا . 

وإن عظ الكسارة الفادحة التى ألمت بكلا الفريقين لأ كبر دليل على خطورة 
ذلك الصراع وأهمية نتأتجه . فد خصد جيش انجلترا الحترف القديم » وذبلت شبيبة 
الجامعات الألانية فى المناضلات الخيفة النى حدئت فى خريف سنة 1414 ور بيع 
سنة 1918 من أجل امتلاك ثغور القنال الفرنسية . ولكن تضحية الحلفاء هذه » 
على حين أنها لم تذهب أدراج الرياح » فإن الألمان أسرفوا فى تبديد احتياطهم من 
الضباط الشبان الذين تعذر عليهم تمويضهم » وشعروا بفقدانهم شعوراً عظها فى السنة 
الأخيرة من سى المرب :. 

وعلى ميسرة الخنادق البريطانية » اصطف الجيش البلحيكى تحت قيادة املك 
ألبرت على ضفاف نهر الإيزر » واحتفظ فى يده برقعة صغيرة من الأرض حتى نبابة 
الجرب » رادا عنها هجات الأعداء الفزاة ٠.‏ ورغم قلة عدده » ورضم إصابته بخسائر 
فادحة أنقصت نقصاً كبيراً من صفو ف كتائبه » أسدى الحلفاء خدمة ضرورية . 
ومع ذلك فإنه يدين بالثىء الكثير ليجوده إلى قوة الجليزية صغيرة كانت قد أتفذت 
إلى أنتورب فى الساعة الفاصلة » فكنته من الانسحاب من تلك المدينة الحاصرة » 
وخلصته من قبضة الألمان لكى يسام فى الدفاع عن ثغور القئال . 

وما وافى شتاء سنة 14184 حتى بات جلياً أن تغييراً أساسياً قد طرأ على الموقف 
الحربى فى الجيبة الغر بية . ققد حل محل حرب الحركة حرب تطاحن وإبادة . و بدلا 
من تصويب ألمانيا سهماً قاتلا إلى أحشاء فرنسا ؛ رض عليها فى حصار بطىء مضن . 
وأخذ الجيشان المتباريان يراقبان أحدهما الآخر » ويتقاتلان فى خطوط اللنادق 
الطويلة اللْحمية بالعوائق السلكية الممتدة من القنال الإنجليزى حتى إقلم القوج » 
وهما عاجزان عن التقدم إلا فى خطى ضئيلة جداً فى جوانب الجبة الصلبة الجامدة » 


رغم ضروب البسالة الخارقة والإقدام الجسور التى أبدياها . 

وكان للألمان فى الأيام الأولى من هذه المبارزة المضنية الفجمة مزايا عظيمة . 
فتدكانوا أ كثر عدداً وأحسن ترما هن أعدائهم . وكانوا يملكون عدداً أوفر 
من المدافع الرشاشة ومدافم الماوتزر والطائرات والمشاعل . وكان فى قبضتهم الأراضى 
الأ كثر ارتفاعاً . وكانوا بسيطرون على موارد الباجيك الاقتصادية وأقالم 505 
شرق فرنسا الصناعية الغنية التى حوت 6١‏ ب/ز من غُمها » وكل حديدها تقريباً . 
ف يكن فى الطاقة رد جناحى جِيشهم اللذين كان أحدههما يستند إلى البحر والآخر 
إلخال الألية 

وبات فى الحال واضحاً للحكومتين الفرئسية والبريطانية أنه لن يتم التوازن 
فى قوات الفريقين المتحار بين إلا إذا حُشد جيش بريطانى أ كبر بكثير من الفرق 
الست التى عد تكافية فى مبدأ الأمر» قرف مبذا الجيشفى رحى الميجاء فأهاب 
كنشر بالبلاد للتطوع فى سلك المندية . وجال فى خاطره إمكان تكوين سبعين 
فرقة خلال ثلاث سنين . وقد أعطى شخصه الهيب ؛ وصيته التقطع الضريب » 
لندائه قوة خاصة . فأقبل الناس للفور على التطوع » حتى وصلت جيوش كتشنر 
كا كانت تتدعى أحيانا - إلى ثلاثة ملابين مقاتل . ولكن حتى هذا الرقم الكبير 
لم يكن بكاف . فالتّجىء إلى التجنيد الإإجبارى سنة 1915 . وقد يجدر بنا أن تقول 
إنه من الأمور الشّكوك فيها أن بلاداً غير انجلتراكانت تستطيم أن تحشد عن طريق 
القطوع جيثناً جراراً من الشبان للقتال وراء البحار فى حرب ضروس »كهذا اليش 
الذى جمعه كتشنر . ومع هذا قند وقم العبء الرئيسى من النضال فى الجببة الغر بية 
على أ كتاف الجند الفرنسيين » خلال الفترة التى كان فيها المتطوعون البريطانيون 
درون ويجيرون . 

ولسكن مع أن بريطانيا لم تكن مبيأة بامرة لجهود حر بية عظيمة كهذه الجهود 
التى تطلبتها الآن منها هذه الخرب » إلا أنهاكانت تسيطر على أمواج البحار . فإن 


المزايا اهربية 
للالان 


تكوين جيش 
كتفار 


قمال الاسطول 
البريطاتى 


عع اسان 
اهجوم السرق 


رذياكنت 
أسطوها كان قد حُشْد لمناورات البحرية التى أجريت فى بوليو سنة 1514 . 
فاحتفظ به بعد انتهائها » نتيجة حيطة المستر تشرشل وزير البحرية وصدق فراسته . 
ورابط الأسطول فى تواعده البحرية فى مسكابافلو وروسايث . ودع فيعمليانه لحر بية 
بقسم كبير من الأسطول التحارى» المتفانى فى الخدمة » المسن التدريب والبراعة . 

وكانت الأميرالية البريطانية » وعلى رأسها الأميرال جليكو 5هه111ه1 القائد 
الأ كبر للاأسطول » تدرك أ كل إدراك الالتزامات الواسعة النطاق المفروضة على 
الأسطول ؛ وهى باختصار: تأمين تقل الجنود إلى أية جهة من جهات المسكونة تدعو 
الضرورة إلى إرسالهم إليها » وتدمير الطرادات الألمانية » وقطع دابر التجارة الأمانية 
فى البحار المارجية » وانتزاع المستعمرات الأمانية » ومصادرة الأطعمة وذخائر الحرب 
التى تقصد البلدان المعادية . فهذه الالتزامات جميعها أجيزها الأسطول فى غير جلبة » 
مساعدة أسطولى اليابان وفرنسا فى مياه الحيطين المادى والمندى والبحر الأبييض 
المتوسط » ثم أيضاً معاونة أسطول الولايات المتحدة الجيد التدريب فى الأطوار 
الأخيرة من الحرب . 


ع - سملة الدردنيل 


وقد تأثرت بالضرورة خطط بريطانيا الحر بية فى ميادين القتال البرية » بتفوق 
أسطوها فى البحار. فإن بريطانياء من بين جميع الدول المقائلة كانت وحدها 
مطلقة اليد فى استخدام جيوشها فى أبة بقعة من بقاع العالم . وهذا السبب سرعان 
مأ لاح محتملا قيام حالة جمود فى الميدان الغربى » حتى برز فريق من وزراتما يحض 
على استخدام القوات البريطانية فى ميدان الحرب الشرق . وكانت حجج هذا الفريق 
أن الخطوط الألمانية فى الجبهة الغر بية من المناعة بحي يكاد يتعذر التغلب عليها » 
وأن القوة الهاجمة كانت تمتىى محاولات اختراقها بخسائر أفدح كثيراً من تلك القى 
أصابت المدافعين » وأن خير خطة استراتيجية يخلق بدول الخلفاء اتباعها هى أن تازم 
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جيوشها خطة الدفاع فى الغرب » حي ث كان استخدام الماتلين والميرة عملا غير مد 
نسبياً » وحيث سمح للالمان بأن يهجموا إذا ما رأوا فى ذلك مصلحة لهم . وأن 
تسمى تلك الدول إلى نقل مسرح الفصل فى هذه الحرب إلى الشرق » حيث قد 
يعاون ظهور قوة انمليزية فرنسية صغيرة العدد نسبياً فى البلقان إلى انضهام شعويها 
إلى حملة مجومية كاسحة على الإمبراطور بة الفساوية » أو إلى فتح طريق مأمون 
لقوبن روسيا بالذخيرة » بعد أن أثفات المضايق فى وجه سفن الحلفاء فى أول أ كتو بر 
سنة 4 216.1 وانضمت تركيا إلى دولتى الوسط فى .59 أ كتو بر من ذلك العام . وكان 
المستر لويد جورج والستر نشرتشل محبذين قويين لمذه اعلطة وحضًا على إنفاذ 
هذه الجلة . 

وكانت رئاسة أركان الحرب الفرنسية العليا بأ كلها معارضة لافكرة بطبيعة الأعر. 
فلم يكن فى نظر جميع الفرنسيين هدف ينبغى أن تسر فيه الجهود ألزم من تحرير 
أرض الوطن من الغزاة » كا كانوا يرون أنه كلا ازداد عد المدافع والخار بين الذين 
تستطيع اتجلترا أن تبعث بهم إلى فرنسا . خف حمل الفرنسيين » وجل ذلك فى تحقيق 
أملهم المنشود . وشاطرهم هذا الرأى السرجون فرنش والسر دجلاس هاي الذى 
خلفه سنة ©1516 فى قيادة اليش الير يطانى ٠‏ وهايج ضابط من ضباط الفرسان » 
اسكتلندى الأصل , ثثابت الرأى . فقد سخف هذان القائدان تشتيت جهد انلترا 
الحربى . وكانا - بالاشتراك مع جوفر - يمقدات الأمل الخلاب بأنه فى حيز 
الإمكان دائمسا ٠‏ بل لقد خامرها الظن أحيانا أنه أمر وشيك الوقوع أن يتمكنا من 
اختراق خطوط العدو مبحمة صادقة من الفرسان » والظفر بالنصر . وكان جميع كبار 
العسكر بين : ما سخلا كتشنر» يشاطرونهما هذا الرأى » ويعقدون رجاءهم كله على 
الجهة الغربية . 

والحق أنه كان حدثا فذاً » أثار التفات دول الاتفاق » انضهام تركيا إلى أعداء 
فرنسا وانجلترا صديقتى الباب العالى منذ قديم الزمان . فلقد كان أحرى بالسلطان أن 


معارضة أركان 
المرب الفرنسية 


تانج دحو ل 
تركيا الحرب 


يان 


بواصل سياسة الحياد . ولكن نفوذ أنور باشا وزير الحر بية وضغطه » وظهور الطرادتين 
الأمانيتين غويين «وطوه» و برسلاو نهاده:8 فى مياه البسفورء والإكراميات 
الألانية التى تبرت فى عديد الدوائر التركية » والمضايقة التى سببتها انجلترا لتركيا 
ل رايا البحرية بارجتي نكان صنعهما لتركيا قد أ كل » وكان ثهنهما قد 
جع با كتتابات عامة قومية ‏ كل هذه الأمور دفعت أخيراً الباب العالى إلى 
الضرب عرض الحائط بعشورة القائلين بحكة الحياد . وأمكن التغلب على آخر مظهر 
من مظاهر تردده ووجله بقطعة رائعة من المكر والمسارة . فد ضربت الطرادتان 
الألمانبتان الاتان كانتا قد بعتا صوريا لالحكومة التركية اثغر الروسى العظي : أودسا 
58 أ كتو بر سنة 219314 و مبذهالطريقة ورّطت الامبراطوربة العانية» ودخلت 
الحرب فى جانب المانيا والمْسا فى اليوم التالى . : 
وكانت عواقب دخوها الحرب غابة فى خطورة الشأن واتساع النطاق . فإن 
روسيا التى كانت تملك قوات من الرجال لا حصرطاء كانت تنقصبا المعدات 


٠‏ الميكانيكية لمواصلة حرب حديثة . قا حلة خريف سنة 1914 » حتى كانت قد 


إقاذجة 
الدردنيل لغوث 
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استنفدت احتياطيها من الذخائر » إذ لم يكن فى مقدورها أن تسد سوى ثلث مطلويها 
اليوبى من الذخائر ما تنتحه مصائعها . 

فباتت روسيا الآن تواجه عبء حرب جديدة ضد الترك فى القفقاز . وفى الثاتى 
من ينابر سنة ١916‏ تسل كتثار استغاثة من الغرندوق نقولا تستحثه على المبادرة 
إلى مد يد المعونة إليه » لتخفيف الضغط عن جبهة التفتاز . قر الرأى على إتفاذ 
حملة إلى الدردنيل . ذلك أن روسيا قد تكره بإقفال ذلك المضيق على إلقاء السلاح 
لنتقص ميرتها . أما إذا تتح هذا الطريق الماثى » فإنه يصبح فى المستطاع » لا تدفق 
القنابل والمدافع عليها فى جيم فصول السنة قنط » بل يصبح ف المقدور أيضاً وقف 
شيوع روح التثبيط والقعوس فيها » وتدعيم قوتها المعنوية : ونحسين خططها الحربية » 
بدروس الميدان الغربى وعبره الحر بية . 


همه 

وكذلك جاءت اعتبارات أخرى » ليست بأقل من هذه أهمية وقبولا » لتأييد 
فكرة إنفاذ الجلة . فإن رسو أسطول بر يطانى أمام الفسطنطينية كان يشطر اليش 
الترى شطرين » ويفتح طريقاً إلى نهر الطونة » ويجمل فى متناول الحلفاء 
الحاصيل الوافرة من الحنطة التى تنتجها أقالم روسيا الجنوبية . فكان أول تحويل 
للجهد الحربى والبحرى أثناء المرب وأدعى إلى التمجيل به » هو إنقاذ هذه 
الجة إلى الدردنيل . 

وأخذت تبدو وتتجدم فى الأفق البعيد تطورات سياسية وحر بية واسعة المدى : 
مثل انحياز دول البلقان المسيحية إلى قضية الحلفاء » والتحرير الحتمل لاعالم المربى 
من ر بقة الترك » وُورة العالم الإسلاتى الحتملة ضد بريطانيا » وتقويض الحكم 
البريطاتى فى المند ومصرء وإنهاء الحكم العئانى لاشعوب غير التركية فى أور با 
واسنات هذا الحسك الذى دام دهراً طويلاً . قكانت حملة شبه جزيرة غاليبولل 
أعم من تجرد تديير حربى ملام لغوث روسيا وتدعي عز ينها . فإنهاكانت الضربة 
القوية الأولى من الضربات التى وجيت إلى الإمبراطورية المئانية . فأوردتها فى 
نهابة الأمر موارد البوار» حتى ولو أن حملة الدردنيل نفسها أخفقت فى تحقيق هدفها 
الأ كبر . 

ولكن كانت هناك تقصيرات كثيرة فى وضع هذه المغامرة الجسورة الحفوفة ا ون 
الأخطار موضع التنفيذ . ققد حبطت محاولة قام بها الأسطول البريطانى فى 18 7 
مارس سنة ١618‏ لاقتحام مضيق الدردنيل » بسبب انفجارحقل خنى من الألغام . 
و تجدد هذه الحاولة مرة ثانية » الأمر الذى يستتكره الآن بعض أر باب الرأى 
الحصيف من رجال البحرية . فأنذر العدو إنذاراً كاملا بنية الحلفاء » وتأهب أم 
تأهب لاستقبال السر أيان هاملتون ده:انسدل! هه 81 قائد الخلة » حينا غدا 
فى مركز ييسر له التزول بأرض شبه الجزيرة » بعد تأخيرات طويلة كان 
فى الإمكان تحاشيها . 


صعاب الخجلة 


انسساب الجلة 
وخائزها 


كءه 

وف الال تلت للجميع الصماب المديدة التى أخذت الجلة تواجهها . إن شبه 
هذه الجزيرة العارية من الأشجارء تنحدر أرضها بالتدرييم نحو الشاطى' » قنبيى' 
بذلك فى كل فج تقريباً من لخاجها مكان صالاً كل الصلاحية للدفاع عنها . 
وكانت القوة المها جمة أقل عدداً مما ينبغى أن تكونعايه . وكانت تمتمدكل الاعتاد 
فى تموينها على الأسطول . وأخذت تجابه كل ضرب من ضروب العوائق استطاع 
الذكاء الألمانى والدأب الترى أن يقياها ٠‏ ومع هذا فد أمكن إنزال جنود الجلة 
تحت نار حاصدة فينقط قليلة بطرف شبه الجزيرة الجنوبى فى 5* ابريل سنة 1916» 
و بذلك عرتضت خيرة الفرق التركية شهوراً عديدة لود متواصل مضن فى الدفاع 
عن مرا كزها . 

ولاح النصر خلال فترة قصيرة » دانى القطاف من البريطانيين » بعد أن 
وصلتهم إمدادات كيرة . ففى + أغسطس استولى المنود البريطائيون على مكان 
جديد للازول فى خليج سوفلا . وقد أخذ الأتراك هنا على غرة . واءله كان فى 
استطاعة ستيفورد 50<4م5:0 قائد الفرقة المهاجمة أن ينتزع تل أنافر'نا الذى كان 
مفتاح لوقف » لو أنه بادر بعد النزول إلى التقدم . ولسكن الفرصة أفلتت من يده 
باضاعته ثمانى وأر بعين ساعة ثمينة » جمع خلالمما مصطق كال بك » وهو ضابط 
شاب ترك » عدداً كافياً من الند » وطار على جناح السرعة إلى النقطة الحيوية » 
وأنقذ ذلك الوقف . 

ثم رأت الحسكومة البريطانية سحب قواتها من شبه الجزيرة » بعد أن ققدت 
التجاء فى نجاح هذه الغامرة . وتم سحب هذه القوّات ( 18 ديسمير سنة 
وروز - م ينابر سنة 1915 ) من غير أن تفقد أثناء السحب رجلاً واحداً » 
بعكس ما أنذر به جميع المتنبئين . وكان إجلاؤها أنموذسا رائماً لكفاءة الأسطول 
البريطاتى الذى أل بلاء حسناً طول مدة الجلة . 

وقد كلفت مغاعرة الدردئيل البريطانيين 1٠١‏ ألفاً من القتلى والجرحى . 


/اءهة 

وأخفقت فى تحقيق هدفها الأ كبر» وهو شق طريق مافى فى جنوب أور با إلى 
روسيا لكن تواصل مقاومتها الألمان والأترا اك مقاومة عنيفة عنيدة . ومع ذلك فإنه من 
التعجل الفطير أن يُرض أن هذا البذل المظلم من الأرواح البريطانية فى بطاح شبه 
الجن برة الجرداء ذهب هباء منثورا » من دون أى نفع لقضية الحلفاء . فإن روسيا 
ظلت تقاتل وتناضل ء تحفزها أقوى الدوافم لمواصلة الحرب » وذلك طلما كان 
البريطانيون بمعاونة الجنود الأستراليين والنيوز يلنديين الصادقة يدقون دق قوي 
أبواب المضايق 5 وكان الخحلفاء قد وعدوها بالقسطنطينية 34 هذه الجائزة المينة التى 
ما اتفقكت بريطانيا أ كثر من قرنين تعمل على حرمانها منها . ذلك أن كل 
كس بكان تافهاً ضئيل القيمة فى نظر الروس » بجانب هدية نفيسة كعروس البسفور. 
فإنهم ل يأبهوا إلا قليلاً لأمر صربيا » ولم يشتهوا فنوساً فى تخومهم الغ بية » 
وأدركوا أنه ليس دن السهل عليهم دحر الألمان 8 ولكن و أن جهلة الدردني ل كانت 
قد أفلحت فى تحقيق مرماها » لميكضت روسيا عن خسائرها الجة فى البحيرات 
الاسورية ؛ وفى بولندا » وفى غاليسيا . ولهذا يكن القول بأن أثم نتيجة حر بية للة 
الدردئيل هى أنها أبقت روسيا تواصل الحرب » 5 أنها شغلت خيرة فرق الجبش 
الترى » وأرهقت قواها . 


ه - إيطاليا تدخل الارب 


رأت إيطاليا عقب نزول البريطانيين فى غاليبولى أن تلبى نداء سياساتها القومية » أسباب دخوها 
وذلك بعد أن وزنت جميع الاحتالات والوجوه . فأشهرت الحرب على الفسانى 
4 مانوسنة 1916 فإن غزو البلحيك غير المشروع » واو أنه أثر تأثيراً حسوساً 
فى عواطف الإيطاليين السكرعة » إلا أنه كارن أقل تأثيراً فى تفوسهم من 
توقاتهم إلى ضم الترنتينو وتريستا إلى بلادهم » وهى تلك الأراضى الإيطالية غير 
الحركرة التىأبت النسا أن تتنازل للم عنها . أما الحنفاء فقد تعهدوا عقتغى معاهدة 


فوائد تدخل 
إيطاليا 


معركة كابورتو 


معارك 
فتوريو فبفيتو 


ممه 


لندن الحرية فى 1؟ ابريل سنة 1916 يأن بردوها إلهم » جزاء معاون نهم ليام . 

وقد دّد فيا بعد هذه المعاهدة » كحريرة ضد ميدأ تقرير المصير . إذ نصّت على 
إخضاع أهل التبرول الفسويين لسيد غريب عنهم دون مواقتهم - بل وعلى 
الضد من رغائيهم “ينذا أن هذا كان القن الذى فرضته إيطاليا على الخلفاء لتقدم 
لم مساعدتها . وكانت هذه المعاهدة إحدى الانحرافات والوصمات التى لوثت المدالة 
المثالية » والتى أ كرهت الضرورة - والضرورة لا تعرف قانوثاً - حكومتى لندن 
وباريس الدمقراطيتين على الموافقة عليها . 

وكانت النتيحة لتدخل إيطاليا هى أنه فح على الفور ميدان جديد للنضال والقلق 
للحيش الفساوى . فإنه رغم فشل الإيطاليين فى شق طريقهم إلى الفساء فقد أمسكوا 
بتلايب عدوم » وأصلوه حر با عواناً طويلة » فى جبال الألب وفى وادى إبزنزو 
0و8 وعلى هضب ةكارسو 080 الصخرية » مخلفين وراءهم فى هذه المعامع 
٠‏ ألف قتيل . 

ومع أن الإيطاليين هزموا هزيمة شنعاء فى كبورتر مم0 فى 
|٠4‏ كتو بر سنة 193107» ولاذوا بالفرار مختلى الصفوف بشكل بدا كأ نه انبيار قوبى 
عام » إلا أنه ظلت فى قلب السكومة والشعب الإيطالى بقية من الإرادة والإقدام 
تعذر حتى على هذه التكبة أن تمحقها . 

وتمكن الميش الإإيطالى بمعاونة بعض الفرق الفرنسية والإنجليزية التى جاءت 
فى الوقت للستي من + ستوقة:والصتود لاعدو تحت قيادة قائدجديد على ضفاف 
البياف . شم لع قوأء » واسترد ثقته عند دحره غريه فى معارك متعاقبة . وفى 
الأيام الأخيرة مو الكزت وحه لعدوه فى ساحة تور نو فينيتو مأهمه7؟ لمه7144؟ 
( فى #٠‏ أ كتوبر سنة 1918 ) الضربة القاصمة لصفوفه المتداعية التىكانت قد 
فقدت روحها المعنوية : تلك الغمر بة التى دكت الامبراطوربة الُساوية إلى الاضيض 

ولقد ألفة اللإبطاليون » فى غاو مغتفر لم » أن يعزوا إلى هذا النصر القوى الكبير 
لاسقوط إمبراطورية آل هبسبرج ققط » بل النصسر النهافى لقضية الحلفاء . وهذا حَر 


ةمه 
فى نفوسهم ألا يفوزوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلا بمكافأة ضْدى مغتصبة 
اغتصاباً » مقابل خدمة جليلة القد ركهذه الخدمة ؛ وخسائر أفدح بالنسبة لعدد السكان 
من تلك نحملتها أية دولة أور ببة أخرى . 
5 - الحرب فى عام هذةا 

ينها كان دخول إيطاليا الحرب لابزال معلقاً فى كفة الممزان » أقصى” ملفكه من 
قيادة الجبش الألانى خائباً مدحوراً » وحل فى مكانه فلكنبهاين مرمطدهء1اة8 القاثل 
الألانى العبقرى فىأواخرسبتمبر سنة 1414. وكانت اللخطط الاستراتيحية هذا الرئيس 
الجديد رئاسة أركان الحرب تقدم بالجرأة والرونة . فع أنه فشل فى بلوغ أهدافه 
الرئيسية فى مجوم قام به فى خريف سنة 1414 فى معركة يبرس الأول ومعركة 
الإيزر » إلا أنه طاب نفساً لأن جيوشه بانت فى مراكز حسنة » وصارت تحتل 
خنادق صالحة فى فرنسا والفلاندر » بحيث يمكن الاعتاد عليها فى الحول القادم بأن 
ترد بخسائر قليلة نسبياً أى هجوم قد يوجّه إليها . 

ورأى فلسكنهاين أن فى طاقته استغلال هذه الفرصة فى شن حملة فاصلة فى الجهبة 
الشرقية » حيث كان الغرندوق نقولا فى غالسيا يهدد كراكاو والإميراطوربة 
الفساوية . ول يكف فلكهاين أن هندنيرج أوقف الجيوش الروسية الجرارة البطيئة 
الززحف عن التقدم فى خريف سنة 141 بل ابتغى أن ثْرِدُ تلك الجيوش إلى روسيا 
نفسها . ورأى ما سيترتب على القضاء عليها من مزايا للألمان هائلة لا حصر لا . فإنه 
سيخفف بذلك عن الفسا عبئها الباهظ من الموف والفزع » ويَكّن دولتى الوسط 
من مد يد اللعونة إلى تركيا » و.يساعد على نحطم صر بيا » واستالة بلغاررا إلى جانب 
بلاده » وتدعيم ولاء اليونانيين التأرجح » ومقابلة مجوم الاإيطاليين بقوة كبيرة وأنهم 
قرروا دخول الحرب فى صف الحلفاء . 5 أن إزالة الكانوس الروسى الجائم بضربات 
صادقة متواصلة يكن ألمانيا والفسا من تسوبة شئون الشرق فترة من الزمن » وتعبيد 
الطريق من برلين إلى بغداد خلال القسطنطينية . 


فلسكهاين 


خططه الور بية 


انتصارات 
لمانية رائعة 
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ورأى أنه من الممكن بعد إنجازه هذا العمل حل مشكلة الجهة الغر بية الصعبة » 
وشاهد فى امجلترا أخطر أعداء المانيا وأصلبهم عوداً وأ كبرعم ثيراً وإثاً ٠‏ وأيقن أنه 
ليس فى استطاعة بلاده فرض الصلح على الخلفاء إلا بطريقتين متلازمتين معاً وهما : 
شن حرب الغواصات من غير قبد فى البحار » و إيراد الجيوش الفرنسية موارد البوار 
فى البر. وانتعى تفكيره إلى هذه النتيحة » وهى أنه عند ما ب م له إخضاع الشرق » 
يجب أن مهجم لجيش الأمنى على فرنسا فى نقطة باغة الميوية له بحيث شكرء على 
كل تضحية مهما غات ت لاذود عنها . فتحذب زمر ة ابرق قرس إلهاء حيث 
يعمل على سحقها وإبادتها . ووقع اختياره النبائى لهذه النقطة التى أعدها للذبحة 
الفرنسيين الحاثلة على قردان . 

وأصاب الألمان نجاحا ذائاً فى الأدوار الأولى لهذه الخطة الضخمة . فقد شق 
مأكئزن «هومهعاهة]9 طر يقه فى ؟ مابو سنة ١915‏ يغلالة هائلة من النيران وسط 
الجيش الرومى المقائل فى غاليسيا فى معركة غورليس تناو سعصمه ومناءه8 . ولا 
كان يتفوق كثيراً فى قوة المدفعية على غر يمه » دفعه أمامه دفعاً حتى الحدود الروسية 
مُنزلاً به خسائر مروعة . وسقطت على التعاقب لْبرج عاسعة غاليسيا » ووارسو عاسعة 
بولندا » وكوقنو وثلنا أ كير مدن لتوانيا » أمام مدافع الماوتزر الثقيلة الألمانية . 
وفى الثمال ١‏ كتسح فون بيو ؛ وهو قائد من أبرع القواد الألان - ١‏ كتسح مقاطمة 
كورلند فصهاسسده0 من أعمال لتقيا » ثم طار إلى ريغا فى رجاء قطع المواصلات 
الحر بية بين بترغراد”'" وخطوط القتال الروسية . و بلغ تقدم اازحف الألانى من 
باقر الجارفة » أنه ما طلع شهر سبتمير سنة 1518 » حتى لاح من الحتمل 
أن الأللان س سيتمكنون من قطع خطوط اتصال النبوش الروسية بتواعدهاء ثم تمزيقها 
شردمرق . بل لاح كن العام الجديد تقد إإطلع على الألان ونم مستقرون فى بترغراد . 

ولكنهم حُرموا من تحقيق فوز ساح ق كهذا . فإن روسك زادهد فى الثمال 

. هو الاسم الروسى الجديد لبطرسيورج‎ )١( 


ألم 

وايثانوف «مده»1 فى الجنوب » أحرزا خلال شهر سبتمبر انتصارات هدّأت من 
سرعة تقدم الألان » وأرسلت بارقة جديدة من الأمل فى قلوب الحسكومة القيصرية . 

ولكن مم أن القوة الدافمة لهذا الزحف الأمانى النظلم تضاءلت » فإن نتانم هذه 
الجلة كانت رائعة جليلة إلى حد كبير . ققد فقد الروس فها 8+" ألف أسير وثلائة 
آلاف مدفم . وى ضربة لم يتمكن اليش الروسى قط من استزداد قواه بعدها 
استرداداً كاملا . 

ثم تلاهذه الجلة إخضاع البلقارن . فد من أزر الأثراك فى صدم اهجوم 
البريطاتى فى ساحة الدردنيل . وأمكن استّالة البلفار» فأعلنوا الحرب فى ١4‏ أ كتوبر 
سنة 1918 على صريبا . وأ كره الجيش الصربى الذى كللت مجماته فى الكريف 
السابق حبيته بالفخر ‏ 1 1 الارتداد على تحل » متحملا نسار ماحقة » 
إلى جبال ألبانيا الكسوة 3 ؛ قبل أن يمطلى وق تكاف لقوة صغيرة من جنود 
الحلفاء » كانت قد أنزِلت فى سالونيك » لتقديم مساعدتها له ٍ 

ولاح أنه أبها بظهر قائد ألماتى : يجلب فى ركابه النصر . فهندنيرج فى بروسيا 
الشرقية و بولئدا » وما كنزن فى غاليسيا وصر بياء وليمان فون ساندرس فى شبه جز برة 
غالييول » كسبوا جميعا انتصارات رائعة . ويننا كانت هذه الانتصارات امتأاقة 
تكن فى السرح الشرق للحرب » وقفت الجبهة الألمانية فى الغرب ثابتة القدم 
أمام مجمات الجيشين الفرسى والبريطائى ٠‏ وفى تلك الجبهة وضع الملفاء فى تفاؤل لم 
تكن تبرره الحوادث » خططا لسلساة من المجات فى الفلاندر» وفى أرتوا» وفى 
كامبان » أنزلت بالمهاجمين خسائر أفدح كثيراً مما أصابت القوات المدافمة ‏ اللهم 
معدا ربا اهجوم الباغت الناجح فى نيف شابل ٠١(‏ --©١مارس)-‏ فقد اعنقدت 
القيادة الفرنسية العليا ‏ بانية اعتقادها على نظر بة حسابية زائفة ‏ بأنه فى حروب 
التطاحن والإفناء » يكون المهاجمون فى مركز أفضل . ولكن الألمان أبانوا أنهم أ كثر 
منها دراية بفنون الحرب » فإنهم خرجوا ظافرين فى القتال الذى دار فى تلاك الجبة » 


إخضاع البلفان 


صد هحات 
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اليدان الغرنىي 
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قيادة 


حوشه 


؟آاهم 
رن عدم غنمهم شيئاً من استخدامم غير المشروع لافازات السامة ( فى ؟5 ابريل 
سنة 1916 )» بعد المفاجأة الأولى فى يبرس . وك كان منتظراً بطبيعة امال » أدت 
المسائر الفادحة التى أصابت الخلفاء فى الجبيتين الغر بية والشرقية عام 1918 إلى 
إحداث تغييرات عدة فى قياداتهم العليا. ققد بلغ من انزعاج الرأى العام الإنجليزى 
من نص الذخائر عند الجيش البر يطاتى » ومن قرا الفشل التى لازمته فى الغرب » 
أنه طالب بضرورة تُكوين وزارة اثثلافية .كا استبدل هايح بفرئش . 

ولكن ما كان أخطر من ذلك فى نتأنجه » هو التغيير الذى حدث فى روسيا . 
ققد ثب الغرندوق نقولا لقيادة جيش القوقاز . 5 القيصر مقاليد القيادة العليا» 
ومعه ألكسييف 410*168 كرئيس أركان حر به . ولكن على الرغم من عظمة 
مواهب الكسييف المر بية » فإن أغلبية الروس عدوا هذه التغييرات دليلا على 
انتصار المؤثرات ال ىكانت ته | لفى نظرم أقوى عوامل الفساد فىحكومة تلك البلاد » 
وأشدها عداء لتسيير دفة الحرب تسيبراً فسالا حازماً . فد كان القيصر دمية فى يد 
القيصرة التىكانت خاضعة لسحر راسبوتين . وراسبوتين هذا راهب فاسق سفيه 
وهبته قدراته المتنوعة كدّع_للنبوة » ومداوٍ روحاق وشهواتى مستبيح » نفوذاً ساحراً 
على نساء الطبقة الروسية الرفيعة . وكان يعتقد أنه يناصر عقد صلح منفرد مع الألمان . 
ولا كان الغرندوق نقولا أعفم أعداء هذا الغخلوق صولة » فان عزله من منصب القيادة 
العامة العلياء عد نصراً لهذا الراهب» وبالتالى نصراً للأمان » ولوثة عارٍ على سمعة 
البيت الروسى المالك . ومن هذا المين أخذت هيبة نقولا و الأب لبون للشعب »6 
تتضاءل فى تحلة واطراد . 


/ا - الحرب فى عام كدىا 


وكان العام التالى )١151(‏ عاماً خالداً بشكل خاص فى معارك الجببة الغربية » 9 
نتيجة معركتين نشبتا فى أرض فرنسا » طالت إحداهها إلى سبعة أشهر » والألخرى 
إلى أر بعة . إن ملحمتى قردان والسوم هما بلا نزاع من أروع الفعال البشرية الدالة 
0 الاحال لوال الانى البشرية فى التبديد والسرا اف . ومع ذلك فإن ذلك 

ام انتهى ول يبد أن شيا قد أ كل بعد . فنى ساحة ردان رد الفرنسيون المدو 
1 أعقابه » واستعادوا جميع المواقم تقريباً التىكانوا قد قندوها فى الأدوار الأولى 
من المجوم الأمانى . أما البريطانيون الذين قندوا ٠‏ ألف قتيل وجريح فى اليوم 
الأول من معركة السوم » ققد أخفقوا فى تدمير وسائل الدفاع المحسكة التي كانت 
تحمى اللخط الألانى . ومع ذلك فإن هاتين المجزرتين المرعبتين غيرتا رجحان كفة 
الميزان فى جانب الحلفاء . فإنه حينا رد الفرنسيون العدو عن قردان فى :وليو» وحينا 
نضاءلت الجهود المتواصاة الباسلة التى بذانها القوات البر يطانية الجديدة فساحة السوم 
فى أ كتوبر» كان الجيش الألمانى القديم الذىكان أ كل قوة حر بية شهدها العالمء 
وأعظمها براعة وحذقاً كان هذا الجيشقد راح واندثر”'". ومنهذا الوقت فصاعداً 
أجير الألان على الاعتاد إلى أ كبر حد على مجندين من الأحداث ل تكن صفاتهم 
المر بية بأعظلم من صفات خصوهم الفرنسيين أو البريطانيين . 

وكانت هناك حقيقة أخرى أثارت قلقَاً عميقاً لدى هيئة أركان الحرب الألمانية : 
ى ظهور جيش بر يطانى كير العدد فى ساحة الوغى » قاد على أن يأخذ من 
الفرنسيينجانبا كييراً من خط القتال ؛ و برد ضر بات العدو عثلها شدة واطراداً وتقتيلا . 

(1) بلغت الخسائر الألمانية فى السوم لمسمائة ألف » والخسائر الير يطانية ١‏ ٠غ‏ آلاف» 
والخسائر الفرنسية ١٠٠.‏ ألف رجل . 
مم 


0ن 

ظهور الدبابة ‏ وفى ساحة السوم ظهرت الدبابة » وهى سيارة مسلحة سير على محلات 
«جنزيرية»» وتستطيع أن نشق طريقها خلال الأسلاك الشائّكة والمنادق والعوائق 
الأخرى . وقد ظهرت فى حومة النضال لأول مرة فى ١5‏ سبتمبرسنة 1915 . 
وكانت اختراعاً بر يطانياً عاق ظهوره مدة طويلة قبل الآن الروح” المسكربة الحافظة 
التصلبة . ولسكن كدر له أخيراً أن يكون المنتاح الذى يفتتح مغاليق الجبهة الغر بية . 

0 ع 0 ع 
غير أن هذا الاختراع البديع لم يحدث سوى أثر ضئيل فى ميدان السوم . ذلك لأنه 
استخدم استخداماً جزئياً » و بطريقة غير فطنة . إلا أنه كسب عام 19318 النصر فى 
تلك الجيبة . 

ويننا كانت الفرق الألمانية فى الميدان الغربى تقابل هذه العوائق والصعاب » 
رفرف حسن الطالع بجناحيه على الجنود الروس فى الجببة الشرقية . فإن مجمة رائعة قام 
بها بروسيلوف 51107ون:8 » الذى لعل ركان أ كفأ القواد الروس فى الحرب المظمى » 
دلت مرة أخرى على أن اليش الروسى حينا يه تجييزاً حستا » ويقاد قيادة 
حاذقة » يصبح أ كثر من قريع للقوات الجدة اشتلطة المتذمرة التى حشدتها 
الامبراطورية الفساوية المنغارية . فنى خلال حملة دامت عشرة أسابيع » أسر 
بروسيلوف أر بعمائة ألن وخسين ألف أسير من جنودها . فلمع نجاحه وفتكذ بنور أشد 
تألقا مما يستأهله » نظراً لتكبات الروس فى حملات العام المنصرم . و بدا هذا النصر 
كأنه يذّورٌ أوربا بأن أمة تستطيع أن تحشْد خسة عشر مليون رجل فى سن القتال 
هى أمة لن نستنفد قط مواردها . وقد شجع هذا النصر الروسى ررمانيا على إشهار 
الحرب فى 57 أغسطس سنة 1315 على الفسا والجر . فردت ألمانيا فى اليوم التالى 
بإعلان الحرب عليها . ش 
00 وراب وقابلت شعوب الحلفاء بالتهليل والابتهاج انضام حليف لما كرومانيا عظم الثراء فى 

١‏ الحنطة وزيت البترول » وأصناف أخرى من الثروة الطبيعية . غير أن القواد اروس 

والرومانيين لم يكونوا آنداداً لفلكنهاين وماكنزن اللذين أكتسحا اكتساحاً كل 


جاح بروسيلوف 
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مقاومة اعترضت سبيلهما . ودسلا بوخارست فى 5 ديسمبر . والحق أن سرعة الإحف 
الألاتى و براعة خطته الحربية » والحذق الذى وفق به هذان القائدان العظيان بين 
حركاتهما - الأول وهو بزحف خلال جبال الكربات » والآخر خلال دوبرجه» 
ثم اتقضاضهما فى سختام الأمر على قصبة البلاد كسيت لما إعجابالمراقبين المر بيين 
وتقديرم . وصارت ثروة رومانيا الطائلة تحت تصرف ألمانيا وحليفاتها ‏ ما خلا 
معدات بار البترول التى كان مبندس انجليزى قد أشرف على تدميرها . وبواسطة 
هذه الثروة ازدادت زيادة ملحوظة قوة احتّال دولتى الوسط وحليفتهها ومقاومتها . 

وكان الألمان قد أدركوا بميد إعلان الحرب أن تعويض الواد لهام والأغذية » 
التى حرمهم منها الآن يقغلة الأسطول البريطاتق وسبره » ستسكون من أصعب 
مشا كلهم وأعقدها . ولكن يهودياً رفيع | القام فى ميادين العلم والأعمال والأدب : 
هو ولتر راتناو سهمهطنهع8 «مؤاه57 تكثل بتتظي موارد البلاد الاقتصادية طبق 
خطة محكة التنظم . فكشنت أعواض لألوان شعبية عديدة من الأغذية ومواد خام 
ضرورية كثيرة . ولكن دنم مكل مأ صنعه العم » وجاء به التنظم » ورم الساعدة 
القيمة التى جاءت بها الموارد الرومانية » فإن الحصار البحرى أثر أثره السب" فى تغذية 
الشعب الألماتى وكعته . فبدت أمارات على ندرة الأشياء سنة ١518‏ » وأمارات 
أوضح فى سنة 1515 . ثم ازداد الضغط خطورة وشدة . وتحمل الأهلون محنهم فى 
تقشف وتجلد و بطولة » برفع من أملهم بالنصر ضجييج الاتتصارات الكبيرة » وترقب 
النصر النهانى فى ثنة . وحينا مين هندنبرج قائداً أعلى الجيش الألماتى » ولودندورف 
رئيساً لميئة الأركان العامة فى ١8.‏ أغسطس سنة 1915 » عقب فشل المحوم على 
ردان » عمت البلاد روح جديدة من الأمل » وأجمع تكلنها على بذل أقصى الطاقة . 
وسيطرت الدولة على خدمات كل مواطن من سن الخامسة عشرة إلى الستين » بعد 
أن مدت سلطاتها العامة امتداداً واسع المدى . 


ممياعب الانيا 
الاقتصادية 


سيطرة 
الأسطول 


كام 


> اكمار الضوى قروب عل درق ارم 


سيطر الأسطول البريطاتى مر:_ مبدأً الحرب على أمواج البحار . فأمكن 


البريطاتى على نقل الجيش البريطالى » ثم الجيوش الجديدة الجندة » إلى فرنسا دون قتدان 


البحار 


حاق الدو 3 


الحايدة 


رجل واحد . ورخّات السكتائب البريطانية إلى الدردنيل » وإلى الإسكندرية » 
وإلى سالونيك » دون عائق . وطردت الطرادات الألمانية من عرض الحيطاث 
وأوقفت التجارة الألمانية عير البحار . وقطم اتصال المستعمرات الألمانية بأرض 
الوطن » وعرّضت لطر الاستيلاء عليها فى أول فرصة ملائمة . و بذراع الأسطول 
البريطاتى أمكن جعل الأغذية والمواد اهام وذخائر الحرب المصنوعة فى الولايات 
المتحدة فى متناول الحلفاء » على حين حرم أعداوم منها . 


ولكن الرقابة البحرية أثارت حنق الدول الحايدة التى كانت سفنها تنقل 
البضائع إلى دول القارة » رغم تنفيذ هذه الرقابة بفطنة واحتراس عظيمين . فكان 
كنا أوقفت سفينة” حر بية إتجليزية سفينة تجارية أ مر يكية فىعرض الخيط لتفحص 
مشحوناتها » حمىغضب دوائر الأعمال الأعريكية » وارتفع سخطها على هذا التدخل 
الاستبدادى غير المشروع من طرف دولة محار بة فى حقوق الحايدين الأبرياء . غير 
أن الاحترام المتبادل بين السر ادوارد غراى وولتر بيج وجيهط «165ه/18 السفير 
الأمريى فى بريطانيا » عاون معاونة كبيرة على التلطيف من حدة المضايقات 
والشاحنات » التى را كانت أدت إلى متاعب خطيرة لو أنها عولجت معالجة 
أقل فطنة وودًًا . وكان فى استطاعة الير يطانيين الرد على اعتراضات الأمريكيين 
رداً حستاً » بأنه لما كان الألمان يحاولون محاصرة الساحل البريطاتى بفواصاتهم » 
لايم . غير أنه لم يكن من المنظور أن يقبل الحايدون هذه 
المجة كرد مقنع 


ااه 

وظلت حرية البحار مثار نزاع » إلى أن دخلت الولايات المتحدة نفسها الحرب . 
فطوتما بد النسيان . و بوشر الحصار البحرى لألمانيا بكل همة ونشاط » بعد أنكان 
مثيراً لمضايقة الأمريكيين . وطرحت الولايات المتحدة وراء ظهرها بسرعة فائقة » 
حوافزها القانونية . وقد قال أمريكى كبير المستر بلفور وزير المارجية البريطانية 
أثناء زيارة قام بها الأخير للولابات المتحدة سنة 1917 ء « لقد أخذت بريطانيا 
ثلاث سنين حتى تو نفسها لسكسر جميع قوانين الحصارالبحرى » ولكنك ستجل 
أنه لا يعوزنا غير شه رين حتى نغدوا مجرمين كاراً مثلم 6ت 

وكانت تقاليد الأسطول البريطاتى تسودها روح نلسن ومناقبه : روح ذكية 
رائعة مقدامة فى اتنهاز الفرص » ولباقة سر بعة الفهم رصينة النظر أثناء القتال .. وهى 
صفا تكان يستقد أنها من ممات البحارة البريطانيين وحدهم . وكانت البلاد تتوقع 
نشوب ملاحم عنيفة وحملات عدوانية فى بحر الثمال » وإبراز التفوق البحرى الذى 
اعتقد الإتجليز أنه لأسطوهم » وإبراز هذا التفوق بشكل سر بع يرن دزبه فى 
الآفاق . ولسكن شيئاً من هذا لم يحصل . ققد توارى الأسطول الإتجليزى وسط 
ضباب المياه الاسكتاندية وجوها الملبد . وأغرقت الغواصات الأمانية عدة طرادات 
بريطانية . وكرت الأيام والشهور وظلت السفن الحر بية الألمانية آمنة وراء حقول 
الأنغام التى نثرتها لجايتها » على حين بدا الأسطول البريطانى الرئيسى كأنه لا يتوق 
إلى البروز من وكره الأمين فى سكابافاو » والأخذ بتلايب غرعه . وخلقت 
التطورات الجديدة فى الحروب البحرية : كالألفام » والطوربيدات » والفواصات » 
وأستارالدخان - خلقت أخطاراً جديدة ؛ وفرضت على رجال البحر المسثولين اتخاذ 
تدابير واحتياطات حديدة . 

وفى 8 ديسمير سنة 1914 نشبت معركة نائية بالقرب من جزر.فولكلند » 
فتك فها الأميرا ال ستردى 006”دة5 بقوة من الطرا ادات الألمانية بقيادة الأميرال 
فون شبي 5هم8 «ه7 الذى كان قد أحرز قبل ذلك نصراً بحري على الأسطول 


تقاليد الأسطول 
اليريطا فى 


معركة فو اسكائد 


ركة حتلئد 


معي 


موازنة بين 


م 


ايا الأسطولين 


ماه 
الإتجليزى ف الحيط الحادى . فأثارهذا النصرالجية والشحاعة فى النفوس» لا لأنه أقصى 
فقط العدو إقصاء لارّجعة فيه عن عرض البحار الجنوبية » بل لأنه أثبت أيضا 
فطنة الأميرالية البر يطانية وذكاءها » وكفابة قواد البحر » و براعة رجال المدفعية 
البريطانيين فى الرمابة . 
إلا أنالأسطول البرريطانى لم يشتبك فىشىء أشبه بموقعة عامة حتىمابوسنة1515. 
وعند ما حدث هذا الاشتباك » جاءت نتيحته مخيبة لآمال الشعب الإنجليزى . 
ققد ترقب إحراز انتصار حاسم . ولكنه أحيط عا بخبرحدوث معركة بحرية تكبد 
فيها الأسطول البريطاتى الأ كبر خسائر بلغت ضعف ما تكبده خصمه فى الرجال 
والسفن المر بية . ولعل هذا اللذلان يرجع إلى أن سوء الرؤية خلال المعركة حرمته 
من الاتتفاع بمزية تفوقه على أسطول العدو. 
وقد أثارت الأنباء الأولى التى بلغت لندن عن ممركة جتلند لههااه1 (١م‏ مابو 
سنة 1815 ) إحساسا لا ينسى من التشاؤم والحزن » ققد نساءل الناس : أغدا حت 
تفوق بر يطانيا البحرى أمراً مضى وانقضى » بعد أن تحداه الألمان تحدياً جديا » وهل 
كان جليكوالقائد الأعلى للاسطول مصيباً فى حرصه على قواته » وتمكبه المجازفات غير 
الضرورية ؟ غيرأن الأيام القادمة جاءت بالرد على هذه الأسئلة . فإن الأسطول 3 
الأ كبرل يجرؤعلى على الخروج من ملاذه مرة أخرى لنازلة غرعه . فإذا كانت جتائد 
نصراً للاللان » ققد كانت لما نتائج عديدة لا تنم فى المعارك البحربة الأخرى 
إلا من الزائم الفاصلة . 
وكان بحارة كلا الأسطولين عتازون بالشجاعة والنظام . إلا أن الألمانكانوا 
متفوقين فى الاستعدادات الفنية . فإن تريتز القائد الأعلى للأسطول الألمانى كان قد 
استشف سعد نظره المسائل التى تنطوى عليها العمليات البحرية فى أحوال سوء 
الرؤية التى تسود بحر الشمال » وهو أمرلم تعره الأميرالية البريطانية التفاتا رغ أهميته 
ودقة شأنه . فلم نين" السفن الأمانية ‏ بعكس السفن الحر بية الإتجليزية - يقصد 


هاه 

إحراز التفوق فى السرعة » أو للعمليات التى تجرى عيداً عن قواعدها » أو للقيام 
برحلات طويلة » بل كان “يقصد منها باوغ هذا الهدف المحدود : وهو الالتحام 
بالمدوف الياه القريبة . 

فر تتكن السفن الألمانية تحمل إلا قدراً ضئيلا من الفحم » ول تبيى" لبحارتها 
من وسائل الراحة إلا أشدها ضرورة . ولكن قنابلها كانت نافذة للدروع » ورمايتها 
فى المراحل الأولى من القتال حكة مضبوطة » ودروعها الصلب من الثخانة بحيث 
تعذر تقريباً إغراقها . وعلى حين لم تحدث القنابل البريطانية الطائشة التصويب 
سوى أثر ضئيل فى الدروع الصلبية السميكة الت ىكانت تت سفن الأسطول الأللاتى » 
كان فى مقدور الأللان أن يخرقوا الدروع غير الواقية لأبة طرادة بريطانية تجاسرت 
فى طيش أن ند نومن مرجى مدافعهم » وأن يبعثوا بها و ببحارتها البواسل إلى قاع البحر. 

ولكن نقصا واحداً فى نظام الأسطول الأماتى استفحل خطبه » حتى صار تكبة 
قاتلة أضاعت عليه مزايا تفوقه . قإنه على حي نكان البحارة البريطانيون يذرعون 
البحار على الدوام » فإن البحارة الأمان كانوا يقيمون خلال الشطر الأ كبر من 
أوقاتهم فى تُكنات مشيدة على الشاطىء - إلا فترات قصيرة يقضونها فى سفنهم - 
وذلك نظراً لضيق الأما كن الخصصة لإبوائهم فى تلك السفن . 

وكآن أثر هذا الإجراء ضاراً فى النهابة بروح النظام البحرى ف الألمان . فإن 
البحارة القيمين فى غير سفنهم يتأثرون بكل مؤثر يظهر في ييثتهم . ولذا نرى 
فى الشهور الأخيرة من الحرب » أن عصياتاً بحر ياً حدث: فى كيل قد شل الأسطول 
الألانى » وأدى أخيراً إلى إحلال وهن عام به قلل من فرص الاتتفاع به 
فى مواصاة الحرب 


كتب عكن استشارتها 


خيرالمؤافات التاريخية امختصرة عن الحرب مى : 
4 .ه171 غدع02 عط 2ه :1م1115 ل : اأعرط دمن .0.1 
0 .157 أوعظ عط : عمو 1اء140آ1 ,8.11 


أما إذا رغب القارى” كنبا مطولة » فليراجع : 


2 18974 نوعن0 عط 1ه 3م1115 عط : مقطعنظ معطمل 
1 .01513 0214]] عط : التطعصتاط ممعممتكلة 


وكي معفم الذين ساهموا بأدوار هامة فى المرب مذكرات أهمها : 
3 .0175 توع]8 هآلا : ممه 1تزمارآ .12 
3 .1914-1918 : وترزوصية]8 1رم لسع لتاية عناعههن 
0 .11016 لله ."1 .18 11ر1 و11 4ه 006 : ععنطمع لم81 دملا 
2 :1101 .1.8 .م : ع 77ل المطدعه]8 :ه 5«أمصعكة عطاك 
1 .1115م تمع11 : طعه"1 
0 ,روا 2071 عطاء كه 5أناع© : معنااء ل 
.191520 .ععموع 15 عل عمنولع5 بلة : 6تمعملمط .لآ 
.0 .1213130 ألأمممن1لاة© : ومغلنسةآط هو[ عزك 
06 .2ع ت7روع:5]2 224 50101675 : ممدوعععط ه20 .]ا عزوم 
غة 1716017 عط1' : اع لمعع]1 .1 .8 ههه عصزك .152,5 المعتسلة 
: . 1920 .وعم 
. 1981 .557 ل1عه8؟ فط هذ ودععمعامومع8 نرلة : ومتطممءط لال 
: 9 1132 101عه177 غفطة هآ : متمرعجعن .0 
0 بططاووطع: ه21 501016*5 له : 8205511659 م 
9 ملعن عمع513وع216آ1 منع ]1 : غطاعءم مس ععملعط 


عط 4ه ع1عهة8 عط مهمه ذلعو2 هه طعءع312 عط : لسكا ممما 
. 1920 1914 مع لو ا 


8 .2 .مل .ه15 عط مسصه مستمغار8 : عنام د11 

0 م سزامء8 : هترقطمع لله 5ه «تأمحصع]8 : عم ماكز 

0 .صنامرع8 .ممدمم 1108 أه 75أمصسعة8ة : أعمم سكا 

5 .ههمء 71 .1101220011 مه؟ ل0هعههن) 5ه تتأمصعلل : غع و11 


أماكتب التاريخ الإتجليزية الرسمية فهى : 
ع هة* : كلسضمصلظ8 .1 .ل لمععمع0 ععالموارظ 


أكه 


ألمممنالة© : ععلمواع0-االقماوممة ‏ "0.1 لورعمعي عع الموامظ 
نصولعء1]5 ن0سه عمءدعاوط : ملله"1 لصوت 
:مم و3ع11 : “زع51ء1]05 . .27 اومعمع ع16لهماء 
:00 ممتلدل عتك ترط كصمالعوععمه 981هم 02 لإممعقلط لمأعلكاه عط 
.غأمطسع28 بإممعقط زة5 لصهة عط 
م711 عزك رط عوثالآ عط ها ممأنماعة كه لإرمعقلط لقأع اه عط" 
تؤعصوك لحا همه طواعلم] 
وتوجد دراسة راعة أعارك سنة 1914 فى كتاب 
0 رهووتهارا : وموعم5 هآ.8 لومعمع) 
وللحرب الإيطالية فى كتاب : 
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يفف 


بغصل نماث والثلاثوان 


الحرب 1 الطور الاخير 


حرت القواضات ودطول أفرم الخرب: . الثورة الروسة . قترة 
كيرنسى . فوز البلاشفة . إخراج لنين اروسيا من الحرب . قهر 
بريطانيا لجلة الغواصات . خذلان نفل ومعرة باشنديل الدموية . فتح 
البريطانيين بغداد وبيت القدس . العراقيل فى سبيل السلام . الحرب خلال 
عام 4و1 . انتصارات فوش وهايج . الثورة الألانية . الهدنة . تانج 
الحرب العظمى على العالم والإبراطورية البربطانية . 


١‏ - حرب الفواصات ودخول أمريبكا المرب 


تميز العام التالى (سنة 1419 ) بحادئين كدر لكل منهما أن يؤثر تأثيراً بعيد اللدى 
فى تاريخ العالم» وها : دخول الولابات المتحدة الحرب » والثورة الروسية . 
ولا مخيص لقواد الجيوش وأعراء البحر الألمان من أن يتحماوا تبعة إثارتهم 
عداوة الولابات المتحدة لبلادم . ققد جروا - وعيونهم مفتحة متغابين عن اللمطر- 
الامبراطور ولم وبتان هولقج ووس ااهل - مسوصره8 المستشار الامبراطورى » 
إلى اتتهاج حرب الغواصات الطلقة من كل قيد من أول فبراير سنة 18307 . وكان 
معنى هذا القرار أن لاغواصات الحق فى أن تغرق أية سفينة تجاربة دون إنذار. 
د وكان هوّلاء الرؤساء المسكربون يدركون أنهم بهذا الإعلان السافر للقرصنة 
سيحابون على ألمانيا عداوة الولايات المنحدة . فقد أغرقت غواصة قبل ذلك بسنتين 
سفينة اركاب لوزيتانيا على مقربة من ساحل إرلندا » فاستفز هذا العمل حكومة 


إعلان جرب 
الغفواصات 


سقلاة 


وشنطن » وأوشك على دفعها إلى الحرب . غير أن رجال الحرب الألمان حسبوا أنه 
قبل أن نستطيع القوات الأمريكية أن تساهم بنصيب فمال فساحات الحرب بفرنسا » 
تكون الغواصات قد أجاعت انجلترا » وأ كرهتها على الاستسلام . 

وكان هذا العمل مقامرة خطيرة القدر . وكادت ألمانيا تظفر بتحقيق مأربها . 
إلا أنها انتبت بالحذلان نتيحة للتدابير التى اتخذتها الأميرالية البريطانية لمكاغة 
الغواصات . و بإخفاق تلك اللجلة “قضبى القضاء الير. م على جميع آمال ألمانيا فى الاتتصار. 
ولقد بلغ النزق والتهور بالحسكومة الألمانية أنها حاولت فى أوائل عام 15110 إغراء 
المكسيك على مباحهة جارتها الكير: ى » نوعدها يضم تكساس والمكسيك الجديدة 
وأريزونا إليها » وم ثلاث ولايات من ولايات الجهورية الأمريكية . ولكن قل 
الخابرات بالأميرالية البريطانية استرق خفية نبأ هذا العرض ٠‏ وأبلغه إلى وشنطن » 
قنادها ذلك فى نهاية الأعر إلى إعلان الحرب . 

ففى صباح بوم مو مشرق من أيام ابريل (8 ابر يل سنة 18137) أبصر اللندنيون 
بأعين قر برة وأمئدة مفعمة بالأحاسيس المميقة عل الولايات امتحدة يخفق جنب إلى 
جنب مع الراية الإنجليزية فوق الأبنية الرسمية . 

وكان الرئيس ولسن مترياً متمهلا فى إشهاره الحرب . بل إنهكان متريثاً تباط 
أ كثر ما ينبغى فى نظر زعماء المزب الجهورى الأعريكى فى ولايات الاتحاد الشرقية 
الذي نكانوا برغبون فى دخول بلادهم الحرب فى مبدثها ٠‏ احتجاجاً على اننهاك حياد 
الباجيك . ولكن ولسن بجانب كونه بالفطرة ميالا إلى السلام » رأى نفسه مكرهاً 
على أن يحفل بالشعور القوى ضد انجلترا الذ ىكازسائدا فى أوساط أمريكية عديدة . 
هذا إلى أنه كان يستقد أنالحسكة تدعوه إلى التريث . فق دكا نيرى بعين امميال والرؤيا 
دول أوربا امتقاتلة سوف تستلهمه المون والغوث » وتناشده أن يقوم بينها حَكَما 
منصقاً فى خلافاتها » ومضمدا لجراحها » بعد أن ينبك الصراع قواها » وتطحنها 
الخطوب والأرزاء .وكان يعتقد أن الأقدار قد اصطفته للقيام هذا الدور الذى اضطلع به 


قشل حرب 
القواصات 


إعلان الولايات 


المتحدة الحمرب 


تقارب عواطف 
الشبعين 


الأنجاو سكو بين 


2ه 
فملا ف الأيام القبلة : وهو الدور الذى جال فى خاطره وقتئذ أنه داعى للقيام به . ولذا لم 
يكن ثمت شىء بقادر على زحزحته من موةف العزلة والحياد المشرب بالرزانة والعطف 
الذى وقفه . لولا غباوة لود ندورف وتريتز العمياء فى التشديد بإطلاق حرب الفواصات 
من كل عقال . ٠‏ 

فأثارت هذه المرب كوامن عواطف الأمريكيين ومشاعرهم القوبة . ولسكن 
مراقباً فرنسي] ”© نافذ النظر أعرب عن الرأى بأن الدافم الحقيق لإعلان أمريكا 
الحرب - حتى وإن كان دافماً اسم به الكثيرون ‏ هو العطف الذى يخفق 
فى صدور الأمر يكيين نحو وطهم الأول وأسلافهم القدماء » الذين خرج من صلبهم 
الشطر الأ كبر من الأمة الأمريكية . فهو الذى حدا بتاك الأمة إلى عدم الوقوف 
موقف المتفرج ء يننا انجاترا نسحق وثوطأ بالأقدام » حتى و إن التزمت أن تطوى 
فى صدرها كراهتها التقليدية الطويلة الأمد للاشتباكات الأجنبية9؟ . ورأى 
هذا الفرسى أن عطف الأمريكيين على فرنسا القائم على ذ كرى لافايدت خلال حرب 
الاستقلال » كان شيئاً ضئيل الأثر فى دفعهم إلى التتال بجائب الملفاء » إذا قيس 
هذا العطف بشمورم نحو انجلترا » حتى وإن كان عرض على الأنظار بدرجة 


أعظ منةه . 


وأثبت ف النهاية دخول اولايات المتحدة الحرب أنه ذو تائم حاسمة . ققد صار 
الحصار البحرى المضروب على أأمانيا أحكم وأضيق » بفضل عون الأسطول الأعريكى . 

)0 هو أندربه سيحفريد ماع81 فمقمة , 

(0) خطب الأميرال سمز وسدا8 قائد الأسطول الأمريى فى الجلد هول بلندن 
سنةء ١93‏ » فقال : « إذا قدر أن :بأتى اليوم الذى مهدد فيه حلف أوربى الإمبراطورية 
البريطانية » فإن بريطانيا العظمى نستطيع أن تعتمد على ذوى قرباها عبر البحار » بأن 
هوا للنضال معها إلى آخر سفيئة فى أسطولم » وآخر دولار فى جيومم » وآخر قطرة 
من دماتهم 6 .8,61 بقه8 كه ومن 1؟ مطل : فمام 


م؟هة 

وكانت بر بطانيا تحمل على كاهاها منذ إعلان الحرب الخحضة الكبرى من أعباء الملفاء 
المالية . فتقدمت الآن أغنى أم العالم فى أدق للظة فى مار يخ الحرب إلى مشاركتها فى 
تحمل هذا العبء الباهظ . وكا سقفت القروض الأمريكية من متاعب الحلفاء وقلقهم 
المالى » كذلك سلب ظهور جدش أمريكى جرار حدن العدة والتجهيز فى الميدان 
الغربى فىآخر عام من أعوام المرب :سلب الدولتين الوسطيين من آنخر فرصة لإبرام 
صلح ملاتم ليا . 

غير أن الجيوش لاتدركب وتحشد بين طرفة عين وانتباهتها . وكان الأمريكيون 
بطيئين » كالبر بطانيين من قبلهم » فى شحذ شمهم ف جهودمم الحر بية 2 والاندفاع 
بقوة ونشاط فىأعمال القتال » الأعر الذى أثار أشد مخاوف الخلفاء وهواجسهم خلال 
الشهور التىكانت تدرب فيها الحيوش الأمريكية وتمز . 


؟ - الثورة الروسية 

ذلك أنه فى ١١‏ مارس سنة ١9197‏ + أى قبل تصديق الكونجرس الأعريى 
على إعلان الحرب بثلائة أسابيع » أرغم قيصر روسيا على النزول عن عرشه ٠‏ فإن 
الثورة التى ما فتئت جائمة متوثية فى روسيا منذ ردح طويل من الزمن » اندلع الآن 
يهاء لا فى فتنة منظمة عنيف ةك كان منظوراً ؛ بل فى سلسلة من الاحتحاجات غير 
المدبرة التى جاءت عفواً فى ظاهرها » ثم تجمعت قواها » وعظم خطرها ؛ حتى صار 
من الواضح أن القوم قاطبة من أشراف وطبقة وسطى » ومن ضباط وجنود » ومن 
أحرار واشتراكيين » قد طرحوا وراء فلهورهم الولاء لعرش القياصرة . 

و بدأت سلسلة هذه الأحداث بشغب عام قام فى بترغراد فى مارس » واقترن 
يل عام للاعتصاب . وتلا ذلك انقطاع الصحف عن الظهور » قفاه اعتصاب عمال 
الثرام فى ٠١‏ مارس » وى ١١‏ مارس أعلنت أورطة عصيانها . ثم حدث ف اليوم 


تنازلك 


قيصر روسيا 


كيف بدأت 


الثورة 


إنقاه حكومة 
مؤقتة 


كام 


الشالى أن تكد الحرس القيصرى” . وانتشرت حركة الفتنة والعصيان انتشار 
الثارفى المثيم ٠‏ . 

وكانت هذه الثورة ثورة قام مها الروس ضد الجوع والشقاء والتكلال الذى اتتابهم » 
واقترنت عشاعر من الغيظ والسخط والاستياء » وذلك حينا استعادوا إلى اذهانهم 
الخسائر الهائلة التى حاقت بجيوشهم قبيل ذلك » والثبت الطويل من النكبات 
الحر بية » والأربمة الملايين من القتلى والجرحى » واختلاس أموال الدولة » وسوء 
توزيع موارد البلاد ومنتجاتها » والشكوك القوية التى خامرت النفوس بأن القيصرة 
تعاون الألمان خفية تحث تأثير راسبوتين المليع الفاجر » وأخيراً حينا تذ كوا طرق 
القمع الرجعية التى استخدمها بروبونوف 11دووهءط وزبر الداخلية » وآآخر مشيرى 
القيصر وأقلهم فطنة وحصافة . 

وكان أعضاء علس الدوما قد رفضوا قبيل تنازل القيصر إطاعة أمره بالاتفضاض . 
وانتخبوا فى ١4‏ مارس حكومة وقتية برياسة الأمير لوف 1:0 تضم أغلبية من 
المزب الدمقراطى الدستورى . وكان أبرز أعضائها اسكند ركيرنسك «و0مهءوا4 
5نا62605] ؛ وهو خطيب ملس عمال بترغراد » ووكيل لجنة السقيت المركزابة 
التنفيذية . وقد حاوات هذه الكومة أن م البلاد » وتدير دفة الحرب بعد 
سوط القيضو: 

ولكن الأمة الروسية كانت زاهدة فى مثل هذه الحسكومة . فلم تفن شيئاً تزاهة 
لوف وكفاية مليكوف وغوشّكوف و بلاغة كيرنسكى الثورية النارية » أمام رغبة 
مجالس الجنود والهال 8081615 التى تكوةنت فى طول البلاد وعرضها . ثم تمثلت هذه 
الجالس جميعاً فى أوائل ابريل فى مؤتمر مركنى اذ بترغراد مقراً له . 

وش ميل عام للتمرد والقعوس يد الكومة » وأقعدها عن العمل . ورفض 
موظفو التلفون والتاغراف والكتبة » وهم عماد القوة الحركة الحا كة فى الدولة 
الحديثة - رفضوا أن يستأنفوا أعماهم . ش 


يفكت 


وتمسكن البلشفيون” “فى مؤتمر السقيدت من السيطرة بقوة منطقهم وجلائه على فوز البلاشفة 


أهواء الناس السذج البسطاء الجائمين » وأفكارم المبلبلة المائرة . وكان برنامج 
الحمزب الذى ألفته هذه الجاعة واسع المدى شديد الغواية : وهو توفير الغذاء للجميع » 
وإبرام صلح عاجل » ووزيم الأراضى على اافلاحين , وإقامة دكتاتورية عمالية . 
ولهذاء فن المين الذ ىكان فيه كيرنكى لابألو جهداً فى إثارة هم الجيش لمواصلة 
الحرب »كان البلاشفة يسعون إلى إفساد النظام الحز بى و بث روح المزعة فى تفوش 
الجند . وكان شعار الثورة الجديدة : « لا فتوح جديدة » ولا غرامات حر بية 6 
وكان تجاحهم فى هذا المغهار عاجلا كاملا . فانه ما حل آخر بوليوسنة 19117 حتى 
انهارت الجبهة الروسية أمام مجمات المدو. 

ول يكن فى جعبة كيرنسكى شىء يقدمه للشعب الروسى خير من الأمور التى 
وعده بها البلاشفة . ف تجد ذرابة لسانه قتيلاء أو تمد الأمور إلى نصابهاء بعد أن 
تعقدت تعقداً خطيراً . واستطروت الحركة البلشفية تجمع قواها ء رغم فتئة طائشة قامت 
بها فى بوليو . وساعدها على تعام خطرها ضعف الحكومة الوقتية » وخور عزعتها » 
واتتصارات الألمان » وازدياد شقاء الشعب وتعاسته . ولم يكن برنجى م نكرنسكى 
الذى لم ستطم إنقاذ ريغا من الوقو فى حوزة الألمان فى سبتميرسنة /911و1 » 
ساد فى إعدام 7 حينا بض عايهم متلبسين بالجريمة ‏ تقول 
لم يكن برنجى من كيرنسكى أن يبت قابضاً على أزمة السلطة بعد فتنة جانحة كهذه . 
وضرب فى * توقير ( 6* ١‏ كتوبر حسب التقويم الرومى القديم ) البلشفيون 
ضر بتهم التى مكثوا ردحاً طويلا بدبرون أمرها و بعدون عدتها . ضسقطت حكومة 
كيرنسى 5 تتساقط أوراق انفريف » مبجوم الثوار الجر على قصر الشتاء ببترغراد . 

أما منظا هذه الثورة » فكانا منفيين تكرتين رجعا حديثاً إلى روسيا » هما 
أليانوف #مسهناتا الذى دما نفسه لنين متمعيآ » و براونشتين منهعمعدءظ الذى 


)60 قعاء ذأاعط 18018 وه كلة روسية معناها حزبت الأغلبية ٠.‏ 


لني وتسى 


التزام الألمان 
خطة الدفاع 


بشاعة جرب 


الغواصات 


مكعم 
اذ لنفسه اسم ترسكى رمه . ولميحدث قط أن قبض على أزمة المكفى 
دولة حديثة مغامرون أعفم جسارة وعزماً وثباتاً من هذين المغامربن الجبار ين . فانه 
ما اتقضت ثلاثة أشهر على قبضهما على أعنة السلطة فى روسيا » حتى كانا قد 
أخرجاها من صفوف القتال » وسحتا الطبقات الغنية والوسطى » وفضا هيئة نيابية 
كانت قد ذعيت لوضع دستور برلمانى مجهورية روسية . 

ولم يكن لنين يقيم لاوطنية اعتباراً » ولا للبرلمانات وزناً . فإنه فى معاهدة برست 
ليتوفسك علوءماذرا ‏ ؤوهم8 المبرمة فى " مارس سنة 1931 بين ألمانيا وروسياء 
نزل للالمان عن رقعة فسيحة من الأراضى”"” دون أن بعتريه أى جل » أو يحس 
بأى أسف أو ندم . 


إن - الحرب فى أواخرعام وا 

يكن جزءاً من خطة أودندورف الى رمعها لسئة ١9117‏ أن يجدد المجوم ف 
الميدان الغربى ٠‏ بل تراجع عدة أميال إلى مرك زكان قد حصي بحرص بالغ وعناية 
محكة . وكان يعرف هذا المركز المنيع عند الألمان بخط سيجف ريد » وعند الإتجليز 
خط هندنبرج وآثر لودندورف أن يسمح للخصومه بأن بواصلوا عماتهم الغالية امن 
التى أدمنوا عليها ومكذ إدماً قوب . وكان أقل ميلا الآن منه فى أى وقت آخر 
إلى تبديد أرواح جنده فى خطط هحومية » إذ كان وطيد الثقة بأن الحرب التى 
كانت نشنها الغواصات فى البحار ستنبى الحرب البرية فى بحر ستة أشبر » أوفى 
بحر عام واحد على الأقصى . وامتلاً يقيتاً بأن النواصات ستجيع انجلترا » وتكرهها 
على الاستسلام قبل أن يصبح ف المقدور نقل الجنود الأعريكية المدر بة إلى فرنسا . 

والحق أن وحدان الإنسائية وضائر البشر ستحكم حك قاسياً على هذا اللون من 
ألوان النضال الذى لأ اليه الأللان دنم احتجاج كثير من خيرة رجالم عليه » 


. 'زل عن فنلندا واستونيا وليفونيا وكوراند ولتوانيا وبولندا الروسية‎ )١( 


بقعهة 

واستتكارهم إياه . فاته عند ما تضرب غواصة بالطور بيد سفينة تجارية أو سفينة 
ركاب » فإن السفينة تغرق بكل من عليها دون أن تتاح للم فرصة للئجاة . وقد 
وجيت إلى قواد الفواصات البواسل الأوامر بألا يكترثوا للمجاملات البحرية 
التقليدية » الأمر الذى هو أبغض ما يمكن أن تيتصور على نفس ضابط بحرى » 
وأمقت شىء لدبه . غير أنه لا عكننا أن نشكرأن هذا الأساوب الجديد غير امشروع 
للقتا لكان يحوى أملا قوياً فى النجاح . فإن بريطانيا أصبحت لاتملك فى آخر 
إبريل سنة ١4107‏ سوى مقادير من الحنطة تسكفيها ستة أساييع ققط . فتجلى 
لأعين المسكومة البريطانية أنه مالم تتقص حالا نسبة السفن التجارية المفرقة » فإنه 
لبس فى استطاعتها ضهان كفابة المواد الغذائية لواح البلاد . 

ولكن المسرة حلت » وذلك من جهة باقتباس نظام القوافل الذى أرغم المستر 
أويد جورج رئيس الوزارة الأميرالية البربطانية على نجر بته » ومن جهة أخرى 
باستخدام قنابل الأعماق التى تنفجر تحت سطح الماء» و بتحسين الات الإنصات 
فى السفن » وباتخاذ تدايير أخرى كثيرة لا ينسع اللقام لذكرها . فهر أخيراً خطر 
الفواصات » بل بلغ من تغلب الأسطول البريطانى على هذا ااسلاح أن جاء حين 
لم تكن ترجع فيه سوى غواصات قليلة العده جداً إلى قواعدها . نم كانت بسالة 
البحارة الألمان عظيمة » وإقدامهم هائلا » ولكن هذه الروح من الجسارة 
والخاطرة والبسالة لم تكن بأقل منها فى نفوس ضباط الأسطول التجارى البريطاتى 
وبحارته » الذين لم يفزعهم أى مخطر مهمأ كان ماثلا أ كيداً عن ركوب البحار . 

فتحطمت آمال لودندورف على صفحات الماء » وفى أعماق الحيط . إلا أن القتال 
الذى نشب ف الميادين البرية أبان عن رجحان كفة الألمان » ولو أنهم لم يحرزوا فيه 
تنوقاً فاصلا . فإن _نثل 01:61 » وهو قائد جذاب الحيا كيل له الإطراء 
والإطنا ب كيلا ؛ وكان قد خلف جوفرفى قيادة الجيش الفرنسى فى ديسمبر سنة21515 
قام فى أكتوبر سئة 18307 بهجمة عنيفة على الإين أعدت أحكم إعداد » 


القضاء على 
الفخواصات 


ثمييث بيثان 
قائداً عاماً 


ملحمة باشنديل 
الدموية 


مجم 
ولكتا باءت بالفشل والخذلان » وانكب فيها اليش الفرضسى بخسائر مروعة » 
سببت ترداً فى صفوفه » وذهبت بثقة المدنيين والحار بين على السواء يكفاية قوادم 
الذين بديرون كفة القتال » الأمر الذى هدد فترة ما تهديداً خطيراً بأن يشل" مقدرة 
الأمة الفرنسية الر بية » وبوهن جهودها العسكرية . 

ولكن الموقف عو حزم » وأعيدت الثقة إلى النفوس » وأوقف بيتان منهذهط 
بطل قردان » الذى عين قائداً عاماً مكان نقل ‏ أوقف عوامل الفساد عن الانتشار » 
وأرجع الروح العنوية إلى الجيش . ووضم كليمنصو « الف » الذى صار فى نوفبر 
رئساً للوزراء وضع حداً للدسائس الت ىكانت تحاك ببار يس » وال ىكانت تحوى 
فى ثناياها روح المزيمة . ومع هذا ققد ظل الوقف يثير هواجس قواد الخلفاء وقلقهم 
المظلم » حتى أن الوزارة البريطانية أيدت الجنرال هايح فى تصميمه على تحويل 
اهنيام المدو الرَكر إلى الجبهة البريطانية » خشية أن يقم الجيش الفرنسى فى تلك 
الفترة فريسة مجوم ألمانى مباغت . 

واتهمر وابل قاس من الأمطار طول صيف وخريف عام 1830 على الأراضى 
اللنخفضة الحيطة بيبرس » حيث شرع الجيش البريطانى يبذل تصارى جهده فى شق 
طريقه إلى الساحل البلجيكى » بعد أن مبد لمجومه بتركيز غلالة من النيران الخاصدة 
من مدفميته الهائلة . ولم يحدث أن حابى الطقس فريقاً » وجار على فريق آآخر كا 
حدث فى تلك المسمعة . فعلى حي ن كان الأمان فى راحة نسبية نظراً لاحتلالم مواقم 
الأ كثر ارتفاعاً »كانت مياه الأمطار تغمر المنااق البريطانية حتى خصور الجند . 
تأضيف إلى قائمة الفظائع العادية لتراشق المدافم العنيف المتواصل » المن بأرنف 
المثاتلين الذين يقدارلم أن ييجرحوا خلال المعركة » قد يلقون حتفهم غرقاً فى ماء 
الأمطار» أو اختناقاً فى الطين . 

ولكن بالرغ من ذلك » استمرت ههذه الملحمة المعروفة ممركة باشنديل 
8ط تحارب بعناد وثبات لا تلين لما قنأة . و ١‏ بترا اجع الألمان لاعن 


لضت 

رقعة ضئيلة من الأرض . ولم تلحق بهم إلا خسائر قليلة نسبياً ؛ على حين حلقت 
خسائر البريطانيين إلى الرقم المائل : ثلاثمائة ألف من التتلى والجرحى . وكان قصف 
المدافم ودمدمة القنابل يسمعان فى خفوت خلال تلك الممركة الدموبة فى كثير من 
القرى الهادئة الوديعة نولابة صرى بانهلترا ؛ فيعلنان للناس عن مأساة من تلك المأمى 
الدموية القومية التى بزيدها روعاً وهولا تشكك الناس فى ضرورتها » وارتيابهم 
فى فائدتها . 

والحق أنه حرى بنا أن نتساءل : ه لكان من الضرورى أن يتحمل البر يطانيون 
هذه المسائر المروعة فى الأرواح » لأجل إنقاذ الفرنسيين من الهلاك . وألم يكن 
أخاق ببريطائيا أن تحرص على قوتها فى الرجال ؛ ولا سما لأنه كان مرتقباً اشتراك 
الجبش الأمريكى ف النضال فى العام القادم . إن المستر أويد جوررج نصح بقوة بعدم 
القيام بهذا المجوم » ولسكنه أحنى رأسه أمام مشورات رجال الحرب وإلماحهم 
الشديد . وقد تجلت التكاليف الباهظة لهذه المركة فى القتال الذى دار حول 
كامبرى فى نوفير» وذلك حين أخفقت مجمة بريطانية مباغتة صادقة نشد أزرها 
الدبابات » فى ترسيخ الجند أقدامهم فى الأراضى التىكانوا قد غتموها أثناء زحفهم 
السريع العجيب فى أول اهجوم » وذلك لنقص احتياطى الحلفاء فى الرجال . 

وقد أكلت قأمة هزالم الحلفاء فى ذلك المام المضطرب ببزعة كابورتو 
( 4؟ أكتوبر ) حينا اضطر الجيش الإيطالى الذى أعد لانتزاع تريستا من أيدى 
الفساويين إلى التراجع إلى بر البياف » فى فوضى لا مثيل لحاء متحملا خسائر 
هائلة . وكانت الممزيمة شنيعة » داعية إلى اللموف والهلع » لأنها كشفت عن المدى 
الكبير الذى باغه ققدان الروح المعنوبة والضحر من مواصلة القتال فى نفوس 
مقاتلين ثم بالفطرة جسورون بواسل . 

والحق أن القيادة العليا الإإبطالية لم تحفل إلا قليلا باتخاذ الإإجراءات والتدايير 
السكفيلة بالحافظة على روح الجبش المعنوية وشحاعة الجند أثناء التجارب القاسية 


هزعة كايو رتو 
وأسبابها 


انتصار 
البريطانيين 
فى الشسرق 


خطاب يلفور 


نضك 
المروعة التى يبتلون بها خلال المروب المديثة . فقدكانت وزارة الحرب الإبطالية غير 
منظمة » والدافم ناقصةعدداً وقوة . ولم تعن" بتوفير وسائل التسلية والتعلير التى بذات 
لمالك الأخرى جهداً كبيراً فى إعدادها لجنودها القاتلين » وسخاء حاتميا لإدخال 
البيحة والسرور إلى قاوبهم . فإن الجندى الإبطالى عند عودته من ميادين القتال 
فى فترات الاجازة النادرة » كان يجد أسرته تتضور جوعاً » فى محاولتها الميش على 
لمرتب الزهيد الذى خصصته لها خزانة الدولة » والذى لم يكن كافياً بالمرة لحاجياتها . 
فليس مجيباً إذن فى ظروف كيذه أن يفتر تصميمه على القتال حتى بلوغ النصر» وأن 
يصيخ السمع إلى نصأتح السكهان إذا كان متدياً » وإلى أشراع السثييت إذا كان 
اشترا كي . فإنهم و إن تضار بوا غابة » اتفقوا فى أل إسيروا إليه بأن الخرب ينبثى 
أن توقف . 

ولا مراء فى أن عودة الروح المعنوية الحر بية إلى الجبية الإيطالية » وتوطد الثقة 
فى النصر بعد اندحار عظي كهذا » برجع الفضل فيهما إلى براعة كادورنا 8مه 00 
القائد العام للجيوش الإإيطالية » و إلى قدرة الإبطاليين على الصمود للخطووب . قند 
ثبت الجيش الإيطالى أمام العدو على ضفاف البياف » وبذلك أنتذ البندقية . 
ومع ذلك فإنه حينا حل الشتاء كانت الناس لا تزال غير واثقة فيا إذا كان 
الجيش الإإبطالى نحت قيادة قائده الجديد : دياز 2هاط » و بعد أن دعمت قواه بفرق 
فرنسية وإتجليزية » يستطيع أن يفلح فى صد هجوم العدو إذا ما تجدد . 

وينا كانت هده التكبات الحر بية تنزل بصفوف الحلفاء فى الجهات الروسية 
والفرنسية والإيطالية » كان اميش البريطاتى يقوم بحركة 1 كتساحية واسعة النطاق 
ضد الترك فى الشرق » كانت نتيجتها انتزاعه من أيديهم الحاضرتين الشهيرتين : 
بغداد وييت المندس . فَدُل” العالم العربى بهذه الأعمال الباهرة من الأواصر التى 
ر بطته دهراً طويلا بدولة الترك » وعادت إلى البريطانيين مكاتتهم الرفيعة فى الشرق 

وقدكتب لفتح فلسطين أن يؤدى إلى نتائح أبعد من ذلك » وأن مي ثماره قبل 


اينيك 
أن نضع الحرب أوزارها . قد أعلنت بريطانيا عزمها على إنشاء وطن قوبى لليبود 
فبه7© فى خطاب أرسله المستر بلفور فى ؟ وبر سنة 15107 إلى اللورد رتشيلد 
4نط» ه80 ». وبذلك ضمت إلى جانيها جماعات اللهود القوبة العالية التى تبسط 
سيطرتها على أسواق الال لافى نيوورك فقطء» بل فى نواح عديدة أخرى من أنحاء 
العالم » وحملتها على مناصرة قضية الحلفاء . 


ج - اهرب خلال عأم 1و١‏ 


ومضى الآن ( سنة 1914 ) زمن طويل على الوقت الذىكان فيه الأللان يحامون للك ال 
فى غبطة وترقب ©» بضم مساحات واسعة من الأراضى على حساب غرمائهم . ولكن ا 
اتتصاراتهم الرائعة الفخمة » ودعايتهم الداخلية الشحعة الخادعة » لم تكن لتحفزهم 
على التقدم بصلح تقبله دول الحلفاء ٠‏ فقد كان من الشروط الأساسية لحاس الوزراء 
البريطانى امقد الصلح وجوب جلاء الأمان عن الباجيك » و إعادة الألزاس واللورين 
إلى فرنسا » ودفم غرامات أو تمويضات حر بية للحلفاء . 

ولم تسمح القيادة العليا الأمانية ببحث مثل هذه الشروط . ولا أحدّت بأن بان ١‏ 3 

هلقج الستشار الامبراطورى تزع إلى التساهل » وق أودندورف إلى إقالته من منصبه الياسة الألانية 
( بوليوسنة 16107 ) . وصار الأأخير من هذا الحين » إلى انتهاء الحرب » سيد ألمانيا 
الفعلى . ول يكن هذا الحدث بأول ضرر يضيب الأمة الألمانية من تدخل كبار رجالها 
المسكر بين . فإن القيادة الألمانية العليا هى التى بمطالبها دفمت انجلترا وأمريكا إلى 
خوض نهار الحرب » وثى التى وقفت عقبة فى سبيل الوصول إلى عقد سل ملم ببق 
أسرقى هوهنتزوارن وها بسبرج متر بعتين على عرشيهما . وكانت قيادة الأسطول الأمانى 

)١(‏ كان أيضاً من بين دوافع الوزارة البريطانية لإصدار تصريم بلفور عدم وقوع 
فلسطين "حت سيطرة دولة أخرى » وحتى لا تتكبد بربطانيا أبة نفقات فى إدارتها . 


عخهة 
العليا تمقت بنوع خاص التخلى عن الثغور البلجيكية الملائمة لأغراضها » عد أن أيقنت 
أنه لا مفر من قيام حرب طاحنة ثانية مع انجلترا . 


لودندور ف يقاءر 


بجوم أنتار وسحب لودندورف من الجهة الروسية أر بين فرقة لمساعدته فى القيام مقامرة 


أخيرة كسب النصر فى الميدان الغربى . وكان محقاً فى ترقبه الفوز فى هذه المغامرة . 
وكانت خطنه الحر بية فى أن يضرب الجدشين الإنجليزى والفرنسى عند نقطة اتصالما 
ضربة قاصعة ترق ثعلهما » وتمكنه من دحر كل منهما بعد ذلك على حدة . وكانت 
أساليبه التى جر مها قبل ذلك بعناية عند مباجمته ريغا فى سبتمبرسنة 1910 » أساليب 
رائعة باهرة » وى أن بق ستاراً هائلاً من النيران لا مثيل له فى عنفه وشدته » بمتد 
على جبهة طوا ثلاثة وأر بمون ميلاء بحيث يستطيع أن يندف للجيش مراً ضيقا 
تنساب خلاله تخبة متازة من قاذ التنابل وحملة المشاعل والمدفعيين الذين اتتدُوًا 
ودروا خصيصاً لهذا العمل » وأرساوا إلى القدمة على جناح السرعة فى سيارات النقل. 
و يكن ينُتظر أن حائلا أو عقبة يستطيعان أن يقفا فى سبيلهم . وكان تجاح هذه 
المغامرة نتطلب عدداً كبيراً من مدافع المنادق القوبة » واحتتياطيا ضخماً من الرجال 
واميرة . وكان أودندورف علك هذه المعدات . 

م ووقمت الضربة الخائلة فى ٠١‏ مارس . ففى ذلك اليوم انهمر سيل عرعرم من 
القنابل قذفته أفواه أر بمة آلاف مدقم ( كان الويل الأول فى معركة دامت أ كثر 
من سبعة أشهر) ‏ انهمر على الميش البريطاتى الخامس بقيادة الجنرال جوف 
د00 الذى كان قد أخذ من الفرنسيين قبيل الحجوم جانباً من خط قتاهم . 
فاكتسح المهاجمون الذين حالفهم الضباب وصلابة الأر ضكل شىء أمامهم » ماخلا 
جهة أراس 40028 فى أقصى المسسرة البريطانية . 

شََ الميش البريطانى انقامس . وشرعت المدافع الألمانية تضرب خط السكة 
الحديدية جنوب أميان الذى بلفته بعد أيام قلاثل من بدء المجوم . وخيل كأن 
لودندورف على وشك أن يحقق وطره فى فصل الجيشين . ولسكن القدر قسم بغهر 


وعم 

ذلك . فإنه يبدو أن الألمانيين فى تقدمهم السريع استنفدوا قوة اندفاعهم الأصلية » 
فأمكن وقف زحفهم أمام أميان . 

ولم بواصل الألمان مجمتهم القائلة . بل قر رأمهم » حسب ما يبدو ؛ على إبدال 
خطتهم الأصلية بخطة أخرى ؛ م القيام ببحمات فى جهات أخرى من خطوط 
الحلفاء . فهاجموا البر يطانيين أولا فى قطاع يبرس (ه - 9؟ ابريل ) » وردوم اثنى 
عشر ميلا إلى الوراء » ثم هزموا الفرنسيين ( فى7٠؟‏ مابو) هزعة منكرة فى ساحة 
شهان دى دام فقضصوط8 عمل مأتصتعط0 . غير أنه أمكن صد هذه المحمات فى نهابة 
الأمر رغ عنفها وشدة فتكها . والنقاد الاستراتيحيون يشّكون فى فائدة هذه المحمات 
وحكتها . فإنه ما جاء آآخر بونيو حتى ظهر فى خط القتال الألمانى ثلاثة نتوءمات 
عظيمة » يقدم كل منها لخصم النشط الذى لايستنم إلى السكون هدقاً ملاتما للهجوم . 

وقد أصيب الألان فى هذا الزحف الداهم بخسائر هائلة » كتلك التى تصحب عادة 
المركات المرة للكتائب المرصوصة » إذا ما وقمت تحت وابل غزير من القنابل 
المتساقطة عليها من الجوء والنار المتركزة من بطاريات المدو. 

وكانت هناك أيضا نتيحة أأخرى لهذا اطمجوم 4 يكن من البسير على أحد 
أن يفطن إليها . فقدكان اليش البر يطانى أفضل الجيوش الخاربة غذاء » على حين 
كان عدوه يميش منذ طويل زمن على جرايات غيركافية للتغذية . ولهذا حينا اقتم 
الألمان االخطوط البر يطانية ألفوها زاخرة بالأغذية والؤن م نكل صنف ونوع. فدب 
خِأة إلى قاوبهم شعور يأس وقنوط . ذلك أنهم أدركوا وقتئذ , وللمرة الأولى منذ بدء 
الحرب » أن حقائق الحرب قد أخفيت عنهم » وأن العدو الذى مُملللم بأنه فى حالة 
العوز والسغبة » يرئع فى بحبوحة من التنعم ورغد العيش » حُرم الألمان منهما منذ دهر 
طويل . فنسركب فى سبل عديدة هذا الاستيقاظ إلى ختل دعايتهم من جبهة القتال 
إلى صفوف المدنيين الخلفية » وعاون على إشعال لميب الثورة الألمانية فى أوائل نوفير 


سنة 1914 . 


معارك يبرس 


وشيمان دى دام 


تتائئج اهجوم 
الأمانى 


هجوم الحلقاء 
الساحق 


كعم 
وشرع اللفاء فى 1 يوليوفى شن سلسلة مجماتهم المظليمة التى أنبت ادهشتهم 
الحرب فى 1١‏ وفير ء إذ كانت خططهم موضوعة على اعتبار أن القتال سيستغرق 
حولا آخر . وكان اليش الأمانى قد دب فيه ديب اليأس » واستسل للقنوط . فيدا 
كل شىء مبشراً الحلفاء بالظفر والفلاح . وعوتضوا خسائرمم التى نزلت بهم» بتدفق 
الجنود الأمر يكيين الجدد الذين باغ عدد من وصل منهم إلى فرنسا زهاء ستائة ألف 
مقاتل . ومع أن مساهمة اليش الأعريكى بقيادة الجنرال برشنغ #دنطهمه0 فى ساحة 
الققال تأخرت إلى سبتمير » فإن فرقاً أمريكية فردية اشتركت وقتكذ فى القتال جنباً 


٠‏ إلى جنب مع الفرق الفرنسية والإتجليزية » وأمكنها أن تبلو أحسن بلاء بنوع خاص 


تعيين فوش قائداً 
أعلى لقوات 
الحلقاء 


فى ماحمة نشبت بالقرب من شاتوتييرى وهنا" - سهمتمط0 

وغدا الحلفاء الآن متفوقين على مخصوههم ف ىكل لون من ألوان المتاد والذخائر» 
ماعذا مدافع انكنادق . وجهزوا جبوشهم عئات من الدبابات الخفيفة السريعة الحركة» 
فصارت لم أداة لاضريب لما لاختراق مواقع المدو الحصينة . أضف إلى ذلك أن 
الحلفاء أفلحوا افى علاج أسوأ خطأ ألمق بعملياتهم المر بية السايقة الثار والإخفاق . 
فإن سكب الجيش البريطانى الحامس علمت الجهور البريطانى أن يرضى بوضم القوات 
البريطانية التى تقاتل فى الميدان الغربى تحت إمرة قائد عام فرنمى . 

وكان القائد الذى اختير لهذا المنصب الرفيع فوش ؛ وهو جندى مثقف ذو شخصية 
مسيطرة » وبصر نافذ » وقوة مندفعة لا ترد. وكان صديقاً خليصاً للحنرال ولسن 
رئيس هيثة أركان الحرب البريطانية . ولم يكن فوش القائد المفرد لقوات الخلفاء » 
بل وقف إلى جانبه يشد أزره فيجان اسهدهنزه77 المتواضع النفس البعيد النظر » 
بصفة رئيس هيئة أركان حر به . وكان فيجان حقاً مستودعاً حياً الحقائق والأرقام . 

وقد برت الحوادث هذا الانتقاء . فإنه من 18 بوليو » وهو اليوم الذى قام فيه 
الجترال منجان هنيد ةة مهحوم مباغت على النتوء الجنوبى الألمانى بثلائمائة دبابة 
خفيفة » وأخذ فيه ثلاثين ألف أسيرء إلى آآخر يوم من أيام النضال فى نوقير » 


فت 

ميرتب أحد لحظة واحدة فى أن الكفة الراجحة قد غدت نبائيا فى جانب الحلفاء . 

ولسكن إذا كان ثمة يوم من أيام ذلك العراك العنيف المتواصل الطويل الأمد 
قينا بأن يتميز عن غيره » فهو ذلك اليوم الذى دعاه لودندورف « اليوم الأسود » 
٠‏ الجيش الأماتى : وهويوم , أغسطس الذى شن فيه هايج هجمته الفجائية بالقرب 
من أميان . وهو بوم أسود مشثوم على الألمان , لا لأنه وقم فى قبضة أعدائهم 
عشرو نألف أسير من مقاتلهم هسب » بل لأنهم 'طردواء رغم قواتهم الكافية » من 
مواقم كانوا يعدونها ثابتة مأمونة . 

خاص رأى اودندورف من هذه القرينة إلى أن انتحطاط الروح العنوية قد أخذ 
يسرى ويشتد بين جنوده .كا اتتهى رأى هايح بأن فى إمكانه إحراز الفوز النباى 
بجوم كر عنيف على طول الجبهة برمتها . وقد صحّرأيه حينا مجم الجيش البريطائى 
فى .9؟ سبتمبر على خط سيجفر يد » فانهارت روح القاومة الألمانية ؛ وتحطمت تحطيا. 

وفى اليوم التالى طلب لود ندورف من حكومته أن تسعى إلى عقد الصلح . فكان 
رئيس أركان الحرب العامة الأمانية رأى قبل اندلاع الثورة فى بلاده بشه ركامل 
عدم جدوى مواصلة القتال . 

وتلا ذلك النصر البريطاتى انتصارات مجيبة أخرى للحلفاء » أخذ بعضها برقاب 
عفن اق الأسا بيع القليلة التالية » ووضعت نباية لامقاومة الطويلة الباسلة التى أبدتها 
دولتا وسط أور با . فطلبت بلغاريا ثم تلتها تركياء وجاءت بعدهما امسا تطلب الصلح 
من أعدائها » بعد أن حلت بجيوشها المزعة والإعياء . ولكن أمانيا ظلت تكافح 
وتقاتل خلال أيام الحريف الغيراء » وجيوشها تحارب فى أرض العدو حرب تأخير 
فى صلابة وعناد . 


اهيار اأروح 
اممو بة في 
الجيش الألمالى 


طلب بلغاريا 
وتركيا والهسا 
الصاح 


غير أن الشعب الألانىكان قد أضناه الجوع , وأسقمه الشقاء » وأنائح عليه التنوط» الثورة فى ألانا 


فأخذ يرع عقيرته بامطالبة بالصلح ‏ وبالصلح على التو . و إذ رأى أن الرئيس ولسن 
الذى تطلعت أور با إليه فى تلك اللحظة كاتأكم الفصل المقرر لمصايرها » يظهر 


وتنازل القيصر 


الاشتراكيون 
الألان يتسامون 
مقاليد الأمور 


التفيرات اأتى 
طرأت على أوربا 


مه 
تردداً فى التفاوض حتى مع حكومة برلانية ألمانية » طالما كان القيصر باقباً على أربكة 
العرش » رض ىكل الرضا بإنزاله عنه . ذلك أنه حيها صدر أمر للاسطول الألماتى 
بالكروج من ملاذه بكيل إلى البحر لمقاتلة أساطيل الأعداء ؛ حدث ترد بين صفوف 
بحارته » فكان ذلك الحادث مبدأ للثورة » وأ كره القيصر وولى المهد على أن يلوذا 
بالفرار إلى هولندة ( فى ه نوفير ) . ونودى بالججهوربة فى اليوم نفسه فى برلين . 

وفى المق أن الاشترا كيين الألمان لشجعان نواسل » إذ قباوا أن يتحماوا تبعة 
إدارة شئون بلادهم فى أحلك أيامها وأحرج ساعائها . ولا مراء فى أن هؤلاء الرجال 
الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى والذين تربعوا الآن مكان أعفم ملكيات 
أوربا وأشدها تفاخراً » كانوا ممن أوتوا قسط كبيراً من الإقدام 0 

ولكن كان من سوء الطالع الكبير لقضية الرمقراطية فى ألمانيا أن أول عمل 
للحكومة الجديدة - وهو عمل م يكن لما مغر من القيام به هو أن تقبل إبرام 
هدنة أ كره الألمان مقتضاها على الجلاء عن الأراضى التىفتحوها» و: 0 اتتهم» 
نيم 2 0 وعر بات سكك 00 2 والشطر الأ كبر من أسطوطم . 
وقد تلد فيا بعد بالأحزاب الدمقراطية الألمانية لأنبا وافقت عسل هذا . غير 
أنه فى اللحظة التى انقطع فها قصف المدافم فى الساعة الخادية عشرة من صباح 
١انوفيرء‏ لم يكن هناك سوى شعور واحد و إحساس واحد يغمر جميع أرجاء أوربا» 
وهو شعور الشكر المظلم » و إحساس الاغتباط البالخ » بأ نكانوس الحرب اليف 
لمائل الذى جنم دهراً طويلا فوق الصدور قد انزاح وانقشع . 

ه- تائم الحرب العظمى 

وأخيراً غنمت الحربة الدول” الدمقراطية الغربية » واختفت الاميراطوريات 
الحر بية الثلاث فى شرق أوريا ووسطها . وصارت مقاليد الأمور الآن فى أوربا فى 
أيدى الزعماء الذين تعاموا مبادئهم فى ساحات البرلمانات » وتبذنوا بقواعد المياة 


كيك 
البيلانية وأصولها » حتى وإن ل تنل الجادلات والمداولات البرلمانية إلا نصياً 
صلا من الا كتراث خلال ضغط أحداث الحرب . فى إنجلترا كان هناك 
أسكوث ولويد جورج وتشرشل وبلفور وبونارلو» وفى فرنسا برز بواتكاريه 
و بنليقيه وبريان وكليمنصو . 
وتبلجت الفقيقة » امرة تلو الرة » بأن المرب أمر غاية فى خطورة الشأن » .فلا 
يفبغى أن تنترك شؤونها لرجال الحرب وحدهم »كا عبر عن ذلك بريان فى هذه العبارة 
الطريفة البارعة . ولا ريب أنجانباً ليس بالقليل من سقطة ألمانيا يجب أن يعزى 
إلى امنقيقة بأنها سمحت لرجال الحرب بأن يشغلوا مكانا أعظم مما يتفق مع مصلحتها 
وحياتها القومية . ّْ 
واختفت الحربة الشخصية اختفاء وقتياً ٠»‏ واقترن اختفاؤها بازدياد عظم دا فى 
سيطرة السكومات على شؤون الأمة . وكان لهذا الاختفاء شر“ان حتميان » تحملهما 
الناس فى رضا وقبول . فإن الشمب الإتجليزى + رغم أنه أقل صبراً على الأساليب 
التتحكنية من الشعوب الأخرى » استميل إلى الموافقة على التجنيد الإجبارى » وعلى 
جرايات الأغذية » وعلى تحديد بيع الور تحديداً كان “يظلن فى أزمنة اسم أنه 
لايتبله . وعدت ضرورة لازمة من ضرورات الحرب لتأمين القاسك القوى » 
وتوفير التضافر الشعبى » أن تنشر المتكومات ىكل قطر من الأقطار المتحار بة دعابة 
محكة التنظلم تصور العدد فى أرذل الصور وأقبحها » وتجعله موضع الازدراء 
واللقت . فأضيف بذلك إلى قسوة المرب » شرورٌ التعصب والافك والهتان التى 
أعاتها الدول بالمال . ولا يستطيع بلد من البلدان الخحار بة أن يدّعى براءته من 
ارتكاب هذه الأوزار . 


وبازداد القلق والحيرة فى النفوس » برز فى الصف الأول من صفوف الحكام 


اختفاء الحرية 
الشخصية ونعسر 
الدعابة زمن 
الحرب 


بعض من الإعماء ذوى الطباع العنيفة والإرادة النافذة المسيطرة قبضوا على مقاليد ١‏ 


وزاة الحرب 
البريطانية 


شيوع روح 
الساواة 


ان 
الأمور فى دولم ٠‏ فبرز لويد جورج فى [تجلترا » وكليمتصوفى فرنسا ولودندورف 
فى ألمانيا » ولنين فى روسيا . 

وما الانقلاب الوزارى الذنى حدث ف انجلترا فى شتاء سنة 3915 ؛ إلا سعة 
من سمات التركيز المتزايد للسلطان فى الدولة : هذا التركيز الذى حتّمته الظروف 
الصارمة للحرب . خُل حل الوزارة البريطانية الائتلافية برياسة أسكوث » وزارة 
اثتلاافية أخرى برياسة لويد جورج ٠‏ وتألفت لمنة صغيرة من أبرز الوزراء 
برياسة رئيس الوزراء المتفجر حيوية ونشاطاً» أخذت تسير دفة المرب . وكان 
أعضاء هذه الاجنة على جانب كير من المقدرة والكفاية » وإن اختافوا فى 
الرأى اختلاقا كبيراً . وقد وصنها المستر ونستن تشرتشل أحد أعضائها بقوله : 
« كانت كل مسألة حر بية عرض عليها . وكان أعضازها يصلون إلى قراراتهم 
الهائية بنفس الفطنة وروح التسوية والتقاش المضنى التى يصل بها مجاس العموم 
إلى ما يتتخذ زمن السلم من قرارات » وذلك حيها .بعر ض عليه مشروع قانون يشتد 
يشأنه لحلاف بين أعضائه » . 

هذه فى وزارة الكرب التى رأسها المستر لويد جورج » والتى قدم لما بعض ساسة 
المستعمرات المستقلة البارزين «مونات وقتية » والتى حكنت انجلترا والإمبراطورية 
خلال العامين الأخيرين من الحرب . 

وقد يخيل للبعض أن الحرب » التى هى بطبيعة أمرها معادية للحرية والمدالة » 
كانت تميل إلى وقف تقدم الدمقراطية فى البلاد الحار بة . غير أنه يجب ألا يمرب 
عن البال أن ساحات الحروب أ كبر عوامل النسوية بين الناس . فع أن روح 
الساواة فى انجلترا أقل ارتقاء منها فى فرنسا وإيطاليا ‏ وذلك لأسباب عديدة » 
أحدها عدم وجود نظام للتجنيد الإجبارى بها - إلا أنه توارى إبانها شعور 

0 00 

الفوارق الطبّقية أزاء الأخطار الوبيلة التى جابهها عامة الناس رضاً وانختياراً للصالح 
العام . وأحس مالك الأرض القابع فى منزله باتضاع فى حضرة بستانيه جريح الحرب » 


لان 

وأحس حا لمحطة السكة الحديدية الذى خاطر بحياته فى رحى الميجاء » بفخر واعتزاز 
لم يستطع المموّل الآمن على حياته وهو بعيد عن مواطن الخطرء أن يشاطره إياهما . 

وأعلن الزعماء والساسة البريطانيون أنه يجب ألا حرم جموع العامة التى رضيت مسروعات 
مختارة بأن تبذ لكل ما ملسكت يداهافى سبيل سلامة الوطن والزود عه صب لملاج عديدة 
ألا تحرم بعد الآآن من شىء » هما غلا تمنه . وأقرت الوزارة » رغ كثرة مشاغيا 
الخر ببة ؛ مشروعات قوانين تقضى بتوسيع دائرة البعلم ؛ ومنح النساء حق 
الانتخاب » ووجهت التفاتها إلى إعداد « متازل صالخحة لسكنى الأبطال » . 
حالة العامة من الناس وظروف معيشتهم مائلة على الدوام فى أذهان الوزراء ‏ 0 
ما كانت عليه الحال خلال حروب نابليون . 

وسرعان ما أعلنت الحرب » حتى التقّت على الفور للستعمرات الستقلة ٠»‏ الناف / 
ومستعمرات التساج البريطانية » فى إجماع يجيب حول الملكة الأم ٠‏ يح د عن 
أن فورات من الْقْرد اتفجرت فى جنوب إفريقية وإرلندا » ولكها قعت 
فى وجيز وقت . ومع أن هذه الفدن دلت على وجود عناصرمتمردة فى ذينك البلدين » 
إلا أن هذه العناصر لم تسكن من القوة بحبيث تستطيع التغلب على روح الأخوئة التى 
برزت فيهماء ودعت أبناءها إلى حمل السلا لح جنباً إلى جنب مع الشعب ب البر يطاتى . 
ووقفت الهند : أقيالها وشعوبها » تناصر الإمبراطوربة » وتساهم فى جهودها المر بية : 
00 » وفى العراق . وكانت خسائر نيوزيلئدة فى الأروا اح أعظم 

من اللسارة الفادحة التى أصابت البلجيك . ونهض الجترال بوثا رئيس وزراء 

جنوب إفريقية بفتح مستعمرة إفريقية الغربية الألمانية ؛ والجعرال سمطس باتتزاغ 
مستعمرة إفريقية الشرقية الأمانية » وقامت حملة أعدتها أستراليا بالاستيلاء على غينيا 
الجديدة » وارتضى الكنديون الفرسيون أن ينخرطوا فى صفوف القتال لإنقاذ 
فرنساء م أنهم ريما كانوا ,يظهرون عداء وتمردا لوأنهم دعوا إلى التضال فى سبيل 
أبة قضية أخرى . 


إضعاف أواصر 
الأمحاد بين 
شعوب 
الإمبراطورية 
البريطانية 


حاكن 

ومع ذلك فإن تتأتج هذا الجاس الواسم النطاق لم تكن بالضبط تلك التى تكهن 
بها الأ كثرون . فإن الخرب بدلا من أن تقود أجزاء الإمبراطوربة الختافة إلى اتحاد 
أوثق » ساعدت على إضعاف الأواصر الدستوربة التى كانت توحد قبلا هذه اللجاعة 
العظيمة من الأم والشعوب بعضها يبعض . 

ققد كان الناس قبل الحرب يتحدثون عن إنشاء برلمان إمبراطورى تعاهدى 
يكون مقره فى لندن » وتمثّل فيه أقطار الإمبراطوربة الختلفة . ولكن الأيام أبانت 
بجلاء أن هذا الحل لاعلاقات الإمبراطور بة لا تقبله تلك الأقطار» ولهذا لم يطرح قط 
على بساط البحث . ففى بعض المستعمرات المستقلة برز شعور من الزهى والفخار 
القوبى نتيجة تضحياتها وانتصاراتها الحر بية . وفى البعض الآخر ظهر شعور قوبى 
يِعرّزه لون من ألوان عداء الإرانديين والبوير لفكرة الإمبراطورية . وقد منعت 
هذه الأحاسيس المستعمرات من أن تقبل الظهور بأى شكل من الأشكال فى مظور 
اضوع الحكومة البريطانية . 

ولا مرا فى أن المستعمرات المستقلة غنمت من ظهورها بمظهر الأم المستقلة . فقد 
وقمت بهذه الصفة على معاهدات الصلح » ودخلت عصبة الأم » وطالبت بأن 
تكون على قدم المساواة مع بريطانيا فى خضوعها لسيادة التاج الشتركة . وتقدمت 
بالاجة القائلة بأنه ينبغى أن يعمل الحسكام العامون لمستعمرات الدومنيون » بعشورة 
الوزارات التأأمة »5 هو شأن ملك بريطانيا مع الوزارات البريطانية . وقبلت 

الحسكومة البريطانية هذا الطلب . ووضع قانون وستمنستر سنة 199 قالباً جديداً 

للعلاقاتالسياسية بين ججاعة الأمم البريطانية » يتفق مع الأمانى الجديدة لمستعمرات . 
واضطر الناس إلى التسلم بأن الحرب » وإن قدآّمت للدالم أ كبر دليل وأتجب مثال ‏ 
للماسك الإمبراطورى » فإنها عاونت فى الوقت ذاته على انحلال الإمبراطورية إلى 
جمعيات حرة من الدول المتساوية”21 » هذا باستثناء الحند ومستعمرات التاج . 


)١(‏ حدد المؤتمر الإمبراطورى الدى عمد سنة م19 مركز مستعمرات 


لوقك 


-- المرب الكلية 


وكانت الخرب العظمى حرب إبادة و إفناء إلى مدى لم شبد له مثيل قط من قبل . 
قند اشتركت الشعوب برمتها فى النضال » وعد جميع أفرادها أهداقاً مشروعة للفتك 
والتقتيل . ومع أن المرب الجوية كانت فى مهد طفولتها » إلا أنها تقدمت قبيل عقد 
الحدنة إلى درحة أنها خلقت مباراة كريبة بين الدول المتحاربة فى ضرب المدن 
بالقنابل والفتك بالمدنيين . فتنابل الطائرات تتساقط على أى مكان » فد تقم على 
أطفال صغار » وثم جالسون على مقاعددم يتلقون دروسهم » وقد تقع على المتعبدين » 
وثم يركنون سجداً فى السكنائس والبيع » بل قد تسقط على الممرضات » ينها يقمن 
بالعناية بالمرضى . 1 

وم تحفل الدول أيضاً إلا قليلا بحقوق الار بين . فإن غزو ألمانيا للبلجيك » 
وحرب الغواصات المطلقة » واستخدام الغازات الخائقة » كانت جميعها أعمال قسوة 
وجرالم وحشية خارجة عن قواعد القانون الدولى » انهم الحلفاء ألمانيا بالإقدام على 
ارتكابها . ولكن من اللهة الأخرى فإن تعرض الأسطول البريطاتى لتحارة 
الحايدين فى عرض البحار » واستيلاء اللفاء على جز برة كورفو لجعلها مصحة 
لجنودم » وفرض الأسطول الفرنسى المصار على اليونان حجة أنه يشى انضمام 
ملسكها قسطنطين إلى العدو »كانت أيضاً فى درجات متفاوتة » أعمالا ليس فى وسع 
قانوتى منصف أن يجد لا مبرراً مشروعاً يجيزها . 
الدومنيون بأنه « معادل فى المقام لمركز بريطانيا » وهذه المستعمرات غير خاضعة بأى 
شكل من الأشكال إحداها لأخرى فى أية ناحية من نواحى شؤوتها الداخلية 
أو الخارجية ء واو أنها تتحد' معا برباط الولاء المشترك للتاج » وترتسط معاً في حرية كاملة 
يصفتها أعضاء فى جماعة الأم البريطانية » . 


آلا 5 البصرية 
وأرزاؤها 


6 
ونجل بأوضح بيان قلة أكتراث الأم لحار بة بقواعد النصفة والرحمة التى احتواها 
القانون الدولى فى مثال الولايات المتحدة الذى أشرنا إليه آثقاً . فإنها قبل دخوها 
الحرب » أعلنت باطراد و يمل" صوتها » أنه ليس ثمت مملسكة أشد منها تمسكا مبدأ 
حرية البحار وولاء له . ولكنها سرعان ما أشهرت المرب » وبدأت عملياتها 
الحر بية » حتى تغير موقفها تغيراً كلياً لخصار ألمانيا البحرى الذ ىكان فى نظرها قبل 
دخوطها الحرب بأسبوع جرعة دولية ؛ غدا عند إشهارها الحرب عملا أمريكياً 
ممتازاً وفضيلة سامية . وضر بت بحرية البحار عرض الخائط . ووجه الأسطول 
الأعر يكى الم النشاط عنايته كلها إلى حصار العدو حصاراً كاملا لم نجرؤ الأميرالية 

البريطانية على احتذاء حذوه . 
وليس فى مقدور الكلرات أن ترس الام الأم الأور بية وشقونها وأرزامعا خلال 
ذلك الصراع الداى الطويل الامد . فقد ذهبت الخرب يعقول البعض » وبيأيصار 
آخرين » وروقت أرواح البعض اختناقاً بالفسازات السامة » ومزقت الاتفجارات 
أجسام بمض آتخر » وشوهت أعضاءم . وخرج الكثيرون من ساحات الوغى » وقد 

تحطمت أعصابهم تحطيا مستدهاً . 

ولكن أتحب ما فى الطبيعة البشرية » وأدعاها إلى الإيحاب والتقدبر» هو أن رد 
الفمل الذى نجم من الفع والارتباك اللذين كادا يكو نان عامين فى جميع الدول » 
يكن الاستسلام الشوف والهلم من ويلات الحرب» بلكان نصميا قاطما على 
مواصلتها إلى الهابة الحتومة ثم استنكار الناس وسخطهم . فكان كل هجوم 
جوى على اجلترا يدفع قومها إلى الإقبال على التطوع فى اميش . وكان كل أسبوع 
تكثر فيه االحسائر فى جبهة القتال بضاعف من محهودات عمال الذخيرة » وكل قسوة 
يرتكيها الأمان فى البلجيك تجعل انتصارم الهائى أبعد احتالا . وعلمت الحرب 
عبرة يمل بالأجبال القادمة أن توليبا التفاثاً : وهى إفلاش العنف والإارها ب كسياسة 
ملإضد إرادة دول أوريا الممدنة وقع شعورها . فإن أهل دتكرا ك رغ مهاجمة مديتتهم 


هه 


من الوك مباجمة كادت تسكون مستدعة » كانوا ينهضون ' بجميع أعمالهم العادية 
تقريباً م ألفوها زمن السلم . 

وم يكن مستطاعاً مواصلة حرب طويلة قاسية كهذه الحرب فى أقطا ركانت على 
جانب كير نسبي من الحضارة » إل بالقيام بمجهود هائل من الدعاية المتلاحقة 
المؤثرة فى نفسية عامة الشعمب . فكانت إثارة الحم للتطوع كد كفك 
المرب » وكانت هذه الطب طاغة بالأساطير وامخرافات . وحتى انملترا ارتكبت 
ضروباً من الإرهاق والحور ضد رعايا الأعداء القاطنين مها . فتداعتقاوا » وصودرت 
أملا كيم » وفى مراحل الخرب الأخيرة روا إلى ألمانيا . 

وصار توزيع النشرات من الجو فى أطوار الحرب الختامية بغية إضعاف الروح 
المعنوية فى جيش العدو مظهراً من ن مظاه ر الحرب » ذا أهية متزايدة . فقد جهد 
الألمان فى بث العصيان فى نفوس الجند الروس . وقادت الدعاية الإتجليزية عدداً 
كبيراً منالألمان إلى النشكلك فعدالة قضية بلادهمم » والارتياب في صدق زعائهم . 
وجل انحلال جيش الإمبراطورية الفساوية السب" التنظم والانسجام » بنداءات 
بارعة أعدّت فى اندن » وؤزعت بالطيارات على أجناس الإمبراطورية التىكانت 
تتذمر منذ دهر طويل نحت الحم القساوى . 


إنشاء نشكوساوها كيا 
وامل أمب تذكار قا ْم لنجاح الدعابة زمن الحرب » هو ظهور جمهورية 
تشكوساوفا كيا من بين حطام الامبراطورية الفساوية . فإن معقل الدول نشات 
نيجة لانتصار السيف » أو نمت عن طريق الاستعار . أما تشكوساوفا كيا فعى 
وليدة الدعاية . والحق أن قصة الأحداث التى خلقت هذه الدولة خلقاً :كيف أثار 


مازار يك عان8]392 , وهو أبن حوذدى ساوقا ى ؛ وسينش وؤده8 2 وهو 
روم 


الالتجاء 
اشرو بالبعاية 


لحان 

ابن فلاح أجير كيف أنارهذان الزعيان هياج » وأججا ناراً لتحرير مواطديهما 
التشك والساوقاك , وكي ف كدت جهودهها بالنجاح إلى مد ى كير » بفرار مواطنيهما 
أفواجاً من الجيش الفساوى » وتطوع بعض من أعلام الانجليز والفرنسيين مخدمة 
قضبتهم » والجاس البالغ الذى استقبل به مازاريك المنادى بتحر بر النشك فى 
شيكاغو ( و تلى براغ فى عدد سكانها التشك ) ؛ والعطف الكبير الذى أظهره 
الرئيس ولسن لنضية استقلال النشك » وكين ألف هغ ألف نشكى من أسرى 
الجرب فى روسيا من أنفسهم جيشاً » زحف سيراً على الأقدام عبر سيبيريا » ثم 
نقلوا منها عن طر يق الحيط اللمادى والولايات المتحدة إلى بلادهم الأصلية : إن قصة 
هذه الأحداث تؤلف حقاً فصلاً من أتحب فصول التاريم الحديث . وهذا ليس 
يحبا أن تدعى محطة براغ الرئيسية » لا باسم قائد تشكى ؛ أو اتتصار حر بى تشكى » 
بل باسم رئيس اللجهورية الأمريكية » الذى إذ أعجب إعباباً عظيا بالدعاية البارعة 
التى قام بها هذان المنفيان العبقريان » أعان أن إنشاء جهورية تشكوساوفا كية هو 
أحد الأهداف التى برب اللفاء إلى تحقيقها عقب إتماد السيوف . 


إن رايع والثرثوان 


تراث الحرب . الظروف الى صيغت فبها معاهدات الصلح . 
الرئيس ولسن . نفوذه العظم . مبدأ تقر ير الصير . عهد عصبة 
الأم . جور كليمنصو . دافد لويد جورج ١‏ مسألة اتعويضات 
والانتخابات الإنجليزية عام 1934 . وجهة النظر الابطالية . عيوب 
معاهدة فرساى . تقظيع أوصال إمبراطورية النمسا والجر . انتصار 
مدأ ولسن الخاص تقرير المصير . انسحاب أعريكا . حالف فرنسا 
مع « الاتفاق الصغير 6 . تنظم عصبة الأم . الأفكار الى تضمنها 
عهد الغصبة . بقاء النافسات الدولية . سحب الحرب عام ومة١‏ 


ذ5- راث الحرب 


كانت حال أوربا عتب الدنة » حالاً لا مثيل لما فى الشتاء والاضطاراب . حال أورباعقف 


قند تقطعت أوصال إمبزاطور يتى أو ربا الوسطى الممهزمتين . وكان على المهور يات 
الجديدة التى خلقتتها معاهدات الصلح أن تعمل على تأمين نفسها » وتكسب الثقة 
والهيبة الضروريتين لا فى حياتها الجديدة . ققد كانت جع تلك المسكومات 
التى قامت فى وسط أوربا وشرقها فى أقل درجات الخبرة والكفاية . وكان ولاء 
رعاياها لما متضار با غير مأمون . وحدودها متأرجحة غير مستقرة . وكان الاعياء 
الذى حل بها هو الحليف الأخير الذى ناصر النظام الاجتاعى القائم ومنم انهياره . 


الهدنة 


كوارث الحمرب 


والأوكة 


القنوطوا لتعاسة 


لمغه 
ومع أن هذه الأحوا ل كانت جلية بشكل خاص فى روسيا والبلدان الهزومة » 
فض واحب باهظ على رجال السياسة ومحبي الخير » قصرت دونه وسائل 
الملاج التى كان فى مقدور الجنس البشرى أن يقدمها وتتئذ . فإن ثمانية ملايين. 
من الشبان » ثم زهرة جياهم وخيرة أمهم » هلسكوا فى ساحات الوغى » وعدداً 
أكير من هذا أصبحوا عاجزين . وكانت اللسائر فى الأنقس بسبب فتك الجوع 
وسوء التذذية والأمراض ”© تعدل هذه الأرقام » إن لم تزد عليها . ولقد كان حصد 
هذه الأوباء للأرواح عريماً » بخاصة فى روسيا » حيث زادت خطوب الثورات 
والحروب المستمرة من و يلات الكوارا والتيفوس ونقص الأطعمة . 
وكانت هذه السكوارث عظيمة مروعة أيضاً فى جسم أرجاء أوربا الوسعلى 
0 التى أنخنتها رع ل حتى اضطر الفلاحون إلى اقتيات 
الحشائش وجذوع الأشجار» وف ألمانيا حيث كان عدد المواليد عام 1934 أقل 
من عدد الوفيات فيه » وذلك لسوء التغذية وتقص الأطعمة » وفى الْفْسا حيث 
كر 0 الجاعة بأنيابه فى وجه جميع أسر أسر الفقراء والعمال نتيجة تعطل المصانع 
لعدم وجود حم ومواد خام مها ؛ وفى سيبيريا حيث كان نصف سكانها قد هلكوا 
زمن الحرب » وهم / منهم كانوا مصابين برض السل الوبيل . 
وإنه لمن السترنها أن ترسم صورة ة للقنوط والتعاسة الاذين أنجبتهما هذه الأحوال 
الفظيعة » أوأن تقدرالمواتب السيئة للحرب على سكان أور با تلك العواقب التى 
نجمت عن سنين أر بع طوال من الإنهاك والنصب وسوء التخذية . وكان تدميرروؤوس 
الأموال الثابتةباللقذوفات امتفجرة خلال الحرب نافهاً هيناً » إذا قبس بهذه الويلات ‏ 
إلانى الحالات التى ازداد فها العوز والرض سبب هذا التخريب . 


)١(‏ قدر المجموع الكلى للوفيات التى نسبث أسبابها إلى الحرب محمسة وعشرين 
مليوناً من الأنفس (ه2]0 همه سمط : ومعمدكة اموطلته) ١‏ 


ةئه 

إلا أنها تكن مقصورة علبها دون غيرها . فد عاتى أيضاً الظافرون والحايدون بعض 
محنها وويلاتها . فكانت خسائر فرنسا هائلة فى القتلى والجرحى » وف المزارع الخخربة 
وفى المصائع والمناجم المدمرة . واشتدت الفاقة والعوز فى إيطاليا بسبب قلة الوقود 
فها . وفى الحق أن مغبة الحرب السيثة القاسية شمر بها فى جميع أرجاء السكونة . 
ولكن شر بها بدرجة خطيرة فى الأمصار الفقيرة التى أدى فيها ارتفاع أثمان الأطعمة 
ارتفاعاً زهيداً إلى فاقة الأهلين جميماً وجوعهم » وكان ذلك أيضاً هو حال الحند على 
أثراتهاء الحرب » حيث قفى انتشار وباء الانفاوائزا على ستة ملايين من أهلهاء 
على حين أله كان يصبح فى غير هذه الأحوال المروعة شفيف الويلات » ضئيل 
الحصاد . ا 

فأنتج عظم هذه الخطوب » وفداحة هذه التكبات » فى عقول جهاهير الناس » 
تمطشا بالغ إلى إقامة عالم ينظم على خطط جديدة خير من النظم اماضية . وك بحدث 
غالباً حينا تكون الرغائب قوية » جالت فى المواطر فكرة بأن فى الميسور بناء مجتمع 
فاضل . وقد تركزت آمال روسيا فى تشييده فى لنين » وتطلمت أوربا مخلاصها من 
نكباتها 0 ونشلها من وهدتها 2 إل الرئيس ولسن ٠.‏ 


ع أقطاب الصلح 

ضعت معاهدات الصلح بإشراف ثلاثة من الزعماء السياسيين الديعقراطيين » 
كان كل منهم يظفر يمكانة سامية وهيبة فذة فى بلاده » وم : ولسن وكليمتصو ولويد 
جورج . ومع أ نكلا منهؤلاء الأقطاب الثلاثة أثر أثره الاص فى هذه المعاهدات » 
يحيث فى وسعنا أن تقول : هنا أثرواسن » وهنا لمسة لويد جورج » وهنا إصبع 
كليمنصو » فإن قوام تسوية الصلح وجوهرها أملتهما القائق الواقعة التى أ كره 
هؤلاء الساسة على قبولها . فلو أن هؤلاء الأقطاب الثلاثة اغتياوا لخأة لما استطاعت 
فئة أخرى منالساسة » هما استنارت ألبابهم» أن تغيرتلك الحتائق » أو ألا تحفل مها . 


المقائنى الواقءة 
تقرر أحكام 


مماهدات الصلح 


قوة القوميات 
اليد بيده 


55 
وكانت المقيقة الأولى الغالبة المسيطرة هى انهيار حكومات روسيا وألمانيا والفسا 
واخر القدعة » نتيحة لصدمات الرب واتكسار تلك الدول فيها » ولأن البولنديين 
والتشّكيين والرومانيين والصر بين أقاموا حكومات وطنية جديدة فى بلادهم . غْتى 
أوأن ساسة الخلفاء اجتمعين ببار يس رغبوا فى التصدى لهذه المركات القومية ووقف 
سريانها » لما كان فى طاقتهم أن ينغذوا إرادتهم » اللهم إلا انقو المسلحة . ولكن 
أبن لهم هذه القوة ؟ 
لقد أوهنت الحرب قوى الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين » وأحلت فى قلومهم 
الضحر والكلال . ولم يكن هنالك سوى جيش حديد واحد ما زال محتفظاً بعنفوانه » 
هو جيش الولايات المتحدة . ولكن هذا الجيشكان قد أدى مرمته . وماكانت 


حكومة الولايات المتحدة لتصادق اظة واحدة على استخدام فرقة واحدة من حيشها 


غلبة روح 
النشنى 


فى حملة نشنها لاوقوف فى وجه أمانى البولنديين والتشكيين القومية . 

كان الظرف الثانى الذى سيطر على صوغ معاهدات الصلح هو الروح الى 
سادت البلدان الأؤربية الجاربة بومئذ - تلك البلدان التى أنقذها القدر فى الاحظة 
الأخيرة بعد أن أشرفت على الحلاك . فإن ساسة الحلفاء عدوا ألمانيا مسثولة عن 
إشهار الحرب . واس هدوا بالحجة بأن الصر بيين لم يكونوا هم الذين غزوا الفساء 
أو البلجيكيين ثم الذين هاجموا ألمانيا » بل التكس هو الصحيح . وقالوا إن المشكومة 
الأمانية هى التى أشهرت الحرب على روسيا وفرنسا والبلجيك . وامتلاوا حيرة 
وحنقاً ورغبة فى النشئى والتتكيل . وكانوا يصبون إلى تأمين بلادهم من أخطار الحرب» 
وإلى معاقبة الجرأثم التى ارتتكبت خلاها . 

ولس فى مقدور سيامى يعيش فى بلد ديمقراطى » أن يتغلب على رغائب بنى جاداته 
الواضحة القوية » مهما بلغ هذا السياسى من استقلال الرأى ورفعة المنزلة . ولذا مااكان 
فى مقدو ركليمنصو أن يمثل فرنسا ء ولا أرلند وإيطالياء لو أنهما لم يسعيا إلى إضعاف 
دول الأعداء ؛ وتحسين وسائل وقابة بلديهما من صنوف الاعتداء . أما لويد جورج 
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ققد أعطاه جا مجلس المموم توكيلا بأن يام العدو بدفم تمويضات عن أضرار الحرب . 
ولو أنه لم تحصل فعلاٌ فى وثيقة المدنة على حق حجز الأسطول الألمانى » لكان 
الناخبون البريطانيون سألوه لماذا لم يفعل ذلك . ورغ أن كير الوزراء البريطانيين 
كان من يون جميع ساسة أوربا هوالسيامى الوحيد الذىكان فى مقدوره أن ينظر إلى 
الموقف بعين حرة متساحة » فتد أخذت عليه العهود الجلية قبل ذهابه إلى بارس 
بانتهاج سياسة من التشئى والانتقام . 

( ثالثاً ) كان من سوء الطالم أن مؤتمر 00 فى حاضرة ما زالت تقرتج 
تحت ويلات الخرب ومامى ضربها بالقنال . فنى هذا الجو الحائق الذى ساد باريس. 
وقتغذ , كالخت المثل العليا للنهدئة 2 عابر غير متكافى' مع نوازع 
الشر ونزوات الانتقام . ولوأن مؤتمر الصلح »قد فى بلدة سويسرية يب عليها 
اسيم العليل سك اقترحت المسكومة البريطانية ‏ لر بما كان هذا المؤمر قد وضع 
صلحاً منصفاً . 

ودعى مؤكر الصلح إلى الالتئام بباريس فى ١8‏ ينابر سنة وزكلز . وكان ما 
حافلاً لا مثيل له فى التار ريخ . وقد أزحت الحر بكل امرى" ىكل مكان » ولت 
بظهور جميع ألوان الغا والكراهية » وأنمش تكل مطلب » ورك تكل أ ملء 
وقو تكل شهوة . فأمام هذه الشهوات والمطالب والآمال والضغائن» ارتقب العالم 
من حفنة من الساسة الذي نكان تالحرب قد أوهنت قوام » والذي نكا نكلمنهم مسكولا 
أمام برلان مدقق صارم فى وطنه » والذين أقلق بالمم هذيان صحافة منحطة متسفلة ‏ 
ارتقب العالم من هؤلاء الساسة أن يعالجوا الأمور بأسمى ما تصل إليه حكتهم 

وقد وصفث الد كتور هللون دهاازم :2 » وهو شاهد عيان » باريس خلال 
قترة الؤتمر وصفاً رائماً » قال: « لم تغد بارريسٌالمؤتمر » باريس قصبة فرنسا . بلأضحت 
محط رجال جههرة عظيمة جوع خليطة كثيرة . وصارت تزخر بألوان غير مألوفة من 
الحباة والصيخب والضجيج » وتملاً جنباتها عينات تجيبة من شتى الأجئاس والعشائر 


مؤكر الصلح 


هه 
والاغات - جاءت تنتظر ما يأتى به الفد الغامض » وترتقب محرى الأمور القادمة . 

« وكا لمسة سحرية من لمسات ألف ليلة وليلة قد مستت جبين مديئة النور» 
ققدمت هذا الشهد الأخاذ العابر : مشهد مئات من الرجال الذين وفدوا من أقطار 
العمورة الأر بعة - من بلاد التتار وكردستان » ومن كور يا وأذر بيجان » ومن 
أرمينيا وفارس والحجاز » ورجال ذوى للى مهيبة وأنوف محدودبة قدموا من سمارى 
سعرقند و يخارى وواحاتها . واختلطت العمائم والطرايش » بالقبعات والقلنسوات » 
وامتزجت فى عشية الصلح الدائم المنشود البزات العسكر بة التى أبتدعت من لذج 
قدعة لجيوش دول ' تر النور بعد امتزحت بالبرانس الرحبة» والعباءات الفضفاضة 
والأردية الأنيقة . فماونتكل هذه المظاهر على خلق محيط من الخيال المالم فى هذه 
المدينة التى أضحت تعرض فيها على بساط البحث أعقد الشكلات » وتمالح أدق 
الحقائق الواقمة . 1 

« ثم جاء رجال امال والثروة » ورجال الذكاء والعبقرية » ورجال الأعمال 
والمغامرات الصناعية » وأنبياء النظام التق الجديد » وأعضاء اللجعيات الاقتصادية » 
فى الولايات المتحدة و بريطانيا وإيطاليا وبولندا وروسيا والهند واليابان » وممثاو آبار 
النفط ومناجم الفحم فى الأقطار القصية . ووفد أيضاً إلى بار يس الحجاج والأذا كون 
والتعصبون الغلاة من كل حدب وصوب » والكهان من جميع الأديان » والمبشرون 
م نكل مذهب . واختلط هؤلاء بالأمراء والمارشالات والساسة والفوضويين وأنصار 
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٠‏ البناء وأشياع الهدم . وكانوا جيعاً يتحرقون شوقاً إلى الدنو من البوتقة التى ستصير 


الرئيس وودرو 
ولسن 


فها نم العالج السياسية والاجماعية جهعاء 4 وتصاغ من حديدك 6. 

. فى هذا المشهد الذى اختاط فيه الحابل بالنابل » تألق نهم رئيس الطهورابة 
الأمريكية فى أوائل أيام المؤتمر بسناء لامع ونور فياض » وكانه مسييح نزل على الأرض 
لهدى البشر إلى طريق اللير والسلام . ميح أنه .رت على ولسن فترة أثناء الحرب 
كان فهها مبغوضا أشد البغض بين الدول المتحار بة . ققد أوصاها بأن تتحمل بالإنصاف 


جوع 

« والعقل الايد » » كأن العالم صار خلوا من الخلافات الأدبية والمعنوبة . وحضها 
على عقد « صلح من غير انتصار » »كان المرب لا تترك فى النفوس الإحن 
والأحقاد . ولسكن' نسى الآن كل هذا : أفلرٍ يناصر الرئيس الحلفاء و يلأخل أمر يك 
الحرب فى صفهم ؟ 

وكان ولسن قد حدد فى سلسلة من اللخطب البليغة السامية المقاصد أهداف الحلفاء 
م نالب » وأبان فيها عن المؤسسات السياسية الجديدة التى رغب فى إنشائها بأور با 
وأوضح أن العدو هو « روح العسكر بة البروسية » » وأن المدف هوه جمل العام 
مفو لقيام الدمقراطية » . ومنه تعلم الحلفاء أنهم يجاهدون ء لا لإرجاع الأزاس 
واللورين إلى فرنسا لحسب » وإ يحار بون من أجل بمث دولة بولندية مجدادة ذات 
اتصال ,البحر » ومن أجل إقامة #هورية جديدة فى تشّكوساوفا كيا . 

وهو الذى حدد « النقط الأر بع عشرة » » وهو الذى تفاوض مع الحكومة 
الأمانية قبيل عقد الهدنة بخصوص التسليم » وهو الذى أصر على وجوب قبولا 
شروط الهدنة الحربية . ول تكن بلاده راغبة فى تملك أرض » أو فرض غرامة 
حر بية . بل إنه عد حتى فى كثير من الأوساط الألمانية مبعوثاً حكياً تزينه مناقب 
الانصاف والحسكة والبعد عن الموى » ونبياً بمثه العالم الجديد ليطهر العام القديم من 
أدرانه وأوضاره . ولسكنه نبى" هو سيد دولة قوية وحامل أوائه! » على حي نكان غيره 
من الأنبياء « أصواتاً صارخة فى البرية » . ذلك أن الحلفاءكانوا يعتمدون فى مواردهم 
الغذائية وامالية على بلاده . وكان مليونان من الجند الأمريكيين الذين ل تضعف 
المعامع قناتهم يعسكرون فىأرض فرنسا , على حين كان مليونان من زهرة شباب فرنسا 
وانجلترا برقدون تحت أطباق الثرى . 

وكانت بت نقطة ضعف وحيدة فى م ركز الرئيس ولسن وضح أمرها للامريكيين » 
ولسكن أوربا لم تمرها بومئذ التفانا » وهى أنه ل يكن عثل جميع مواطنيه . فتدكان 
دمقراطياً ومثالياً » على حين أن الذي نكانت بيدهم مقاليد الأمور فى الولايات المتحدة 


527 
أهداقه 


نقطة ضعف 


فى ٠ركزه‏ 


5 
ميدأ تقرير 


المصير 


اع 
عهد عصبة الامم 


همه 


م يكونوا لا هذا ولاذاك . وكانت لاحزب الجهورى العارض له الأغلبية فى مجلس 
الشيوخ ؛ الذى مهيمن ف النهادة على سياسة الولايات المتحدة الأجنبية . ولهذا 
فانه حينا قرر الرئيس الذهاب إلى بار يس »كان من سداد الرأى لو أنه دعا إلى عونه 
عضا من أعضاء ذلك الزب البارزين . ولسكن الرئي سكان بطبعه أوتقراطيا . وكان 
فى الشكون الداخلية شديد التحزب . فقصد باريس من غير أن يصحب أحداً من 
الجهوربين . فثأر هؤلاء منه بأن أحبطوا جيم خططه » وحماوا مجلس الشيوخ على 
عدم التصديق على معاهدات الصلح . 

وكانت هذه المعاهدات تحمل ل طايم مبادى” ولسن : فقد يعت خربطة أوربا 
الجديدة طبع لبداً تقر بر الصير ( وهو اصطلاح مستعار من البلاشفة ) » الذى شر 
الرئيس به ان بأنه الباب الذى نوصله خلال نيه من الأثام والشرور إلى المدالة 
والسلام . فأيد إقامة دولة جديدة من تولندا » وإنشاء الممر البولتدى » وتأسيس 
دولة تشكوساوفاكيا . ولعلدكان هذه الإإجراءات راغياً فى تقوم أخطاء التاري . 
ولكن لعله أيضاً كان برمى من وراء ذلك إلى سًّ الناخبين الأمر يكين المنحدرين 
من سلالة بولندية وتشكية إلى صفه . 

فليس للأعريكيين إذن أن يجأروا بالشّكوى بأن الثل المليا الأمريكية قد أغفلت 
فى السائل الجوهر بة لمماهدات الصاح . فقد خُططت الحدود السياسية الجديدة .فق 
مبادى" ولسن » ورأسعت بشكل جعل “"/. فقط من جموع سكانقارة أوربا يعيشون 
تاشن ل أجنبى عنم . واذا مكن ن القول بأنه لم يراسم قط من قبل حدود لدول 
أوربا خير من تلك التى رسمها مور صلح فُرساى . 

وكذاك وُضعت معاهدات الصلح من ناحية هامة أخرى وفق مبادى”' ولسن 
فلولا الرئيس الأمريكى » لما صيغ عهد عصبة الأم فى ذلك المين » ولما وضع ذلك 
العهد فى صلب تلك المماهدات . أما الفكرة ذاتها الخاصة بإنشاء عصبة أم » قم يكن 
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ولسن هو مبتكرها الأصيل » بل فى فكرة أنجلو سكسونية غريبة لدى الشعوب 
اللانينية » نبت ونت فى غضون المرب العظمى فى أذهان كثيرين من الحبين 
للسلام فى كلتا انتجلترا وأمر يكا . وتقدم البعض 0 بعض الاقتراحات يشأنها » 
وكان أهمها تلك التى صاغها اللورد فليمور والجنرال سمطاس 

ولكن صياغة الاقتراحات شىء » ووضعها موضع التنفيذ شىء آتخر . فقد اقتبس 
واسن اقتراحات فليمور وسمطس » وأصر على أن توضع مسألة العصبة فى مقدمة 
المسائل التى »عرض على المؤتمر . وترأس بنفسه اللحنة التى وضعت نصوص عهد 
الحصبة . و بتفوذه العظ أتجز الما ل وأقرالمهد فىوقت قصير . و بلغ من تصمع الرئيس 
على كراه بحاس ابيع الأمريكى على الموافقة على عهد العصبة أنه جمله جزءاً 
لا بتحراً من معاهدة فرساى » و بذلك أضاع على مؤتمر الصلح شهربن ينين قبل أن 
ينشط المؤتمر إلى عمله الحقيق » وهو تقر بر شروط الصلح . 

ولهذا ليس صميحاً القول بأن معاهدات الصلح تنقصها الروم المثالية » أو أنها لاتقوم 
على مبادى' صائبة . فإنها تحوى فى عهد العصبة مثلاً أعلى » كا أنه تتبع مبدأ » هو 
مبدأ تقرير امصير . إلا أن هذا الثل الأعلى لم ينل تأبيد كثرة أور بى القارة . وكان 
المدأ امع عدالته » مفعا بالخاطر والبدع . فإنه أدى إلى إقامة دول خمس جديدة 
خامرت الناس الشّكوك بى إمكان أى منها أن ترسخ أركانها ٠»‏ وأدى أيضاً إلى 
تنيرات واسعة النطاق فى توزيم الأرض والسبكان على حساب الجنسين التيوتوق 
والرى . 

فانتبت الحرب ضد الإمبراطورية الألمائية بصلح ثورى راديكالى صاغه ساسة 
الدول الدمقراطية . واعقرف هذا الصلح بمبدأ تحرير الأنم وان استقلال الجهوريات 
الجديدة » وأعد العدة لجاية الأقليات . وهذا فإن الميل العام لأوربا صوب القومية 
والدعقراطية وهو اميل الذى أخذ بزداد غواً ورسوناً منذ ثورات سئة 18444 سد 


يأوح أنه بلغ ذروته فى صلح فرساى . 


دفاع عن 
معاهدات الصلح 


كليمتمو 


لويد جورج 
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وكان رئيس وزراء فرنسا كليينصو » وكان فى العقد التاسع من العمر » فظ 
الأخلاق» ذى الخاطر ء لا تعرف الخيالات إلى ذهنه سبيلا » عظم الولاء طوال 
حياته البرمانية والصحفية العاصفة لثلاثة أشياء حبيبة إلى قلبه وهى : العلوم » وفرنساء 
والحربة . وكان عرآةٌ صادقة لفرنسا الواقعية المنطقية إلا فى نقطة واحدة » وى حبه 
للجنس الأنجاوسكسونى » وفهمه إياه » وإدراكه أ كثر'من سائر مواطنيه فائدة 
صداقة فرنسا لشعوبه . 

وقد تمثلت مرة أخرى فى شخص هذا اللجهورى الأللعى النارى المزاج أطياف 
سياسات فرنسا القديمة : سياسات رسايو ومزران ولويس الرابع عشر ودانتون . 
ققد رأ ىكليمنصو بلاده درق مرتنن »ورأئ كيف أقتذها من تبلكة ماحقة إبرامها 
محالفات لم يكن منظوراً قط أن يتكرر عقدها . وأدرك أنه لن يجىء عام ١44٠‏ 
حتى يكون لألمانيا من الرجال الذين فى سن القرعة العسكربة ضعف ماسيكون لفرنساء 
ولذا اوتاب فى أن أى حلف تمقده بلاده يستطيع أن يفيدها ويحميها من العدو. أفكان 
إذن تحيباً أن عتلىء ذهنه بشيئين دون غيرها » وهما : التمويضات من أضرار الماضى» 
وسلامة بلاده فى المستقبل ؟ وهل كان أمراً يثير الدهشة أن يؤيد هذا الرجل الذى 
لم تكنله أقل ثقة بعهود الألمان ‏ أن يؤيد أصدق تأييد مطلب المارشال فوش الذى 
تقدم به على أثر انتهاء المرب » وهالة النصر تحيط حبينه » وهو المطلب اللخاص 
يمتح فرنسا تواعد على ضفتى الرين تكون لها بمثادة رؤوس حراب ؟ ومع ذلك لتق 
هذا امطلب معارضة قوية من جانب ولسن ولويد جورج الاذين حاججا بأن بترأراضى 
الرين من الر يخ معناه خاق ألزاس ولورين جديدتين » وبذر بذورحرب مقبلة . 

كان لويد جورج صلباً كل الصلابة في موقفه . ولكنه مقابل عدم مواققته على 
ضم أراضى الزن إل تزاء تعدم إلى موث الصاح بالتراح إلقاء الفسيد الإجبازف 
فى ألمانياء وإنقاص الجيش الألمانى وتحديده عاثة ألف جندى » وحظر تحصين منطقة 
الرين الواقعة على ضفته الهنى . م اقترح عقد معاهدة ضبان يوقعها هو وولسن » 


فدات 


ويتعهد فيها بلراهما بالدفاع عن الأراضى الفرنسية ضد أى اعتداء ألمانى . واضطر 
كليمنصو إلى الانحناء أمام إرادة السياسيين الأنجاوسكسونيين . ولكن حينا ألى 
الكو جرس الأعريكى التصديق على معاهدة الفمان هذهء شعرت فرنسا بأنها 
استغويت إلى قبول التنازل عن أراضى الرين » جزاء قصاصة من الورق . وقيل 
يومئذ » إن الجيش الفرسى كسب الحرب » ولك نكليمتصو باع الصلح . 

أما رئيس الوزراء البريطاتى فرج إلى بلاده مفعم الوطاب من الغنائم » جالباً 
لبلاده مكاسب كان بت الأ كبر نفسه يشبطه عليها . ققد أحضر إلى انجلترا الجانب 
الأ كبر من الأسطول الألمانى”7؟ , والشطر الأ كبر من الأسطول التجارى الأمانى » 
ومنمم بر يطانيا انتداباً فى العراق وفلسطين » وفى تنجنيقا » وفى أنفس المستعمرات 
الألمانية * ينا لفرت جنوب إفر يقية وأستراليا ونيوز يلندة بمستعمرات ألمانية أخرى 
أقل أهمية من تلك التى غنمتها اتجلترا . وأعطيت بر بطانيا حصة فى التعويضات 
الألانية » واعثرف بحق مستعمرات الدومنيون فى الاشتراك فى إبرام معاهدة 
الصلح » والمثِيل فى عصبة الم كدول متنضنلة ممشلة. #واطلق أن مسن لايك 
جورج أفلح فى كسب كل مأكان فى مقدور الإمبراطور بة البر يطانية أن تكسبه 

فإذا قس نصره هذا بالمعايير التقليدية لسياسة القوى » فإنه ليس مت ما هو عدم إطلاق يده 
أكل وأروع من ذلك النصر . ومع ذلك فإن لويد جورج رغم زعامته الباهرة خلال 
الحرب » ورغ الخدمات الميدة التى قدمها لبلاده » ورغ الأعمال الرائعة التى صنعتها 
اتجلئرا فى البر والبحر » فإنه ذهب إلى مؤْتمر الصلح دون أن يكون طليق اليد . ققد 
حدثت فى امجلترا أثر اتتهاء الحرب تكبة لم يكن منها مفر؟ وهى إجراء انتخابات عامة 
فبها . فطفت على الناخبين روح نادرة من النزوات الجاحة الراغبة فى التتكيل 
بالعدو . وزاد هذه النزوات سميراً أصواتالنساء اللاتىكن قد فزن بح الانتخاب سنة 
17 » فارتفمت الأصوات منادية بأنه يجب أن تكره ألمانيا على دفع جميع نفقات 
الحرب » وأن يُشْنق الإمبراطور» وأن يندم جيعالألمان الذين انتبكوا قوانين الحرب 


( الى سل عقتضفى شروط الحدنة » ثم أغرقه بارته فها بعد فى سكابافاو . 


امحرافه عن جادة 
الصواب 


مسألة 


التعويضات 


5-7 
إلى انحا كة و يماقبوا . وكان لاناخبين البريطانيين عذر فى أن يروا ضرورة معاقبة 
مدتّرى هذه الحرب باعتبارم محرمين . قد سمعوا فى معاودة وإصرار المبدأ القائل 
بأن الحرب جرعة » وكان إغراق سفن الركاب البر بطانية لا يزال ماثلا فى أذهانهم . 
ولكن رجال السياسة كانوا أدرى منهم بالأمور . لخاء هذا الإعلان القوى لتق 
الرأى العام صدمة مباغتة لتقابضين على دفة الأمور فى انجاترا . فا نجرف الخطباء فى هذه 
الانتخابات عن جادة الرأى السديد . وم يستثن” رئيس الوزراء نفسه من هؤلاء . 
فساقه ضغط الانفعالات الشعبية بعيداً عن الصراط النبيل الذى كان يجدر به أن 
يسلكه » وهو المطالبة بضرورة التعمير والبناء القوى » اللذين جعلهما شعاراً له فى بدء 
ملته الانتخابية . ولم يحفل الناخبون بنداء « تشبيد منازل صالحة: للأبطال » » 
بل عقدوا النية على التتكيل بغر كهم . 

والمطيب شديد التأثر بمشاعر مستمعيه . ولذا ثرى لجة رئيس الوزراء تقسوء 
وتراه يفيض فى الكلام عن ضرورة فرض عقوبات على ألمانيا . ومع أنمكان أريباً فى 
حرصه على الإعراب عن بعض تحفظات حكيمة ؛ وتفض يدهمن تبعة فرض المبالخ 
الطائلة العجيبة التى أوصت لمنة من الخبراء البريطانيين بأكراه ألمانيا على دفعها » 
فإنه أعرب عن المبدأ القانونى القائل: بأن الفريق المهزوم يجب عليه أن يدفع نفقات 
الحرب . و بذلك قاد البلاد بلا مراء إلى الاعتقاد بأنه يمكن » بل وينبغى » أن يكره 
العدو على دفم مبلغ طائل جداً . 

00 بعد هذه الحقيقة الواقمة » وى أن تقدير مقدرة ألمانيا على دفع 
زهاء ألنى مليون جنيه كتعويضات .كان أقرب إلى السداد من الرقم الميالى العجيب 
وهو 4؟ ألف مليون جنيه الذى وضعته تلك اللحنة الفنية البر يطانية . غير أن إعلان 
د صئْيل كألق مليون جنيه كان يحدث صدمة عنيفة للآآمال الوممية التى سادت 
عقول الناس وقتكذ . ولهذا لم يحدد رقممين للتعويضات فمعاهدة فرساى . بل"ثر ك3 
هذا الأمر فى فطنة إلى تقدير لجنة « تمويضات » خاصة » دعيت الولاياتالمتحدة إلى 


هوه 

الاشتراك فيها . ونيط بهذه الاجنة تقرير الرقم المعقول الذى يجب فرضه على 
العدو المدحور . 

وقد جر عدم تسوية مسألة التعويضات غاجلا إلى ظهور شعور من الحنق الشديد 
بين الألان ساعد على إضعاف الجهور بة التى أقاموها » وتأخير برء أور با من أدوائها 
الاقتصادية . ولسكن هذا الش ركان شراً موقوتاً عايراً . فتد أدرك رئيس الوزراء 
البريطانى فيا عد ببعد نظره أنه لا محيص من أن يتقابل رجال الأعمال معاً عاجلا 
أو لجلا 2 وأن تحددوا - بماعدة أمريكا أو بغير مساعدتها - الأقساط 
التى فى مقدور القطر المدين أن يقوم بالوفاء مها » والتى من فائدة الأقطار الدائنة أن 
تستولى علا . 

وأبتت الحوادث صدق نفارته . قن يندر تغيير المدود بين قطر بن دون الالتحاء 
إلى القوة . ولسكن الدفعات المالية قابلة لأن تسوّى بطرق لا حص رلا . ومع أن 
الفاوضات العديدة الخاصة بتحديد التعويضات » أحدثت كثيراً من الاضطراب 
والتقلقل والتخوف » فإنه أمكن وضع حدود قصوى للتعويضات . 3 شت هذه 
الحدود تتضاءل شيقاً فشي فى مؤمرات عدة » إلى أن أتفصت إلى أرقام تافهة لاتذكر 
بواسطة المؤتمر الذى عقد باوزان فى 15 ونيو سنة 1505 بقصد إيجاد تسوية نهائية 
لهذه المشكلة الحطيرة . 

ومع أن اتجلترا كانت متفقة مع فرنسا فى وجهة النظر بأن الخطرالاً كير على سلام 
أوربا هو روح العسكرية الألمانية ؛ ومع أنها وافقت على الرأى القائل بضرورة تزع جمييع 
الأراضى غير الألمانية من ألمانيا والمساء فإنها اختلفت معها فى مسألتين جوهر بتين . 
فقد أدركت أن مصاللها التجارية تتطلب نهوض ألمانيا ورخاءها » وأن مصالحها 
السياسية تقتضى أن تكون ألمانيا مسالمة راضية . ولهذا السب أل دستر ويد جورج 
وده القوى فى كفة تخفيف شروط الصلح على تلك الدولة . فعارض الاقتراحات 
التى دمت بوجوب بتر أقالم الرين من الريخ » و تسلم كل مقاطعة سيليزيا العليا 


الاختلاف بين 


وجهى اظر 


اتجائرا وفرنسا 


و<هة النظر 
الايطالية 


ده 
الغنية بالصناعات إلى البولنديين » ومنح الحلفاء حق احتلال الأراذى الأمانية لمدة 
خسة عشر عاماً . وأمكنه بتأبيد رؤساء وزارات المستعمرات البريطانية المستقلة 
الموجودين معه فى مؤتمر الصلح بباريس أن يكسب لسيليزيا العليا الحق فى تقررير 
مصيرها عمقتضى استفتاء يجرى بين أهلها . 

أما إيطاليا فوقفت فى مؤتمر الصلح موقفاً أملته عليها مصاللها القومية البحتة . فم 
تبلبل أفكار” خيرية واسعة الجال أذهان” الساسة الإإيطاليين الواقعيين » ولم تمش 
بنفوسهم نزعات إنسانية جميلة ٠‏ فلم تعبأ روما إلا قليلا بعصبة الأم التىكان انشاؤها 
معزياً لقاوب الكثيرين من أبناء الشعوب الأنجاوسكسونية عن خطوب الحرب 
وويلاتباء وأخذ أنصار البابوية يسائلون أنفسهم « ألا تعتدى هذه العصبة على 
حقوق الثاتيكان. وامتيازاته القدية العهد الخاصة بفرض وساطته على الأم 
المسيحية المتنازعة ؟ » 

وكان الإيطاليون يؤثرون مد تخومهم حتى قم جبال الألب » ومنحهم سلسلة من 
النغور على البحر الأدرياتى - كانوا يؤثرون ذلك على إقامة برلمان عالمى فى جنيف . 
وخاطب الإإطاليون أنفسهم قائلين : إن فرنسا ستستحوذ على الألزاس واللورين . 
وستفوز انجائرا بنصدب الأسد فى المستعمرات الألمانية » فأى شىء مقايل هذا سنحصل 
عليه نحن ؟ 

وأخيراً بعد مفاوضات مطولة : أعطيت إيطاليا الترنتينو وتريستا وزارا بدلاشيا» 
كا اغتصب عنوة شاعرها الأ كبر دائنز بو فرضة فيو المنغارية الواقعة فى الثمال 
الشرقي من البحر الأدرياتى . ولكن رغم هذاكله » فاضت نفس الايطاليين مرارة 
لإعطاء بوغوسلافيا إقليم دلاشيا » وهو الإقلم الذى أدشله المرساون الإيطاليون قدعاً 
فى حظيرة السيحية » والفنانون الإبطاليون فى دائرة امجتمع المدن 


اأكم 


# - عيوب مماهدات الصلح 500 
حينا أحيط الألان عاماً بشروط معاهدة فرساى » بدت لم 37 مها بلغت الذروة فى معاهدة فرساى 
القسوة » وحد الاستحالة فى التتفيذ . وتراءى للم مشروع 12 بأنه مدير د 
لإبقاء بلادمم راسفة فى أغلال أبدية من الاضوع والاستعباد . فقد فرضت العاهدة 
على ألمانيا تجر يدها من السلاح » وتركها عزلاء أمام أعدائها » على حين أعمطت 
الخلفاء حق فرض مبالغ مستحيلة من التمويضات عليها » واحتلال بعض أجزاء منها 
كك يكون ذلك مثابة مهمازفى يد الحلفاء يحفزونها به على الدفع . 

فارتفعت شكوى الألمان إلى عنان السهاء» بأن معاهدة الصلح تناقض كل 
المناقضة نقط ولسن الأربع عشرة » وخطبه التى ألتاها بعد ذلك . وحاجحوا بأن 
تلك النقط والخطبهى التى دفتهم إلى إلقاء السلاح ؛ معتمدين على أن شروط الصلح 
ستوضع وفتها . وكانت أطياف فرض -جزية طائلة قاسية يكرّه جيلان من أبنائهم على 
دفمياء واحتلال أرضهم احتلالا طويل الأمد » وتدمير أسلحة جيشهم الوطني وعتاده 
قسراً أمام لجنة متحالفة » و إلقاء التجنيد الإجبارى فى بلادهم كانت هذه الأطياف 
كلها شروطا مبينة عسيره الاحّال . 

وكان الأتكى عليهم من ذلك هو الشروط التىفرضتها المعاهدة فيما يتعلق بالخدود 
الشرقية لبلادهم » والإجراءات التى اتخذتها لإحياء بولندا » وإنشاء الممر البواتدى 
الذى فصل بروسيا الشرقية عن مةاطعة براندنيرج ( ولو أن هذه الشروط كانت من 
بين النقط الأر بع عشرة ) » و بتر رقعة كبيرة المساحة من سيليزيا الصناعية التى لولا 
العقول ورؤوس الأموال الألمانية» لما وصلت إلى ما وصلت إليه من التقدم السريع 
الرا الع » وإعطاء هذه الرقعة إلى بولندا ٠‏ 

وفى الحق أنه لسجيب أن التخلى قسراً عن فتوح فردرك الأ كبر فى الشرق كان 


أشد شروط معاهدة الصلح جرحاً لكرامة الألان » وأمرها مذائاً على تفوسهم . 
ركم 


قل أعباء 
المسروط 


الاقتصادية 


فرض المعاهدة 
على الألمان 


مه 
وكان ققدانهم ولايتى الألزاس واللورين الثتين خلقتا له معضلة أقضنت على الدوام 
مضاجعهم » والتنازل مؤقتاً عن وادى السار » كتعوريض عن الأضرار التى أللقها 
اليش الألانى بالمناجم الفرنسية كانت هذه الفسائر شيئاً تافهاً زهيداً بالقياس إلى 
التضحية الأولى . 1 

ولذا أل على عاتق جمهورية بولندا هذا الواجب » وهو أن تبرر بفطتها وعدالة 
قوانينها ونظمها وبعدها عن التعصب والغالاة » الثقة التى وضعها موقءو معاهدة 
فرساى فى الأمة البولندية . 

أما الجانب الاقتصادى من الماهدة » فكان أشد وطأة » وأثقل أعباء » وأسوأ 
آثاراً على النظام الجهورى واستقراره فى ألانيا : هذا النظام الذى كان واجب 
الحلفاء يقهى عليهم بأن يعاونوا على ترسيخه وتثبيت أركانه . وم ذلك فإنه على حين 
يوجه الإتكايز اللوم إلى معاهدة فرساى لفداحة شروطها : فإن الرأى السائد 
فى فرنسا هو أ نكليهنصو فى محاولته إرضاء رغائب الساسة الأنجاوسكسونيين » ترك 
العدو أقوى مما ينبغى لصون السلام فى أور با والعالى . 

وقد ند بمماهدة فرسلى » لأن الملفاء لم يتفاوضوا بشأمها مع ألمانيا » بل فرضوها 
عليها فرضاً . ولسكن حرى بنا أن نتذذكر أن جميع المماهدات التى تعقد بين غالب 
ومغاوب توضع تحت ضغط الإأكراه والإلزام . فإن معاهدة برست ليتوفسك التى 
أملاها الألان فى مارس سنة 1414 على روسيا » ومعاهدة بوخارست التى فرضوها 
على رومانيا فى مابو سنة ١914‏ » هما مثلان قاطعان على قسوة المعاهدات التى من 
هذا الطراز وحينا يذاكرالمرء انساع الموضوعات الت تناولتها معاهدات الصلح وتعقدها 
وضرورة السرعة فى إبرامها » وكيف أن حيوش اللفاء المبكة كاد ينفد صيرها شوقاً 
إلى تسريحهاء وكيفكان من الحتمل أن المباحثات المتشعبة تعرض بسهولة وضم 
تسوية ملائمة للخطر - حيئا يذّكر المرء هذه الأشياء تصبح رغبة دول الحقاء 
وشريكاتها فى السيركا فعلت مفهومة معقولة . 


عدم 

وقدم الندوبون الأمان رداً كتابياً على مشروع المعاهدة » وحوى رد الحلفاء 
الكتانى عليه إعطاءم بعض المنح والتساهلات . ولكن لم يكن أحد من ساسة 
الحلفاء مستعداً فى ذلك الجو الباريسى العنيف الحائق أن يمتح شروط) أ 
وأ كم مأ منحوه ٠أو‏ أن يكون أرحب صدراً مما أيدوه؟ . 

أما النسا التى كانت السبب الأول فى إيقاد نار الحرب » قتد كانت أعظم الدول 5 
خسائر تنيحة لاندحارها فنها ٠‏ فقد طوكّحت عاصقة المزعة الطوجاء بالأسرة المالكة, 
والجيش » والإمبراطوربة . وأعلن المنغاريون استقلالم . ثم ما لبث الرومانيون 
أن غزوا هنغاريا . واتفصل التشك والساوفاكيون عنما » مستقلين بأتفسهم . واستغل 
السر بيون انتصارم فى الجنوب فاقتطعوا منبأ بعض أراضهاء ول يبق من الإمبراطورية 
الفساوية : وهى الإمبراطورية العريقة الأصول الذائمة الصيت التى حكنت دهراً 
طويلا خمسة عشر جنساً » وبسطت رواق الأمن » وفرضت حرمة القانون على وسط 
أوربا ‏ لم يبق من هذه الإمبراطوربة بعد عقد معاهدة سان جرمان ( المبرمة بينها 
وبين الخلفاء فى سبتمير سنة 1415 ) غير جهوربة صغيرة تألفت من ستة ملايين 
نسمة » ومُنعت ء هذه اقهور بة صراحة مقتضى تلك المعاهدة من الاتحاد مع ألمانيا » 
إلا إذا صادقت عصبة ة الأم بالإجماع على هذا الاتحاد . 

وغدت قصبة بلادها أعظم كثيراً ما تطلبته حوائيها بعد عقد الصلح » 
تستخدم هيئة من اللوظفين الدنيينكانت قد عُينت فى الأصل لإدارة إمبراطورية 
وابفة واشت تجاورها الآن دول معادية تحارب تجارتها بتعر يفاتها الجركية 
العالية » وصار أغلب سكائها حضربين 0 وى البلشفية » وكان 


)١(‏ مما حدر ذكره أنه فى المعاهدة التق تفاوضت فها ألمانيا حرية » وأبرمتها 

مع إلولايات المتحدة سنة 1481 » قبلت ا عديدة . كان من بينها البند 
اخاس يتحملها تبعة اندلاع الحرب » وهو البند الذى اعترضت بعدئذ على وجوده 
ععاهدة فرساى 


ع سأ 


عكه 


فلاحوها لا بزالون يعمهون فى بيداء جهالات العصور الوسطى وشزعبلاتها . لهذا كله 
ساد الْسا عقب إبرام الصاعم أحلك ألوان القنوط واليأس » وتعذر عليها » أمام 
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مي الس 
ظ الحا 


معاهرات " 
لابراطررة الابيد 6ه لجخا 
الامبلولوريه الطساوشك +/1171] 
لابرط رية الموسرةه* لخ 
ريال أعفمرية 
0 100000 


أوروبا بعد سنفة بهخها 
روح القومية المتغالية العنيفة التى غلبت على الدول الجديدة » أن تفرض اتحاداً 
جركياً على دول الدانوب أو تحافظ عليه . ولم تكن المسا تبصر أمامها سوى بصيصين 
من الرجاء » وهما دار الأو برا بفينا » وتدخل عصبة الأم فى معالجة أدوائها - هذا 


كه 

التدخل الذى أتقذ فى أ كتوبر سنة ١98+‏ هذه الجهورية الجديدة فى أقبى 
ساعات محنتها من الإفلاس . 

ومن بون جميع معاهدات الصلح » أثارت الشروط التى فرضتها معاهدة تريانون 
«مصهنء ؤه بززههم" ( المبرمة فى 4 بونيوسنة 198٠0‏ ) على هنغاريا أشد استنكار . 
ققد “سلخ عنها ولابة ساوقا كيا التىضعت إلى تشكوسلوقًا كيا » وولابة ترنسلمانيا التى 
قتحها الرومانيون عقب إعلان الهدنة » وولابة كرواتيا التى أضحصت جزْءاً من مملكة 
بوغسلافيا» ومح المملكة الجديدة التى صارت الآن تتألف من الصر ببين والكرواتيين 
والساوفينيين . فانتقل ععاهدة تريانون زهاء ستائة ألف هنغارى » وقرابة أربعة 
. فبدا تقطيع أوصال 
مملسكة هنغاريا العريقة الأصول بواسطة دمقراطيات لم تسكن ذات أصل كريم 
ولا محد تليد - بدا إهانة لاتطاق فى نظرالأرستقراطية المنغارية المزهوة . أضف إلى 
ذلك أن هنغاريا ققدت أيضاً ولابة ترنساثانيا ذات المبال الرائمة المفاتن التى اعتاد 
نبلاء الجر أن عرحوا فيها صيداً وقنصاً . فليس من الصعب والمال هذه أن ندرك 
مدى ألهم وسخطهم . 

ولهذا خاقت معاهدات الصلم الختلفة قروحا عدة . فهذى هى جهورية النسا 
الفعيوة ارت أضسن من أن تعيش بمفردها فى حال من اليسر . ومع ذلك 
فقد منعتها هذه العافدات من الانشمام إلى ألمانيا إلا إذا واققت عصبة ة الأم 
على ذلك . وكان هناك الحرنون الذين أنخضعوا لل أجنبى عنهم من غير 
استفتاء » وهناك بولندا التى خاقت لنفسها مواضع احتتكاك يينها وبين ألمانيا فى الممر 
البولندى وسيليزيا . وهناك إخضاع 5 ألف ألمانى فى التيرول » ومليون وثلاثماثة 


ملايين ونصف مليون غير هنغارى » إلى حّ دول أجنبية 92 


() إن هذه الأر قام أقرب على الأرجح إلى تأبيد الطالب المنغارية منها إلى تبيين 
الحقيقة . فقدكان عدد المنغاريين الذين من أصل مجرى » وتوا إلى الدول الجديدة » 
هو مره 1 5ر؟ حسب الإحصاء ألرسمى المتغارى سنة ااا 


معاهدة تريانون 


أخطاء 
معاهدة 
فرساى 


كده 


ألف صرب يستوطنون دلاشيا لحك إيطاليا 5 
وحنق الألمان كذلك بدرجة أصغر - ولكن بدرجة محسوسة - ليقر إقليمى 


السا اتح 


حددد الالاطي ان لاني 


سفت سة وه 


وين صومه8ه وماميدى الصغيرن المكسوبن غايات وأحراشاً من بلادم 2 وضهما 
إلى البلجيك » ولإخضاع إقلي السار مؤتتا لسيطرة عصبة الأم . ولكن رغ كل 
هذه العيوب ٠‏ فإننا إذا نظرنا إلى خر يطة أو ربا السياسية الجديدة نظرة مجلة منصفة » 
نرى أنها وأضعت بشكل كان أقرب إلى رغائب السكان ذوى الشأن» منه فى أى 
عهذ معى . 

ومع ذلك فانه حينا وقمت معاهدة قرساى فى 58 :ونيو سنة 19319 فى بهو 
امرايا بتقصرها » حيث نودى قبل ذلك بنصف قرن بالإمبراطورية الألمانية » شمركل 
امرى” وقتئذ أن فرصة عظيمة لإسداء الخير وإقامة العدالة فى العالم قد أفاتت من 


أبدى البشر . ذلك أن ساسة الدول لم يتساموا إلى عظمة الأحداث » بل وضعوا 


/اكهم 
صلا م يكن يصلح منصف سليم . فاتفق الثاليون الأمريكيون الذين لاتوخزم 
خهائرتم على عدم تطبيق مبدأ تقر بر الصير على الهنود الجر والأسيويين الماضمين 
للولايات التحدة - اتفقوا مع المثاليين الإتجليز الذين لابرفعون الصوت بضر ورة جلاء 


بولئدا ولثوائاسنة 519 222 


52 مه 7 دوقية وارسوسنة 80 :28 
حمر مخخختحط”* 
حر لطم 


خريطة بولل_ءا 

الجنود البريطانيين عن الهند ومصر- اتفق هؤلاء المثالهون مساً على التنديد ماهدات 
الصلح و إبراز نقائصها فى الانححرافات التى اوحظت عليها فيا يتملق بتطبيقها مبدأ تقربر 
المصير . فشعر كثير من الناس أن الإنسانية قد أخفقت فى النهوض نواجها » وأن 
الدمقراطية لم تحمل آمُنة فى أوربا . وتوارت هتافات النصر وفرحة الفوز بعد وجيز 
وقت فى ضباب الحنق وغمرة اليأس . 


انسحاب أمريكا 


خيبة الآمال 


مكم 


إلا أنه من التعجل النطير أن نصدر نحن حكا نبائياً على عمل واضعى معاهدة 
الصاعم . فإن أعماط 0 عليها بمقدار نجاح الدول التى خلقوها أو وسعوا من 
رقمتها : بولندا | 3 5 كوس كالجديدة»وروماا الددة» ويوفسلاي 
الجديدة » واليونان الجديدة . ولا يستطيع أ ن يعرف مدى نجاحها غير الؤرخ الذى 
سيجىء بعد الآن بقرن من الزمان . أما نحن الذين تجوس أقدامنا منطقة الاحتكاك 
والقلق البالغين » هذه المنطقة التى لاتزال فها أهواء الحرب الجامحة حية تعصف 
الم ؛ والأقليات تتمامل سخطا وكراهية تحت ربقة أسيادها الجدد» والتى لم تألف 
بعد فيها أعناقها نيرها الجديد » فإننا لا نستطيع أن نكوّن فى شىء من الثقة رأيا » 
أو أن ندلى بحدس ومين . 

وكان من أمانى الخلفاء المشتركة الأمنية بأن الولايات المتحدة لاتوقع فسب معاهدة 
ثرساى التي صيغت وفق أفكار الرئيس ولسن ومبادئه » بل أن تنضم أيضا إلى عصبة 
الأم ؛ التى لعلها أجل وأمبى خدمة أسداها ذلك السيامى العظي لآسوبة مشكلات 
النظام الدولى . ولكن الولايات المتحدة خيبت فى هاتين الناحيتين آمال أوربا . 
0 معاهدة مُرساى » كا أنها لم تنضم إلى المصبة . ولهذا طاشت كأ 

يع الآمال » وتبخ ركل رجاء » بإعلان ضمان انجلترا وأمريكا اسلامة الأراضى 

٠ 0‏ حتى انسام أمريكا فى التخفيف من وطأة التعويضات التى فُرضت 
على ألمانيا . كذلك أمل الناس الشىء السكثير من المعاونة التى كانت أمريكا 
0 أن تقدمها بصفتها عضواً من أعضاء العصبة » باستخدام الضغط الاقتصاد 
كاداة فعالة لكبح جماح أى دولة تحدثها نفسها بالتآم على تعكير صفوالسلام فى العالم . 

وكانت خينة الآمال عميقة بالغة . ومع ذلك فإن أبة دراية وثيقة بتاريخ أمريكا » 
وأى إدراك لوجهة النظر الأمريكية كانا حر بين بإنذار الأور بيين بأنه من الطبيعى 
لأمريكا أن تنفض يدهامن أوربا »6 أنه كان من الطبيعى لانجلترا أن تطلب من 
الألان الجلاء عن البلجيك » وفرنسا أن تطالب بعودة الألزاس واللورين إليها + 


حكه 

فإن أهل الولايات للتحدة لم يدخاوا الحرب حينا انتبكت حيدة البلجيك » أو حينا 
أغر قت الباخرة لوز يتانيا » و إنا حزموا رأمهم على امتشاق المسام » حيها شرعت 
الغواصات الالمانية تغرق بواخرهم التحارية . فوطنوا العزم على إنزال القصاص 
يعن شنوا هذه الحرب . وحينا ثم لهم ذلك » رحموا إلى سياسة الانسحاب من 
الاشتباكاب الأور بية : وه السياسة التى ورثوها من جورج واشنطون . صميح أن 
الرئيس ولس كان مثالياً حقاً » ولكنه فى ذل ككان وحيداً فى بلاده . 

واذا ناصر الأمريكيون بقوة الممزب الجهورى الذى كان يعادى ولسن وإسفه 
سياسته . واتتزعوا أتفسهم يدفمة قوية من سياسات أور با وارتياكاتها ومحنها . 
وقركت عيونهم بأتجاد بلادهم » وطابت نفوسهم لثروتها الطائلة التى تفوق كل حلم 
وخيال . وحلقوا من عل فوق عالم سقيم كليل فقير . 

ولكن ظهرت فى ذلك المين معضلة ضخمة أخرى . فإن دولتى أوريا الوسعلى 
كانتا قد وحرنا بواسطة تحالف فريد ليس من امتوقع قط أن يتألف له شبيه فى 
المستقبل ٠‏ ققد ضي” هذا التحالف سبعا وعشر بن دولة كان من يبنها الولايات المتحدة 
والامبراطور بة البريطانية الاقسان يمزع أهلهما بالفطرة إلى السلام . وقد بذل هذا 
التحالف حهوداً خارقة فحشد جيوش جرارة » بنها كانت الحرب تسير فىجراها . 
فهذا الجهود المر بى المتحد الفائق القوة » هو وحده الذى حطَّر فى ذلك المين الأداة 
المر ببة الأمانية الهائلة » وجعاها عدعة القوة فى إرهاب شعوب القارة الأور ببة . أما 
الآن قد انسحبت أحر يكا منه» وألغت انتجلترا موافتة أهلها الإجماعية نظام التتحنيد 
الإجبارى » وأنقصت جيشما وأسطولها » وصارت إيطاليا توشك أن تمزقها الفتن 
والاضطرابات الداخلية . 

فشعرت فرنسًا بأنها وحيدة من الأصدقاء » وأمها تواجه دولة أمانية مدحورة حقاً» 
ولكنها دولة يأكل الحتد قلها» وتتحفز لاوئوب والبطش مرة أخرى » وذات قدرة 
حبارة على الأذى والضر . فأقامت فرنسا نفسها حارسة على سلامة أور با وأمنها » 


حالف فر سا مع 
الاتفاق الصغير 


تقدأ نصار العصبة 


هذه السياسة 


ىعم 
وراعية للنظام العام الذى رسمته معاهدات الصلح . ثم و وجدت لا بين بعض أعضاء 
عصبة ة الأم صديقات » هن الباحيك و بولندا والدول الثلاث التى انتفمت سقوط 
الإمبراطورية الفساوية : تشكوساوفا كيا ويوغوسلافيا ورومانيا . وكأونت هذه 
الدول حميماً ما أطلق عليه اسم « الاتفاق الصغير » 6أصعامظ هلاه . وشرعث 
فرنسا توثق علاقاتها السياسية مم هذه الدول » وألفت منها حلفا يعوضها عن حليفتها 
السابقة روسيا » وتستخدمه كأداة ترجح بها كفتها فى شرق أوربا ضد قوات 
اليش الألماتى فى وسط أور با 

غير أن أنصار عصبة الأم فى انجلترا والأقطار السكندناوية لم بميلوا إلى النظر إلى 
مستقبل أور با بهذه النظرة . بل تناقت نفوسسهم إلى تجنيب أور با خطر انقسامها إلى 
فريقين متنافسين مدججين بالسلاح » يتآمركل منهما على الآخر. نعم بدا 
أعراً طبيعياً أن تجيز نفسها بالأسلحة دول” شرق أور با الصغيرة التىكانت لا تزال 
تدرج فى الهدء ول ترسخ بعد أركانها » والتى كانت قريبة الجوار من روسيا » هذه 
الجهورية الغامضة ذات القوى الهائلة . غير أنه لم يكن أمراً تطيب له الأنفس أن 
توجد على الإطلاق مثل هذه الشرورة . بل كان يرى وجوب إخضاع شؤون 
التسلح لرقابة جماعية » ونسوية الخلافات الدولية عن طريق التحكيم وروح للصالحةة 
عقتضى نظام معقول سديد . 

ومم أن الحرب صفقة خاسرة ججيع الدول المتحار بة » فإنها على بر يطانيا أشد وبلا 
منها على أبة دولة أخرى . ذلك أن هذه البلاد لا تستطيع أن تشبع بطون أهلها إلا 
من الأر باح التى تغنمها من وراء تجارتها الخارجية . وقد بشرها الساسة » وآمنت 
بشكل أعظ من فرنساء بأن الحرب العظمى لم تكن سوى صراع من أجل اجتثاث 
أسباب الحروب من العالم » وجال فى ألباب البريطانيين هذا الخلم الجيل النى طالما 
عقد البشر رجاءم على تحقيقه » ولكنهم كثيراً ما أخفقوا فى ذلك » وهو الحم بنتظٍ 
العام على أساس من السلام والحبة » لا على أ سس من السام والتشال ٠‏ وقد أَمَدَّ 


الاه 


عهد عصبة الأنم معظ الإتجليز “ييصيص من العزاء وقبس من الرجاء » بعد كل 
ما كابدوه من أهوال الخرب وويلاتها 5 


م سد عمر 


وترجع أهبية عصبة الأم إلى أننها تقدم لل لبشر أداة لتنظلم الام وحكه » فى طوقهم تنظيم العصة 


أنيسيرٌوها ويحتملوها . وقد أدرك صائغو عهد العصبة بأن من العث خاق حكومعليا 
تلغى الحكومات القومية للدول » ول محلها فى السيطرة على شؤونها . ولهذا السبب 
رفضوا العمل بالفكرة التى وجدت لما أنصاراً كثيرين فى فرنسا» والتى تحبذ إنشاء 
جبش أو هيأة وليسية دولية تأثر بأمر العصبة . وأححموا عن فرض أى لون من ألوان 
الإكراء للظم المكقوب يجير أى دولة م نأعضاء المصبة على الانصياع مشيئته . واثروا 
أن تكون العصبة عثابة جمعية من الدول تو لكل منهاء هما صغر شأنهاء مركراً 
وحقوقا متساوية » وتحمى امتيازاتها وسيادتها الداخلية منكلعدوان » وذلك باشتراط 
عهد العصبة ضرورة حصول كل قرار يصدر منها على موافقة جميغ أعضائها لتنفيذه 
زا هذا على وضع أى حد لقوق الدول وسيادتها الداخلية . 

ولكن من لمرات التأم شمل أناس من ذوى المقاصد السامية والرغائب الطيبة » 
وعقدوا المؤتمرات للعمل على صون السلام » 3 ارفضوا دون الوصول إلى شثىء معين » 
بعدإلقاء املحطب البليغة والأقوالالجيلة ! أما العصبة فد قصد مؤسسوها أن تكون شيا 
مغايراً جد المغايرة لمي هذه المظاهر اللميالية والإعلانات العقيمة » ومُقَدت النية على 
أن تكون هيئة دائمة تدعمها وتشد أزرها الحكومات القومية » بقصد تقر بر الشؤون 
الدولية » وأن تتألف من جمعية عمومية مؤلفة من مندو بين يعثلون الدول الأعضاءفى 
العصبة . وتنعقد هذه الجعية مر ة كل عام لمدة شهر فى جنيف» ومن نجل سكانيتكون 


أولا من نسعة مندو 6 ٠‏ وينعقد هذا الجلس أ كثر من مرة واحدة فى العام 8 


(1) خمسة منهم بنوبون عن الدول السكيرى التى لما كراسى دائمة فى مجلس العصبة . 


صعو يات التنفيذ 


ففت 
أما أعمال الجعية والجلس فتعدها وتشرف عل تنفيذها هيئة دولية من الموظفين المدنيين » 
يطلق عليها اسم « سكرتارية العصبة © . 

ثم أضيف إلى هذه الميئات هيئات أخرى » ككتب دولى لاممل يضطلع :وضع 
نظام مشترك للمال » وشروط متساوية للعمل فىجميع أرجاء المعمؤزة » وكحكة المذل 
الدولية في لحاى . وأطلق للدول المرية فى الانتفا عكثيراً أو قليلا » حسها يروق لها 
هذه الأداة التى نظمت تنظما دقيقاً . 

ويقوم لباب عهد عصبة الأم على الالتزام النى أخذته جميع الدول الأعضاء على 
نفسها بأن تطرح منازعاتها على العصبة قبل أن تلجأ إلى استخدام القوة . وعهد 
العصبة لا يمنع متماً 3 احتال قيام حرب ء ولكنه أعد هيئتين للتحكيم هما : مجاس 
العصبة » وحكة العدل الدولية . وتمهدت الدول الأعضاء سلفاً بأن تعرض على مجلس 
العصبة » أو على جمعيتها العمومية » أى نزاع قد ينثأ ينها . وحدّدت فترة تعهدت فا 
الدول المتنازعة بالحافظة خلالها على صون السلام » فيا ل وكان 2 العصبة فى النزاع 
المعروض غير مقبول لديها . فاو أن جميع الدول كانت متطنمة إلى العصبة + ومستعدة 
للامتثال حرقاً وروحاً لأحكام العهد ؛ فإن هذه التدابير التى أعدتها العصبة للمصالحة ٠‏ 
والتحكيم ير إعلان الحرب » كانت تصبح كافية لتخليص العالم من 
شبح الحرب . 

وعد أيضاً إلى العصبة واجب آآخر » هو أن تسعى بكل ما فى وسعها إلى إنقاص 
التسلح بين دوا » .عقتضى نظام يق عليه فيا يينها . ققدكان اميم يسامون بشرور 
التنافى فى التسلح » ويجأرون بالشكوى من فداحة أعبائه . وكان جميع العقلاء 
يسلّمون بصحة النظرية القائة بألا تتسلح أية دولة بأ كثر مما تتطلبه حاجياتها 


القصوى لإقرار الأمن والحدوء داخل بلادها . والقيام بالتزاماتها الدولية المفروضة عايها 


ولكن الصعو بكانت فى وضع هذه المبادى” موضع التنفيذ » حينا كانت المانيا 
تتميز حنقاً تحر بدها الإجبارى من السلاح » وحينا كانت قرنسا يسودها القاق » 


دفن 


[اشترة أن ليست فى مأمن من اعتداء ألانيا علها ء رغم كل التدابير والقيانات 
التى اتغذتها العصبة . والمق أنه لدلالة قوية على مدى 0 الدولية ؛ تمن 
الإحن والضغائن بين الدول » أنه رغ جهود العصبة المتواصلة » كان عبء التسلح 
الذى أمبظ عاتق دول أور با سنة ه+19 » أفدح فملا مما كان فى عشية إعلان الحرب 
العظمى سنة 1914 . 

ومن بين الأفكار الطيبة المثمرة التى حواها العهد فكرة توثيق التعاون الدولى 
جور اتعالفل أزسه الس . فم يقنم عهد العصبة بأن تتعهد الدول الأعضاء تعهداً 
صادقاً بالإقلاع عن الحرب » وممارسة الدباوماسية العلنية » و إنقاص التسلح » بل 
أوجب علا أيضا أن نعم التضافرمعاً عن طر يق المصبة » لا فقط فى انمجاز الأعمال 
الكبرى التى تقتضى تعاون بنى الإنسان » بل أيضاً فى التعاون معا فى جميع الشؤون 
ذات المصال المشتركة » "كصون مستوى المميشة بين المال » ومناهضة الرقيق الأبيض 
فى النساء والأطفال » وتنظم تجارة الأفيون » واتخاذ التدابير الناجعة لوقاية الصحة 
الدولية . وارب هذا الجانب الإنسانى من أععال الجعية هو الذنى سيكتب له الفوز 
بأمحد انتصارات العصبة وأجلٌ أعمالها فى المستقبل . 

وكا شاهدنا مؤتمر قينا على أثر انتهاء الحروب النابليونية يعنى عسألة إلغاء تجارة 
الزقيق » كذلك رأى واضعو عيد العصبة » فى روح خيّرةتماثلة » أنه يجب أن يضع 
عب ىكواهل الأم الأور بية التزامات » لا نحو الأقليات العنصربة والدينية التى تعيش 
بين ظهرانها سب » بل أيضاً النزامات نحو اللجاعات الضعيفة التأخرة التى بسطت 
عليها الدول القوية سيطرتها . 

ولقد درجت الإمبراطورية البريطانية زماناً طويلا على أن تقوم علاقتها بتلك 
اللجاعات على مبدأ الوصاية » فتباشر سلطاتها مير الشعب المحكوم ونفعه . فرك 
الرأى الآن على انتهاج هذا البدأ ( وهو مبدأ مأخوذ من القانون الروماتى ) فى حك 
الأراضى التى استولى الخلفاء عايها من الألمان والأتراك . فلبس مبدأ الفعم امشن 


فكرة لوثيق 
التعاون الدولي 


حهاية الاقليات 


مبدأ الوصاية 


خيبة الآمال 


ؤلاه 


الهمجى مسوح المبادى' الالقية » واعبّيرت الدول المتحالفة. وشر يكاتها - ماعدا فى 
أحوال قليلة - دولا منتدبة من العصبة لإدارة الأملاك التى ضعت إلبهاء وألزمت بأن 
تقدم فى فترات محددة حساباً عن قوامتها إلى لمنة خاصة من لان العصبة . وفى الحق 
أن فرض مبدأ كهذا على الدول العظمى » وقبول هذه الدول العمل وفقاً له » لحو 
تقدم جلى فى الأخلاق الدولية . 

وتمر عقل الرئيس ولسن وعقول شركائه الإتجليز أملا بيناء عصبة أمم تعمل على 
بسط ظللال السلام على الأرض » بحيث تنتظم فى هذه المصبة فى نباية المطاف جميع 
شعوب الأرض » ويكون فها الجنس الأنجلو سكسو واسطة العقد » وحكومات 
الامبراطورية البريطانية والولايات المتحدة الأدوات الرئيسية لنشاطها وأعمالها 
وتفوذها . هكذا كانت الرؤيا التى جالت فى قراح أولئك الرجال وم جتممون 
بباريس » «صوغون قالبا جديدا للنظام الدولى . 

ولسكن هذه الأمال الكبيرة لم تمسر طويلا . فإنه عند ما التأم عقد اللجعية الأولى 
للعصبة بجنيف فى خبريف عام 4147٠‏ لم يكن متلا بها غير أربع وأر بمين دولة . 
ووقفت روسيا بعيداً عنها . وم تر العصبة نومئذ أن أمانيا وتركيا وغيرهما من دول 
الأعداء السابقة قد بلغت درجة كافية من النضج يسمح باشتراكها فيها . ولكن 
أخطر ضر بة وجهت لاعصبة هى عدم تمثيل الدولة الِىكانت موافقتها على قراراتها » 
ومعاونتها فى تنفيذهاء جوهر يتين لتنفيذ العقوبات الاقتصادية التى قد تعاقببها الدول 
الأعضاء التى تنقض عهدها : وعى الدولة التى وضعت سائر الأمم ثقة كبيرة فى ميلها 
إلى العدل » و بعدها عن الموى والغرض . فإن الولايات المتحدة نفضت يدها منعمل 
رئيس ج#هوريتها » وأبت الانفيام إلى العصبة . 

وقصية الأم ليس فى إمكانها أن تكون خيراً من الدول الأعضاء التى تتألف منها . 
فإذا كانت هذه الدول تروم السلام » فإن العصبة تقدم الأداة التى تمكنها من نيله » 
والحافظة عليه فى خير السبل . ولكن سواء أ كانت هناك عصبة » أم إتكن : 


وباه 


فإن أية دولة تعقد العزم على إشهار السيف تستطيع أن تصل إلى بغيتها . وان يستطيع 
الجنس البشرى أن يتخلص تخلصاً فعالا من هذا التبديد الماثل » حتى تعمر أذهان 
جديع أفراده يقيناً بأن الحروب الحديثة تعرّض المدنية لأخطار تبلغ من الهول والجسامة 
بحرث يجب أن يمد جر مة إعلان أى دولة الحرب من غير أن تراعى سوى مصلحتها 
القومية فقط » وأن يوقم عليها القصاص العدل . ولسكن العالمفى الوقت الحاضرلا يمتنق 
هذه المبادى' السديدة الفطنة » ولا هوءبيأ للسير مقتضاها . 

لكن العصية أدت فى السة عش عاما الأولى من حياتها أعمالا دولية ما كان 
مستطاعاً تأديتها بدونها » بحي ثكان بصبح من الضرورى خلقها لو لم تكن موجودة 
بالفمل . ققد ألف رجال السياسة جو الاستشارات العالمية الذىكان سائداً فى جنيف 
بعد المرب . وات سكرتارية المصبة بطريقة تبمث على الثقة » وتما عمل العصبة » 
وامتدت رتعة التعاون الدولل . 

وقد بسط فى قوة وإعان » اللورد روبرت سسل 06011 #موطه8 4ممآ أحد 
واضعى عهد العصبة » ومن أبرز المنضويين إليها خلال الأعوام الأولى اللطيرة الشأن 
فى تاريخها- بسط هذا النبيل المثل العليا للعصبة والأهداف السامية لجعيتها العمومية. 


واستطاع زماء الم المغرى فى اجتاعاتها السنوية بجنيف أن يعرضوا أفكارم' 


ووجهات نظرم على هذا المعرض الدولى للحكة والرشاد . فنى تلك الاجتاعات 
أسدى هبانس ممدصدولة البلجيى » وبرانتنغ #سناصدءظ السويدي » ونانسن 
دهفهةة النزويجى » وموتا 3602 السويسرى ٠‏ و ينش التشكوساوفاى » 
و بوليتيس 011415 اليونانى-- أسدى هؤلاء جميعا خدمات مجيدة للجاعة الأم الأور ببة 

وكانت أم من ذلاك هى الفرصة التى أتاحتها احتماعات العصبة لتكوين الصداقات 
والتأليف بين القاوب » وموازنة الأفكار ؛ وتوسيع المعاومات » وتقريب وجهات 
النظر المتعارضة . وفى وسط مشأكل الخياة الدولية المعقدة وخلافاتها وصدماتها » كان 
شهرسبتمبر الذى تعقد فيه الجعية العمومية اجتماعامها السنوية بمثابة الأشهر الحرم . وكان 


الخدمات التى 
أسدتها العصبة 


بقاء النافسات 
الدولية 


سحب ا ارب 


عام ماود 


كباة 
هذا الشهر أقرب الأمور إلى « هدنة اله 4 فى العصور الوسطى - حتى وإن ل يحفل 
المثاليون اليابانيون. الحبون للحرب والطعان إلا قليلا بالعصبة . ٠‏ 

ومع ذلك فإنه رغ الخدمات العديدة التى قدمتها العصبة خلال اللخسة عشر عاماً 
الأولىمن حيائهاء ل تن العصبة دول أوربا كا شاهدنا؟ نف - إلى نزع سلاحها 
لا أديياً ولا ماديا ٠‏ ومع أنه أتقق جهد كير سم المشكلة الخاصة باختيار أنسب 
الطرق للتوفيق بين مطلب فرنسا المتعلق بسلامتها ادر بية » و بين مطلب ألمانيا الخاص 
معاملتها على قدم المساواة فى شؤون التسلح مع الدول الأخرى » فإن هذه المشكلة 
ظلت مستعصية على كل حل » نتيجة تخوف الفرنسيين من تفوق الألمان عليهم فى العدد 
ونسبة المواليد . وفيا عذا برريطانيا » تم دولة يجهد جدى لتخفيض تسلحها البرى . 
ول يجد روح المسالمة الذى ساد بروطانيا صدى لدى حكومات باريس و برلين وروما 
وموسكو وطوكيو وبراغ . فل يتورع سيد إيطاليا الفاشستى مثلا من أن يعرب على 
رؤوس الأشهاد عن إعانه بالسيف والقوة . واحتفظت جمهورية السشييت - التى 
انضمت متأخرة سنة 1484 إلى العصبة - بيش مؤلف مر تسعائة وأر بعين 
ألف مقاتل » وانسحبت اليابان وأمانيا سنة +م9١‏ ء وإيطاليا سنة باخ١‏ من 
العصبة . وفى سنة مم١‏ أى بعد أ كثر من عقد من السنين من التسلج السرى 
غير الشروع - رجع الريخ الألانى جهاراً إلى نظام التجنيد الاإجبارى » وشهد العالم 
هرة أخرى دولة ألمانية حر بية فى المرتبة الأولى من القوة المسلحة . 

إن الدعامة ال كيدة الوحيدة لسياسة نزع السلاح هى الوصول إلى. اتفاق عام 
بين الدول فى ما يتعلق بأهدافها السياسية . وقد أمكن الوصول سنة 1581 إلى اتفاق 
كهذا فهايتعلق عسائلالحيط الحادى بين الولايات المتحدة و بر يطانيا وفرنسا واليابان . 
فعبّد هذا الاتفاق الطريق للمشروع الام الوحيد لنزع السلاح الذى أمكن الاتفاق 
عليه بالطرق الدبلوماسية . 

فإنه عند ما كشفت الدول البحرية العظمي الأريع : بريطانيا العظمى والولايات. 


/اياة 

المتحدة واليابان وفرنسا » أنها متفقة فى رغبتها فى اتباع سياسة « الباب المفتوح » 
فى الصين » وصون استقلال هذه الخهورية » غدا تزع السلاح البحرى مسألة ميسورة 
نسبياً . ووبجدت دول اللحبط الهادى فى مؤر لندن البحرى سنة ١9٠‏ أن من السهل 
عليها أن تتفق ما على نسب معينة لقواتها البحر ية » وأن تتقص مموع حمولة بوارجها 
بتح ريم تحصين قواعد بحربة جديدة فى ذلك الخيط . 

ولكن حينا انشقت اليابان سنة #مو١‏ عن حليفاتها » واستولت بعمل انفرادى 
على إحدى الولايات الصينية » فإن مشروع نع السلانح البحرى الذى حوته معاهدة 
واشنطون ( سنة ١9١‏ 1558 ) تعرض برمته للخطر . ولم نضيع اليابان وقنا 
فى إعلاتها أنها لبست براغبة فى تجديد معاهدة لندن بعد سنة 4+ ذلك أنها 


عكنها من تحقيق تلاك السياسة التى تضار بت كثيراً بشأنها الآراء . 


37 ككن استشارتها 
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(ففد 


فينيز يلوس 


ملام 


لغلا اسروالسلاثون 
تطور ترحكيا 


فينيزياوس . نزول القوات اليونانة فى إزمير . مصطنى كال . ميثاق 
سيواس والحرب التركية . اليونانية . نكة الجيش اليوناق فى آسيا 
الصغرى . امخاذ مسألة الشرق الأدنى وجهة جديدة . سقوط وزارة 


لويد جور ج . معاهدة لوزان . تركيا الجديدة . 


١‏ - بين الخلفاء واليونان 


كان فينيز يلوس السكريتى المولد » ورئيس و زراء اليونان » إحدى الشخصيات 
التى لمع اسمها فى مؤمر الصلح فى باريس . وقلائل هم الساسة الذين بذوه فى تلك 
المقبة » فى التغلب على عوائق كأداء كالتى واجهته » سواء بصفته قائداً للمقاتلين 
الكريتيين غير النظاميين بين تلال وطنه فى أواخر القرن الماضى » أو الحرك 
ال كبر لعصبة البلقان سنة ؟١9ؤ‏ » أو الدافم عن سياسة حالف بلاده مع دول 
الحلفاء فى الحرب العظمى ء والحاض” عليها حينا كان البلاط الملكى والرأى العام 
اليونانيين يعارضانه » وكان تفوذههما فى غير جانبه . وكانت نظرته رحيبة الآفاق » 
وبلاغته وسحر حديثه ولطفه نجذب إليه القاوب » وتحنى له الحامات » ودهاؤه 


ومكره وحرأته ورفح المغامرة التى تملكت نفسه العيئه على تحقيق مطامعة . 


هلاه 


كان فينيز ياوس وائَاً من مبدأ المرب العظمى أن الخلفاء سيكسبوتها » وأن 
مصلحة اليونان المقة هى فى مناصرة قضيتهم . يح أن الكتائب اليونانية ل 
تحارب جنباً إلى جنب سنة 1918 مم الكتائب البريطانية فى حملة الدردنيل » 
ول تخف" سنة 1915 لإسعاف الميش الصربى قبل أن يقضى عليه الجيش الفساوى 
القضاء المبرم فى تلال ألبانيا . ولكن ذلك لم يكن نتيجة خطأ ارتكبه هو . 

وإذا كان الأسطول الفرنسى قد تمكن من إقصاء قسطنطين ملك اليونان عن 
عرشه فى يونيو سنة 15307 » و بذلك أمكن لليونان أن نشد ربع مليون من 
الجند » ونشترك بنصيب فى انتصار الحلفاء النهانى على البلغاريين» فإن] كبر 
الفضل فى ذلك ليعود إلى فينيز ياوس الذى اقترح إنزال حملة للحلفاء باليونان » 


خدماته لقضية , 


الحلفاء 


ونزل تقلل حون معها فى سالونيك» وأقام بها فى أغسطس سنة ١411‏ حكونة-؟ 


يونانية موالية للحلفاء » جد جيشاً موالياً لم » ينا كان الماك ووزراؤه ضالعين 
فى عناد وإصرار مع الألمان . فلهذه اللخدمات الجليلة » جاء قيتيز ياوس إلى مؤتمر 
الصلح » وهو بشعر بأن له حقاً فى أن ينتظر من اللفاء مكافأة سخية ثمينة على هذه 
اعخدمات لقضيتهم : 

وكان من بين التواعد السياسية التى استرشد مها الحلفاء بومئذ » أن عدوا أرضاً 
نونانية كل ما يمت بصلة لليونان فى تركية أوربا » سواء من جهة اللفة أو الجنس » 
وأن إيضموها على هذا الأساس إلى بلاد اليونان . ولذا لم يجد الحلفاء صعوبة فى أن 
يضموا إلى اليونان تساليا ومقدونيا وتراقية الشرقية . غير أنه وأجدت نواةلمشكلة 
مخفضنية ع :ييا اقترّح علههم طم آنسيا ري يلك انتثر ى«مدن ساحلها 
وفوق هضابها زهاء مليون من التحار ورجال المال والمصارف والبحارة وأصحاب 
الذكا كين وعماها وزراع التبخ والكروم والأرز وصناع الطنافس » كانوا 
ينتمون جيعاً إلى الأمة اليونانية » وأثار حرج «ركزم فها قلناً شديداً فى 
نفوس اليونانيين . 


اليوثاتيونخًا 
ينو بوت 
أرض الوطن 


تزولاليونانيين 
فى ازميد 


إهانة لاتطاق 


مصطق كال, 
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فد كانت سلطة تركيا لاتزال مبسوطة فوق الأناضول بعد الحرب » ومع أن 
القوات البريطائية انتزعت من الأتراك سوريا وفلسطين والعراق خلال الحرب » 
فإن كراهيتهم للسيحيين القيمين بآسيا الصغرى - الى هى تركيا المقيقية ‏ 
ومقتهم إيام بلغا درجة كييرة : أضف إلى هذا أن التر ككانوا مسلحين » وكانوا قد 
أزْهقوا أرواح زهاء مليون أرمنى فى غضون الحرب العظمى . 

و إذ كان المتوقم أن يكون اليونانيون ثم الضحايا التالين » فقذ نال قينيز ياوس 
إذناً من رئيسى وزارتى بريطانيا وفرنسا بائزال قوات يونانية فى إزمير . 5 أنه خشثى 
أبضاً أن تقع تلك المدينة فى قبضة الإيطاليين الذين كانوا برمقونها بأعين طامعة » 
إذا هوم يبادر باحتلالها . وأمل أن يجد فبها اليونانيون القاطنون بداخلية آسيا 
الصغرى ملاذاً مأموناً » إذا حت هواجه , وتفاقم الحطر عليهم . 


؟ ‏ الحرب التركية اليونانية 


ولسكن الترك قد يحتملون احتلال الإيطاليين لإزمير . أما أن تخفق الراية 
اليونانية الحقيرة الزدراة فوق أى صقع من أصقاع آسيا الصغرى » فكان يعد من 
جان بكل ترق وطنى 3-2 إهانة لا تفتفر» ولا تطاق . ولذا أثار نزول الجبش 
اليوناتى فى ذلك الثغر فى ١١‏ إبريل سنة ١919‏ - هذا النزول الذى اقترن 
بالقسوة والجرعة -- أثار موجدة الثرك » وأعاج حفيظهم » وأذ ى فى تفوسهم 
تصمها على مقارعتهم » وأتاح للمصطى كال » منقذ الدردنيل » وأتبخ قواد الجش 
الترى ؛ الفرصة مخلق دولة تركية مستةلة جديدة من ركام الإمبراطور بة المثانية 
الهزومة » وحطاءها المعثرة . 

وكان مصطق كال يومئذ فى الثامنة والثلاثين من عمره » شرس الطباع » قابى 
القلب » ميالاً إلى الخصام والشجار ؛ ذا بنية من حديد » و إرادة قدت من الصلب . 
وقد انحدر من سلالة فلاحين من أه ل الأناضولء ولو أنه ولد فىسالونيك . وإذاكانت 


امه 

عر بدته فظة » وغوره قاسياً » ودعاراته عنيفة متسقة مع تقاليد مه » فإن نفاذ 
بصره » ولاه فكره » واستقلال رأيه » وموهبته فى الإعامة الحر بية والسياسية » 
كان تكاها مناقب انفرد هو بها دون سائر بنى جادته . 

وكان شعاره طوال حياته « تركيا للترك » . وحينا كان فى ميعة الشباب » 
انضم إلى مؤامرة خلع الساطان عبد الجيد , لا كلفاً بالحربة السياسية » بل لأنه رأى 
بلاده تحت حي ذلك السلطان المتعطش للدماء » مبيشة الجناح » نبا للأجانب » 
علا قلوب” الناس الفزع' من أعين الرقباء والجواسيس ٠‏ وأبصر أنه لا رجاء لم فى أن 
تصير حرة قوية عز بزة الجانب » إلا بهدم ذلك النظام الفاسد القتال . وقد خاض 
مار معارك عديدة » غارب فى لبنان » وفى طرابلس » وف البلقان » وفى الجبهة 
السورية » قبلا اناس » وسبر الأمور» وكسب خبرة واسعة . وكان يغار من أنور 
وزير الحربية الباهر الواهب » الموالى للألمان » وينقد فى فطنة وحذر السياسة 
النى جعلت من تركيا تابس لألمانيا » وأداة طيعة فى يدها » والتي اتيت 
أخيراً ببوارها . 

فاكان رحل مثله تعمى بصيرته عن رو بة الأحداث المعاصرة ودلالاتها الكبرى . 
كانت العبرة التى استخرسيها من الحرب العظمى هى أن تركيا هُزِمت لأنها سمحت 
لنفسها أن تتورط فى حبائل الدول الفر بية » وأن ترهب تهديداتهم » وأنها ظات 
جامدة متأخرة » لانسابر موكب الحضارة » وأنها أنبكت قواها فى 2 الشعوب غير 
التركية . ورأى العلاج من هذه الأدواء فى التحرر من التتحكم الأجنى » والإصلاح 
الداخلل » و إذكاء روح قومية ترتكز على أسس تركية فى وطن الأتراك الأصل . ققد 
هملكت هلا كا أبديا الطامع الإمبراطور بة القديمة التى تمثلت فى أثور وعصابته . فإن 
القرك أبعدوا من ضفة قناة السويس » وطردوا من العراق وفلسطين وسوريا » وألق 


الأسطول البريطانى مراسيه فى مضيق الدردنيل » وغدا السلطان دمية فى أيدى 


أهدافه 


ميثاق سيواس 


تكبات اليوناندين 


كمه 
الساسة البريطانيين » ول ببق لمواطنيه الآن سوىاسيا الصغرى . وحتى فى هذه استقر 
الفرييون فى ركن من أركانها . 

فبعد أربعة أيام من نزول اليونانيين فى إزمير » وطي” مصطف كامل بقدمه أرض 
وطنه الأسبوى » تحمل انتداباً من السلطان . وكانقد حزم أمره على «البقاء فىالأناضول 
إلى أن تظفر الأمة باستقلالها» . وألف جمعية نيابية اجتمعت فى سيواس » ووقمت فى 
18 سبتمبر سئة 1١919‏ ميثاقاً يقضى عواصلة المرب إلى أن نحركر أرض الوطن من 
العدو الغازى . فانضوى تحت عامدكل من ديت فى نفوسهم الحياة وماس من الشعب 
الترك » وبايعوه على الوقوف وراءه صفا مرصوصاً . 

فأقام حكومة فى 8؟ ابريل سنة 19٠‏ » واتخذ أنقرة عاصعة له » وأعلن انفصاله 
عن السلطان » وم على أن يبدأ حياة جديدة وصفحة تاز خية جديدة لبنى وطنه 
فى هضاب الأناضوا ل ذات النسم العليل : هذه الأرض التى أظهر فيا آباؤه وأجداده 
للعالم بسالتهم وإقدامهم ٠‏ قبل أن يفتك بأخلاقهم جو الغرب الملوث . 

وقلَ كل ثىء لليونانيين ظهر الجن فى الحرب التى تلت هذه المركة » وطاشت 
خططهم بعد إحرازهم بضع اتتصارات أولية . فى داخل اليونان حدثت سلسلة من 
الكوارث والاضطرابات . وفى امارج أصيبت الجبهة اليونانية الحر بية بتصدع جلى . 
ف نكان يدور فى خلده أن اسكندر ملك اليونان ( وابن قسطنطين ) تعاجله المنية على 
حين بغتة نتيحة عضة قرد أليف ؟ أو أنه فى الاستفتاء الذى حرى عيد هذا الحادث 
بغمر البلاد شعور قوى للانتصارلالكية جرف فينيز ياوس من دست الحم (فى4١‏ 
وفيرسنة )18٠‏ + و يرجم قسطنطينإلى أريكة العرش » تكتنفه بطانته الموالية للألمان؟ 

وكان لابد من حدوث ردود فعل لهذه الأحداث فى الجبهة الأسيوية . فإن الجيش 
اليونانى الذى قاده الآن قسطنطين شرع فى زحف سريع على أنقرة . ولكنه م 
بز عة نكراء على ضفاف سقاربة ( 5 أغسطس - م١‏ سبتميرسنة 1951) 2 وزاده 


ارم 


وهناً على وهن فصل كثير من ضباطه الضالمين مع فينيزياوس » فأصبح غير قادر 
على الصمود بشكل فعال أمام الأتراك . 

وما كان للجيش اليوناتى أن ينتظر عوتاً من الخلفاء . فقدكان الإيطاليون عنتون 
اليونانيين » وكانت فرنسا قد أبرمت صلحاً مع تركيا فى "١‏ أ كتوبرسنة 1951 . 
ورفض الللفاء اقتراح الوزارة اليونانية الذى قدمته فى بوني وسنة 1١955‏ بالسماح ليش 
تراقية بأن يحتل القسطنطينية . والحق أن مستر لويد جورج من بين جميع ساسة 
الحلفاء البارزين هو وحده الدى أحس عسئولية نحوالشعب اليوناتى » وناق إلى إنجاز 
العمل الخاص بسحق الترك نهائياً على يد الكتائب الميلينية » وهو العمل الذى بدأه 
الجنرالان مود 06ه]ة وألنى :زطهوااح بداءة مجيدة فى العراق وفلسطين . 

ولهذا ترك اليوناثيون يجابهون عفرده الماصفة . قم يستطيموا الصمود ها وتذليلها . 
فقد روعتهم المزيمة » وشل جهودم الانشقاق » وساء ظنهم بأهلية قبادتهم العليا . 
فامبارت صفوفهم أمام أولضربة فاسيةوجهها للم العدو (فى 5؟ أغسطس سنة؟؟15) 
وتكصوا على أعقامهم إلى الساحل فى اضطراب واختلال شديدين . فدخل الترك 
إزمير فى أعقايهم » وأشعلوا النيران بالمدينة » وذيحوا جميع من صادفومم من الجنس 
اليونانى . وأتقذت سفن الحلفاء أ كثرمن مليون مسيحى هاموا على وجوههم من 
ذلك الغضب المائل الطاغى . وقد أمكن توزيعهم فيا بعد يعمل مجيد من أعمال البر 
النظمة على بلاد اليونان وحجزْرها . 

ونبض من حطام إزميراخترقة شرق غير مألوف » ولكنه شرق يوحى برجا 0 
يح أن عرشين ث » هما : العرشن اليونانى » وعرش 1 ل عان . وكان وكان الأول غر 
ف و ل 7 
ولكن اليونان صارت بعد هذه التكبة دولة أغنى وأقوى وأ كثر سكاناً مما كانت » 
نتيجة لقدوم المهاجربن الأسيويين الدءو بين الذين يمموا وجوههم شطرها فى ساعة 


محتهم . وكذلك امتازت الجهورية التركية التى أقامها مصطقى كال على أنقاض 


إحراق إزمير 


نموض شرق 
جديد 


سقوط وزارة 
لويد جودج 


كك 
السلطنة العيّانية بتركيز ساطة الدولة وقوات الأمة . و بذلك كفت مسألة الأقليات 
المسيحية فى تركيا التى أقاقت وجدان الأور ببين » وصاغت سياسات الدول الغر بية 
دهراً طويلاً - كفت هذه امسألة عن أن تقض مضاجع وزارات أوربا . 

أجل - سشفكت دماء الأقليات فى تلاك البلاد 2 وَطْرووا امن بوهم 2 ولكن 
من يحيب المتناقضات أن هول هذه التكبة كان أ كبر سبب فى إزالة العداء بين 
اليونانيين والترك .م عاون إجراء بعض ترتيبات وأضعت لتبادل السكان يننهم على 
إزالة أسباب الكراهية بين الشعبين » وإنشاء علاقات وذيةر بين حكومَةٍ تى أنقرة 
وأثينا . وهكذا ننذ مبداً تقربر المصيرعن طريق السيف والنارء والذبح والتدمير» 

فى الشرق شبه ا متحضر . 

وسةّط « لويد جورج » الزعم الخره الضالم مع اليونانيين مهزعة أصدقائه 
الميلينيين . ذلك أن الصفوف الخلفية فى حزب الحافظين غدت قلقة حائرة نحت 
زعامة رئيس وزارة اثتلافية بلغ من تنفيذه مبادثه المرءة الراديكالية فى الشؤون 
اللخارجية أنه تفاوض مع الإرلنديين العصاة » وعقد معهم معاهدة فى ” دسمبر 
سنة ١98١‏ مُنحت إرلندا عمقتضاها » عركز المستعمرات البريطانية المستقلة » 
وشحم اليونانيين على المرب » واقترح الآن الدفاع عن الدردنيل ضد محوم 
الأثراك الظافرين 

فارتاع الحافظون من شبح حرب جديدة » وعقدوا اجتاعاً فى مقر حزبهم فى 
أ كتو بر سنة » وقرروا الانسحاب من الوزارة المؤتافة . فاضطر لويد -جورج 
إلىتقديم استقالته. وهكذا أقصى «هذا الربان الجسورالذى أدار سكا الإمبراطورربة 
فى أحرج ساعاتها » ؛ خلال ستة أعوام عصيبة باخث أثناءها سلطته ونفوذه وسيطرته 
على السو ون العامة سواء فى زمن المرب أو فى زمه ن السلم 26 أعفل مابلغته سلطة 
وزير بريطاق ونفوذه منذ عهد الدو وق ولنحتون 5 

وت سقوط الوزارة الاثتلافية البريطانية أركان الفوز الترى . وعبرمصط كال 


مره 


فى هدوء شاطى" الدردنيل: ؛ واحتل القسطنطينية » بعد أن خلصته الأقدار من 
خليفة غلادستون”" . 


واضطر الملفاء فى مؤتمر لوزان الذى عقد سنة ١5#‏ أن يصادقوا على النتايج 


السياسية التى ترتبت على الانتصار الترى . فأزيل كل شىء كان رمز إلى النظام 
القدم القائم على هيمنة الدول الأور بية على تركيا . فألفيت الامتيازات الأجتبية 
التى كانت منح التجار الأور بيين بعض المزايا فى شؤون القضاء والمال» وهى 
الامتيازات التى ألم الباب العالى بمنحها فى أحوال عديدة لجاية رعاياه والأجانب 
المسيحيين القاطنين بأرضه . وعزم الترك على أن يكونوا سادة فى بلادهم . ولم يستطم 
اللورد كرزن بذلاقة لسانه وتألق مواهيه - وهوالذى مثل بر يطانيافى هذا المؤتمر ‏ 
أن يحرم الترك من الانتفاع من انتصارات مصطف كال . فإن راية الملال ما زالت 
نخفق على استنبول وغاليبولل . 

ومبدت الطريق الآن هذه السلسلة من الإصلاحات الجريئة الجارفة » التىكاات 
قد نوقشت وكثر الجدال بشأنها ردحاً طويلاًمن الزمن فى أندية جماعة تركيا الفتاة » 
والتى جملت الآن اسم مصطق كال يلمع كعم من أعلام الأثرلك » وأعطت لتركيا مظهر 
الدولة المتمدينة العصرية . 

فألغيت انخلافة » وألزمت النساء برفع النقاب » وجْملت المدارس تحت إشراف 
الدولة » وترجم القرآن إلى اللغة التركية » وصدر سنة ؟14 قانون ينص على إبطال 
الدين الإسلانىكالدين الرسمى للجمهور ية» النركية » الأمر البعيد ابتعاداً هائلا عن التقاليد 
التركية المرعية . واسترعى ما جل وما دق من الأمور أنظار الغازى واهتامه : فألزم 
الترك بإبدال الطر بوش بالقبعة » حتى يكره المصلون منهم على ألا تامس جباههم الأرض 
خلال صلواتهم وعباداتهم . ووافق الجلس الوطنى دون أن يبدى أية ماملة أو تذعر 
على هذا الإصلاح ؛ وعلى تغييرات عصرية أخرى غيره » كالغاء تعدد الزوجات » 


٠ يقصد به الؤلف مستر لويد جورج‎ )١( 


«عاهدة لوزان 


تركيا الجديدة 


كمه 
وإدخال المروف اللاتينية فى الكتابة التركية » واقتباس القوانين الأور بية» 
. وتسرييح طوائف الدراو يش والسحرة وكتبة العام والتعاو يذ والمنجمين . 

وكان يكف لإقرار أى ثىء أن يوصى به الغازى . فإنه حينا أعرب بعض النواب 
فى الجلس الوطنى السكبير عن ر ييتهم فى فائدة كس التقاليد القدمة : الأمر الذى 
نم عن إلغاء السلطنة وانطلافة » حاججهم مصطق كال بقوله : إن آتخر الخلفاء 
المقيقيين اغتيل سنة 54هم . ثم قال : « إن السيادة تفال باثقوة والبطش والمنف . 
فبالمنف نال خلفاء عثّْان حق حك الأمة التركية » و بالقوة حافظوا على سلطانهم 
أكثر من قرون ستة . وقد ثارت الأمة الآن على هؤلاء امختصبين » ووضعتهم فى 
مكانهم الصحيح . وتسامت فى يدها مقاليد السلطان والسيادة ”7 
٠.‏ --0”, 3 ا أثزمو فيو 9 ع 
,نهاية خطبته أصوات تقول « الاقتراع . الاقتراع » : ولسكن مع صوت واحد يقول : 
« إفى أعارض ذلك » . فانذهل الترك إجاباً. وتقديراً . وصدعوا لآمر زعيمهم 
وقائدم . أفليسوا مم الآمة التى تتالف من حنود مقاتلين ؟ 
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". ثم سممت فى 


١907 كتوبر سنة‎ 1٠ من خطابألقاه الغازى فى الجلس الوطنى من ه٠ إلى‎ )١( 


فنت 


انسل ساد لبلاثون 

الدكةاتوريات الجديدة والدمقراطيات القديمة 

الدكتاتورياب الجديدة » والدعقراطيات القديمة . تضاؤل الإعان 
بالحرية . محدى الرأسمالية . العقيدة اللشفية . لنين . الحرب بين الملاشفة 
والروس الميض . روسيا وبولندا . معركة وارسو . الشيوعية فى إيطاليا. 
بنيتو موسولينى . الثورة الفاشية . أدلف هتلر . ثورة فهار . الفرنسيون 
محتاون الرهر . شترسمان وسياسة الوفاء بالتعهدات . تأخير نزع السلاج . 
تكبة سنة ١9.09‏ . الفلسفة النازية الراديكالية . انتصار الممادىء الهتلرية . 
بريطانيا بعد الحرب العظمى . مبادىء السياسة البريطانية وأسسها . ذعر 
أوربا . اللاجئون . ستالين . السلام والحرية . 


١‏ - الذكتاتوريات الجديدة والدعقراطيات القدعة 


بنزول خطوب الحرب على أوربا ٠‏ وابتلائها بتكباتها ووحشيتها » وانتزاع الرحمة تشاؤل الاعان 

خلالها من قلوب أبنائها » ضاع بدرجات غير محسوسة ذلك الإمان القوى الذىكان ‏ المي 
بعمر أفئدة عامة الناس بقدسية الحرية المدنية والإقناع السلمى » اللذين كانا من 

السمات التى امتاز بها القرن التاسع عشر . وكان قبل الحرب نمت أسباب قوية تدعو 

إلى الاعتقاد بأن النظم البيلانية تحوى فى ثناياها الدواء الناجم الذى سييرى' العصر 

القادم من جميع الأمراض والأسقام . فل تستطع مملكة من مالك العالمتزعم أنها راقية 

متمدينة - حتى روسيا نفسها ‏ أن 'تقاوم مقاومة مجدية فعالة ضغط الرأى العام الذى 

كان يجاهد فى سبيل الوصول إلى المكومات المسئولة » والبرلانات » وحق الاتتخاب 

العام . تقدكانت الإمبراطورية الفساوية تملك برلاناً منتخياً بالاقتراع العام » وكان 

حزب المؤتمر ال مندى يرفع صوته مطالياً بإنشاء برلان فى بلاده . 


معان الناس 
بالدعقر اطية 
ومبدأ حرية 


العمل 


تقدمالولايات 


المتحدة العجيب 


اذلنات 

وكان نمت افتراض عام غلب على تقكيرالناس قبيل الحرب العظمى بأنالسبيل إلى 
التقدم السيابى هو فى توسيع حقوق الانتخاب» وتثقيف الناخبين » وتحسين الأداة 
الحكومية البرمانية . هذا على الأقل هو الاعتقاد الذى آمَُن به الأحرار الإنجليزء واضطر 
الحافظون إلى قبوله ىدرجات متفاوتة . واعتبركثرة الناس أن الأدلة علىقيام حكومة 
متحضرة رشيدة فى بإد ما » ى منحها كل مواطن من مواطنها حق الفكركا يحاوله» 
وحق الخطابة م بروقله » وحق التصويت 6 إطيب له . نعم إن هناك بعض أنخطار 
للحرية . ولسكن هذه الأخطار نت شيا تافهاً لا يؤ به له إلى جانب خطر السماح 
لتذمر الرأى العام وسخطه بأن يتجمعا ويتراما تحت نظام من اليان والقمع . 

وكان هذا الإعان الواسم الانتشار باحر , بة السياسية يقترن غالباً فى اتجاترا بمبدأ 
« حرية العمل » 1 الأعمال الاقتصادية . ذلك أن صرح امجتمع الأوربى فى 
أزمنة السلم لم يكن من صنع الحكومات ٠‏ فلم تكن أيدى الحكومات في التى جممت 
ثروة يدت رتشيلد الطائلة » ول يكن من عمل المسكومات أن 1-2 أوربا تمكنوا 
من التناسل والازدياد أ كثر من ثلثائة وحهسين مليون نسمة فى ماثة وثلاثين عاما . 

إن بنيان الجتمع الأو ربى الرأسعالى يمود إلى الانتتراعات الفردية » و إلى المخامرات 
الفردية » وإلى اعتّادات رؤوس الأموال الدولية المتحمعة من ادخار الأفراد » والمتنقلة 
بملء الدرية من بلد إلى آنخر طوعاً لتأثير اتكسب الفردى اللماص . وكانت أغنى 
ملكة فى أوربا وأثراها هى التى حُصر فها تدخل حكومتها فى شؤون التجارة 
والصناعة فى أضيق الحدود . وكان خير إعلان تقيمة الحرية الاقتصادية هو أرقام 
تجارة بريطانيا » والأرباح التى غنمها الشعب البريطالى . 

أما فى الجانب الآخر من الاطلنطى » ققد خبر مجتمع منحدر'من سلالة أور ببة 
زيادة هائلة توشك أن تكون خيالية » فى عدد السكان ومقدار الثروة خلال القرن 
التاسع عشر . فإن تاريخ الولايات المتحدة الاجتاعى والاقتصادي » من إعلان 
الاستقلال سنة ١775‏ إلى الضائقة المالية العظيمة سنة 198 » كان تناريتاً لضرب 


قره 

من الرخاء المتواصل المتزايد لا مثيل له على الإطلاق فى التاريخ . ولكن رغ عو 
عدد السكان السريع؛ فإن موارد القارة الأمريكي كان تكافية لسد مطالبهمالمتزايدة . 
ولم تتعارض الثروات المائلة التى جممها أمثال ُندربات وركفار وفورد مع رغد 
جموع الأمة الأمر بكية و بلوغها فى طيب العيش أرفم مستوى للراحة والرفاهية بلغته 
أمة فى ماري البشرية . 

وترسجم هذه الرفاهية المجيبة إلى مرانة وتقاليد طويلة الآماد فى الأعمال والمغامرات 
الفردية » بجانب هبات الطبيعة الجزيلة . فإنه من الأيام الأولى لاستعار الولايات 
المتحدة » حينا كان دستور كل مستعمرة أمريكية يشبه البيانات الجذابة للشركات 
عند أول إنشائها فى تقدير الأرباح التى تتوقمكسبها » كانت الأعمال الفردية بقصد 
الربح الشخمى عى شعار الأمة الأعريكية . وكان يسركل شىء فى وسجه المهاجر 
والمستوطن والمغامر . فكان يدعى إلى القدوم » وينزل على الرحب والسعة بين 
ظهرانى المستممرين ؛ ويستطيع أن ١‏ أ ىقل منغرة وراقان ميطدة : 
وكان أطفاله امون بالجان » وكان يدرك أنه أينا طاب له أن يحظ رحاله وستقر » 
فان جميع القوانين الفردية والامتيازات الدستور بة التى تمنحهاكل ولاية فى الانحاد 
مواطنيها » ستمنح له بعد مرور الوقت المناسب . 

وكانت أمريكا « أرض الدولار» . فم يحرم القاثون أو العرف العام على أى 
مواطن أمريكى جمع الدولارات وتكديس الثروات . وإذلم توجد فى تلك البلاد 
000 وزائية > :أ واطبقة سياسة مهناسل 4 و إذ كاق فى تقدوو 15 
مواطن أمر يكى أن يطمح إلى رغد الييش » ويسعى إلى اقتناء امال الوفير » فقد 
راح من عدم المساواة بين الأفراد نصف غصتها ومرارته! . فكانت الثروة أم ركن 
للاحترام والتبحيل بين القوم ؛ حتى ولوأنه كان من السهل نومئذ الظفر مها » 
أو إضاعتها . 


ول بعر هذا المشهد العجيب للفردوس المادى الذى تمثل فى أمريكا على أنظار ر 


أسبابه 


0 بين 
كا وأوربا 


شرور النظام 
الرأسمالى 


لوه 
أور با من غير أن يثير اهتام أبنائها . وإذا كانت قد معت فى بعض الأحابين فى وسط 
هذه اللحب الصاخبة الأعريكية أصوات تذم تمولى وولستريت » وتندد بملوك الزيت 
والفولاذ » فإنه مامن أحد داخله الريب قبل تدهور الأثمان العظيم سنة ١9.09‏ 
فى أن معضاة الفقر الجبارة المستعصية قد حُلت حلا جد موفق فى أمريكا » حيث 
لا تعرقل القوانين مواهب اللإنسان المنتحة ومقدرته على البناء والحشد . 


أما فى أوربا » فملى حين كانت أمواج الحرية السياسية تعلو وتتضم ؛ أخذت 
تيارات المربة الاقتصادية تميل إلى الهبوط والتكوص . وكان أمراً معقولا أن يفكر 
جيمس مل ويكتب سنة 18+٠‏ عن المسكومات » بأنها ثىء سْ ضار : ذلك لأن 
المكومة الإنجليزية فى ذلك الحين كانت تسيطر عليها طبقة 77 صغيرة العدد » 
وجيت إلا أحياناً تهمة الارتشاء والسمسرة . ولكنه كان أمراً بعيداً عن 
السداد والصدق أن ينظر الآن إلى هذه 0 عثل هذه النظرة الخقرة بعد 
أن دشلت الأمة قاطبة فى حظيرة الدستور وكنفه . وقد لا تكون المسكومات 
الديمتراطية سديدة الرأى صائبة الك على الدوام » ولسكنه “ينتظر منها على الأقل أن 
تصون مصال الهو ركجموع . كا أن تدخُل حكومةكهذه قد يؤدى بشكل إيجانى 


إلى سعادة رعيتها وتوفير رغد العيش لما 


بل إنه يؤمل أيضاً من مثل هذه الحسكومة أن تكبح بنوع خاص شرور النظام 
الرأسالى وآ ثامه : هذه الشرور وتلك الآثام التى تظهر فى تبديد الجهود نتيجة للمزاحمة 
المطلقة » وفى عدم حرص الشركات ذات المسثولية الحدودة على الخير العام » وفى 
ضغط مؤثرات الممولين الأثيمة على الجالس النيابية وشئون التشريع » واستغلال 
الضعفاء وتسخيرهم » و التفاوت العظيم فى الثروة بين إنسان وآخر . ففى السنين التى 
قفت الحرب » واجه العالم ظاهرة مجيبة هى ظاهرة الفقر المدقع والحرمان المرير » وسط 
فيض من انخيرات والنعم منقطم النظير . فعلى حين عاشت ملايين من البشر خاوية 


أوه 

البطون عارية الأبدان » كانت تدمّر بالفمل الحاصيل أزيادتها على الحد الذى يأتى 
بالربح إلى جيوب أحابها . 

فتساءل الناس : إلى أبن العالم سائر ؟ وما هو المصير ؟ وارتفع النقاش » واستعر 
الجدل » بأن البرلمانات أصابها الإفلاس » وأن الحضارة الدعقراطية بلغت نقطة 
التحول » وأن مبدأ «حرية العمل» يجب أن إستعاض عنه عبد ( الاقتصاد المنظر » 
فى جميع الشئون . وحتى فى اتجلترا طالب العهال فى مورحم السنوى سنة 19319 بان 
بعاد تشييد صرح الجتمع بأ كله من جديد . 


* - الثورة البلشفية 


وكان نمت شر عظم نجم عن الحرب » وشاع فى قم كبير من أورباء هو انهيار 
النظام الاجتّاعى . فقد قلت ثقة الناس بسلطان اتلمكومات » ووّهن نفوذ العرف 
والتقاليد » وتحلل القوم فىجميم المالك المنهزمة من أواصر النفم القدعة » وتطلعوا إلى 
زعامة جديدة تهدى أقدامهم فى خاج غير مطروقة . وصم هذا الأمر فىروسيا بخاصة. 
قند كانت حكومتها القيصرية أسوأ الحسكومات وأضعفها . وعمّدت فها الطريق 
إلى الثورة خير تعبيد . ورج من الاضطرابات والفتن التى قامت فيها فى تلك الساعة 
العصيبة ثلاثة أمور : رجل » ومبدا » وإيمان . 

أما المبدأ فد اسشمد من كتابات ماركس » وى تطالب بالاستعاضة 
بالشيوعية عن النظام الرأسمالى الراهن الذى يقوم عليه اجتمع . وه استعاضة رأى أنصار 
هذا المبدأ أنها النتيحة الحتمية لاتطور الإنسالى الطويل الدهور . وهذا المذهب 
يتحدى الملسكية انخاصة » والإعان الله » ونظام الطبقات » وجميع الأفكار المتعلقة 
بالفنون والاداب والفلسفة التى ترتكز علها الطبقة الوسطى وتؤمن مها . وقد اضطر 
الروسى - وهو الرجل المتعبد الماشع أن ينبذ كثيراً من معتقداته الدينية » 
ويطقٌ كثيراً من تقاليده » لكى يعتنق هذا الدين الجديد الذى ببجانب توفيره له 


هيار النظام 
الاحماعى 


ميدأ ماركس 


لين 


عوم 

أسباب السلام والرزق » ينادى بالمبدأ القائل بأن الأولين يكونون أخيرين » والأخيرين 
يكونون أولين . فإن الشيوعية الروسية » رغم تنديدها بالدين « كخدر الشعب» » 
حمات مات العقيدة الدينية . وكانت كدين الإسلام عالمية مجاهدة داعية » وكان نبيها 
هو لنين ؛ وكنستها فى المزب الشيوعى . 

وكان لنين نبياً متعصباً شديد الغلو . وقد ازداد سلطانه على النفوس أضعافاً 
مضاعفة لإعانه إماناً قلبياً عميقا بأن الأقدار اختارته لكى يتزعم ثورة روسية مفلحة » 
ويتودها إلى النصر . ثمن غير أن يلك جاهاً أو مركزاً أو مالاء كان هذا المتآمر 
ا مغمور الذى قضى شطراً كبيراً من حياته فى سجون سببيريا » أومقما فى الأحياء 
ارخيصة بلندن وسويسرا - كان هذا المتآمر ممتلتا يقينا وثقة بأنه تب له أن 
يقلب بوماً من الأيام نظام روسياً القديم رأسا على عقب » وأن « فق » الطبقة 
البورجوازية ». وأن يقيم صرح دكتاتورية اعمال . وقد كفلت له حيويته الفائقة » 
ونشاطه الم » وعقله الماضى » وذّكاؤه الألمعى القاسى » ونظرته الواضحة الجلية » 
وموهبته النفسية -- النادرة بين الروس - فى الكلام الموج: الفعال » وسرعته 
فى إنجاز الأعمال » وقدرته التى يكاد يكون فيها منقطع الضريب على جعل نفسه 
مرهوب الجاني ‏ كفلت له هذه الصفات تفوقا وسيطرة على أتباعه الثوربين 
يضارعان ما كان لبارئل من النفوذ والهيية فى الحزب البرلاتى الإرلندى . 

وكانت هيثة أركان المرب العامةالألمانية » بتقدير صائب لمواهبه الفذة» قد وضعت 
الترتيبات لنةله إلى روسيامن سو إسمرا حيث كان بم (عام 193107 ) »كى يفسد الروح 
العنوية للجيش الروسى . وفعل السم مفعوله» وسرى بسرعة فائقة فى أوصال الأمة 
الروسية . ذلاك أنه قبل أن ينقضى عام واحد » نصب هذا الجبار نفسه قيصراً على 
روسيا ‏ قيصراً كان أشد هولا وأعفم فنتكا وأ كبر سلطانا وأ كثر إنتاجا وخلتاً » 
من بطرس الأ كبر ذاته . 

وكان لنين خاواً من المبادىء الخلقية والنواهى الأدبية . ركان إنسانياً إلى درجة 


جوم 
رفيعة رحيبة » بحي ثكان فى وسعه أن ينظر فى هدوء إلى قتل الناس جماعات » الأمر 
الذى اقتضاه إنشاء نظامه وترسيخه . ويدت له الجاعات والحرب لأكدو» 
كصديقات مسعفات : الجاعات لأنها أذّكت حنق الفلاحين على حكومة القيصر» 
والحرب لأن النضال للسلح الناشب وقتنذ بين الأعم اللألية سيقن فى نظره بالجرب 
المروعة القادمةالأشد هولا ورعبا » التىرأى أنها ستنشب نوما مّا بينطبقات الجتمع » 
والتى ستستطي وحدها أن تجلب فى ذيولها السلام الذى ثنادى به الشيوعية 

0 هو : الشيوعية لروسيا أولا » ثم لسار أرجاء العالم فيا بعد . ولت 
كتابات ماركس قرانه الذى يهتدى بوحيه وإرشاده . ولكنه - أنه كان رحلا 
نظرياً » إسترشد بما توجى به الكتب ء فإنه لم تكن تعوزه سمات السيابى 
العملى الرشيد . 

فإنه أباح سنة 145١‏ حرية التجارة » متحدياً بذلك النظريات الشيوعية » حينا 
رأى أن الشيوعية اللطلقة من كل قيد ستورد الأمة الروسية موارد البوار. ول يغمض 
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عينيه عن رؤب المنافع التى تجى من استخدام دض الأموال الأجنبية فى دعم 
الصناعات الروسية . ول يظفر مشروع ترتسكى وزينشييف الذى حض على القيام 
بحملة عنيفة من الدعاية الثُورية فى الأقطار الأجنبية بتأبيده وموافقته . بل اعتقد 
أن الأفصّل هو ترسيخ النظام الشيوعى فى روسيا نفسها بكل ما يمكنه الحصول عليه 
من مساعدات الدول الرأممالية. فعقد اتفاقية تجارية مع اتجلترا سنة 14١‏ » وأخرى 
مع أمانيا سنة 1955 . وأخذ يل بإنشاء دولة روسية يستطيع قيياكل فلاح أن يقراً 
ويكتب » وأن علك بها صغيراً يضاء ويدف بالكهرباء . 

وكانت الأدوات التى باشر بها لنين ساطانه هى : ( أولا ) حزب شيوعى دقيق 
التنظي » »( ثانياً ) شرطة سر بة ورثها عن النظام القيصرى » ( ثالث ) الجيش الأحمر. 
وقد استخدم وسائل الإرهاب » ولكن حكدكان نزيها خالياً من الرشوة والفساد . 


ققد خصص لنين ووزراؤه لأنفسهم مرتبات صغيرة » ومارسوا الزهد الشديد والتقشف 
رمس 


برناجه 


أدوا ات التنفيذ 


آثاره 


اد الثورة 
الأهلية 


غوه 
الجهد اللذين دعوا إلهما الآخرين . قتدرت البلاد ولاءم لمبامهم » ويدت 
إخلاصهم لنضية الشعب . 

وقدم الشعب طوعاً واختياراً إلى لنين خاصة ألوانً من التمظم والتفخم تدنومن 
تلك التى تقدّم للالمة . وقد ح لنين روسيا ستةٍ أعوام دقيقة جليلة الاطر» حول 
فى خلالها حياة الشعب » و بدل نظمه ومؤسساته . فاغتفر الناس الحررثم العظيم كل 
جر يرة » وصفحوا عن كتاباته المديدة المائقة الجلبة للسأم » وقسوة نظامه الذى لم 
يعرف فى سبيل تنفيذه شفقة » والسرور الشيطانى الرجيم الذى كان يفيض به قلبه 
لأرزاء الأغنياء وشقوة ميسورى الخال . وما يزال الحجاج الروس الورعون يدون إلى 
اليوم أفواجاً إلى قبر هذا الزعيم الثورى العظيم » و يسيرون صفوفاً أمام جئانه الحنط 
الذىكان خلال وجوده على قيد المياة عنيف النشاط » شائك الملمس »'والذى برقد 
الآن رقدته الأبدية فى الميدان الأحمر بموسكو » يخم عليه سلام الموت الوارف » 
ينها تواصل إرادته وذهنه صوغ الل العليا للدولة الروسية . 

وقد واجهت الشيوعية الروسية فى مستهل حياتها شراً عظيا داهما » هو اندلاع لخلى 
حرب أهلية تؤيدها دول الحلفاء وشريكاتها . وكان وازع الحلفاء إبقاء روسيا فى 
الحرب ضد ألمانيا » بمد بد المعونة إلى العناصر الروسية التى كانت لا تزال راغبة فى 
حفظ العهود التى عقدتها حكومة القيصر معهم . فباتت التكومة البلشفية هدثاً 
للهجوم من كل صوب : من ناحية سيبيريا » ومن البحر الأحمر» ومن أركانجل 
ومورمنسك , ومن أستونيا . وأكرهت على الوقوف موقف الدفاع . ففى الشرق 
اكتسح الجنرا لكلشاك علهدهام1 سيبيريا » وفى الجنوب زحف دنكين ماءاتهوط 
على موسكو . : 

ولكن 6 امتلا الفرنسيون حهاساً خلال الثورة الفرنسية عندما ممت الميوش 
الأجنبية على: بلادم »كذلك وحّد التدخل الأجنبى الصفوف فى روسيا ء وأذّى 
اللجية للدفاع عن النظام الثورى . وأيل المدافمون أحسن بلاء » فضّدّت الجيوش 


مذه 

البيضاء فى كل مكان » نتيجة لاختلال نظامها وقسوتها وحماقاتها و بسالة خصوهها . 
وكسب يهودى ألمى يدعى ترتسكى »كان قد نبغ قبلافى ارتكاب الجرائم الدنيا ‏ 
كسب لاسمه صيتا مجيداً كنظ ظافرء وأشاد الناس بنبوغه « ككارنو» زومى . 

وكانت الثورة البلشفية نذيراً يفوق هولا وضخامة كل,حركة من نوعها يكنها أوربا . 
وأحاطت بها فتنة خاصة وسحر جيب لكفاءة زعمائها وقسوتهم البالغة . فانه حتى فى 
انجلترا » هذا البلد المحافظ » شرع زعماء العال يتكلمون عن مجالس الهال » 
« السوقييت » » وعن لزوم القضاء على الحكومة البرلانية بالعمل المباشر 
والإضراب العام . 

وأخذ الساسة فى جميع دول غرب أور با يسائلون أنفسهم : ما هو المدى الذى 
ستبلغه هذه النيران الأ كلة ؟ وفى فنلندة أحمد الألان » دون رحمة » النتنة التى قام 
بها الثوار الجر . وأحمد الرومائيون ثورة نشبت فى هنغار يا . ولكن من ذا الذ ىكان 
فى استطاعته أن يتكين ساعتئذ عن مغبة الدعاية البلشفية داخل الدول التى أنشأتها 
حديئاً معاهدات الصاح ؛ والتىكان بعضها صغير الرقعة » والبعض الآخر يسوده 
الاضطراب وعدم الاستقرار؟ فلقد مرت لخظة فى عام ١4٠‏ اشتد فيها اللخطر على 
بولندا . وقد يكون حرياً بنا هنا أن تقف هنيهة أمامها » حتى فى تار مخ عام لأور با 
كالذى حواه هذا الؤاف . 

* - روسيا و بولندا 

م تقاس سوى شعوب قليلة ما قاساه البوانديون خلال الحرب العظمى . هقد 
كانت بلادهم الساحة الكبرى لحروب الجببة الشرقية . وارتوى أدعها بالدماء » 
ومزقت بلدانها المتفحرات » وكانت مشهداً لجازر يمجز القلعن وصف أهوالها : يجازر 
قام بها » أوعاناها » هذا الشعب اكوم التمس . وقاتل البعض من البولنديين فى 
جانب الروس » والبعض الأخرفىصفوف الفساويين » و بعض آخرفى الجيوش البروسية. 


نشوة الحرية 
تسكرم 


الققال بين 
البولنديين 
والروس 


كوه 
وقد حارب جميعهم مكرهين . ثم أسعفهم حسن الطالع على غير انتظار بانهيار 
الإمبراطوريات الثلاث التى تقاسعت بلادهم فيا ينها . ووجد البولئديون الذين 
أنبكت المرب قوام » وعضهم الفقر بأنيابه - وجدوا أنفسهم بعد نيف وقرن من 
الزمان أحراراً وأسياداً فى بلادهم . 

فلا تحب إذا أن أسكرتهم خمرة الحرية . وكانوا فى مؤتمر الصلح ببار ي سكأطفال 
رضع يطالبون بوضع القمرفي أيديهم . وكانوا فى بلادم كأنبياء حالين » يجرون 
وراء المستحيل . فانهم تحت زعامة يوسف بلسودسكى نعاقلدهالط طوهوهة » 
وهو متآمر اشتراكى قوى الشكيمة » وشخصية من أ كبر شخصيات الحرب » وكان ” 
منذ الثورة الروسية عام 16.00 يجمع فى اتلفاء عناصر الجيش البولتدى القوى » 
ويؤلف شمله - كان البولدديون تحت زعامة هذا القائد قد عقدوا النية على استعادة 
أمجادم القدعة » وبسط سيطرتهم حتى ضفاف الدنيير. 

ولكن رغ تدهور روح الكرامة القومية فى نفوس الروس إلى درك سافل » 
فإنها لم تنحط إلى الدرك الذى يطيقون فيه إقامة حكومة بولندية ف ىكييف : هذه 
المدينة التىكانث قدياً عاصعة الإمبراطورية الوسكوقية . فردوا البولنديين الزاحفين 
فى تهور طائش على أعقابهم » ثم | كتسح البلاشفة بدورم بولئدة ذاتها . ومع 
قصف مدافع الشيوعيين فى شوارع وارسو . و بدا فى كل عاسمة من عواصم أوربا 
كانه ليس أمام هذا الشعب المهور المتكوب إلا أن يحصل على خير الشروط الممكنة 
من عدو اهز 3 

ولسكنتار يخ بولندا سلسلة من المفاجات . فإن جيشاً بولندياً بقيادة بلسودسكى » 
يعاونه المترال فيجان ومعه تخبة من الضباط الفرنسيين » ظفر بانتصار فاصل بيب . 
وأ كره اروس على الارتداد عبر الحدود من غير أن يتكبد كلا الفريقين سوى 
خسائر قليلة . واضطرت روسيا إليطلب الصلح . فكسب بلسودسكى عناورته الجاسمة 


بوه 

في معركة وارسو عرفان أور با : ققد خلّص بولندا من برائن البلاشفة . وليس فى مقدور 
أحد أن يتنبأعن المدى الذى كان يبلغه انتشار وباء البلشفية فى أور با » لولم يصنع 
بلسو دسكى هذه المعحزة على ضفاف الفستولا . 

وأسدى هذا القائد خدمتين أخربين لبلاده ٠‏ فإنه لم يكن للبولنديين أية خبرة 
بفن الحم الذاتى . فإنهم وقد حرروا أنفسهم على حين غرة من نير عبوديتهم 
الطويلة الأمدء وسطعت عليهم شمس الحرية » أعدوا لأنفسهم - وهو أمر طبيعى 
على الأرجح دستوراً برمانياً من أحدث وأ كل طراز» اقتبسوا فيه مبدأ التثيل 
النسى ؛ ومنح الجيع حق الاتتخاب . 

ولسكن لما كان عد أحزابهم لا يقل عن الأر بعة عشرء ولا يلاثم برنامج أى 
واحد منها حواتح الموقف الجديد الذى نشأ عن الحرب» قند أوسّك تٍكفاءة المكومة 
وحسن تصريفها للأمورء أن يصبحا متعذرين . قند تَلَت الوزارات بعضها بعناً 
فى سرعة يرة . ول يكن نمت استطراد لسياسة واحدة ٠‏ ولا انساق فى الفكرة » 
ولا ضمان للمقدرة الفنية فى الأوساط الكومية . قفد يكون رئيس الوزارة فلآحا » 
فيذهب إلى مزرعتهكى يشرف على شؤونها فى ساعة حرجة قد ترتط فيها سفينة 
الدولة بصخور الفوضى البرلانية » هذه الدولة التى كانت قد نت بأتحوبة من 
التهلسكة فى حر بهامع الروس . 

واستمرت الأمورفى بولندا تسير من مى إلى أسوأ . خلع بلسودسكى رداء 
عزلته » واقتحم وارسوفى ‏ مانو سنة ؟9١‏ ؛ ووضع حدا للحاقة والطبش . وإن 
ماقام به بومئذ من مجيد الأعمال لدئيل على ذكاء واعتدال نادرين فى شؤون أور ءا 
الوسعلى السياسية . قند أبى أن ينصب نفسه رئيساً للجمهورية » وأجلس فى هذا 
الركز الرفيع أستاذاً عظيم التوقير . وم يلغ« الديت » ك أنه لم يحاول تأليف 
حزب فاشستى . ول سم هذا الجندى الجاهد فى سبيل وطنه » والتزيل الشريف 
بسجون سيبريا وألمانيا سابقاً » إلى أن يفرض نفسه دكتاتوراً على مواطنيه » بل رأى 


مقهة 
أن يستمر الديت على الانمقاد والتداول والمناقشة وكسب الاختبار وتثقيف الأمة . 
ولكنه لم يخوله حق إسقاط الوزارة . فقدكان يعتقد أن عمل البرلانات ليس هو 
إقالة الوزارات » بل أن يتعلم منهاافن الحكّ . ولهذا السبب اختير مجلس وزراء من 
أولى الخيرة والدرة لإدارة ٠‏ دفة الدولة » وأمنوا على البقاء فى مرا كم . وكان يكنى 
لتأمينهم أن يعرف عنهم أنهم مؤيدين من جانب بلسودسكى » الذى تقلد وزارة 
الحرب » وكسب ولاء الجيش وإخلاصهء خََّد لنفسه بهذه اللآثر ذكرى عاطرة 
فى تفوس البولتديين حسن صنتائعه > و به بيض أياديه عليهم . 

والخدمة الحيدة الثانية التى أسداها هذا الرجل الفذ لبولندا » هى اتنهاحه سياسة 
خارجية رشيدة . فقد عقد ميثاق عدم اعتداء مع روسيا ستة م١‏ » وأنتر مع ألمانيا 
سنة غ9١1 ٠.‏ خُلبا معهما رونحاً من السلامة وشعوراً بالطمأنينة » لأمة لا ترتاع من 
شىء أشد من ارتياعها من تجددحرب فى أرضها . 


ع - الثورة الفاشية 
تتفينالاصلاحات ويعود الفضل بلا هراء فى ضعف أثر الدعابة البلشفية فى دول أوربا الجديدة إلى 
الزراعية فى ملاع 
الأقطار الأورية الحقيقة بأن طبقة الفلاحين فى كل مكان تقر يبا قد أيسر حالها وزاد دخلها» بسن" 
تشريعات زراعية واسعة النطاق بعيدة اللدى . ففى بولندا وتشّكوسلوفا كيا ورومانيا » 
كا فى دول البلطيق الصغيرة » قسّمت الضياع الكبيرة » و بيعت لصغار الفلاحين 
بشروط ملائّة . سميح كان هنالك كثيرون ندبوا اختفاء البيوتات الريفية الكبيرة 
هذه البيوتات التى قامت بدور ميد فى ازدهار الفنون » وتقدم الأدب والسياسة 
فى وسط أوربا الشرق مدى قرون عديدة » ولسكن كان من تانح هذا الانقلاب 
الزراعى الواسع النطاق أنه أقام سياجاً قوياً من صغار الملاك الفلاحين » بين الشيوعية 
الروسية » و بين أوربا الوسطى 


شيوع الميادىء لك اه اد 53 00-7 3 َّ 
اللقفة غير أنه لم يكن من امستطاع حصر آثار انفجار ضحم كالثورة الروسية حصرا 


قؤه 

كاملا . فإن المقبة التى نميش خلالها الآن ما زال مهيمن عليها طيف لنين . ول 
تشاهد أوريا فى روسيا حكومة تتر بع فى دست الحمكى فقط » وتسترشد 0 معين 
تيده قوة السيف »دولة ججاعية نكنم فى عنف و بأس شديدين أنفاس اللرية » موطّنة 
العزم على خاق طراز جديد من البشر» وقالب -جديد من الجتمع؛ بفرضها نظاماً ياب 
عليه الضغط والقمع - لم تنفرد روسيا وحدها بذلك » بل كانت هناك أقطار أخرى 
تترسم خطاها فى هذا السبيل 

فإن منطق الشيوعية الروسية الصارم وجد له أنصاراً وأتباءاً فى جهات أخرى . 
فبادى” الطفيان فرضت بالمنف والدعاية على شعوب إيطاليا وأمانيا الطائمة النقادة » 
فى لحظة بلغت فيها إرادة تلك الشعوب أسفل درك . ومع أن مذهب لنين ءالمى 
فى نزعته » على حين أن الفاشية » سواء فى ردائها الإيطالى » أو فى دثمارها الألانى » 
قومية الميول » فإن جميع هذه الحسكومات تتحد معاً فى معارضتها لاحر بة الإنسانية . 
فإن الشيوعيين والفاشستيين على السواء طلوا الفكرة القائلة بأن المسائل السياسية 
يكن حلها وحسمها عن طريق المناقة » وأن حقوق الأقليات ينبنى أن يفل 
بأمرها » وأن مقارعة الحجة بالمحة خير على الدوام من الالتحاء للقوة والعنف . 

فإن الدكتاتورين الجدد يضارعون فى طفيائهم واستبدادهم أى قبعسر من قياء.ر: 
الروس > أو أى بابا من باباوات روما . وينفذ هذا اللون الجديد من 0 
والطفيان » ويتغلفل فى الأمم التى حم بموجبه » إلى درجة لم يسيرها العالم قط من 
قبل . فإن القوة الوحشية التى مى وليدة الحرب والثورة » مظهر مدترك للاستبداد 
الكلى الذى يشيع فى الأشكال الدكتاتورية الثلائة جيماً : البلشفية » 
والفاشية » والنازية . 

ولند لعب الوجل من سريان عدوى الوباء الروسى دوراً هاما فى سياسة إيطاليا . 
وأنتتج انتهاء الحرب فيها شعوراً عاماً من امور والكلال وشْيبة الآمال . ققد شعر 
الإيطاليون بأنهم بعد أن عانوا أهوالا شداداًءلم يفوزوا إلا بالنافه الزهيد من الغنام ١‏ 


د الدكتاتو ريون 
الحديثو نَ 


سمريان رى 
الاستياء 


عقم الدعقراطية 
الإيطالية 


دوز بنيتو 
موسوليق 


مه 
وكانت الدعاية الثورية قوبة فى إبطاليا » واعبت دورها فى إحداث هز بمة كابورتو الماحقة 

وحينا نيم ظل السلام على العالم » وجد الإيطاليون أنه لم يات لم بثىء إلا 
بالضرائب العالية » وارتفاع أثمان الأغذية » وندرة الوقود . فأخذ المال الإيطاليون 
يسائاون أنفسهوم عما جنوه من جهود بلادهم . وتملكت نفوسهم روح الاستياء 
الشديد ضد الحكومة القائمة . وغدا اسم لنين حبوباً بين الجاهير » وَوارّعت صورة 
هذا المبعوث الرومى فى كل مكان . وتلا الإضراب الإضراب . وسخر الناس 
بجنود الحرب القداى فى الشوارع . 

ونا كان البرمان الايطالى “ينتخب بطريقة الْمَثيل النسبى » تعددت الأحزاب 
الابطالية وكثرت » وضعفت الوزارات . وكانت اللطاية حرة » والمناقشات طليقة 
من جميع القيود . ولسكن ل يكن مت شىء فى حكومة البلاد يلهب الوطنية فى 
النفوس » وتلتف حوله الآراء . وكان كثير من زعماء البلاد البرلمانيين على جانئب 
كير من المقدرة والجدارة والنزاهة . ولكن شطراً وافراً من النشاط الذ ىكان ينبضى 
ءِِ 2« < 
أن يخصّص لبحث المسائل القومية الكبرى » - سدى فى سفسطات جدبة» 
ومناقشات عقيمة » ومناورات لا تنقطم لتحسين المراحكز الشخصية » واعتلاء 
كرانى الحسكم . 1 

فهذا التشتيت الجل للقوى القومية » وهذا الشلل للحهود الوطنية » بوضحان بروز 
: 1 8 زهفق 
بنيتو موسولينى » وتالق تجمه السريع فى سماء إيطاليا . 

)0 ولد موسولينى فى 9؟ يوليو سنة م١‏ . وكان أبوه حداداً معدماً يقطن شدر 
فورلى 5011 . وكانت أمه معامة » وكانت بطبيعتها مفكرة وديعة تيل إلى الصمت 
والعزلة . وعند مابلغ بنيتو الثامنة عثيرة » مارس عبنة التدريس » ولكنه سئمها بعد 
قليل . وسافر إلى سويسرا حي ثاشتغل صى بناء . وإذ كانيكثر من معاشرة الفوضويين 
طرد من كل عمل التحق به » وألق مراراً فى غياهب السجون . ثم خرج من سويسرا 
هائماً على وجهه حتى وصل إلى باريس . وأقام فيها قليلا » ولكنه طرد منها لتشرده . 


1ك" 


ففى صيف عام 1514 » نشبت الحمرب بين روسيا وأمانيا . وأخذ أعضاء 
الريشستاغ الاشترا كيون يصادقون على الاعتّادات الحر بية التى طلبتها حكومتهم . 
فأدرك موسولينى على الفور معنى ذلك . وعرف أن فى ساعات الأم الكرحة يؤثر 
المرء وطنه على كل شىء . فإن الاشتراكيين الألمانيين م يحتجوا حتى على اتتهاك 
بلادهم أرض الباجيك . فرأى أنه ليس قينا به أن يكون أشد اشتراكية من قادته 
الاشترا كيين الألمان . فأدار ظهره دفءة واحدة عن مبادئه الأولى . وأخذ يحض على 
دخول إيطاليا المربضد لفسا لتحقيق مطا. بلاده القومية. وامخرط بنفسه فى صفوف 
الجيش . وحارب وجرح . ثم « خرج فى النهابة يشتعل هاس ؛ وتزخر نفسه بالمطامع. 
ديد ذ كاعم مغامر من مغامرى الحرب » يديع نفسه لأى حزب » رجل متأهب نارى 
اللزاج جلى الفكر لا ينكص عن ارتكاب أى عنف أوقسوة » وأستاذ مطبوع على 
أفانين الختل والمؤامرات © . 

وكات أول عمل من أعماله تأليفه حز ب بشد أزره . ودعاه المزب الفاشستى 
أزوامدم 297 . وكان يطمح إلى تكوين حزب يسوده النظام الدقيق » وتشيم فيه 
الميوية » وبعيش عبشة الحشونة الإسبرطية » ويرنو إلى القبض يرما من الأيام على 
مقاليد الأمور . 


فرجع إلى بلاده فى الحادية' والعشيرين من العمر » خاوى الوفاض » ثائراً على النظم 
القائمة . ثم اضطر إلى الالخراط فى سلك الجيش لقضاء مدة الخدمة العسكرية . و 
خروجه أخذ يشتغل فى الصحافة . وعارض دخول إبطاليا الحرب سنة ١١1‏ ضد تركيا 
للك طرابلس » وحرض العمال على تخريب السكك الحديدية لمنع إرسالالجنود والؤن. 
ثم عين محرراً بريدة اشترا كية » وغدا بعد فى إبطاليا خطراً داها على النظام الاجماعى 
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)١(‏ من كلة هوءوه8 الرومانية » ومعناها العصى أت كان اللكتور ازوماتى محملها 

أمام الرئيس الأعلى للدولة » كرءز للسيطرة والسلطان . 


تأليف الحرب 


الفاشسق 


قبضه على زمام 
الأمور 


التغيرات التي 
أحدثها 


5 
ونما وازدهر حر به هذا الذى أسسه فى © مارس سنة 1515 فى مقر جريدة 
كان يصدرها فى ميلان . وبسط نفوذه وسيطرته على الدهماء والأوشاب . وأخذ 
الفاشستيون الذين ارتدوا الآن قصاناً سوداء يغتالون أحيانا خصوعهم » وأحيانا 
يضر بوهم » وأحيانا يجبرونهم على تجرع زنت المروع » وأحيانا _بجمون بالطريقة 
الإبطالية القديمة على يبت أحد الأحرار » ويعماون فيه يد النبب والتخريب . 
ووجد المزب الفاشستى فى جنود الحرب القداى الساخطين » بسبب إهمال أعرم » 
أتباعا ومر يدين ينضمون إلى فرقه . وف الثلاثين من أ كتو بر سنة ؟195 زحف 

موسولينى على رومة » واحتفظ للملك بساطاته الاسمية » وقبض هوعلى زمام الدولة . 

وتلا ذلك تطور يحيب خارق . فإن الحزب الفاشستى أخذ ينموء حتى احتوى 
الأمة الابطالية بأسرها . وصار لا يحتمل فى إيطاليا رأى غير رأي الزعيم . وأأزمت 
الصحافة وأساتذة الجامعات والطبقة المثقفة بأن تسير وفق مبادئ” المزب الجديد . 
وكانت العقو بات التى تَفُرض لعدم الامتثال لنواهى الحزب » مى جرعات من زيت 
الفروع أو السجن » أو الت إلى إحدى الجزر . وكان اغتيال ماتيوتى 36616081 
زعم المعارضة فى البرلان : هذا الاغتيال الذى أزاح خصما عدا مق قح موسو للق ؟ 
إعلانا بأن المبادى؛ المرة الإبطالية الدابرة قد قتبى عليها . 

وألقن «الدتشي» وعد قاعدة القثيل النسى . وقسم إيطاليا فى نوشير سنة 19.37 
إلى خمس عشرةادائرة انتخابية . وأعلن أن الحزب الذى سيحصل ف الاتتخابات 
القادمة على أغليية الأصوات » سيحصل على ثلثى كراسى البرلان . وكان الحزب 
الفائز هو حز ب 

وكان المز ب الفلشستى مناصراً لل كليريكية » معاديا لمن النساء حقوق الانتخاب » 
ينزع إلى القومية والتفرد بالحسكم » ويمارض فى تعصب شديد المبادى" المرة التى 
صارت الروح الحادية للحياة البرمانية الإيطالية خلال الفقرة التى امتنع فيها أنصار 
الباو بةعن الأشتراك فى شؤون السياسة . وتناسى موسوليق في جسارة كييرة ماضيه » 


.3 
وكين أنه ا اعتصايا عاما سئة 1814 . وأعلن الآن أن الاعتصابات والامتناع عن 
العمل محظورة . وأصبحت كل صناعة من صناعات البلاد » عقتضى قاثون أصدره 
لتنظم اللجعيات والشركات شطراً من مشروع عام ضحم يدار بعين حر يصة على حمابة 
مصلحة العامل من ناحية » وعلى رخاء الصناعات والأعمال التجارية ٠‏ وكفالة رؤوس 
أموالها » وضهان أرباح معقولة لها من ناحية أخرى . 

واستقبلت دول أور با الغر بية الحرة النزعاتطفيان الدكتاتور الإإيطالى » وأساليب 
قعه واضطهاده » بأحاسيس العداء والارتياع . فإن كم حرية الجامعات » وتدر يب 
الصحافة على االخضوع الزرى » والقضاء على الحرية البرمانية » و]بدال طرق القع 
السامى بالقوة الغشومة فى يع جوانب الحياة القومية -- بدت كل هذه الأمور 
متعارضة مع الميول الدمتراطية : هذه الميول التى اعتقد الناس أنها تبشر بانخير الجزيل 
للجنس البشرى . 

3 هذا وُجد حتى فى أيام الفاشستية الأولى بعض من الإإيطاليين الرقاق القاوب 
من أشادوا بهذه الحركة التى جلبت إلى حياة إيطاليا السياسية شعوراً بالعظمة والحد 
اللذين كانا لبلادهم فى عصر الإمبراطورية الرومانية » وذلك رغم قسوة أساليب 
الفاشستية وعنف طرقها . فإن نبوغ الدتشى الباهر ونشاطه للج انتقلا إلى كل قم 

من أقسام الدولة . فأصبح كل فرع من فروع كر يطالب عستوى جديد من 
الكفاءة والنشاط . فاننظيت مواعيد القطارات » وأنزل القصاص الشديد بالموظفين 
غير النزهاء » و وشرت سمال عامة ضحمة » 5 أعمال التنقيب عن الأثار 
التدبعة تشجيعاً عظيا » وواجه َه الاحيام بإعادة تنظ روما وتجميلهاء وتعمير الأقالم 
الجنو بية التى كانت مرتعا للعلاريا . 

فاستثبلت تدريياً بالتبجيل والإبحاب الفاشستية التي كان 'بنظر إلها فى مبداً 
ظهورها 5 "ورى عنيف لرجل مفتون . فلم تكن نظاماً سياسياً هسب » بل كانت 


مبدأ وديثاً . ققد قاومت مبدأً الشيوعية الدولية الداعى للجهاد والكفاح » بمبدأ آخر 


الفاشستية بين 
المعجبين 
والستتكرين 
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لايقل عنه عنقاً و بطثاً : هو مبدأ قائم على الاشترا كية القومية المتحمسة » يفسره 
حب سيامى من » يدعو إليه » ويفرضه على الأمة » وي يذكلقوة تعمل على اتحادهاء 
و يقمع بكل قسو ة كل من يعمل على انشقاقها و بلبلة أفكارها » أوتنوبرأذهاتها . فأعيد 
التعلي الدينى إلى المدارس . وتصالحت الدولة مع الكنيسة ( 1١‏ فبرابرسنة 1959 ) 
واشت كل لون من ألوان العداء فى صفوف الأمة ‏ سواء أ كان هذا المداء محليا 
إقليميا » أم دينياً أم طائفياً - فى عبادة عامة مشتركة للدتشى . فأعاد الإيطاليون 
بعبارات خضوعهم المزلة البياضة إلى الأذهان طرق التعبد قدياً للاسكندر وأغسطس 
فإذا كان ادن الذى دفعه الإيطاليون للخيرات والمنافع القى جاءتهم على أيدى 
الدتثى » هو قندائهم الحرية » فإنهم كانوا على استعداد أدقم هذا المّن . فقد 
أنجبت إيطاليا رجلا مستبداً من طراز قيسرء تحيطه هالة اللطيب الذرب » وتحليه 
مكارم رجل من رجال الشعب وعطفه وسماحته . ولسكنه هو أيضاً حا مك 

يكدح ويجد لكى يجمل أمته قووية متحدة . 

وعملت أخلاق الزعيم الإيطالى الفذة » والطريقة التى أفلح بها فى تقويم خور 
الأمة الإيطالية وترددها وقنوطها . وفى استخدامه جميع المناقب المربية التى تعلمتها 
من دروس الخرب العظعى » وفى براعته فى إدكاء اماس فى نفوس ابجشاهير وإثارة 
حميتها ؤتوليد ثقنباء وفى نجاحه فى التغاب على اضطرابات الهال -- عملت كل هذه 
الأمورعل إثارة إتخاب الأقطار الأخرى بالفاشية وتقديرها » وأدت إلى تأليف جماعات 


1 6 الثورة النازيية 
| 

وكان جاو بثل فى فرقة الشاة البافارية السادسة عشرة راقدفى مستشئى ألمائى 
فييوم المدنة » بعال م نثار الفازات السامة ال ىكادت تفقده البصر . وعند ما استرد 


7 5 . 0 2 
عافيته » وارى أن حروحههوأخذ ستعيد فى ذهنه الأحداث التىهرت ببلاده عقب 


ؤ 


1 
3 


6 

المدنة » شعر أن الرد على نشاط .الشيوعيين الألمان ومطالب اللفاء يجب أن يتخذ 
شكلا كهذا الذى رسمه الدنثى لإإيطاليا . 

وكان هذا الجندى البسيط ابن موظف صغير تمساوى من موظق الجارك . 
وكانت مبنته قافا ونور للمارات . وكان اسمه أدلف هتأر «111010 80017 . 
( وقد ولدفى ٠١‏ إبريل سنة ههم١‏ ) . وفتح هذا الشاب النكرة عينيه بعد 
إبلاله » فشاهد وطنه الجديد صريعاً » والجدش محطماً ٠‏ وروالثورة نجش ف النفوس» 
والدعقراطيين الاشترا كيين يقبضون على خيزارنة السلطة . فآلى على نفسه أن 
يؤسس حر با ألمانياً على غرار الرزب الفاشستى الإيطالى . 

وكان هتار رجلا ناقاً على المياة جاف الطباع » قامى القلب » ينع إلى الميال » 
نكاد كراهته للمبود تفقده صوابه . وكان كتخطيب فياضاً ذرب الاسان » عنيقاً إلى 
درجة الهستيرية . ولكنهكان أيضاً عف” اليد» شديد التحمس » يفيض قليه زهواً 
بجخسه التيونونى . وكان يعرف كانت ألمانيا عظيمة ممحدة قبل الحرب . وشعر 
بأن فى وسعها العودة إلىسابق جدها وعظمتها » إذا ماحزمت أمرها » وعقد أبناها 
الخناصر على السعي إلى ذلك . 

وكا نكحارب قدي » ينتعى إلى الطبقة الوسطى . وإذ كان متعصباً متطرقاً فى 
العصبه 0 الهود » رأى أ الدعقراطيين الاشترا كيين » والشيوعيين » والهود 
والأحرار ليسوا بذى نفع له . وكان سرى فى حبات قلبه اللبدأ الألمانى الشهير بأن 
الدولة مى الساطان الذى يجب أن يخضع له الجيع : وهو البدأ الذى نادى به عل 
ومارسه بسمارك » و بشربه ترينشكه . 

وأطلق أصدقاوه الذي نكان بعضهم مثاليين متفانين » و بعضهم الآخر من أحط 
الناس أخلاقاً - أطلقوا على أنفسهم اسم «الاشتراكيين الوطنيين ». وعُرفوا باسعهم 
المختصر « النازيين » وأينهل< ( حوالى سنة 16٠١‏ ) وطالبوا باتحاد جيع الألمان 
فى دولة ألمانية مركزية » وإبطال معاهدات الصلح » و إرجاع المستعمرات الألمانية 


إئشاء المز 3 
النازى وأهدافه 
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وإلغاء حقوق اللهود الانتخابية » وتأسيس جيش وطن » وهيمنة الدولة على الأعمال 
التجاربة الكبيرة » وهاجموا مبادى" المسالمة والنزعة العالمية والنظام الرأسالى . 
وقد امتازوا بوطنية شديدة المغالاة » وأبوا إلا ان يصاوا إلى القوة والسلطان .وقد 
أعانهم هذا التصيج القاط فى النباية على الوصول إلىهدفهم . وفى كتاب «كفاحى» 
كوسها دنواة الذى كتبه هتار بنفسه » كترجهمة روحية لحياته » والذى ألف 
أكثر فصوله وهو ملق فى السحن ( «؟وذز - 4؟و1 ) » أعان تحدياً قوب 
للحنس الهودى والفضائل المسيحية » فقال : 
« إن الثورات الكبرى التى شبت فى هذا العالم ما كانت لتقوم أو ككن تصور 
قياما » لوأن قوتها الدافعة كانت ترتكز على فضيلتى السلام والنظام - هاتين 
الفضيلتين اللتين كثيراً ما نشيد الطبقة الوسطى بمزاياها . فان هذه الثورات كانت 
نتيجة الأهواء الجامحة ‏ بل أقول » الأهواء الهستيرية التى ظهرت بها فى الواقع . 
ومع ذلك فان عالنا ,سير صوب ثورة عظيمة . ولس هناك سوي سؤال واحد هو 
موضوع الخلاف » وهو : هل سيكون فى هذه الثورة خلاص الجنس الأرى ؟ 
أو أنها ستتكون مجرد مورد آنخر من موارد الريح للييودى الدام الأزلى ؟ إنه ينبغى 
على الدولة الوطنية القة أن تجءل واجبها ترقية نظام صالم لتربية شبيبتها » بحيث 
يكون فى وسعها : أن تربى جنساً أعد لتولى شؤون هذا العالم المطيرة » واتخاذ 
القرارات النبائية . أوستكون أول أمة تسلك هذا السبيل مى ألم از الفائحة . 
وإن صفة الدولة الوطنية المقة » ونظم التعلم فيهاء يجب أن تدور حول الثقافة 
العنصرية . و ينبغى أن توه إلمها أقمى المناية . فيجب أن يقش فى الصدور معنى 
المنصربة والشعور الجنبى فى قلوب وأذهان الذين مهد إليهم تهذيب الشبيبة 


وتثقيفها ٠‏ و يلبغى أل سمح لصبى أو صبية أن يغادرا المدرسة إلا إذا استوعيا أدق 


الجهوريةالألمانية المعارف عن روح أقاوة الجنس والأهمية البالغة لهذا الأمر » . 


مايه أعاصير 
حوجاء 


وكان من سوم طالع الجهورية الألمانية أنبا أقيمت فى أحلك ساعات المزيمة 
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والتنوط . قت دكان الجهور بون الألمانيون م الذين مبروا صك الهدنة بتوقيماتهم . 
وتم أيضاً الذين وتعوا معاهدة فرساىٍ سخ أن جمعية هار التى انمتدت فى 
١‏ فيراير سنة 181 لوضم الدستو ر انتخبت بأغلبية ساحقة بواسطة الأمة الألمانية» 
بحيث يكون من نافلة الكلام القول بأن الجهورية لم تكن مظيراً ميحا لإرادة 
أمة حرة متدبرة » فإن الشقاء والأرزاء التى سحبت أنامها الأولى كانت أشياء 
١‏ يكن" فى متدور الألان نسياتها ٠»‏ بل' وى نظر البعض منهم كان من 
الصعب اغتفارها . 
وهبت الأعاصير الموجاء على الجهورية » ومى لا تزال فى الهد . فد سعى 
الشيوعيون والفوضويون من جهة » والرجعيون والملسكيون من جهة أخرى » إلى 
ول يكن كلا الفريقين قوة يستهان بشأنها . فقد كان لقصة الثورة الروسية 
أثر ميق فى نفوس أغلبية المال فى أرجاء أوربا الوسطى » و بنوع خاص فى ألمانيا » 
وم تستطمع اماع والحن القى حبت نهوض البلاشفة ووصوهم إلى الساطة أن 
تزحزح من أذهان العال هذه الحقيقة الضخمة البعيدة الآثار» وه أنه فى روسياء 
من بين جميع أمصار العام » أمكن الشعب ان يطرح عر. نكاهله نير أسياده » وصار 
5 إمبراطور ية مترامية الأطراف ليرالئتير وفائدته . 
وهذا شاعت مبادى' الشيوعية المتطرفة «دهذهه71هم8 بين عمال المصائع الألانية : 
هذه المبادىء التىكانت تسترشد ذهب مقدس ؛ هو مذهب الماركسية » وكتابات 
نحض على الثورة » هى المنشورات النارية اروزا لكسمبرج #تتاطسمس] ووم8 ١‏ 
لكن الشيو. عبان رم صخهم وضحيجهم كانت تنقصهم الزعامة الجاهدة ويعوزجم 
التنظم والترتيب . وفى الجهة المقابلة وقفت حكومة ما زال مكنا الاعتاد على الموظفين 
الدنيين وضباط الجيش النظلى فى تنفيذ أوامرها » رغم زعزعة أحداث الحرب 
لسلطاتها . فكان رئيس الجهورية الألمانية : إيبرت +,هط8 أ كثر توفيقاً من 
كيرنسكى . فقد وجد بين يديه أدوات قوية ذات كفاية ومقدرة تأكر بأمره , 


ذوع البادي” 
الغروعية 
المتطرفة 


فشل فتن ة كاب 


تشديد فرأسا 
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وامتاز من بين هذه الأدوات رجل ضليع هو تسكه 166ن0] قائد المرس الوطنى » 
الذى تمكن باتخاذه تدابير صارمة تذت فى الوقت المناسب » من قع الشيوعيين 
الفوضويين وتمكين الجهورية من البقاء . 

وم تشمر الأمة الألمانية بعاف كبير على القيصر ول الثانى بعد نزوله عن العرش . 
فتد كان ءارا يك أن يفقده حب شعب امتاز بالبسالة والجلد فى الحروب أنه تخلى 
عن جيشه » ولاذ بالفرار فى ساعة خذلانه .ومع ذلك فإنهكانتهنالك بقية من الناس 
لا تزال تحتفظ فى قلوءبا بأحاسيس الولاء لظم الحربية » وللا:رستقراطية » 
وللامبراطوربة ٠‏ بحيث تستطيع مضايقة حكومة ألمانيا الاشتراكية » التى لم تخبر قط 
من قبل أساليب السك » والتى قبلت صلحاً ينص على نزع السلاح قسراً من أمانيا . ش 

وما فتئة الدكتو ركاب «درهء التى اندلعت فى مارس سنة 19+0٠‏ » إلا مثال 
بوضح السهولة التى تستطم بها حركة انقلاب جريئة أن تغتصب أزمة السك » بأن 
تلعب على عواطف الشبيبة الخائرة القلقة فى عهد جمهور بة فهار . فإ نكاب هذا » وهو 
ملكى ضثيل الشأن » أمكنه أن يسيطر على برلين بمون الجترال فون ليتفتز 
#انسطفض1 د10 قائد حاميتها . وكان برى من وراء فتنته إلى إعادة الملكية . 
فانخلم قلب الحسكومة وهر بت إلى شتوتجارت . 

غير أن جروح الحرب لم تكن فد اندمات بعد » وكانت أرزاؤها ماثلة فى الأذهان 
بحي ثكان من التعذر إعادة اللكية فى أى شكل من الأشكال . فوقف الشعب 
الألانى وراء رئيس جهوريته يشد أزره . وهر مكاب لا نتيجة تقارع السيوف » 
بل باستخدام الامة السلاح الدمقراطى الفعال » وهو قيام إضراب عام . 

ومع ذاك بق خطر أعظم حتى من هذا . ققد ظلت شر ضغينة » وأشدها تأصلا 
فى التفوس باقية مضطرمة . إذ وقفت فرنسا على رأس الخلفاء النتصرين تاو 
معاهدة فرساى » وتطالب بتنفيذ شروطها بحذافيرها تنفيذاً كاملا دقيقاً - وقفت 
هذا الموقف حيال الشعب الألمانى الجائع » النبك القوى » الهيض المناح » الأعزل . 
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الأاعى ناه ريما لا يزال يشعر بفعاله الجيدة وعزه الماضى » ويحس بأن 
ميلا اما ره » زخر ما ول ينان خيية امال وما حاق به من كروب 5 

وكان تمثل الروح الانتقامية فى فرنسا هو بوانكاربه رئيس جمهوريتها من 
سنة 1931 إلى سنة . وهو ام قدير د شن الطباع قوى الشكيمة جم النشاط 
والدأب 03 وكا نأبرز شخصية سياسية فىفرنسا خلال محنة الكرب و عيدهأ . وقد حاححه 
معارضوه قائلين إن تحول ألانيا من إمبراطوربة حربية إلى جتهورربة اشتراكية ين 
عن تحسن فى عواطف الشعب الأماتى .كا حاججت الممكومة البريطانية بأن أور يا 
بأسرها ستتألم ويحل بها الفسران » لو أن ألمانيا انهارت . غير أن هاتين المحتين 
لم تحدثا أثراً فى نفس هذا الحانى الصخرى القلب . 

وكآن بوانكار به يبغى شيئين : الحصول على تعويضات حر بية » وتأمين فرنسا . 
وكان بريد الحصول على التعوريضات فوراً » وتأمين فرنسا إلى مدى الأيام ٠‏ وإذم 
بشق بادعاءات الألمان يفقرم » بل اعتقد أنهم مدينون يحاولون التهرب من التزاماتهم 
المالية بالتدليس و بكل حيلة غير شريفة » تم على إرهاقهم باحتلال جزء من بلادهم . 
ولذلك زحفت المند الفرنسية على أقائر بم الرين ؛ وعسكر المنود الانوج فى مدنه » 
مما أثار سخط الألمان الشديد » وجل 0 مناجم الروهر على الاعتصاب . فاكان من 
بواتكار به إلا أن أرسل فى ينابر سنة #؟9١‏ جيشاً لاحتلاله أيضا . 

وكان احتلال الروعر الذى احتجت عليه جميع الأحزاب السياسية البريطانية 
أحد تلك الأحداث التاريخية المشؤومة التى تقوم أخطاءها بنفسها » حيا يصلالبلاء 
ذروة لا تحتمل . ققد كانت لْنة التعويضات حددت » بتأثير فرنسا و بلحيكا » 
جموع التعويضات التى تفرض على أمانيا بلغ ٠٠٠‏ و + مليون حنيه . فكان من 
بين الأساليب التى قر رأى الألمان عليها لاتماص من دفع دين مستحيل خيالىكهذا 
3 يعمأوا على _تدهور قيمة عملهم . 


ولكن التضتم الى سلاح غير مأمون . وهو معرض لأن يفلت زمامه من سيطرة 
زوع 


يواتكاريه 


احتلال اأرين 
والروهر 


مأساة التضخم 


الى 


الوصول الى 
تسوية 


أمريكاتصبح 
دو لة دائئة 
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الحكومات إذا التجى' إليه . قفد بلغت قيمة الجنيه الإتجليزى فى أول ينابر‎ 
ألف مارك . نم تضاعفت هذه القيمة » حتى بلغت فى |أكتوبر الرقم‎ +٠ » 1958 سنة‎ 
مليار مارك . فضاعت بذلك ثروات طائلة » وحل بالطبقات العليا‎ ١١١ الفلى البالغ‎ 
والوسعطى » وطبقات الموظمين والمال ذوى المرتبات والأجور النقدية الثابتة » الضنك‎ 

البالغ والعسر الشديد . 

ولقد لفتت صفة هذه الأساة النقدية وضخامتها أنظار العالم إليها » وفى الوقت عينه 
عملت على استفحال سوء الموقف الاقتصادى العام بين فرنسا وألمانيا . فن الجهة 
الواحدة قضى احتلال الجيش الفرنسى لحوض الروهر على الصناعة الأمانية » ومن 
الجهة الأخرى حالت المقاومة السلبية لهال المناح م وأصحابها - هذه المقنومة التى كانت 
الحكومة الألمانية توا حالت دون "انتفاع فرنسا بهذه « الضمانات المنتجة » 
التى كانت أ كبر هدف رمت إليه من وراء ذلك الاحتلال . 

ولم يكن ف الاستطاعة استمرار هذا الصراع المرير دون نهابة . فى خخريف ذلك 
العام تنازل الألمان عن مقاومتهم السابية . وأصلحوا فى وقت وجيز جداً عملتهم ( فى 
أوائل صيف سنة 4؟؟١‏ ) . وخفف الفرنسيون من شروطهم القاسية عندما تدهور 
الفرنك ٠ه‏ بز من قيمته . فأقصوا بواتكار به عن رئاسة الوزارة على أثر الانتخابات 
العامة فى مأو سنة 4 » ودعوأ هر يو 1161014 الزعيم الراديكالى إلى تسل مقاليد 
الأمور م أعد السرح لقثي لالفصولالثلاثة ادم مجموعها جوأوريا السيابى 
برهة من الزمن . وهذه الفصول عى : تسوية دوز وتحوط سنة 1554 : واتفاقية 


لوكارنو سنة ١5+‏ » ودخول ألمانيا عصبة الامر سنة 1955 . 
5 - نحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية 


أحدئت الحرب اتقلاباً تاماً فى العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وأورباء قد 
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١57 طائلة لم تكن قط فى الحسبان . فكان لوزارة مالية الولايات المتحدة فى ختام عام‎ 
وهوعام الروهر ) دبون على المالك الأجنبية بلغ مموعها هذا ألرة م الضتم‎ ( 
. مليون حنيه . وهو عدّل الدبوز الأصلية مضاقاً إلمها فوائدها التى :0 تدقع‎ ؟و”٠‎ 
مليون جنيه . فكيف تستطيع‎ 5٠ وكانت أمريكا تداين بر يطانيا بالغ لا تقل عن‎ 
إِذْنُ حكومة واشنطون ألا تحفل بمقدرة البلدان المدينة التى تطالب يدفم مثل هذه‎ 
الديون ؟ لقد أعرب المسقرهيوز وزير الخارجية الأحريكية عن اهتيام بلاده بهذا الأمر‎ 


3 وقدره 


بتصريحه فى 58 ديسمير سنة 1955 قائلا : « بأنه يجب أن يتفق ساسة الدول على 
المبالغ الى تستطيع ألمانيا دفمها » ٠‏ ولقد كان ما قاله حقاً . غير أنه قد بجح الخبراء 
الماليون بإرشاد بعيد عن الموى ء فيا يخفق فيه الساسة . 

ومن هنا جاءت أهمية لنة دوز التى انمقدت برئاسة أمريكى »و باقتراح المكومة 
الأمريكية » فى؟١يونيوسنة‏ 4 للبحث عما تستطيع ألمانيا دفعه من التعويضات . 
وكانت اللحنة مكونة من خبراء يعون فى جو هادى' رصين . وكان أثم ما أوصت 
به : إعلان تأجيل دفم الدبون ؛ وعقد قرض أجنبى لأمانياء وإنشاء بنك مركزى » 
وتوصيات أخر: ى مائلة ل تكن بذات أهمية نسبياً » نظراً لأنها عات فيا بعد. 

وكانت الدلالة الحقيقية لتقر بر دوز هى أن الدول المنتصرة أقلعت عن الطريقة 
المرقاء غير الحدية الدضية بأكراه ألمانيا بأسنة الرماح على دفم التعويضات » وأخذت 
عشروع يرتكز على التضافر » ويتلاءم مع انتعاش الحالة الاقتصادية للدولة المدينة . 
وقبل هر يو رئيس الوزارة الفراسية فى 8؟ أغسطس سنة 1994 هذه انأطة » وقبلت 
فرنسا الجلاء عن الروهر ومدن الرين التىكانت قد احتلتها كفيان للدفم . 

وتميزت المرحلة الثانية من مراحل تبدثة أوربا بميثاق أوكارنو ( أول ديسمبر 
سنة 196 ) . وقد كانت فكرة عقد ميئاق سلام » يضمن حدودكل من فرنسا وألمانيا 
فكرة نتعارض أشد التعارض مع الأهواء المر بية التى تأثرت بها أذهان المسكربين 
الفرنسيين فى تلك الساعة » بحيث لاح من المتعذر تقريماً أن تكون أساسا لمماهدة 


تقرير طلنة دوز 


ميثاق وكار نو 


دخول المانا 
عصية الأهم 


51 


دولية . ققدرفضتها فرنسا رفضاً قاطعاً فى سنة 1458 . ول تصادق عليها سنة 1558 
إلا ننيجة لهذه المصادفة السعيدة » وهى أن الدول الثلاث التى يعنيها الأمر أ كثر من 
غيرها » وى أمانيا وفرنسا وبريطانياء وجدت فى #ثلها : شترممان وبريان وأوستن 
تشميرلين ساسة سديدى الرأى ؛ مستعدي نأن يتحماوأ + عض التبعات من أجل استتباب 
سلام اور با واستقراره . 

واحتاج الأمر من جانب شقتتسمان ( الملكى الميول فى دخيلة نفسه ) إلى بعض 
الشحاعة كى عافد جم ربق فرنسافى الألزاس واللورين » و إلى بعض الشحاعة 
من جانب تشمبرلين لأنه ربط بلاده بتعهدها عقاومة فرنسا إذا مأ هى غزت ألانيا » 
ومقاومة ألمانيا إذا ما هى غزت فرنسا .كا أنه لم يكن سبلا 7 00 نظراً 

للاراء التىكانت غالبة على دوائر باريس السياسية ساعتعذ ‏ ق الحم الجيل 
الذى هفت إليه قلوب مواطنيه » وهو عقد نحالف دفاعى مجوى اه 
العدو القديم القايم عبر الرين . ولكن الأخطاز ووجهت ٠‏ والعاهدات ميرت » 
ووضعت الحدود التى عينتها معاهدة فرساى بين فرنسا وألمانيا » حت حمان بر يطانيا 
وإيطاليا والبلجيك . وتعهد شترسمان بأن ألمانيا لن تحاول بقوة السلا تغيير حدودها 
الشرقية التى رمعتها معاهدة فرساى » حتى وإن كانت غير راضية بتلك الحدود . 
ووصف بريان الروح التى سادت مؤتمر لوكارنو بقوله : « لقد تفاوضنافى وكارنو 
كارو بيين » وعى لغة جديدة ينبغى لنا بلا نزاع تعلمها » . 

وبدت الطريق بعد لوكارنو ممهدة لدخول ألانيا عصبة الأم . ققد تمهدت بأن 
تدفم التعويضات الفروضة عليها » وقبلت حدودها الغر بية الجديدة » وأعطت كلتها 
بألا تقدم على مغامرات حر بية فى حدودها الشرقية . فاعتيرجميع الذين بعنون بصالح 
أوربا واستتباب السلام فيها » أنه من الأمور الطبيعية أن تمنح كرسياً دائماً فى مجلس 
العصبة » شأنها فى ذلك شأن الدول الكبرى الظافرة . فإن معاملتها على قدم المساواة 
ع تلك الدو لكان شرطاً من شروط معاهدة فرساى . 
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ولسكن حيل فى الاحظة الأخيرة بين دخول ألمانيا العصبة بسلسالة من الدسائس 
الزرية . فقد أثارت فكرة من دولة عظمى حديدة متعداً داعا فى مجلس العصبة 
غيرة الدول الصغرى . فتقدمت بولندا وأسبانيا » بل والبرازيل أيضاً » إلى المطالية 
بشدة منحها هى أيضاً كراسى داكة فى الحلس . فر فض طلب أمانيا بواسطة صوت 
البرازيل » الأمر الذى أثار سخط أوريا . ولسكن ألمانيا احتلت أخيراً مكانها فى 
الجلس » بأن زيد عدد الكرامى التى يتألف منها » مما أدى إلى تقليل سلطانه ونفوذه 
و ببق الآن إلا أن نشاهد ما يكن لامصبة أن تصنعه لإزالة ظلامات ألمانيا . غير 
أنه لم يكن تينتظر من هيثة ننص لانحتها على وجوب صدور قراراتها بالإجماع التام لكى 
وضع موع التنفيذ» أن تقدم على إعادة النظرفى الحدود التىعينتها معاهدات الصلح . 
لكن ظلامة ألمانيا انخاصة بعدم مساواتها مم الدول الأخرى فى التسلحم كانت 2 
وحن عدم 6 2 سخ 
شرة فى نطاق الأعمال التى فى مةدور العصبة أن تسويها . فإن شرط عدم التسلح 
النى فرضته معاهدة فرساى على ألمانيا ادنم مزاياه الاقتصادية العظيمة لحا» ١‏ تكن 
لتقبله أمة حر بية كالأمة الألمانية عن رضا واختيار . غْقّ لها أن تطالب إما بالسماح 
لا بالتسلح من -جديد » وإما أن يباشر جيرانها فى جد تخفيض تسلحهم . 


/ا - اتتكاس الخالة 


فطالبت الشبيبة الألمانية فى شعور فياض إجداعى نادر امثال أن تعامّل بلادمم على 
قدم المساواة مع الأقطار الأخرى . واحتحوا على استمرار بقاء نظام يجعلهم عاجزين 
قليل الحيلة أمام طيارات البولنديين والتشّكيين والفرنسيين ودباباتهم ومدقميتهم 
الثقيلة . فأثيرت يذلك مشكلة جد دقيقة ومعقدة كذنب الضب . وزاد من مشقة 
إيجاد حل لما دعاية الصحافة الأمانية العدائية » والاعتقاد العام القألم على قرائن صعيحة 
يأن ألمانيا تيور نفسها لى اللفاء بالأسلحة الحربية . وتقدمت عصبة الأمم باقتراح 


خطر قيام حرب 
أهلية فى المانيا 


نكيةسنة5؟و١‏ 
الاقتصيادية 
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وضع نظام شامل متفق عليه من الميع خاص بنزع السلاح . ولكن تقدم هذا 
الاقتراح كان بطيئًاً غاية البطء . فقد وضعت الدول المدججة بالسلاح العراقيلفى سبيله » 

مما أوحى بالريبة بأنها لم تكن تنوى الوصول إلى شىء جدى . 

وكرت الأعوام م ولقى شترسعانر به سنة 1958 » فكانت وفاته سخسارة لا تعوكتض 
على اللجهورية الألمانية ٠‏ ومع ذلك بقيت معضلة تزع السلاح دون حل ؛ وأضعف 
تأخر العصبة ردحا طويلاً من الزمن فى إيجاد حل لها » مركن الحزب الديمقراطى 
الاشترااى النى كان يكم وقتئذ ألمانيا » والذى انتصر لسياسة احترام المعاهدات 
0 بالمهود » وكان مستعداً للبذل والتضحية فى سبيل استقرار السلام الأوربى . 

ت ألمانيا سبع سنين ؛ وهي اندم الس إن إرضاء نيت » .وتممل 5 ب ها » 

دو ن أن يجدى مسعاها فقيل ا 

وفىكلهذه المقبة »كان يخ شعور بخطر قيام حرب أهاية فىالريخ الأمانى . وكان 
هذا الثعور يزداد قوة باضطراد . فإن ثورة عام915١‏ » وإنكانت أنبت حم البطانة 
الامبراطورية والطبقة الأرستقرا اطية » قاهالم تصنع شيا لإضعاف عركر أقطاب الصناعة 
وامال الألمان ونفوذم . فر قد الثامة بين الأغنياء والفقراء أجلى وأوضح مما بدت به 
خلال الفترة التى تدهورت فها قيمة المارك إلى الحضيض » والتى أمكن فى أثنائها 
لبعض المضار بين الجدودين أن يجمءوا ثروات ضخمة » فى وقت ع فيه الشقاء 
والتعس . ولذا لم يكن أمراً حيباً أن تخطو الشيوعية . التى فى وليدة الحسد واليأس » 
خطى واسعة بين الهال الألمان . 

وفى الوقتعينه ألمت بالجهور بة الألمانية تكبة اقتصادية قوضت أركانمها وطوكحت 
ها . وكان فعلها شديداً ٠‏ نظراً لأنبا طرأت عقب نزول نوائب قاسية بالمائيا . فإن 
أرزاء التضم التقدى عام ١9+‏ عقبتها مس سنين من الرخاء الظاهرى , ازدهرت 
فيها الصناعات » وأسست المصارف » وشّيدت المصائع » نقيجة منح ألمانيا قروضاً 
بلغت زهاء سبعاثة مليون وخسين مليوناً من المنهات . وأعلنت موجة هوجاء من 
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التبذير والإسراف عن ظهور طائفة جديدة من طلاب المكسب الحرام العاجل . 

ولكن تلا هذه الموجة حدوث صدمة مالية عنيفة فى نيوبورك سنة ١599‏ . 
فسحبت على الفور الأموال الأمريكية من ألمانيا . لخر هذا الأمر أ كبر التكبات على 
دوائر الأعمال الألمانية . فأوصد كثير من المصارف أنوابه » وطردت المصانع عمالها» 
وتضاءلت الدسخول والأرباح . وجاببت وزارة الدمقراطيين الاشترا كيين العاثرة 
الحظ - التىكانت قبيل ذلك قد ققدت فى شتر سمان أبرز رجالما - جاببت هذه 
المعضلة الجبارة » وهى إيجاد عمل لقرابة ستة ملابين من العال المتعطلين » وضرورة 
مؤاؤنة الممزائئة :: 

فق هذه الضائقة الكبيرة التى رت فيها صرخات امتمطلين المريرة فى جميع 
الآذان » وخفقت الأعلام الشيوعية الجراء فى جميع الشوارع » اكتسحت البلاد 
دعاية بارعة باهرة أخذت تفصح عن جميع ألوان السخط والاستياء التى كانت تجيش 
فى صدور الألمان 4 وتعرب عن يع الأمال التى علد ضدوز أمة لا زعملا مهدمها 
بنواء السييل.- 1 

وكان أدلف هتار يبدو على صفحات هذه الدعاية البارعة كحاهد مناضل وجندى 
مقاتل » والنض امهم للحزب النازى . وكانت أهدافه تطهير أمانيا من الييود » وسحق 
الشيوعية » و بعث الشعب الألاتى » وإحياء أبجاده الحر بية . و بعد أن أخفق هتار 
سنة 158 فى الوصول إلى السلطة عن طريق قتنة عسكرية » بذل جهداً كييراً 
ومقدرة فائقة فى القيام بحملة دستورية . وكان خطيباً موهوباً عظيم التأثير » يستطيع 
فى عبارات موجزة نارية جلية أن يعبر عن أهواء مواطنيه » الصالم منها والطالح . 

وأمكن لهذا المبعوث المساوى المغمور » بعد -هلة خطابية استغرقت أر بعة 
عشر عاماً » أن يذ ى ناراً متأجحة فى نفوس بنى جادته » وأن يدث فى شعب قاط 
حائر روحاً قوية من الإقدام والثقة» ونظم الإرهاب عنتهى الجرأة » وأحرز سيطرة 


انتصارالمبادىء 


المتارية 


سقوط جهودية 
فهار 


اك 1 . 
كاملة على رعاع الشوارع ودهاء الشعب بكتائبه المؤلفة من الطغام الإرهابيين”؟ ذوى 
القمصان السمراء . وتمكن من أن ينصب نفسه مستشار الريخ فى ينابر سئة م19 . 

وكانت الحكومة قبيل ذلك قد برح بها الضعف » بحيث لم يكن فى مقدورها أن 
قمع جيوش الأحزاب لخفة الرتدية قصااً رن شتى الألوان» والتى أخذت تستعرض 
قوتها فى أرجاء البلادء وتهدد سلامتها وأمنها . كا كان من أ كبر عوامل ضعف 
المكومة أنفونباءن موموط ه80 ؛ وهونبيل ثر ىكاثوليكى من نبلاء وستفاليا ملكى 
النزعة »كان يؤمل إعادة الملسكية عن طريق المركة المتلرية » وقد أصبح مستشار 
الرريخ فى مانو سنة ؟+19ء فأمكنه أن ستحوذ على ثقة رئيس الجهورية المارشال 
فون هندنبرج » ارم الألمعى ١‏ وأن يستأئر بتأييده لقضية النازيين ونصرتهم ٠‏ 

فق الإعصير النازى العاتى الذى ثثار سنة 19# » تحطمت جمهورية قهار التى 
كانت قد عانت الأعرين من هبوب العواصف الموجاء عليها أمداً طويلا . وم 
يحزن غير القليلين من الألمان على القضاء على النظام الجمورى الذى أخفق فى جلب 
الرخاء إلى بلادم » و إثارة الأمل والرجاء فى نفوسهم . فقدكان ال يشستاغ أيام الجمورربة 
مجلس يتألف من أعضاء حائرين شديدى المنق عدعى الخبرة . واتقسموا فرقاً وشيعاً 
شديدة الفلاف فيا ينها . ولم يكن من ينهم شخصيات محا فظلة قابلةللمران والتدريب . 
ولذلك ل يستطم أن يصبيح أداة فمالة م أدوات الحم . فى بروقغ عمتمتامظ 
ار جمهورى حق من مستشارى الجهوربة » وهو اشتراى كاتوليكى وعم حزب 
الوسط -- حتى هوأ كره على إصدار مراسيم مستعجلة من غيرأن برجع إلى الببلان 
خلال وزارته التى دامت من مارس سنة ١9٠‏ إلى مانو سنة ١905‏ . 

ومع ذلك فإن جهورية قيار أسدت خدمات عدة لألمانيا التى راق لها الآن أن 
تتناماها فتداستطاعت خلال فترة حررجة ىار يخ ألمانيا أن ترجم إلى العملة قيمتها» 
وأن تحرر أرض الوطن من المنود الأجنبية . وأدخلت ألمانيا عصبة الأم "كنولة فق 
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الدول العظمى » رعلت الحلفاء على تخفيض التمويضات إلى رقم اسمى . 

وفى عهد الججهور , به لذت الخطوات الأولىلاستعادة المانيا مكانتها بين جماعة الم 
الأور بية » وذلكقبل أن يغتصبالسلطة أدلف هتار بمعاونة جيرئح 0090108 الطيار » 
وحبباز » 006019 الداءية » ويتحدى فى حسارة وعتو» القوات الأربع العظلمى 
فى الحضارة الحديثة وهى : الكاثوليك ؛ والبروتستانت , والرأسواليون . والهود . 

وتقوم فلسفة الزعيم لنازى نبور السلم الطوية على وحهة النظر التى نالت تحبيذ 
قاجنر ونيتشه وت 0 والتى بشر با هاوستنتشمبرلين صتهاءهطصهط0 دهامده81 
قبيل الحرب العظمى » وه أن الجنس عماد كل شىء » وأن روائع العالم الجيدة تمت 
جميعها على أيدى الجنس النوردى . وحاجج بأن امسيح وداتتى وتوماس أ كو يناس 
كانوا بلا ريب نورديين » وأن القوط الذين انحدروا من نفس هذا الجنس التيوتونى 
صنعوا لتقدم المضارة أ كثر ما صنعه الرومان . 

وكان أداف هتار:من أنصار العنصرية المتطرفين . ونادى بأنه لايصح ليهودى 
أن يكون مواطياً ألمانيا . وارتاب فى وحى المهد القديم » وفى صدق قصة صاب 
المسيح . فالعهد القديم كان فى نظره مموعة من أسفار الهود » أما قصة الصلب فهى 
مجرد رمز دينى من رموزثم . والحق أنه شق على مقكرى المركة النازية التوفيق بين 
الأسفار المسيحية وبين نظام حكهم الذى يسخر من مبدأ أخوّة البشرء ويطرد 
الأسائذة ذوئ المبادىء الحرة والميول العالمية من الجامعات » ويستأصل عامداً شآفة 
الحرية وروح البر والعطف الإنسانى من نظام البلاد التعليمى . 

ونادى الكثير من الناز بين بأن قُوتان ههغه”5 ء لا المسيح » هو الإله الحق القيوم 
للدين النازى97". ولك نك اندمج الحزب بالدولة بطرق الإرهاب » كذلك وأجد 

)0 « فى هذه اللحظة » نحن الألمائبين الشعب الذى أعتق نفسه إلى أبعد مدى من 


لعلم المسيحية 6. ٠(من‏ خطاب ألقاه المرشال لود ندورف فى عيد ميلاده السبعينى » ونشر 
في جريدة التيمس فى ه ابريل سنة مخ#و١‏ ) 


الفلسمة النازية 


لاذا انتصرت 
النازية 


أغراض هتلر 
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كثيرون ممن انضووا تحت أواء الحزب دون أنيقتيسوا تعالهه . فر مح السيحية كلية 
من البلاد الألمانية . فنى الكنائس البروتستانتية والكاتوليكية على السواء احتتج على 
رءوس الأشهاد بعض ممن أوتوا الجرأة والشجاعة » على ألوان الزرايات والتحقير التى 

لقت بديلهم وإعانهم . 
والق أن الثورة الداخلية التى أحدتها هتلر وحز به الاشترااك الوطنى فى ألمانيا 
هى ظاهرة ودع ديل من 5 الحتارى تمكناً » ول على 
نشر مبادئه » الفزع الشديد من الشيوعية » و بغض الألمان للييود » واطلاب الأرباح 
غير الشروعة » والرغبة فى جمل ألمانيا مرهوبة الجانب فى الخاررج » والحاجة إلى إقامة 
حكومة أقوى وأنشط وأميل إلى الرقى من الجهوربة القائمة : حكومة تستطيع أن تنبذ 
معاهدات الصلح» وتسير بأمانيا مرة أخرى فى طريق الجدء وتحلق بها فى سماء 
الطامع . وماحدث فى الفاشستية بايطاليا » حدث مثله فى المتارية بالمانيا . فقد أنضم 
الجنود القدماء أفواجا إلى الحركة النازية . ذلك أنهم بعد أن خدموا بلادمم فى 
ساحات الوغى » وقاسوا أوحال الخنادق » وكابدوا شظف العيش » شعروا بعوزهم وسوء 
الهم وازدراء أثرياء الحرب من الهود لشأمهم عقب وضع الحرب أوزارها . 
والألان شعب نظاى مدقق . ودلالة المترية أنها » من بين جميع أشكال القومية 
الت ابتدعها عقل الإنسان ء أدقهٌ تلك الأشكال وأقربها إلى النظام . فعى تنادى 
بأنه يجب ألا تكون فى الدولة طبقات » أو تتألف فها أحزاب أو نقابات للمال » 
1 تقوم ولايات تتمتع ع ذاتى - تلك الولايات التى هى من بقايا النظم الإقطاعية 
الأمانية القدعة . بل ينبغى أن تنأ دولة موحّدة مركزية ا ونين 
يرتدون قصاناً من لون واحد » ويحيون بعضهم بشكل واحد من التحية » ويرددون 
س الصيغ الواحدة » وريؤمنون بدن واحد. ويجب أن م هذه الدولة الأمانية 
01 بأمر زعم , واحد » بحيث تستطيع أن" تكفى نفسها بنفسها . فكان من الأعمال 
الأولى هذا لزعيم الجديد حينيا اتتصر ا نصاره من الدهماء فى معارك الشوارع » وأوصلوه 


قد 


إلى مقاليد السلطة » أن سحب بلاده من عضوية عصبة الأأم ومؤتمر تزع السلاح 
(سنةعموا ). ش 
فيبدو فى هذا التأ كيد المنيف للروح والمبادى' الالمانية الكثيرٌ مما ألفه الناس من 
الألان . فسياسة. النازيين الأجنبية تمائل بوجه عام تلك التى ترسمتها جماعة الأنم 
الألمانية سابثاً . فالألمان بصبون إلى أن يشاهدوا جميع بنى جلدتهم الأور بيين 
منضوين تحت الراية الألمانية » وأن يظفروا بأملاك جديدة يستوطن فيها الشسب 
الأذاتى . كا أن نزعة النازيين الر بية » وتمبدهم أمام محراب القوة » ورغبتهم فى 
التوسع والاستعار » لييست بالبدع الجديدة فى ألمانيا . وليس بالأمر الذى يثير دهشة 
دارس التاريخ الألماتى أن يعرف السهولة التى أمكن بها لمتلر أن يقلب النظم الحرّة 
الألمانية و يقضى عليها . فإنه لم يخرج من الاللان بعد رشار» معل علي ينادى بمبادى" 
الحرية . وكانت الالحزاب والمبادى* الحرة فى ألمانيا منذ سنة 184 شجرة ضعيفة 
لاتطرح كرا . 
أما الجديد فى المركة الاشتراكية الوطنبة » فهو إحلالها النظم الركزية حل النظام م 5 
التعاهدى , وتقويضها النظام القديم للخدمة المدنية الحكومية - هذا النظام الذى 
أتيح له أن يمير بعد عاصفة الثورة الأولى ( 1514 - 1915 ) . وأصبحت الروح 
العسكر بة الأمانية لاتقترن بالنظم الإمبراطورية السابقة أو بالطبقة الأرستقراطية » بل 
صارت هذه الروح ثابتة قوية بصفتها عقيدة دولة دعقراطية تسودها مبادئ' المساواة . 
فهذا الضرب من الثورة الذى جعل فراسا جبّارة عظيبة كدولة حر بية سنة 10/85 » 
هو بعينه الذى حمل من المانيا سنة م9١‏ أمة مسلحة تتغلفل فى نفوس أبنائها 
العنجهية البروسية . 
غيرأن الدكتاتورية المتلرية » و إنكانت تناصر المساواة الاجتّاعية » إلا أنها ليست _ مراى 
1 دكتاتور بةإهتار 
من الدمقراطية فى شى' . فعى لاتنظر إلى المواطن كخادم الدولة سب » بل كبدها 
السشر . وقد استعيض فى فلسفة النازيين عن المبدأ الأساسى للديمقراطية القائل بأن 
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 هارفألا على الدولة أن تهدف إلى ضمان أ كبر قسط من السعادة , لأ كبرعدد من‎ 
استعيض عن هذا المبدأ بالنظرية القائلة بأن غاية الفرد جب أن ترجى إلى زيادة قوة‎ 
وأن وظيفة المرأة الأول هى أن تنجب للدولة‎ ٠ الدولة المادية إلى أقمى حد ممكن‎ 
» رجالا حار بون فى سبيلها » وأن أيحد ميتة هى تلك التى يلقاها المرء فى ساحة الطيجاء‎ 

وأن الفضية الأسمى هى البطولة التى تتحلى فى مقارعة الأعداء ومواجهة أهوال الحرب . 
والحق أن أمة تبلغ من التعداد نيفاً وستين مليوناً تقبل حتى اسمياً فلسفة للحياة كهذه 
لتقدم الدليل على هذا النقص فى اتزانها ورصاتتها الذى نلاحظه يقترن بأخلاق هذه 


. الأمة العحيبة التى جمعت بين أشد درجات الميوية والجاس والجد » وبين أعظم 


هتلر ,يصبح 


رئيس المهورية 


ألوان الحضوع والنظام والعواطف الجياشة . 

ومات الرئيس هند نبرج فى الثاتى من أغسطس سنة 1938 فسنم هتار منصب 
رئاسة الجهوربة محتفظاً عنصب مستشارية الرريخ . ومنحته الأمة الألانية ؛ متأئرة 
بضغط حكوى قوى » أغلبية ساحقة » وخولت له السلطان الكامل على مصابر هذه 
الدولة الجاعية - وهو الساطان الذىكان غابة مطامعه . ولم تحفل الأمة بعاضيه » 
ولا بالسنين الأولى من الإرهاب البالغ القسوة الذى بسطه 1 الناس » ولا الك 
فى أنه تسبب سراً فى إحراق الريشستاغ (فى/5 فبرابر سنة +"؟1) هذا الشك الذى 
م يقل منه شيا حاكة بعض التهمين » وذلك كى يبث كوف فى نفوس مواطنيه 
من الشيوعيين » « ولا حمام الدم » الذى جرى فى ”٠‏ ونيو سنة ١988‏ حينا أراق 
دماء زعماء حز به القتلة الآثنمين » وأحرق جثثهم » ومن ينهم رهم سطهه8 الذى 
كان من أوائل النضمين إلى حركته”" . ولا اغتيال الدكتور دلفوس 55نةاداا 
مستشار اللجهورية الفساوية الذى حبكت بعض العصابات النازية فى ميوت مؤامرة 
قتله - اغتفرالشعب الألانى يكل هذه الفظائع الوحشية التى تعيد إلى الأذهان ذكرى 
(1) العدد الرسمى لمن سكت دماؤم فى ذلك اليوم هو 2077 ولكن يبدو أن حوالى 

0 شخص على الأرجح لقوا مصمرعهم يومئدذ . 
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فظائع الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث » وقنع بأن هتار يبكثل فى نظره بطلا 
مقداما من أبطال إحدى أو برات قاجنر» بطلا عثل ألمانيا المزهوة المتحدة التى لاترهب 
أحداً . وحينا أعاد دون سابق إنذار فى ر بيع سنة م19 نظام التجنيد الإإجبارى » 
مخالقاً بذلك معاهدة رساى » اهتزت الأمة كلها طر باً ونشوة . 

وقد يكون هتار نبياً » ولسكنه ليس بالرسجل الإدارى . فهو على عكس 'ابليون 
وموسولينى تنقعه هيبة الإدارة الرشيدة » ولكن حَلف خطبه السحرية » ودعابته 
النازية جد المزرية فى طرتها » ولسكنها الدعاية الشديدة الفمل فى نتائجها » يقف 
متوار ين لا ترام الأعين رجال الحرب والموظفون وأقطاب الصناعة يجمعون قواهم 
من جديد . 

ومن ثم تبرى أن هنالك ثلاثة أشكال من السكومات استّجِدّت فى القرن 
العشر بن » وهى : الشيوعية الروسية , والفاشية الإيطالية » والنازية الألمانية وهذه 
الأشكال الثلاثة تواجه الدعقراطيتين الي رلمانيتين اللتين تمتد أصول إحداها إلى الثورة 
الإبجليزية عام ههه ؛ وأصول الأخرى إلى الثورة الفرنسية عام 5م0١‏ . ويذلك 
تجابه مبادىء جل وما ركس » فلسفات لوك وروسو. 

وليست هاتان الحسكومتان الدعقراطيتان بكاملتين لاعيب فيهما . ففى فرنسا 
نرى السلطة التنفيذية أضعف مما ينبغى » والسلطة التشريعية أقوى ممايجب » 
فإن متوسط عمر الوزارة الفرنسية بين عامى 1918 و ١1984‏ هو ثمانية أشهر وخمسة 
وعشرون بوما . ومثل هذا التقلقل لا يتلاءم والحسكومة الحازمة المستقرة الأركان . 
وضروب الإصلاح وأنواع العلاج التى تحتاج إليها فرنسا معروفة جيد المعرفة - وهى 
ليست قط. بالثورية , غير أن أهم إصلاحين مطلو بين الآن هما : إلغاء اللجان البرمانية 

التى تساب الوزراء المسئولين وظيفتهم ووهن سلطتهم » ومنح رئيس الوزراء حق حل 
مجاس النواب من غير ضرورة إلى تصديق ملس الشيوخ . 

' ولكن ليس معنى ذلك أن هذين الإصلاحين سهلا المنال . فقد ينجح أشخاص 
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أقل فطنة وسداد رأى حيث أخفق دومرج وعم و2 الذى كان قبل" ريسا 
للجمهوربة 2 ثم صار رئيساً للوزارة سنة غ5١‏ بين تهليل الشعب واغتباطه » عقب 

قيام الأزمة التى نتحت من فضا ستافسكى » والتى أوهنت مركز مجلس النواب 
وأنقصت هيبته إنقاصاً خطيراً . غير أنه من الشاق تنفيذ الإصلاحات التى تعود على 
الأمة القع ؛ إذاكان تنفيذها يتطلب موافقة هيئات تتصور أن هذه الاصلاحات 
تؤثر تأثيراً سيا فى مركزها » وتقلل سلطاتها . ولهذا السبب بب يمكن وضع مسألة 
57 النظام النياى الفرنسى فى منزلة واحدة من الصعوبة مع مسألة الإصلاح 
المنشود لمجلس اللوردات البريطانى . 


م - بر إطائيا مد الحرب العظمى 


على حين هوى عرش أترعزش فى قارة أوربا عقب وضع الحرب العظعى أوزارها » 
زادت الَلّكية فى بر يطانيا قوة وحبًا وتمكناً فى النفوس . فإن البساطة غير المتكلفة 
والروح الفوية للخدمة العامة » اللتين ظهر بهما الاك جورج اللخامس وقرينته الملسكة 

مارى » واللتين لوحظتا أيضاً فى نطاق الدائرة الواسعة التى نضمها الأسرة الالكة » 
كان لما أعمق الأثرفى تفوس الأمة ٠‏ فلايتزع الجيل الناثى' فى بر يطانيا إلى المبادىء 
الجهورية . ولقد أبانت مظاهر الماس الشديد والولاء السكبير اللذين أحيط مهما 
الك جورج سنة هس » عناسبة مغى خمس وعشربن سنة على تتويجه ‏ أبانت 
هذه الظاهر فى جلاء لكل مراقب ذَّى بأن للملكية الدستورية مكاناً تستطيع 
أن تشغله فى مجتمع دبمقراطى يقوم على أسس المساواة والعدالة . 

والحكومة البرمانية مستقرة مكينة فى بر يطانيا . وقد حلت محاولات الانتقاص 
من قيمتها ونفعها » والمطالبة بإلغائها » السخرية والازدراء على رؤوس القأكين بهذه 
الحاولات . وليس تمت علامة أو رغبة فى تتكب المبدأ البريطانى القويم » بأن الوزارة 


اعفن 
هالمسئولة عن إدارة دفة شؤون البلاد أمام يجا العموم؛ ومى بطر يقة غير مباشرة » 
مسثولة أمام هئات الناخبين . 

جميح أن البيلان فى هذا التعقيد المتعاظ, للشئون العامة » يمنح بعض سلطات 
تشريعية للمصالم الإدارية » أوالميئات المنشأة حديتاً واسطة القانون » كصلحة ميناء 
لندن » وشركة الإذاعة البر يطانية » وصديح أن هناك علامات تثير إلى أن هذه 
العملية ستزداد انساعاً فى المستقبل » ولكنه بوجد على الدوام وزير من وزراء العرش 
مسئول أمام البرلان عن هذه الهيئات . ولا سمح البرلان بأن بوهن تخويل بعض 
الميئات حصة من سلطته التشربعية » تركيرَ المسثولية فى يده . فإتنا ترى جميع 
الشئون الهامة القومية والإمبراطورية تر ضكل عام على أنظاره » وتبلحّث أعبات 
المسائل » وتوضم توجيهات السياسة فى ساحته . فثلا لم ,شرع قانون فى كثرة بنوده» 
وتشعب أحكامه » وشدة مساسه علايين كثيرة من البشرء مثل ما شرع قاثون 
«حكومة المند 6 الذى عرضه سنة ١96‏ السر عو يل هور معوه]1 أمقصدة «ذه 
وزيرالهند نومئّذ على البرمان المريطاتى . وإن المناقشات التى دارت فى البرلمان 
فى هذا اموضوع العسير غير المألوف لقمينة بخير تقاليد الحياة البرمانية الإتجليزية . 

وقد عمل نبوض حزب العال البريطالى على التعحيل فى تضاؤل قوة حزب 
الأحرار : هذا المزب الذى لا بزال منقسا على نفسه منذ سنة 21915 حينا أبن 
بعض أعضائه الوزارة الاثتلافية التى شكات وقتشذ برئاسة المستر لويد جورج » على 
حين اتخذ البعض الآخر موقف المعارضة لها بزعامة المستر أسكوث . ومع ذلك فإن 
ازدياد نمو حزب العال وقوته خيب تنبؤات المتخوفين . 

ذلك أن زعماء هذا الدب : مثل المستر 0 مكدونالد » والمستر أرثر هندرسن 
والمستر توماس » والمست ركلا ينز كانوا أبعد ما يكون عن مناصرة المركات الثورية . 
فم أن المنقر رمسى مكدونالد كان نصيراً لاسلام والتهدثة » إلا أنمكان بالفطرة 
محافظاً خيالياً » وكان المستر سنودن من أنصار الراديكالية » والمستر توماس 
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استماريا شديد النزعة . وم عل واحد من هؤلاء القادة إلى احتذاء نبج روسيا . 
وحينا أشرفت البلاد سنة ١9١‏ على الانبيار التحارى الذى جلبه علمها تبذير وزارة 
المال القابضة بومئذ على زمام الأمور ٠‏ انم هؤا ٠‏ الزعماء إلى الحافظين والأحرار 
فى وزارة مؤتلفة قومية تعمل على معادلة الميزانية » وإعادة الثقة والطمأنينة المالية 
إلى البلاد . 

وبذا ثبت - عكس ماكان منتظراً ‏ أن المرانة التى يكتسبها زعماء العمال 
فى قيادتهم حركة نقابات العبال هى إعداد حسن جداً لتقلد الوظائف العامة العليا ذات 
المسثوليات الكبيرة . فقدكان لزعماء المال خبرة سابقة وافرة بفن معاملة الأشخاص 
التعبين من أنصارهم » وخبروا المفلوضات مم أررباب الأعمال » واختلطوا بالأجانب 
فى مؤتمرات العال الدولية » وكانوا يعرفون » أ كثر ما يعرف معفم أعضاء جاس 
العموم »كيف تعيش فى الواقع غالبية أهل البلاد . 

ولذلك فإن هذا المزب رنم ماكان ينقص أعضاؤه نقصاً عظها من المعارف 
والثقافة » فإنه حوى رجالا ذوى خبرة ناضجة وكفاية كبيرة . فأدار الستر رمسى 
مكدونالد والمسثر هندرسن وزارة الخارجية إدارة تدل على طول باعهما . وميز المستر 
سنودن نفسه فى وزارة امالية . وكان الموظفون فى السلك المدتى يعملون فى ولاء 
وإإخلاص مع وزارات العال » ويقومون من أخطاء وزرائها النائجة عن قلة الميرة . 
ومع أن حزب المال فى وزارتيه القصيرتى الأجل لم يكل إلا القليل من مجيد 
المشروعات والقوانين ؛ إلا أنه ع البلاد هذه الحقيقة الواقمة » وهى أنالمقدرة السياسية 
ليست احتكاراً للطبقات العليا والوسطى . 


4 - أسس السياسة البريطائية 


وكان من حسن طالم بريطاننا »أنها حكت منذ « ثورتها المجيدة» عام مكدر 
يقة أعفم فطنة وسداد رأى من أية دولة أور بية أخرى لم ارتكبت عضن 


1" 
وزاراتها أخطاء » ولكن هذه الأخطاء لم تكن قط من نوع يف إلى الاحتجاج 
العنيف والقرد الْؤْيْد بقوة السلاح » أو الضار عستقبل البلاد . وقد تحملت هذه 
الأمة السالة صدمة الخرب » ومَولت' حليفاتها » وقبات نظام التجنيد الإجبارى 
الثقيل الوطأة » المضاد لتقاليدها الطويلة الأمد» دون أن تنبس يكلمة تيرم واحدة . 
وتغلبت فى صبر وشجاعة على المتاعب التى واجهتها زمن السلم » والتى كانت أخطر 
من وجوه عديدة من تلك التى جاببت فرنسا . 


فقد رجع خسة ملايين من الرجال المدر بين على الحرب إلى أعمال مدنية دون 
أن تطلق طلقة واحدة . وأقلق وزارة لويد جورج الاثتلافية اعتصاب” لرجال الشرطة » 
ثم آخر' لعمال السكلك الحديدية » ثم ثالث لعال المناجم » وجاءت هذه الاعتصابات 
الثلاثة متلاحقة متعاقبة . ولكن الوزارة أمكنها التغاب على كل اعتصاب مها . 
كذلك لم يفلح اعتصاب عام نشب سنة 1455 غ ودام تسمة أيام . وقد عالجته وزارة 
المستر بلدون فى حزم مقرون بالكرم والعطف . وناصرت السكثرة الكبرى للامة 
الحكومة . خف إلى نجدتها أسماب السيارات » وجاء إلى معوتها اختراع 
الإذاعة اللاسلكية الذى كان جديداً فى ذلك المين . وكان تأمين المال 
ضد البطالة هوسمام النجاة العظي ضد التنوط واليأس » بإبعادشبح الجوع عن أعين 
المال المتعطلين . 


وكان استتباب أركان السلام فى بريطانيا عقب الحرب أدعى تسبياً إلى إثارة 

العحب . ققد اضطرت هذه البلاد إلى إطعام ثلاثة ملايين نفس أ كثر مما كانت 

تطم قبل الخرب » نقيجة لازيادة الطبيعية للسكان من ناحية » ولوقف المهاجرة منها فى 

غضون المرب من ناحية أخرى . وكانت رؤوس الأموال التى استٌخدمت فى الصناعة 

أقل مما كانت قبل الحرب » على حين زاد عدد البطون التى وجب إشباعها . وأرهق 

عبء مزمن من البطالة كان أفدح كثيراً من النسبة العادية ‏ أرهق هذا العبم 
00 
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ميزانية الاعتئادات الخصصة لتأمينات العال » وقوكى ححة أولئك الذين ابتفوا إعادة 
النظر فى نظام حرية التجارة الذى سار بالبلاد قدما خلال الحرب . 

وقسم لهستر رسى مكدونالد أن ينبذ بصفته رئيس الوزارة القومية سياسة 
حرية التجارة القاضية بعدم فرض رسوم جمركية على الواردات + وهى السياسة التى 
أدخلها السر روبرت بيلسنة 1845 » والتى تمتمت بر يطانيا خلال قترة العمل بها» 
بحقبة من الرخاء العام لا مثيل لها فى تاريخ العالم أجمع 1 

وتحمل الشعب البريطانى بعد الهرب دون شكوى عبقاً من الضرائب أثقل من 
عبء أية دولة أور بية أخرى . فإن المخصصات السنوية للدين الوطنى العام أربت 
وحدها على الثلائماثة ليون جنية . وتجبى الدولة » حتى بعد السرام نخسة عشر عاماً 
على الحرب ؛ ضر يبة قدرها أر بعة شانات وستة بنسات م نكل جنيه من دخل دافمى 
الضرائب . ولا تدخل فى ذلك الضريبة الإضافية السكبيرة المفروضة على الدخول 
التى تزيد على ألنى جنيه فى العام : 

ومع ذلاك فإن من مميزات الروح الدعقراطية التى سادت هذه البلاد بعد الحرب 
العظمى : أن مستوى اللخدمات الاجتاعية » ما زال أعلى من مستواها فى أى بإد آخر» 
ا ٠‏ ول يعتره أى نقص خطير» رثم كاد التحارة » وفداحة 
الضرائب البريطانية . واجتمعت كلة اجيم الأحزاب على ضرورة العنانة بتوفير 
اسراف الفيدة والتعليم والسكنى لأفراد الأمة م تبتل أى طبقة من طبقات الشعب 
البريطاتى منذ الحرب للاضية مثل ما ابتلى به الألمان عند ضياع ثروات الطبقتين العليا 
والوسملى 2 مارك » أو طبقة أرباب الأملاك والمولين الفرنسيين سبب 
تدهور قيمة الفرنك الفجالى . صحيح أنه حدث شقاء وتءاسة عظيمين فى الجهات التى 
درت فها البطالة فى بريطانيا » ومع ذلك فإنه إذا أخدنا أى معيار لقياس رفاعية 

1 : 

الشعب ؛ مثل إبرادات صناديق التوفير » أوالنفقات التى تصرّف على زيارة السنا » 
أوعلى الإجازات » أو على السفر » أو على أحذية صبية المدارس » فإن هذا المعيار 


يفده 

يدل على مجتمع لا ينقصه تقصاً ذاحشاً تاك الكاليات الصغيرة التى تدخل السرور 
والبحة فى حياة الضحر والعناء التى يعانمها العامل . 

غير أنه ذهب ذلك التفوق الاقتصادى القديم الذى تمتع أهل بر يطانيا بخيراته 
خلال الثلاثة الأرباع الأول من القرن الماضى . ققد تعاءت ممالك أخرى أن تصنع 
لنفسم! كثيراً من السلع التى تحتاج إليها » ووضعت سياجاً من التعريفات ابفركية 
لجابة مصنوعاتها . وزادت الحرب العظمى كثيراً من نزعة الدول صوب الاكتفاء 
الذاتى من الوجية الاقتصادية . كا أنه قلل من نطاق التجارة الدولية إضافة ستة 
آلاف ميل من الحدود الجديدة للهالك التى استحدثتها معاهدات الصلح ء والتى 
أقام تكل منها حاجراً .ن التعريفات حول حدودها . فكان نضخ الإونتاج والبطالة 
«وتضاؤل حجم التجارة الدولية تضاؤلاً كبيراً » بعضاً من النتائم التى نجمت عن التطور 
القونى الاقتصادى غير السليم ٠‏ وم تود بلد نتيحة هذه الأمور مثل ما أوذيت بر يطانيا 
التى يقركز ثلت سكانها فى مدن الثغور . 

فكان من الطبيعى فى هذه الظروف المتبدلة أن تتحول أذهان كثير من الإتجليز 
إلى إمكان ترقية لون من ألوا إن الا كتفاء الذاتى الاقتصادى والسيامى بالتضامن مع 
مستعمرات الدومنيون ومستعمرات التاج . فسعت سياسة للتفضيل الإمبراطورى فى 
مؤتمر رؤساء وزارات الإمبراطوربة الذى عُمَد فى أناوة عام ١١‏ . غير أن المشروع 
الخاص بإباحة حر بة التجارة داخل نطاق الإمبراطوربة » وهو مشروع أ كثر جاذبية 
من مشروع التفضيل الإمبراطورى » أخفق فى إنارة +اس مستعمرات الدومنيون » 
إذ أنها تفرض رسوماً عالية لجاية صناعاتها . 

ولكن بريطانيا العظمى » رثم العواطف القوية النى تربطها بشتى أقسام 
امبراطور يتهاء يتعذر عليها أن تنفض يدها كلية من الشؤون السياسية للقارة الأور بية » 
أو أن تحصر مصاللها التجارية داخل نطاقمستعمراتها المستقلة وتلك الخاضعة للتاج . 
ويكنى تطور الطيران هذا التطور الكبير السريع ليقوم حجة ضد العودة إلى « سياسة 
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العزلة الجيدة » التى كان اللورد سالسبرى يحض" علها . فليست بر يطانيا الآن بجر برة. 
وإذا كانت مصاحةبر يطانيا قبل الحرب الماضية قدفرضت عليها منعالمانيا من ١‏ كتساح 
البلجيك » أو الاستحواذ على ثغور القنال الإتجليزى » أو السيطرة على فرنسا » فإنه غدا 
الآزمنع هذهالتغييراتفالتوازن الأأور ى أمرا أعفلم خطورة وأهمية للامتهاتما كان قبالاً. 

وبر إطانيا ملزّمة بصفتها عضواً فى عصبة الأم » وضامنة ميثاق لوكارئو» ويهمهاغابة 
الأصمية حفظ السلام الأوربى - ملزمة بأن تسامم بنصيب فى رخاء ممالك أوربا » 
واستقرار الأمن والطمأنينة فى ر بوعها . و يستطيع دارسو الأسوا ا المالية والتجارية 
أن يتنبو فى شىء كثير من الثقة بأنه رغم قرارات مؤتر أناوة » ستستمر تجارة 
بر يطانيا عالمية » وسيستمر أ بناؤها يتاجرون مع الأرجنتين والبراز يل والصين والولايات 
المتحدة »ا يتاجرون مع الهند وكتدا وأستراليا . 

والمقلاء من أولى الرأى اليد عي أصقاع أون:نا مون رأهم على أنه 
تسكو نكارثة على العالم ؛ لوأن بريطانيا نفضت يدها من شؤون أور با . وليس ذلك 
لأن البريطانيين محبوبون فى أقطارها » فان اهنات السطحية لأخلاقهم وسلكهم 
لمتعالى » واضحة كل الوضوح لعيون الأجانب . ولسكن الإتجليز ليسوا على الأقل 
يمكروهين فى فرنسا » بدروة الألان فيا ٠‏ أوأنهم مبغوضون فى أمانيا » كا يبتّض 
الفرنسيون . فإن الأور بيين 56 بأن هذا الشعب المتناقض » الغريب الأطوار 5 
التغابى » ينشد السلام » ويؤيد عصبة ة الأنم » وأن بريطانيا تستطيع أن تقوم بدور 

: 0 ليس فى استطاعة دولة أور بي ةكبرى أخرى أن تجيد مثاها القيام به . 

وإذا أ تيج .نوما لأعظم المشكلات السياسية الحالية طراً » ألا وهى مشكلة تزع 
السلاح» أن 5-5 حلا موقا » فإنا كير الفضل فى ذلك سيعود إلى الجهود المضطردة 
للوزارات البريطانية وكبار الساسة البريطانيين الذين كانوا يقصدون -جنيف من جميع 
خاج الإمبراطور ية ليساهموا فى وضع نظام دولى أفضل ؛ ومنع تكرر المنافسة القتالة 
التى قادت » وكان لا مناص من أن تقود » إلى اندلاع لظى الخروب . 


الخد 
ذلك أن السلام ضرورة فى القام الأول لجزيرة تجارية . وقد أدرك الساسة 
البريطانيون » ماخلا عدداً قليلاً منهم » هذه القاعدة الأساسية من قواعد سياسة 
بلادمم . وكذلك يمكن (رجال السياسة البريطانية الحارجية أن يقولوا بأن لونا 


من ألوان العواطف الإنسانية » بعقها خيالى » و يعضها مندفم لاستند إلى رأى_ 


سديد » ولكنها عواطف صادرة من قلوب حبة للانسانية » ومستمدة من التقاليد 
البيوريتانية التى نشأت خلال القرن السابع عشر - فى وسعهم أن يقولوا إن هذه 
العواطف تمتزج بمواطف خشنة تقوم على المناقم المادية الاقتصادية والسياسية فى 
السييردفة سيأستهم. 

فليس ثمت بلاد فى أور با أكثر من هذه البلاد إإحداساً وأشد منها عطفاً على 
الطوائف الميضومة الحقوق فى الأقطار الأخرى . فقد أظهرت انجلترا فى حقب شتى 
عطفها على طائفة الولدنيين”9 الدينية » وعلى القطاليين والمهاجرين من الاأشراف 
الفرنسيين ؛ وعلى الرقيق واليوناتيين والإيطاليين والباغار والأرمن والصر بين والبوير 
والبلجيكيين . ولا يحفل المثالى الإتجليزى إلا قليلاً بالربح أو المسارة المادية فى مساهمته 
فى صوغ سياسة بلاده . ولكنه مع ذلك لايستطيع أن يغمل إغفالا تاماً أر ذلك 
الريح » أو تلك الخسارة . 

وعلى الجانب المقابل من مياه الأطلنطى » يبدى فرع آخر من فروع الجنس 
الأنتجلوسكسونى فى معاملاته العامة » اهتّاما تمائلاً بالقضايا الإنسانية الكبرى والمكاسب 
الاقنصادية على السواء . وهو اتفاق فى وجهتى النظر بين البلدين ستكون له نتائج 
ذات بال على مصابر العالم . ولهذا قبات بريطانيا فى غير تذمر » وفى الاحظة التى بلغ 
تفوقها البحرى أوجه - قبلت مطلب الأعريكيين انخاص بالمساواة البحرية معها » 
وهو مطلب رفضت بكل ما أوتيت من عزم وقوة » خلال قرون عدة»التسليم به لأية 
دولة أخرى . وأيا كان اللصيرالذى ينتظر قارة أور با » فإن هدف السياسة البر يطانية 
يرمى على الأقل إلى السك بأهداب السلام وصونه بين الشمبين الأنجلوسكسونيين . 

6 » ويطلق الفر نسيون على هذه الطائفة أسم 1/200018 


تعاظم شأن 
الولايات المتحدة 


استقلال ارلئدا 
الدا حلى 


0 

ومن المعقول أن يحبش فى صدر الشعب البريطانى هذا الأمل » بعد أن تضاءل 
منذ سئة 1951 تطاؤلا محسوساً سبب قديم من أسباب الاحتكاك بينه وبين 
الشعب الأمريى - إن لم يكن هذا السبب قد زال نهائياً . فل بعد بعد" خضوع 
إرلندا للنير البريطانى قذى تتأذى به عيون الأأمر يكيين . فبمقتضى المعاهدة 
التى أترمت فى ذلك العام بين بر بطانيا والولايات الجنوبية الإرلندية » صارت 
إرلندا ”'" تتمتع عثل ما تتمتع بكندا من حر بة واستقلال ذاتى . وأصبح لاوجود 
لحا؟ عام يقربع فى قلمة دبان » ولا لوزير بريطانى لإرلندا » ولا لسكتائب بريطانية 
ترابط فى أرضها . 

وصار البرئان الإرلندى فى دبان هو النى يجيز القوانين . والسلطة التنفيذية 
الإرلندية هى التى تنفذ تلك القوانين فى إرلندا . وترفم إرلنداعامها الخاص » وترسل 
مثليها السياسيين إلى الدول الأجنبية » ومندو بمها إلى جنيف » ومثليها إلى الم تمرات 
الامبراطورية . وهى تفرض مكوسم! اخاصة على الواردات الاجنبية » ومن ينها 
الواردات البريطانية . وف وسعها منذ إقرار قانون وسمنستر سنة 191 أن سن 
قوانين مخالفة لتلك التى يسنها البرلمان البريطاتى . بل إنه حسب 2 أصدره الحاس 
اللخاص البريطاتى سنة 1988 . فى وسع الديل انهط ( م يسم البرلان الإراندى ) 
أن ينقض أحكام معاهدة عام 1991 نفسها ‏ وه المماهدة التى خلقت دولة 
إرلندا الحرة . 

فإذا كان المستردى قاليرا «ماه7 26 الزعم الإرائدى الجهورى يعارض فى 
مركز بلاده الحاضر كا حددته تلك المعاهدة » فإنه يفعل ذلك » لا لينشىء جهوربة 
تجلب لإرلئدا قسطً من الحرية ورغد العيش أوفر مما تستطيع الحصول عليه الآن » 
بل لأنه يبغى » لأسباب تتعلق بالثل المليا » أن يشاهد دولة إرلئدية متحدة خارجة 

)١(‏ ماخلا الولايات الست الثمالية التى تفع فى الثمال الشرقي من إرلندا » والق 
رغبت فى إيقاء علاقاتها مع بريطانيا . 


اع 
عن دائرة الإمبراطورية البريطانية . فبعد أنكافح سنة 1915 » ثم سنة 19١‏ » 
فى سبيل إقامة جمهورية » لابميل الآن إلى هحر حامه الجيل بإقامة جمهورية إرلندية 
فضل » يتكلم أبناؤها اللسان الارلئدي القديم - جهورية لا تكترث لشؤون هذا 
العالم المادية » بل تعيش فى عزلة غامضة وا كتفاء ذاق . ومع ذلك فإن وزارة المستر 
لويد جورج التى أبرمت المعاهدة الارلندية ل تبعد احتمال متح أنصار اللجهوربة ف 
إرلندا الكاثوليكية مطلبهم هذا كاملا غير منقوص . 


قي الكمرية السقينة 


لا تزال حكومة السقييت الروسية قائة رغم تنب المتنبثين فى دول غرب أوربا فى 
وثوق ويقين » منذ الأيام الأولى لمي لنين » بزوالها العاجل . ولسكن بقاءها يجب 
ألا يخير فينا با . فإن بقاء النظام البلثنى فى روسيا عائد إلى سماته الحافظة » كم 
هو عائد أيضاً إلى صفاته المبتدعة المستنبطة الجديدة . ققد ألف الشعب الروسى 
الطغيان دهوراً طويلة . وأساليب” القمع الصارمة التى تؤذى مشاعرالأحرار فى الدول 
الغر بية لا تثير سخطاً فى تلك البلاد نصف الأسيوية . 

فإن حم ستالين «ذله8 » هذا الابن الفج الطباع لاسكافى من أهل ولاية 
جورجيا » والذى تخرج من صفوف الجعيات الثورية » والذى كان أيام شبابه 
قاتلا ولصاً من لصوص العصابات المسلحة التى تسلب القطارات - إن 5 ستالين 
ليس بأ كثرعنفاً وقسوة » أو أشد غلظة » ووحشية من حم إبوان المرريع أو بطرس 
الأ كبر . والبدعة الحقة فى روسيا مى إقامة جهوربة برلمانية تميش فى جو من 
الخرية » وتسيرشؤونها بعذ بحثها فى مجادلات حرة طليقة . فإنه حينا الى لين 
الجعية التأسيسية ؛ ل يفعل شيتاً سوى أنه قفى على روسيا بأن تدير ظهرها لبدع 
الغرب السياسية » وتعود إلى أساليب القياصرة وأنظمتهم الاستبدادية امألوفة . 


رسسوخ قدم 
الحكومة 


السفيتية 


الدكتاتورية 
ليست بغريبة 
عن روسيا 


الحديد فى النظام 


السفيق 


ضخامة التنظم 
الاقتصادى 
الرومى 


حز ب السفييت 


تخد 

ولكن هناك أشياء فى النظام السشتى » لا شك فى أنبا جديدة . فانه يقوم الآن 
فى البلاد الروسية مذهب.اجتاعى تنفذه دعابة واسعة النطاق » هى سمة من سمات 
هذا العصر العلمى . وتنفذه أيضاً اللدافم الرشاشة والطيارات والتليفون والتلغراف 
والطابع والسينا والإذاعة اللاسلكية وتسخير جميع الننون لخدمة الدولة . فأمكن 
لنظام ضخم جبار قائم على الضغط الحكوبى أن يحصر فى نطاق محدود مغلق 
مائة مليون وَسْتِينَ هليونا من الأفيق + وأن يحب عنهم الحقائق غيرالرغوب فها. 
والحق أن جميع ألوان الطغيان السابق التى دوتها السحلات البشربة لتعد شيئاً تاها 
بالقياس إلى التحربة السقيقية الهائلة . 

وليس التنظم الاقتصادى فكرة اختصت بها روسيا وحدها . بل هو موجود فى 
هذا الشكل أو ذاك ف ىكل مشروع اشتراكى . ولسكن الذى يثير الدهثة والإتجاب 
هو الال الرحيب الذى نفذت فيه الحسكومة السقيتية هذا الشروع الضحم » والخاطر 
التى صادفتها » والمقاومة التى تغلبت عليها » وصنوف الشقاء التى فرضها فى قسوة بالغة 
علل الأهلين الذين تملوها فى صبر وتجلد . فإن التنبٌ فى أى عام من الأعوام عن 
حاجيات سكان مملكة مترامية الأطراف متدة الآفاق كروسيا » هو عمل تنوء به 
مقدرة أعظم دول العالم خبرة » وأوفر الناس ذكاء . وأصعب من هذا العمل الشاق 
هو موازنة الإنتاج بالتوز .يع الاتتصادى ء المقابلة مطالب السكان وحوائهم ٠‏ ومع 
ذلك فإن هاتين العمليتين الهائلتين : علية التنبؤ وعملية الموازنة » يقوم بهما الآن 
حكام روسيا الشيوعية فى جميع أرجائها الرحيبة الخاضعة لسلطانهم » والمتدة من 
حدود نولندا إلى سواحل الخحيط المادى . 

والحق أن مشهد أمة عظيمة تطيق على نفسها ضرباً جديداً من ضروب الحياة » 
وتتحدى فى جرأة وإقدام تقاليد الماضى وأهواءه المتجمعة -- إن هذا المشهد ينجح فى 
إثارة اهام الناس به » وحب استطلاعهم أهرفة كنهه . وتقوم الدعامة الأساسية التى 
ترتكز عليها الدولة الروسية الجديدة على حزب سياسى يتكون من مليونين أو 


ديل 


ثلاثة ملايين من الرجال والنساء الذين اختيروا بالاقتراع » وتبعا لمؤهلات معينة تقوم 
على للتقدات السياسية . ويطهر هذا الحزب بين أونة وأخرى من الأعضاء الذين 
«ظهرون قصوراً فى الشروط الطلوبة من حيث الثقافة والتفاتى فى الخدمة . 

هذاهوا لزب الشيوعى » الذى ككس أعضاؤه تفوسهم للعيش عيشة الزهد والفاقة 
والطاعة » والذى مض فى لان متفاوتة الطبقات » والذى مبيمن على معتقدات الشعب 
الروسى » ويستأصل شأفة الأوهام والخرافات من عقولهم . وعن طريق الخدمة فى 
الحزب الشيوعى قد يصل الرجل الطموح إلى اللقام الأول فى مناصب الدولة . 
يقسنم منصب النوميسارية ( الوزارة) » عي 
ويستطيع بذلك أن يبسط سلطانه الأعلى على سياسة الدولة وشؤونها » 6 يفعل 
ستالين الآن . ويقدم نظام الاتتخاب الروسى الواسم الحال لكل مواطن يبلغ من 
العمر ثمانية شر عاماً فأ كثرء فرصاً عديدة للخدمة العامة . ويستطيع المواطن الروسى 
أن مخطب ويقترع بصفته سياسيا فى لمنة » و بصفته منتجاً فى لجن أخرى + و بصفته 
مستهلكا فى لجنة ثالثة . ولكن شيئاً واحداً قنط يحم عليه » هو أن يكون حرا فى 
الانحراف عن العقيدة الشيوعية . 

ولبس فى مقدور مراقب منصف أن يتكر أن للتجربة السقيتية بعض الزايا 
والأفضال . ققد أصبح التعليم ى روما اانا :«وطو رز ميك سل من شزائئة 
وشذوذه » وأقبم على قواعد سليمة طببعية وتظهر الدولة عناية حكيمة بالصحة 
والر ياضة العامة . ومع أنه ثبت أنه لامناص من إعطاء أجور خاصة لمهرة المال » فإن 
الإحساس الضار الناج من عدم المساواة الاجتاعية ‏ هذا الإحساس الذى نراه 
شائماً فى المدن الصناعية بالأقطار الغر بية ‏ قد أزيل من النظام الحكوى الرونى » 
فعاونت إزالته معاونةكبرى على التطور الطبيعى لبلاد متأخرة كروسيا ‏ هذه 
البلاد التى ثابرت على تنفيذ برنامج إيجابى نشط يقوم على استخدام قواها الآلية » 


وهوالبرنامج النى بدئ' فى تنفيذه فى أخريات العهد القيصرى . وقامت مدن جديدة » 


أفضال السفيتية 


وخ" 
وأدخلت صناءات جديدة » ويُذلت محاولات منظمة لإدخال النظم الصناعية 
الأمريكية التى تقوم على الإنتاج الكبير» من غير إدخال وازع الكسب الشخصى 
فى نظام البلاد الصناعى . ولاكان العمل إجبارياً فىكل مكان فى روسيا » فليس 
كت بطالة يمسر التغلب 00 


كن كن انتقارقا 
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)١(‏ ملاحظة : رأينا أن نهمل ترجة بعض ذقرات من هذا الفصل » لا يتجاوز جموعها الصفحتين 
أو الثلاث » يعرض فبها الؤلف آراءه فى مصير الفاشية والنازية » ويتساءل فيها هل ستجر أوريا 
إلى حرب مدمرة مهلكة أخرى . فنحن نعرف الآن أن الحرب قدنشيت سنة 5 ١‏ ءوأن الفاشية 
والنازية قد زالنا من الوجود » بعد أن جرتا على إيطاليا وألانيا الحراب والموان . 


حامت” 


لفل سا ولبلاثون 
تذييل 


والآن ؛ مع انقضاء نحو عشرين مايون سنة على ظهور الحياة فى هذا الكوكب 
السيارء لا نزال حظ الجائب الأ كبر من بنى الانسان » 5 وصفه هو بزووطط8]0 
الفيلسوف الإنجليزى « قاسيا قصير الأجل حفوقاً بالكاره » . ولا بزال من بين 
سكانه الألنى مليون نسمة زهاء مائة وحفسين مليوناً يعييشون على شفا الجوع والحرمان . 

ولكن هذا المؤلف لا يتحدث عن هذا الثقاء الإناتى البالغ » ولا 3 نفسه 
بتلك التعاسة البشرية الشاملة» اللذين ما زالا ينشران ألويتهما على أراضى 
وإفريقية وأمر يكا الجنو بية الفسيحة المترامية » حيث عاش ويعيش آلاف الملابين 

من الرجال والنساء » يكدحون ويشقون » ثم ينحدرون إلى قبورهم ده ون أن لوا 
ذكرى » أو سدوا خدمة للآيام اللقبلة . ولكنى اجتهدت ف هده الفنفيكات أن 
أبسط فى أُوحِز العبارات فكرة عامة عن قصة ذلك الم من : من الجنس البشرى الذى 
'هيأت له المقادير فى أوربا مناخاً ممتدلا» فازدهر أمره وترعرع ث* شأنه » طٍِ يقصر 
نشاطه على استمار قارات جديدة » بل بلغ عحهوداته ونضاله واماله وأحلامه 
مستويات من الرفاهية ورغد العيش لم يكن يحل البشر بباوغها » والاحتفاظ بهاء 
وَنشرَّهافى حهات المعمورة الأربع . 

ولم تتمتع أوربا فى عهود حضارتها ببركات حكومة واحدة بسطت سيطرتها عليها 
إلافى حقبة واحدة طويلة الأمد . فإن الإمبراطورية الرومانية » والإمبراطورية 


وس 


الرومانية لا غير» هى التى احافات خلال ثلاثة قرون خطيرة الشأن » يكل ما هو 
نفيس فى المياة الأور بية م 2 بأور با خطب ب جسم . ذلك أن الصرح السيابى 
لهذا النظام الشامخ الفخم تداعى وتقواض نحت ضر بات معاول الجنس التيوونى . 
فهلكت الإمبراطورية الرومانية ‏ حُلفُة وراءها إرثاً بشيد سؤددها وعظمتهاء وثبرى 
فى روائم فرجيل وشيشرون » وهوراس وأوغسطين » وكنيسة روماء وقواعد 
القاثون الرومانى الشاعخة الأركان . ولكن راح من البنيان الأورنى وحدته» 
واستقرار النظام وشيوع الخرية والعواطف الإنسانية فى أرجائه » واضطرت الحضارة 
أن تشيد من جديد أسس صرح حياتها وسط محيط من البربرية الطاغية والجهالة 
السنائدة ؛ فتقطعت الأواصرالتى ر بطت بين القسمين الشرق والغربى للامبراطورية » 
وانفصلت السكنيسة اليونانية عن الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية 

ولكن البابوية » ومى أقوى المؤسسات التى أورثتها الإمبراطورية لأوربا دعام 0 
وأرسخها قدماً » يمنت عن أن تحفظ أسباب السلام بين الشعوب الجامحة الأعواء 
النردّاعة الى النضال والحرب . فانتشرت فوضى جديدة في أرجاء أور با » وتمرق 
شمل الجتمع الأوربى إلى أجزاء صنيرة » وآخذت المدن والمقاطمات نشن المرب 
بعضها على البعض الآخر أجيالا طوالا ٠‏ إلى أن برز بالتدريح من حمأة هذه الفونى 

أمم تركزت قوائمها حول عروش أسرات مالكة . 

ثم نها شيئاً فثياً فى داخل كل أمة نظام بدوى خشن من العدالة والأمن . 
واسكن ظلت علاقات الأمم بعضها بيعض » لا ينظدها قانون » ولا تسيطر عليه 
شر يعة » اللهم إلا تلك الأواصر التى أمكن السكنيسة الكاثوليكية أن تبيثها . 
ولسكن حتى هذه المؤسسة التى كانت طوال العصور الوسطى متفرجاً عاجرا مشلول 
اليد على جرائم البشر ومفاسدهم وحروبهم ‏ حتى هذه المؤسسة أوهنت من سلطتها 
رك الإصلاح » فأضيف من ذلك المين إلى الانثقاق الدينى بين الكنيسة 
اليونانية وكنيسة روما » انقسام” جديد بين البروتتانت والكاثوايك . فعقبت 


ين 


الحروب الدينية فى الغرب » حروب” الأسرات المالكة أثناء القرن السابعم عشر » 
والمروب الاستعيارية خلال القرن الثامن عشر . غير أنه يخرج من هذه المنازعات 
أكلا عليياً من الاك الأوربى . بل إنها بالأحرى وسعت ثامات الانثقاق » 
وعمقت اهوة التى تفصل دول القارة بعضها عن البعض الآخر . 

ومع ذلك » لم يتأثرقط العقل الإنسانى يوما من الأيام بشكل ملدوس » وى 
نطاق واسع ٠‏ بالا فكار الإنسانية السامية » أو بالنظرة إلى الإنسان كواطن فى 
أخوة عالمية » كا تأثر خلال الخسين عاماً التى سبقت الثورة الفرنسية . فقد أخذ 
الناس يتساءلون وقتئذ : هل كُّتب لقارة أوربا أن تشيد مرة أخرى بنياناً سياسياً 
مشتركا لحضارة لاتبية مشتركة ؟ ولسكن نهوض نابليون ثم سقوطه ء هيأً! الرد . 
فانه منذ ترق الإمبراطور بة الرومانية » لم يحدث أن توحّد شط ركبير من أرجاء أور با 
نحت صولمان واحد » كا توحد فى عهد نابليون . ولكن هذا الأنحاد جاء متأخراً . 
فان أم أورباكانت قد قويت و بلغت أشدها. فقضت المقادبر ألا يبسط « السلام 
النابليوتى » علها رواقه » فان تحالقاً من الدو ل كانت بريطانيا الداعية إليه ودعامته » 
أطاش بآمال الفرنسيين » وحطم سيطرتهم على أور با . 

ومع أن حروب الثورة ونابليون تركت هذه القارة مضعضعة القوى » فانها تمتاز 
عن الحروب الأور ببة الأخرى بظهور فكرة جديدة عقبها : وهى فكرة إقامة حالف 
دائم من الدول العظمى ضد أى خطر يهدد أحد أصقاعها بالثورة ٠‏ ثم جاءت فترة 
طويلة من السلامكانت نتيجة لإعياء أور با » أ كثر من كونها نتيجة لتعلقها بأعداب 
الوئام . ولكن لات هذه الفترة حروب قومية مثيرة » جعلت من إيطاليا مملكة » 
ومن المانيا امبراطور بة . 

غير أن أوربا ظلت قلقة مضطرية » ققد أخذت نجش فى صدور الأ مان مطامع 
السيطرة العالمية » وتملاً قلوب الفرنسيين الرغبة فى الأخذ بالثأر . وأثار حي 
إفريقية » وتصدع أركان الامبراطورية التركية كوامن الأطاع . وكانت المركاته 
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القومية ال مكبوتة تنث ممومها فى أوصال القارة الأور بية طوال القرن التاسع عشر . 
فاستعرت ب الْمرد والثورة بين الإرلنديين » والبولنديين » والتشكيين » والرومانيين» 
والسكرواتيين » والصر بين . وخلق جو مشبع روح النضال » كفت شرارة 
واحدة أن تلهب نيرانه . 

وكانت مأساة الحرب العظمى هى أن النضال بين أسمى أمر أوربا» وأعلاها كعباً 
فى المدنية » نشب لسبب كان فى مقدور تخبة قليلة من أر باب العقول الرشيدة المنزنة 
أن تسوّيه بسهولة . ولم يكن تسعة وتسعون من مائة من الأور بيين يحفاون بسبب 
هذا الخلاف قليلا أو كثيراً . ولذا فإن أم ما بواجه الآن السياسة السديدة الرصينة 
هو أن تعمل على اجتناب وقوع هذه الكارثة الروعة مرة أخرى » و بخاصة لأن 
ركز أو ربافى العام لم يصبح هذا الذىكان لافى العقد الثامن من القرن التاسم عشر. 
فقدكانت حضارة أوربا وقوتها فىتلك الأيام تبدوان قاممتوزعلى أسسمكينة مستقرة . 
فإن منتجات الاختراعات الأور بية كانت تجد سبيلها فى سهولة وبسر إلى أسواق 
الشرق والغرب . وكان الأور بيون يبتاعون مقابلها من تلك الأسواق حوانههم مو 
الأغذية والمواد اهام الناتجة وفق قانون تزايد الغلة . 

وبدا يومئذ أن ليس نمت سبب قوى لاتخوف من عدم تمكن الأور بيين من 
اللحافظلة على مستوى معيشة الهال ٠‏ بل وتحسينه » رغم ارتفاع نسبة المواليد ارتفاعاً 
هائلاًبينهم. ققد أخذت الأجور تزداد » وشرعت ,لران كألانيا كانت الحياة فها قبلا 
قاسية » وأسباب العيش ضئيلة ‏ شرعت هذه البلدان ترئع فى بحبوحة من العيش 
والرفاهية . وكانت الولايات المتحدة مفتحة الأبواب للمهاجر بن الأور بين » وهيأت 
لرءوس الأموال الأوربية سوقاً عربحاً يكاد يكون لا حل له . فكانت أمريكا 
بأخذها من أوربا رجامها الفائضين » وإرساها إلمها منتحاتها الفائضة » <َزءاً أساسياً 
مكار خاء العالم القديم ورغد عيشه . 

ولكن الأحوال تغيرت الآن وتبدلت . فإن دول قارة أمريكا الجنوببة لم تمد 


سد 


تسبخ خيراتها الجزيلة على طلاب الثروة من محتاجى إيطاليا . وغدت أبواب الولايات 
التحدة منذ عام ١954‏ كارمن نصف مقفلة فى وحه ال مهاجر بن الأور بيبن . وبدأ 
قانون تناقص الغلة يسرى مفعوله ى مزارع الأقطار الغر بية . ولم تعد أسرار الآلات 
احتكاراً أور بياً . فإن الحند واليابان تستوردان هذه الآلات من أوربا » أو تصنعاتها 
بنفسيهما . ويبدد نظام الإنتاج السكبير الذى تقوم عليه صناعات الولايات المتحدة 
ورخص أجور المال فى الأمم الشرقية » مستوى معيشة الهال الا وربيين ٠‏ بل إن 
السوق البر يطانية تفسها التى هى مصدر قوة بر يطانيا الصناعية» أمكن فتحها وغزوها . 
فإن عاملات مصانع النسيج فى لنكاشير يرتدين جوارب حر برية مصنوعة فى اليابان . 

فأوربا تدخل الآن فترة ”ينتظر أن تكون المنافسة فيها أشد مما كانت فى الماضى . 
غير أنه ينبغى أن ”ينظر إلى هذه المقيقة الواقمة , لا كا مها مثبطة لزانم » بل كحافز 
للهمم » داعية إلى مضاعفة الجهود . فإن العالم القديم » وإن كانت لاتزال تعيقه » 
وتشل خطاه عن التقدم » الحروب » وإشاعات الحروب ء والرسوم الجركية العالية » 
وتحديد حصص الاستيراد » ومشاحنات الطبقات » واعتصابات العال » وكل حماقة 
حكن أن ببتدعها شيطان المنافسة الاقتصادية القومية » فإن دوله تمتاز بجودة 
مصنوعاتها وإتقانها ٠‏ فينبغى لما إذن أن تحرص على إجادة النوع » أ كثر من 
حرصها على زيادة الك ون تعيش وفق الذوق السلم » والحكم السديد » 
ومقتضيات الخال . 

فإذا عمرت قلوب أبنائها بروح السلام » وسادت الطيأنينة فى الخارج » وقات 
الأحقاد والاضطرايات » وأزيلت العوائق والعراقيل التى تعيق التقدم » فإن إجادة 
أوريا لمصنوعاتها سيكون لما أثرها فى جميع أسواق العالم . ولا ككن غير ذلك أن 
”برتجى تأمين الهال الأور بيين على مستوى معيشتهم الحالى » الذى وإنكان أقل 
بكثير مما نصبو إليه » إلا أنه الأساس الذى ما زالت ترتكز عليه آمالنا فى تشييد 
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وقد بلغت أور با الآن نقطة » تبدو بشّكل أحلى الآن منه فى أى زمن ماض » 

أنها مفترق طريقين متضار بين أشد تضارب . فإما أن تنزلق فى الطريق الذى 

يقودها إلى حرب جديدة » أو أن تغلب على شهواتها وأهوائها وغلوها وجنونها» 
وتبذل قصارى جهدها فى إقامة نظام دانم للسلام والاستقرار . 

٠‏ وفى كلتا الحالتين ترى الناس مداججين بالأأسلحة الملدية النظيمة ٠‏ وتضم آيات 
الم ويحائب الخترعات تحت تصرقنا قوات هائلة » فى مقدورنا أن تنتفع منها »كا أنه 
فى مقدورنا أن نسىء استخدامها » ونبني بها أونهدم . فبمعجزات العم فى وسعنا أن 
تقوض أركان الحضارة » ونعيث فى الأرض فساداً » أو أن نبدأ فترة من الوفرة والرخاء 
واعخميرات لم يعرف العالم لما مثيلاً فى أى عصر من عصوره . 

وفى الوقت عينه تركت أنا المرب العظمى إرثاً من الشر جسياً . ذلك أنها مزقت 
أواصر الاتحاد الأدبى بين شعوب أور با . فالوثنية النوردية باجم الحضارة المسيحية . 
وتوشك روح خبيثة من العنصرية الموجاء الجنونية أن ترزق عرى الحضارة الأور بية 

فاللهم هب الأجيال القادمة روحاً من لدنك ,ترشدها إلى معالجة القاوب الكليمة » 
ورت الصدوع القدعة » وعوّضنا فيا نضيعه الآن من الهج » ونبدده من بدرات 
الأموا ال ؛ واهد البشر الصراط السوى : صراط الإنسانية والاعتدال والتسامح . 


موعد انتخاهم 
أغسطس سنة لما 
مانو سنة #بالم؟ 
ينابر سنة هبلم١‏ 


دوسمير سنة بلما 
يونيواسنة م١‏ 
نار سنة وومى 
فبراير سنة م١‏ 
ار سنة .وو 
و1 
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رؤساء الجهورية الفرنسية 


مارى جوزف اويس أدلف تيد 

مارى ادى بترس مورس دى مكاهون دوق ماجنتا 
فرنسوا ول جول جريق . أعيد انتخابه سنة “م1 . 
استقال بها 

مارى فرنسوا سادى كارو . اغتيل سنة 4م١1‏ 

جان ول بيب ركازعير ‏ بيريبه . استقال سنة 6..م١‏ 
فرنسوا فلكس فور . مات سنة يفهلمم؟ا 

إميل لوبيه 

أرمان فايير 

ريون بواتكاريه 

بول ديشائل 

الكسندر ملليران 

جاستون دورج 

ابول دوعر 

ألمير ليران 


رؤساء وزارات انحلترا 


ف عسي اللك ربع الثالت ( لال سد لعرا) 


جون ستيوارت إيرل بيوت : وز الخزانة وكاو - سبال 
جورج جرتفل : وزير امالية . موسلاو ب مكبار 
تشارلس ونتورث وَطْسّن . ( ماركيز روكنجهام ) ١7‏ 


نم 
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أوغسطس فز روى » دوق جراقتن 1/55 وث/ا؟ 
ورد نورث ./ال/اؤ ‏ هيملا 
ما ر كير روكتحهام ااا 
ولم بق ٠‏ إرل سليرن 17/85 سس #ريا؟ 
ولم بنتنك ( دوق بورتاند ) مم١‏ 
ولم بت سبملاة د اءم١ا‏ 
هنرى أدنحتون ( فيكونت سذعث؟ ) 21س ونا 
وام بت .م١‏ - كلما 
ول » ورد جرتفل 18٠05‏ س لاءم1 
دوق بور تلئد 7ا.مؤ سد وءما 
سبنسر برسيفال 9.م١9_1؟إلما‏ 
فى عررم مررج الرابع (1850 - مسما) 
إيدل أوف ليفريول 121 .نم1 و0كمؤ ‏ رونا 
جورج كاننج 18517 
فيكونت جودرتسن /509ما 
دوق ولنجتون 7اعم1 سد .سما 
فى عرود ونم الرايع ( سمح بسمو) 
نشارلس جراى .ما ل "ما 


فيكونت ملبورن و مم١‏ 
سر رويرت بيل عوخجم١ذ‏ - وجما 
فكونت ملبورن محمد ع سما 


فى عرد اللدكة كارا ( لم1 سس رءوا) 
فيكونت ملبورن سمو ل رهما 
سر رويرت بيل 14 ع 5كلما 
أورد جون رسل 5عم١ا‏ - ووما 
إدلأوف دربى ‏ ممما 
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إل أوف أردين ؟هم١‏ - وهما 
فكونك مللرستون وهما سا رهما 
إدل أوف دربى ممم1 سد وممرا 
فيكونت بلمرستون 0 وهم ل مهما 
إدل رسل وكمد دا ككما 
إدل أوف دربى ككرر اوكا 
بثهامين دزرائيل حكدما 

ولم غلادستون يجنا سد دل 
شامين دزرائيل ين > ال 
وام غلادستون ممؤ ع هرما 


ماركيز أوف مالسيرى وما ل كلما 
وليم غلادستون كحم ا 
ماركين أوف مالسيرى حرمو كيين 


ولم غلادستون كما د وكم1ا 
إدل أوف دونبى كوهمر - مهين 
ماركيز أوف مالسيرى وويرو ل و.وو 


فى عر اليك إدوارد السايع ‏ (1901- ١9وا)‏ 
ماركيز أوف سالسيرى  ١9.01‏ س ١4.5‏ 


ا.ج. بلفور و مءوا 
سر هترى كاميل باترمان ١98.8‏ - هرءية؟ 
هرى أسكوث مولس ءزوا 
فى عر اللك مررع القامسن ‏ ( 191١‏ سد كسةا) 
هنرى أسكوث لولح ولوا 
دافد اوبد جورج كلو - كوول 
.١‏ بوناراو ل 
ستانلى بلدون لالس 19955 


رمسي مكدوناد ؟” ينابر 1978 س نوفير سلة 18194 


ستائلى بلدون خ و ل وكول 
رمى مكدونك 0 
ستائلى بلدون 02 


مستشارو الإمبراطورية الألمانية 


فى غررم و لبر ارول 


أنو فون سمارك الامخا ريما 
ف علوم فردرك الثالتك 
أتو فون سمارك حدما 
فى 320 رليم الثافق 
أتو فون بسمارك ححا ل نكمز 0 , 


جورج ليو فون كاريق ٠هم١-‏ هما 
شلدفج فون هوهناوهه شلتحستورت لم1 سد .يوا 


فون بياوف 0و عدويو 
تيوبلد فون بان هلفج ١9.2‏ - بالو١ا‏ 
فون ميشيليس /11 

هار تلتج ل 


ماكس فون بادن لقا 


الوك إيطاليا 


فكتور عمانوئيل الثاى ل 0 دل 
هبرت الأول مامظ ل ممول 
فكتور عمانوثيل الثالث .ول سد نووز 


البلجيك - أسرة كوبرج 
فرنسيس فردرك » دوق كوبرج 


١ 
| ْ 


ليوبلد الأول -- انزوج لويزة ابنة فكتوريا - تزوجت 
ملك يلجكا أويس فيليب ملك (1) أمير لينتجن 
اعمال هكم1ا افرنسا (؟) إدوارد دوق كنت 
| اللكة فكتوريا 
ليوبلد الثانى -- تزوج الأرشدوقة فيليب دوق فاندر شاراوت تروجت 
(توفى )١9.9‏ 2 هنريا أميرة تكانيا ‏ (ترفى )1١906‏ مكسمليان امبراطور 
الكسيك 


أبرت زوج الأميرة اليصابات البافارية 
(ومول- ينور) 


ْ 


ليوباد - تزوج الأميرة أستريد السويدية عمو١‏ 
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الأسرة المالكة البريطانية 


هن عهد جورج الأول 


جورج الأول تزوج الأميرة صوفيا دورثيا (غ101 س/ا؟1) 
جورج الثانى - تزوج الأميرة كارولين (07/ا1 -.11/1) 
فردرك لويس أمير ويلز (توفى ١م17‏ ) 

جورج الثالك - تزوج الأميرة شارلوت (.ثلاز ل ء.كما) 


| | | 


جورج الرابع وليم الرابع دوق كنت دوق كبرلند 
لم1 جم( - لاما ااتتروج فكتوريا ابنة وملك هاتوفر 


دوق ساكس سافك لاما زهم١‏ 
جوتا وأرملة أمير 


ليننجن 


فكتوريا تزوجت الأمير البرت امم - ١4.1‏ 


ْ 
| 


فكتوريا تزوجت إدوارد السايع ألبستز وجت لويس 
فردرك اثالث أعواساءأؤا الرابع أمير هس 
امبراطور المانيا 
ألكستزو. حت ثقولا 
| الثاوقيصر روسيا 
دوق كلارس جورج الخامس 


توفى هلما ١‏ ل1ولسسدنمة| 


)١ ملحق‎ ( 


الإصلاحات العاجلة التى يحث منشو ركارل ماركس على ضرورة القيام مها » فى : 
١‏ - مصادرة الأراضى الخاصة » واستخدام إيجارها فى سد نفقات الدولة . 
؟ س جباية ضريبة دخل متدرجة تدرجاً تصاعدياً . 
م - إلغاء حق الإرث . 
غ -س مصادرة أملاك جميع النازحين عن البلاد » وأملاك المصاة . 
ه - تركيز الاعتيادات المالية لنفقات الدولة بانشاء بنك مركى تابع لها » تدقع 
الدولة رأس ماله » ويكون له احتكار مطلق . 
ح تركيز وسائل التقل فى يد الدولة . 
- زيادة تملك الدولة للمصانع ووسائل الإنتاج » وإعادة توزيع الأراضى الزراعية 
وتحسينها طبقاً خط عامة . 
- إلزام جميع الأفراد بالعمل » و إنشاء جبوش من الال لاستخدامها فى الزراعة 
بنوع خاص . 
و اب توحيد العمل فى الزراعة مع العمل فى الصناعة » وإافاء الاختلافات التى 
توجد بين الحضر والريف تدريجيا . 
٠‏ توفير التعلي العام لجيع الأحداث » وحظر استتخداحهم فى المصانع بالشكل 
الحالى » وتوحيد التعلبي مع ملاءمته للانتاج الاقتصادى . 
وبعد أن ينقد المنشور بالتفصيل المركات الاشتراكية المعاصرة -<- وهو نقد 
ليس له سوى أهية تاريخية -- يخلص إلى حكه الهالى النائع المميت » وينتهى 
بالشعار الذى يستهل به الصفحة الأولى للمنشور » وهو : 


34 


> 


54 
« إن الشيوعيين يعدون إخفاء ارائهم ونواياهم عملا عمّما بلا جدوى . وثم يعلنون 
جيراً أن أهدانهم لامك تحتيتها إلا بقاب النظام الاجتاعى الحالى بأ كله 

بوسائل العنف . 
« فلتفزعن الطبقات الماكة أمام الثورة الشيوعية . وليس لاطبقات العالية ثىء 
تخشى فقده سوى أصفادها . ولسكن أمامها العالمكله ثمرة يمكنها أن تظفر به . 
« فيا أمها الهال من جيم الأقطار والامصار» هيا إلى الانحاد » 
مقتبس من كتاب 4 
تأليف مم0 .12.114 
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( ملحق ب) 


بحمث ماس المرب الأعلى بباريس فى ه - 7 أ كتوبرسنة 1918 شروط 
الهدنة الت ىكان قد وضعها قواد البر وأمراء البحر » وصادق على الشروط اللهائية فى 
غ نوشير. وأبلغ المستر لويد جورج هذه الشروط إلى وزارة اارب بلندن فى ه نوقبر » 
ذاكاً أن فوش يظن أن الألمان سيرفضونها » ولكنه يثق من تغلبه فى أبة حال على 
العدو قبل حلول عيد الميلاد . 

وقد وأضعت الشروط طبقا للدبدأ بأن العدو يجب ألا يجمل فى مركن يعينه على 
استئناف القتال فم لو فشات مفاوضات الصليح . ولهذا “بئيث الطالب الحر بية» وهى 
تسلم العدو ست بوارج ؛ وعشرة طرادات ثُقَيلة » وثمائية طرادات خفيفة » وحمسين 
مدمرة من أحدث طراز » ومائة وستين غواصة : بنيت هذه المطالب على ضوء 
الحقيقة بأنه إذا لم يشترط أى شىء على أمانيا » فإنها تخرج من اهرب » وى تملك 
6" سفينة حر ببةكبرى » « منها اثنتا عشرة سفينة مصنوعة على أحدث طراز وذات 
3 قوة فى العالم » كا ذكر الأميرال هوب ومه1! ٠‏ وبذلك تصبح مصدر قلق 
دام للاسطول الرئيسى البريطانى . 

ووصل الحلفاء إلى الاتفاق بأن السفنالتى ستدلم » يجب أن "جز فى ميناء محايدة 
تحث مراقبة الملفاء . وللكن جلبت البوارج أخيراً إلى سكارافاو» فى 5١‏ نوفبرسنة 
ملحاء ثم أغرقها الألمان بأيديهم فما بعد . فان الثقات المر بيين أصروا اعلى تسلم 
هذه السفن » لا حجزها . ولكن رجال السياسة قرروا تقديم شروط أخف من هذه . 
للألمان . إِذ اعتقدوا أن الشروط الحر بية والبحرية للتسايم قاسية جداً ؛ وأنه سيعسر 
على الحكومة الألمانية قبوها . 


6 


( ملحق ج) 


كانت نقط ولسن الأربع عشرة بالإيجاز هى : 


5-50 


ع إبرام فعاهدات علنية 0 وعدم استخدام الد بلوماسية السرية ق مفاوضات 
الدول فى المستقبل . 

- إطلاق المرية للفلاحة خارج الميياه الإقليمية فى أزمنة السلم والحرب » 
إلا فى حالة إقفال البحار تبعاً لترتيب دولى . 


م 


إزالة جميع العوائق الاقتصادية » بكل ما يتسع له الذرع . 

- تقدم ضمانات وافية لتخفيض تسلح الدول . 

- نسوية المطالب الاستعار ية تسوية عادلة » والاهتام عصالح الششعوب 
وتقديرها حق قدرها عند النظر فى اختيار المكومات الى يعهد إليها 


الإشراف على المستعمرات . 


ع 


حم 


© 


4 ح على الألمان الجلاء عن جنيع الأراضى الروسية » ومنح روسيا فرصة كاملة 
لترقية شؤونها . وعلى الدول أن تتعهد بتقديم مساعداتها لها . 

0 - بيجب أن تعود للباجيك سيادتها وحريتها كاملتين . 

ليجب الجلاء عن جيم الأراضى الفرنسية » وعلى بروسيا أن تصلح 
ما أفسدته عام 14 . 

ة - إعادة تخطيط الحدود بين إيطاليا امسا حسب قاعدة القومية . 

٠‏ - منح شعوب الهّسا والمجرا الحم الذاقى » و إتاحتها فرصة لاعمل على ترقية نفسها 

١‏ - الجلاء عن أراضى رومانيا وصر بيا والجبل الأسود» وإعطاء صر ييا منفذاً 


56١ 
إلى البحر » وتسوية علاقات الدول البلقانية بعضها ببعض بمقتضى قاعدتق‎ 
. القومية والولاء‎ 
س يهب أن يكفل بيع القوميات غير التركية فى الإميرا اطورية المئانية الجال‎ ٠١ 
لاستكال استقلالها الذاتى » وأن يكون مضيق الدردنيل حراً على الدوام‎ 
. فى وحه جميع السفن‎ 

. يجب أن تكون بولندا دولة مستقلة » مع منحها منفذاً إلى البحر‎ -- ٠ 

١4‏ ل تكوين جعية عامة من الأمم برتبط أعضاؤها مما طبقاً لمهود معينة » بقصد 
توفير الغمانات المتبادلة لاستقلالها الذاتى » وسلامة أراضى الدول العظمى والدول 
الصغرى على السواء. 

وعند ما عُرضْت النقط الأربع عشرة على بساط البحث أمام مجلس المرب 

الأعلى ( فى م نوفبرسنة 191) احتج المستر لويد جورج على النقطة الثانية » 

والسيوهيان ( البلحيك ) على النقطة الثالثة » وقدم السنيور أرلندو ( إبطانيا) 

تحفظات فيا يتعلق بالنقطة التاسعة . وأعرب الستر لويد جورج بشكل مشدد عن 

معارضته للمبدأ الأمريكى الخاص بحرية البحار قائلا : « إن الشمب الإنجليزى لن 
يقبله » وهو فى هذا الأمر متحد الصفوف » . كذلك أ كد أهمية الطالبة بتعويضات 

عن الأضرار التى لقت بدول الخلفاء . ولهذا أنفذت إلى الرئيس ولسن الرساله التالية : 

« لند أنعمت حكومات الدول المتحالفة النظر فى المراسلات التى تبودات بين 
الرئيس ولسن والحسكومة الألمانية . وهذه السكومات مع احتفاظها بالتعديلات 
التالية » تعان قبولها لعقد الصلح مع حكومة ألمانيا» وفق شروط الصلح التى “بسطت 
فى خطاب الرئيس إلى الكونجرس فى ه ينابر سنة 1414 » وفى مبادى" التسوية 
التى بيّنْها فى خطبه التالية . غير أنه ينبغى أن نشير إلى أن المادة الثانية المتعلقة 

ما بوصف عادة بحربة البحار قابلة لتفسيرات شتى » يعضها ليس ف الطاقة قبوله . 


56" 
وفى شروط الصلح التى بسطها الرئيس فى خطابه إلى الكونجرس فى ١‏ ينابر 
سنة 1914 » أعلن أنه ينبغى أن تعاد جيم الأراضى التى فتحها الالمان إلى أحمامباء 
كا أنه ينبغى الجلاء عنها وتحريرها . وتشعر المكومات المتحالفة بأنه يجب 
ألا .وجد أى تشكك فيا بنطوى عليه هذا الشرط . فإن الدول المتحالفة تفهمه على أنه 
ينطوى على ضرورة دثم ألانيا تموريضات عن جميع الاضرا ارالق ألمتتها سكان 
الدول المتحالفة المدنيين و بأملاكهم » نتيجة لاعتداء ألمانيا على أملاك الحلفاء براً 

وجرا وجواً 5 


م وشير سئة ١9314‏ 


دنزج ا شمرالبولزرى 


كمة 


اد 


منطة العا دف 
منطق_الفحم ترج 


ا لفهسرس 


١ 


أبردين » لورد لي 2 الك 

ابرينوفنش /ا8ع 

١5 اسلانق‎ 

|بأسبري. » معركة 16 

أبو قير » معركة 0ه 2 ده 

أثاوا » مؤكر لاد 

أمحاد الرن واس جو .|( 

الاتحاد والترق » حزب 558 

الاتفاق الودى م51 م.+ع سد رعوع, 
ات لت 

الاتثاق الصغير لاحل مم يكن 

الإدارة » حكومة رع اسع 

اداءز : حون أوأاسى 5؟١‏ 

ادوارد السابع : ملك اتجلترا 
55٠‏ ع- ( 8غ , لامع ,لامع 

ارفورت ١٠ر2‏ 99( 

ارلندا » واجاترا بد - و , والرق 
ممع والحكم الذاتى «لاما, 
ولاس سد جورم ,ارمع ع خردة 
ح- لموهأع ,م زوه ), كمه », 
استقلاها الداخلى .جه ل رمن 

اراندو 6ه 

اسيانيا ل وتابليون هم سدم +99 , 
دستور سنة 4811| » 48و لحجدد 
القتال ١٠٠‏ > ثورة اسرائيا ضد 
فرديئئد السايم تيال 2 يل 3 
أثورة المستعمرات الإسبانية فى أمريكا 
الجوية 66س 06م , حكم 


أسرة البوربون الأسبائية ., ل 
81 » موازنات فى تاريخ اسيانيا 
م وج تبه وعم ع خاو عرشما وحرب 
السيمين هم؟مىممءىء والاسكرقاق 
كن 

استراليا 259 ع لا.مء ريه 

الاسترقاق .وس بدا رهس 

استرلتز , معركة 1م 2 184 

اسقلسى رسع سد ريوع 

اسكندر الأول : قيصر روسيا ١٠١1285‏ 
مبرء هلل ع ءما 

اسكتدر الثاتى:ققصرروسا با وسدوودم 

اسكندر : ملك بلغاريا روم 

اسكوب امة 

اسكوث » لورد ١‏ كسفورد "5 , لامع م 
لكة »)ملا )585 )م 5ه 

اسماعيل , الحدو ماع 

آسيا الصغرى سرع ولام سس كيرم 

الاشتراكية لامرم 5ه سا مدر 
»2 5 ”ع 5ص" عرسي عم 
لضن تبي باسنا 

الاصلام قانون مع .و ر, سير 

أغادير : حادث .مع سم زوع 

افريقية الجنوبية #موسم, م.ع ب برع 
50 - مع_ة,(5ه 

افريقية : الاحتكاك بين امجائرا والانيا 5٠.6‏ 

افنيون 539 

الألب , جهورية و 26م مد ونا 

البانيا 5 ع “دع ومدرة 

البرت : ملك الباجيكيين .٠ه‏ 


05 


الألزاس واللورين 21١٠‏ 59865955 
اال ا ا ا 
دم >4 ادم 

ألصتر #وم , سوع مهدع 

ألفييه عمج -د.ومو, ووم 

الكسييف 1 

الاء ممركة 94م 

الانيا » حروبها ضّد نابليون وإ نيه 
1١5‏ المائيا والعسا ع . وسسد. ل, 
عاء الدن «” و ء الثوراتفى إماراتها 
+و و مو وء العمل فى سبيل 
الوحدة #وو اس رون ممرء 
الريشستاغ 65 لس لاه؟ ,م حرب 
السعين ووحدة الانا .مم د 
48 »© أنشاء الامبراطورية 899 
د ووس ى مخاوقها ود , 
التفيرات الاقتصادية .م" » مبد أجاية 
التجارة م ء قوانين التأمين لالم 
بسمارك وفرئسا والمسا وروسيا 
ومس سد ووم, والجائرا سوس 
سل ع و” ع الاصلاحات العمرائية 
- 5و” , والتوازن الدولي 
ص 1 وحرب البوير 
.ىع ل سرع » وجاية تجارتها 
5*٠‏ »> عو قوتها البحرية ممع عل 
7ع 6 وحادث طنحجة #مع م 
5*5 » والاتفاق الاتجليزى الروسى 
لاس ء الانقلاب السياسي سئة 
200 ؛ لاسرع سل ومع , حادث 
أغادير .هع - زهع, وبريطانا 
بلا ملاع , وإعلان الحرب 
على صرييا ممع .54 » الحرب 
عام 23915 جوع سد ..ها ,م 
الحرب عام 291936 و.مسسورم 
الحرب عام 5 :م روسو زوع 
الحصار البحرى « زه سب ووه , 


قشل حرب الغواصات وجوه د 
ه؟ه » الحرب عام 190117 : معهم 
سه الحرب خلال عامم 2191 
مسره ىرس ه ء فتائج الحرب العظمى 
مجه ل ووه , ومماهصدات 
الصلح /ائه ل لاه أسياب 
الثورة التازية ع.* حل .ربس , 
مماهدة لوكارت » ودخول المانيا 
عصبة الأمم » .إو سد سرام 
تكبة سئة 1989 الاقتمبادية وقيرض 
هتلر على أزمةالدولة 40 ل رود 

الكل مقورءهماء؟ 

النى مره 

أم درمان » معركة 7ارع 

أمريكا المنوية مم عد وعر, سس 

امريكا الغمالية ( الولايات التحدة ) لأرره 
كع لا 455 إلا لونم 
سيره او ع ع ع وو لوي 
.56( هس ووهغ ولاج مسا 
ةع *" ه., 5 :هوم ءوةوموه 
سد 98 ممع إراره د .وما , 
له دورج 

إمز » برقة لالم سد وبرعو 

اميان » معاهدة ع 

اتورب 1595 6..ه 

انجلترا : انظر بريطانيا العظمى 

إنجار: فردرك رمم 

أنشرامى : الكونت .وم 

أنطوتللى : الكردنال م15 

الانقلاب الصناعى «م( سد وسو 

انكرمان » معركة 78+ 

أنكو نا » معركة 58 

أثور اها 259 #مع ,يم زيره 

الأعرام » معركة ( معركة إنبابة ) مه 

أوجستيرج دوس ووم 

أوجيرو ١ه‏ 


أورشتاد , متركة “م 

١507 أوكوئل‎ 

أو » معركة .م 

أوبن : روبرت اه( 

ايران وم , لاسمع 

ابرنتال : الكونت م5 5586554٠0‏ 

أيطاليا : سيطرة تابليو زعليها ممحوى, 
سياسة الرجعية؟ ١‏ ١ء‏ ونا بليونالثالث 
١/5‏ » حركة البعث 5لا وعم 
حركة المحادها و«ج سب وزوبوا, 
وحرب بروسيا والقا 55م سا 
دلا » وتوأسش 78(ا”م ,2 وشيووع 
الاشتراكية بم ولواس 9مممء 
التحااف الثلاثى . 9 واحتلالطرابلس 
زهءع » ودحوها الحرب /ا.ج سدم 
ءار سعاملا ١91‏ 6 ون سسا 
سه ومعاهدت الصلح 5١‏ هءااثورة 
الفاشية موه--ع.س 

الإبن » مسركة 2599 و زه 


ب 


الباباوية 55 ., لاع 2») زم6م, هم 
؟ما, عم؟ عد رمعو روم 
لض ل لين 

بانافيا » جهورية 5٠.‏ 

باخ , اسكندر لان 

بادن 926 89ب ناو؟ 

بادن ,اول 5*2 

بارا 5٠.‏ ,)”7 ء, (ه 

بارتل #«ى” ,ىم ادع 

باريس ء معاهدات مهبم 

بأزين «وم س- هوم 

بباشنديل » معركة .سه ب وبق 

باوتزن » معركة ١٠١8#‏ 

0-7 ل يشان بين د ين ل فيك 
1+٠‏ )ع 595+ همهلا وومهي”_ 


ام 


البرازيل م8 ١م,‏ مم” ,رع 

براغ » معاعدة نا 

براوام 2,95 همس 

البرتغال ملعم م م. 7 هيووب 

برست ايتوفسك , معاهدة ممه , مده 

برسبرج » معاهدة و4 

يرشتواد 519058 548846 ء, بلمع 

بركيل وز ووس, موع 

برلين ‏ مؤفر زياس , بإياس, ومسم, 
ل ان 

برنادوت . ملك السويد ١٠‏ 

براق : حون وعماع ع 

برنزوك : الدوق وما 

برأسيب ؛ غفريلو #مع 

بروسيا : الحرب مع قرلا (8 6١م‏ 
حركة البعث سمو كو المرب 
ضد ثابليون سر ومسو ووضم أقالم 
الرين ١١١‏ » قيام حكومة مستيدة 
عاذ ءثورة سلة 6:148848| 
8و ء نهطة بروسيا !سم 
على والتحالف مع ايطاليا 8417 
صوب اماد المايام! مم سم ووبرا, 
وثورة ولندة حلن حص الس ل 
وسألة شازويع وهلهتين بعت 
8 ء الحرب مع القن موه سب 
كلاكء وحرب السيعين 98٠‏ سد 
9 »ثم انظر المانيا 

بروسياوف 5١م‏ 

بريان م5 9ص ,)5( ع 


“ريسو 5١8‏ 
يريطانيا المظمى : الحرب مع قرلنا «باء 
عه 4 مح 1و جا يه حب 


دبدء 6عىء الحرب الأسيانية 4م 
سا مو ام سياستها بعد هزعة 
تأبليون (١6‏ ه» لازا » وحركة 
استقلال امريكا الجنوبية معو ل 


"64 


5 »واستقلال اليونان م5 زا سه 
9 ءالاتقلاب المناعى ”لاس 
مم١‏ » وموقفها إزاء البلجيك 15 
بال » وقانون الإصلاح ١54‏ 
.هه وء والآثار السيئة للانقلاب 


الصناعي ٠6٠.‏ ح- ١٠6‏ ء تقدم 
التعام مرك عمهاءعصر بيل 
١١١ -- 1‏ » وثورة المستعمرات 
ا 

الأسباية 4.ع سم ورو, حرب 
القرم نام سد نمم » وحركة 


اماد ايطاليا 23 وحرب 
السبعين +م+بء والاشتراكية رمرم 
سس وسماء واليئد برسم سس وهس 
والاسترقاق عامس دا لبسلا 
وثورة البلقان سئة ملام : .لاس 
ولام , وعصر غلادستون م 
دزرائيل “لاس د مممء وبسمارك 
ومم - ووم , والتوازن الدول 


١ع‏ -- م2.06 , حرب الإوير 
ملع سد بررع » واحتلال فصر 
#الع لس دوع اه واستر باع 


السودان 5 وع سدم اع , والاتفاق 
الودى 88م .مع سد روعو, 
وانتهاء جرب اللويرم؟ 5س 30ة, 
السياسة الداخلية دمع ع ومع, 
حكومة الأحرار +47 ب لامع , 
والمباراة البحرية مم الانيا مع س 
"5 » والاتفاق الإجليزى الرومسى 
80 ء مشكلة مجلس الاوردات هع 
مس ورو عا ,2 عو الخدمات الاجماعية 
ومع -- هع , ووحركة العمال 
؟>ع ل مع , والمسألة الارلئدية 
مدع لس برب ع 6 الاستسداد لاحرب 
مدع - وعة , والانيا ؟ لاو 
لاع » وإعلان الحرب على صربيا 
ممع سه 6وع » الأرب فى عامها 


الأول عوع -- ...م , جهلة 
الدرديل +.م سه لا.ه ء الحرب 
عام هرو : و.م ح- ورم, 


الحرب عام 1915:” روس ورم 
الحصار اليحرى زم لد ورم, 
فشل حرب الغواصات «مجم سم 
تين 2 فاك تن نك الحرب 
عام 1و( :9م ند ممم 
المرب خلال عام مرو :ا سسرهة 
سدامسه ع نتائج الحرب العظمى 
مسبه ب صم هه , ومعاهداث الصاح 
لاعه سم لاهجدم, المرب التركية 
اليوثانية ولام س همه » بريطانيا 
يعد الحرب العظمي 479 سا ع ودع 
أسس السياسة البريطانية 404 ع 
د 

برعير ء اتقلاب بام 

بارايا مع عربسسم, موع 

سمارك مورب وور, وموم سد 
كدر عبرم -- بارع عمو 
ا ا 6 | ساى لعي ى وبا 
عمج سد وس روم ووس 
ا 2 

بشحرو ©ه5 و 6 ,هكب 

بط : اسحق ١٠6مم‏ 

البعث , حركة ٠م2‏ «نا وس وم,ى 

بغداد ممع مبره 

بقاريا 295 90« كء تلا رمج اوس 

بلاكلافا 56؟ 

بلان : لوس در ع بيني( 

الباجيك و9 6266 ١ل‏ كر رز( 
5ع 85 اء” 5 سس مول 
9 45 5س- ص وني “وام سم 
ملام, ككهم ).بره 

بلسودسى دوه سد موه 


بلغاريا ووس ولاس و وس سروس 


لامعو وبمع ‏ رزووع- هو هة5, 
ا شنافات 

لض 

بلقور : الأورد ميا" 80602" 250856 
ةا اا ين كقاقفن 


. بلفور م9؟ 

اللقان .سرع موس سيت لياص ع ليام 
سدس ياس و سي بياس ع سدح ع 
.ومع د نوع باون لدم هك .هق 


نس ب#بم” ص لهمم؟ 

بامرستن م رد 421595 4155 55١‏ 
عع م وج م مه" مكح 

بلنتزء بلاغ >؟ 

١١5» 1١م2‎ 1١ا/ بلوخر‎ 

بثتام : جيرعى /ام لو 5912م 

الندقية : ضياع استقلاها 59 1١1١ ٠‏ » 


نورتا ولار حت مره عمو 
اع ؟ .هع ء ضمها إلى إيطاليا 
ببسو بالام , أقاذهاً +بره 


بنديق 29+ لم5 : 

بترمان : كاميل 5+8 م #8 ء /الاع 
0 وات 

يوانكاريه هم5 0962 
بوثا عجع- هع:ة, 5" ,6اجّه 
بوخارست ؛ صلح +#و”_ء لا51 6 55دهم 
بوربون: آل دلاءلالايمءلء5زا 

ا سا 


1 


بورتلاد : الدوق 5م 

بوردو ه59 5552 

البوسنة وافرسك .ناس ع لاسن لامعا 
1ع ه 5 ,هه 5, 5585م 

ببول الأول : قيصر روسيا 9ه ء > 

بولحيه موس ورم 

وده سوس وس , 5و,ى عر هة| 
ل ب ل لان شيك 
49 - 50ى مو" ) زنذهم, 


6 


ألءلاه؟ هوه مشا اروة 
يولنياك ١5٠.‏ 
بوليفار خم رم مء؟ 


يوهيميا 


الوير» حربه. عسسدم رع,م م ووم مع 
يارتز : مقايلة ملام 
ياف » معركة سد الا 


كد تسا ل لاو 


بيت المقدس + ممه 

بيتان 00 

بيدمنت مم رء رمرسد وم زر وموم 
انين 

برك .+ 

رو ار لك وميم 

بيرون 2؟١‏ 

يكن فيلد (ب. دزرائيبى ) هماومهك, 
اش م رش عا 1 

يل دهز و5( ,همه 

يلوف ##مع , ولاع 

بيش مه وملاه 

يوس السابعم 39 

بيوس التاسم لالار ب سم ر, رمع 


نه 


تيرج لاوع سد موع 

اتاليامنتو » معركة 58 

عاليران ٠5زم‏ 6ل مم ءسمم) زمر 
11 4111-6 422 

تنو صاحب وم 

التحالف المقدس مرو ا ,ومو 

التحااف الثلانى ٠.٠.‏ 

تراقية «ه5 ,مم5 ولام 

تريكل «رع ,)ممع ومرمء2 5ه 

رتسي مجمء #وم, موه 

اترحو م4 

تركيا : دذوفها الحرب ضد فرنا مم , 
ثورة اليونآن عليها معز سس .سل 


5 


وحرب القرم 8(؟ -ل 0اوع , 
وثمورة اليلقان عام هلام( : ملام 
ل بلاس والاتقلاب السياسي سنة 
ممور: لسع دا مجع 4 نورة 
سئة م.٠39:معع‏ - .مع , 
وحروب البلقان .ومع لب موععٌ , 
سلخ طرابلس 50١‏ ء دحُوها الحرب 
العظمى وحملة الدردئيل «.ه حل 
/لا١مه,‏ ززه» هزعلها فى العراق 
وفلسطين ممه » تطورها الحديث 
ملام ل نمم 

تروياو» مؤعر ١19‏ 

ترميدور ءاشلاب 4856 55 

الترتئو 666046859٠‏ 56م 

الترسقفال ج.ع سل و«ووعم ,55ج , 
2 

لرئهايا حمر ءعك” 2م55 , 
,4 6هه 

تريانون » معاهدة هوه 

تريتتكه عدم 

تريتا ررزروء .59 4 لا.م .همه 

تسرشل الاع , بجمهى #.ه, .5ه 

التنك حمورح- ومر,5عم,”جه 

تشكوسلوفاكيا مه 


.لاه 


655, وم-ه 


تشميرلين : اوسكن 18> 

تشميرلين : جوزف عسمءىملام, 508 
اا ا د 4469 59 ب 
2 

التضافر الأوربي ١١2‏ 

التمايهى : الخليفة عبد الله 5ع 

تقرير المصير ء مدآ 0 1ن 0 
/اده 

تلست لمء مم 

التوازن الدولي فى أور!ا ووم دم.ع 
ملاع 


تودلين 5؟؟ 

التوراة برس دوعوم 

توس عم وي جد > 

التيرول (١٠زاء»هة55‏ وعممهة 

تيلاك مهعم 

تبسر (420151 9986599604155 سد 
اح 0 

ع6 

جاشتين » معاهدة 6؟ 

الجيل الأسود لاس سد ولاس 

حتائد » معركة مزه ع ورزه 

جرامون 5م - .وم 

جر#ورى اسادس عشير ١5م‏ 

حرق 519 

الجراش رم عدلء لص مدمع 

اخزويت 5١1‏ ء, 8ا” 

الحزيرة » مؤكر ملع 

احمعية الوطنئية ١١‏ 

جيك مسوم 

جوم لبي سس وبع 

حواريز مهع -.لاء؟ 

9٠ حودوا‎ 

جورج:دافد أويد ممم م9" 2,551 
9 ”.هع 5ه ز”ه, 5ه 
8 إزهمهم,*وو- .وه , 
ممه 2 مه , 75> 

حورج الخامس» ملك امجاترا لاه 25 ع2 
ل ان 

حوردان ا 

حوخال 56م 

حوفر 595 59846 ,”+6 ,9ه 

حيته [ث“ ,95 --م5 ١١١»,‏ 

حيروم بونابرت 15285 

الحيرند يون 1 وا 

حبرو 575ل ء ”5ع 5ه لمم 

جلكر 2.09اماه 


حرية البحار » مبداً سح عه , لاره 
الحصار القارى «-4ع0 , سوم 
د 

داتتون .ممع 

دامجيان : الدوق جلا 

دارون + د وميم ,ا .ومع 

داتتزيو جسس, .عه 

الدردثئيل الاس,ء 5 07689.65 معلاثه 

درسدن ء مع ركة /ا.ء١‏ 

دريفوس ورم امورب 

دلكاسيةه مرع, .+ع سسمع 

5٠ دافوس‎ 

دلاشيا رززرءاهة5 .ده 

الدمارك : استيلاء امجلترا على أسطوفها 5.م» 
ومسألة شازويعح وعلشتين 6 
+ »ء وقرضا إزممء؟م 

دوز : لجنة ورك 


دورج 5595 

الديت الألمانى ١1‏ 
0 فيضك 

دياك مودم 

تروق 1ع 

ديقائرا .سه د رومن 


ديكاز لاسرء مم( 
دعورييه مكنا لاس 
دعولان #٠‏ 


راتيئاو مزه 
رادتسكى م1 
رحلان 5؟؟ 
الرأس » ستعمرة لالع 5.غع ب ورع 


اد 


راسبوتين 9/ا5 2 ٠م82‏ 6186م همه 
راشتاد » مؤمر 59 

ردمند : حون 552 2 2559 588 
ل في 

الرهر 8 د .وع» 

روبرنس 21 

رونسير ل/الا, وم« .ع , و59( 
الروتينيون 555 - اع 

رودس: سسل 5.ع بد .رع 
رودسيا 5٠5‏ 

روزبرى حلا" م ١؟ة‏ 

روسو 0 ؟ 

روسيا : المرب ضد تايليون .و ند 
١١‏ » وئعاوها 
مع العا وبروسيا يعد حروت لابليون 


م١٠‏ » وبوائدا 


لازلء ١51‏ » وحرب القرم 18+ 
ل لاوم م وثورة بولئده عام 
|2 9ه ع 504 , وششيرومع 
الاشتراكية دمب ء, فى عهد اسكتدر 
الثالى لادس ل ولاسما, وبسمارك 
ومع - وس , والتوازن الدولل 
9 - و .ع », والحرب مع الرابان 
مع.ع ء الاتفاق الاتمنيزى الروسى 
اسع ع والاتقلاب السياسى سنة 
للمءو :مجع -- .5:5 ,و الثورة 
تهددهام / ع - ١م‏ ع » وإعلانالحرب 
على صربيا همع -ل .4ع , إعلان 
الحرب ومعارك تاتتبرج 44# "هد 
6مثهة » وحملة الدرديل او د 
2 والحرب عام هدو( 
دمت حص يلات 3 الحمرب عام ' 
5 خ: :4زم - ودره وثورة 
سنة ١911‏ وفوز البلاشفة همه 
مد مجه ء الثورة البلشفية 9وه 
سيت ىم » روسيا وبولئدة 3546 
لاموهةاى, تجربة النظام السفيق 


ل 


لاع د ينه 
رولان ؟ مدام 6+ 
روما زمرسممرة .19, ه1؟ 


ع 

رومانيا م«؟ ,459.4 :وم وره 
مجه ع6 ءلاهة 

الروءللى الشرق 91م 

رون : نورت لاوم م مهمع سد 
لحي فى جين 

الر يشستاغ ال 0 

ركاسولي وسء , وهم 

رتان مر ,ممعم 

زر 

الزلفرين » امحاد ر.م 

زجبار وهم 2 عوم 

زيورخ » ممركة 4ه 

زيورخ » مؤعر مم 

سَ 

سادوا ( معركة كينتجراتز ) /ا52ء 
ا د لبان يننا 

البار /الام ,م +-5م6 ,هده 

سارديئيا : وتابليون م5 2 ضم جنوه 
وسافوى إلمها 1١٠١‏ » الخركة القومية 
فها ولاة ل 6م( م توحيد 
ايطاليا ممم 

سازونوف همع 2 همع 


؟+ه٠.‎ 


سافوى مع جيزع .سو دوعو 

ساليرى إلاس الى الاسم الى ولاسا, 
83" م ويم م عم.ء5 م نكرة 

ساءسوثوف ىظ2 

سان حر مان » معاهدة جه 

سان دومئجو هلا 

سان ستيفا بو معاهدة للاص ند ولام 

سأن سيءون ١55‏ 

سبتسر ؛ هر بر ث لاوج لد وع .وج 

ستالين وم 


سدمث : لورد 159+ 59( 
سراحيقو لمع 2 5م5 ءلالمة 
سفوروف 55 

سقاريه معركة كمه 


سكسونا اللا ء ملام 


اللاف ممرد, ومرز حت .وا, 
كشا اع وس شرف اوسن 
سس ل لاس ا ومع 

سلافونيا 55م 

سلفريئو > ممركة سي الاسم اع سويس 

الللوقاك حمر حت .ور ووس سد 
لد اع # لمحب 3045616 ه 
دم 


سعث : آدم جوم ومم 
سطس 81م. هوه 
سمولتك ١.١‏ 

الودان 05ج -- ماع 
سورلا 5ه , هم8-5٠‏ 8م١١‏ 
سوسرة ه١٠5‏ 

السوم أ متركة مره ل ووم 
السويس ء قناة بالا , سرع 
سيام ا«اع 

سياستيول عم دعوم 
سيدان » معركة 96+ 

سيلان لازو 

سمياعزيا 21 وميد دواع 
سينز 5ه ءعؤه 


3 

شارل اليرت , ملك سردينيا ١٠م‏ رح اممو 

شارل الثالك ء, ملاك أسيانيا لالم 

شارل الرابع »ملك اسيايا .و د وو 

شارل العاشر م ملك قرئسا 8و0# سد 
!15 للج 

شارلروا » معركة 595 

شاميور » الكونت #.س 

شترمان 2 15> 


شتين ه9, ١5١,95‏ 

شفارتز نري : الكونت فلكس ١91‏ 
ململ 

بشلزوع ل هليتين 57م سب م15ا, 
55 ش 

شلار موء 515 

شليفن ”ع , (49 

شن فين ,» حزب 556 

5٠ شومدث‎ 

شون رون 7م 

شيراسكو » هدلة مع 

٠١8 شيبى‎ 

الشيوعية لاكل, لز رس ,ريسصص 


ص 


الل لالش ا ال 0 
وس ماصد اأم اق جم 0 
مغ دومع , سرع عسامةعء, 
ومع دومع ومعسهممو, 
تي يمك 

صفلية بور مغع؟ 5م 

الصين 5.7 لالاه 


طُّ 


طراباس اه 
الطرف الأغر » ممركة 8٠١‏ 2486م 


6 
عبد اليد الثاتى م؛؟عء-. مهة )رمه 
عرابى باشا 41١‏ 
العراق «مم/ لامه 
عصبة الأمم عمج سس ووم و مده ,2 
ولاه سد بالامى بورد 


4 


غاربادى #مرء «#عع؟ سم .م؟ 


5+ 


غالسيا م6ع , لاوع , و.هم 

غالييولى 82 , م.م لاثة 

غادى 57م 

غراى : الإبرل ١59‏ 

غراى : الس ادوارد 5# , لامع , 
+55, ه0“6ع ,؛ داعم , ومع 
دمع ؟5زه 

تمبتاعمى جوع لاوم , ويس 
سرس ووس 

غلادستون قعى, بلاس لد ممما 
امنا ونه 8 6 ل لح جرع 

غورتشاكوف طلاسم, لوس 

غوردون مهم ,2 ولا" 6)هرة5 )5ع 


ف 


الفابيون عمس سب مسصم 

فاشودة عر , لاع 

فاثر هه 

١١5 2 "١ المي » ممركة‎ 

#تورم قيليتو 0ه 

ثرت 4# وم 

نردان 59 م ١٠زه,بمزه,)‏ هلم 

فردرك ولم الثالك , ملك بروسيا 0م 

فردرك ولم الرايع » ملك بروسيا ١18‏ 
سسدامم؟9 , مه؟ 

فردرك السابع » ملك الدفرك 7ه بسع م 

فردينتد الثاتى » ملك تابلى م 

فرديئئد امبراطور المسا و9١‏ 

فرديئند السابع » ملك اسبانيا ومس وو 
528 ؟ 

فردينئد الأول »ملك بلغاريا +59 , 56585 

فرساى + معاهدة + ؟ ,م زوه ما 
49 م8(" 

ف ركتيدور » اتقلاب زه 

فراسا : أسياب الثورة ه سب م سقوط 
الباستيل ١١‏ » مظاهرة ه |اكتوبر 


كك 


#رء دستور عام 20152019901 
الثورة والكنيية 16> الحرب مع 
الغبنا وبروسياة؟ - وم , مهد 
الإرهاب جم - . ع , موقفها إزاء 
المييا ةع س .هع عصي الامبراطورية 
لا سامءرء تسوية مؤير فينا 
هزرء واحتلال أسبائيا 54( > 
تأخر المناعة ع1 ء ثورة يوليو 
وخ ورحه وده وثورة الياجيك 
سلس ه4١‏ » وثورة بولئده 
ءءء لكية لويس قيليب ١57‏ 
سل 10 ءثورة يوأيو 155 - 
لاله الجهورية الثأنية .لاو سدم 
ع/ا( وحرب القرم 019+ لام و, 
وحركة اماد ايطاليا و« .مو 
وحلة المكسيك مدر سس ولاو, 
وحرب عام 11855 05؟ » حرب 
السبمين ٠مم‏ سس و5 , إعلان 
الجهورية الثالئة ه9؟ » ثورة كومون 
وريس ا سس يبع » دستور 
عام للم : خلج لت ولما, 
التوسع الاستعياري #11 ل مارم 0 
الأحزاب السياسية سروم سس و رسن 
ومحاربة الاسترقاق ممه » والانيا 
00 ع وع ء التدالف الفرنسى 
الروسى ووم ل ه.عء, واتلال 
اماترا لمصر م رع ء وحادث فاشردة 
بارع سس مرع , الاتفاق الودي 
.مع - (م4 » عادث أفادير 
.ه؛ - ورهع ,م وإعلان الحرب على 
صريا ممع سس .وع , الحرب 
العظمى فى عاءها الأول 94 سب 
٠.ة‏ > الهحرب عام يك 
مره الحرب عام لل لحل 

س«زه سب وره , الحرب عام 
م1( : عسهء الحرب عام م91١‏ 


ليج سبد مهم » ومعاهدات الصلح 
بايئه - لاه , والإتفاق الصغير 
وده سح .لاهو, واحتلال الرهر 
و.+ ح .١ه‏ عيوب الدعقراطية 
الفرنسية و#» ل ؟م-> 
فرتئز فردنيئد » ولى عهد الفا 559+ 
هوه 2 8م 5 )كىة 
فراسيس الثاتى » امبراطور المسا 7, 
فراسيس الثالى ء ملك نابلى ؟ ع + سم ع ع ؟ 
فرأسيس حوزف 191, لام موي 
69 552 525 )دىة 
فراش 5955 -- 29 , ”.مم ب«ا(اهم 
فرتكفورت برلان, 09# سس مور 
مه" عا وهم 
فرتكفورت ء صلح 892 2 5.م 
فيرى : حول لز سدسرم 
فربدائد 2581 6م 


فر يسيئيه م ام 

شيالى ورم ممع 

تكتور عمانوئيل الأول زم رمم > 
شرن 

تكتورياء, اللكة كد وعم رع ى 
ع 1# ولاه وج اع 8 210 
حجم جاع 

فكس ٠‏ 455 5ه” )2 جهم” 

فلائر كا , هدنة دمم 

فاسطين مه ,مرل, بم , لاومه 

فلكنهاين وءه سد ورم 

فلورى » ممركة ١ع‏ 

يرو » ممركة 6م 

١ءم‎ 65٠١ كنتتيلو‎ 

فندشجرائز يال 0 (للطل 

تتزويلا م١.؟‏ 

١55 فورييه‎ 

فوش مم 6 .مه 


فوشيه مه 

فولكلئد » معركة لاذه 

فيرونا» موّثر ١١9‏ 

قيار /ا.4 دام.ه ,ووه دالارن 


قيناء مؤر ٠*ررام‏ ورر 4 لاوس 
فيرينيجنج 52 
مه 
3 
قبرص ؟ لام 
القرم » حرب ام ل ووم 


قره جورج ١١5‏ 
قسطنئطين , ملك اليونان 9/اه - همه 
الفنصلية : 'حكومة 5ه 
قوسوط 5م17 191, ورم 
القومية وز س- .م ر, ولارىر.م 
لالم دسمم, جع , ومع 
كَُ 
كاب : فتنة مو 
كابورةثو : معركة ممع ريه وميه 
كاترين الثانية وس سمب 
كادورنا مم 
كاراجيورجيفتش 57 5 
كار بوناري ؛ جعية م" ١‏ 
كأرزن هع 2.وه» 
كارنارفون ولاس , عمسم 
كارو مب#ء زه 
كاسانو : مدركة 5ه 
تأسلريه 6115 هو وو لمر 
كافنياك رع رء علار سار 
كأقور لماع هج؟, .مجو وعم 
كالون و 
كاليش : معاهدة م١٠‏ 
كاتع كمء درل وررع” در ء 
لال ل ل اللي ل 


58> 
كيدنمهةرء وهر (4م 
كتفش +50 706 62+ / وروع 
49 ع 4620م ”مره 
كدودال 
كرزن مع ملاع ممه 
كرستيان الثامن : ملك الدمرك م 
اكرستيان التاسع . : ملك الدتمارك دم 
كرواتاا جم رد .ورور سوس, موس 
جد الواماع واواو عب 226 مام 
كروحر م ا 
كرومر 505 26 
كريت .هع 
كدتلفيدارو » معركة مع؟ 
كتوزاء ممركة 4143م .6( 
كشرين #م ا عماءء 
كلارندأن .٠9د‏ ممم 
كلوك : فون 595 6م59 
كليمتصو 7ا”, 66.668 5ه 
7ه 
كال : مصطق 05م , .مه كمه 
كبردون » معركة 9ه 
كبرى » معركة ١ه‏ 
كبو فورميو » معاهدة 5 
كبون م51 #5١2‏ 
كنذا مار سسر 
تدرسيه 41 
الكنغو اللي 5.ع 
الكنيسة الاتجليزية د ال مم 1 
علا , دوع 
الكنيسة الأسبانية ورا ولج سد 
ل يي كن 
الكنيسة الفرنسية م و .مو , مهمه 
دولا ىم هنسو سد بابو وعم 
#اكرء مامكا ”ل”ء, كريم 
الكنيسة اللاتينية وم ,دو روجع وعوم 
لاا اي ون امك يه 


ككد 


كورائد مله 
كوروتا ٠٠١‏ 
كوريس 5؟١‏ 
كولار عدم 
كولميا سع رع م.م 
كولييه » معركة 594 
كومائوثو » معركة 5460 
كومون بارس ؛ ثورة #.س عدوم 
كبراكي جره سس ابوه 
ل 


لافابيت “21 41١5‏ 55ه 

لأمرتين 41 159ء الا رع ”!1 

لامورسيير 5548 

لاندشوت » معركه ٠٠١‏ 

لأونبرج 85 - ووم 

لايل عمجم 

لتوانيا ممه 

لجنة الأمن العام مم 

لفتحتون هوم سس ووم , .9ع 

لوف مه 

لكسبرج 55 إءلالا؟ 2 8م29 554 

لبارديا 3ع , للرء لازرء مسمعر» 
دعع,2”ةة 

برج 155 ١له‏ 

لندن ‏ سعاهدات مد رء 56ل عجم 
ممه لثلالاه 

لندنء مؤعرات مور «*؟وويممه؟» 


الام 

لتكلن ,ممم 

ينين ملم , يدوه عت مره م مهم, 
9ع ون دعومو ووهم, 
ليل 


طاى , مؤعر 75؟ , ممع 
ودندورف 599 ,م هزه , 8ب9مى 
كام "بام سا مره ,ا روه 


لودى » معركة م16 

لوزان » معاهدة همه 

وكارنو , معاهدة 519 - ورد 
لويد جورج : انظر جورج : أويد 
لويس السادس عشر /ا ل و( 


لويس الثامن عمر مءو - وموم 
6هزرلءع*” ل( سسا وسم(م 

لويى وناارت 9١‏ ه*١‏ 

لويس فيليب ١ع‏ رسا مةر, 088 
؟5 - 55( 

ليباخ » مؤهر ١١9‏ 


لبتزج 2 مم ركه 65 

ليجوريا » ججهورية 9؟ 2 .5 

لبنفيل » صلح 5٠‏ 

ليو الثالك عصر مم 

ليوبلد الثاتى : امبراطور الما 5؟ 

ليوبك الأول : ملك اللجيكيين ١85‏ 
ليوبلد الثاني مللك البلجيكيين وهم 

ليوبلد : أمير هوهنتزوارن 5م مسوم 
ليون م؟ 


لييج 516 


5 


ماجنتا , ممركة وسرم سوم 

ماجوبا » معركه .م8٠5‏ 

١5٠ مارتنياك‎ 

ماركس : كازل 7537م و مس سمع 
."1ه 

المارن ٠‏ ممركه 554 

مارئجو » معركة وه 

ماري انطوانيت ٠١‏ 

مارى لويز ٠٠١+‏ آل 

مازاريك ممه ل .عم 

مازيق ولارء كمرء عم دمعو 


ماكتزن ٠رم,‏ ووه 


#8. 68٠ ماكولى‎ 

مالطة مب لا ١١‏ 

مانتواء معركة +54 

مانين 5/ا؟ » 5م18 

متراغ لع« م 15 ال 
.عل كبارءلام١( »1١595956‏ 
مويو 

مكز 98+ 6وم 


مازوهيتو 5017 
مجلس طبقات الأمة و ل (١١‏ 
مذ على جرم , دمر جه ورردء”(اع 


59١ م‎ "(١ مدغشقر‎ 

مراكش «(” لماع 5512 ء"5» 
ومع - وزرهة 

الستعمراث البريطانية بامم ب .وما , 
مأو , .مع مزه ء» 0ه" 

الستعمرات الألانية د ره » ١ه‏ 

مسولنجى ء معركة ١١5‏ 

مسينا 8م . وه 

مصرا .م جح ثزام , كوازرء 1م" , 
مءة ,“ارزع سد مرمرع 2 (55, 
سممع ,ا هم.هم 

مصطق كال : انظر كال: مصطق 

مقدونا لاسرع , 8ع 56.66 256556 
5ع . ولاه 

مكدوتلد : رمسى 578 5ه 

مكسمليان لاج لب رباع 

الكميك مم حير مجم د 
فض ل فيان 

مكناهون سوج مسد هوم ارس اندم 
لاسو 

هل : حون ستيوارت 155 لاع” ا , 
كلام , .5ع ,6١.وهم‏ 

مك بج , #باد, وذكدى مومع 

مت : هابدت ممعء 25955 مه 

ملثر ملام 6 409 4 578 


اك 


مرو 5؟! 

مشفياد : اللورد ع ه” , دوم 

متشكوف 19؟ 

الهدى 5:5 ح- برع 

الؤم الوطني ربعم ياعة 

مورو 5ه عم 5.١‏ *لا 

>. -- 4.6.659٠ موسوليق‎ 

موتاستير 589 

مونتيليار 91؟ 

ميرا : عللك تابلى ”ع (١١696.66‏ 

1١17 ميرابو‎ 

ن 

ابل 5ع )2 زم,ب”مكامما ”اه 
اع .2 #2 ع ب دا 
65> 

نابليون ونابرت, مع .مع عساءوة 
ووس برها دوس ,5 6 5ع« 
سام ,م م لا د و رزرى ع5| 
كس ب نمضن 

تابليون الثالث مكرء .ترس لارام 
وا لض سه نر ل ست يا 
0 ل ا 0 
عام سح يرقا و لدي لضت 8+ 

نادى اليعاقية ول 

اللروج /ا١‏ 

نفل مه 

تقولا الأول : قيصر روسيا 5١860156‏ 

تقولا الثالى : قيصر روسيا 5م ,» #59 
وبع عل .لمع ى)ممة اهم 
مجم عت ع وه 

نقولا : الفرندوق 29٠‏ ء 466085 505 
6١‏ 

كن م ل وو 

تلسن «مم ولا 66 وبرمي» 

القنا : الحرب مم فرنسا 54 .م م 


كك 


بيد سد وى .. وا سسدايا. وم 
تسوية فينا 111 »> وحركة البعث 
الايطالية بعالملاو سد ومر, 
والثورات بها مماح عور, 
وبروسيا 19/8 وووء واحماق 


سياسة مترح وو( -- رممطدء 
وحرب القرم 13« لح روما , 
وحركة اتحاد ايطاليا ووم - مو 
وامحاد الايا ممعم سه ومعد, 


وسألة شازوع وهلشتين وم سام 
ه25 والمرب مع بروسيا 
ه-؟ - ولاك , ومشاكلها 
العنصرية 9م - ىم ء والتسمالف 
الثناثي ومم ‏ ع وس , والانقلاب 
السيامى سنة م.19: لامع سم 
٠‏ » والروح القومية السلافية 
»عع - مععء, والحرب اللقانية 
«هع - وهعء والايا ع/ا4 س 
هد » وجرعة ساراجيقر 5م -. 
مع » والحرب مع ايطاليا /10.ه 
وءه » والحرب عام 8ه1986: 
8ه - وروم والحسرب عام 
115 - وزهء وممأهدة 
سان جرمان مجه ل هبد 


ثوارين » معركة م ؟ ١‏ 
توفارا » معركة ١8١‏ 
النيهلت مجم 


لاا ء ب/او” ,ه25 


هارد برج 5ع 1١5‏ 
عاردى :كبر وعم , ودع 
هاملتون : السر آيان 86.٠م‏ 


هاج “.م ى, #ا لهم عا ”م بلاوق 
هاينه و - ووومو(ر 

مزندورف 8مع د .عع 

هتلر اا , 5.08 , هرجه ده روبع 
هجل «اب«زر, م.ج لد ميمه 


هرو 50٠١‏ الك 

هس ح كاسل ١9869515‏ 

هكس اها 5ع - ورع 

مشلى جم .مع 

هلدين مع , دلاءء بالاع 

هلشتين : البارون ممع 

الحلفتية : المهورية 0 7 7 7 2 

الحند : وتابليون دلا » والحم البر بطالى 

ممعم - ممعم ء, والروح القومية 55م 
عد معم , ودزرائيل /الاسما, 
وساعداتها خلال الحرب العظمى 
ال دن 

الهند الغربية : حزر لاهمم 

الحند الصينية درم 

هندشوته » معركة وام 

هلد تبرج 59107 »أ 1ه ,مى)وءزه, 5( ع» 

هنغاريا دمر ست مور , ووس سا 
مكم, 255 -- وغ 2.١,‏ 
5ه , هم6]دمه 

هوش ه45 

هولقج : بان جم سمه 

هولندا وس, .رريوسعو دمع 
ممع 

هوهنلتدن » معركة 0 

هيبير ٠؟‏ 

و 

واترلوء معركة وم 2 20115 8م 

وارسو ء دوقية 58 ء ١١١‏ 

وجرام » معركة ٠٠١‏ 

ورعبرج 95, عمجم ءيس 


وستفاليا 5م 555و )جكمم 

وستمشتر , قانون 665890 .مج 

ولبرفورس 88" ,امم 

وادك ب روسو لارب دارم 

ولمن : وودرو؟١١‏ لسك 0 
لامام, 5ه , 59ه, بوه 
دمه, 8جده- ووجههة 

ولحتن وى لا١٠د23‏ ةر مهمه( 

ول الأول : ملك بروسيا ممم ع .٠س‏ 
ممم 

وام الثاى : امبراطور المانأ لاوس دم 
ل ان ل مم ب 
عع , د ه”ة, 9ع , لاع 
0/8 6 5مة, ه595 55م, 
معره وم.هع» 

ولم الرابم : ملك بريطانيا 59 ١‏ اها 


1 


ىً 

اليابان وبع سه سمتي, سسع , ويم 
الام 

يرس ممارك 2599 و9.م, وزه , 

| لساك 0 سكن 

اليد السوداء » جعية /( 55 2 8486 

بلاسيك .٠و١‏ 

الود هنو بمضصةء, /ا(ل»- 

بوجينى : الامبراطورة 9؟ 2 989 ء 
5 لم2 همو؟ 

بوسف بونابرت 51١‏ 

اوغوسلافا معع )مده ,ىءلاه 

اليونان 2؟(ز - .رده ومع سد 
ممع ,هلاه ومه 


بينا, معركة إلمى سم 2 عو 


ل 


